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المحم 
ذكر نتحريم لبس ال مخيط على الرجل 

6 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سكل النبي تيه ما يلبس اللحرم؟ 
قال : «لا يلبس الحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس 
ولا زعفران ولا الخفين › إلا أن لا يجد نعلين فليقعطهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين» أخرجاه والشافعي » وقال البخاري وأبو داود والنسائي : « ولا تنقب المرأة 
امحرمة ولا تلبس القفازين » وأخرجه أبو داود وقال : سأل رجل رسول الله عله ما يترك 
الحرم من الغياب ؟ قال : لا يلبس . 

15 وعنه قال : سمعت رسول الله عله ينهى النساء في الإحرام عن القفازين 
والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب . أخرجه أبو داود وزاد «ولتلبس بعد ذلك ٠‏ 
ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خا أو حلا أو سراويل أو قميصًا أو خفا ) وعلى 
هذا عامة آهل العلم لا يجوز عندهم للرجل حرم لبس هذه الثياب» فإن لبس شيئًا منها 
عامدا عانًا بالتحريم وجب عليه الفديةٌ » قوله لا يلبس» سكل ميه عما يلبس الحرم من 
الثياب فأجاب بذكر ما لا يلبس » وذلك لأنه ينحصر ولا حصر لما يلبس فذكر المنحصر 
ليدل على إباحة ما سواه » وقد جاء ما يترك انجرم من الثياب مكان ما يلبس من حديث 
أبي داود والدارقطنى » وقد تقدم آنقًا وتقدم أيضا ذكره في باب المواقيت في ذكر حجة 

من قال الإحرام من الميقات أفضل » قوله برنسا البرنس كل ثوبٍ رأسه ملتزقة به من دراعةٍ 
أو جبة أو غير ذلك » وقال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر 
الإسلام » وهو من البرس بكسر الباء وهو القطن والنون زائدة » وقيل إنه غير عربي › 
والنهي عنه بعد النهي عن العمائم » فيه دلالة على تحريم تغطية الرأس يما يعتاد التغطية به 
وما لا يعتاد فإن غطى شيا منه لزمته الفدية » وقال أصحاب الرأي : لاافدية في أقل من 
ربع الرأس ولو وضع ثوبه على رأسه أو وضعت المرأة على وجهها فلا بأس عليهما إذ 
٥‏ البخاري ؟54١‏ ومسلم ۱۱۷۷ وأبو داود ۱۸۲٤‏ والنسائي 5579 وابن ماجه ۲۹۲۹ ومالك 


۱ رقم ۸ والشافعي ۷۸۳ . 
6845 أبو داود ۱۸۲۷ . 








: 
لا غنى عن ذلك في الوضوء وغيره » ولو حمل على رأسه مكتلاً أو طبقًا يقصد به 
الحمل لا الستر فقد اختلف أصحابنا » والمشهور أنه لا شيء عليه والقباء في معنى 
القميص إذا وضعه على منكبيه أو لم يدخلها » وبه قال مالك وأحمد » وقال أبو 
حنيفة : إن لم يدخل يديه فلا فدية عليه إذ لا إحاطة وهو فاسد / إذ لبسه معتاد 
كذلك » وروي عن الحسن مثل قولي أبي حنيفة » وقال مجاهد وإبراهيم: یکره أن 
يدخل المحرم منكبيه في القباء » ولا بأس بالتردي به وعقد الرداء اختلف فيهء 
والخصوص للشافعي منعه وإيجاب الفدية به » وروي ذلك عن ابن عمر وعطاء 
وإبراهيم والآسود » وأجاز بعض أصحاب الشافعي عقد الرداء » ويروى ذلك عن 
الحكم بن عتيبة » وقد بسطنا القول في هذا الذكر في كتاب القرى » وقوله ولا 
السراويل» هي لفظة عجمية معربة عند الجمهور » وقيل عربية وتؤنث وتذكرء 
والجمهور على التأنيث » وعند الجمهور أنها مفردة وجمعها سراويل » قال صاحب 
المحكم : وقيل سراويل جمع سروالة » قال : ويقال فيها سراوين بالنون » قال 
الأزهري : وسمعت غير واحد من العرب يقول شروال » قال أبو حاتم السختياني 
وسمعت من العرب من يقول شروال بالشين المعجمة » قوله ولا تنقب المرأة أي تستر 
وجهها بالنقاب » وهو عند العرب الذي بيدو منه محجر العين » وقال ابن سرين : 
النقاب محدث > قال أبو عبيدة : معناه أن إبداء المحاجر محدث ». وإنما كان النقاب 
قبل ذلك لاحقًا بالعين وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة » وكان اسمه 
عندهم الوصوصة والبرقع ثم أحدث النقاب » ومفهوم التقييد بالمرأة يدل على إباحته 
للرجل وإلا لما كان في التقييد بها فائدة » وللمخالف أن يقول خرج ذلك مخرج 
الغالب والغالب تنقب المرأة دون الرجل » وقوله : ورس هو نبت أصفر يصبغ به 
لونه بين الحمرة والصفرة رائحته طيبة » وثياب مورسة أي مصبوغة بالورس» وفي 
أمره ام بقطع الخفين رد لقول من قال لا يقطعان لأن ذلك من إضاعة الال 
وإفساده » ولو كان إفسادا لما أمر به عم » وقد صح الأمر به وإنما الإفساد فيما 
نهت الشريعة عنه وحصلت به المخالفة » ثم لا فدية على من لبسهما بعد القطع عند 
عدم النعلين عند ناويه > قال مالك والثوري وإسحاق : ويعتبر في القطع أن يكون 
أسفل من الكعب كما تضمنه الحديث حتى يكون كالمكعب » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يجب عليه الفدية لمن حلق رأسه للأذى والحجة أمره مي بلبسه بعد 





۷ 
القطع » ولو كان عليه شيء لبينه كما بين في الحلق » إذ هو موضع بيان وتعليم 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز » ولو استوى القطع وعدمه في وجوب 
الفدية لما كان في الأمر به فائدة » وقال أحمد : إذا لم يجد نعلين يجوز له لبس 
الخفين من غير قطع » واحتج بظاهر حديث ابن عباس » وسيآتي » وروي ذلك عن 
عطاء وروي عنه أنه كان يرخص فيهما فى الدلجة والدلجة سير الليل أما إذا كان قادرا 
على النعلين فلا يجوز له لبسهما ولو قطعهما » فإن خالف وجبت الفدية » وبه قال 
مالك وأبو حنيفة » وقال بعض أصحاب أبى حنيفة لا فدية عليه إذا قطعهما › 
والقفازان بالضم والتشديد تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف 
والساعد من البرد يحشى بقطن » ويكون له أزرار تزر على الساعدين . واختلف 
العلماء فيه فذهب بعضهم إلى أن لبسه غير جائز للمرأة/ وأنها إذا لبسته لزمها الفدية 
وذهب أكثرهم إلى الجواز » قال البغوي : وهو أظهر قولي الشافعي » ونقل غيره 
أن الأصل المنع » وهو المختار للحديث الصحيح » ومن أجاز جعل النهي عن 
القفازين من قول عمر » ويجوز للمرأة لبس القميص والخمار والسراويل والخف 
لحديث أبي داود المتقدم . 
ذكر تحريم تغطية رأس الرجل ووجه المرأة 
وإباحة تغطية وجه الرجل 

تقدم في الذكر قبله تحريم لبس العمامة والبرنس وتنقب المرأة » والأول دليل 
بمنطوقه على تحريم تغطية الرجل رأسه» والثاني منطوقه يدل على تحريم تغطية المرأة 
وجهها ومفهومه دليل على إباحته للرجل ٠»‏ وقد تقدم الكلام في ذلك آنقًا في الذكر 

117 - وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : إحرام المرأة في وجهها 
وإحرام الرجل في رأسه . أخرجه الدارقطني . 

۸ - وعن الفرافصة بن عمر الحنفي أنه رأى عثمان بالعرج يغطي وجهه 
وهو محرم» أخرجه مالك والشافعي ٠‏ والعرج موضع بين مكة والمدينة . 


۷ - الدارقطنی ۲/ ۲۹٤‏ رقم .۲٣۰‏ 
۸ _ مالك ۳۲۷/۱ رقم ۱۳ . 





۸ 

4 -- وعن القاسم بن محمد قال : کان عشمان وزيد بن ثابت ومروان بن 
الحكم يخمرون وجوههم وهم محرمون . أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور › 
وروي ذلك عن جمع من التابعين » وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح وهم 
محرمون غطوا رؤسهم . ْ 

ذكر حجة من منع تغطية المحرم وجهه 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يم قال فى المحرم الذي 
أوقصته ناقته فمات ١‏ ولا تخمروا وجهه ولا رأسه » أخرجه مسلم والنسائي. 

١‏ وعند النسائى «اغسلوه بماء وسدر ويكفن فى ثوبين خارجا رأسه 
ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا » أو في رواية : « ملبيًا 6 

7 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما فوق الذاقن من الرأس فلا 
يخمره الملحرم» أخرجه مالك والبيهقي . وعلى هذا يكون ابن عمر أراد بالرأس في 
قوله في الذكر قبله « وإحرام الرجل في رأسه » جميع الرأس المشتمل على الوجه 
وغيره» فلا يكون بينه وبين هذا تضادد وهذا هو المآثور عنه » أعني تحريم تغطية 
الوجه على الرجل . 

ذكرإباحة المخيط للمرأة غير القفازين 

۳ - فيه حديث ابن عمر المتقدم : ولا يلبس المحرم .. إلى بعد ذكر 
الخفين «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » أخرجه البخاري > وقد تقدم ذكره في 
ذكر تحريم لبس المخيط على المحرم » وفيه دلالة ظاهرة على اختصاص الرجل بتحريم 
ذلك وتخصيص المرأة بتحريم تغطية الوجه ولبس القفازين ولو حرم عليها شيء من 
اللباس سواهما لما كان في تخصيصههما بالذكر فائدة» ثم زيادة أبي داود نص في 
إباحة القميص والسراويل لا يحتاج معه إلى استدلال . 


6- سعید بن منصور. 

۰ _ مسلم 5 1١٠١‏ والنسائي ۲۸٥٤‏ وابن ماجه .۳۰۸٤‏ 
۱ _ مسلم 1۲۰۰ والنسائي .YAoY‏ 

۲ _ مالك ۳۲۷/۱ رقم ۱۳ والبيهقي ٥٤/٩‏ . 


AAoY‏ - سبق 





ذكرالرخصة في الخفين لمن لم يجد النعلين 
والسراويل لمن لم يجد الازار 

تقدم في ذكر تحريم لبس المخيط ما يدل عليه . 

5 26- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مایم : «من لم يجد 
نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل » أخرجه مسلم وأحمد. 

6 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله اکم 
يخطب بعرفات .. وذكر نحوه . ْ 

٦‏ - وعنه أنه سمع رسول الله رک وهو يخطب / يقول : «من لم يجد 
إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما» أخرجه 
أحمد » واحتج بظاهر هذه الأحاديث من لم يشترط القطع » ومن اشترط للجواز 
حمل المطلق على المقيد فيما تقدم في الذكر قبله الأول من حديث ابن عمرو ولو 
لبسهما من غير قطع فقد تقدم الكلام فيه في الذكر الأول أيض > وأخذ الشافعي 
بظاهر الحديث فأجاز لبس السراويل على هيئة عند عدم الإزار من غير فدية » وهو 
قول أكثر أهل العلم» وبه قال عطاء والثوري وأحمد وإسحاقء ولم يأخذ به مالك 
لسقوطه من حديث ابن عمر يعني المتقدم في ذكر تحريم لبس المخيط وأوجب به 
الفدية» وبه قال أبو حنيفة رضى الله عنه » وخالفه الرازي من أصحابه ونقل البغوي 
قول أبى حنيفة مثل قول الشافعى » قال : وروي عنه أنه قال نصف السراويل 
ليخالف اللبس المعتادء والتبان في معنى السراويل . 

۷ - وروي عن عائشة أنها كانت لا ترى به بأسًا للمحرم» أخرجه البخاري. 

ذكرالرخصة في لبس الخف للمرأة مطاقا 

عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يفتي بقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم 
حدثته بحديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن سول الله عم كان يرخص 
٤‏ _ مسلم ۱۱۷۹ وأحمد ۱/ ۳۲۰ و590. 
0٥0‏ _ أحمد ۳۳۷/۱. 
75 _ أحمد ۲۲۱/۱ . 


۷ - البخاري ۳/ 5 ٤١‏ (الفتح) معلقًا. 
۸ الشافعى ۷۸۷ وأبو داود ۱۸۳١‏ والبيهقى ٥۲/١‏ . 





١٠ 
. للنساء في الخفين » فترك ذلك » أخرجه الشافعي وأبو داود والبيهقي‎ 
ذكرالرخصة في سدل ال مرأة شيئًا على وجهها‎ 
يستره ولا يباشره‎ 

۹ عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات 
مع رسول الله َيه فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا 
جاوزونا كشفنا » أخرجه أبو داود وابن ماجه» الجلباب كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها 
وظهرها وصدرها وجمعه جلابيب» وقد يطلق على الإزار والرداء والملحفة» ومن قال 
يجوز ذلك عطاء ومالك والشوري والشافعى وأحمد وإسحاق» ومعنى سدلت أي 
أرخت» يقال سدلت تسدل بضم الدال من مضارعه وكسرها سدلاً فهو سادل. 

ذكرالرخصة لن أحرم في مخيط أن ينزعه 
من قبل رأسه ولا يلزمه شقه وأن الجهل 
والتسيان عذر مسقط للمّدية 

٠۰‏ - عن يعلى بن أمية رضى الله عنه أن النبى عام جاءه رجل عليه جبة 
متضمخ بطيب فنظر إليه النبي الم ساعة فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال : « أين 
الذي سألنى عن العمرة آنا ؟ » فالتمس الرجل فجىء به فقال له : « أما الطيب 
الذي بك فاغسله ثلاث مرات » وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في 
حجك » وفي رواية : وهو متضمخ بالخلوق > أخرجاهما › وفي مسند الشافعي 
معناه مختصراً > وأخرجه أبو حاتم وقال : « أما الحبة فانزعها عنك نزعًا وتغتسل 
مرتين أو ثلانًا » وفي رواية عند مسلم : أن رجلا أتى النبي يم بالجعرانة قد أهل 
بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه » عليه جبة » فقال : يا رسول الله ميم أحرمت 
بعمرة وأنا كما ترى فقال : «انزع عنك الحبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا 
في حجك فاصنعه في عمرتك» وفي رواية عند أبي داود : فقال رسول الله ميتم : 
«اخلع عنك / الحية ( فخلعها من قبل رأسه 2 وفي رواية عند النسائي : «أما الحبة 
۹ _ أبو داود ۱۸۳۳ وابن ماجه ۲۹۳۵ . 


6 البخاري 104 ومسلم ١8‏ بمكرراته وأبو داود ۹و - AY‏ والترمذي م وقال: 


حسن صحيح. والنسائي 7578 والشافعي ۸۱۲ وابن حبان ۳۷۷۹. 








١١ 
فانزعها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحرامًا» قال النسائي : ثم أحدث إحرامًا » لا‎ 
أعلم أحد قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظا » قلت: ولعل في لفظ‎ 
الحديث إضمار تقديره : ثم أحدث ثوب إحرام » وقد يريد بإحرام ثوب إحرام فإنه‎ 
يطلق عليه تجوز » فيقول اشتر إحرامًا يريد ثوبًا أحرم فيه » واستدل بظاهر الحديث‎ 
ولا دلالة لأن الأمر بالغسل إنما كان لمكان الخلوق تدل عليه‎ ٠» من منع استدامة الطيب‎ 
الرواية الآخرى « واغسل عنك الصفرة » وقد نهى يم عن التزعفرء والخلوق‎ 
طيب فيه الزعفران وهو الغالب عليه » وقد تقدم ما يصرح بجواز استصحاب الطيب‎ 
في الإحرام إذا كان التطيب به قبله » فكان الجمع بينهما أولى وفي الحديث رد على‎ 
ووجه‎ ٠» من قال يشق المخيط ولا يخلعه من قبل رأسه » وهو الشعبى والنخعي‎ 
ولو أراد‎ ١ الدلالة عليهما أنه ميم أمره بالنزع والخلع فحمل على التعارف في ذلك‎ 
الشق لأمره بذلك ثم لما نزعه من قبل رأسه أقره عليه ولم ينكره» ولو كان ممتنعًا لما‎ 
» أقره عليه ولو وجب بذلك فدية لبينه كما بين غيره من الأحكام لأنه موضع ضرورة‎ 
فإنه سأل غما يجب عليه » والأمر بالغسل ثلانًا محمول على التوكيد لأن الخلوق‎ 
بل المعتبر إزالته ولو بالمرة‎ ٠ يشتد علوقه بالثوب لا أن ذلك شرط في غسل الطيب‎ 
الواحدة » وفيه دلالة على أن الجهل عذر فإن السائل كان جاهلاً بالحكم قريب عهد‎ 
بالإسلام » فلذلك لم يأمره النبي ّم بالفدية » والناسي في معناه » وهو قول‎ 
عطاء والشافعي » وهذا فيما كان من قبيل الاستمتاع» أما ما كان إتلاقًا لا يخلف‎ 
والمقلم'"'' وقتل الصيد وكذا الجماع على رأي فلا يعذر فيه بهما » قوله : «وما كنت‎ 
صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك» يريد في اجتناب ما حرم بإحرام الحج لا في‎ 
. أفعاله‎ 
ذكرالرخصة في تبديل ثوب الإحرام‎ 
عن عكرمة رضي الله عنه أن رسول الله ميدع غير ثوبيه بالتنعيم وهو‎ ١ 
. محرم‎ 


۱ _ سان سعيد بن منصور . 


. هكذا في الأصل‎ )١( 





١ 

۲ وعن عطاء والحسن وإبراهيم أنهم قالوا : يغير المحرم ثيابه متى شاء ما 
كان عليه حين أحرم وغير ذلك . 

۳ - وعن إبراهيم قال : كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا 
أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة » أخرجهن سعيد بن منصور . 

. وعنه قال : لا بأس للمحرم تبديل ثيابه » أخرجه البخاري‎ ٤ 

ذكرالرخصة في تظليل المحرم عليه دون مباشرة 

6 عن أم الحصين رضي الله عنها قالت : حججنا مع رسول الله اک 
حجّة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله عي والآخر 
رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي» وزاد : ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال قولاً كثيراً . 

٦‏ وعنها : حججنا مع رسول الله يم حجة الوداع فرأيته حين رمى 
جمرة العقبة وانصرف ومعه بلال وأسامة / أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه 
على رأس النبي يم يظله من الشمس »> أخرجه أحمد ومسلم . 

واختلف العلماء فذهب بعضهم إلى إباحة الاستظلال للمحرم بكل حال وهو 
قول الشافعى » وكره مالك وأحمد الاستظلال راكبًا وأجازاه نازلاً » وحملوا الحديث 
على أنه رم تساهل لما قارب التحلل كما تساهل في الطيب قبل الإفاضة . 

 -1/‏ وقد روي عن ابن عمر أنه ری رجلاً استظل بعود على راحلته » فنهاه 
عن ذلك . 

. وفي رواية فقال : اتق الله اتق الله > أخرجهما سعيد بن منصور‎ - ٨۸ 

وفي رواية أنه قال له : أضح لمن أحرمت له > قال الجوهري : المحدثون يروونه 
۲ _ سان سعيد بن منصور. 

8877 - سنن سعيد بن منصور. 

. معلقًا‎ ٤۰٥/۳ البخاري‎ _ 4٤ 

6 _ أحمد ٤۰۲/١‏ ومسلم ۹۸ وأبو داود ۱۸۳٤‏ والنسائي ° 
1 _ أحمد 507/5 ومسلم ۱۲۹۸ . 


۷ - سنن سعيد بن منصور. 
2-84- سنن سعيد بن منصور . 





١ 
بفتح الهمزة وكسر الحاء من أضحيت » قال الأصمعي : وإنما هو إضح بكسر الهمزة‎ 
›» وفتح الحاء من ضحيت » قال الشافعي : وقول ابن عمر : أضح لمن أحرمت له‎ 
. أراد طلب الأجر ولم يرد التضييق عليه ولا وجوب الفدية به‎ 
ذكرمن لم يرالاستظلال‎ 

۹ عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال : صحبت عمر بن الخطاب 
في الحج فما رأيته مضطربًا فسطاطا حتى رجع » أخرجه الشافعي في مسنده 
والفسطاط بيت من شعر وفيه لغات فسطاط وفستاط وفساط وكسر الفاء لغة فيهن 
ذكره الجوهري . 

ذكرما يشعر بأنه لا بأس بلبس الحلي للمحرمة 
٠١‏ _- عن صفية بنت شيبة قالت : كنت ! عند ! عائشة فجاءتها امرأة فقالت 
يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت لا تلبس حليها في الموسم »› قالت عائشة : 
قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله » أخرجه الشافعي في 
مسئده . 
ذك رتحريم الطيب على المحرم ولبسه ثوبًا مطيبا 

تقد في أول أذكار الباب قوله وم : « ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ») 
وذلك دليل على أن المحرم ممنوع من الطيب في ثيابه وبدنه رجلاً كان أو امرأة . 

8١‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يم نهى أن يلبس المحرم 
ثُويًا مصبوعًا بزعفران أو ورس » أخرجه مالك والبخاري وأبو حاتم واللفظ لالك . 

8175 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم قال في المحرم الذي 
أوقصته ناقته فمات : « لا تمسوه بطيب »© أخرجاه . 

۳ وعن جابر رضي الله عنه قال : لا يشم المحرم الريحان ولا الطيب › 
أخرجه الشافعي والبيهقي وأبو ذر . 
4 الشافعي ۸1۹ . 81 - الشافعي ۵ ۸۰ . 
الام مالك ۳۲٣/۱‏ رقم ١‏ والبخاري 0807 في اللباس/ النعال السبتيه ومسلم ۱۱۷۷ وابن حبان ۳۹۵٩‏ . 
881/7 البخاري ١185٠١‏ ومسلم .١١١5‏ 
881/7 - الشافعي ١‏ والبيهقي ع0 . 


١5 

وعنه قال : إذا شم المحرم ريحانًا أو مس طيبًا أهراق لذلك دما . 

2-14 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره للمحرم أن يشم الريحان 
والشيح والقيصوم »› أخرجه سعيد بن منصور » وفيه دلالة على أن المحرم إذا شم 
شيئًا من نبات الأرض مما يعد طيبًا كالورد والزعفران والورس فعليه الفدية ولا شيء 
في الثمار التي تؤكل ولها رائحة كالتفاح والسفرجل والبطيخ ونحو ذلك إذا أكله أو 
شمه » واختلفوا في الريحان » سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان ؟ قال : 
نعم » ويشم الريحان . 

06 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحرم يشم الريحان ويدخل 
الحمام» أخرجه الدارقطني والبيهقي 2 وأخرج البخاري منه شم الريحان » وروي 
ذلك عن عطاء وروي عنه كراهيته وهو قول جابر وابن عمر كما تقدم حكايته 
للشافعي قولان » ويحرم أكل ما فيه طيب ظاهر الريح أو الطعم على الأصح ويجب 
به الفدية» وإن لم / يظهر إلا اللون وحده فلا تحريم على الأصح . 

261/5 وقد روي عن ابن عمر أنه كان يأكل الحشكان الأصفر والخبيص وهو 
محرم . 

۷ - وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد نحو ذلك . 

2-4 وعن سعيد أيضًا كل طعام فيه زعفران أصابه الماء فلا بأس به» أخرج 
الجميع سعيد بن منصور » ويجوز أن يكون ذلك مذهبًا لهم على الإطلاق ويمكن 
حمله على ما ظهر منه اللون دون غيره توفيثًا بين الأقوال » والعصفر ليس بطيب. 

4 روي ذلك عن جابر أخرجه الشافعي والبخاري . 


٠‏ _ وعن أبي جعفر قال : أبصر عمر على عبد الله بن جعفر ثوبين 


. البيهقى 5/ لاه‎ _ ٤ 

0 البخاري 95/8 (فتح) معلقّاء والدارقطني ۲۳۲/۲ رقم ۷١‏ والبيهقي 91/0 . 
1 _ سنن سعيد بن منصور. 

۷ - سنن سعيد بن منصور. 

۸ ۔ سنن سعيد بن منصور . 

۹ _ الشافعى ٤‏ ۸۰ والبخاري ٤٠٥/۳‏ معلقًا . 

۰ - الشافعي ۸۰۳ 


1٥ 
مضرجين وهو محرم فقال : ما هذه الثياب ؟ فقال علي ما أخال أن رجلا أعلم منا‎ 
بالستّة ؟ فسكت » أخرجه الشافعي في مسنده » ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي‎ 
محرمة وهو قول أكثر أهل العلم > وقال أهل الرأي : هو طيب تجب به الفدية‎ 
والتطيب ناسيًا أو جاهلاً بالتحريم لا يوجب الفدية» روي ذلك عن عطاء وهو قول‎ 
. الشافعي »> وقال الثوري وأصحاب الرأي تجب الفدية‎ 

ذك رالرخصة في استصحاب طيب الاحرام 

-١‏ أحاديث هذا الذكر تقدمت في ذكر التطيب عند الإحرام » وفي ذكر 
حجة من أجاز التطيب با يبقي له أثر بعد الإحرام 

ذكرالرخصة في الكحل غير المطيب 

71- عن عثمان رضي الله عنه عن النبي يم في الرجل إذا اشتكى عينه 
وهو محرم ضمدها بالصبر » أخرجاه والثلاثة وأبو حاتم . 

۳ - وعن عمر رضي الله عنه قال : يكتحل المحرم بأي كحل ما لم يكتحل 
بطيب إذا رمد » ومن غير رمد » أخرجه الشافعي . 

٤‏ _ وعن شمسة الأزدية قالت : اشتكيت عيني وأنا محرمة فأتيت عائشة 
فسألتها عن الكحل فقالت : أكحليها بأي كحل شئت غير الأسود أو غير السواد › 
أما إنه ليس بمحرم ولكنه زينة ونحن نكرهه » وقالت لي: أدي أكحلك بصبر قالت : 
فخشيت على عيني فلم أعطها » فإذا هي تندم إلا تكون أعطتها تكحلها ترجو بركة 
يدها » أخرجه سعيد بن منصور . 

ذكرالرخصة في النظرضي المرآة 

6ه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحرم ينظر في المرآة» أخرجه 
البخاري ّ 
۱ _ سبقت هذه اللأحاديث. 

۲ _ مسلم ١١٠١4‏ وأبو داود 1874 والترمذي ٩٥۲‏ والنسائي ۲۷۱۱ وأحمد 10/١‏ وابن حبان 
0€ 
۲۳ - الشافعي ۸۱۰ 


٤‏ _ سنن سعيد بن منصور. 
٥‏ البخاري ”7977/7 معلقًا . 
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65- - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينظر في المرآة وهو محرم » 
أخرجه الشافعي والبيهقي وسعيد . 

۷ - وعن عمر بن عبد العزيز مثله أخرجه سعيد . 

وهذا قول أكثر أهل العلم فإن اكتحل بما فيه طيب فعليه الفدية » وإن اكتحل 
بما ليس فيه طيب فلا شيء عليه » وكره الإثمد للمحرم عطاء ومجاهد والحسن 
وسفيان وأحمد وإسحاق 0 

ذكرالرخصة في الدهن غير المطيب 
في غير رأسه ولحيته 

۸/۸ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي تيه ادهن بزيت غير مقتت وهو 
محرم» أخرجه أحمد والترمذي والنسائي » وقوله مقتت أي مطيب وهو الذي يطبخ 
فيه الرياحين حتى يطيب ريحه » وذهب كثير من أهل العلم إلى أن للمحرم أن يدهن 
جسده غير رأسه ولحيته بما ليس فيه طيب » وقال أصحاب الرأي : يحرم عليه ذلك 
وتجب به الفدية . 

ذكرتحريم قطع الشعر إلا لعذر 

8 .عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : كان بي اذى من / رأسي 
فحملت إلى رسول الله تيه والقمل يتناثر على رأسي ووجهي فقال : « ما كنت أرى 
أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة ؟ » قلت : لا فنزلت ل ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك ‏ قال : ١‏ هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع 
نصف صاع لكل مسكين والدسك شاة » قال : فنزلت في خاصة وهي لكم عامة» 
أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وأبو حاتم » وفي رواية : أن النبي ميه وقف عليه 
ورأسه يتهافت قملا فقال : « أيؤذيك هوامك ؟ ) قلت : نعم قال : «فاحلق رأسك» 
قال : ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من 
7 - سنن سعيد بن منصور . 
۸ أحمد ۲۹/۲ والترمذي ٩1۲‏ وقال: غريب» وابن ماجه ۳۰۸۲. 


۹ - أحمد 5141/4 و ۲٤۲‏ والبخاري ۱۸۱۷ في المحصر. ومسلم ١١١١‏ وأبو داود ۱۸١۸‏ 
و808١‏ والنسائي في الكبرى 4١٠١١‏ والترمذي 307 وابن حبان ۳۹۸۷ والدارقطني ۲۹۸/۲ رقم ۲۸۰ . 





۱۷ 

صيام أو صدقة أو نسك 4 فقال لي رسول الله يتم : ( صم ثلاثة أيام أو تصدق 
بفرق على ستة مساكين أو أنسك ما تيسر » أخرجاه . 

وفي رواية عندهم : « أو أطعم ثلاثة أصوع من تمر ستة مساكين » » وأخرجهما 
أبوداود والنسائي وأبو حاتم والترمذي وفيها أنه كان زمن الحديبية . 

وفى رواية عند أبى داود : فدعانى رسول الله عام فقال : ١‏ احلق رأسك 
وصم ثلاثة وأطعم ستة مساكين فرقًا من زبيب أو أنسك شاة » » فحلقت رأسي ثم 

وعنه أن النبى ايام مر به وهو يوقد تحت قدر له وهو بالحديبية فقال له 
رسول الله و : « أتؤذيك هوام رأسك ؟. . » الحديث أخرجه مسلم والدارقطني 
وأخرجه أبو حاتم . 

ولفظه قال : أتى على رسول الله عَم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة لي 
والقمل يتناثر على وجهي فقال : « أتؤذيك هوام رأسك ؟ » قال فقلت : نعم قال 
«فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة » وعجرة بضم العين 
المهملة وسكون الجيم وبعدها راء ثم تاء تأنيث » وهوام رأسك يعني القمل » وأصله 
كل ما يدب سميت هوام لأنها تهم في الرأس وتدب » والجهد بالفتح المشقة وقيل 
المبالغة والغاية » وبالضم الوسع والطاقة » وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة » وأما 
في المشقة والغاية فبالفتح لا غير وتتهافت أي تتناثر وتتساقط » وقوله ثلاثة آصع بالمد 
وضم الصاد جمع صاع وهو صحيح فصيح » وقد عده ابن مكي في لحن العوام وقال 
الصواب أصوع بإسكان الصاد وضم الواو »> مشل دار وأدور وهذا خطأ بل لفظ 
آصع مستعمل في كتب اللغة » وفي الأحاديث الصحيحة وهو من باب المقلوب »› 
وكذلك نحو آدر في جمع دار وشبه ذلك »> وهذا باب معروف عند أهل التصريف 
يسمى باب القلب لأن فاء الكلمة في آصع صاد وعينها واو فقلبت الواو همزة ونقلت 
إلى موضع الفاء وقلبت الهمزة ألما حين اجتمعت هي وهمزة الجمع > فصارا آصع › 
وكذا القول في دار ونحوه » والصاع يذكر ويؤنث ». قال أحمد بن صالح : حديث 
كعب بن عجرة معمول به عند جميع العلماء » وفيه أن الصيام المجمل في الاية ثلاثة 
أيام » والإطعام ثلاثة آصع لستة مساكين » والنسك شاة تفرق أيضًا على ستة مساكين 
فصاعدا قياس على الطعام » كذلك ذكره بعض أصحابنا ولم أره لغيره » وذكر 


18 
صاحب الحاوي فى جزاء الصيد أنه يصرف إلى ثلاثة فقراء فلا يبعد إلحاقه » وقوله 
أتجد شاة وفي رواية : «هل عندك نسك؟» قال : لا ء فأمره أن يصوم » فيه إشعار 
بالترتيب ولا حلاف فيه أنه مخير بين الأنواع الثلاثة » وسواء كان الحلق / بعذر أو 
بغير عذر عند أكثر أهل العلم » وذهب قوم إلى أنه إن حلق بغير عذر فعليه دم إن 
قدر عليه لا غير » واختلفوا فيما يطعم فروي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف 
الصاع إنما هو من بر وأما التمر والشعير فصاع لكل مسكين . وهذا خلاف نص 
الحديث » وقد صرحت الروايات المتقدمات بالتمر والزبيب وبالتسوية » وأما ما وقع 
في بعض الطرق : أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع » فهو وهم والصواب ما 
رواه الجم الغفيرء وقوله وقف علي ومر بي ليس بينه وبين قوله حملت إليه تضاد 
لجواز أن يكون مر به فوقف عليه فأمره بذلك ڈ ثم لما كثر عليه فأمره بذلك ثانيًا » 
وتقليم الظفر كحلق الشعر وفديته كفديته » ويستوي في وجوب الفدية بالحلق والقلم 
العامد والناسي وهو قول أكثر أهل العلم » وقال إسحاق : لا شيء على من حلق 
رأسه ناسيًا وإن حلق محرم رأس حلال فلا شيء » روي ذلك عن عطاء ومجاهد 
وعكرمة وهو قول الشافعى » وقال أصحاب الرأي : عليه الفدية » أما الحلال إذا 
حلق رأس المحرم فإن كان بأمره فالفدية على المحرم » وإن كان بغير أمره فالفدية على 

الحالق » وقيل على المحرم » ويرجع بها على الحلال . 
ذكرما جاء في قتل القمل 

۸۸4° - عن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن القملة يقتلها المحرم فقال : 
يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام » أخرجه البغوي . 

١ح‏ وعن سعيد بن جبير قال : ليس في القمل جزاء قال الله تعالى : 
#إفجزاء مثل ما قتل من النعم 4. 

5 وعن سالم بن عبد الله قال في المحرم يقتل القملة : فيها تمرة وإن تمرة 
خير منهاء أخرجهما سعيد بن منصور . 





۰ _ شرح السنه ۱۹۲/٤‏ . 
۱ _۔ سنن سعيد بن منصور . 
۲ _- سنن سعيد بن منصور . 








1 

۳ -_ وعن ابن عباس رضى الله عنهما وقد سأله محرم قال : أخذت قملة 
فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها قال : تلك ضالة لا تنبغي . 

2-45 وعن عطاء أنه كره للمحرم أن يفلي ثوبه وأباح طرح القملة والقملتين 

أخرجه سعيد بن منصور . 

قال الشافعي : إذا كان القمل في رأسه فلا أحب أن يقتل عنه لأنه إماطة أذى» 
وأكره له فعله وآمره أن يتصدق بشيء وكل شيء يتصدق به فهو خير منه من غير أن 
يكون واجيًا » حكاه البيهقي في السان والآثار > وقال مالك : لا يقتل المحرم قملة 
ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه فإن طرحها منها فليطعم 
قبضة من طعام . 

ذكرالرخصة في الحجامة للمحرم 
ما لم يقطع شعرا 

2-6 عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال : احتجم رسول الله ا 
وهو محرم بلحيين من طريق مكة فى وسط رأسه » أخرجاه وأبو داود وزاد : من داء 
كان بهء وأبو حاتم من غير زيادة» وعند الببخاري احتجم وهو محرم من اذى كان 
براسه . 

15 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مَك احتجم وهو محرم » 
أخر جاه والشافعي وأبو حاتم : 

517 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي اي احتجم وهو محرم على ظهر 
القدم لوجع كان به » أخرجه الثلاثة وأبو حاتم » وقال النسائي وأبو حاتم : وثء 
كان به والوثوء مهموز وقد يترك الهمز وهو أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسر. 


69 سنن سعید بن منصور. 

٤‏ - سنن سعید بن منصور. 

65 البخاري /۱۸۳١‏ جزاء الصيد الحجامة للمحرم. ومسلم ۱۲۰۳ وابن ماجه ۲٤۸١‏ وابن حبان 
5507 

157 البخاري 1875 ومسلم ۱۲۰۲ والشافعي ۳ وأحمد ۲۲۱/۱ وابن حبان ۳۹۵۱ . 

۷ - أحمد ١71/7‏ وأبو داود ۱۸۳۷ والترمذي في الشمائل ۳٥۸‏ والنسائى 5859 وابن حبان ۳۹۵۲ . 





+ 

۸ وقد أرخص عامة أهل العلم بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعراً. 

6 - وسئل سعيد بن المسيب عن ظفر المحرم قال اقطعه . 

* - وسئلت عائشة رضي الله عنها عن المحرم أيحك جسده ؟ قالت: نعم 
فليحك وليشدد » أخرجاه . 

١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما / أنه لم ير بالحك بأسًا . أخرجه 
البغوي . 

ذكرمن كرهها 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : لا يحتجم المحرم إلا أن 
يضطر إليه » أخرجه مالك وأخرجه الشافعى وزاد : مما لابد منه » وقال الحسن : إذا 
احتجم المحرم فعليه دم » وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يبط اجرح ويفقأ الدُمل 
ويقطع العرق إذا احتاج » والله أعلم . 

ذكرالرخصة في غسل المحرم رأسه 
ما لم يقطع شعرا 

4*3 عن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء 
فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه » وقال |المسور: لا يغسل المحرم رأسه! قال: 
فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستور 
بثوب فسلمت ». فقال : من هذا؟ فقلت : عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس 
يسئلك كيف كان رسول الله ميم يغسل رأسه وهو محرم ؟ قال فاش أب ايوب 

يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب فصب 
على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » فقال ل 
أخرجه السبعة إلا الترمذي وأخحرجه الشافعى » قوله بين القرنين: بين العمودين 
اللذين يشد فيهما الخشبة التي يعلق عليها البكرة ويقال : كلها قرنا البئر منارتان 
8 مالك ۳٣۸/۱‏ رقم ٩۳‏ . 
4۹ مالك "08/١‏ رقم ٩٩‏ . 
۰ ۹۰ - موطأ 5908/١‏ رقم ٩۳‏ في الحج/ ما يجوز للمحرم. 


۰۱ البيهقى ٦٤/٥‏ والبغوي في شرح السنة ٠١١ /٤‏ . 
۴۳ _ مالك 56١ /١‏ رقم ۷١‏ والشافعی .۸۳٤‏ 








۲١ 
مبنيتان من حجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيها » فإذا كانا من خحشب فهما‎ 
ْ ْ . زرنوقان‎ 

٤‏ ۸۹۰ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه دخل حمامًا با لمححفة فقيل له 
أتدخل الحمام وأنت محرم ؟ فقال : إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيثًا » أخرجه الشافعي 
وسعيد بن منصور » وقال : الله لغنى عن درنى ووسخى › قوله ما يعبا الله يقال : 
ما عبأت بفلان عبأ أي ما باليت به » ويقال أيضا ما یعباً بهذا بمعنى ما يصنع به 
ومنه قوله تعالى : #قل ما يعباً بكم ربي لولا دعاؤكم # » والدرن الوسخ . 

65 وعن علي عليه السلام أنه كان يقول للمحرم : اغسل رأسك فهو 
أشعث لك» أخرجه سعيد بن منصور . 

57 وعن يعلى بن أمية قال : قال لى عمر : اصبب الماء على رأسي وأنا 
محرم ؟ قال : قلت : أنت أعلم يا أمير المؤمنين قال : صب باسم الله فإنه لا يزيده 
إلا شعنّاء أخرجه مالك والشافعى . وقال فيه : فقال له يعلى : أتريد أن تجعلها لي 
إن أمرتنى أن أصبب صببت فقال له عمر : اصبب . . الحديث . 


2*1 وعن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا قدم مكة . 

۸ وعنه أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد تماقلا في البحر وهما 
واحد منهما يغمس رأس صاحبه في البحر . 
بالحجفة : تعال أنافسك أينا أطول نفسا فى الماء ( أخرجه الشافعى فى مسنده وسعيك 
4 مالك ۳۲۳/۱ رقم ٤‏ والشافعي 248٠٠١‏ والبخاري ١85٠‏ ومسلم ١١١5‏ وأبو داود ۱۸٤١‏ 
66 الشافعي ۸۱٩‏ . 


17 موطز ۳۲۳/۱ رقم 5 في الحج والشافعي ۸۰۲. 
۸ الشافعى ۸۱۸ . 48 الشافعى ۸۰۱. 


۲۲ 

° -_ وعن سعيد بن جبير قال في المحرم يصب على رأسه الماء ويحكه مالم 
يدسه ويدلكه مالم يرجله أخرجه سعيد بن منصور . 

١‏ وعن الزبير بن العوام أنه أمر بوسخ في ظهره وأن يحك وهو محرم 
أخرجه الشافعي وعلى هذا عامة أهل العلم . 

5 وروي عن ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. 
أخرجه مالك وفي / معنى الاحتلام كل موجب للغسل ولو على وجه الندب » جمعًا 
بينه وبين ما تقدم عنه أنه كان يغتسل لدخول مكة . 

247 - وروی عن مالك أنه كان یکره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء ولعله 
شبهه بتغطية الرأس . 

ذكر تحريم نكاح المحرم 

264 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله ويم قال : لا 
ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ٠‏ أخرجه الشافعي ومسلم والخمسة وأبو حاتم 
وزاد : ولا يخطب عليه . 

56 وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها 
رجل؟ فقال: لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله وليك عنهء أخرجه أحمد . 

اختلف أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في نكاح المحرم فذهب قوم إلى أنه 
فاسد سواء كان الزوج محرمًا أو المرأة أو الولي» وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد 
ابن ثابت وابن عمر ٠‏ وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار 
وغيرهم من التابيعن وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق » غير أن مالكًا قال 





۰ _ سنن سعيد بن منصور. 

۱ الشافعى 

۲ _ مالك ا/4 رقم ۷. 

531 مالك ۳۲٤/۱‏ رقم ۷. 

٤‏ _ مالك 0١‏ رقم ۸ والشافعي ١‏ ومسلم ١504‏ في النكاح/ تحريم نكاح المحرم. وأبو داود 
١‏ والترمذي 85٠‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي ۲۸٤٤‏ وابن ماجه 1957 في النكاحء وابن حبان 
417 في النكاح . 

. ۱۱١/۲ أحمد‎ 6 








۲۳ 
إذا نكح المحرم يفسخ بطلقة وذهب قوم إلى صحته وبه قال الثوري وأصحاب الرأي › 
وأما المراجعة فلم يختلفوا في جوازها للمحرم » إلا في رواية عن أحمد » وأما 
الشهادة والخطبة فتكره ويعتد بالشهادة » وتأول الحنفية الحديث على أنه إخبار عن 
حال المحرم أي أنه لا يتفرغ لذلك لاشتغاله بالنسك» ولا يصح هذا التأويل فإن 
المحققين من الرواة رووه بكسر الحاء على معنى النهى» وأيضًا ذلك معلوم من حاله 
فلو حمل عليه لخلا الخبر عن الفائدة» وأدل دليل المع على حديث ابن عمر وأيضً 
بأن أبان بن عثمان راوي الحديث أنكر على محرم أراد عقد النكاح» وروى الحديث 
فدل على إرادة النهي . 
ذكرحجة من قال بصحته 

5 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم تزوج ميمونة وهو 
محرم أخرجاه» وزاد البخاري : وبني بها وهو حلال وماتت بسرف» وأخرجه أبو 
داود والنسائي وقالا : تزوجها وهو محرم بسرف » ورواية عند النسائي : تزوجها 
وهما محرمان وزاد : وجعلت أمرها للعباس فأنكحها أياه. ˆ 

17 وأخرجه أبو حاتم وقال بعد قوله تزوج ميمونة وهو محرم : في عمرة 
القضاء » وعائشة رضي الله عنها قالت : تزوج رسول الله عم بعض نسائه وهو 
محرم واحتجم وهو محرم » أخرجه أبو حاتم . 

ذكرما يعارض حديث ابن عباس هذا 

6 عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة رضي الله عنها أن النبي يم 
تزوجها وهو حلال » أخرجه مسلم وابن ماجه وفي رواية : تزوجها حلالا وبني بها 
حلالاء وماتت بسرف فدفناها فى الظلة التى بنى بها فيهاء أخرجه أحمد والترمذي 
وأبوحاتم» وزاد : فنزلت فى قبرها أنا وابن عباس فلما وضعناها في اللحد مال 
رأسها فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها فاجتذ به ابن عباس وألقى به» وكانت 
7 البخاري ۱۸۳۷ ومسلم 15٠١‏ وأبو داود 1854 والنسائي ۲۸۳۷ و۲۸۳۹ وابن حبان 4174 
في التكاح . 

2117 الإحسان 5177 في النكاح/ حرمة مناكحة المحرم. 


۸ _ مسلم 1541١‏ وابن ماجه ١9754‏ وأحمد ۳۳۰/۱ وابن حبان 4717 في التكاح والترمذي ۸٤١‏ 


و حسنه. 





٤ 
حلقت في الحج رأسها مجمما » قوله حلقت أراد والله أعلم قصرت تقصيرا كثيراً‎ 
حتى صارت ذات جمة فلذلك قال وكان رأسها مجممًا ويجوز أن تكون حلقته لمرض‎ 
بها لا للنسك . فإن الحلق فيه مكروة للنساء حملا للفظ الحلق على حقيقته»ء والله‎ 
أعلم » وذكر الحافظ أبو/ عمر أنه نزل في قبرها من ذكرناه » وعبد الله بن شداد ابن‎ 

الهادي ابن اختها أيضًا وعبيد الله الخولاني وكان يتيمًا في حجرها. 

۹ وفى رواية قالت : تزوجنى ونحن حلالان بسرف › أخرجه أبو داود 
وأخرجه أبو حاتم » وزاد بعد قوله بسرف : بعدما رجعنا من مكة. 

وأخرج الشافعي الحديث عن يزيد نفسه › ولفظه : عن يزيد بن 
الأصم وهو ابن أخت ميمونة أن رسول الله يسم نكح ميمونة وهو حلال . 

4١‏ -وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله عي تزوج ميمونة حلالا 
وبني بها َم حلالا » وكنت الرسول بينهما » أخرجه أحمد والترمذي وأبو حاتم 


5 وعن سليمان بن يسار أن النبي ايم نكح ميمونة غير محرم » 
أخرجه الشافعي في سننه » وقال وسليمان بن يسار عتيقها » وما يترجح به قول المنع 
أن رواية صاحبة القصة والرسول فيها أرجح لأنهما أعرف بما دخلا فيه › ثم يتأيد 
بحديث عثمان فى الذكر قبله . 
وهو محرم. أخر جه الشافعى وأبو داود وإن صحت روايته قلنا تعارض الخبران وبقي 
حديث عثمان صريحا في المنع ولا معارض له » قال أبو حاتم : والذي عندي الجمع 
محرمًا تقول أظلم الرجل إذا دخل في الظلمة وأتهم وأنجد إذا دحل تهامة ونجد , 
ذلك أن النبي ع لماعزم على التوجه إلى مكة في عمرة القضاء بعث أبا رافع 

الشافعي ۸۳۰. 


. في النكاح‎ ٤۱۳۷ وحسنهء وابن حبان‎ 84١ أحمد 777/5 والترمذي‎ ١ 
.۸۲۷ الشافعى‎ _ ۲ 





۲۳ _ الشافعی ۸۲۸ وأبو داود ۱۸٤١‏ . 





۲0 
در حلا من الأنصار إلى مكة ليخطبا ميمونة له ثم خرج يسيم وأحرم فلما دخل مكة 
رطاف وسعى وحل من عمرته ثم تزوج ميمونة بها وهو حلال بعدما فرغ من عمرته» 
وأقام بمكة ثلانًا ثم سأله أهل مكة الخروج منها فلما خرج منها وبلغ سرف باتا بسرف 
وهما حلالان» فحكى ابن عباس نفس العقد الذي كان بمكة وهو داخل في الحرم 
بلفظ الحرام » وحكى يزيد بن الأصم القصة على وجهها وحكى أبو رافع أنه عي 
تزوجها وهما حلالان » وكان الرسول بينهما » وكذلك حكت ميمونة عن نفسها ولا 
تضاد بين الأحاديث هذا آخر كلامه. 

قلت : وهذا جمع حسن غير أنه يعارضه قولها في حديث داود : تزوجني 
ونحن حلال بسرف » وقول ابن عباس في حديث النسائي تزوجها وهو محرم بسرف 
وسرف ليست من الحرم فحديث ابن عباس صريح بأنه تزوجها في مقدمه محرما وأنه 
كان بسرف 2 فلا ينطبق عليه تأويل أبي حاتم > وحديثها صريح بأنه تزوجها مر جعه 
بسرف لأنه لا يكون بها حلالاء إلا في مرجعه وبنى بها فيه» قال البغوي : 
والأكثرون على أنه ءيسم تزوج ميمونة وهو حلال وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم 
بني بها وهو حلال » وهذا يدل على أن الإحرام كان بين العقد والبناء فلا يكون 
بالحرم ولا بسرف. 

وقد جاء مصرحًا به » كذلك فيما رواه في الشافعي ومالك عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن . 

٤‏ عن سليمان بن يسار مولى ميمونة مرسلا أن رسول الله رم بعث 
أبا رافع ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي ميتم بالمدينة » قبل أن يخرج / 
قلنا والأولى أن يقال : تزوجها رسول الله مكدم قبل مخرجه من المدينة كما رواه 
مالك وحملت إليه وقد خرج متوجها إلى العمرة فما اتصلت به إلا بسرف ٠‏ فظن 
ابن عباس أن العقد كان حينئذ ويعترض على هذا ظاهر قولها تزوجني ونحن حلال 
بسرف » وهو محمول على أنها عبرت بالتزويج عن الدخول تجوز وليس ببعيد وهو 
جمع بين الروايات كلها والمصير إليه أولى من إسقاط بعضها . 


. ۹ رقم‎ ۳٤۸/۱ ومالك‎ ۸۲١ الشافعى‎ ٤ 





5" 
ذك رتحريم الوطء وما يجب به 

6 عن عمر وعلي وأبى هريرة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن رجل 
أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما 
حج قابل والهدى . 

٠‏ وقال على عليه السلام : إذا أهلا بحج من قابل تفرقا حتى يقضيا 
حجهما » أخرجه مالك » وقال عمر : وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما 
ويتفرقان حتى يتما حجهما » أخرجه البيهقي . 

17 وعن ابن عمر رضي الله عنهما وقد سأله رجل فقال : رأيت امرأتي 
فأعجبتنى فوقعت عليها ونحن محرمان ؟ فقال له : أفسدت حجك انطلق أنت 
وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون فإذا كان في العام المقبل فحج أنت وامرأتك 
وأهديا هديا » فإن لم تجد فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » أخرجه 
الشافعي . 

وعن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم 
مثله » أخرجه سعيد بن منصور . 

۹ وعن عطاء قال يمضيان لوجههما وعليهما بدنة واحدة والحجة من قابل. 

وعن سعيد بن جبير : على كل واحد منهما هدي ويحرمان من حيث 
كانا أحرماء أخرجهما سعيد بن منصور . 

إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه سواء كان قبل الوقوف أو بعده 
ويجب عليه المضي في فاسده ويجب عليه بدنة وهي البعير » وشرطها أن يكون في 
سن الأضحية قد دخلت فى السنة السادسة ولا تطلق البدنة فى كتب الفقه والحديث 
إلا على البعير » وأما أهل اللغة فأكثرهم يطلقها على المعز والبقرة » وقال الأزهري 
٥‏ _ البيهقي ۷/٥‏ . 


۹ مالك ۳۸۱/۱ رقم ۱۵۱ . 
۷ س البیھقی ۱٦۷/١‏ ۔ 
۸-۔_- سان سعيد بن منصور. 
۹ - سنن سعید بن منصور . 
2.5 سنن سعيذ بن منصور . 





۲۷ 

تكون من الإبل والبقر والغنم » وقال الماوردي في تفسير قوله تعالى #والبدن جعلناها 
لكم# قال الجوهري : هي الإبل » وقال جابر وعطاء : الإبل والبقر » وقيل الإبل 
والبقر والغنم » وقال وهو شاذ » وتطلق البدنة على الذكر والأنثى نص عليه صاحب 
العين وغيره » وتجمع بدنات بإسكان الدال وبه جاء القرآن وبضمها ذكرها الجوهري › 
نحو يسر ويسير وعسر وعسير » وسميت بدنة لسمنها وعظمها » وكانوا يسمونها 
البحر » والبدن بالضم والإسكان السمن تقول بدن الرجل بالفتح يبدن بدتًا أي ضخم 
وسمن وكذلك بدن بالضم يبدن بدانة فهو بادن» وامرأة بادن أيضا وبدين وأما بدن 
بالتشديد فمعناه أسن قال الشاعر : 

قد كنت أخشى الشيب والتبدينا والهم مما يهرمالقرينا 

قوله : وعليه القضاء من قابل» والمرأة إن كانت محرمةً وطاوعت فحكمها في 
الفساد والقضاء حكمه وكذا في الهدي عند أكثرهم > وذهب بعضهم إلى أن الواجب 
عليهما هدى واحد وهو قول عطاء كما تقدم » قال البغوي : وهو المشهور من قولي 
الشافعي وهو على الرجل كما في كفارة جماع الصائم في نهار رمضان» وإذا خرجا 
في القضاء يفترقان حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الأول > فإذا عجز عن / 
البدنة وجبت بقرة فإن عجز فسبع من الغنم » فإن عجز قوم البدنة بالدراهم » 
والدراهم طعامًا وتصدق به لكل مسكين » فإن لم يستطيع صام عن كل مد يومًا وقال 
أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة» وإن جامع بعده لم 
يفسد حجه وعليه بدنة » والقادرن إذا أفسد حجه يجب عليه ما يجب على المفرد » 
ويقضي قارنًا ولا يسقط عنه زي القران » ولو قبل المحرم أو باشر فيما دون الفرج لم 
يفسد حجه وعليه دم» وسواء أنزل أو لم ينزل > وقال مالك : إن أنزل فسد حجه 
وعليه القضاء والهدي وإن أنزل بفكرة أو احتلام أو نظر فلا شيء عليه . 


ذكرحكم الجماع بين التحللين 


١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله بمنى قبل 
أن يفيض ؟ فأمره أن ينلحر بدنة » أخر جه مالك والشافعى . 





. ۱٦۷/١ والبيهقى‎ ١56 رقم‎ 584/١ مالك‎ _ ١ 





۸ 
ينحران جزور بينهما وليس عليهما الحج من قابل أخرجهما الدارقطني > وهذا 
مضاد لفتياه فى الحديث قبل » ولعل ذلك صدر منه فى وقتين بغير اجتهاده فيهما. 

5 وعن عطاء : عليه بدنة وقد تم حجه 3 أخر جه سعيد بن منصور. 

الجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج ولا یو جب القضاء عند أكثر أهل 
العلم» وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء » وهو قول ابن عمر كما سبق حكايته 
عنه . 

وفي رواية سعيد بن منصور وقول الحسن وإبراهيم تجب به الفدية وفاقًا 2 وتلك 
الآخر تجهب شاة . 

ذكر تخريم قتل الصيد على المحرم وتحريم الإعانة 
عليه بقول أوفعل 

٥‏ عن أبى قتادة رضى الله عنه قال : كنت يومًا جالسًا مع رجال من 
أصحاب النبي يم في منزل من طريق مكة ورسول الله كم أمامنا والقوم 
محرمون» وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف 
بغلي فلم يروني وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرت فقمت إلى الفرس فأسرجته 
ثم ركبت» ونسیت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا : والله 
لانعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم 
جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ؛ ثم إنهم شکوا ف في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا 
وخبأت العضد معى » فأدركنا رسول الله ا فسألناه عن ذلك فقال : «هل معكم 
۳ _ الدارقطني ۲/ ۲۷۲ رقم ۱۷۱ . 


6 البخاري ۱۸۲۱ ومسلم ١١95‏ وأبو داود ۱۸١١‏ والترمذي ۸٤۷‏ وقال: حسن صحيح› 
والنسائى 58١5‏ وابن ماجه ۳۰۹۳ وأحمد ۳۰۲/٣‏ . 





۲۹ 
منه شيء » فقلت : نعم فناولته العضد فأكلها وهو محرم . 

وفي رواية فبصر أصحابي حمار وحشي فجعل بعضهم يضحك إلى بعض 
فنظرت فحملت عليه الفرس فطعنته » ثم ذكر معنى ما تقدم . 

وفي رواية فقال موي : « هو حلال فكلوه ». 

وفي رواية فأتيت النبي يسم فأنبآته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال : « كلوه 
وهم محرمون » . 

وفي رواية : « هل معكم من لحمه شيء » قالوا : معنا رجله » فأخذها 
رسول الله يكم فأكلها . 

وفي / رواية : « هل أشار إليه منكم إنسان أو أمره بشيء » قالوا : لا قال : 
«فكلوه» أخرجا جميعًا هذه الروايات » وللبخاري قال : « هل منكم أحد أمره أن 
يحمل عليه أو أشار إليه » قالوا : لا قال « فكلوا ما بقى من لحمها ». 

وفي رواية أخرجها سعيد : « هل بقي معكم منه شيء قالوا : نعم قد رفعنا لك 
الذراع فدعا بها وأكل منها م » . 

5 وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة عنه أنه خرج مع رسول الله يدم 
فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون فرأى حمار وحشي فركب فرسه التي يقال 
له الجرادة فسألهم أن يناولوه سوطة الحديث . أخرجه البخاري . 

31 وفي رواية انطلق منا رجال مع رسول الله وم فأحرم أصحابه ولم 
أحرم وحدث رسول الله ايم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله ايشم فبينا آنا مع 
أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا بحمار وحش فحملت عليه وطعنته 
فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب 
رسول الله مولت ارفع فرسي أو أسير شأواء فلقيت رجلاً من غفار في جوف الليل 
فقلت له أين لقيت رسول الله م فقال : تركته بتعهن وهو قائل بالسقيا فلحقته 
فقلت : يا رسول الله م إن أصحابك يقرأون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد 
خشوا أن ينقطعوا دونك اننظرهم فانتظرهم ٠»‏ فقلت : يا رسول الله إني اصطدت 
7 البخاري 1915 في الجهاد/ ما قيل في الرماح . 


.١1135 مسلم‎ 








»۳ 
ومعي بقية فاضلة فقال النبي : «كلوه » وهم محرمون » أخرجه مسلم . 

۸“ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعث رسول الله ام 
أبا قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج رسول الله ميم وأصحابه محرمون حتى 
نزلوا بعسفان ثنية الغزال فإذا هم بحمار وحش فجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا 
رؤسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم فيفطن فرآه فركب » وذكر معنى ما بقي » أخرجه 
أبو حاتم وفيه بيان السبب الذي تخلف به أبو قتادة عن الإحرام » قوله لا نعينك 
وقوله هل أشار أو أمره » فيه دليل على أن للإعانة أثرا وإلا لما كان في الاستفسار 
فائدة » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » قالوا يجوز للمحرم أكل لحم الصيد 
إذا لم يصده ولم يصد لأجله ولا بأمره ولا بإشارته » وهو قول عمر وعثمان وأبي 
هريرة فإن صيد لأجله أو بإشارته فلا يحل له ويحل لغيره » وإليه ذهب عطاء بن أبي 
رباج وسعيد ابن جبير ومجاهد » وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق » وروي 
عن أبي حنيفة أن المعونة لا تؤثر إلا أن يكون الصيد لا يحصل بدونهما وذهب قوم 
إلى أن لحم الصيد حرام بكل حال » يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو 
قول طاووس والثوري» ولو أن محرمًا دل حلالا على صيد فقتله فقد أساءبا لدلالة 
ولا شيء عليه. وذهب بعضهم إلى أن عليه الجزاء وهو قول أبي حنيفة» قوله 
يضحك بعضهم إلى بعض » فيه دلالة على أن الضحك على مثل هذا النحو لا تأثير 
له ولا يعد إشارة» وقد جاء فى بعض الطرق : فجعل بعضهم يضحك إلى بعض 
وهو خطأ وتصحيف وسقط/ بعده (بعض) كما في أكثر الروايات» ولو ضحكوا إليه 
لكان أكثر إشارة » وقد ذكر في الحديث أن ذلك كان في عام الحديبية . 

84 وجاء في بعض طرق الحديث قال : خرج رسول الله ایک حاجا 
وخرجنا معه فصرف من أصحابه قومًا فيهم أبو قتادة » فقال : «خذوا ساحل البحر 
حتى تلقوني» فلما أنصرفوا قبل رسول الله ايم أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فبينما 
هم يسيرون إذ رأوا حمار وحش» وذكر معناه » أخرجاه » ولا تضادد بينهما لجواز أن 
يكون سمى العمرة حجا إذ معناهما القصد › أو يكون وقع ذلك في مرتين واتفق 
لأبي قتادة فيهما صيد الحمار » ويؤيد ذلك أنه ذكر أن الذي حمل إلى رسول الله 


۸ الإحسان 519/5" وهو عند البزار ١١٠١١‏ . 
۹ _ البخاري AY‏ ومسلم ۱۹٩‏ . 


۳١ 
سم عضده وفي رواية أخرى رجله » وفى رواية ذراعه » وذلك دليل التكرار‎ 
ويكون كنى بالعضد تارةً عن جملة اليد » وتارة بالذراع على ما تقدم ذكره» ويكون‎ 
يدم قد قسم أصحابه في العمرة كما قسمهم في الحج » وتخلف أبو قتادة عن‎ 
الإحرام لعذر » أو لم يكن قصد النسك كما قصده أصحابه » بل سار معهم امتثالاً‎ 
لأمره يم إلى حيث وجههم » ثم بعد ذلك لا توجهوا إلى النبي يسم قصد‎ 
أصحابه النسك وقصد هو النبي ايم لينظر ما يأمره به فلعله يوجهه إلى وجه آخر‎ 
ويستوي في وجوب الجزم بقتل الصيد المتعمد والمخطيء » وهو قول أكثر أهل‎ 
العلم ويجب مع الجزاء قيمة المملوك للآدمي » وقال المزني لا يجب الجزاء بقتل‎ 
. المملوك وهو قول مالك وأحمد‎ 
' وروی عن سعيد بن جبير أنه قال : لا أرى في الخطأ شيء وهو قول داود‎ 
ذك ر تحريم أكل المحرم مما صيد له ولم يكن له في‎ 
صيده أثرمن إشارة أودلالة‎ 

تقدم في الذكر قبله ما يدل على ذلك وتقدم فيه بيان الخلاف في ذلك . 

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي عي قال : « صيد البر لكم 
حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصاد لكم » أخرجه الأربعة وأبو حاتم» قال 
الشافعي : وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب» وقوله يصاد لكم هكذا الرواية 
وصوابه يصد لكم . 

0١‏ وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله يم 
يريد مكة زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم »فرأيت حماراً فحملت عليه 
فاصطدته فذكرت شأنه للنبي ايم فذكرت أني لم أكن أحرمت وأني اصطدته فأمر 
النبي عي أصحابه فأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته » لكن أخرجه 
أحمد وابن ماجه بإسناد جيد قاله ابن التيمية » وقال أبو بكر النيسابوري قوله إنما 
اصطدته لك وإنه لم يأكل منه لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر ء هذا 
آخر كلامه. 





۰ ابو داود ۱۸١١‏ والترمذي 851 وأشار إلى انقطاعه. والنسائي ۲۸۲۷ وابن ماجه ۳۲۲۱ في 
الصيد/ صيد الحيتان والجراد. والشافعى ۳۲۲/۱ وابن حبان ۳۹۷۱. 
١‏ أحمد 5/0 "١‏ وابن ماجه ۳۰۹۳. 


۳۲ 

۲ - قلت : وفيما رواه الشيخان أنه أكل منه ما يرد ذلك أو نقول بحمل 
ذلك على وقتين متغايرين من غير أن يكون بين الحديثين تضادد ولا تهافت . 

6457 - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثمان بن عفان رضي 
الله عنه بالعرج وقد أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوه فقالوا : لا تأكل أنت 
فقال: «إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي») أخرجه مالك والشافعي . 

٤‏ وعن عمير بن سلمة الضمري / عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول 
الله يم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد حمار وحش عقير» 
فذكروه للنبي ام فقال : « أقروا حتى يأتي صاحبه » فأتى البهزي وهو صاحبه 
فقال : يارسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله اش أبا بكر فقسمه بين 
الرفاق وهم محرمون » قال : ثم مررنا حتى إذا كنا بالآشاية بين الرويثة والعرج إذا 
نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رسول الله ميتم رجلاً أن يقف عنده حتی 
يجيز الناس عنه . 

وفي لفظ « لا يريبه أحد من الناس» أخرجه مالك وأحمد والنسائي وأبو حاتم 
والبهزي هذا اسمه زيد بن كعب البهزي ثم السلمي » روى عنه عمير بن سلمة ذكره 
أبو عمر الحافظ والخطيب البغدادي » والروحاء منهل معروف قريب من المدينة» 
والأثاية موضع معروف في طريق مكة وهي فعالة بالضم وبعضهم يكسر همزهاء 
والعرج بفتح العين المهملة وسكون الراء ثم جيم بعدها قرية جامعة من عمل الفرع 
على أيام من المدينة» والعرج أيضًا موضع بالطائف وإليه ينسب العرجي من ولد 
عثمان بن عفان سكناه به من أجل مال كان فيه » وهو القائل 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

والفرع بضم الفاء وسكون الراء ويقال بضمها موضع واسع فيه مساجد النبي 
ماي ومنابر وقرى كثيرة » والرويثة اسم موضع قريب منهما » قوله: عقير » أي 
معقور ء وحاقف أي منحني كأنه نائم قد انحنى في نومه » ويريبه » أي يزعجه ع 
قال الأصيلي وإنما قبل رسول الله ميم حمار البهزي ورد حمار الصعب بن جثامة 


۳ _ مالك "54/١‏ رقم .۸٤‏ 
4 مالك ۳۲۵۱/۱ رقم ۷۹ وأحمد 4577/7 والنسائي ۲۸۱۸ وابن حبان 01١7‏ في الهبة. 





۳۳ 

على ما سيأتي ذكره لأنه ظن أن الصعب صاده من أجله فتركه على التنزه» والبهزى 

كان متكسبًا بالصيد فحمله على عادته وأمر بقسمته بين الرفاق » وكذلك قوله وإباحته 
حمار أبي قتادة لصيده إياه لنفسه ولأصحابه المحلين . 

65 - وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي قال : خرجنا مع 
طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من 
تورع » فلما استيقظ طلحة وفق من أكل » وقال : أكلناه مع رسول الله م 2 
أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو حاتم . 

5.55 وعنه أنه قال : كنا مع طلحة فأهدي له لحم صيد وهم محرمون وهو 
راقد فأبينا أن نأكله حتى إذا استيقظ قلنا صيد أهدي لك فقال : ما شأنكم لم تأكلوه 
قالوا : انتظرنا ننظر ما تقول فيه » قال : أكلنا مثل هذا مع رسول الله يم فكلوا 
فأكلوا وأكل » أخرجه أبو حاتم » قلت : وهذا عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله 
التيمي ابن أخي طلحة بن عبيد الله أسلم يوم الحديبية وقبل يوم الفتح» وقتل مع ابن 
الزبير قتلا في يوم واحد > وأبو عثشمان أسلم وهاجر فهما صحابيان وكذلك ذكر 
الحميدي في جامعه أنهما صحابيان » ولا يحفظ لأبيه رواية هكذا ذكره الحافظ 
النمري » وهذا محمول على ما تقدم من حديث البهزي والله أعلم » قوله حرم أي 
محرمون » والطير جمع طائر كركب وراكب > وتورع / امتئع نما يشك فيه » ومعنى 
وفق أي صوب . وما صيد من أجل المحرم حرام عليه أكله » خلاقًا لأبي حنيفة فإن 
أكله ففي تضمينه قولان و» قال أحمد : يضمن . 

ذكرحجة من حرم لحم الصيد 
على المحرم يكل حال 

17 عن الصعب بن جثامة رضى الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله ايم 
حمارً وحشيًا وهو بالأبواء - أوبودان ‏ فرده عليه فلما رأى ما فى وجهه قال : « إنا 
لم نرده عليك إلا أنا حرم » أخرجاه والشافعي . ْ 


. ۳۹۷۳ ومسلم ۱۱۹۷ والنسائي ۲۸۱۷ وابن حبان‎ 171/١ أحمد‎ _ ٥ 
. 89107 الإحسان‎ 57 
. ۱۱۹۳ ومسلم‎ ۱۸۲١ والبخاري‎ ۸٤١ الشافعي‎ - ۷ 


۳٤ 
وفي رواية عند مسلم وأحمد : لحم حمار » والأبواء بفتح الهمزة قرية‎ .- 
. من عمل الفرع بينها وبين الحجفة » وودان بفتح الواو كذلك بقرب الحجفة‎ 

4 وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه وقال له ابن عباس يستذكره كيف 
أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله موي وهو حرام ؟ فقال : أهدي له 
عضو من لحم صيد فرده » وقال : ١‏ إنا لا نأكله إنا حرم » أخرجه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أهدى الصعب بن جثامة رضي 
الله عنه إلى رسول الله رم رجل حمار وحش وفي رواية عجز حمار وحش يقطر 
دما » فرده.. الحديث . فى اعتذاره يشم فى رد الهدية دلالة على كراهية ردها 
على الصديق لما يقع في نفسه بل مطلقًا إذا علم انكسار قلبه بالرد » وقوله لم نرده 
عليك » هكذا رواه المحدثون بفتح الدال ورواه محققوا أشياخنا من أهل العربية 
بضمهاء قال شيخنا ابن أبي الفضل السلمي النحوي المفسر وهو الصواب على مذهب 
سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دلت الهاء مراعاة للواو التي توجبها ضمة 
الهاء فكان ما قبلها ولى الواو ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماء وهذا فى المذكر 
أما في المؤنث فتفتح فيه مراعاة للألف» ورده بام محمول على ما تقدم ذكره من 
أنه يم ظن أنه صاده من أجله » بدليل ما تقدم في الذكر قبله » وبوب البخاري 
على حديث الصعب : باب إذا أهدى الحلال للمحرم حمارا وحشيًا لم يقتل فجعل 
علة الرد كونه حيًا وهذا يرده حديث ابن عباس وغيره أن المهدى رجل حمار أو عجر 
وعضوا ولحم» والصحيح في تأويله ما ذكرناه من أنه ظن أنه صاده له» وإليه ذهب 
الشافعي وغيره من أهل العلم . 

م وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث وكان الحارث خليفة عثمان على 
الطائف فصنع لعثمان طعامًا من اليعاقيب والحجل ولحم الوحش فبعث إلى علي عليه 
السلام فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعره وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له : كل 


۹ _ أحمد ٤‏ ومسلم ۱۱۹۵ وأبو داود 186٠‏ والنسائى ۲۸۲۱ . 
۰ - سبق ٤‏ ۸9. 


۰ م - أبو داود ۹ . 


o 

فقال : أطعموه قومًا حلالا فإنا حرام » ثم قال علي: أنشد من كان هنا من أشجع 

أتعملون أن رسول الله ريم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن 

يأكله؟ فقالوا : نعم » أخرجه أبو داود » وهو محمول على ما تقدم في الحديث قبله 
وكان على رأيه المنع مطلقًا بكل حال . 

0١‏ وعن عثمان رضي الله عنه أنه أتى بلحم صيد وهو محرم صاده حلال 
فأكل منه وعلى جالس لا يأكل فقال له عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا 
وأخرجه أحمد وقال : أتي بحجل قد طبخ بماء وملح اصطاده أهل الماء » وزاد: 
فغضب علي وقال : أنشد الله رجلاً شهد رسول الله عم حين أتي بقائمة حمار 
وحش فقال رسول الله عرسم : « إنا قوم حرم فأطعموا أهل الحل » قال فشهد اثنا 
عشر رجلا من أصحاب النبى عل > ثم قال : أنشد الله رجلا شهد رسول الله 
ميم أتي يبيض نعام فقال رسول الله مم : « إنا حرم فاطعموه أهل الحل » فشهد 
دونهم العدة من الأثنى عشر قال فثنى عثمان وركه عن الطعام ودخل رحله وأكل 
الطعام أهل الماء »ولعل عثمان في هذه القصة ترك الأكل موافقة لعلي وتركا للمشاقة 

ورواية ما تقدم » أو لعله إذ ذاك ظن أنهم قصدوه بصيده فتركه لذلك » وقد احتج 
بظاهر هذه الأحاديث من ذهب إلى التحريم بكل حال وهو مذهب من تقدم ذكره في 
الذكر الأول من أذكار الصيد . 

ذكر جزاء الصيد 

55 عن جابر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله عم عن الضبع 
قال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ( أخر جه أبو داود وأبو حاتم . 

4277 وعنه وقد سئل عن الضبع أصيد هو قال : نعم » قيل أتؤكل قال : 

۴٤‏ وعنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي 
2١‏ أحمد ٠٠١ /١‏ لكن عن على. 

۲ - أبو داود 7801١‏ في الأطعمة/ أكل الضبع وابن حبان ۳۹٦٤‏ . 


۳ _ الشافعی 806 وابن حبان ۳۹٣۰١‏ وهو عند أحمد ۳۱۸/۳ والترمذى .861١‏ 
حي بن حم هو والترمدي 
٤‏ مالك 5١4/١‏ رقم ۰ والشافعى 865. 


۳٦ 
الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة» أخرجه مالك من رواية أبي‎ 
. مصعب وأخرجه الشافعي في مسنده‎ 

6 وعنه أن النبي عم قضى في الأرنب بعناق» أخرجه الدارقطني . 

۸٩‏ وعنه أن النبي عم قضى في اليربوع بجفرة » أخرجه الدارقطني» 
وأخرجه الشافعى موقوفًا على ابن عمر » والعناق الأنثى من ولد المعز وكذلك الحفرة 
إذا بلغت أربعة أشهر ونصمًا . 

217 وعن عطاء الخراسانى أن عمر وعثمان وعليًا وزيد بن ثابت وابن عباس 
ومعاوية قالوا : في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل » أخرجه الشافعي وقال: هو 
قول أكثر أهل العلم ممن أتيت أن في النعامة بدنة . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فى بقرة الوحش بقرة» أخرجه 
الشافعي . ٠‏ 

وعنه قال : في الإبل بقرة . 

4 وعن عطاء في الأروى بقرة » أخرجهما الشافعي ٠‏ والأبل بضم 
الهمزة ويقال بكسرها ذكر الوعول والأروى الأنثى منها . 

٠‏ وعن جابر رضي الله عنه أن النبي قضى في الظبي بشاة» أخرجه 
الدارقطني . ۰ ۰ 

60 وعنه أن عمر رضى الله عنه قال: قضى فى الغزال بعنز » أخرجه 
مالك والشافعي . ْ 0 

5 - وعن عطاء قال قال في الثعلبة شاة » أخرجه الشافعي . 


. ٤٩ الدارقطني ۲/ ؟ رقم‎ . ٥ 

57 الدارقطني /Y‏ 4¥ رقم 44 والشافعي .۸٥۷‏ 
۷ _ الشافعی ۸٩۱‏ لکن عن أبى موسى . 

۸ _ الشافعی . 

۹ _ الشافعى . 

۰ - الدارقطلی 

. ۸9۷ مالك ا14 رقم ۲۳۰ والشافعي‎ . ١ 
الشافعي‎ - ۲ 





۳۷ 

۸۹۳ - وعنه قال فى الضب شاة » قال الشافعى : إن كان عطاء أراد شاة 
صغيرة فبذلك نقول » وإن أراد شاة مسنة خالفناه وقلنا بقول عمس وكان أشبه بالقرآن 
وقضى عمر فيه بجدي . ٠‏ 

4 -وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة › 
أخرجه الشافعي . 

9 -وعن عطاء في الوبر شاة » أخرجه سعيد بن منصور . 

۸۹٩‏ - وعن مجاهد مثله أخرجه الشافعى » وقال : إن كانت العرب تأكل 
الوبر ففيه جفرة فليس بأكبر من جفرة بدنا ٠‏ 0 

۷ وعن عطاء قال : في القنفذ شاة » /أخرجه سعيد بن منصور . 

4- وعن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم 
أخرجه الشافعي وقال الحلان الحمل » وقال غيره الحلان والحلام وكذا المعزاء وقال 
أعني الشافعي : إن كانت العرب تأكلها فهو كما روى عن عثمان وأم حبين الحاء 
المهملة والباء الموحدة ثم ياء آخر الحروف ثم نون دويبة على خلقة الحرباء عريضة 
البطن . 

8 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في حمام الحرم في الحمامة شاة» 
أخرجه الدارقطني . ش 

1 وعن عمر وعثمان مثله أخرجه البغوي . 

٢١‏ وعنه وقد سكل عن غلام من قريش قتل حماما من حمام مكة فأمر أن 
يفدي عنه بشاة » أخرجه الشافعي في مسنده . 
5515 تقدم, 
٤‏ الشافعي 85/8. 
6- سنن سعيد بن منصور. 
17 سان سعيد بن منصور . 
17 سان سعيد بن منصور. 
٨۸‏ الشافعي 48 
۹ الدارقطني ۲٤۷/۲‏ رقم ۰۱ . 


. ٠١١/٤ شرح السنة‎ _ ٠١ 
. ۸٦۲ الشافعی‎ ۱ 


۳۸ 
۲ - وعنه في القمري والحمام والدبسي والقطا والحجل شاة شاة» أخر جه 


سشسعيك . 


۲۳ - وعن نافع بن عبد الحارث قال : قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار 
الندوة فى يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى الملسجد فألقى رداءه على 
وافق في البيت فوقع عليه طير من هذا ا حمام فانتهزته حية فقتلته فلما قضى الجمعة 
دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال : احكما على في شيء صنعته اليوم إني 
دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد وألقيت ردائى على هذا 
الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته فوقع الآخر 
فانتهزته حية فقتلته » فوجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنًا إلى موضع 
كان فيه حتفه ¢ فقلت لعثمان بن عفان: كيف ترى فى عنزثنية عفراء تحكم على أمير 

2806© وعنه كل طير سوى الحمام ففيه قيمته» أخرجهما الشافعي » وقد قيل 
فيما كان أكبر من الحمام كالبط والحباري والكركي شأة وهو قول عطاء » حكاه 
البغري ¢ ومن ذهب إلى وجوب المثل في جزاء الصيد من النعم عمر وعثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة 2 فحكموا في 
النعامة ببدنة وهي لا تساويها وفي حمار الوحش ببقرة وهو لا يساويها وفي (الحمامة 
شاة وهي لا تساوية فدل على أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد شبها من حيث 
الخلقة لا القيمة ¢ قال الشافعى : وفى صغير أولادها صغير أولادها وهو قول عطاء» 
وقال مالك كل شيء فدي ففي أولاده مثل ما في كباره 4 ثم من وجب عليه الجزاء 
مخير بين أن يذبحه وبين أن يشتري بقيمته الطعام ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل 
مد يومًا » وقال أبو حنيفة : يقدم الصيد فإن شاء صرف قيمته إلى شيء من النعم 
وإن شاء إلى الطعام فتصدق به عن كل مسكين نصف صاع برا وصاعا من غيره» وإن 
شاء صام عن كل نصف صاع من بر وصاع من غيره يوما. 

۲ -_ الشافعي 85١‏ و 857. 
4 الشافعي AY‏ 





۳۹ 

7 وروي عن ابن عباس أنه قال : يقوم الصيد دراهم والدراهم طعاما 

فيصوم عن كل نصف صاع يوما. 
ذكرأن الجراد من صيد البحر 

۷ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يشم قال : « الجراد من صيد 
البحر » أخرجه أبو داود» يرويه ميمون بن جابان ولا يحتج بحدیثه» وجابان بجيم 
مفتوحة وباء مفتوحة موحدة . 

- وعنه قال : أصبنا صرمًا من جراد وكان رجل يضرب بسوطه وهو 
محرم فقيل له إن هذا لا يصلح فذكر / ذلك للبي الم فقال : ١‏ إثما هو من صيد 
البحر »© أخرجه أبو داود » وقال : يرويه أبو المهزم عن أبي هريرة وهو ضعيف › 
والحديثان جميعًا وهما" وأبو المهزم بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي اسمه يزيد ابن 
سفيان بصري متروك» والصرم الجماعة والصرمة القطيع من الإبل والغنم ما بين 
العشرين إلى الثلاثين والأربعين . 

89 وعنه قال : خرجنا مع رسول الله وم في حج أو عمرة فاستقبلنا 
رجل من جراد فجلعنا نضرب بأسياطنا وعصينافقال النبي تت : «كلوا فإنه من 
صيد البحر» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب » وقوله رجل من جراد أي جماعة 

وعن كعب رضي الله عنه أنه أقبل من الشام في ناس وهم محرمون 
فوجدوا جرادا فأفتاهم كعب بأخذه فأخبر عمر بذلك فقال : ما حملك أن تفتيهم 
بهذا؟ فقال : يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده ما هي إلا بالنثرة والعطسة حوت 
ينثرها كل عام مرتين فكره عمر قوله » أخرجه مالك وسعيد بن منصور وأراد بالنثرة 
العطسة كأنه ينثرها » وقيل من هي من تحريك النثرة وهي طرف الأنف . 

۷ _ أبو داود ۱۸٥۳‏ . 
۸ -_ أبو داود ۱۸٥۴‏ . 


84 الترمذي ۸٩۰‏ . 
۰ _ مالك ۳٣۲/۱‏ رقم ۸۲. 


١‏ العبارة في الأصل غير مكتملة. ولعله كانت في الأصل والحديثان جميعًا غير محتج بهما. 
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2-30١‏ وعن يوسف بن ماهك قال : جاءت رجل من جراد حتى دخلت 
الحرم» فجعل غلمان أهل مكة يأخذون منها فنهاهم ابن عباس وقال : لو يعلمون ما 
فيه ما أخذوا منه شيئًا وقال الحسن : الحراد من صيد البحر » أخرجهما سعيد . 

۲ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حكم في الجرادة بتمرة أخرجه 
سعيد . 

847 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه أفتى محرمًا قتل جرادة أن يتصدق 
بقبضة من طعام أخرجه الشافعي وسعيد . 

4 -. وعن عطاء مثله أخرجه الشافعي . 

5 - وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل سأله : أصبت جرادات 
بسوطي : أطعم قبضة من طعام . 

15- وعنه لتمرتان أحب إلي من جرادتين . 

. وعنه قال : لتمرة خير من جرادة » اخرجهما مالك‎  -1/ 

- وعنه في الجراد تمرة » والله أعلم . 

ذكر حكم من افترس الجراد في طريقه 

2-248 عن عطاء قال : إلو! كان جراد أو دود أخذ طريقك كلها فلم تجد 
محيصاً عنه ولا مسلكًا فقتلته فليس عليك الغرم » أخرجه الشافعي وقال : يعني إن 
وطئه فقتله» أما إن قتله من غير وطء فيغرمه لابد » والله أعلم . 


۱ 28 سان سعيد بن منصور . 
67 سان سعيد بن منصور . 
۳ _ الشافعى .۸٤۷‏ 

4 _ الشافعى ۸۹ 

. ۲۳۵ مالك ۱ رقم‎ _ ٥ 
رقم طرفي‎ ٤۱٦/۱ مالك‎ _ 65 
. ۲۳١ رقم‎ ٤۱٦/۱ مالك‎ _ ۷ 
. ۲۳١ رقم‎ ٤۱1/۱ مالك‎ _ ۸ 
.۸٦١ الشافعي‎ _ 4۹ 





٤١ 
ذكرما في بيض الصيد‎ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه » 
أخرجه الدارقطني . 

0١‏ وأخرجه الشافعي عن أبي الزناد عن النبي بام مرسلاً » وقال قيمته 
مكان ثمنه . 

05 وعنه قال قال رسول الله ایم في بيضة نعام صيام يوم أو طعام 
مسكين » أخرجه الدارقطني والبيهقي . 

441 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بإ حكم في بيض النعام كسره 
رجل محرم صيام يوم لكل بيضة» أخرجه الدارقطني والبيهقي وأبو داود في المراسيل. 

6145 وعن أبي موسى الأشعري في بيضة النعام يصيبها المحرم صوم يوم أو 
إطعام مسكين » أخرجه الشافعي . 

65 ومثله عن ابن عباس ذكره البغوي » وعن ابن مسعود مثله . 

55 وعن عطاء في البيضة درهم أخرجها سعيد بن منصور : 

۷ وعن علي رضي الله عنه في بيض الحمام في كل بيضتين درهم» وبه 
قال عطاء في البيضة نصف درهم» أخرجه الشافعي وابن/ المنذر والبيهقي» وقال 
الشافعي : إذا أراد عطاء بقوله هذا القيمة يوم قاله فبه نقول وإن أراد أن هذا حكمه 
عنده فلا نقول به . 


6 وعن ابن عباس نحو قول علي » أخرجه الدارقطني . 


.54 رقم‎ ۲٥۰ /۲ الدارقطني‎ ٠۰ 

۱ البيهقى ۲۰۸/۰ . 

1 الدار قطني ۳۲ رقم 5١‏ و 55 والبيهقي ۲۰۸/۰ . 

۴۳ - الدارقطني ۲٤۹/۲‏ رقم ٠۲‏ والبيهقي ٠١1/5‏ وأبو داود في المراسيل . 
٤‏ _ الشافعی ۸٥۱‏ . 

06 شرح السنة 6 . 

5 سان سعيد بن منصور. 

51 الدارقطني ۲٤۸/۲‏ رقم 08 والبيهقي ۲۰۸/۰ . 

. ٥۲ رقم‎ ۲٤۷/۲ الدارقطني‎ 4 








3 
ذكراعتبار عدد في الحكم بالمثل 

684 عن محمد بن سيرين أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : أني 
أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فما ترى 
فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت قال : فحكما عليه بعنز » فولى 
الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا 
يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال لا ء 
قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا قال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة 
المائدة لأوجعتك ضريًا قال إن لله عز وجل يقول في كتابه #يحكم به ذوا عدل 
منكم# وهذا عبد الرحمن بن عوف» أخرجه مالك» وثغرة الثنية ثلمة فيها. 

٠‏ - وعن النعمان بن حميد بن قدامة أن رجلاً سأل عمر فقال : إنى قتلت 
أرنبًا وأنا محرم فما ترى؟ قال : اذبح حلايا النعم وهي العناق الصغيرة ٠‏ ثم قال 
لرجل : يا فلان أكذلك ترى؟ قال : نعم قال عمر #إيحكم به ذوا عدل منكم# 
أخر جه سعيد بن منصور . 

ذكرالحكم عند عدم الجزاء 

۱ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى #فجزاء مثل ما قتل 
من النعم* قال : فإذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه» فإن كان عنده جزاء 
ذبحه وتصدق بلحمه وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم 
طعامًا فصام عن كل نصف صاع يومًاء وإنما جعل الطعام للصيام لأنه إذا وجد الطعام 
وجدالحزاء . 

۲ - وعن عطاء وإبراهيم نحوه أخرجهما سعيد . 

۴۳ - وعن عطاء قال : إن أصاب إنسان نعامة إذ كان ذا يسار كان له أن 
يفدي جزوراً أو عدلها طعامًا أو عد له صيامًا من أجل قوله تعالى #فجزاء * كذا 


۹ _ مالك 5١5/١‏ رقم ۲۳۱ . 
٩۰ ۰ >‏ - سان سعيد بن منصور . 
0-١‏ . سنن سعيد بن منصور. 
۲ ۰ - سنن سعيد بن منصور. 
۳ ۰ - الشافعي ۸٦۸‏ . 


و3 
وكذا فليتخير ما شاءء قال ابن جريج قلت لعطاء : أرأيت إذا قدر على الطعام ألا 
يقدر على جزاء الصيد الذي أصاب؟ قال : ترخيص الله عز وجل عسى أن يكون 
عنده طعام وليس عنده ثمن الجزورء قال الشافعي : ونقول عطاء نقول . 

5 وعن ابن جريج أنه قال لعطاء ما قول الله تعالى ل أو عدل ذلك 
صيامًا» قال: إن أصاب ما عدل له شاة فصاعدا قومت الشاة طعامًا ثم جعل مكان 
كل مد يوم يصومه» قال الشافعي : وهذا إن شاء الله تعالى كما قال عطاء وبه أقول» 
قال : فإن أصاب من الصيد ما قيمته أكثر من مد وأقل من مدين صام يومين وكذا لم 
يبلغ مدا صام مكانه يوم . 

۵ وعن مجاهد قال: مكان كل يومين مد » والشافعي قال بقول عطاء. 
واستدل بكفارة الجماع في رمضان» أخرج ذلك كله البيهقي وقال أبو حنيفة: يقوم 
الصيد أولا فإن شاء صرف قيمته إلى شيء من النعم وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به 
على كل مسكين نصف صاع من بر وصاعا من غيره» وإن شاء صام عن كل صاع من 
بر أو صاعا من غيره يومّاء وهذا يقرب من مذهب ابن عباس كما تقدم . 

ذكرأن ال مخطى يقتل /الصيد كالعامد في جزائه 

5* عن ابن جريج قال: قلت لعطاء قول الله عز وجل # لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا ) فمن قتله خطأ یغرم ؟ قال : نعم يعظم بذلك 
حرمات الله » ومضت به السائن . 

. وعن عمرو بن دينار قال : رأيت الناس يغرمون في الخطأ‎ - ٧۷ 

۸ 9 وعن ابن جريج قال: كان مجاهد يقول ومن قتله منكم متعمدا غير 
ناس لحرمة ولا مريدا غيره فأخطأبه فقد أحل وليست له رخصة» ومن قتله ناسيًا 
لحرمه وأراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم» أخرج الثلاثة الشافعي في 
مسنده . 


. ۲۰۷/١ ب الشافعى 855 والبيهقى‎ ۰ ٤ 
البيهقى 17/0 7. ا‎ - ۰٥ 

5ه 4 الشافعى 056 

AT الشافعی‎ - ۰ ۷ 

AY الشافعي‎ - ۰ ۰۸ 





٤ 


ذكرما يجب على الجماعة يشتر 
في فقتل الصيد 


5448 عن زياد مولى بني مخزوم وكان ثقة أن قومًا حرمًا أصابوا صيدً فقال 
لهم ابن عمر : عليكم جزاء فقالوا : على كل واحد منا جزاء أو علنيا كلنا جزاء 
واحد ؟ فقال ابن عمر : بل عليكم جزاء واحد . 

٩۰‏ وعن عمار مولى بني هاشم قال : سثل ابن عباس عن نفر أصابوا 
صیدا فقال : عليكم جزاء واحدء قيل على كل واحد منهم جزاء؟ قال : بل عليهم 
كلهم جزاء واحد . 

١‏ وعن عطاء نحوه أخرج الثلاثة الشافعي والبيهقي » وقال الشافعي هو 
موافق للكتاب العزيز لأن الله تعالى يقول : #فجزاء مثل ما قتل من النعم * وهذا 
مثل ما قتل من النعم » ومن قال عليه مثلان فقد خالف القرآن . 

ذكرمن قال على كل واحد جزاء 

۲ - عن الحسن البصري فى الشعبى فى الجماعة يشتركون فى قتل صيد 
قالا : على كل واحد جزاء . ْ 0 ٠‏ 

٩٩۳‏ -وعن عطاء قال : إن أكلوا فعلى كل واحد جزاء وإن لم يأكلوا فعليهم 
جزاء واحد » أخرجهما سعيد . 

ذكرالصيد يتوالد في أيدي أهل القرى 

5+١:‏ عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت كل صيد بيد أهل القرى 
يتوالد فيها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد؟ قال : نعم لا تذبحه وأنت محرم 
ولا ما ولد في القرية» أولادها بمنزلة أمهاتها . 


4 الشافعى 54 والبيهقى ۲۰۷/۰. 
. - البیهقی 17/6 7. ْ 

.878 الشافعي بهامش الرقم‎ - ١ 
سنن سعيد بن منصور.‎ - ۰۲ 


ص 


403 سنن سعيد بن منصور. 
14 الشافعى 4856. 








4٥ 

٩٩۵‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى داجنة الطير والصبي”') 

بمنزلة الصيد قال : نعم» أخرجهما الشافعي وقال: وبهذا كله نأخذ وتابعه البيهقي . 
ذكرصيد البرك والأنهار 

5 عن عطاء أنه سئل عن صيد الأنهار أليس بصيد البحر قال : بلى وتلا 
قوله تعالى : هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ‏ إلى #ومن كل تأكلون لحما 
طريا ‏ . 

017 .وعنه أنه سئل عن حيتان بركة القسرى وهي بثر عظيمة في الحرم 
أتصاد ؟ قال: نعم » ولوددت أن عندنا منه» أخرجه الشافعي والبيهقي . 

ذكر حكم المضطريجد صيدا وميتة وهو محرم 

٠ ۸‏ عن الحسن البصري وسكل عن ذلك فقال: يأكل الميتة ويدع الصيد. 

› وعنه إذا قتل المحرم الصيد لم يحل لحلال أكلهء أخرجه سعيد‎ - ١٩۹ 
وللشافعي في المسألة قولان, أحدهما : هذا » والثاني : يأكل الحلال الصيد وتحل‎ 
. ذبيحة الصيد من المحرم الحلال‎ 

٩ ٠ ١‏ - وعن الشعبي في المحرم يضطر إلى الصيد وإلى الميتة قال : يذبح 
الصيد ويأكل ويعطي اجزاءه » أخرجه سعيد . 

ذكر حكم الصيد يأخذه المحرم ثم يطلقه 

٩ ٠ ١‏ عن إبراهيم في المحرم يأخذ الصيد ثم يرسله ولم يعبه قال : لا شيء 
عليه . 

5 - وعن / عطاء قال : يجب عليه مثل ذلك يتصدق به على ثلاثة 
مساكين لما بعده أخرجهما سعيد بن منصور . 


۲۰۸/۰ البيهقى‎ ٥ 
. ۲۰۸/۰ البيهقي‎ 5 
سنن سعيل بن منصور.‎ ٩ ۷ 
سنن سعيد بن منصور.‎ 6 
. سنن سعید بن منصور‎ 48 
سنن سعيل بن منصور.‎ ٩ ۰ 


)١(‏ هكذا في الأصل. 





٤٦ 

٩۳‏ - وعنه قال في المحرم أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله: يغرمه» 
قلت: وهذا متجه إذا مات بسبب كان تحت يده أو سبب جريه عند إرساله فإنه 
منسوب إليه » أما إذا لم يكن ذلك فلا يتجه ضمانه إلا على سبيل الاحتياط . 

ذكرحكم الصيد يضربه المحرم ثم لا يدري ما فعل 

4 عن عطاء أن محرمًا رمى صيدا فأصابه ثم لا يدري ما فعل الصيد 
قال: فليغرم قال أحذته وأمنته فغلب به فلم يدر ما فعل قال فليتصدق» أخرجه 
الشافعي وقال : هذا احتياط وهو إحباط ولا شيء عليه في القياس حتى يعلم . 

ذكرموضع تعرقة جزاء الصيد 

9 عن عطاء قال : يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة قال الله تعالى : 
#هديًا بالغ الكعبة# قال الشافعي : يريد عطاء أن الطعام والنعم كله هدي . 

93*15 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يتصدق على مساكين مكة 
وعنق الدم والطعام بمكة أما الصوم حيث شاء » أخرجهن البيهقي . 

ذكركراهية ضرب الخادم في الإحرام 

۷ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله 
ماي حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله اشم ونزلناء فجلست عائشة إلى جنب 
رسول الله يم وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة رسول الله ايم وزمالة أبي 
بكر رضي الله عنه واحدة مع غلام لآبي بكر ٠‏ فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه 
فطلع وليس معه بعيره قال : أين بعيرك قال : أضللته البارحة فقال أبو بكر : بعير 
واحد تضله قال : فطفق يضربه ورسول الله عم يتبسم ويقول : «انظروا إلى هذا 
المحرم ما يصنع» ويتبسم فما يزيد رسول الله يدم على أن يقول : «انظروا إلى هذا 
الحرم ما يصنع» ويتبسم» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه» ولو استدل بهذين 
الحديثين على إباحة تأديب المحرم غلامه لكان متجها » وعليه ترجم أبو داود » ووجه 
الدلالة قوله فما يزيد على أن .... إلى آخره ولو كان محرمًا أو مكروما لمنع من 
٠‏ 9014 الشافعي 856. 


06 الشافعى 818. 
57 البيهقى ۲۰٣/۰‏ . 


01 أحمد 55/5" وأبو داود ۱۸۱۸ وابن ماجه ۲۹۳۳ . 


۷ 

ذلك وعضب له ولم يتبسم . 
ذكرما جاء في متع دخول المحرم 
من باب البيت تم نسخ د لك 
۸ عن جابر رضى الله عنه قال : كانت قريش تدعى الحمس ٠‏ وكانوا 

يدخلون من الأبواب في الإحرام » وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب 
في الإحرام فبينما رسول الله يسيم في بستان إذ خرج من بابه ومعه قطبة بن عامر 
الأنصاري فقالوا : يا رسول لله يم إن قطبة رجل فاجر فإنه خرج معك من 
الباب؟ فقال : له «ما حملك على ما صنعت» قال : رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت 
قال: «إني أحمس قال : إن ديني دينك قال : فأنزل الله تعالى #وليس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها ولكن الب 4 الآية > قال أهل التفسير : كان الناس في الجاهلية 
في أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بحج أو عمرة لم يدخل بيا ولا حائطًا من 
بابه» فإن كان من أهل المدد نقب نقبًا في ظهر بيته يدخل منه ويخرج أو يتخذها سلما 
فيصعد منه » وإن كان من أهل الوبر حج من خلف/ الخباء والفسطاط حتى يحل من 
إحرامه ويرى ذلك براء إلا أن يكون من قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبني 
نضر بن معاوية وبني عامر صعصعة » سموا حمسا لتشددهم في دينهم» وإنكار النبي 
ميم على قطبة ذلك يدل على أنه كان مشروعا في أول الإسلام » وهو مما نسخ 
بالكتاب . 


۸ 


بابيتضمن أذكارا 
ناسب ذكرها يعد هذا الباب 
ذكر تحريم صيد الحرم وقطع شجره 

4 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عام يوم فتح 
مكة: (إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولاتلتقط 
لقطته إلا لمعرف» قال العباس: إلا الإذخر فإنه لابد لهم منه فإنه للقبور والبيوت» 
فقال : إلا الإذخر فإنه لصاغتنا وبيوتنا» أخرجه البخاري» قوله: لا يختلى خلاه أي 
لا يقطع كلؤه» والخلى بالقصر الكلاً الرطب فإذا يبس فهو الحشيش والهشيم»› 
ويعضد أي يقطعء تقول عضدت الشجرة أعضدها بالكسر» وهذا فيما ينبت بنفسه مما 
جرت العادة أن ينبت بنفسه باتفاق من أهل العلم فلوء استنبت ما ينبت بنفسه عادة أو 
ينبت بغيضة ماء يستنبت عادة ففيه خلاف بين أهل العلم. 

٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يكم لما فتح مكة 
الا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد؟ فقال العباس : إلا 
الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله رم : «إلا الإذخر). 

. .وفي رواية : «لا يعضد شوكها ) أخرجاهما‎ ١ 

قوله : لا ينفر صيدها قال عكرمة : هو أن ينحيه من الظل إلى الشمسء» وإذا 
نهي عن تنفيره فاصطياده أولى» وقال سفيان : معناه أن يكون الصيد في ظل الشجرة 
فينفره ليجلس مكانه ويستظل » ولا خلاف أنه لو نفره وسلم فلا جزاء عليه » لكنه 
يأثم للمخالفة » ولو تلف في نفاره أو أتلفه متلف غير محرم لزمه جزاؤه » وقوله : 
لا تحل ساقطته إلا لمنشد » وفى الحديث قبله إلا معرف » وكلاهما بمعنى أما الطالب 
فيقال له ناشدء تقول نشدت الضالة أي طلبتها وأنشدتها عرفتهاء وعند مالك حكم 
اللقطة في سائر البلاد واحد» وهذا الحديث حجة عليه لأن معناه إلا لمنشد أبدا لا 


6 البخاري ۱٥۸۷‏ ومسلم ۱۳٣۳‏ . 
90 البخاري ١١١‏ في العلم/ كتابة العلم» ومسلم ١00‏ وأبو داود ۲۰۱۷ وأحمد ۲۳۸/۲ . 
0١‏ البخاري 188٠‏ في الديات/ من قتل له قتيل» ومسلم ۱٩٣١‏ . 


8: 
بقصد التملك» وإلا لما كان فى التقييد به فائدة » إذ فى سائر البلاد لا يحل 
التملك إلا بعد الإنشادء وبقولنا قال غير واحد من العلماء وحمل مالك الحديث 
على المبالغة في التعريف فإن الحاج يرجع إلى بلده فلا يعود إلا بعد أعوام وتدعو 
الضرورة إلى إطالة مدة التعريف» قوله : إلا الإذخر » هو نبت معروف طيب الريح 
تسقف به البيوت فوق الخشب» وهمزته زائدة » واستثناؤه عله يدل على أنه مما لم 
يحرمه الله تعالى » فإنه لم يتنظر في إباحته نزول وحي» وتكون هذه المحرمات بعضها 
مما حرمه الله تعالى وبعضها حرمه النبي عه أو نقول : الجميع نما حرم الله تعالى 
لكنه سبحانه وتعالى أذن لنبيه َيه أن يشرع في الدين برأيه وأن يبيح ا محرمات عند 
الحاجات7 2 . 
ذكرالزجرعن حمل السلاح /في الحرم 

٩ ۰۲‏ عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله يه : « لا يحل لأحد أن يحمل 
السلاح بمكة » [أخرجه أبو حاتم ]''؟ وترجم عليه بما ذكرناه » فيكون دليلاً على أن 
حكم مكة والحرم سواء . 

ذكرتعظيم الحرم واثبات الفضل لجملته 

تقدمت أحاديث تحريم صيده وشجره في ذكره » وفيه دلالة على تفضيله 
وتعظيمه . 

0 4 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عله قال : « لما عقر 
ثمود الناقة وأخذتهم الصيحة لم يبق تحت أديم السماء منهم أحد إلا أهلكته إلا 
رجلا واحدا في حرم الله تعالى فمنعه الحرم » فقالوا : من هويا رسول الله فقال : «أبو 
رغال أبو ثقيف فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه » أخرجه مسلم 
وأخرجه أبو حاتم بزيادة . ولفظه عن جابر لما جاز رسول الله يله الحجر قال : رلا 
تسألوا نبيكم الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم آية فكانت [ الناقة ] ترد عليهم 


۲ الإحسان ۳۷۱٤‏ وهو عند مسلم ١855‏ وأحمد 547/17 والبيهقي ٠١١/١‏ . 

)١(‏ هذا التعبير فيه نظرء لأن النبي عله مبلغ» وليس هذا من قبيل إباحة امحرمات للضرورات. ولا ندري 
لعله كان مستفنى فاستعجل العباس» فبدا الأمر كأنه من طلب العباس وموافقة النبي عل . 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وأثبته لأنه من عادته أن يأخذ التبويب من عند أبن حبان. 

۳ أخرجه أحمد 597/17 وابن حبان 1۹۷ في التاريخ/ بدء الخلق. 


6 
من هذا الفج فيشربون من لبنها يوم وردها مثل ما غبتهم من مائهم فعقروها فوعدوا 
ثلاثة أيام وكان وعد الله غير مكذوب فأخذتهم الصيحة فلم يبق تحت أديم السماء 
رجل إلا أهلكته إلا رجل في الحرم منعه الحرم من عذاب [ الله »] فقالوا : يا رسول 
الله من هو قال «أبو رغال أبو ثقيف» ولم يذكر خروجه من الحرم وهلاكه في هذا 
الحديث وذكره في حديث عبد الله بن عمرو وقال أبو ثقيف امرؤ من ثمود منزله 
بحراء وقد تقدم الحديث مستوفى في ذكر نبش القبر وإخراج الميت لغرض صحيح؛ 

من باب الدفن من كتاب الجنائز . 

٠٤‏ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله مه : « يعوذ عائذ 
بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم » فقلت : يا رسول 
الله فكيف بمن كان كارها ؟ قال : ٠‏ يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على 
نيته ) قال أبو جعفر : هي بيداء المدينة » أخرجه مسلم . 

وفي رواية عنده : وقيل لأبي جعفر إنما قالت بيداء من الأرض؟ فقال : كلا والله 
إنها لبيداء المدينة . 

6 -وعن حفصة نحوه وفيه «يخسف بوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم 
يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريدالذي يخبر عنهم » أخرجه مسلم » وفي رواية أن 
رسول الله يله قال: « يعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد 
ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم) الحديث 
أخرجه مسل . 

ذكرحدود الحرم 

حده من طريق المدينة دون التنعيم بيسير على ثلاثة أميال قاله الأزرقي» وقال 
غيره : أربعة أميال » وقال الإمام أبو محمد بن أبى زيد المالكى فى كتاب النوادر: 
وهو إلى منتهى التنعيم أربعة» ولعله مراد القائل قبله» والتحديد بمنتهى التنعيم غير 
صحيح فإن التنعيم ليس من الحرم إجماعا فإن النبي يله أمر عبد الرحمن أن يعمر 
عائشة من التنعيم ومطلق الأمر يجوز له الإحرام من أول جزء منها فدل على أنها 


.550/5 مسلم ۲۸۸۲ في الفتن/ الخسف بالجيش. وأحمد‎ ٤ 
. مسلم ۲۸۸۳ في الفتن/ الخسف بالجيش‎ ٥ 


.)5884 275/8489 2585 ( هذه الألفاظ كلها عند مسلم ينظر رقم‎ )١( 





١ه‏ 
بجملتها حل » ولو كانت أو بعضها حرم لما أطلق الأمر بالإحرام منها لأنها موضع 
حاجة وتأخير البيان عنه غير جائز بل آخر الحرم دون التنعيم» والتنعيم واد قريب منه 
فيه موضع إحرام عائشة رضي الله عنها جعل مسجداء وقيل سمى بالتنعيم لآن عن 
يمينه جبل يقال / له ناعم والوادي نعمات » وحدهن طريق اليمن طرف أضاة على 
ستة أميال من مكة قاله الأزرقي وقال ابن أبي زيد في كتاب النوادر : سبعة أميال 
وحده من طريق الطائف على طريق عرفة من بطن ثمرة أحد عشر ميلاً » قاله الأزرقي 
وقال ابن أبي زيد : تسعة أميال وحده من طريق العراق سبعة أميال » قال به الأزرقي 
وقال ابن أبى زيد : ثمانية وحده من طريق الجعرانة شعب آل عبد الله بن خالد بن 
أسيد سبعة أميال وحده من طريق جده منقطع الأعشاب عشرة أميال » وقال ابن أبي 
زيد : حده من طريق جدة منتهى الحديبية عشرة أميال » ومقتضى هذا القول أن يكون 
أول الحديبية من جهة مكة على ما دون العشرة بيسير » ذكر بعضهم أنها من الحرم 
وأنها على ثلاثة أميال وهو سهوء والظاهر أنها أكثر من ثلاثة ودون العشرة » وقال 
ابن أبي زيد : قال مالك في العتبية : إن الحديبية من الحرم » وقال صاحب كتاب 
القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس: إن الحديبية موضع من الحل والحرم » وكذا 
ذكره أبو علي البغداني في كتاب النوادر ومرادهما والله أعلم أن بعضها في الحرم 
وبعضها فى الحل » وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: الحديبية آخر الحل وأول 
الحرم» وهذا اللفظ يحتمل معنيين أحدهما ما تقدم ذكره» والثاني أن يكون بجملتها 
من أحدهما فأطلق عليها أول وآخر لأن الشيء يطلق عليه اسم ما جاوره وقرب منه» 
وعندنا الحديبية بجملتها من الحل . 

 - 5‏ والدليل عليه أن النبي يم حل هو وأصحابه بالحديبية ونحروا 
الهدي وحلقوا رؤسهم» أخرجه البخاري» وقال : الحديبية خارج الحرم» وتتمة 
الكلام في هذا ستأتي في باب الإحصار في ذكر جواز التحلل حيث أحصر . 

ذكرما يحل قتله في الحل والحرم والاحرام 
۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي مم قال : «خمس لا 


۷ - البخاري ٣‏ في جزاء الصيد/ مايقتل المحرم. ومسلم ٩‏ وأبو داود ١1857‏ وابن ماجه 
۸ ومالك 5901/١‏ رقم 88 وأحمد ۲ ۰ و ٩۲‏ . والنسائى ۲۸۳۲ عن ابن عمر. 


o۲ 
جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب‎ 
. العقور» أخرجه السبعة إلا الترمذي‎ 

: -وعنه وقد سثل : ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ فقال‎ ۸٨۸ 
حدثني إحدى نسوة النبي يلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب‎ 
. والحدأةوالغراب والحية » أخرجه مسلم‎ 

۹ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « أمر رسول الله عشم بقتل 
خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور › 
أخرجاه وأبوحاتم. 

وفي رواية عند مسلم : الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة . 

٩ ٠‏ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يم سئل عما يقتل 
المحرم فقال: «الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور 
والحدأة والسبع العادي أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي ولم يذكر الحية» وقال: 
الفأرة وذكر قتل الغراب » وقال : حديث حسن . 

١‏ -وعن ابن أبي عمارة قال : رأيت ابن عمر يرمي غرابًا بالبيداء وهو 
محرم أخرجه الشافعي . 


۲ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه : الكلب العقور الأسد» أخرجه سعيد 


۳ 4*8 - وعن ابن المسيب أن النبى يكم / قال : «يقتل المحرم الحية والذئب » 
أخرجه البيهقي . 
۸ مسلم .١١99‏ 


۹4 البخاري في جزاء الصيد/ ما يقتل المحرم. ومسلم 0 والترمذي 8737 وقال: حسن 
صحيح وابن حبان ۳۹٦۱‏ لکن عن ابن عمر. 

۰ ۰ - أبو داود 1858 والترمذي 478 وحسنه وابن ماجه ۳۰۸۹. 

.4875 الشافعي‎ 0١ 

۲ ۰ - سان سعید بن منصور. 


. ۲٠۰ /٩ البيهقى‎ - ۰ ۳ 








o 

٠ ٤‏ وعن عبد الله قال : كنا مع النبي بالخيف من منى حين نزلت 
#والمرسلات عرفا فخرجت حية فقال رسول الله وم : «اقتلوها» فابتدرنا فدخلت 
في جحرهاء أخرجه النسائي هكذاء وأخرجه البخاري ولفظه قال : بينما نحن مع 
رسول الله بم في غار بمنى إذ نزلت عليه «والمرسلات عرمًا» وإنه ليتلوها وإني 
أتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت عليه حية فقال النبي بام : «اقتلوها » 
فابتدرناها فذهبت فقال النبي م : «وقيت شركم كما وقيتم شرها» وأخرجه أبو 
حاتم وقال: وثبت عليناء مكان علیه» ولا تضادد بين قوله في الخيف من منى وبين 
قوله في غار بمنى فإن الغار في سفح الجبل المحاذي لمسجد الخيف عليه إوأطلق عليه 
ذلك ! لقربه منه تجوز وذلك جائز فى لسان العرب» أو أراد الخيف الوادي الذي فيه 
المسجد والغار في طرف منه فيكون حقيقة فيه والله أعلم» قال أبو عبد الله البخاري : 
إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وقد قال ايم فيه : «اقتلوها». 

65 وعن عطاء : لا يفتدى في الحرم من الصيد إلا ما أكل لحمه » أخرجه 
الشافعي» وقال : وهذا مما يوافق معنى القرآن والسنة . 

وعنه وقيل له فى الجندب كيف ترى فيه أتراه کالحراد؟ قال الجراد يؤكل وهو لا 
يؤكل» فقيل : يقتل؟ قال : لا أحب أن يقتل فإن قتل فليس فيه شيء » أخصرجه 
الشافعي» والجندب بضم الدال وفتحها ضرب من الجراد » وقيل هو الذي يصر في 
الحر يحصل من مجموع هذه الروايات النص على سبعة : الحية والعقرب والغراب 
والحدأة والفأرة والكلب العقور والسبع العادي . وهو الذي يعدو على الناس كالذئب 
والنمر والأسد والفهد والخنزير ونحوها » واتفق أهل العلم على جواز قتلهن للمحرم 
والحلال في الحل والحرم » إلا ما روى عن النخعي أنه قال : لا يقتل المحرم الفآرة 
ولم ينقل عنه فيها فدية وهو خلاف النص والإجماع » إذا تقرر ذلك فما لك 
والشافعي يريان التحريم متعلقا بمعاني هذه المنصوص عليها دون أشخاصهاء وإنا 
ذكرت لينبه بها على ما شاركها في العلة» واختلف في العلة فقال الشافعي : العلة أن 
لحمها لا يؤكل؛ ويسحب الحكم على كل ما لا يؤكل إلا ما نهى عن قتله» وقال 
4 البخاري ٤4۳١‏ في تفسير سورة المرسلات . والنسائي ۲۸۸۳ وأحمد 477/١‏ و ٤٥۸‏ وابن 


حبان ۷۰۸ في الرقائق/ الفقر والزهد. 
٥‏ الشافعى .۸٦۳‏ 


o٤ 
مالك : العلة كونها مضرة فنبه بالكلب العقور على ما يضر بالابدان على طريق‎ 
المواجهة » وبالعقرب على ما يضربها على سبيل الاختلاس وبالحدأة والغراب على ما‎ 
يضر بالأموال مجاهرة وبالفأرة على ما يضربها خفية » وقال : ما كان من السباع لا‎ 
يعدو مثل الضبع والثعلب والنسور وما أشبهها من السباع فلا يقتله المحرم» وقال : ما‎ 
ضر من الطير فلا يقتله المحرم » إلا ما سمى النبى م فإن قتل ما سواه من‎ 
النسور والعقبان والرخم فعليه الجزاء» وقال: ولا يقتل المحرم الغراب الصغير» وقد‎ 
اختلف في الكلب العقور فقيل هو المألوف» وقيل : كل ما يفترس وهو قول سفيان‎ 
ابن عيينة » لأنه يسمى في اللغة كلبًا » ومنه دعاؤه ملم على عتبة ابن أبي لهب‎ 
بأن يسلط الله عليه كلا من كلابه » فقتله الأسد » وتأيد بقول أبى هريرة » الكلب‎ 
العقور الأسد كما تقدم » والأول أظهر » ويؤيده أنه ذكر الكلب العقور و/ السبع‎ 
العادي » وسميت هذه فواسق لخروجها عن الحرمة الثابتة لغيرها حيث كان قتلهن‎ 
مباحًا في الحرم والإحرام » ولا شيء على قاتلهن » وقيل لخروجهن عن طباع‎ 
أجناسهن من السلامة إلى الإضرار والأذى » وقيل لخروجهن عن حل الأجل» وقيل‎ 
عن الانتفاع» بهن وأصل الفسق الخروج » وسمى الفاسق بذلك لخروجه عن طاعة‎ 
» الله عز وجل وفسقت الرطبة خرجت من قشرها »ء وهذه الأوجه أولى ما قيل فيها‎ 
› وقال الفراء: سميت الفأرة بذلك لخروجها من جحرها واغتيالها الناس في أموالهم‎ 
وقال ابن قتيبة : سمي الغراب بذلك لتخلفه عن نوح عليه السلام وخروجه عن‎ 
طاعته» ولا يسمى كل خارج ولا متخلف عن الطاعة فاسقًا في عرف الاستعمال وإن‎ 
كان فى اللغة كذلك » وقوله فى حديث أبى سعيد: يرمى الغراب ولا يقتله» قال‎ 
بعضهم يشبه أن يكون المراد الغراب الصيفي الذي لا يأكل الحب > وهو الذي استثناه‎ 
مالك من جملة الغريان » والحدأة بكسر الحاء مهموز والجمع حدأاً مقصور مهموز‎ 
وكذا جاء فى أكثر الروايات » وأما الحديا فكذا جاء فى هذه الرواية مقصورا » قال‎ 
ثابت : وصوابه بالهمز أي على معنى التذكير ء وإلا فقياسه الحديئة وكذا قيده‎ 
الأصيلي في صحيح البخاري في موضع » والحدية على التسهيل والإدغام في موضع‎ 
آخر > والعقور الجارح والعقير المجروح» وإذا ثبت جواز قتل هذه الجوارح في الحرم‎ 
فيقاس عليه قتل من يجب قتله . وإقامة الحدود في الحرم على كل من اجترحها فيه‎ 

وخارجا منه . 


o0 
ذكرالطأر مما مسخ من الأمم‎ 

9*5 - عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يشم قال : « فقدت أمة من 
بني إسرائيل ما ندري ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأرة فإذا وضع لها ألبان الإبل 
تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاه شربت » فحدثت كعبًا فقال : أنت سمعت هذا من 
رسول الله وم ؟ قلت : نعم . أخرجه البخاري وأبو حاتم » وقال : «ألا تراها إذا 
وجدت ألبان الإبل لم تشربه وإذا وجدت ألبان الغنم شربته» ولم يذكر ما بعده. 

ذكرإلحاق الوزغ بالفواسق والحث على قتله 

49*51 - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي يم أمر بقتل الوزع 
وإسماه! فويسقًا . أخرجه مسلم وأبو داود وأبو حاتم » ويشبه أن يكون المراد بهذا 
التصغير للتحقير والذم » قال ابن الأعرابي لم يسمع بالفويسق في كلام الجاهلية . 

۸ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عم قال : ١‏ الوزغ فويسق » 
ولم أسمعه أمر بقتله . أخرجه البخاري وأبو حاتم » ولم يقل ولم أسمعه إلى آخره 
وقال : هذا غريب. 

٩ ٩‏ وعنها أنه رؤى في بيتها رمح فقيل لها يا أم المؤمنين ؟ فقالت : نقتل 
به الأوزاغ فإن نبي الله ايم أخبرنا «أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم 
يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه» فأمر النبي 
تت بقتله أخرجه أبو حاتم > وأخرجه النسائي بتغيير وزيادة ونقصان عن سعيد بن 
المسيب أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز فسألتها عنها ؟ فقالت : لهذه 
الوزغ › لأن نبي الله ميم «حدثنا أنه لم يكن شيء/ إلا يطفيء عن إبراهيم عليه 
السلام إلا هذه الدابة فأمر بقتلهاء ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما 





5 - البخاري 0 في بدء الخلق/ خير مال المسلم غنمن. ومسلم ۲۹۹۷ في الزهد/ في الفأر 
وأنه مسخ» وابن حبان 5508 في التاريخ/ بدء الخلق» وأحمد ۲۳٤٣/۲‏ . 

۷ - مسلم ٨۸‏ في السلام/ استحباب قتل الوزغ وأبو داود 077 في الأدب/ قتل الوزغ. 
وأحمد ۱۷١/١‏ . وابن حبان 5576 فى الحظر/ قتل الحيوان. 

4 البخاري ۱۸۳١‏ في جزاء الصيد/ ما يقتل المحرم من الدواب. ومسلم ۲۲۳۹ في السلام/ 
استحباب قتل الوزغ. وأحمد 5/ ۸۷و ۲۷۱ وابن حبان ۳۹٩۳‏ . 

48 النسائي ۲۸۳١‏ . وابن حبان ٥٦۳١‏ فى الحظر/ قتل الحيوان. 


كه 
يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساءء أخرجه النسائي . 

٩ ٠ ١‏ وعن أم شريك رضي الله عنها أن النبي َيه أمر بقتل الأوزاغ » أخرجاه 
وزاد البخاري : وكان ينفخ على إبراهيم . 

٩٠ ١‏ وعنها أنها استأمرت النبي عله في قتل الوزغ فأمرها بقتلهاء أخرجه 
أبو حاتم وأم شريك إحدى نساء بني عامر» ذكره مسلم واسمها غزية بدت دودان بن 
عوف روى عنها سعيد بن المسيب هذا الحديثء, ويقال إنها وهبت نفسها للنبي 
عه وبعضهم عدها في أزواج النبي عله قال الحافظ أبو عمر النمري: ولم يصح . 

۲ سوعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عله ومن قتل وزغة 
في أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك» 
أخرجه مسلم » وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه معناه » وأخرجه أبو داود وقال 
«في أول ضربة سبعون حسنة» والوزغة بالتحريك جمعها وزغ بالتحريك وأوزاخ 
ووزغان بكسر الواو وإسكان الزاي » وهي دويبة معروفة وهي التي يقال لها سام 
أبرص » والوزغ بالتحريك الذكر » قال بعضهم : وتخصيص قتلها بتكثير الأجر من 
أسرار الحكمة» وأكثر ما جاءت مضاعفة الأجر على تكثير العمل بتكراره وهذا 
بعضه» ولعل ذلك للحض على المبادرة بقتلها والجد فيه وترك التواني حتى لا 
يفوت سليمًا وسميت فويسقة لأن فيها من الأذى والضرر ما خرجت به عن طباع 
أجناسها من الحشرات . 

٩ ١ ۳‏ دوعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله عله : ٠‏ من قتل حية 
فله سبع حسنات ومن قتل وزغة فله حسنة » أخرجه أبو حاتم» وهذا محمول على 
من قتلها في ضربات كثيرة جمعا بينه وبينما تقدم من حديث مسلم وأبي داود . 


۰ البخاري ۳۳۰۷ في بدء الخلق/ خير مال المسلم. ومسلم ۲۲۳۷ في السلام / استحباب قتل 
الوزغ والنسائي ۲۸۸۰ . 

١‏ ابن حبان ٠٦۳٤‏ / في الحظر/ قتل الحيوان. 

مسلم ۲۲٠١‏ في السلام. وأبو داود في الأدب . والترمذي في الأحكام 7 وحسنه» وابن 
ماجه في الصيد ۳۲۲۹ وأحمد .٠٠١/۲‏ 

e في الحظر» وأحمد‎ 557١ _الإحسان‎ ٩٠۴ 


لاه 
ذكرالأمريقتل الكلاب 
4 عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله تيه يقول : « اقتلوا 
الحيّات والكلاب » أخرجه مسلم . 
65 .وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي َيه أمر بقعل الكلاب» 
ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص وي كلب الصيد وكلب الغنم . أخرجه مسلم 


51 - وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله َه أصبح واجما فقالت 
ميمونة : يا رسول الله عله استدكرت هيئتك منذ اليوم فقال : «إن جبريل قد وعدني 
أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني » قال فظل رسول الله َيِه يومه ذاك 
ماء فنضح مكانه فلما أمسي لقيه جبريل فقال له رسول الله َيه « قد كنت وعدني أن 
تلقاني الليلة) ؟ قال : «أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة » فأصبح 
رسول الله بيه يومئذ فأمر بقتل الكلاب » حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير. 
كلب الحائط الصغير» وينزل كلب الحائط الكبير والكبير والصغير صفات للكلب؛ 
بدليل رواية النسائي ووجهه/ أن الصغير لم يكمل للنفع بخلاف الكبير» ويحتمل أن 
يكون الحائط لأن الكبير أحوج إلى الحفظ والحراسة » وقوله فنضح مكانه › الظاهر 
أنه فعل ذلك تنظيفا للمكان لا غسلاً لأنه إنما تغسل من أثر الكلب إذا كان رطبًا » 
والأصل عدم الرطوبة أو نقول أراد غسل مکانه » والنضح قد يكون بمعنى الغسل 


٩ ۰۷‏ -وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى تبه أمر بقتل الكلاب غير 


4 -مسلم ۲۲۳۳ في السلام/ قتل الحيات» والترمذي ۱١۸۳١‏ في الأحكام/ ما جاء في قتل الحيات 
وقال: حسن صحيح . 

. في الطهارة/ حكم ولوغ الكلب. والنسائي 777 في المياه/ تعفير الإناء بالتراب‎ ۲۸٠ مسلم‎ ٠٠ 
في الترجل / في الصور‎ 4١51 في اللباس/ تحريم تصوير صورة الحيوان» وأبو داود‎ ۲٠٠١ مسلم‎ 5 
وابن حبان 5857 في الحظر/ الصور.‎ 75٠/5 والنسائي 488 في الصيد / امتناع الملائكة. . وأحمد‎ 
. -النسائي 471017 في الصيد / الأمر بقتل الكلاب‎ ٠۷ 


مه 
ما استثنى منها » أخرجه النسائي . 
ذكرالأمريقتل الأسود منها ونسخ فتل ما سواه 
۸ ۰ عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله عله : ولولا 
أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم » أخرجه الخمسة 
وقال الترمذي : حسن صحيح » وأخرجه أبو حاتم ولم يقل : فاقتلوا منها » إلى آخره 
وقال : معنى لأمرت بقتلها أي لاعتمدت الأمر به وإلا فقد صح أنه أمر به» 
والإشارة بقوله أمة من الأم أي أن الله تعالى أراد حفظ الأثم » وكذلك أمر الله تعالى 
نوحا عليه السلام أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين حفظًا للتناسل؛ 
ويحتمل بان يكون المعنى لولا أنها خلق كثير يشق استفصالهم في جميع الأماكن 
بل لا يحصل لأمرت به» ولا تعذر ذلك أمر بقتل أشدها ضررا وهو الأسود البهيم» 
وإعا أمر بذلك لأن القوم ألفوها واختلطت بهم اختلاطا شديدا في أوانيهم وثيابهم 
فأراد فطامهم عن ذلك » فأمر بالقتل فلما استقر في أنفسهم تنجيسها وأرادوا 
إبقاءها نهى عن ذلك » فكان ناسخا للقتل » وحرم الاقتناء فى حديث آخر إلا لما فيه 
منفعة مباحة» وقد اختلف أهل العلم فذهب بعضهم إلى الأمر بقتلها كلها إلا ما 
ورد الحديث بإباحة اقتنائه» واستدل بالأحاديث في الذكر قبله» وقال بعضهم أمره 
َيه بقتل الكلاب عموما منسوخ بهذا الحديث» وبحديثه في الذكر قبله « ما بالهم 
وبال الكلاب » وقال آخرون : لا يجوز قتل شيء من الكلاب إلا الأسود البهيم 
خاصة لهذا الحديث » فقيل إن الأسود البهيم أكثرها أذى وأبعدها من تعلم ما ينفع 
قال الحافظ أبو عمرو : هذه أمور لا تدرك بنظر ولا يتوصل إليها بفكر وقياس » وإنما 
تبي انها إن ما ورد عده © » وخر غير أن الام عمد كان قول + لا يال 
صيد الكلب الأسود » وكذلك يروى عن إسحاق بن راهويه » وقال بعضهم : 
بقتل الكلاب مرة ثم نهى عنه بقوله عله ما بالهم وبال الكلاب) وقد اه 
فى الحديث بعده» ومغفل بالغين المعجمة وتشديد الفاء وفتحها وبعدها لام » كنيته 
أبو سعد وقيل أبو زياد نزل البصرة » قال أبو حاتم : حديث ابن مغفل في سنده أبو 
۸ مسلم ۲۸٠١‏ في الطهارة/ حكم ولوغ الكلاب» وأبو داود ©7854 في الصيد / في اتخاذ الكلب» 


والنسائي 458٠١‏ في الصيد/ صفة الكلاب. والترمذي ٠١۸١‏ في الأحكام/ ما جاء في قتل الكلاب. 
وابن ماجه ۳۲٠٠۵‏ فى الصيد / النهى عن اقتناء الكلب . وأحمد 4 /86. 


۹ 
سفيان بن العلاء سعد ولقبه سلس » وليس له في الدنيا حديث مسند غير هذا » وهو 
أخو أبي عمرو بن العلاء » واسمه زيان واللّه أعلم . 

48 وعن جابر رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله ايم بقتل الكلاب 
حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله » ثم نهى رسول الله ميك عن قتلها 
وقال : « عليكم بالأسود البهيم/ ذي الطفيتين فإنه شيطان » أخرجه أحمد ومسلم 
وأخرجه أبوحاتم وقال : « عليكم بالأسود وذي الطفيتين فإنه شيطان » وهو محمول 
على الأول. 

6* وقد يعطف الوصف على الموصوف ٠.‏ وفى رواية : أمرنا رسول الله 
يي بقتل الكلب» فكنا لا ندع كلب إلا قتلناه حتى إن العربية تدخل كلبها فنقتله» 
ثم قال رسول الله يم يومًا: « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا 
الأسود البهيم » يعني ذا الطفيتين اللتين بحاجبه فإنه شيطان» وقوله أمرنا رسول الله 
ييه بقتل الكلاب ثم قال : لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » تأويله 
على ما تقدم عن أبي حاتم في أول الذكر » والطفية في الأصل خوصة المقل وجمعها 
طفا » فأشبه الخوصتين اللتين على ظهره بخوصتين من خوص المقل » هذا هو 
المعروف في تفسير الحديث » والمتبادر إلى الفهم » وقد فسره في هذا الحديث 
بالنقطتين اللتين بحاجبيه » وهو غير » وهم أعرف بالتفسير والتأويل والله أعلم . 

ذكر جوازافتناء الكلب للصيد والماشية والزرع 

أحاديث هذا الذكر ستأتي مستوفاة في أذكار الصيد من باب الصيد والذبائح» إن 
شاء الله تعالى . 

ذكرقتل التمل والذباب والقراد 

+0١‏ سعن سعيد بن جبير وسئل عن محرم قتل ذبابًا؟ قال: ليس عليه شيء. 

٩۲‏ - وعن عطاء سأله رجل عن القرادة والنملة تدب على ؟ وأنا محرم 
8 .2 مسلم ١917‏ في المساقاة/ الأمر بقتل الكلاب» وأحمد /777. وابن حبان 515١‏ في الحظر/ 
قتل الحيوان . 

0 الإحسان 919۸ . كسابقة. . 


۱ - سنن سعيد بن منصور . 
۹۰۲ - سنن سعيد بن منصور. 


> 
قال : ألق عنك ما ليس منك . : 
٩۰٩۳‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن قراد لصق به ؟ فقال : 
لو كنت أنا لنزعته عني » أخرجهما سعيد . 


5" وعنه أنه كان يكره أن ينزع المحرم قملة أو قرادة من بعيره » أخرجه 


مالك . 

وعن عكرمة نحوه» وعلى هذا تكون الإباحة مختصة بما لصق من المحرم نفسه 
دون غيره . 

٩ ٠ 8‏ -وعن الحسن وسأله رجل عن قتل قرادة : قال : يطعم رغيقًا ؟ أخرجه 
سعيدك . 


3*5 - وعن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر يقرد بعيرا له بالسقيا 
وهو محرم» أخرجه الشافعي . 

٩ 17‏ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا بأس أن يقتل المحرم القرادة 
والحلمة''' أخرجه البيهقي > قال الشافعى : وأكره قتل النملة للمحرم » لأنه يروى 
عن النبي تله أنه نهى عن قتل النملة » فإن قتلها محرم فلا شيء عليه » لأنه إنما أمر 
بجزاء الصيد الذي يؤكل لحمه» حكاه البيهقي . 

-وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « نزل نبي من 
الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرجه من تحتها ثم أمر ببيتها 
فأحرق بالنارء فأوحى الله جل وعلا إليه فهلا نملة واحدة » أخرجه البخاري وأبو 
4 مالك 558/١‏ رقم ٩٥‏ . 
٥‏ سنن سعيد . 


.8١8 الشافعي‎ 055 


. ۲۱۳/۰١ -البيهقي‎ ۷ 

4 البخاري ۳۳٠۹‏ في بدء الخلق/ اذا وقع الذباب في شراب أحدكم» ومسلم ۲۲١١‏ في السلام / 
النهي عن قتل النمل؛ وأبو داود 5877 في الآأدب/ في قتل الذرء والنسائي ٠٠١۸‏ في الصيد/ قتل 
النمل. وأحمد 107/5 و445. ش ٠‏ 


.) هكذا في الأصل ولعله (القملة) أو (الدملة‎ )١( 


11 
داودء فيه دلالة على جواز قتل ما أضربه من النمل . 

848 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع النبي يم في سفر 
فرأى قرية تمل قد أحرقناها قال : «من أحرق هذه» قلنا نحن قال : ١‏ إنه لا ينبغي أن 
يعذب بالنار إلا الله رب النار » أخرجه أبو داود فى باب قتل الذر » وفي رواية عنده 

فغضب النبي ميم وقال : « لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله » فيه دلالة على 
أنه لا يحرم قتل الذر لأن النهي لم يكن إلا عن التعذيب بالنار لا عن القتل نفسه » 
ولو كان لأفصح به لأنه موضع حاجة > ويحمل ماجاء من النهي عن كراهية/ التنزيه 
إلا إذا حصل منه ضرر فلا كراهة. 
ذكرطرح القملة 

2 عن ميمون بن مهران قال : جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل 
لم أرأطول شعراً منه فقال : أحرمت وعلي هذا الشعر؟ فقال ابن عباس : اشتمل 
على ما دون الأذنين منه » قال : قبلت امرأة ليست بامرأتى ؟ قال زنا فوك » قال : 
طرحت قملة» قال : تلك الضالة لا تنبغي » أخرجه الشافعي . 

ذكرإباحة فتل من وجب فتله في التحريم 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إن النبي بم دخل مكة 
عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال : إن ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة فقال : «اقتلوه» أخرجاه وستأتي حجة من منع ذلك في باب القصاص 
إن شاء الله تعالى . 

ذكرالأمربقتل الحيات 

۲ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله ام : « اقتلوا 
الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني » أخرجه أبو داود والنسائي. 

5032 وفي رواية عند أبي داود « اقتلوا الحيات كلهن إلا الجان الأبيض الذي 


84 - أبو داود 5574 فى الأدب/ فى قتل الذر. 

ْ 0 الشافعي‎ _ ٠ 

١‏ - سيأتي في القصاص إن شاء الله . وقد سبق بنحوه. 

۲ = أبو داود ٥۲٤۹‏ فى الأدب/ قتل الحيات» والنسائى .۲۸۸٤‏ 
۳ - أبو داود 5751 في الأدب/ قتل الحيات . ْ 


1۲ 
كأنه قضيب فضة» والثاء بالثاء المثلثة مهموزء تقول ثأرت القتيل وبالقتيل إذا قتلت 
قاتله» وقوله : «ليس منى») أي ليس عاملا بسنتي ولا معتبئًا بي > والجان هو الدقيق 

الصغير . ْ ْ 

٤‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله کم : «من ترك 
الحيات مخافة طلبهن فليس منا إما سالمناهن منذ! حاربناهن» أخرجه أبو داود . 

٥9‏ - وأخرجه أبو حاتم من حديث أبي هريرة» سئل الإمام أحمد بن صالح 
عن قوله ما سا مناهن منذ حاربناهن وقيل له متى كانت العداوة قال: حين أخرج آدم 
من الجنة قال الله تعالى: #اهبطوا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو وقال بعضهم هم 
آدم وحواء وإبليس والحية والذي صح أنهم الثلاثة بإسقاط الحية قلت: ويحتمل أن 
يريد المسالمة لم تكن قط فإنا مأمورون بقتلهن وهم بالجبلة يؤذونناء وتكون الإشارة 
بقوله منذ حاربناهن أي منذ خلقتا وخلقوا » وعلى هذا يكون كل من في معناهن له 
حكمهن . 

 -‏ وعن أبي عبيدة قال : كنا مع رسول الله ميتم ليلة عرفة التي قبل 
يوم عرفة فإذا حس الحية فقال رسول الله موده : «اقتلوها» فدخلت شق جحر 
فأدخلنا عودًا فبلغنا بعض الجحر فأخذنا سفعة فأضر منا فيها نار فقال َم : «وقاها 
الله شركم ووقاكم شرها» أخرجه النسائي» وقد تقدم حديث ابن مسعود في ذلك 
مستوفۍ في ذكر ما يحل قتله في الحرم. 

۷ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى بم قال: «اقتلوا الحيات 
وذا الطفتين والآبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر» وفى رواية «فإنهما 
يتلمسان البصر ويستسقطان الحبالى» قال الزهري : نرى ذلك من سمهما والله أعلم» 
أخرجه مسلمء قوله الطفيتين قال أبو عبيد الطفية بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء 
خوصة المقل وجمعها | خوص ! شبه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص 
٤‏ _ أبو داود ٠٠٠١‏ في الأدب/ قتل الحيات . 


٥‏ - أبو داود ٥۲٤۸‏ في الأدب/ قتل الحيات وأحمد ٤١/۲‏ وابن حبان 5544 في الحظر/ قتل 
الحيوان . 


5 النسائى ۲۸۸٤‏ . 
4 مسلم ۲۲۳۳ في السلام/ قتل الحيات . 


۳ 
المقل وهما خطان أبيضان على ظهر الحية » وذلك جنس من الحيات» وقيل نقطتان » 
قال الجوهري: وربا فيل لهذه الحية طفية على معنى ذات طفية» والأبتر الأفعى 
كالعلم لهاء وقيل جنس أبتر كأنه مقطوع الذنب» قال النضر ابن شميل: الأبتر من 
الحيات صنفان رق مقطوع/ الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنهاء قال 
بخاصة فى طباعها إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان » الثانى معناه يقصدان البصر 
باللسع والنهش وقد جاء فى رواية «يخطفان البصر ويطرحان ما فى بطون النساء » 
وهذا يؤيد الوجه الأول » ويؤيد قول النضربن شميل فى الأبتر» وقال بعض أهل 
العلم إن هذين النوعين يقتلان ولا يؤمران . 
ذكرالتهي عن فتل حيات البيوت 

قتل الحيات التى تكون فى البيوت إلا الأبتر وذا الطفتين فإنهما يخطفان البصر ويتبعان 
ما فی بطون النساء أخر جاه وأبو داود وقال J:‏ ويطرحان ما فى بطون النساء »). 

48 .وعن نافع قال : كان ابن عمر يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة 
ابن عبدالمنذر ‏ أو زيد بن الخطاب ‏ وهو يطارد حية فقال أنه قد نهى عن جنان 

9*٠‏ وعنه قال : كان ابن عمر رضى الله عنها يقتل الحيات كلهن حتى 
حدثه أبولبابة البدري أن رسول الله يسم نهى عن قتل حيات البيوت فأمسك »› 
أخر جه مسلم وأخرج أبو داود معناه» وزاد : ثم إن أبن عمر وجد بعد ذلك حية فى 
داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع قال نافع : ثم رأيتها بعد في بيته قال بعضهم 
يحتمل أن تكون عادت للأذية ويحتمل أن تكون عادت للتبرك بجواره ولحب الوطن 
قوله 2 الجنان بكسر الحيم وتشديد النون الأولى وفتحها وبعدها آلف ثم نون» الحجنان 
التي يكون في السيوت جمع جان وهو الرقيق الخفيف» وقال الخليل الجنان الحية» 
4 البخاري 717 في بدء الخلق/ خير مال المسلم. ومسلم ۲۲۳۳ في السلام/ قتل الحيات وأبو 
داود ”055 في الأدب/ قتل الحيات. وابن حبان 53794 فى الحظر/ قتل الحيوان. 
۹ - مسلم 5177 في السلام/ قتل الحيات. 





55 
وقال ابن عرفة: الحية الصغيرة» وقال الجوهري الحية البيضاءء وقال غيره الدقيقة 
البيضاءء وقال ابن وهب الجنان عمائر البيوت تتمثل حية رقيقة» وسئل ثعلب عن 
قوله تعالى # كأنها جان 4 وقال في موضع آخر # فإذا هي ثعبان 4 والثعبان العظيم 

والجان الدقيق الصغير» فقال: كانت في عظم الثعبان وخفة الجان . 
٩ 0‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما الجنان مسخ الجن كما مسخت بنو 
إسرائيل قردة . 
5 وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله » ولا يثبت . 
اختلف أهل العلم في الجنان فقال قائلون تقتل الحيات كلها في البيوت وفي 
المدينة وفي الصحراء ولم يستشن منها هو لاجنسا ولا نوعا ولا موضعا واحتجوا في 
ذلك بالأحاديث المتضمنة الأمر بقتلهن على العموم» وقد تقدمت في الذكر قبله» 
وقال بعضهم: الأمر المطلق بقتل الجنان مخصوص بنهيه يله عن قتل حيات 
البيوت» إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يقتلان في كل موضع» كذلك ما ظهر منها بعد 
التحريك على ما سنذكره في الذكر بعده» وقال الحافظ النمري: أجمع أهل العلم 
على قتل حيات الصحاري صغارا كن أو كبارا أي نوع كن من الحيات : 
ذكرالتحريج والإنشاد لما ظهر من حيات البيوت 
فما ظهر بعد ذلك قتل ولا حرج 
٩ ۴۳‏ -عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول/ الله 
َيه سئل عن حيات البيوت فقال: «إذا رأيتم منهن شا في مساكنكم فقولوا 
أنشد كن العهد الذي أخذ عليكن نوح وأنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان 
ألا تؤذوناء فإن عدن فاقتلوهن) أخرجه الثلاثة» وقال الترمذي: حديث حسن. 
٩ 414‏ - وعن أبي السائب وهو مولى هشام بن زهرة قال: أتيت أبا سعيد فبينا 


0 لم أجده. 

۲ لم أجده. 

۲۳ ۔ أبو داود 2850 فى الأدب / قتل الحيات» والنسائى في الكبرى ٠١8١5‏ في عمل اليوم/ ما 
يقول إذا رأى حية؛ والترمذي ٠٤۸١‏ في الأحكام/ قعل الحيات. ‏ ۰ 

A4‏ - مسلم YT‏ في السلام / قتل الحيات. وأبو داود ٥۲۵۸‏ و ٥۲١۹‏ في الأدب / قتل الحيات 
والترمذي ١584‏ في الأحكام / قتل الحيات . والنسائي في الكبرى ۸۸۷١‏ في السير/ إذن الإمام للرجل. < 


56 
أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فإذا هي حية فقمت فقال 
أبو سعيد : مالك؟ قلت : حية هاهنا قال : فتريد ماذا قلت : أقتلهاء فأشار إلى بيت لقاء 
بيته فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استاذن إلى أهله 
وكان حديث عهد بعرس فاذن له رسول الله عه وأمره أن يذهب بسلاحه» فأتى داره 
فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما 
أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح ثم خرج في الرمح ترتكض قال : 
فلا أدري أيهما كان أسرع مونًا الرجل أو الحية» فأتى قومه النبي تيه فقالوا: ادعوا الله 
أن يرد صاحبنا فقال: «استغفروا لصاحبكم) ثم قال: (إن نفرا من الجن أسلموا 
بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاث مرات» ثم إن بدالكم بعد أن تقتلوه 
فاقتلوه بعد الثلاث ) أخرجه مسلم والثلاثة» واللفظ لأبي داود. 

وفي رواية «ليؤذنه ثلانًا فان بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان » أخرجه مسلم وأبو 
داود وأبو حاتم بتغيير بعض اللفظ . 

وفي رواية «فإنه كافر) أخرجه مسلم قوله : لقاء بيته يريد تلقاء بيته أي حذاءه 
ووزانه ومنه ف تلقاء أصحاب النار» أي تجاههم » قوله استغفروا لصاحبكم قيل أراد 
سنة الدعاء للميت وقيل لأنه ارتكب مكروها . 

٩ 68‏ وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله عله : « إن لبيوتكم 
عماراً فحرجوا عليهن ثلانًا فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه » أخرجه مسلم وفي 
رواية عنده ثلاثة أيام . ش 

5ه - وعنه أن رسول الله يله قال : ( الهوام من الجن فمن رأى في بيته 
شيعًا فليحرج عليه ثلاث مرّات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان » أخرجه أبو داود وأبو 
حاتم» والهوام جمع هامة وهي الحية وكل ذي سم بقل وقيل غير ذلك والأشبه أنه 
أراد الحيات» وذكر ابن حبيب الإيذان عن النبى عي أنه قال: « أنشدكن العهد الذي 
أخذ عليكن سليمان أن تؤذونا وأن تظهروا لا » وقال مالك : يكفي في الإيذان أن 


يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا » قال المازري وأطلق 


= وابن حبان ٥٦۳۷‏ فى الحظر/ قتل الحيوان ( مطولا) . 
٩ 6‏ -مسلم 7١155‏ كسابقه. 
85 ابو داود 559ه وابن حيان ٥٦۳۷‏ كسابقهما. 


5 

مالكا قال ذلك لا وقع في كتاب مسلم فحرجوا عليها ثلاناء فلهذا قال أحرج عليك» 
واختلفوا في مدة الإيذان فمنهم من اقتصر على ثلاث مرات ولو في آن واحد عملاً 
الواحد رار » عملا بالحديث الآخر » ويحمل المرات على الأيام جمعا بين 
والإيذان إلا فيهاء لحديث أبى سعيد / وتخصيصه لها بالذكرء وقال آخرون: 
وحمل التخصيص بالذكر على أن الخطاب كان لسكان المدينة أعلمهم بحكم من أسلم 
مع أهلها » ولعله لم يسلم من الجن يومئذ إلا جن المدينة . 

ذكرحكم قطع السدرفي غير ا لحرم 

۷ عن عبد الله بن حبشى رضى الله عنه قال قال رسول الله یشم : 
«من قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار» أخرجه أبو داود والنسائى وقال : فيه عبد 
الله الخنعمي وحبشي بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة 
وياء النسب. 

6 -وعن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي ايم نحوه وهو مرسل» 
أخرجه أبوداود » وأخرجه البغوي فى شرحه ولفظه أن النبى تت قال فى الذي 
يقطع السدرة «يصوب عليه العذاب» أو «يصوب الله رأسه فى النار » . 

۹ - وعن حسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر 
وهو منشد إلى قصر عروة فقال: أترى هذه الأبواب والمصارع إنما هي من سدر عروة» 
كان عروة يقطعه من أرضهء وقال : لا بأس به . 

٠‏ وفى رواية أن عروة قال له : هی يا عراقى جئتنى ببدعة قال قلت: إغا 
البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله ميم من قطع السدرء 
۷ - أبو داود 0774/ في الأدب/ قطع السدر. والنسائي في الكبرى ۸٦١١‏ في السير/ قطع السدر. 
۸ _ أبو داود ٠‏ و ٥۲١١‏ في الأدب/ قطع السدر. والبغوي في شرح السنة ۸/ ٠١٠١‏ . 


۹ - ابو داود ٥۲٤١‏ في الأدب/ قطع السدر. 
۰ - كسبابقه 


1¥ 
أخرجهما أبو داود» والظاهر أن هشام بن عروة فهم من حسان الإنكار على عروة في 
قطع السدر فلذلك قال له ما قال » وأجاب حسان با أجاب» وكان حسان فهم عموم 
النهى عن قطع السدرء وحمله هشام وأبوه على غير المملوك وهو الظاهر والله أعلم» 
وظاهر الحديث يدل على التحريم وفعل عروة يدل على الإباحة . 
۱ وعن أبى ثور قال : سألت أبا عبد الله الشافعي عن قطع السدر فقال 
لا بأس به قد روي أن النبى يم قال : «اغسلوه بماء وسدر» وحكى أبو سليمان 
عن المزني أنه احتج بذلك وقال : لو كان حرامًا لم يحل الاتشفاع به » كما سوى 
رسول الله يم فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره » وأما الذي روي 
عن النبي ايشم فيما احرم قطعه من شجر الحرم سدرً صوب الله رأسه في النار» 
فإنه روى موصولاً ومرسلاً وأسانيده مضطربه معلولة » وفي بعضها إلا من زرع › 
ومدار أكثرها على عروة بن الزبير » وقد روى عن بنيه أنه كان يقطعها أرضهء السدر 
شجر البندق الواحدة سدرة» وقال الأصمعى: السدر ما ينبت منه في البراري فهو 
الضال بتخفيف اللام» وقيل أراد سدر مكة لأنها حرم وقيل سدر المدينة نهى عن 
قطعه ليكون أنسا وظلا لمن هاجر إليها » وقيل أراد السدر الذي بالفلاة يستظل 
به ابناء السبيل والبهائم» أو يكون ملوكا لإنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير 
حق . 
ذكرتفطضيل مكة على سائرالأرض 
5 عن عبدالله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع رسول اللّه/ 
يده يقول وهو واقف على راحلته بالحزورة فى سوق مكة ١‏ والله إنك خير أرض 
الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ) أخرجه أحمد 
والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم وسعيد بن منصور . 
9*4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي م قال لمكة: «ما أطيبك 
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75 0 مسند أحمد 14 ١ ١‏ والترمذي ۳۹٠١‏ في المناقب/ فضل مكة» وقال: حسن غريب صحيح. 
والنسائى فى الكبرى ٤٤٥۲‏ وابن ماجه ۳۱۰۸ وابن حبان ۳۷۰۸ . 

0 الترمذي 5 في المناقب/ فضل مكة. وابن حبان 11١4‏ وصححه الحاكم 185/١‏ ووافقه 
الذهبي . 


۸ 
من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك» أخرجه الترمذي 
وضححه وأبو حاتم» وأخرجه رزين في تجويد الصحاح وعلم عليه علامة الموطأء ثم 
ذكر باقيه قال: إن رسول الله عيام حين خرج من مكة وقف عند الحزورة وقال: ما 

أطيبك ثم باقيه قلت: ولم أره في موطأ يحيى بن يحيى فلعله في موطأ غيره. 

: وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كم وقف بالحجون وقال‎ - ۹٤ 
«إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى اله عز وجل ولو تركت فيك ما خرجت‎ 
منك » أخرجه سعيد بن منصور » والمراد بمكة جميع الحرم لأن حكم التحريم ثابت‎ 
لجميع مكة وغيرهاء ويؤيده ما تقدم في ذكر تحريم صيد الحرم وقطع شجره «إن هذا‎ 
. البلد حرام » وأشار إلى البلد » والحكم عام في جميع الحرم‎ 

وفي رواية «إن الله حرم مكة » والمراد جميع الحرم ويؤيده أن إخراجه َي 
كان من جميع الحرم » ولمكة أسماء مكة وبكة والبلد الأمين والبلدة والقرية وأم القرى 
وبهن جاء التنزيل» وقد ذكرنا ذلك فى كتاب القرى» وبرة » والناسة والحرم وصلاح 
وكتونا وأم رحم والمعطشة والحاطمة والمقدسة والقادسية» ذكرهما النواوي في مناسكه 

فسميت مكة لأنها تمك الناس أي تجذبهم إليها يقال : امتك الفصيل ما في ضرع 
الناقة إذا امتصهء وقيل من تمكت الشىء إذا استخرجته » قاله الأصمعى وغيره » 
فكأنها تمك الفاجر عنها وتخرجه منها > وقيل لأنها تمك الذنوب أي تذهيها > وبكة 
لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقهاء وقيل لازدحام الناس بها يبك بعضهم بعضًا أي 
يدفعه فى زحمة الطواف » روي أنه كان إلا يدخلها ملك فيحدث فيها حدثا إلا 
أصبحت عنقه مكسورة» قال جماعة من العلماء: مكة وبكة معنى واحدا) : وقال 
آخرون : هما بمعنيين واختلفوا على هذا فقيل مكة بالميم الحرم كله » وبكة المسجد 
خاصة » قاله الزهري وزيد بن أسلم » وقيل مكة اسم البلد وبكة بالباء البيت 
وموضع الطواف ٠‏ وقيل بل البيت خاصة » قاله النخعي وغيره » وأم القرى لأن 
الأرض دحيت من تحتها فهي أصلها والأم الأصل ٠‏ وإليها الإشارة بقوله تعالى 
#لتنذر أم القرى ومن حولها» والمراد والله أعلم أهلها وأهل جميع الأرض ٠»‏ لأنهم 
حولها والناسة والنساسة لأنها تنس المحبابرة أي تخرجهم منها والنس بالنون والسين 
المهملة السوق » والنس أيضًا اليبس » قاله الأصمعي فسميت بذلك لقلة مائها ويقال 


4 النسائى فى الكبرى 4584 . 
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الباسة بالباء الموحدة » لأنها تبس الملحد أي تحطمه وتزعجه » ومنه قوله تعالى 
#وبست الجحبال بسًا) وأم رحم لأن الناس يتراحمون فيها أو لزحمة الناس فيها وهو 
الأصح» والحرم لحرمتهاء والمسجد الحرام لحرمتها وتحريم الصيد وقطع الشجر بهاء 
والبلد الأمين لأمان / الناس » وقد كان كذلك ولا عبرة بزماننا » والبلدة تعظيمًا 
وتفخيمًا » كما تقول هو الرجل » وصلاح لصلاح أهلهاء والمعطشة لقلة الماء بها 
وكانت كذلك » والحاطمة لأنها محطمة لأنها تحطم الظلمة أي تهضمهم وتكسرهم 2 
وكوثا بضم الكاف وثاء مثلثة مقصورة ولعل ذلك لشدة سواد جبالها › وكوثا العراف 
شدة سوادها » ويقال لها الرأس لأنها أشرف الأرض كرأس الإنسان » ويقال لها 
أيضًا العرس وبها ولد إبراهيم عليه السلام » ذكر ذلك الحافظ أبو موسى المديني . 

وأعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى كما في أسماء الله تعالى وأسماء 
رسول الله شيم ٠‏ ولا يعرف من البلاد بلدة أكثر أسماء من مكة والمدينة لكونهما 
أشرف الأرض » والله أعلم » وكانت قريش بعد جرهم والعمالقة ينتجعون في جبال 
مكة وأوديتها ولا يخرجون من حرمها انتسابًا إلى الكعبة لاستيلائهم عليها وتخصصا 
بالحرم لحلولهم فيه » ويرون أنه سيكون لهم بذلك شأن» وكلما كثر فيهم العدد 
ونشأت فيهم الرياسة قوى أملهم وعلموا أنهم سيتقدمون على العرب » فكان 
فضلاؤهم يتخيلون أن ذلك لرياسة في الدين وتأسيسا لنبوة ستكون» وأول من تخيل 
ذلك منهم كعب بن لؤي بن غالب » وكانت قريش تجتمع إليه في ذلك كل جمعة » 
وكان يخطبهم فيه ويذكر لهم أمر نبينا محمد عم ٠»‏ ثم انتقلت الرياسة إلى قصي 
بن كلاب فبنى بمكة دار الندوة ليحكم فيها بين قريش » ثم صارت لتشاورهم وعقد 
الألوية في حروبهم » قال الكلبي وكانت أول دار بنيت بمكة > ثم تتابع الناس فبنوا 
الدور » وكلما قربوا من الإسلام ازدادوا قوة وكثرة عدد حتى دانت لهم العرب. 

ذكرفضل الحرم جميعه 

تقدمت أحاديث تحريم صيده وقطع شجره في ذكرها » وفيها دلالة على تعظيم 
شأنه وتفضيله . 

6 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي يم قال : ١‏ لما 


٠۸٤٤ رجال أحمد رجال الصحيح. والبزار‎ ١145/7 وقال الهيثمي‎ ۲۹١/۳ أخرجه أحمد‎ _ ٥ 
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عقر ثمود الناقة وأخذتهم الصيحة لم يبق تحت أديم السماء منهم أحد إلا أهلك إلا 
رجلاً واحدا كان فى حرم الله عز وجل فمنعه الحرم «فقالوا : من هو يا رسول الله 
فقال : «أبورغال أبو ثقيف فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه ( أخرجاه 
وأخرجه أبوحاتم بزيادة . ولفظه عن جابر قال : جاز رسول الله ايم الحجر قال : 
«لا تسألوا نبيكم الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم آية فكانت الناقة ترد عليهم من 
تحت أديم السماء رجل إلا أهلكته إلا رجلا في الحرم منعه الحرم من عذاب الله 
«فقالوا : يا رسول الله عم من هو قال: ١‏ أبو رغال أبو ثقيف» ولم يذكر خروجه 
من الحرم وهلاكه فى هذا الحديث » وذكره عبد الله بن عمرو وقال : ١‏ أبو ثقيف 

الجنائز » في ذكر نبش القبر وإخراج الميت لغرض صحيح . 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عم / قال : «أبغض الناس 
إلى الله تعالى ثلاثة ملحد في الحرم » ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ 
بغير حق ليهريق دمه» أخرجه البخاري» الإلحاد الظلم والعدوان » وأصله الميل والعدول 
عن الشىء» وإهراقة الدم إراقته والهاء تبدل من الهمزة تقول إراقة وهراقة. 

ذك رأن الد حال لا يدخل مكة 

تقدم ذكر إخبار الدجال بنبوة النبي يم من كتاب الإيمان من باب أعلام النبوة 
حديث فاطمة بنت قيس مطولاً » وحديث أنس مختصراً ما يدل على ذلك . 

ذكرفضل المسجد الحرام 

۷ عن أبى سعيد الخذري رضى الله عنه قال قال رسول الله ڭم : «لا 
أخر جاه . 


7 البخاري 5887 في الديات/ من طلب دم امريء. والطبراني في الکبیر ۳۷٤/٠۰‏ رقم ۱۰۷٤۹‏ . 
۷ _ البخاري 114۹۷ فى فضل الصلاة/ مسجد بيت القدس . ومسلم AYY‏ وأحمد Y/Y‏ و54 وكلا. 
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6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه > وفي رواية من حديثه ‏ إنما 
يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء » أخرجاهما »› 
وخصت هذه المساجد بالذكر لآنها مساجد الأنبياء وقد أمرنا بالاقتداء » بهم قال 
تعالى : #فبهداهم اقتده# ومن نذر الصلاة فيهن لزمه في المسجد الحرام قولاً واحدا 

وفي الآخرين على أظهر القولين يصلي فيه فإن صلى في غيره لم يبر من نذره › 
ومن نذر أن يصلي في مسجد سواهما لم يتعين عليه إتيانهن بل يتخير فإن شاء صلى 
فيه وإن شاء في غيره » ويجزئه وقال بعض أهل العلم : لا يصح الاعتكاف إلا في 
هذه المساجد الثلاثة وتأول الحديث عليه . 

٩۹‏ وعن جابر رضي الله عنه قال إن النبي ميم قال : « إن خير ما 
ركبت الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق ) أخرجه أبو حاتم . 

٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت :يا رسول الله ایم أي 
مسجد وضع في الأرض أول؟ قال : «المسجد الحرام» قلت : ثم أي؟ قال: «المسجد 
الأقصى» قلت : كم بينهما ؟ قال: «أربعون سنة ثم آين أدركتك الصلاة بعد فصل» 
أخرجاه وأبو حاتم > زاد البخاري: فإن الفضل فيه» وقال أبو حاتم: «فهو لك 
مسجد فيه إشعار بأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في المسجد الحرام آخر 
الوقت» والإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجدين لا إلى بناء إبراهيم عليه 
السلام الكعبة وبناء سليمان عليه السلام بيت المقدس» فإن بين البناءين أكثر من ألف 
سنة» وإنما الإشارة إلى ما ذكرناه والله أعلم من ابتداء البناء من الأنبياء والملائكة» وقد 
ورد أن أول من بنى الكعبة الملائكة» وورد آدم عليه السلام. 


۹۰۸ البخاري ١64‏ في فضل الصلاة/ مسجد بيت المقدس. ومسلم ۷ وأبو داود ۲۰٣۳۳‏ 
والنسائي ۷٠١ ٠‏ في المساجد/ ما تشد الرحال إليه. وأحمد ۲۳٤/۲‏ . 

٠4‏ _ الإحسان ٠١١١‏ في الصلاة/ المساجد. 

5940 في المساجد/ أوله. والنسائي‎ 57١ في بدء الخلق/ حدثنا موسى. ومسلم‎ ۳۳٠١ البخاري‎ ٠ ٠ 
كلهم عن أبي ذر - وليس عن أبي هريرة ولعله‎ ٠١٠١ في المساجد/ ذكر أي مسجد وضع أول. وأحمد ه/‎ 
. سهو من النساخ‎ 


V۲ 

١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله تيه : ٠‏ صلاة فى 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » أخرجه السبعة إلا 
الترمذي . 
« أو صلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا) يعنى مسجد المدينة. 

۴ -وأخرجه أبو ذر فى مناسكه وقال : « إلا المسجد الحرام فإنه / أفضل ») 
وهذا صريح في التفضيل» ويتأيد به تأويل الشافعي حديث ابن عمر أن الاستثناء فيه 
عائد إلى تفضيل المسجد الحرام على مسجد المدينة » والتقدير إلا المسجد الحرام 
فصلاة فيه أفضل من صلاة فى مسجدي » خلافا لمن قال : إنما هو عائد إلى تنقيص 

ذكرييان أن مسجده يله المشار إليه بالتفضيل 
وحجة من قال المراد بالمسجد مالو زدنا فيه 
حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله عله 

14 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عله : ٠‏ لو بنی هذا 
المسجد إلى صنعاء كان مسجدي» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : « ظهر 
المسجد كقعره ) أخرجهما الحافظ المحدث المؤرخ المحب ابن النجار البغدادي في 
كتابه المترجم بالدرة الشميئة في آثار المدينةء وقد ذكرنا ذلك في كتابنا القرى » وذكرنا 
المزيد فيه » ومن زاده الله أعلم » وربما يتوهم بعض [ من ] لم يبلغه هذا الحديث قصر 
١‏ - مسلم ١5988‏ والنسائي ۲۸۹۷ وابن ماجه ٠٠٠١‏ في الإقامة/ ما جاء في فضل الصلاة في 
المسجد الحرام وأحمد ١5/1‏ و۲۹ والدارمي ٠١١۹‏ في الصلاة/ فضل الصلاة في مسجد النبي مله . 
5 - البخاري ١١١‏ في فضل الصلاة/ فضل الصلاة في مسجد مكة ومسلم ١534‏ والترمذي ٠۲١‏ 
في الصلاة/ ما جاء في أي المساجد أفضل. والنسائي ۲۸۹۹ وأحمد 58/5 وابن حبان ١7١‏ في 
الصلاة / المساجد. 
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الفضيلة على مسجده المشار إليه فى زمنه َم بقوله : «مسجدي هذا » دون ما زاده 

عمر رضي الله عنه ومن بعده لمكان الإشارة وقد وقع ذلك لبعض أئمة العصر فلما 
رويت له ما تضمنه هذا الذكر جنح إليه وتلقاه بالقبول والله أعلم . 

واختلف في المراد بالمسجد الحرام فقيل مسجد الجماعة وهو الأقيس لكان التنظير 
فإنه ميم قال: «الصلاة في مسجدي هذا» ثم قال : «ألا المسجد الحرام» والمراد 
بمسجده مسجد الجماعة فينبغى أن يكون المستثنى كذلك» وقال بعضهم هو الكعبة 
خاصة وهو ظاهر اختيار الشيخ أبي إسحاق في مهذبه ودليل ذلك سيآتي في الذكر 
بعده» ومنهم من قال المراد الحرم كله وسيأتي ذكره فيما بعد. 

ذكرحجة من قال المسجد الحرام هو الكعبة 

© عن ابن عباس رضى الله عنهما إأن! امرأة اشتكت شكوى فقالت : إن 
شفاني الله تعالى لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت وتجهزت تريد الخروج» 
فجاءت ميمونة زوج النبي ّم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت : اجلسي وكلي 
ما صنعت وصلي في مسجد رسول الله ميم فإني سمعت رسول الله ميم يقول 

«صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة ) أخرجه 
مسلم وقوله : (إلا مسجد الكعبة» من إضافة الشيء إلى نفسه وإن كان ظاهره 
الإصافة إلى غيره لكن الآول محتمل ويترجح بالحديث بعده . 

75 وعن ميمونة سمعت رسول الله يم يقول : « صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة » . 

۷ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ام : « صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا الكعبة » أخرجهما النسائي 
ويتأيد القاثل بهذا بقوله تعالى #فول وجك شطر المسجد الحرام # و#صدوكم عن 
المسجد الحرام# وقال من قال بهذا : لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه أن / 
يعتكف في الكعبة أو فيما في الحجر منها واللّه أعلم . 

. ۲۸۹۸ والنسائي‎ ١5931 مسلم‎ _ ٥ 


7 مثل سابقه . 
۷ النسائى 7845. 
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ذكرإطلاق المسجد الحرام على كله فيكون 
حجة لن قال هو المراد في قوله ركم : 
« إلا المسجد الحرام » 

۹۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الحرم كله هو المسجد الحرام » 
أخرجه سعيد بن منصور وأبو ذر في مسنكه » وهو قول بعض أهل العلم في قوله 
ماسم : «إلا المسجد الحرام» ويتأيد بقوله تعالى #المسجد الحرام الذي جعلناه للناس 
سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب إليم* وقوله : 
#سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام# وكان ذلك من بيت أم هانيء 
وقوله تعالى #لتدخلن المسجد الحرام# والمختار أنه مسجد الجماعة لا قرأناه في ذكر 
في فضل المسجد الحرام» فإن قيل. 

4 _ فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حسنات الحرم كلها الحسنة 
بمائة ألف » على ما سيأتي في ذكر بعده فعلى هذا يكون المراد بالمسجد الحرام في 
حديث الاستئناء الحرم كله » قلنا نقول بموجب حديث ابن عباس أن حسنة الحرم 
مطلقًا بمائة آلف لكن الصلاة في مسجد الجماعة تزيد على ذلك ولهذا قال بمائة 
صلاة في مسجدي ولم يقل حسنة» وصلاة في مسجده بألف صلاة كل صلاة بعشر 
حسنات فيكون الصلاة في مسجده عاي بعشرة ألاف حسنة» وتكون الصلاة في 
المسجد الحرام بألف ألف حسنة» ويشهد له ظاهر اللفظ» وعلى هذا تكون حسنة 
الحرم بمائة آلف وحسنة بمسجده بألف ألف» إما مسجد الجماعة وإما الكعبة على 
اختلاف القولين ويلحق بعض الحسنات ببعض أو يكون خحصيصًا بالصلاة الخاصة 

ذكرأن الاحتكارفي الحرم إلحاد فيه 

٠‏ سعن يعلى بن أمية رضى الله عنه أن رسول الله مركم قال : «احتكار 
الطعام في الحرم إلحاد فيه » أخرجه أبو داود . 


84 ۔ سيأتى إن شاء الله بعد قليل. لكنه لم يفسره لكتب موجودة. 
۰ _ أبو داود Ye‏ 


ذكرفضل الصوم بمكه 

١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله م : « من 
أدركه رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب له مائة ألف شهر رمضان فيما سواه 
وكتب الله له بكل يوم وكل ليلة عتق رقبة » وكل يوم حملان فرس في سبيل الله » 
وفى كل يوم حسنة وفى كل ليلة حسنة» أخرجه ابن ماجه » وأخرج لحوه الإمام 
الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد في كتاب المجالس المكية › ولفظه « من أدرك 
شهر رمضان بمكة من أوله إلى آخره صيامه وقيامه كتب له مائة ألف شهر رمضان في 
غيره وكان له بكل يوم مغفرة وشفاعة وبكل يوم حملان فرس في سبيل الله عز وجل 
وبكل يوم دعوة مستجابة ». 

ذكر تضعيف حستات الحرم كلها 

۲ - .عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في حسنات الحرم بمائة آلف › 
أخرجه أبوذر فى منسكه وأبو الوليد الأزرقى . 
تقدم من أحاديث مضاعفة الصلاة والصوم دليل على المراد التضعيف في جميع 
الحسنات إلحاقًا بهما » ويتأيد بما صرح به ابن عباس والحسن ٠»‏ ولم يقولوا / ذلك إلا 
عن توقيف إذ لا مجال للعقل فيه » وحديث ابن عباس يدل على أن المراد بالمسجد 
الحرام فى فضل تضعيف الصلاة الحرم جميعه 3 لأنه عمم تضعيف الحسنات في الحرم 
جميعه وكذلك حديث تضعيف الصوم المتقدم عممه في جميع مكة › وحكم مكة 
والحرم سواء ألا أن يخص المسجد بتضعيف زائد على ذلك كما تقدم تقريره فيما 

ذكرمن قال تضاعف السيئات بمكة 

۴ عن مجاهد قال : تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات» وسئل 
۱ ابن ماجه ۳۱۱۷ . 
۲ أبو ذر في منسکه . 


۳ _ مثير العزام ص٣۲۳‏ . 
4 _ مثير العزام ص 770 أيضا. 
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أحمد بن حنبل هل تكتب السيئة أكثر من واحدة قال: لا إلا بمكة لتعظيم البلد . 

9 وعن ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن رجلا هم بقتل رجل عند 
البيت وهو بعدن أذاقه الله عز وجل في الدنيا من عذاب أليم > أخرجهن الحافظ أبو 
الفرج في مثير الغرام . 

ذكرإباحة النوم في المسجد الحرام 

57 عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بالنوم في المسجد الحرام» أخرجه أبو 
داود وأخرجه الحافظ على بن الجعد عن سفيان بن سعد عن عبد الله عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

ذكرمن كرهه 

۷ عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال : نمت خلف المقام 

فاحتلمت فقال : أما أن تجعله مقيلا أو مبينًا فلا » أخرجه سعيد بن منصور . 
ذكرإباحة إنشاد الشعرفيه 

۸ .عن أنس رضي الله عنه أن النبي يم دخل مكة في عمرة القضاء 
وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول : 
خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نض ربكم على تنزيله 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخحليل عن خليله 

فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ايم وفي حرم الله 
عز وجل تقول الشعر؟ فقال النبي يدم : «خل عنه فلهو أسرع فيهم من نضح 
النبل» أخرجه النسائي » قوله الهام هي جمع هامة » وهي أعلى الرأس ٠»‏ ومقيله 
موضعه مستعار من موضع القائلة» وتسكين الباء من نضربكم جائر في الشعر 
وموضعه رفع» وقوله نصح النبل أي رميه ومنه الحديث أنه حدم قال للرماة يوم 
أحد: ١‏ انضحوا عنا الخيل لا نؤتي من خلفنا » أي : ارموا . 


5065 مثير العزام ۲۳١‏ . 
5 مسند علي بن الجعد ۷۳۸/۲ رقم ۱۸۳۸ . 
۸ النسائى ۲۸۷۳ . 


VV 
ذكر تحريم حمل السلاح في مكة إلا لحاجة‎ 

8 عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله یم : « لا يحل حمل 

السلاح بمكة» أخرجه مسلم ١‏ 
ذكرالجواريمكة 

٣‏ عن سهل بن عبد الله رضى الله عنه قال : كان عبد الله بن صالح 
رجل له سابقة جليلة وكان يفر من الناس من بلد إلى بلد حتى أتى مكة فطال مقامه 
بهاء فقيل له لقد طال مقامك بها فقال : لم لا أقيم فيها ولم أر بلدا ينزل فيه من 
الرحمة والبركة أكثر من هذا البلدء والملائكة تغدو فيه وتروح » وإني أرى فيه 
أعاجيب كثيرة أرى الملائكة يطوفون بها على صور شتى ما يقطعون ذلك » ولو قلت 
لك كل ما رأيت لصغرت عقول قوم ليسوا بمؤمنين » فقلت له أسألك إلا أخبرتني 
بشيء من ذلك فقال : ما من ولي لله صحت ولايته إلا وهو يحضر هذا البلد في كل 
جمعة ولا يتأخر عنه » فمقامي هنا من أجل / من أراه منهم» ولقد رأيت رجلاً يقال 
له مالك بن القاسم جيلي » وقد جاء ويده غمرة فقلت إنك قريب عهد بالأكل ؟ 
فقال لي : استغفر الله فإني منذ أسبوع لم آكل ولكن أطعمت والدي واسترحت 
لألحق صلاة الفجر وبينه وبين الموضع الذي جاء منه تسع مائة فرسخ . فهل أنت 
مؤمن قلت: نعم فقال : الحمد لله الذي أراني مؤمنًا موقنًا » إذكرء! أبو الفرج في 
مثير الغرام» قوله ليسوا بمؤمنين أي مصدقين با أرى» ولم يرد أنهم كفار » قوله : 
غمرة هذا إنما يقال في اللحم خاصة . قال ابن الأعرابي : تقول العرب يدي من 
الوحل لثقة » ومن اللحم غمرة ومن السمك ضمرة » ومن اللبن والزبد شترة » ومن 
العجين ورخة ومن الدم سطلة وسلطة » ومن الثريد قردة » ومن الحمأة ذرطة ومن 
الأشنان قصصة » ومن المداد وج » ومن الماء بللة » ومن البرد والقطر نمسة ونسمة 
ومن الزعفران ردعة ومن المسك عبقة. 
٠‏ وكره أبو حنيفة الجوار بمكة . 

وعن إبراهيم : كان الاختلاف إلى مكة أحب إلى من المجاورة » ووجه الكراهة 


64 مسلم ۳ . 


مثير العزام ۲۳٣١‏ ۔ ۲۳۹ . 


۷۸ 
خوف الملل وقلة الحرمة لمداومة الأنس بالمكان وخوف ارتكاب الذنب » فإن المعصية 
في الحرم ليست كهي في غيره » ولم يكره المجاورة الإمام أحمد في خلق كثير 
وقالوا: إنها فضيلة وما يخاف يقابل بما يرجى لمن أحسن من تضعيف الحسنات © وقد 
استوطنها من الصحابة أربعة وخمسون رجلا نذكرهم على حروف المعجم: الأسود 
ابن خلف» إياس بن عبيد » بديل بن ورقاء » بسر بن سفيان» تيم ابن أسدء 
الحارث بن هشام » حجر بن أبي أهاب» الحكم بن أبي العاص . حويطب» خالد بن 
العاص» خويلد بن أسدء خويلد بن خالد بن صخرء سمرة المؤذن» سهيل بن 
عمروء شبة ابن عثمان» صفوان بن أمية ضرار ابن الخطاب» عامر ابن واثلة» 
عبدالله ابن حبشىء عبدالله بن الزبير» عبد الله بن السائب» عبد الله بن السعدي» 
عبد الله ابن أبي ربيعة» عبد الرحمن بن الزبير بن صفوان بن أسيدء عتبة ابن أبي 
لهب» عثمان بن طلحةء عثمان بن عامر» عتيق بن أبي قحافة » عقبة بن الحارث» 
عكرمة ابن أبي جهل» علقمة بن الفغواء» عمرو بن بعكك» عمرو بن أبي عقرب» 
عمرو ابن قتادة» عياش بن أبي ربيعة» قيس بن السائب» كرز بن علقمة» كلدة بن 
الحنبل» كيسان» لقيطء محرشء مسلمء مطيع المطلب» معتبء المهاجرء نافع بن 

عبد الحارث» النضر بن الحارث» يعلى بن أمية. 

وممن عرف بكنيته ولم يعرف اسمه أبو جمعة »ء أبو سهرة» أبو عبد الرحمن 
البهزي» فهؤلاء استوطنوهاء وقد جاور بها جابر بن عبد اللّه» وكان عبد الله بن عمر 
يقيم بهاء وقد جاور بها من التابعين جم غفير»ء وبلغ من تعظيم بعضهم حرمة الحرم 
أنه كان لا يقضي حاجته بالحرم» وقد استوعبنا الكلام في أذكار هذا الباب في كتاب 
القرى لقاصد أم القرى . 

ذكر نتحريم صيد حرم المدينة وقطع شجره 
وبيان فضلها والحث على الجواربها 

: .عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله عي‎ 0١ 
«إني أحرم ما بين لابتي المديئة أن يقطع عضاهتها أو يقتل صيدها وقال: « المدينة خير‎ 
لهم لو كانوا يعملون لايدعها أحد رغبة إلا أنزل الله فيها خير منه ولا يشبت أحد‎ 
وأحمد‎ 18١359 رقم‎ 6 /١5 وابن أبي شيبة‎ )51١ مسلم 1977 (الروايات 524و‎ ١ 
. 





۷۹ 
على لأوائهاوجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة » . 

وفى رواية «ولا يريد أهل المدينة أحد بسوء إلا أذابه الله فى النار ذوب الرصاص 
أو ذوب اللح في الماء» أخرجهما مسلم »ء واللابة الأرض ذات الأحجار السود » 
وجمعها لاب ولوب» قال ابن حبيب هي الحرتان الشرقية والغربية » وللمدينة حرثان 
أخريان حرة بالقبلة وحرة بالجرف وترجع كلتاهما إلى الشرقية والغربية لاتصالهما 
بهما ولذلك جمعها كلها ّم في اللابتين » والعضاه كل شجر عظيم له شوك» 
واحدها عضاهة وعضهة وعضه . وهو على نوعين خالص وغير خالص والخاص 
العرب والطلح والسلم والسدر والسال والسمر والسون والقتاد الأعظم والكنهك 
والعوسج» وغير الخالص السوحط والنبع والسريان والسراء والبشم والعجرم 
والثاهب» وما صخر من شجر الشوك فهو العض وما ليس بعض ولا عضاه من شجر 
الشوك فهو الشكاعا والحلا والحاذ والكث والسلح» ذكر ذلك كله الجوهري » واللأواء 
شدة الجوع » ويحتمل أن يريد كلما يشتد معه سكناها ويستضربه وهو الأظهرء قوله 
شفيعًا أو شهيدا ليست أوهنا للشك خلافًا لمن ذهب إليه » إذ قدرواه جابر وأبو هريرة 
وأبو سعيد وأسماء بنت عميس بهذا اللفظء ويبعد اتفاق الكل واتفاق روايتهم على 
الشك» والأظهر أن أوهنا للتقسيم والتنويع فيكون يكم شفيعًا لبعض أهل المدينة 
شهيدا لبعضهم» للطائعين شفيعًا للعاصين إشهيد) أو شهيدا لمن مات في حياته شفيعًا 
لمن مات بعدهم» أو غير ذلك مما الله عز وجل أعلم به» وهذه الشفاعة زائدة على 
الشفاعة العامة خاصة بأهل المدينة» وكذلك الشهادة زائدة على شهادته للأمة . 

۲ .وقد قال رشم فى شهداء أحد : ١‏ أنا شهيد على هؤلاء » ويحتمل 
أن يتون أو بمعنى الواو فيكون لأهل المدينة شفيعًا وشهيدً والأول أقرب»ء قوله : لا 
يخرج أحد منها رغبة عنها ألا أبدل الله » إلى آخره » فيه إشعار بذم الخروج منها › 
وقد ذهب بعضهم إلى أن هذا مخصوص بدة حياته عم فإن الخارج عنها يرغب 
عن جواره يم وذلك غبين الرأي » فأما بعد وفاته يم فقد خرج نفر كثير من 
خيار الصحابة» وذهب آخرون إلى أنه عام أبد. 

5 البخاري 1747 في الجنائز/ من يقدم في اللحد. وأبو داود 7١78‏ في الجنائز/ الشهيد يغسل» 


والترمذي ٠١75‏ في الجنائز/ ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد وقال: حسن صحيح . والنسائي ١958‏ 
في الجنائز/ ترك الصلاة على الشهيد. 


٠ 

۳ - وهو مدلول ظاهر اللفظ كقوله عه في الحديث الآخر «يأتي على الناس 
زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاءء والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون ») في حديث طويل أخرجه مسلم» نعم هذا مخصوص بالمستوطن لا من نوى 
المقام فيها مدة ثم ينقلب إلى وطنه أوداره والله أعلم قوله : « أذابه الله في النار » 
هذه الزيادة أعني في النار ترفع الإشكال في الأحاديث التي وردت ولم يذكر فيها » 
فبين أن هذا حكمه في الآخرة» ويحتمل أن يراد أن من أراد هذا في حياة النبي يه 
فيضمحل كبده كما يضمحل الرصاص في النار أو الملح في الماء . 

14 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : حرم رسول الله عله ما ب بين لابتي 
المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة / حمى . 

8 - وعنه قال : حرم رسول الله تيه ما بين لابتي المدينة فلو وجدت 
الظباء ما بين لابتها ما ذعرتها » أخرجاهما » تقدم شرح الاية . 

5 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يله أشرف على المدينة وقال : 
«اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك في مدهم 
وصاعهم) أخرجاه. 

١17‏ - وعنها أن النبى عله قال : « المدينة حرام ما بين كذا إلى كذاء لا 
يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدتًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» أخرجه البخاري » قال أبو عبيد : الحد كل حد لله يجب أن يقام 
على صاحبه » ومعنى وآوى محدثًا أي حماه أن يقام عليه الحد أو أخفاه . 

٨۸‏ - وعن عاصم الأحول قال: سألت أنسا أحرم رسول الله يله [ المدينة] 
قال : نعم هي حرام لا يختلى خلاها من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. أخرجه مسلم » تقدم شرح الخلا في ذكر تحريم حرم مكة. 


. ۱۳۸۱١ -مسلم‎ 4 

64 البخاري ١8559‏ في فضائل المدينة / حرم المدينة ومسلم ٠١۷۲‏ . 

6 البخاري ۱۸۷۳ كسابقه. ومسلم ۱۳۷۲ . 

5 -البخاري ٥٠٠١‏ في الأطعمة/ الحيس. ومسلم ۰۱۳۹۰ وأحمد ٠١۹/۲۳‏ . 
۷ البخاري ۱۸٦۷‏ في فضائل المدينة / حرم المدينة. 


. ۱۳١۷ مسلم‎ ۸ 


م١‎ 

۹ .وعن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى يم قال : « إني حرمت 
المدينة ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجرة 
معناه الاحتشاش والمأزم المضيق بين الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءه» 
والميم زائدة كأنه من الأزم القوة والشدة . 

۰ -_ وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله ایم : « إن إبراهيم 
حرم مكة وإنى أحرم المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها > 

١‏ وعن على عليه السلام قال : قال رسول الله ايم  :‏ المدينة حرم ما 
بين عير إلى ثور » أخرجاه هكذا روي إلى ثور وقال الأئمة الحفاظ من شراح الحديث 

ولا يعرف بالمدينة جبل يقال له ثور وإنما ثور بمكة › ولعله إلى أحد › والتعبير من 
غلط الرواة » قلت وقد أخبرني الثقة الصدوق الحافظ العالم المجاور بحرم رسول الله 
يده أبو محمد عبد السلام البصري أن حذا أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل 
صغير يقال له ثور وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين لتلك 
على تصديق بعضهم بعضًا » فعلمنا بذلك أنما تضمنه الخبر من ذكر ثور صحيح› 
وعدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم سؤالهم وبحثهم عنه 2 وهذه فائدة 
جليلة نفع الله عز وجل من نفع بإفادتها . 

۲ -وعنه عن النبي ا : « لاا يختلا خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط 
لقطتها إلا لمن أشاد بها ء ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال . ولا 
يصلح أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعلق رجل بعيره » أخرجه أحمد وأبو داود » قوله 
أشاد بها أي أشاعها يقال : أشاده وأشاد به أي أشاعه ورفع ذكره » من أشدت البنيان 
فهو مشاد ومشدته إذا طولته واستير لرفع الصوت . 

۹ _ مسلم ۱۳۷۴ . 
۰ _ مسلم ۱۳٣۲‏ . 


. ٠١۷١ في الفرائض/ إثم من تبرأ من مواليه. ومسلم‎ ٠۷٠١ البخاري‎ ١ 
Yo أحمد ١6و5١ وأبو داود‎ _ ۲ 


۸۲ 

۳ -وعن جابر بن عبد الله رضي الله / عنهما أن النبي ايم أن النبي 
قال : «في المدينة حرام ما بين لابتيها وحماها كلها لا يقطع شجرها إلا بأن 
يعلف منها» أخرجه أحمد . 

5 وعنه أن رسول الله یشم قال: «لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله 
تت ولكن يهش هثًا رقيقًا». 

٥۵9‏ - وعن عدي بن زيد رضى الله عنه قال : حمى رسول الله 0 كل 
ناحية من المدينة بريد بريد ألا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجملء 
أخرجه الثلاثة» والبريد أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع» 
هكذا ذكره الحافظ أبو موسى المديني . 

95 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله ميتم يحرم شجرها 
أن يخبط أو يعضد» أخرجه أبو داود» وهو محمول على ما كان لغير العلف جمعًا 
بينه وبين ما تقدم: قال الشافعي» ولا خير في الاحتشاش» قلت: والحديث نص في 
الجواز والقول به أولى» ويطرد في الحرمين إذ لا فرق في التحريم» ويحمل المطلق 
هناك على المقد هنا ويكون المحرم الاختلاء لغير العلف ويكون العلف على الوجه 
الموصوف بالهش» ويحمل إطلاق الاختباط عليه تجوز جمعا بين الحديثين» ويحتمل 
أن يكون استثناء الاختباط للعلف خاصا بالمدينة ويحمل المطلق في حرم مكة على 
عمومه » والرخصة الثابتة هنا لا يقاس عليها لتأكيد حرمة حرم مكة» وهذه الأحاديث 
كلها حجة لنا ولمالك وأحمد على أن المدينة حرم محرم صيدها وشجرها خلاقًا لأبي 
حنيفة وحجته أنه ما تعم به البلوى فلا يقبل فيه خبر الواحدء وجوابه أنه أشهر عند 
أهل النقل وثبت فوجب العمل به كحرمة مكة» وأما وجوب الضمان فقال مالك: لا 
يضمن › وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان» وإن قلنا يضمن فضمانه سلب القاتل 
يتملكه السالب» وقيل يتصدق به» وسيأتي بيانه في الذكر بعده. 





۳ _ مسند أحمد 3357/9 و ۳۹۳. 

. ۲۰۳۹ أبو داود‎ - ٤ 

. ۲۰۲۳٢ أخرجه أبو داود‎ _ ٥ 

5 الذي عند أبي داود هو الحديث السابق الذي أشرنا إليه. 


۸۳ 
ذكرإبدال اله عزوجل للمدينة من يخرج 
منها رغبة عنها من هو خير لها منه 

تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه من حديث سعد بن أبي وقاص . 

7 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ایم : «لا يخرج 
منها أحد ‏ يعني المدينة - رغبة عنها إلا أبدلها خير لها منه والمديئة خير لهم لو كانوا 
يعلمون» أخرجه أبو حاتم . 

ذكرنضي المدينة عن نضسها الخبث 

۸٨۸‏ .عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيًا بايع رسول الله ميتي فأصاب 
الأعرابي وعك بالمدينة فخرج فقال رسول الله يم : « إنما المدينة كالكير تنفي 
خبثها وتضع طيبها» أخرجه أبو حاتم بهذا اللفظ ومعناه في الصحيح وسيأني في ذكر 
تسمية المدينة طيبة وطابة طرف من أحاديث هذا الذكر . 

ذكرخلو المدينة من الناس 

4 سعن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله کم : « يا أهل 
المديئة لتذرنها للعوافى هل تدرون ما العوافى » قلنا الله ورسوله أعلم قال : « الطير 
والسباع » أخرجه أبو حاتم . ْ 

ذكرما يجب /بفتل الصيد 
في حرم المدينة وقطع شجره 

٩٥۰‏ عن عامر بن سعد أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبد يقطع 
شجراً أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم 
أو عليهم ما أخذ على غلامهم فقال : معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله ميك 


وأبى أن يرد عليهم» أخر جه أحمد ومسلم 2 وأخرجه أبو داود عن مولى لسعد أن 


۷ _الإحسان ۳۷۳٣۳‏ وهو عند أحمد 579/7 . 
۸ الإحسان ۳۷۳٣‏ وهو عند أحمد ۳۰۷/۳ و ۳٦۵‏ و ۳۹۲ وقوله: معناه في الصحيح. ينظر 
البخاري 1887 في فضائل المدينة» ومسلم ٠۳۸۳‏ . 
۹ _ الإحسان 57174 في التاريخ/ إخباره م عوف بن مالك. وهو عند أحمد 77/1. 
۰ - أحمد /١‏ ۰ ومسلم ٤‏ وأبو داود ۲۰۳۸ . 


A٤ 
سعدا رضي الله عنه وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون شجر المدينة فأخذ متاعهم‎ 
وقال شيئًا - يعني لمواليهم - سمعت رسول الله عم ينهي أن يقطع من شجر المدينة‎ 

شيء وقال: «من قطع منه شينًا فلمن أخذه سلبه». 

١‏ وعن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ 
رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله يم فسلبه ثيابه فجاء مواليه 
فقال : إن رسول الله عشم حرم هذا الحرم وقال : « من رأيتموه أخذ منه شيئًا لكم 
سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله تدم ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه 
أعطيتكم» أخرجه أحمد وأبو داود وقال فيه : «من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه 
ثيابه» والعقيق في حديث عامر بينه وبين المدينة عشرة أميال » وبه مات سعد وحمل 
إلى المدينة ودفن بها »> هكذا ذكره ابن الجوزي عشرة أميال وما أراه إلا أقرب إلى 
المدينة من هذه المسافة » وكل مسيل شقه السيل ووسعه يقال له عقيق وجمعه أعقة » 
والعقيق الذي هو الميقات لأهل العراق قريب من ذات عرق » قبلها بمرحلة أو أكثر » 
قال الحافظ المديني وفي بلال العرب مواضع كثيرة سمي العقيق » وقوله الخبط 
بتسكين الباء الموحدة ضرب الشجر بالعصي ليسقط ورقه واسم الورق الساقط خبط 
بفتح الباء والضارب مختبط» قوله سلبه أي أخذ ما عليه» ونفلنيه أعطانيه » وما كان 
سعد مغتبطًا بأخذ السلب ولكن أراد تعريفهم حرمة المكان» وإظهار عقوبة فاعل 
ذلك» ليكف الناس عنه . 

ذكراجتماع الايمان بالمدينة 

5 .عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يم قال : « إن الإيمان ليأرز 
إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها » أخرجه أبو حاتم وأبو عبيد القاسم بن سلام 
في مسنده والمراد أهل الإيمان على حذف المضاف إليه مقامه ويأرز أي ينضمون 


ويجتمعون فيها . 





. ۲۰۳۷ وأبو داود‎ ۱۷۰ /١ أحمد‎ 0١ 
في‎ ١51 في فضائل المدينة ومسلم‎ ۱۸۷١ وهو عند البخاري‎ ١ الإحسان ۳۷۲۸ وأبو عبيد‎ 515 
. ٤١١/۲ الإيمان/ بيان أن الإسلام بدأ غريبا. وأحمد‎ 


Ao 
ذكرأن الدجال لا يدخلها‎ 

تقدم في ذكر فضل مكة طرف منه . 

۳ - وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن رسول الله یم قال : 
يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل أنقاب المدينة فيخرج إليه رجل هو خير الناس 
يومئذ أو من خيرهم فيقول اتشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله عم حديثه 
فيقول الدجال أرأيتم أن قتلت هذا ثم أحييته اتشكون في الأمر؟ فيقولون : لا ء 
فيسلط عليه فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحيى : والله ما كنت بأشد بصيرة فيك مني 
الآن فيريد أن يقتله الثانية فلا يسلط عليه » قال معمر : يرون أن هذا الرجل الذي 
يقتله الدجال ثم يحييه هو الخضر عليه السلام » أخرجه أبو حاتم . 

٤‏ وعن أبى بكر رضى الله عنه قال قال رسول الله عام : «لا يدخل 
المدينة رعب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملکان»/ أخرجه أبو حاتم. 
ذكردعاء النبي ي للمدينة 

65 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كان الناس إذا رأوا الثمر 
جاءوا به إلى النبي عي فإذا أخده قال : «اللهم بارك لنا في مديتتنا وبارك لنا في 
صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك 
وإنه دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ) ثم يدعو أصغر 
وليديراه فيعطيه ذلك . أخرجاه . 

٦‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قدمنا المدينة وهي وبیئه واشتكى 
أبو بكر واشتكى بلال فكان يقول : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادوحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يومسا مياه مجنة وهل يبدون لي سامت وطفيل 


۳ _ الإحسان 18١١‏ في التاريخ/ إخباره ميم عن الدجال. وهو عند أحمد ۳١/۳‏ والبخاري 
۲ في فضائل المدينة» ومسلم ۲۹۳۸ في الفتن/ صفة الدجال. 

4 الإحسان 5805 في التاريخ/ إخباره ميم عن الدجال. 

- 4156 مسلم ۱۳۷۳ وأحمد /١‏ ۱۸۰ . 

5 البخاري ۹ في فضائل المدينة ومسلم ۲ وابن حبان ۳۷۲۲ وأحمد 057/5 و5500؟. 


45 
فلما رأى النبي عم شكوى أصحابه قال : « اللهم حبب إلينا المدينة كما 
حببت إلينا مكة وأشد وصححها وبارك لنا فى صاعها ومدها وحول حماها إلى 
الجحفة » أخرجاه وأبو حاتم بتغيبر بعض اللفظ » الإذخر نبت معروف طيب الريح. 
والجليل الثمام وقيل الثمام إذا جل وعظم» ومجنة موضع على أميال من مكة في جهة 
أعلاهاء كان يقام للعرب بها سوق» وبعضهم يكسر ميمها والفتح أكثر وهي زائدة 
وسامت وطفيل جبلان على مراحل من مكة في جهة اليمن » وقيل هما عينان 
والأول أشهرء وحكى ابن الأثير أنها جبلان على مراحل من مكة في جهة اليمن 
وقيل هما عينان والأول أشهر» مشرفان على مجنة قلت : ولا يعرفان كذلك اليوم» 
قال ويقال شابة بالباء الموحدة وهو جبل حجازي» قلت : وبالباء الموحدة رأيته بخط 

شيخنا الإمام اللغوي الحسن بن الحسين الصاغاني وكتب عليها صح . 

۷ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قيل : يا رسول الله ايم صاعنا 
أصغر الصيعان ومدنا أصغر الأمداد؟ فقال : « اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في 
مدنا وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا واجعل لنا مع البركة بركتين » أخرجه أبو حاتم . 

ذكرالنهي عن تسمية المدينة يثرب 

وتسميتها طابة وطيبهة 

۸ عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال قال رسول الله ايم : «من 
سمى المدينة يغرب فليستغفر الله هى طابة هى طابة » أخرجه أحمدء قال الأزهري : 
كره ذكر الثرب لأنه فساد في نساء العرب. ۰ 

۹٩۹‏ وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال : الناس يقولون يشرب 
والمدينة فقال رسول الله عرسم : «إن الله عز وجل سماها طابة » أخرجه أحمد . 


۰ وعنه سمعت رسول الله عم سمى المدينة طابة » أخرجه أبو حاتم. 


۷ - الإحسان .۳۷٤٤‏ 
۸ _ احمد /٤‏ ۲۸۵ . 
۰ ۰ الإحسان ۳۷۲۹ . 


AV 

۹ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عرسم «أمرت بقرية 
تأكل القرى يقولون يشرب وهي المديئة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» 
أخرجه أبو حاتم وقال : معنى تأكل القرى أن الإسلام يكون ابتداؤه منها ثم تغلب 
على سائر القرى وتعلو على سائر الملل فكأنها قد أتت عليها قلت : ويحتمل أن 
يكون معناه أن تجيء إليها الحقوق من كل قرية فكأنها تأكلها / بأكل مالها . والله 
أعلم . ۰ 

9-15 وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله ايم قال : « إنها 
طيبة وإنها تنفي الخبث كما يتفي النار خبث الفضة » أخرجه أحمد » طيبة وطابة من 
الطيب وذلك أنها طهرت من الشرك وكل طاهر طيب » وبذلك سمي الاستنجاء 
استطابة لأن الإنسان يتطيب به من الخبث . 

ذكر مضاعمة الصلاة في مسجدها 

تقدم في نظير هذا الذكر من أذكار المسجد الحرام ما يدل على ذلك . 

۳ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 4 قال : «صلاة في 
مسجدي هذا تفضل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وإني آخر 
الأنبياء وإنه آخر المساجد » أخرجه أبو حاتم » وعند مسلم معناه قال أبو حاتم : يريد 
آخر مساجد الأنبياء لآن مسجد المدينة أخر مسجد في الإسلام . 

145 دوعن الأرقم رضي الله عنه قال : جئت إلى النبي يم فقال : «إلى 
من تريد» فقلت : أريد بيت المقدس قال : «ما تخرجك إليه تجارة» قلت : لا ولكني 
أريد الصلاة فيه قال : ١‏ صلاة ههنا ‏ يريد المدينة ‏ خير من ألف صلاة هاهنا» يريد 
إيلياء » أخرجه الحافظ إسماعيل يعرف بسمويه » وأخرجه ابن الآثير فى كتاب أسد 
الغاية في أسماء الصحابة مسند) أتم من هذا ولفظه : عن الأرقم رضي الله عنه أنه 
تجهز يريد بيت المقدس فلما فرغ من جهازه جاء يودع النبي ميم فقال : «ما 
يخرجك حاجة أو تجارة» فقال لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي ولكني أريد الصلاة في 
- البخاري 181١‏ في فضائل المدينة. ومسلم ۲ وأحمد ۲۳۷/۲ وابن حبان ۳۷۲۳ . 

7 مسند أحمد ١845/0‏ - ۱۸۸ . 


۳ _ الإحسان ٠١١١‏ في الصلاة/ المساجد. ومعناه عند مسلم ٠١۹٤‏ . 
5 - أسد الغابة ٠۷١/١‏ في ترجمة الأرقم. 


84 
بيت المقدس فقال يكم : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد إلا المسجد الحرام ؛ فجلس الأرقم وقد تقدم ذكر الأرقم » في باب هيئة 

الجمعة في ذكر كراهية تخطي رقاب الناس » والله أعلم . 
ذكرأن الزيادة في مسجد رسول الله يك 
المشار إليه في فوله يكم :في مسجدي 
هذا حكمها حكم المشارإليه 
تقدم أحاديث هذا الذكر في نظيره من أذكار المسجد الحرام . 
ذكرأن الخارج من بيته يؤم مسجد النبي ب 
يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويحط عنه 
بالأخرى سيئة إلى أن يرجع إلى بيته 
6 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يم قال : « من حين يخرج 
أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب له حسنة ورجل تحط عنه سيئة إلى أن 
يرجع » أخرجه أبو حاتم » قلت وترجا هذه المثوبة للقاصي والداني لعموم اللفظ 
والتخصيص على خلاف الأصل . 
ذكرإتبات الشماعة للصاير 
على جهد المدينة ولأوائها 
457 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يم : « لا يصبر 
أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة » أخرجه أبو حاتم 
هكذا مختصراً > وقد تقدم في حديث طويل في ذكر تحريم صيد المدينة وبيان فضلها 


من حديث سعد بن أبى وقاص . 


06 الإحسان ٠١۲۲‏ فى الصلاة/ المساجدء وهو عند أحمد ۳۱۹/۲ و ٤۷۸‏ والنسائى 2١5‏ فى 
المساجد/ الفضل فى إتيان المساجد. 
675 الإحسان 774٠١‏ وهو عند أحمد 787/5 و 747 ومسلم ١778‏ والترمذي ۳۹۲١‏ في المناقب/ 


۸۹ 
ذكرشد الرحال إليه 
تقدمت أحاديث هذا الذكر في ذكر فضل المسجد الحرام واللّه أعلم . 
ذكرأنه المسجد الذي /أسس على التقوى 

۷ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : تمارى رجلان في المسجد |الذي! 
أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد 
النبي ايم فقال النبي ايم : « هو مسجدي هذا » أخرجه النسائي. 

۸ وأخرجه أبو حاتم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هكذا . 

ذكرفضل منبرالنبي يلم وفضل ما بينه 
وبين بيته به 

48 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ام : « ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي » أخرجاه وأبو حاتم . 

٠‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ميم قال: «قوائم المنبر 
رواتب في الجنة» أخرجه أبو حاتم » وقال الخطابي : هذا الخبر كما تطلق العرب في 
لغتها اسم الشيء على سببه ولا كان المتقرب إلى الله تعالى بالطاعة عند منبر النبي 
يم يرجيله قبولها وإثابته على ذلك الجنة» أطلق اسم المقصود الذي هو الجنة على 
سببه الذي هو المنبرء وكذلك قوله روضة من رياض الجنة في الدنيا في ذلك الموضع 
وكذلك قوله منبري على حوضي ٠‏ لرجاء المرء الشرب من الحوضء والتمكن من 
روضة من رياض الحنة بطاعته في الدنيا في ذلك الموضع » وهو كقوله عم : «عائد 
المريض فى مخرفة الحنة» لما كان عائد المريض فى وقت عيادته يرجا له بها التمكن من 
مخرفة الجنة» وهو المقصودء أطلق اسم ذلك المقصود على سيبه ونحوه قوله يلم : 
«الجنة تحت ظلال السيوف» «الجنة تحت أقدام الأمات في نظائر هذه». 

۷ - النسائي 14¥ في المساجد/ المسجد الذي أسس على التقوى. وأحمد ۸/۳ و44. 

۸ الأحسان 5 ١٠١‏ من حديث سهل بن سعد. 

949 البخاري 1888 في فضائل المدينة/ ١١‏ ومسلم ٠۳۹١‏ والترمذي 7417 في المناقب وقال: حسن 
صحيح › وأحمد ۳۷1/۲ و ٤۱۲‏ وابن حبان .6لا7. 


٠‏ _الإحسان ۳۷٤۹‏ وهو عند أحمد 7١8/5‏ والنسائى 1۹١‏ فى المساجد/ فضل مسجد النبى 


١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عل َيه كان يزور قباء 
راكبا وماشيا » وفي رواية : كان يزور قباء كل سبت راكبًا وماشيًا . أخرجاه وأبو داود 

۲ - وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله عله : ومن 
خرج حتي يأتي هذا المسجد ‏ مسجد قباء ‏ فصلى فيه كان كعدل عمرة ) أخرجه 
النسائي وابن ماجه » وأخرجه أبو حاتم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

۳ - وعن عاصم قال: أخبرنا أن من صلي في المساجد الأربعة غفر له 
الله ييه يقول : «من توضاً كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه) . أخرجه 

ذكرفضل جبل أحد 

4 -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نظر رسول الله مله إلى أحد فقال : 
« إن أحدا جبل يحبنا ونحبه ) أخرجاه وأبو حاتم » وقال : يريد أهل الجبل» كقوله 
تعالى # وأشربوا في قلوبهم العجل # أي حب العجل . وقوله : فو فاسأل القرى © أي 
أهل القرية » والقصد به أهل المدينة . وقيل : ولیس ببعيد حمله على ظاهره وأن الله 
جل وعلا يخلق فيه حب المصطفى يِه . فهو الخالق القادر لا يمتنع عليه شيء 
0١‏ - البخاري ۱۱۹۳ في فضل الصلاة/ من اتی مسجد قباء. ومسلم ۱۳۹۹ وأبو داود ٠١5٠.‏ 
والنسائي 1۹۸ في المساجد/ فضل مسجد قباء» وأحمد ٥۸/۲‏ وه و۷۲ وابن حبان ١١١18‏ في 
الصلاة / المساجد . 
۲ -النسائي 545 في المساجد /فضل مسجد قباءء وأبن ماجه ٠٤١١١‏ في الإقامة / ما جاء في الصلاة 


في مسجد قباء. كلاهما عن سهل» وابن حبان ١7717‏ في المساجد عن ابن عمر. 

۳ -الإحسان ٠١5١‏ في الطهارة /فضل الوضوءء هو عند النسائي 5 ١‏ في الطهارة/ ثواب من توضاً 
كما أمر. وابن ماجه ٠۳۹١‏ في الإقامة / ماجاء أن الصلاة كفارة. وأحمد ٤۲١/١‏ . 

٤‏ _البخاري ۹ في الجهاد/ فضل الخدمة في الجهاد. ومسلم ١557‏ . والترمذي ۲ في 
المناقب / فضل المدينة. وقال: حسن صحيح . وأحمد ٠٤١۰/۳‏ وابن حبان ٠۷۲١‏ . 


۹۱ 
ذكر فضل بيت المقدس 
تقدم في باب المواقيت» وفي ذكر فضل المسجد الحرام وفي الذكر قبله طرف 


66 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الني لي : « أن 
سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلال ثلانًا : سأل الله حكمًا 
يصادف حكمه فأوتيه » وسأل الله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأوتيه » وسأل الله 
حين فرغ من بناء المسجد آلا يأتيه لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه». أخرجه النسائي وأبو حاتم . 

قوله : ينهزه » أي يدفعهء تقول : أنهزت الرجل أنهزه إذا دفعته » ونهز رأسه 
إذا حركه . 

ذكرفضل مسجد العشاء بالأيلة 

تقدم ذكر الحديث في فضله في آخر باب صلاة التطوع . 

ذكرفضل الطائف 

5 أخرج صاحب الكوكب عن النبي ايم قال : « أول من أشفع له 
من أمتي أهل المدينة » وأهل مكة والطائف » . وذكر عليه علامة البزار . 

ذكر تحريم وادي وجح 

۷ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : أقبلنا مع رسول الله ميك 
من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله يدم فى طرف القرن الأسود 
حذوها فاستقبل نخبًا ببصره ‏ وقال مرة: واديه - ووقف حتى أنصت الناس كلهم ثم 
قال: «صيد وج وعضاهه حرم محرم) وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. 


65 النسائى 1۹۳ فى المساجد/ فضل المسجد الأقصى. وابن حبان ٠١۳١‏ فى الصلاة/ المساجد. 
وهو عند أحمد أيضا ٠۱۷١/۲‏ ۰ 

١. 7>‏ البزار ٠‏ (كشف) في البعث . وعزاه الهيثمي ٠‏ له وللطبراني وقال: فيه جماعة لم 
اعرفهم . 

۷ _ أحمد ١50/١‏ وأبو داود ٠١7‏ والبخاري في التاريخ في الكبير 57٠١ /١‏ رقم 4٠١‏ والحميدي 
رقم ٦۳‏ . 


۹۲ 
ولية: موضع قبل الطائف كثير السدر» وهي بكسر اللام وتشديد الياء آخر 
الحروف وفتحها. ونخب: بفتح النون وكسر الخاء المعجمة واد بالطائف» وقيل واد 
بأرض هذيل. ووج: بفتح الواو وتشديد الجيم قيل من أرض الطائف» وقيل الطائف 

ذكرالأمربسكنى الشام في آخرالزمان 

۸ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عله قال : «ستخرج عليكم في 

8 - وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي عه قال : (إذا 
فسد الشام فلا خير فيكم ) . أخرجه أبو حاتم . 

وفى فضل الشام أحاديث كثيرة ذكرنا طائفة منها فى كتاب القرى لقاصد أم 
القرى . 

ذكر ذم العراق 

٠‏ - مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال له 
فسقة الجن » وبها الداء العضال . أخرجه فى الموطأ . 

0١‏ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله تیه مكث تسع سنين لم 
4 - الإحسان ۷۳۰١‏ في أخباره عله / الحجاز واليمن وهو عند أحمد ٩۳/۲‏ و94 و۹١١‏ 
والترمذي ۲۲٠۱۷‏ / في الفتن/ ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار. وقال: حسن غريب صحيح . 

8 الإحسان ۷۳۰۲ في أخباره عله / الحجاز واليمن. وهو عند أحمد ٠٠/١‏ والترمذي ۲٠۹۲‏ في 
الفتن/ ما جاء في الشام . 

۰ الموطأ ۹۷١/۲‏ رقم ٠١‏ في الاستعذان / ما جاء في المشرق . 

- 885 والنسائي ۹ في الغسل / اغتسال النفساء والترمذي‎ ١105 وأبو داود‎ ١١١8 مسلم‎ ١ 
. 97517 وابن حبان‎ 7١١/17 وهو عند أحمد‎ ۳۰۷٤ لکن عن علي» وقال حسن صحيح وابن ماجه‎ 


4 

يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله ميتم حاج فقدم المدينة بشر كثير 
كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ميم ويعمل / مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا 
الحليفة » وفي رواية عند النسائي : فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبًا أو راجلا إلا قدم 
فتدارك الناس حتى حاذى الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر » 
فأرسلت إلى رسول الله ايم كيف أصنع ؟ فقال : « اغتسلي واستثفري بثوب 
وأحرمى » وقال النسائى : فأتى أبو بكر النبى عدم فأخبره فأمره أن يأمرها أن 
تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع كما يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت» زاد أبو داود 
وترجلي» فصلى رسول الله یم بالمسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته 
على البيضاء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك 
وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله یسم بين أظهرنا وعليه ينزل 
القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء عملنا به » فأهل رسول الله ميم 
بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك» . وأهل الناس بهذا الذي يهلون به » فلم يرد رسول الله ايم شينًا 
منه ولزم رسول الله يندم تلبيته » قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف إلا 
العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلانًا ومشى أربعا » ثم تقدم إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ » وقال النسائي : فصلى ركعتين ثم قرأ #واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى* فصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول: لا أعلمه 
ذكره إلا عن النبي مَيكدم : كان يقرأ فى الركعتين بقل هو الله أحدء وقل يا أيها 
الكافرون » وقال الترمذي : قرأ بسورتى الإخلاص » قل يا أيها الكافرون » وقل هو 
الله أحدء ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من 
الصفا قرأ # إن الصفا والمروة من شعائر الله © أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى 
عليه حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره » وقال : ١‏ لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » وقال أبو داود : 
لايحبي ويميت وهو على كل شىء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك قال : من هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى 
المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشي» قال أبو داود : حتى 
إذا انصب قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة كما فعل على 
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الصفا »حتى إذا كان آخر طواف على العمرة قال : « لو أني استقبلت من أمري ما 
استدبرت لم أسق الهدي ولجمعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل 
وليجعلها عمرة » فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله لعامنا هذا أم 
الأبد ؟ فشبك رسول الله ارم أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : « دخلت العمرة 
في الحج ‏ مرتين ‏ لا بل لآبد أبد ؟ وفي رواية فقال سراقة ابن مالك بن جشعم ايا 
رسول الله لعامنا هذا أو الأبد ؟ قال : « الأبد » » وقال أبو داود : «لا بل للأبد أبدا 
بل للأبد أبد » وقدم على من اليمن ببدن رسول الله سم - زاد في رواية سعايته 
- فوجد فاطمة عليها السلام ممن حل ولبست/ ثيابًا صبيمًا واكتحلت فأنكر ذلك عليها 
فقالت : أبي أمرني بهذا » قال : فكان على يقول بالعراق : فذهبت محرشًا على 
فاطمة للذي صنعت مستفييًا لرسول الله م فيما ذكرت عنه فأخبرته اني قد 
أنكرت عليها فقال : « صدقت صدقت » وقال أبو داود : فقالت : أبي أمرني بهذا 
فقال : « صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ » قال : قلت : اللهم إني أهل با 
أهل به رسول الله ايم قال فإن معى الهدي فلا تحل » قال : فكان جماعة الهدي 
الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به رسول الله م مائة » قال : فحل 
الناس كلهم وقصروا إلا النبي ايم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية 
توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج » وركب رسول الله يم فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس » وأمر بقبة من شعر 
تضرب له بنمرة » فسار رسول الله يكم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر 
الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية » وفي رواية وكانت العرب يدفع بهم أبو 
ميّادة على حمار عري » فأجاز رسول الله ميقم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر القصواء فرحلت فأتى بطن 
الوادي فخطب الناس فقال : « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا » في بلدكم هذا » ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع 
وربا الجاهلية موضوع > وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان 
مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل »» وقال أبو داود في بعض طرقه : دم ربيعة بن 
الحارث «وربا الجاهلية موضوعة ء وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه 
موضوع كله » فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
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بكلمة الله » ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربًا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقد تركت 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله عز وجل » وأنتم تسألون عني فما 
أنتم قائلون ؟ » فقالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس : « اللهم اشهد اللهم اشهد » ثلاث مرات ثم 
أذن بلال » ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر » ولم يصل بينهما شيئًا › 
ثم ركب رسول الله عي حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 
وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت 
الصفرة قليلاً حتى غاب القرص - وقال أبو داود : حين غاب القرص - وأردف أسامة 
خلفه» ودقع رسول الله ايم وقد شنق إلى القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رجله » ويقول بيده اليمنى «أيها الناس السكينة السكينة » كلما أتى جبلاً من 
الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد . حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شينًا » ثم اضطجع رسول الله يكم حتى / طلع 
الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى المشعر 
الحرام فاستقبل القبلة » وقال أبو داود : فرقى عليه واستقبل القبلة قدعاه وكبره وهلله 
ووحده » ولم يزل واقفًا حتى أسفر جد فدفع قبل أن تطلع الشمس »> وأردف الفضل 
. بن عباس وكان رججلاً حسن الشعر أبيض وسيمًاء فلما دفع رسول الله عم مرت 
ظعن بجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله يم يده على وجه الفضل 
فصرف وجهه فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر فسحول رسول اله مك يده من 
الشق الآخر على وجه الفضل فصرف وجهه إلى الشق الآخر ينظر» حتى أتى بطن 
محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى 
أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصا 
الحذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف» حتى أتى المنحر فنحر ثلانًا وستين بدنة ثم 
أعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 
وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله يدم فأفاض إلى 
البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم قال : «انزعوا بني 
عبد المطلب فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم » فناولوه دلو فشرب 
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منه . أخرج هذا الحديث بطوله غير زيادات أبي داود والنسائى ومسلمء وتابعه أبو‎ 
. داود‎ 

۲ وعند البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله ميتم جاء إلى 
السقاية فاستسقى فقال العباس : يا فضل » اذهب إلى أمك فأت رسول الله ام 
بشراب من عندها فقال: « اسقنى » فقال : يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه › 
فقال: «اسقني» فشرب ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: ١‏ اعملوا فإنكم 
على عمل صالح» ثم قال : « لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل » يعني على 
عاتقه وأشار إلى عاتقه . 

قوله : مكث رسول الله ايشم تسع سنين لم يحج » المكث الإقامة مع الانتظار 
والتلبث في المكان » تقول : مكث بفتح الكاف وضمها مكنا بفتح الميم » والاسم 
المكث بالضم والكسر قاله الجوهري . 

ويستدل بهذا من رأى الحج على التراخي ووجه الدلالة تقدم بيانه في باب 
إيجاب الحج » وأول من أقام للناس الحج عتاب بن أسيد في سنة ثمان » وفيها كان 
الفتح في العشر الأخير من رمضان وحج الناس على ما كانت العرب عليه في 
الجاهلية » وكان النبي ايم استعمله على الحج في هذه السنة» فلما كان وقت الحج 
حج المسلمون والمشركون » وكان المسلمون بمعزل يدفع بهم عتاب بن أسيد ويقف بهم 
المواقف لأنه أمير البلد » وذكر الماوردي في كتابه الحاوي في كتاب السير أن النبي 
يم لما افتتح مكة استعمل عتاب بن أسيد عليها للصلاة والحج . 

4١7‏ - وذكر أيضا في كتاب الحج أن النبي يم أمر عتاب بن أسيد أن يحج 
بالناس عام الفتح › وهذا إثبات لما لم يبلغ الأزرقي فليعتمد عليه » وقد استوفينا 
الكلام في هذا في آخر باب صوم التطوع في ذكر صوم الأشهر الحرم في شرح 
النسئ» ثم حج أبو بكر رضي الله عنه سنة تسع على ذلك ولم/ يزل عتاب أميراً 
حتى توفي رسول الله ميم وأقره أبو بكر إلى أن توفي » وكانت وفاته على ما ذكر 
الواقدي يوم توفي أبو بكر قال : ماتا في يوم واحد رضي الله عنهما 
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قوله : ثم أذن في الناس في العاشرة» الأصح في الرواية فيه الفتح على إسناد 
الفعل إليه ميم أي أعلم هو بذلك » والأذان الإعلام بالشيءء يقال : أذن يؤذن 
إيذانًا » وأذن يؤذن تأذيئًا » والإعلام بوقت الصلاة مشدد لاغير»ء قوله تعمل مثل 
عمله» هذا يدل على أنهم كانوا حجاجا لأنه يدم كان محرمًا بالحج» قال جابر : 
وما عمل من عمل عملنا به » ويبعد أن يخالفوه في الإحرام » وهذا علي وأبو 
موسى رضي الله عنهما لما غابا لم يقدما على تعيين شيء وعلقا إحرامهما على إحرام 
رسول الله يم ٠.‏ وهذا دليل على إباحة الاقتداء به في جميع أفعاله إلا ما خصه 
الدليل . 

قوله : حتى آتينا ذا الحليفة تقدم ذكر الحليفة في باب المواقيت وكان خروجه 
يم لخمس بقين من القعدة » قال بعضهم : وكان يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 
بالمدينة والعصر بذي الحليفة » وذكر الواقدي أنه كان يوم السبت لخمس بقين » ولا 
يصح على ما جاء في الصحيح أن الوقفة كانت بالجمعة على ما سنذكره فيكون هلال 
الحجة بالخميس فلا يكون المتبقي خمسًا ولا يصح حمله على الأيام» ويحسب يوم 
الخروج منها لقوله حمس » ولو أراد الأيام لقال لخمسة » وذكر الواقدي أيضًا أن يوم 
التروية وافق يوم الجمعة فعلى هذا تكون الوقفة بالسبت» ويكون قوله لخمس بقين 
مستقيمًا إلا إنه خلاف ما جاء في الصحيح › وقال ابن حزم : إنه خرج يوم الخميس 
لست بقين » وهو أيضا خلاف ما جاء في الصحيح أنه لخمس بقين . 

قوله : إن أسماء سألت النبي بم كيف أصنع دليل على رجوع الناس إلى 
علمائهم في كل حادثة . 

وقد سكل النبي ايم في الحج أسئلة كثيرة واشتهر طائفة منها فمنها سؤال 
أسماء هذه » ومنها سؤال أصحاب أبى قتادة عن حماره » ومنها سؤال رجل عما 
يوجب الحج » ومنها سؤال آخر عن السبيل » وقد تقدما في ذكر الاستطاعة » ومنها 
سؤال رجل عن الحاج فقال : الشعث التفل » ومنها سؤال آخر أي الحج أفضل » 
وقد تقدم في ذكر التلبية » ومنها سؤال سراقة وكان بعد سعيه يم على ما جاء في 
حديث جابر هذا » ومنها سؤاله عند الجمرة عن اختصاصهم بذلك وسيأتي في فسخ 
الحج » ومنها سؤال ابن الحارث عن اختصاصهم بفسخ الحج وسيأتى في بابه » ومنها 
سؤال المرأة عن حج الصبي وقد تقدم في ذكر حج الصبي » ومنها سؤال عروة بن 
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مضرس بالمزدلفة وسيأتي في ذكر الإفاضة » ومنها الأسئلة بمنى » والله أعلم بعددها 
وسيأتي ذكرها » ومنها سؤال الرجل عن الحج عن أمّه ومنها سؤال آخر عن الحج عن 
أبيه » ومنها سؤال الخثعمية وكان في الإفاضة من مزدلفة » ومنها سؤال أبي رزين 
وقد سبق في الحج عن المغصوب / ومنها سؤال الهجينة عن الحج عن أمها بعد موتها 
ومنها سؤال أخرى عن الحج عن أبيها بعد موته » ومنها سؤال رجل عن الحج عن 
أخته بعد موتهاء وقد تقدم ذلك في ذكر الحج عن الميت ٠‏ والله أعلم بما وراء هذه 

الأسئلة مما لا يحصيه إلا الله عر وجل . 

وقوله عاي لأسماء : اغتسلى» يدل على تأكد هذه السنة » وأن مقصودها 
النظافة لأن طهارتها غير صحيحة » وعلى استحباب التشبيه لأهل التقصير بأهل 
الكمال والاقتداء بأفعالهم طمعًا في حصول ثوابهم وبلوغ درجتهم» فإنه معلوم أن 
غسل الحائض والنفساء لا يخرجهما عن حكم الحيض والنفاس وإنما هو لفضيلة الحالة 
التي تقصد التلبس بهاء وهذا كأمره يم بإمساك بقية يوم عاشوراء للأسلميين وقد 
كانوا مفطرين في صدر النهار . 

قوله : استثفري . مأخوذ من ثفر الدابة وقد تقدم شرحه في باب الاستحاضة . 
وقوله : وأحرمي » فيه دليل على انعقاد الإحرام من غير طهارة » وبغير صلاة لأن 
الغسل لم يطهرها وكذا جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه . 
| وقوله : القصوى » هي بفتح القاف وسكون الصاد المهملة والمد» ووقع عند 
العذري بالقصر والضم ٠‏ وقال ابن برى : يقال القصوى بالفتح والمد والقصر ولا 
يقال القصواء بالضم والقصر في صفة الناقة» وإنما يقال العدوة القصوى بالضم 
والقصر وهي تأنيث الأقصى» هذه الناقة التي وقف عليها النبي ي في حجة 
الوداع وذكرت أيضًا في عمرة الحديبية» وركبها علي حين أمره النبي عي أن يبلغ 
أهل مكة سورة براءة » قال ابن قتيبة: كان للنبى ايشم نوق: الجذعاء والعضباء 
والقصواء » قال أبو عبيد : والقصواء اسم ولم تسم بذلك لشيء أصابها » وإنما كان 
لقتالها لآنها كانت لا تكاد تسبق كان عندها أقصى الجري ٠»‏ وقيل : كان بأذنها 
شىء» والمشهور الأول» قال القاضى : والظاهر أنها ناقة واحدة وسماها كل واحد 
فى حديثه بحسب ما بلغه > وإن جاء ما يدل على أن العضباء غير القصواء والقصواء 
هي المشقوقة الأذن » وقيل : التي قطع طرف أذنها » وإذا قطع من الأذن ما دون 
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الربع فهو جذع» فإذا بلغ الربع فهو قصواء فإذا جاوزه فهو عضب فإذا استؤؤ صلت 
فهو صلم . وقيل : الجذع أكبر من القصو . 
دليل على التوسعة في الحج ماشيًا » وقوله : وأهل بالتوحيد» الإهلال رفع الصوت 
بالتلبية» ومنه إهلال الصبى عند ولادتهء وقوله: بالتوحيد» إشارة إلى قوله لا شريك 
لك مخالفة للمشركين في تلبيتهم وقولهم فيها لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو 
لك تملكه وما ملك » وفيه دلالة على فضيلة الإحرام من الميقات على تقديمه عليه . 
حديث ابن عباس قاضيًا على جميع الأحاديث جامعا بين مختلفيها . 

وقوله : فلم يرد رسول الله يتم شيئًا منها ولزم رسول الله ایم تلبيته» دليل 
على استحباب تلبيته م والتوسعة فيما عداها . 

قوله : لسنا نريد إلا الحج > فيه دليل على الانعقاد بمجرد/ النية من غير لفظ 
فلم يجر له ذكر ويؤيده قوله لا نعرف العمرة 3 وقوله لا نعرف العمرة فيه رد لرواية 
غيره إياها ١‏ وكان في ذلك أصل عمله في العمرة أنها لا تفعل في أشهر الحج فأخبر 
بما علمه وأدى غيره ما علمه من الزيادة على ذلك . 

قوله: حتى أتينا البيت وكيفية دخوله سيم سيأتي ذكرها في ذكر دخول مكة» 
وقوله : استلم الركن يريد الحجر تسمية بموضعه وتعظيمًا للركن بجواره» وقوله فرمل 
طواف يعقبه سعى فإنه َو سعى بعده ولم يرمل فى الطواف الذي أفاض فيه» 
وذلك دليل على ما ذكرناه 3 والرمل بفتح الراء والميم هو وثب في المشي. مع هز 
المنكبين» هكذا حكاه الحافظ المنذري وغيره » وأكثر الفقهاء يفسرونه بالإسراع في 
المشي مع هز المنكبين دون وثب» وتتمة الكلام ستأتى فى ذكره من باب أعمال الحج. 
وفي طوافه سبعًا بيان لمجمل قوله تعالى # وليطوفوا بالبيت العتيق 4 ولا يجزئ أقل 
منها كالصلاة وعددها 43 وفي صلاته ويد خلف المقام بسورتي الإخللاص وجميع 


١٠١+ 
. واستدل من قال بوجوب الموالاة بين الطواف والسعي بفعله يك‎ 

وقوله : أبدأ با بدأ الله به » فيه دليل على أن المبدؤ به فى النطق يجب أن يبدؤا 
به الفعل» ويستدل به من قال بوجوب الترتيب في الوضوءء فلو بدأ بالمروة لم يعتد 
بذلك حتى الصفا فيبدأ به ويلغو ذلك الطوف . 

وقوله : فرقى عليه » بكسر القاف هذه اللغة العالية » وقوله : حتى انصبت 
قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى » هكذا جاء في جميع النسخ الواصلة 
إلينا قال القاضي عياض : وهو وهم وسقط منه رمل كما خرجه أبو داود . 

واختلف في علة الرمل في السعي فقيل : ليري المشركين جلدهم كما في 
الطواف » على ما سيأتى بيانه » وقيل : اقتداء بهاجر فى سعيها لطلب الماء لولدها 
وفيه دلالة على أنه طم سعى ماشيًا . ۰ 

قوله : حتى إذا كان آخر طواف على المروة » فيه دليل على أنه يقال فى المرة 
الواحدة في الطواف والسعي طواف وللمرتين طوافان وثلاثة أطواف وسبعة أطواف» 
وكره الشافعي ومجاهد أن يقال شوط وكره عطاء أن يقال دور . 

قوله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت» إلى آخره» استدل به من قال 
بأفضلية التمتع » وفيه دليل على جواز فسخ الحج وسيأتي الكلام فيه . وقوله : فقال 
سراقة » إلى اخره » قيل قول سراقة يشعر بوجوب العمرة إذ لو لم يجب أصله لا 
توهموا تكرارها ولم يجتاجوا إلى المسألة . 

قوله: الأبد » هو الدهر أي هي لآخر الدهر » قوله : دخلت العمرة في الحج 
إلى يوم القيامة » قيل : معناه جاز فعلها في أشهر الحج › ونبه بقوله إلى يوم القيامة 
أنه لا ينسخ ردا لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور 
: ويقولون إذا انسلخ مضر وبرأ الدبر وعفا/ الأثر حلت العمرة لمن اعتمر » وقيل : 
معناه أن عملها دخل في عمل الحج فليس على القارن أكثر من عمل الحج» وقيل : 
معناه دخلت فى حكمه فتجب مرة فى العمر معاء وهذا يناسب أول الحديث فإنه 
سئل عن ذلك فأجاب بأنها الأبد ثم قال : (دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» 
وهذا كله تأويل من قال بوجوبهاء ومن لم يوجبها يقول معناه أنها ساقطة بالحج ١‏ 
ويقول معنى دخولها سقوطها . 





٠. 

علي من يمن »كان النبى ب إلى ايس لاقم نها لا مك وقد اسر 
النحو وفي إنكار علي على فاطمة الكحل دليل على كراهته للمحرم» وممن فعل ذلك 
خلا عائشة فإنه لم نعل أجل حيضها . 
بعض وهو هنا ذكرما یوی عنابه ل لي 

قوله : «(صدقت صدقت) كرر تأكيد الجواب وزيادة في البيان » قوله : قصروا 

وقوله : فلما كان يوم التروية» هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لاهم 
كانوا يرتوون فيه من الماء أي يسقون ويستقون » وقيل : لأن قريشًا كانت تحمل الماء 
من مكة إلى منى للحاج تسقيهم وتطعمهم فيتروون فيه » وقيل : لأن الإمام يروي 
الناس فيه أحكام مناسکهم» وقيل : لآن إبراهيم عليه السلام تروى فيه في ذبح ولده » 
وسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء» أي يصب ويهراق » وهو بكسر الميم 
مقصور قال الجوهري : وهو مذكر يصرف . وفيه بيان وقت إحرام أهل مكة 
والمتمتعين› وفيه تنبيه على أن من أحرم من مكة لا يقدم الطواف والسعي لأن من 
اشتغل بهما لا يسمى متوجها » ومبيته ته بمنى وصلاته تلك الصلوات فيها فيه 
دليل على استحباب ذلك » واج جمع أهل العلم على أنه لاا شيء على تارك هذا المبيت 
قله اين النذر 
جبريل را عليه السلام بها أو ا الناس عم بعضنً 4 أو لاعترافهم 

أي حسبت نفسا صابرة» أو من العرف وهو الطيب أي هي طيبة » وقيل الحصول 
الناس فيها في موضع عال » والعرب تسمي ما علا عرفة وعرفات » وقيل : رأ 





۰۲ 
إبراهيم عليه السلام ليلة التروية ذبح ولده فتروى يومئذ وعرف في الثاني ونحر في 
الشالث فسميت الأيام بذلك » ووقوفه عم بنمرة إلى الزوال يستدل به على 
استحبابه أو وجوبه حيث علم الوجوب بقرينه أو أمر آخر ١‏ وفي أمره ءيه / 
بضرب القبة بنمرة أو تقريره ضربها إن لم يكن صدر منه أمر به دليل على الرخصة 
في تحجر المواضع من الصحاري وأشباهها حيث لا ضرر على أحد في ذلك في الغزو 
والحج وسائر الأسفار » نمرة موضع بعرفة وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على 
يمين الخارج من المأزمين إلى الموقف» وقد كانت عائشة رضي الله عنها تنزل بها ثم 

تحولت إلى الأراك قاله ابن المنذر » وفمرة أيضًا موضع بقديد . 
وقوله : ولا نشك أنه واقف بالمشعر الحرام كما كانت قريش في الجاهلية» قالت 
عائشة كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وتقف سائر العرب بعرفة فأنزل الله 
عز وجل # ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس * أي تقدموا إلى عرفة فأفيضوا منها 
وقوله : ولا تشك قريش إلى آخره » وظاهره الدلالة على أن النبي بم كان 

يقف معهم» لأنه من قريش فلذلك انتفى شكهم فيه لأنه كان عادة له. 

6٤‏ -_وذكر الماوردي في كتابه الحاوي وعن سفيان بن عيينة أن قريثًا كانوا لا 
يخرجون من الحرم يوم عرفة ويقفون بنمرة دوين عرفة في الحرم ويقولون لسنا كسائر 
الناس نحن أهل الله فلا نخرج من حرمء وكان يم لا يقف مع قريش في الحرم › 
ويخرج مع الناس إلى عرفة » قال : وروى عمرو بن دينار عن جبير بن مطعم عن 
أبيه أنه قال : ذهبت في طلب بعير لي يوم عرفة ضل مني حتى أتيت عرفة فإذا النبي 
يدم واقف بعرفة مع الناس فقلت هذا من الحمس فما باله حرج من الحرم؟ فلما 
حج النبي ايم حجة الوداع ضربوا قبته بنمرة على رسم قريش فجاء النبي يدم 
فنزل هناك » قلت : وفيه مضادة لظاهر مادل عليه حديث مسلمء ويحتمل أن يقال 
إن انتفاء شكهم في وقوفه بالمشعر الحرام إنما كان لأنهم علموا أنه وقف بعرفة مباينة 
لهم لما كانوا عليه من الشرك» فلما حج وحجوا معه مسلمين لم يشكوا أنه يقف في 
موقف قريش لانتفاء المعنى الذي كان باينهم لأجله وهو الشركء وهذا الاحتمال غير 


٤‏ _الحاوي للماوردي. 





1۳ 
بعيد إلا أن هذه الرواية يضعفها ما تضمنه حديث مسلم أن وقوفهم كان عند المشعر 
الحرام . 
قوله : إن نمرة من الحرم فيه نظر وكلام الجمهور يدل على أنها ليست منه › 
قوله: فأجاز بمعنى جاز لغتان » وقيل : جاز الموضع سلكه وصار فيه » وأجازه قطعه 
فخطب › ظاهره يدل على أن خطبته كانت على الراحلة 2( وفى معناها المواضع 
المرتفعة » وقوله : دم ابن ربيعة قيل : اسمه إياس بن ربيعة » وقيل : تمام » وقيل : 
حارثة ¢ وقيل : آدم 4 قال الدارقطنى : وهو تصحيف وما أراه صحف إلا من دم › 
قال : وكان صب 


8 


يحبو أمام البييوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبين 
ليث بن بكر » ورواه بعض رواة مسلم: دم ربيعة» وكذلك رواه أبو داود وهو وهم 
وإنما هو : دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

قوله : وربا الجاهلية وربا العباس » يشير والله أعلم إلى الفضل على رأس الالء 
وقوله : وبكلمة الله » قيل : هى قوله # فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان # › 
وقيل : بإباحة / الله الثزلة في كتابه التزويج وإذنه فيه » وقيل : بكلمة التوحيد وهي 
لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ لا يحل لمن كان مشركا أن يتزوج مسلمة » وعن 
مجاهد في قوله تعالى # وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا 4 قال : هي كلمة النكاح التي 

قوله : فاضربوهن ضربًا غير مبرح . أي غير مؤثر ولا شاق ولعله من برح 
الخفاء بمعنى ظهر الأمر ووضح السر ‏ يعني ضربًا لا يظهر أثره تأديبًا لهن . 

قوله : ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » معناه ألا يأذن لأحد من 
الرجال أن يدخل فيتحدث إليهن على عادة العرب لا يرون بدلك بأسًا » ولا يعدونه 
ريبة» فلما نزلت آية الحجاب صار النساء مقصورات ونهي عن محادثتهن والجلوس 
إليهن» ولو كان المراد بوطء الفرش الزنا لما قيل بالكراهة لأنه يحرم على وجه ولكان 
الضرب فيه مبرحًا شديدا وهو الرجم . 

قوله : إن اعتصمتم به أي استمسكتم > وفيه حث على اتباع كتاب الله عز وجل 

وقوله : وينكتها إلى الناس » قال القاضي عياض : هكذا الرواية بالتاء ثالث 





٠١ 5‏ 
الحروف وصوابه بالباء الموحدة أي ييلها إليهم يشهد الله عز وجل عليهم» يقال نكب 
الرجل كنانته إذا كبها وقلبهاء قال القاضى عياض : ورويناه كذلك عن أبي الوليد 
هشام بن أحمد بن الأعرابي بسنده عن أبي داودء رويناه بالتاء ثالث الحروف» وعن 

أبي بكر التمار أيضًا . 

قوله : ثم أذن ثم أقام » قال ابن المنذر عرف بذلك أن وقت الآذان في يوم عرفة 
عند فراغ الإمام من خطبته » وحكى البيهقي عن الشافعي أنه يخطب الخطبة الثانية 
مع استفتاح المؤذن الأذان ويفرغ مع فراغه واستدل بما رواه عن جابر أن النبي ي 
راح إلى الموقف بعرفة وخطب الناس الخنطبة الأولى» ثم أذن بلال ثم أآخذ النبي 
يم في الخطبة الثانية وفرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر 
ثم أقام فصلى العصرء وهذا مغاير حديث مسلم من وجهين أحدهما : من وقت 
الأذان الثاني في مكان الخطبة» فإن مسلمًا ذكر أن الخطبة كانت ببطن الوادي قبل إتيان 
عرفة » والشافعي ذكر أنها بعد إتيان عرفة » وحديث مسلم أصح ويترحج بوجه 
معقول وهو أن المؤذن قد أمر بالإنصات للخطبة كما أمر غيره فكيف يؤذن من قد أمر 
بالإنصات ثم لا يبقى للخطبة معنى إذ يفوت المقصود منها أكثر الناس لاشتغال 
سمعهم بالأذان عن استماعها ء وذكر الملا في سيرته أن النبي ميم لما فرغ من 
خطبته أذن بلال وسكت رسول الله يدم فلما فرغ بلال من الأذان تكلم رسول 
الله ايشم كلمات» ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصلاةء وهذا أقرب مما ذكره الشافعي 
إذ ليس يفوت به سماع المؤذنين ولا غيرهم» وفي جمعه ايم بالناس هنالك دليل 
على جواز الجمع في السفر القصيرء إذ لم ينقل عن أحد من أهل مكة التخلف عن 
الصلاة معه سم وأراد الجمع كان بعلة النسك» وفيه رد لقول من قال إن الإمام 
يصلي الجمعة حيث كان من حضر أو سفرهء فإن في حجة الوداع كانت الوقفة 
بالجمعة / على ما جاء في الصحيح . 

9 عن ابن عمر لا جاءه رجل من اليهود فقال : لو أن عليتا معشر اليهود 
أنزلت هذه الآية # اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام ديتا © لاتخذنا ذلك اليوم عيدا » قال عمر : إني لأعلم أي يوم نزلت هذه 
الآية يوم عرفة ويوم جمعة . أخرجه البخاري » وفي رواية قال عمر : إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه » نزلت على رسول الله عي بعرفات 





يوم جمعة . ولم ينقل أنه ييه صلاها . 

5 -وقوله : فجعل بطن ناقته إلى الصخرات ظاهره يدل على أنه كان وافقا 
على الصخرات حتى تكون الناقة إليهاء ويؤيده ما رواه ابن إسحاق في سيرته أنه لله 
قال : هذا الموقف للجبل الذي كان واقفا عليه . 

له : وجعل حبل المشاة بين يديه » روي بالحاء المهملة وهو المشهورء أي 
ضمهم ومجتمعهم في مشيهم » فكأنه عبر بحبل المشاة عن المشاة أنفسهم › 
وقيل: حيث يسلك الرجالة أي طريقهم وهو به أشبه » وقد ضبطه بالجيم وصححه 
شيخنا أبو عمرو بن الصلاح وذكره كذلك في منسكه وقال : به شهدت المشاهدة» 
وسيأتي الكلام فيه مستوفى في ذكر الوقوف إن شاء الله تعالى » قال ابن حزم : وهناك 
سقط الرجل المحرم وأمر ميه أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيبء وكان واقفًا مع 
رسول الله َيه في جملة الحجيج . 

وفي وقوفه ته على راحلته وإطالة الوقوف عليها دليل على إباحة ذلك خلافا 
لمن كرهه » ويحتمل أن يكون ذلك مقصورا على ما هو قربة دون غيره من المباح » 
وعلى ما خف أمره كالراكب والرديف خلفه والهودج ونحو ذلك دون الأحمال الثقال» 
والمحامل المثقلة بالركبان المتعددة لما فيه من إتعاب الحيوان من غير ضرورة . 

وفي وقوفه يله بعد الزوال دليل على أنه أول وقت الوقوف » وأن قوله في حديث 
عروة بن مضرس على ما سيأتي : وقد أتى عرفة قبل ليلا أو نهارا أراد به بعض النهار » 
وذلك من زوال الشمس إلى غروبها . 

قوله : وذهبت الصفرة ة قليلاً حتى غاب القرص» قال القاضي عياض : هكذا في 
النسخ كلهاء وصوابه حين غاب القرص» كما رواه أبو داود» وفيه تنبيه على الاحتياط 
بالمكث بعد الغروب حتى تذهب الصفرة لأجل الحائل من الجبال» وكذلك يفعله 
الصائم في فطره والمصلي حتى يتيقن الغروب . 

وفي إردافه يله أسامة رخصة في ركوب اثنين على بعير واحد » وأن ذلك لا 
يغض من قدر الرئيس ولا منصبه » وفيه بيان فضل أسامة لتخصيصه بذلك دون من 
حضره فى ذلك الوقت » وكذا فضل الفضل بإردافه في ثاني الحال » وفضل علي 
باستنابته في النحر وفي إشراكه في هديه يله . ياي ب 





۱۰۹ 

قوله : شنق للقصواء الزمام أي كفها وضم رأسها إليه وبالغ في الضم» يقال : 
شنق لها وأشنق . 

قوله : بوركي رحله هو بكسر الراء في الأصول الصحيحة وفي صحاح 
الجوهري» وقال عياض : هو بفتح الراء قطعة أدم تجعل في مقدم الرحل» شبه 
الوسادة الصغيرة يتورك عليها الراكب ويضع عليها رجله ليستريح من وضع رجله في 
الركاب » أراد أنه / قد بالغ في جذب رأسها إليه ليكفها عن السير . 

قوله : كلما أتى حبلاً من الحبال » هو بالحاء المهملة ما استطال من الرمل » 
وقيل : ما ضخم وطال وهو دون الجبل في الارتفاع . 

قوله : حتى تصعدء هو بالفتح من صعد يصعد في الجبل» وصعد في السلم 
واصعد فى الأرض » وصعدوا صعد فى الوادي انحدر فيه » والمزدلفة: قال عطاء : 
إذا أفضت من مأزمي عرفة فهي المزدلفة إلى محسر » وقال غيره : سميت بذلك 
لاجتماع الناس فيها , وقيل : لاجتماع آدم وحواء لأنهما لما هبطا إلى الأرض كل 
واحد منهما في موضع - اجتمعا بهاء والازدلاف الاجتماع » وقيل : لأنها يتقرب 
فيها » والمزدلفة والزلف القربة » وقيل : لاقترابهم فيها من منى» يقال : أزلفني عند 
فلان كذا أي قربنى منه » والازدلاف الاقتراب . وفى الحديث: فأتى وم ببدنات 
فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأء أي يقتربن ٠‏ وحد المزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي 
محسر كما ذكره عطاء » وليسا منها . 1 

وفي جمعه يم بين العشاءين بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين رد لقول من يقول 
بأذانين وإقامتين » ولقول من يقول : لا يؤذن في السفر بل يقتصر على الإقامة » ولا 
خلاف بين أهل العلم في هذا الجمع » والجمع بعرفة لمن جاء من مسافة القصرء 
وفيمن دونها خلاف نبهنا عليه في ذكر الجمع بعرفة» وسيأتي» ولو ترك رجل الجمع 
وضلى كل صلاة في وقتها جاز عند أكثر أهل العلم» وسيأتي الكلام فيه مستونّى في 
ذكره فيما بعده إن شاء الله تعالى . 

قوله : ركب حتى أتى المشعر الحرام » وهو بالفتح وأكثر كلام العرب بكسرهاء 
وذكر القتبي وغيره أنه لم يقرأ بها أحد » وقد نقل عن ابن السماك أنه قرأ المشعر 
بالكسر» وذكر البكر أبادي أن بعض القراء قرأ بهاء وهذا الحديث فيه دلالة على أن 


۱۰%۷ 

المشعر الحرام هو الجبل الصغير المعروف بها » وذلك الجبل يقال له قزح بقاف 
مضمومة بعدها زاي» قال الجوهري : قزح اسم جبل بالمزدلفة ويسمى مشعرا لأنه من 
علامات الحج 2 والحج مشاعرء وقد تضمن كثير من كتب الفقه أن قزح هو المشعر 
الحرام وجاء ما يدل على إطلاقه على المزدلفة كلها . 

۷ - وعن ابن عمر أنه قال: المشعر الحرام المزدلفةكلها. أخرجه أبو ذر 

۸ وعنه أنه رأى ناس يزدحمون على الجبل الذي يقف عليه الإمام فقال: 
يا أيها الناس لا تشقوا على أنفسكم آلا إنما ها هنا كله مشعر . أخرجه سعيد بن 
منصور وكذلك تضمنته كتب التفسير في قوله تعالى # فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام * فتعين أن يكون حقيقة في أحدهما مجاز في الآخرء دفعًا 
للاشتراك» إذ المجاز خير منه عند التعارض» فترحج احتماله ثم يجوز أن يكون حقيقة 
في قزح تجوز بإطلاقه على المزدلفة كلها لتضمنها إياه وهو أظهر الاحتمالين» وفي 
الآية دلالة على ذلك» لأنه تعالى قال #عند المشعر الحرام# وذلك يقتضي أن يكون 
الوقوف في غيره» وتكون المزدلفة كلها عنده كما كانت كالحريم له » ويجوز أن يكون 
حقيقة في المزدلفة كلها » ويجوز بإطلاقه على قزح لاشتماله عليه وكلاهما وجهان 
من وجوه المجازء أعني إطلاق اسم الكل على البعض وعكسه. وهذا القائل يقول 
حروف المعاني يقوم بعضها مقام/ بعض فقامت عند مقام في» ومنه قوله تعالى 
#ولهم اللعنة © أي عليهم » قوله ميم « إلا حلت عليه الشفاعة » أي له وفي 
الحديث والآية ما يصدق كل واحد من الاحتمالين » وقد بني على هذا الجبل بناء 
بحيث ستره جميعه » وولع الناس بالوقوف عليه يرقون على درج من ظاهره إلى 
وسطه وينزلون من درج في وسطه صفة فيزدحمون فيها حتى يكاد بعضهم يقتل بعضا 
فمن تمكن من ذلك فلا يفعله » بل إذا وقف عليه رجع من حيث رقى من الدرج 
الظاهره » وقد ذكر شيخنا أبو عمرو بن الصلاح أن قزح جبل صغير في آخر 
المزدلفة» ثم قال بعد ذلك : وقد استدل بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه الوقوف 
على بناء مستحدث فى وسط المزدلفة لا تتأدى به السنة فالله المستعان » هذا آخر 
كلامه » قلت : والظاهر أن قزح هو الجبل الصغير الذي بني عليه » لنقل الخلف عن 
۷ - أبو ذر في المناسك . 
۸ -_ سنن سعيد بن منصور. 


1۰۸ 
السلف والوقوف عليه 4 ولعل الشيخ أبا عمرو رأى البناء ولم ير الجبل لاستتاره به 
والله أعلم . 

قوله : وسي سيم » الوسامة الحسن وقد وسم يوسم وسامة فهو وسيم ٠»‏ قوله : 
ظعن بضم الظاء والعين وسكونها جمع ظعينة وهي المرأة تكون إفي] الهودج» فإذا لم 
تكن فيه فليست بظعينة» والظعينة أيضًا الهودج كان فيه امرأة أو لم يكن » وقيل : 
أصل الظعينة الراحلة لأنها يظعن عليها أي يسارء ثم قيل للمرأة لأنها تظعن مع 
الزوج حيثما ظعن» أو لآنها تحتمل على الراحلة إذا ظعنت» ثم قيل للمرأة بلا هودج 
وللهودج بلا امرأة ظعينة . 

وفي نظر الفضل إليهن ووضع النبي يم يده على وجه الفضل دليل على 
إباحة نظر الرجل إلى المرأة والمرآة إلى الرجل بل ينبغى أن يتقى ذلك على وجه 
الاحتياط من الفتنة » ولو كان حرامًا لكان النبى م أشد الناس مسارعة إلى 
التصريح بنهي الفضل والمرأة عن ذلك» فلما وضع يده على وجهه علم أنه كان منع 
اختيار وأدب لا وجوب» خوف الفتنة وطلبًّا للسلامة » ويحتمل أن يقال فعله ءام 
دليل الحرمة وخوف الفتنة موجب لهاء وقد نبه يشم على مظنتها وهو الشباب» 
فكيف ومعه الوسامة وهذا وإن عارضه ما تقدم من الاحتمال فهو أرحج با يعتضد 
به من نص الكتاب العزيز المصرح بالأمر بغض البصر» ومطلقه للوجوب. 
وميمونة أن يحت جا منه» قالتا : يا رسول الله إنه أعمى 2 قال J:‏ أفعمياوان أنتما») 
أخر جه أبو داود » وفى المسألة خلاف بين العلماء . 

قوله : محسر بضم اليم وفتح الجاء المهملة وتشديد السين المهملة وكسرها واد 
بين مزدلفة ومنى» وجاء فى الحديث « و مزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر » وسمى 
بذلك لأنه إيحسر! سالكيه أي يتعبهم» قال الشافعي في الأم : وتحريك الراحلة فيه 
يجوز أن يكون فعل ذلك لسعة الموضع > وهذا دأب السائر أبدا إذا حرج من مضيق 
إلى متسع ولو لم يقصده فعلته الراحلة والدابة ¢ وقيل : يجوز أن يكون فعله لأنه 
مأوى الشياطين » وقيل : لأنه كان موقمًا للنصارى فاستحب ميم الإسراع فيه » 
4 _ أبو داود 5١١7‏ في اللباس/ في قول الله #وقل للمؤمنات» وهو عند أحمد 595/5 والترمذي 
۸ في الأدب/ ما جاء في احتجاب النساء. وقال: حسن صحيح . 








١) 
: ولعله المشار إليه بإنشاد عمر لما أفاض من عرفة إلى مزدلفة‎ 

إليك يغدو قلقاوضينها مخالقًادين النصارى دينها 

وأهل مكة / يسمون هذا الوادي وادي النارء يقال أن رجلا اصطاد فيه فنزلت 
نار فأحرقته . 

قوله : منها حصى الخذف بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين قال عطاء بن أبي 
رباح : الخذف مثل طرف الأصبع ٠»‏ وقال الشافعي : هو أصغر من الأنملة طولا” 
وعرضًا > ومنهم من قال : هو قدر النواة » وقيل : مثل الباقلاء . 

وفيه تنبيه على استحباب الرمي بذلك وعلى استحباب جميع ما فعله 
رسول الله يسم من سلوك الطريق الوسطى » ووقت الإفاضة غير ذلك . 

قوله : ثلانًا وستين بدنة» فيه دليل على استحباب ذبح المرء نسيكته بيده» وعند 
ابن أم ماهان بدنة مكان بيده وكل صواب » وقوله : بيده أصوب لقوله ثم أعطى 
علدا فنحر ما غبر وأشركه فى هديه » ويمكن أن يقال بدنة لأن قوله بيده لا يبعد أن 
لمنحور بدنًا أو غيرها بخلاف قوله بدنة » وإسناد الفعل إليه يفيد أنه فعل بنفسه ظاهر) 
فلا حاجة إلى قوله : بيده. 

٩۰‏ - وروی أبو داود في سننه عن عرفجة الكندي قال: شهدت مع رسول 
الله م حجة الوداع فأوماً بيده فقال: «ادعوا لي أبا حسن» فقال: خحذ بأسفل 
الحربة فأخذ وأخذ يسم بأعلاها ثم طعنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف 
عليّاء وفي رواية أخرى وقال: من شاء اقتطع» ويجوز أن يكون هذا في غير المائة 
المذكورة أو يكون في الثلاث والستين منهاء وأضيف الفعل إليه لأن من أخذ بأعلى 
الحربة كان هو المتمكن من النحر دون من أخذ بأسفلهاء وقد استدل به بعضهم على 
جواز الإشراك في الهداياء ولا دلالة فيه إذ يجوز أنه أشركه بقدر معلوم منها متميّر لا 
مشاعاء وقد روى أنه یشیم أعطى عليًا عددا معلومًاء على أن قوله عرسم وأشركه 
في هديه يجوز أن يكون معناه أشركه في نحر هديه على حذف المضاف» قال الإمام 
أبو حاتم البستي: العلة في نحر النبي ميم ثلانا وستين بدنة أشار إلى منتهى عمره 
وكان له في ذلك اليوم ثلاثة وستون سنة فنحر بيده لكل سنة من سنينه بدنة» والظاهر 


۰ - أبو داود ١7757‏ وينظر 179/564 . 


1١٠ 
أن النبي به اقتصر على البدن التي جاء بها من الحليفة على ما ذكره مسلم أو من‎ 
المدينة على ما ذكره الترمذي» والبقية التى جاء بها على من اليمن هى التى أعطاها‎ 

له فلم يكن فيه حجة على الاستناء ولا التشريك . 1 00 

0١‏ - وقد روى أبو داود عن علي عليه السلام أن النبي يله قال له : «انحر 
من البدن سبعا وستين أو ستا وستين وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين أو أربعًا وثلاثين 
وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة » لكن يبقى الإشكال في هبتها بعد تقليدها 
إشعارها » وقد وجبت بذلك لمقلدها ومهديها فإن عليًا أتى بها بها النبى ميه فإما أن 
يكون قلدها له بأمره ت فإن إتيانه بها يدل على أنه أمره بذلك» فلعله أيضنًا أمره أن 
يقلدهاء أو يكون ميه قلدها بعد أن جاءت وفي الجمع بين ما ذكره أبو داود وبينما' 
في الصحيح عسرء ويحتمل أن يكون قال له عة يه ذلك ثم عن له أن ينحر بنفسه فنحر 
ثلانًا وستين بيده ثم نحر على ما غبر. 

965 - وخرج أبو داود أيضا عن علي قال : لما نحر رسول الله ييه بدنه نحر 
ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرهن. فيحمل / أيضا على أنه نحر ثلاثين وأمر علي 
أن ينحر سائرهن» ثم بدا له فنحر تتمة ثلاث وستين فيكون قوله: فنحرت سائرهن 
بمعنى أنحر سائرهن» واستعمال الماضي بمعنى المستقبل تجوزا سائغ مستعمل . 

ومما يجب اعتقاده أن هذه البدن لم تكن من السعاية ولا من الصدقة» لأن 
الصدقة لا تحل للنبي ينه ولا يهدى منها شيئاء والأشبه أن يكون عليا اشتراها من 
اليمن كما أن النبي عه اشترى بقيتها من المدينة أو من قديد على ما جاء في غير 
حديث مسلم» وقد ذكر أصحاب المغازي والأخبار أن علي ساقها على أن لرسول الله 
لله ما شاء منهاء وهذا يدل على أنه لم يسقها للنبي تله وهذا يرد ما تضمنه 
حديث جابر أن عليا أتى بها للنبي َه ولعله أراد بقوله على النبي عله ما شاء منها 
أن ينحره نحره » وما شاء أن يرده رده» مع أن الكل ماتي به للنبي ڪيه من غير أن 
يكون بين الخبرين تضادد ويندفع الإشكال على قوله وأشركه في هديهء 
ويكون معناه في نحر هديه» ولا يكون على هذا الاشتراك في نفس الهدي بعد 
تقليدهاء أو يستدل بذلك من لا یری وجوب المتطوع به بتقليده » بل هو على ملكه 


۱ أبو داود 58/ا١.‏ 
۲ - أبر داود ۱۷٦٤‏ . 





١١١ 

يجوز له أن يتصرف فيه . 

وذكر ابن حزم أن النبي يم ضحى في ذلك اليوم بكبشين أملحين › 
لاله عل أن لهي لا يجي عن الاس رسيتي ريم الدلاة على ذلك في 
باب الأضحية في ذكر المسافر يضحي إن شاء الله تعالى . 

قوله : ثم أمر من كل بدنة ببضعة » البدنة الناقة تهدى إلى مكة» قيل : سميت 
بدنة لعظم بدنها ولا تسمى بذلك إلا إذا ابتديء هديها عند الإحرام » أما إذا أهديت 
بعد ذلك لتنحر فتسمى جزورا ولا تسمى بذلك في الغالب إلا الإبل » وقد يطلق 
على البقر » وفي الغنم حلاف وقد تقدم ذكر ذلك . 

قوله : بضعة هي بفتح الباء الموحدة قطعة لحم قال الجوهري : هذه بالفتح 
وأخواتها بالكسر مثل القطعة والفلذة والفذذة والكسفة والخرفة» وفي العدد تكسر 
وتفتح مذكراً كان أو مؤنئًا » قال المازري : لما كان الأكل من جميعها فيه كلفة جمعه 
في قدر واحد ليكون تناوله من المرق كأكله من الجميع » ويحتج بهذا من قال إن من 
حلف لا يأكل لحمًا فشرب مرقه أنه يحنث» لحصول مقصود اللحم فيه إلا أن يكون 
له نية» وقد استدل به على جواز الأكل من هدي المتعة والقران على القول بأنه كان 


متمتعًا أو قارا » قلت : ولا حجة فيه إذ الواجب عليه سبع بدنة فيكون الأكل من 
حصة التطوعء إلا أن الإشاعة تمنع من ذلك فيقال يحتمل أن يكون أخرج الواجب 
وأكل ما بقى بعده . 


قوله : فأفاض ميم إلى البيت » الإفاضة الدفع في السير » وقيل : لا يكون 
إلا عن تفرق وجمع » قال ابن عرفة : أفاض من المكان إذا أسرع منه لمكان آخرء 
وقال غيره : أصل الإفاضة الصب فاستعير للدفع في السيرء وأصله أفاض نفسه أو 
راحلته فرفضوا ذكر الفعول حتى أشبه غير امتعدي . وطواف الإفاضة هو الذي/ يكون 
إثر الإفاضة من منى إلى مكة » ويقال له أيضًا طواف الزيارة وطواف الفرض › 
وسماه بعضهم طواف |الصدر! والمشهور أن طواف الصدر طواف الوادع» وهذا 
الطواف ركن لا يتم الحج إلا به . 
قوله : فصلى بمكة الظهر » اختلفت الرواية في صلاة الظهر يوم النحر أين كانت 
وسيأتي بيان ذلك والجمع بين الاختلاف فيه بقدر الإمكان في ذكر وقت طواف 


11۲ 
الإفاضة من الباب بعده . 

قوله : السقاية » هي سقاية العباس » موضع بالمسجد الحرام يسقى فيه الماء 
ويجعل في حياض ويسبل للشاربين » وكانت السقاية في يد قصي بن كلاب ثم ورثها 
عنه ابنه عبد مناف ثم عنه ابن » هشام ثم ابنه عبد المطلب ثم عنه ابنه العباس ثم ابنه 
عبد الله ثم ابنه على » ثم واحد بعد واحد » وقد بسط أبو الوليد الأزرقي القول في 
ذلك . 

قوله : فناوله دلو فشرب منها » أعني زمزم » فيه دليل على استحباب الشرب 
من ماء زمزم للناسك » وسيأتي الكلام فيه مستوفّى فى بابه إن شاء الله تعالى . 

ذكرعدد حجة النبى ِب 

۴۳ - عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم أن النبي ميم غزا تسع 
عشرة غزوة وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة لم يحج غيرها حجة الوداع » قال 
بعد النبوة قال أبو الفرج بن الجوزي في كتابه مثير الغرام الساكن : وقد حج النبي 
وم حججا قبل النبوة وبعدها لا يعرف عددها . 


4187 - البخاري 459" فى المغازي/ عزوة العشيرة وأحمد 558/4. 
4 الترمذي 8١١‏ وقال: غريب. وابن ماجه 701/5. 


٠‏ جوء 
باب بیان جملى أعمال الحح بعد الإحرام 
أذكاردخول مڪه 
ذکرالاغتسال لدخول مكة واستحباب د خولها نهارا 

6 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة . أخرجه 
الشافعى . 
ويدخل مكة نهار ويذكر ان لبي مله نعل أخرجاه وأبو داود والنسائي واو ذر: 
وزاد : وكان يكره أن يدخل مكة ليلا وقال عطاء: : من شاء دخل ليلا ومن شاء 
دخل نهار لستم كالنبي عله إن النبى یه كان إمامًا فأحب أن يدخل نهار لیراه 
الناس. 

قلت : وقد صح أن النبي تيه دخل مكة ليلاً في عمرة الجعرانة» وسيأتي ذكر 
ذلك فى باب العمرة إن شاء الله تعالى» فيكون دليلاً على التوسعة . 
بكسر الطاءء وقال الأصمعى : هو بفتحهاء قال الحافظ : وهو الصواب» وأما الموضع 
الذي بالشام فتضم طاوٌه وتكسر وتصرف ولا تصرف وقد قری بهماء وأما الذي في 
طريق الطائف فممدود ٠.‏ 

۷ 1 - وعنه أنه قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن 
٥‏ الشافعي .AY!‏ 


۷ -الترمذي ۸٥۲‏ . والدارقطني ۲۲۰/۲ رقم ۲۲ . 


1١١ 
وعنه أن / النبي تيه اغتسل بفخ قبل دخوله مكة . أخرجه‎ - 6 
الدارقطني » وفخ قريب من مكة ما بينها وبين منى » ويكون هذا الغسل في غير حجة‎ 
. الوداع لأن غسله فيها كان بذي طوى‎ 
ذكرالوقت الذي دخل فيه رسول الله عل مكة‎ 


8 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله 2 عه وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة .. الحديث أخرجاه وسيأتي في 


٩۰‏ وعنه قال : قدم رسول الله عله ته رابعة وهم يلبون بالحج» وفي رواية 
لأربع مضين من ذي الحجة » وقد أهل بالحج . أخرجهما النسائي . 

١‏ وعن جابر قال : قدم رسول الله ته صبح رابعة مضت من ذي الحجة 
فأمرنا أن نحل . .. الحديث أخرجاه وسيأتي في فسخ الحج . 

ذكرالسنة في دخول مكة 

٩ ۲‏ - عن ابن عمر أن النبي عه كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من 
طريق المعرس » وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى . 
أخرجه السبعة إلا الترمذي » وقال البخاري : من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء» 
والشجرة ة على ستة أميال من المدينة كان ينزلها د إذا خرج من المدينة ويسافر 

منها ؛ والمعرس أيضا على ستة أميال منها منزل نه رسول الله ينه » وهو بضم الميم 

4 - وعن عائشة أن النبي عَينّْهُ لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من 
أسفلها . أخرجاه والثلاثة 3 وفي رواية أخرجاها : دخل عام الفتح من كدى الذي 
بأعلى مكة » وأخرجها أبو داود . 
٨۸‏ الدارقطني ۲۲۱/۲ رقم ۲٣‏ . 
٩۹‏ -سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 
۰ النسائي ۲۸۱۳ . 415١‏ -سيأتي أيضا. 
٩ ۲‏ البخاري 5 ومسلم ۷ وأبو داود 5 والنسائي ٥‏ وابن ماجه ۲۹٤۰‏ وأحمد 
۲ ومالك ۲۲٤/۱‏ رقم 5. 


. قال : حسن صحيح‎ ۸٥۳ والترمذي‎ ١855 وأبو داود‎ ١١58 ومسلم‎ ٠٣۷۷ -البخاري‎ ٣۳ 


١ 

115 وزاد : ودخل في العمرة من كدىئ > قال هشام : وكان عروة بأعلى 
مكة . 

65 وأخرجها أبو داود : التي يدخلهما جمیعا وكان أكثر ما يدخل من 
كدى وكانت أقربهما إلى منزله . أخرجهما البخاري» وقال : أكثر ما كان يدخل من 
كداء» والثنية الطريق العالى فى الجبل كالعقبة فيه » ومنه قولهم فلان طلاع الثنايا إذا 
كان سباق الهمة في إركاب معالي الأمور » والعليا بضم العين والقصر فإن فتحها 
مددت » ومثل النعماء والنعمى والرعياء والرعيى » وكداء بالمد والفتح غير مصروفة» 
وهي الثنية العليا ما يلي مقابر مكة عند الحجون» وبمكة ثلاث كدايا هذه المفتوحة 
الممدودة وهي التي يستحب الدخول منهاء وكدى بالقصر والضم والتنوين وهي الثنية 
السفلى نما يلي باب العمرة» يدخل منها الداخل من ذي طوى » وهي بقرب شعب 
الشافعيين عند قعيقيان وهي التي يستحب الخروج منهاء الثالثة بالضم وتشديد الياء 
والتصغير وهي موضع بأسفل مكة» والآولتان هما المشهورتان » وهذه يخرج منها من 
يخرج إلى اليمن» وهذا ضبط المحققين. 

ذكرالدعاء عند رؤية البيت 

57 عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة عن أبيه أن النبى يم كان إذا 
كان عند دار يعلى استقبل القبلة ودعا . أخرجه النسائي 2 وطارق بن علقمة ابن أبي 
رافع صحابي روى عنه / ابنه عبد الرحمن . 

۷ وعن سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول : اللهم أنت 
السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام . أخرجه الشافعي . 

ذكر رفع الأيدي في الدعاء عند رؤية البيت 
۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يم قال : « ترفع الأيدي 


. ١857/4 أبو داود‎ _ ‰٤ 

. ١6/4 البخاري‎ _ ٥ 

5 _ النسائی 15897 وأبو داود ۲۰۰۷ . 
۹4۷ الشافعى ۳ والبيهقى 5/ ”لا. 
۸ - الشافعي .AVo‏ 


١١5 
في الصلاةق وإذا رأى البيت » وعلى الصفا والمروة› وعشية عرفة» وبجمع» وعند‎ 
. الجمرتين »وعلى الميت‎ 

6 - وعن ابن جريج أن النبي يه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : 
«اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريمًا ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن 
حجه أو اعتمره تشریفا وتكريمًا وتعظیمًا وبا ) . أخرجهما الشافعي . 

١‏ واأخرجه الملا في سيرته عن أبي أسيد عن النبي َيه ولم يقل فيه رفع 
يديه . 

5 وعن الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول عن النبي ميه نحو 
حديث ابن جريج » أخرجه البيهقي . 

۴۳ ۹ - وعن طلحة بن مصرف قال : ترفع الأيدي في ثمانية مواضع» وذكر ما 
تقدم» ولم يذكر : وعلى الميت » ولعل الثامن وعند استلام الحجر يدل عليه حديث 
أبن عباس بعده. 

ع 6 -وأخرجه سعيد بن منصور ورواه الشافعي عن مقسم مولى عبيد الله بن 
الحارث عن النبي َيه هكذا أورده البيهقي عنه مرسلاً » وقال : قال الشافعي في الأم : 

لا وليس في رفع اليد شيء أكرهه ولا أستحبه وهو عندي حسن . قال البيهقي : وكأنه 
لم يعتمد على الحديث لانقطاعه» ثم قال : وقد رواه محمد بن أبي ليلى عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس » وعن نافع عن ابن عمر مرة موقوفا ومرة مرفوعا دون ذكر 
الميت. 

۵9 وأخرجه أبو ذر في مناسكه عن ابن عباس عن النبي عه ولفظه قال : 


8 _الشافعي :لام . 

AVS -الشافعي‎ ٠ 
-سئن سعيد بن منصور.‎ ١ 
. ۷۳/١ البيهقي‎ ٠ 

۰ -سنن سعید . 

4 7 الشافعي 

٥‏ االمناسك لأبي ذر 


يمد 4 


11۷ 

( ترفع الأيدي في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة وعند استلام الحجر وعلى الصفا 

والمروة وبعرفة وبجمع ) هكذا ذكره ولم يذكر السادس والسابع والظاهر أن الناسخ 

أسقط عند رؤية البيت وعند الجمرتين . أخرجه الشافعي وقد تقدم » الظاهر من قوله 

عند افتتاح الصلاة أنه أراد الرفع عند التكبير للإحرام » وقوله عند استلام الحجر 

فيرفع يديه مع التكبير كما في الصلاة » أو يريد أنه يرفع كلما استلم الحجر مكبرا 
وهو الأظهر لإطلاق اللفظ . 

۹۰٦‏ وعن طاوس : لما رأى النبي ميم البيت رفع يديه فوقع زمام ناقته 
فا خحذه بشماله ورفع يذه اليمنى 8 أخر جه البيهقي 4 قال البغري : وروي ذلك عن 
ابن عمر وابن عباس وبه قال سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق 4 وفيما روأه 
الشافعي مرسلاً وموقوقًا. 

۷ - ورواه غيره ما يرد ما روي عن جابر آنه سئل عن الرجل يرى البيت 
فيرفع يديه فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا إلا اليهود » حججنا مع رسول 
الله ایم فلم يكن يفعله . 

- أخرجه الثلاثة ويقول مجاهد فيما رواه عثمان ابن الأأسود قال : 
كنت مع مجاهد فخرجنا من باب المسجد فاستقبلت الكعبة فرفعت يدي فقال لي: لا 
تفعل إفعل ! اليهود . أخرجه/ أبو الوليد الأزرقي ٠‏ قال البيهقي: وليس في حديث 
جابر عن النبي يم نفي ما أثبتوه من فعله ميم ولا نفي ما أثبت في رواية مقسم 
من قوله ایم إنما فى حديث جابر أنه نفى فعل النبى عي وفعل رفقائه » ولو 
صرح جابر بأن رسول الله عم ذكر أنه لم يفعله وأثبته غيره كان القول قول المثبت 

وإن كان حديث جابر أجود إسنادًا فحديث ابن عمر وابن عباس من رواية ابن أبي 
ليلى اجتمع شرائط القبول عند من يرى الجمع بين الآثار ويحتج به بمثله » ونحن لا 
نحتج به على انفراده بل نقول هذا الحديث مؤكد بانضمام الشواهد إليه فهو إِذَّا حسن 
كما قال الشافعي » ويعضده ما جاء في الصحيح ما يتضمن رفع اليد في ذكر السعي 
والوقوف ورمي الجمرتين إن شاء الله تعالى. 
١‏ البيهقي ۷۳/١‏ والبغوي في شرح السنة 5/ ٠١‏ . 


۷ - ابو داود 1487١‏ والترمذي 806 وأشار إلى غرابته. والنسائي 5846 . 
۸ _ أخبار مكة للأذرقى. 





11۸ 
أذكارطواف القدوم 


ذكر استحباب أن لا يعرج على شيء 
بعد د خول مكة قبله 

تقدم فى حديث جابر الطويل ما يدل على ذلك . 
مكة أنه توضأ ثم طاف . أخرجاه . 

٠١‏ وعن عروة بن الزبير أن النبي يسم حج فأخبرتني عائشة أن أول 
به الطواف » ثم عمر مثل ذلك » ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف › 
ثم معاوية وعبد الله بن عمر » ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء 
بدأ به الطواف بالبيت ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك 35 ثم آخر من رأيت 
يفعل ذلك ابن عمر » وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا 
يبدؤن بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون » وقد رأيت أمي 
وخالتي حين يقدمان لا يبتدئان بشيء ولا علي بشيء في حجته ولا عمره كلها حتى 
دخل المسجد ولم يصنع شيئًا ولا ركع حتى بدأ بالطواف فطاف» قال : فكذلك القادم 
لا يعرج على شىء ولا يؤخر الطواف إلا لحاجة أو مرض أو حصار » أو امرأة ذات 
صورة فتؤخر طوافها إلى الليل . أخرجه الشافعي والأزرقي. 

١‏ -_ وقد روى البخاري عن ابن عمر أن النبي يم أقبل يوم الفتح من 
أعلى مكة على راحلته حتى أناخ في المسجد فدخل البيت فمكث فيه نهار طويلاً ثم 


والله أعلم . 


48 البخاري ١54١‏ ومسلم ۱۲۳١‏ . 
٠‏ 7 الشافعي البيهقي 85/5 في الحج/ الطواف على الطهارة. 
١‏ البخاري ۲۹۸۸ في الجهاد/ الردف على الحمار. 


۱۱۹ 
ذكرالطواف قبل الوقوف لمن أحرم بمكة 

5 عن ابن عمر وقد سأله رجل أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج ؟ 
فقال: وما يمنعك ؟ قال : إنى رأيت ابن فلان يكرهه » وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد 
أفتنته الدنيا ! قال : وأينا لم تفتنه الدنيا ! ثم قال : رأيت رسول الله يسم أحرم 
بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فسنة الله ورسوله أحق أن تتبع من سنة 
فلان إن كنت صادقًا . 

417 -وفي رواية أن السائل قال له : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن 
آتي الموقف؟ قال : نعم » فقال : إن ابن عباس يقول : لا تطف بالبيت حتى تأتي 
الموقف » فقال : قد حج رسول الله يدم ثم ذكر مثله . أخرجاهما . 

قوله : أفتنته » يقال / فتنته وأفتنته لغتان فصيحتان » وأنكر الأصمعي أفتنته 
والإشارة بابن فلان إلى ابن عباس يدل عليه الرواية الأخرى» وكان قد ولي البصرة 
ولم يتقلد ابن عمر شيئًا من أمور الدنيا . 

قوله : وأينا لم تفتنه الدنيا قول مثله تواضعًا » وهذا في حق من أحرم من مكة» 
يدل عليه . 

14 سمارواه سعيد بن منصور بسنده عن ابن عباس أنه قال : طواف من 
قدم مكة قبل أن يخرج إلى عرفة وطواف من أهل من مكة بعد ما يرجع من عرفة. 

6065 وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا 
بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى . أخرجه مالك » ولعله تغير اجتهاده في 
الوقتين أو بين بفتياه الجواز وفعل الأولى أو بالعكس والله أعلم . 

ذكرأشراط الطهارة في الطواف 

تقدم في الذكر قبله حديث عائشة وفيه ما يدل عليه , 

5 وعنها قالت : قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
۲ البخاري ۷ ومسلم ۱۲۳۳ والنسائي ۲۹۲۹ . 


۲۳ _ مسلم ۱۲۳۳ . 

٤‏ _ سنن سعيد بن منصور. 

. ۱۱١ رقم‎ ۳٣١/۱ مالك‎ _ 6 

۹ مالك ٤۱۱/۱‏ رقم ۲۲٢‏ وابن حبان ۳۸۳۵ . 


۲۰ 
والمروة إفشكوت ذلك إلى رسول الله عم فقال : ١‏ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت] حتى تطهري. أخرجه مالك وأبو حاتم » وأخرجه الشافعي ولم يقل : 
ولا بين الصفا والمروة » وأخرجا قوله : « افعلى ما يفعل » إلى آخره في حديث 
طويل وفي رواية عندهما : « فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى 

تغتسلى» . 

۷ _ وعنها أن النبي ميم قال : ١‏ الحائض تقضي المناسك كلها إلا 
الطواف » 'أخرجه أحمد . 

۸ وعن ابن عمر قال : الحائض تنسك المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
وبين الصفا والمروة إلا أن تكون حاضت بعد ما طافت بالبيت فإنها تطوف بين الصفا 
والمروة . أخرجه أبو ذر الهروي في منسكه . 

فيه دلالة على جواز السعي بغير طهارة» وإطلاق المنع في حديث عائشة أولاً إنما 
كان لاشتراط تقدم الطواف عليه وهي ممنوعة منه لا لاشتراط الطهارة فيه نفسه» 
ويؤيده سقوط ذكر الصفا والمروة من حديثها الثانى » وهذه الأحاديث دالة على 
وجوب الطهارة في الطواف كله » وإن شينًا منه لا يصح بغير طهارة » وهو قول عامة 
أهل العلم » وقال أبو حنيفة : إذا طاف محدثًا أو جنبًا وفارق مكة لا يلزمه الإعادة 
وعليه دم الإساءة » واشترط الشافعي في صحة الطواف ما يث يشترط في صحة الصلاة 
من طهارة الحدث والخبث وستر العورة » فإن ترك شيئًا منه لم يصح طوافه. 

۹ _ وروي عن عائشة وقد طافت امرأة معها فحاضت فى أثناء الطواف 
فطافت بها عائشة بقية طوافها . أخرجه سعيد بن منصور فإن صح ذلك كان مذهيًا 
لها » والأول أولى بالاتباع . 

ذكراشترا اط ستر العورة في الطواف 

٣۰‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة 
التي أمسره علينا رسول الله بام قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم 
۷ 2 مسند أحمد ۱۳۷/١‏ . 


. ٠۲١١ ومسلم‎ 116١ والبخاري‎ ٠١۰۳ الشافعي‎ ۸ 


۹ . سان سعيد بن منصور. 
۰ - البخاري ١777‏ ومسلم 1747 وأبو داود 7 . 


1۲۱ 
النحر: ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . أخرجاه وزاد البخاري: ثم 
أردف النبي ينه لعلي وأمره أن يؤذن ببراءة » وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان . أخرجاه . 
١‏ - وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى عله : ولا يطوف 
بالبيت عريان ( . أخرجاه . 
اعلم أن هذه الحجة كانت سنة تسع من الهجرة/ لأن الفتح كان في سنة ثمان. 
ليؤذن بسورة براءة نقضا على أبي بكر » وليس كذلك وإنما جرى النبي تيه [مجرى ] 
العرب فى نقض عهودها على عادتها كان لا يتولى ذلك على القبيلة إلا سيدها أو 
رجل من رهطه دنيا كأخ أو عم أو ابن عم فبعثه خشية أن يقول العرب -إذا تلا عليهم 
- نقض العهد من ليس من رهط النبى عَيله هذا خلاف ما نعرفه » فأزال النبى عله العلة 
بما فعله » ومما يؤيد ذلك أن أبا بكر كان الإمام فى تلك الحجة وكان على يأتم به 


5 وعن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف وهي عريانة وتقول : 


فأنزل الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد # أخرجه مسلم 
والنسائى . 


ذكراشتراط جعل البيت عن يسار الطائف 
والابتداء من الحجر الأسود 
۴۳ عن جابر رضي الله عنه أن النبي َيه أتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن 


. هذه رواية علي في البخاري 7553 في الصلاة/ ما يستر العورة‎ ١ 

.١١ 85 هذا كسابقه‎ ١ 

۲ مسلم ۳۰۲۸ في تفسير قوله تعالى # خذوا زينتكم 4 والنسائي ۲۹۰۰ . 
۳ _مسلم ۱۳۹۳ والنسائی ۲۹۳۹ . 


۳ ذكراشترا تراط الطواف من وراء الحجر 

5 عن ابن عباس قال : من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر . 
البخاري» والظاهر من إطلاق ین عباس أنه اراد جملة الحجر وان حكم جميعه حك 
البيت . 

١. 69‏ وعنه أنه قال : الحجر من البيت» وقال الله تعالى 1 وليطوفوا بالبيت 
العتيق » وقد طاف رسول الله تله من وراء الحجر . أخرجه الشافعي في مسندهء 
ويدل عليه أن النبي ميه طاف من وراء جملة الحجر مبين لقوله تعالى # وليطوفوا 
بالبيت العتيق 4 فدل على أن حكمه حكمه» وذهب إلى ذلك مالك والشافعي 
وأحمد» وعلى ذلك ذد إطلاق كثير من أصحابنا . 

١‏ وعن عائشة قالت : سألت النبي عَكِتّْهُ عن الحجر أمن البيت هو ؟ قال: 
«نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال: «قومك قصرت بهم النفقة) 
قلت : فما شأن بابه عن الحجر مرتفعًا ؟ قال : «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا 
وبمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن 
أدخل الحجر في البيت» وأن ألصق بابه بالأرض» . أخرجاه . 

7 -وعنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت أصلى فيه فأخذ النبى 
عه بيدي فأدخلني الحجر وقال: «صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو 
قطعة من البيت ولكن قومك استقصوا حين بنوا الكعبة أخرجوه من البيت) . أخرجه 
الأربعة وصححه الترمذي . 

وفيه دلالة على جواز التنفل في الكعبة وظاهره وظاهر ما قبله حجة لمن قال 
الحجر من البيت» وقال إمام الحرمين أبو المعالي ووالد الشيخ أبو محمد الجويني 
وصاحب المهذب : إذا طاف في الحجر خارجًا عن سبع أذرع كره ذلك وأجزأه» 


٤‏ البخاري ۳۸٤۸‏ في المناقب / القسامة في الجاهلية. 
6 الشافعي ٩۰۲‏ . 

5 االبخاري ١5/885‏ ومسلم ۱۳۳۳ . 

۷ ابو داود ۲۰۲۸ والترمذي 875 والنسائي ۲۹/۲ . 


)١(‏ في الأصل ( كدت أن أدخل قلوبهم أن أدخل الحجر البيت ) ولعله تداخل سطر في سطر. وما أثبته من المراجع 
التى ذكرها . 


وف 

وهذا بناء منهم على أن الذي في الحجر من البيت قدر ذلك وهو الصحيح المنصوص 
عليه في الصحيح » وسيأتي ذكره مستوقَّى إن شاء الله تعالى . 

وفي قوله : أن ألصق بابه بالأآرض بيان أن الناس غير محجوبين من دخول أي 
وقت شاءوا كما أن / الحجر جزء من البيت ولا يحل لأحد يحجب الناس عنه » وما 
يأخذه السدنة على دخول البيت لا يحل لهم » وإنما يجب أجرهم على ما يتولونه من 
القيام بمصالحه في بيت المال . 

وفي قوله : لولا أن قومك .٠‏ إلى آخره فيه دليل على جواز ترك ما هو الآولى 
إذا لم يكن فريضة عند خوف الفتنة من فعله . 

ذكرحجة من قال ليس الحجركله من البيت 

۸ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله بيثم : ١‏ يا عائشة 
لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فالزقت بابها بالأرض ولجعلت لها 
بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا وزدت ستة أذرع من الجر فإن قومك اقتصرتها حين بنت 
الكعبة» . 

۹ وفى رواية « فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمى لأريك ما تركوا 
منه» فأراها قريبًا من سبعة أذرع . أخرجاهما . ٠‏ 

وفيه دلالة ظاهرة على أن الذي فى الحجر من البيت هذا القدرء فيحمل المطلق 
على المقيد . وإطلاق الكل على البعض تجوز شائع في الكلام » وسيأتي في أن 
الحجر من البيت كله أو بعضه . 

ذكريختص به في أذكاردخول البيت 
إن شاء الله تعالى 

البيت المعظم كان لاصقًا بالأرض وله بابان شرقى وغربي فروي أن السيل 
هدمه قبل المبعث بعشر سنين» فأعادت قريش عمارته على الهيئة التى هو عليها اليوم 
ولم يجدوا من النذور والأموال الطيبة ما يفي بالنفقة عليه فتركوا بعضه وذلك من 
جانت الحجر وخلفوا الركنين الشاميين عن قواعد إبراهيم عليه السلام وضيقوا عرض 


۸ البخاري 1587 ومسلم ۱۳۳۳ والنسائی 7907. 
۹ البخاري 1584 ومسلم 13998 . 


١» 
. الجدار فبقي من الأساس شبه الدكان مرتفعا » وهو الذي يقال له الشاذرفان‎ 
ذكر اشتراط استكمال سبعة أطواف‎ 

٣°‏ عن ابن عمر عن النبي ل أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة 
أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم يصلي سجدتين . أخرجاه . وسيأتي 

في ذكر الرمل ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى ولا | خلاف ! عندنا في اعتبار 
هذه الشرائط الستة لصحة الطواف فلو طاف محدنًا أو نجسًا أو مكشوف العورة أو في 
شيء من البيت لم يصح طوافه . 

› -وعن أبي حنيفة فيمن طاف محدنًا ما تقدم في ذكر اعتبار الطهارة‎ 0١ 
ولو ابتدأ بغير الحجر لم يعتد به حتى يأتي الحجر ولو نقص العدد أو عكس طوافه لم‎ 
يجزه » وبه قال مالك وأحمد » وقال أبو حنيفة : إن طاف أربعًا أو عكس أعاد ما‎ 
دام بمكة فإن حرج لزمه دم » وقال داود : لو عكس أجزأه ولا دم عليه» ويشترط‎ 
أيضًا أن يحاذي الحجر فى ابتداء طوافه بين أصحابنا » واختلفوا في اعتبار النية في‎ 
طواف الحج والعمرة على وجهين » وجه عدم الاشتراط أن نية الإحرام بالحج والعمرة‎ 
اشتملت على جميع الأفعال وهذا يبطل بركعتي الطواف فإنه لا اختلاف في اعتبار‎ 
النية فيها » ولا يتبين لي طرد الخلاف في طواف الوداع لأنه تولى به بعد التحللين»‎ 
وفي اشتراط الموالاة قولان المشهور أنها لا تشترط حتى لو أحدث في أثناء الطواف‎ 
توضأ وبنى » وقال عطاء وإبراهيم فيمن رعف وهو يطوف بالبيت : يخرج ويتوضأء‎ 
وقال عطاء : إن فعل‎ ٠ قال إبراهيم : ويبني على طوافه » ومن المكان الذي قطع منه‎ 
ذلك أجزأه وأحب أن يستقبل ذلك من الحجر ء وقال الحسن : يستقبل طوافه » ولا‎ 
وسئل مالك عمن أصابه ما نقض وضوءه وهو / يطوف فقال : من‎ ٠ يعتد بما مضى‎ 
أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف ثم يتوضاً ثم‎ 
. يستأنف الطواف والركعتين‎ 

۲ 9 وعن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم 
ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. 


۱ _ سبق في ذكر اعتبار الطهارة. 
۲ سبق فى صلاة الحنازة . 


١ 

۳ _ وعن عطاء جواز ذلك » وعنه : صلاة الجنازه نحو ذلك . 

ذكرإباحة القعود في الطواف للاستراحة 

6 عن حميد بن زيد قال : رأيت ابن عمر طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو 
أربعة ثم جلس يستريح وغلام له يروح عليه » فقام فبنى على ما مضى من طوافه . 
أخر جه سعيد بن منصور . 

ذكرإباحة الخروج من طواف التطوع 

٥9‏ عن ابن عباس قال : إذا طاف بالبيت تطوعا ثم شاء أن يقطع قطعه 
غير ألا ينصرف إلا عن وتر خمس أو ثلاث أو شوط . أخرجه سعيد 

وفيه إشعار بأن طواف الفرض لا يجوز قطعه وإن اتسع وقته كما في الصلاة» 
على المشهور من المذهب » ومن رأى جواز الخروج منها عند اتساع الوقت - وهو إمام 
الحرمين وتلميذه الغزالي ‏ لا يمنع على رأيهم فيها الخروج منه إلحاقًا بها » ويمكن أن 
يفرق بين الصلاة والطواف فإن مبنى الطواف على التوكيد بدليل أنه إذا نوى التطوع به 
من غير فرضه انصرف إلى الفرض بخلاف الصلاة . 

5 .9 وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يفطر الإنسان في صوم التطوع 
ويضرب لذلك أمثالاً > رجلاً طاف أسبوعا ولم يوف فله ما احتسب أو صلى ركعة 
ولم يصل أخرى فله ما احتسب . أخرجه الشافعي في مسنده . 

ذكرإباحة الكلام في الطواف 

۷ = عن ابن عباس أن النبى يسم قال : « الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا 
أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير » . أخرجه الترمذي . 

۸ وعن طاوس عن رجل أدرك النبى برسم قال : ١‏ الطواف بالبيت 

صلاة فأقلوا فيه الكلام » . أخرجه أحمد والنسائي. 
۳ _ سيق في صلاة الجنازة . 
5 - سنن سعید بن منصور. 
٥‏ _ سنن سعيد بن منصور . 
70 _ الشافعي ۷۰۸ . 


۷ - الترمذي 950 وأشار إلى غرابته . 
۸ _ أحمد 4١5/7”‏ والنسائى ۲۹۲۲ . 


هل 

۹ _ وأخرجه الشافعي وأبو حاتم والبيهقي عن طاوس عن ابن عباس عن 
البى يدم قال : « الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا 
ينطق إلا بخير» . 

٠۰‏ -_وعن أبى سعيد أنه كان يقول لبنيه : إذا طفتم فلا تلغوا ولا تهجوا 
ولا تقاضوا أحدا إن استطعتم وأقلوا الكلام . أخرجه سعيد بن منصور . 

واللغو : الباطل من القول والساقط . والهجر : الفحش في المقال . وقوله : 
تقاضوا » هكذا في نسخة الأصل مهملا غير مقيد فيجوز أن يكون بفتح التاء من 
التقاضي . يكون بينك وبين إنسان أمر من وعد وحاجة فتراه فتنقاضاه » ويجوز أن 
يكون بضمها بمعنى تحاوره . 

454١‏ سعن ابن عمر قال : أقلوا الكلام في الطواف فإنما نتم في الصلاة. 

5 - آخرجه النسائي > وأخرجه الشافعي عن عمر وقال في صلاة . 

۳ 9 وعن عطاء قال : طفت خلف ابن عباس وابن عمر فما سمعت واحداً 
منهما متكلمًا حتى فرغ من طوافه . وكان عطاء يكره الكلام في الطواف إلا الشيء 
اليسير منه » وإلا ذكر الله تعالى وقراءة القرآن . 

ذكرإباحة الشرب في الطواف 

15 عن ابن عباس أن النبي ايم شرب في الطواف. أخرجه الشافعي 
وأبو حاتم . 

٥‏ - وعن أبي مسعود الأنصاري أن النبي ايم عطش وهو يطوف بالبيت 
فقال : « علي بذنوب من ماء / زمزم فصب عليه ثم شرب وهو يطوف بالبيت . 
أخرجه الدارقطني . 


4 الشافعى ۸۹۹ والبيهقى ۸۷/١‏ وابن حبان 7875. 

4 - سنن سعيد بن منصور. 

۱ = النسائى ۲۹۲۳ . 

۲ _ الشافعى ۸4۹ . 

۳ _ الشافعى .4 

4 ابن حبان ۷ والبيهقى .۸1/٩‏ 

5 الدارقطني 577/4 رقم ۸۵ والنسائي 07١7‏ في الأشربة/ الأخبار التي اعتل بها. . 


۱۲۷ 
5 - وعن ابن عباس أنه شرب فى الطواف على جدار الحجر . أخرجه 
الشافعي والبيهقي . ۰ 
ذك رجوازالطواف على الراحلة 
۷ عن جابر قال : طاف النبي يم بالبيت في حجة الوداع على راحلته 
يستلم الركن بمحجنه ؛ لأن يراه الناس وليشرف عليهم وليسألوه فإن الناس غشوه. 
أخرجاه» وفي طريق إنما طاف بالبيت وبالصفا والمروة. 
3 وعند الشافعي في المسند طاف في حجة الوداع وبين الصفا والمروة. 
وفي رواية أخرى عنده : ثم نزل وصلى ركعتين . 
4 وفي رواية عند الشيخين يستلم الركن بمحجنه ثم يعطف المحجن 
ويقبله . 
٠‏ .عن أبي الطفيل قال : رأيت النبي ايم يطوف حول البيت على 
بعير ويستلم الحجر بمحجنه ويقبل المحجن . أخرجه مسلم . 
١‏ -وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ايم طاف راكبًا كراهية أن 
يصرف الناس عنه » أخرجاه . ۰ 
وفي رواية طاف في حجة الودع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن بمحجنه» 
كراهية أن يصرف الناس عنه ٠‏ أخرجه مسلم . 
۲ -وعن أم سلمة أنها اشتكت إلى رسول الله يم أنها تشتكي فقال: 
«طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت : فطفت ورسول الله ينيدم حينئذ يصلي 


5 لم أجده. 
۷ - البخاري ١1١1‏ لکن عن ابن عباس. ومسلم ۱۲۷۳ عن جاير وأبو داود ۱۸۸۰ عن جابر 
أيضًا . 


.۸٩۱ الشافعى‎ ۸ 

. ۱۲۷۳ ومسلم‎ FY yV أحمد‎ _ ۹ 

۵٥ مسلم‎ _ ۰ 

۱ _ مسلم ۱۲۷٤١‏ والنسائی فی الكبرى ۳۹۲۳ . 

۲ _ البخاري ۱۹۳۳ ومسلم ۱۷7 وأحمد 5/ ۲۹۰ و ۳۱۹ وابن حبان ۳۸۳۰ . 


۲۸ 
إلى الكعبة وهو يقرأ # والطور وكتاب مسطور 4 . أخرجاه وأبو حاتم » وعند 
البخاري أن رسول الله َيه أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت 
الخروج فقال لها رسول الله ميه : «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك 

والناس يصلون» ففعلت فلم تصل حتى خرجت . 

۴۳ 2 وعن ابن عباس أن النبى عله قدم مكة وهو يشتكى فطاف على 
راحلته فلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ راحلته 
فصلى ركعتين . أخرجه أحمد وأبو داود» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج 
به» قال البيهقي في حديث يزيد ابن أبي زياد: لفظه لم يوافق عليما وهي قوله 

18 - وأخرج البخاري منه: طاف النبي ميه على بعيره كلما أتى على 
الركن أشار إليه بشيء في يده عنده وكبر . 

٥‏ وعن ابن عمر قال: طاف النبى عه على راحلته القصواء يوم الفتح» 
واستلم الركن بمحجنه وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن 
الوادي فأنيخت ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد أيها الناس إنما الناس 
رجلان برتقي كريم على ربه وآخر شقي هين على ربه» ثم تلا # يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا © حتى قرأ الآية ثم قال: 
جواز الاقتصار على الإشارة عند عدم القدرة على التقبيل والاستلام» احتج الشافعي 
بهذه الأحاديث على جواز الطواف على الراحلة مطلقاء وحمله مالك وأبو حنيفة 
على حال الضرورة استدلالاً بحديث ابن عباس وحديث أم سلمة» وقوله ليراه الناس 
وليشرف عليهم» قال ابن عباس: إن رسول الله يله كثر عليه الناس يقولون: هذا 
محمد حتى خرج العواتق من البيوت» وكان رسول الله ينه / لا يصرف الناس بين 
۳ ابو داود ۱۸۸۱ وأحمد 5١4/١‏ و۲۳۷ و٤۳۰.‏ 


. ۱٦1۳ البخاري‎ ٤ 
. الإحسان 8 وهو عند الترمذي ۰ فى تفسير سورة الحجرات . وقال : غريب‎ ٥ 





۲۹ 
. غير حجة الودع إذ لم ينقل شكايته فيهاء وإذ احتمل أن يكون فيها ولم يظهر على 
بعد ذلك فالأصل والظاهر خلافهء ولبعد ذلك أنكرت هذه الزيادة» وكان الطواف 
الذي ركب فيه اشم طواف الإفاضة» وكان قدومه شاكيًا إن صحت شكايته بعد 
الوقوف» وأما طوافه الأول فلا خلاف أنه كان فيه راجلا كما تضمنه حديث جابر 
وغيره» وفيه دلالة على طهارة بول ما يؤكل لحمه ورجيعهء ووجهه أنه إإن! كان نجس 
لا أدخل رسول الله يدم بعيره المسجدء لأنه يم نهى عن إدخال المجانين 
والصبيان المسجد» وحكمة النهي خوف تلويثهما والبعير في معناهما » بل أولى . 
ذكراباحة الطواف في النعلين 

5 عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال : كنت مع 
رسول الله وه في الطواف فانقطعت شسعه فقلت : يا رسول الله ناولني أصلحه 
قال : «لهذه أثرة ولا أحب الأثرة» أخرجه أبو داود الطيالسيء والشسع أحد سيور 
النعل وهو الذي يدخل بين أصبعي الرجل ويدخل طرفيه في الشقب الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام » والأثرة بفتح الهمزة والثاء المثلثة الاسم من أثر يؤثر إيثار 
إذا فضل في العطاءء ومنه قوله حيدم للأنصار : «إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا 
حتى تلقوني) وأراد أنه يستأثر عليكم فيفضل عليكم غيركم في نصيبه من الفيء. 
والاستثار الانفراد بالشيء » وأراد والله أعلم أن فعل هذا إيثاراً لك على غيرك من 
أصحابى ولا أحب ذلك » أو أراد أن ذلك أثرة لنفسي على غيرها بالراحة ولا أحب 
ذلك. ٠‏ ْ 

۷ _ وهذا أقرب» ويشهد له أن النبى أراد أن يمهن نفسه فى شيء ليساوي 
أصحابه في المهنة فقالوا : يا رسول الله نحن نكفيك فقال : « قد علمت أنكم 
تكفوني ولكني أكره أن أرى متميزا عليكم > فإن الله یکره من عبده أن یرای متميزاً 
بين أصحابه »2 . 

۸ وعن عبد الله بن شريك قال : رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه نعلاه 
ورأيت ابن الزبير يطوف وقد علقها في يده» أخرجهما سعيد بن منصور وأبو ذر. 
17 الطيالسي ١١57‏ وقال «هذا أشرف». 


۷ _ كشف احق ۲۹۲/۱ . 


۸ _ سان سعيد بن منصور. 


۳۰ 

۹ -وعن عبد الله بن الحارث بن يزيد قال : خرجت أنا ولبيد بن أكلاب الليثي 

حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعليه بيده أخرجه 

أحمد» وهذا محمول على حال طهارتهما ولا يقاس على الراحلة لو كانت عليها 

نجاسة فإنه حامل النعلين ولا كذلك الراحلة . 
6 سوعن عطاء بن السائب قال: رأيت سعيد بن جبير يطوف فإذا طاف 

دخل الحجر ووضع نعليه على جدد الحجر أخرجه الأزرقي . 

ذكر تقبيل الحجر واستلامه 

0 عن ابن عمر رضي الله عنهما وسكل عن تقبيل الحجر قال: رأيت 

رسول الله تله يستلمه ويقبله» أخرجاه» زاد البخاري قال: أرأيت إن زحمت أرأيت 

إن غلبت قال : اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله عه يستلمه ويقبله» وعنه قال : 

قبل عمر بن الخطاب الحجر . 
۲ - وفي رواية استقبل الحجر ثم قال: والله لقد علمت أنك حجر ولولا 

أني رأيت رسول الله ته قبلك ما قبلتك» ثم تقدم فقبله 
۳ - وفي رواية: ولكني رأيت رسول الله ينه بك حفياء أخرجهن 

والثلاثة» وقال النسائي / : فقبله ثلانًا . 
٤‏ وفي رواية عندهما: حجر لا يضر ولا ينفع ولولا أني رأيت رسول الله 

تله قبلك ما قبلتك»وقال البخاري : استلمك ما استلمتك» فاستلمه. 
9 -وفي رواية من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت 

٠ الأصلع.‎ 

8 أحمد ۲۱۹/۲ . 

٠‏ .أخبار مكة للأزرقي. 

. ۱۲۹۸ ومسلم‎ ١5١١ _البخاري‎ 0١ 


.١ 570 مسلم‎ ۲ 


5555 مسلم ١١7١‏ والنسائي ۲۹۳۰ . 
٤‏ االبخاري ١5٠١‏ ومسلم ۱۲۷١‏ والبخاري أيضا ٠٠٠١‏ . 


. ١30 مسلم‎ ٥ 








۱۳۱ 

٠‏ _ وفي رواية الأصيلع يعني عمر ‏ يقول للحجر » ثم ذكر معنى ما 
تقدم» وأخرجه الأزرقي وزاد فقال له علي رضي الله عنه : بلى يا أمير المؤمنين هو 
يضر وينفع !!! قال : ولم قلت ذلك قال : بكتاب الله عز وجل قال : وأين ذلك 
من كتاب الله ؟ قال قال الله عز وجل #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلى شهدنا # قال : فلما خلق 
لله آدم مسح ظهره وأخرج ذريته من ظهره فقررهم أنه الب وأنهم العبيد ثم كتب 
مشاقهم في رق وكان هذا الحجر له عينان ولسان فقال له : افتح فاك فالقمه ذلك 
الرق وجعله في هذا الموضعء» وقال : تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة » قال 
عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن » وهذا القول من عمر 
في الحجر أنه لا يضر ولا ينفع ثم قبله طلبًا منه الآثار وبحنًا عنها وعن معانيهاء ولا 
رأى أن الحجر يستلم ولا يعلم له سبب يظهر للحس ولا من جهة العقل ترك فيه 
الترائي والقياس وصار إلى محضالاتباع كما صنع في الرمل » على ما سيأتي ٠»‏ قال 
أبو سليمان الخطابي : في حديث عمر من العلم أن متابعة النبي ايم أحب وإن لم 
يوفق لها على حكمة معلومة وسبب معقول » وأن عين المتابعة حجة على من فعله 
وإن لم يفقه معناهاء إلا أن معلومًا أن تقبيل الحجر إنما هو وإكرام له وإعطاء لحقه 
وتبرك به ونقتدي في ذلك بسيد المرسلين » وقد فضل الله الأحجر بعضها على بعض 
كما فضل بعض البقاع على بعض وبعض الأيام والليالي على بعض ٠‏ وقال الطبري 
إغا قال عمر ذلك والله أعلم لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر 
أن يظن الجهال أن استلام الحجر وتقبيله هو على ما كانت العرب عليه فقال ذلك 
ليعلم الناس أن تقبيله واستلامه إنما يقصد به تعظيم الله عز وجل باتباع نبيه ميم 
وموافقته وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمهاء وأن استلامه مخالف لا 
كانت الجاهلية عليه يعتقدونه من عبادة الأصنام» لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إليه 
زلفى» فنيه عمر عليه مجانبة هذا الاعتقاد وأنه لا ينبغى أن يعبد غير الله الذي 
ملكوت كل شيء بيده والله أعلم» وقوله : بك حفيًا الحفي بالشيء المعتني به » قاله 


65 أخبار مكة للازرقى /١‏ ۳۳۰. 


۳۲ 
الله ايم بك حفيا . أخرجاه » والحفى تقدم شرحه آنمًا. 

4 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ايم في 
الحجر: « والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصربهما ولسان ينطق به يشهد على 
من استلمه بحق » أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو حاتم » وعليه هنا بمعنى له › 
والله أعلم . 

١ ۹‏ وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله عم : 
«لا أخذ الله الميشاق على العباد جعله فى الحجر فمن الموافاة استلام الحجر)» أخرجه 
الدولابى فى الذرية الظاهرة بتقبيل الحجر واستلامه» واستلام الركن اليمانى ‏ على 
ما سيأتي ذكره ‏ من سنن الحج لمن قدر على ذلك » فإن عجز اقتصر على الاستلام 

فإن / عجز أشار إليه بيده على ما سيأتى بيانه » والعمل على ذلك عند أكثر أهل 
العلم 2 وإنما جمع في الحجر بين التقبيل والاستلام واقتصر في الركن اليماني على 
الاستلام فى المشهور لاجتماع فضيلتين فى الحجر إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم 
عليه السلام » والثانية : أنه من الجنة على ما سيأتي بيانه » وفي اليماني فضيلة 
واحدة وهي كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام ¢ ومعنى الاستلام التمسح بالسلمة 
وهی واحدة السلم وهی الحجارة وإليه أشار الجوهري فإنه قال واستلام ا حجر 
لمسه إما بالقبلة أو باليد» ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلام وهي الحجارة» كما نقول 
استنوق الجمل » وبعضهم يهمزه » هذا آخر كلامه » وهو قول ابن قتيبة » قال 
الحيا أي الناس يحيونه » وقال غيره معناه أن يحيي نفسه عن الحجر بالسلام » كما 


الموافقة . 





۷ _۔ سبق فى ۱۱۲۰ . 
۸ الترمذي 45١‏ وحسنه» وابن ماجه ۲۹٤٤‏ وأحمد ۲٤۷/۱‏ و ۲۱١‏ وابن حبان ۳۷۱۲ . 
6 الذرية الطاهرة للدولابى وسيأتى . 





۳۴۳ 
ذكركيطية تقبيل الحجر 

٣‏ .عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل النبي يم الحجر 
واستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي فالتفت فرأى عمر يبكي وقال : «يا عمر 
هاهنا تسكب العبرات » أخرجه الشافعي في مسنده وأبو ذر في مناسكه. وعلى هذا 
العمل عند أهل العلم في كيفية لتقبيل لا يرون التصويب به كما يفعله كثير من الاس 
بل أكثرهم » والعبرة ب بفتح العين المهملة مجلب للدمع' تقول منه عبر الرجل بالكسر 
يعبر عبرا فهو عابر والمراة عابر أيضًا » وعبرت عينه أيضًا واستعبرت أي دمعت 
والعبران الباكي» والعبر بالتحريك سخنة في العين تنتابهاء حكى ذلك الجوهري . 

ذكركيفية الاستلام 

١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال 

ما تركته منذ رأيت رسول الله یسم يفعله . أخرجاه . 

۲ 2 وعن عطاء قال : رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابر بن عبد 
الله إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم . أخرجه الدارقطني وسعيد بن منصورء وزاد: 
قال ابن جريج لعطاء : وابن عباس » قال : وابن عباس . 

13 - وروي ذلك عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير » قال عمرو بن 
دينار: جفا من استلم الركن ولم يقبل يده . أخرجه الأزرقي . 

14 _ وعن القاسم بن محمد أنه كان إذا استلم الحجر وضع يده على أنفه 
وفمه . أخرجه سعيد بن منصور . 

9 وعن عبد الله بن يحيى السهمي قال : رأيت عطاء بن أبي رباح 
وعكرمة بن أبي خالد وابن أبي مليكة يطوفون بعد العصر ويصلون » ورأيتهم 
يستلمون الركن الأسود واليماني ويقبلون أيديهم ويمسحون بها وجوههم . 

ا الشافعي كخم 
١۱‏ - البخاري ١107‏ ومسلم ۱۲۹۷ . 


۲ _ الدارقطنى ۲/ ۹۰ رقم 5141. ۳ _ أخبار مكة للأزرقئ .755/١‏ 
14- سنن سعيد بن منصور . ٥‏ _ أخبار مكة ۳٤٤/١‏ . 


. في الأصل : محلب الرضع‎ )١( 





۳٤ 

5 _وعن سالم بن عبد الله أنه كان إذا استلم يضع يده على خده أو على 
جبهته قال سفيان : ورأيت أيوب بن موسى إذا استلم وضع يده على جبينه أو على 
خده. أخرج ذلك الأزرقي . 

اختلف أهل العلم في كيفية الاستلام فذهب بعضهم إلى أنه ينقل القبلة من 
الحجر إلى فيه » وعلى ذلك دلت أحاديث هذا الذكر وهو ظاهر نص الشافعي» كأنه 
يحيي نفسه عن الحجر » ومنهم من قال : ينقلها من فيه إلى الحجر وليس/ بمشهور. 

قلت : وهذا مناسب في حق من اقتصر على التسليم أما من ضم إليه التقبيل 
فالأولى فيه أنسب ليكون جامعًا بين تحية الحجر له بالاستلام وتحيته للحجر ٠‏ والله 
أعلم . 

ذكركيمية وضع اليدين على الحجر 
ومسح الوجه بهما 

۷ عن جابر رضي الله عنه قال : دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فأتى 
النبي ايم باب المسجد فأناخ راحلته» ثم دخل المسجد فبدا بالحجر الأسود فاستلمه 
وفاضت عيناه بالبكاء » ثم رمل ثلانًا ومشى أربعًا حتى | إذا | فرغ قبل الحجر ووضع 
يديه عليه ومسح بهما وجهه . هذا حديث حسن من حديث آبي جعفر محمد بن 
الحسن ابن على بن أبي طالب عن جابر » وترجم عليه بعض المؤلفين من المتأخرين 
استلام الحجر قبل الطواف والعود إليه بعده . 

قلت : ووجه دلالة الحديث على الترجمة أنه قال فيه : فبدأ بالحجر فاستلمه ثم 
قال فلما فرغ قبله ووضع يديه عليه » والظاهر أنه يريد بالفراغ منه الفراغ منه ومن 
ركعتيه ثم يعود إليه فيقبله ثم ينصرف للسعي ٠.‏ وقياس ذلك أن يكون الاستلام 
والتقبيل في البداءة قبل عقد الطواف إجلالا ثم يعقده ويطوف كما أن التقبيل أجزأ 
بعد الفراغ منه إجلالاً » إذ التحية مشروعة هكذا عند القدوم » وعند الانصراف» 
لكن قوله استلم ثم رمل » يعارض ذلك فإن ظاهره يدل على أن الرمل كان عقيبه لا 
فاصل بينهما » دل عليه سياق اللفظ وقرينة الحال » فتعين أن يكون بعد العقد وإلا 


۹ _ أخبار مكة ۳٤٤/١‏ . 
۷ _ أخبار مكة ۳٤٤/١‏ . 


o 
لبطل طوافه الأول » ثم إن لم يحضر نيته ودخل في الطوفة الثانية وما بعدها بغير‎ 
قرينة بطل الجميع » عند من يرى وجوبها وإن حضرت عند بلوغ الحجر وشرع في‎ 
الطوفة الثانية مستصحبًا لها بطلت الأولى لا غير» وصحت الثانية وما بعدها ويزيد‎ 
طوافة بدل الأولى 2 فيحمل الترجمة على ذلك 2 ويكون قوله قبل الطوف أي قبل‎ 
الدوران حول البيت ويكون بالاستلام مبتدتًا للطواف قاصدا له وذلك إذا حصل‎ 
. شرطه وهو محاذاة الحجر بجميع بدنه‎ 
ذكر رفع اليدين عند استلام الحجر‎ 

- تقدم فيه حديث ابن عباس عن النبي ايم في ذكر رفع اليدين عند 
رؤية البيت » وفيه : وعند استلام الحجر » والمراد به واللّه أعلم عند افتتاح الطواف 
بالتكبير رافعًا يديه حينئذ ثم يستلم » وهذا ذكره الشيخ أبو حامد في كتابه الرونق. 

ذكرمن اين يسنام الحجر 

۹ عن مجاهد قال : إذا ابتدأت الطواف فلا تأتي الحجر من قبل الباب 
ولكن استقبله استقبالاً » فإني أخشى أن يكون ذلك في أول ما يستلم بعصا من 
الطواف أما عند فراغك فلا يضرك من حيث أتيته . أخرجه سعيد بن منصور. 

وأراد مجاهد أنه إذا ابتدأ الطواف من الحجر من جهة الباب واستلم ثم انعطف 
على بمينه ومن تلقاء وجهه كان في هذه الطوفة تاركا للمرور على جميع الحجر 
الطواف » وأما فى آخر كل طوفة فلا يضره من حيث أتى الحجر والله أعلم . 

6 _ وعن ابن جريج قال: أخبرت أن طاوسا استقبله حين ابتدأ الطواف . 

۲ 2 وعن مجاهد قال : لا بأس أن يستلم الحجر من قبل الباب . أخرجه 
سعيد والأزرقى . وهذا محمول على غير ابتداء الطواف توفيقًا / بين قول مجاهد 
۸ - سبق . 
۰ _ أخبار مكة ."157/١‏ 


۱ _ أخبار مكة ۳٤١/۱‏ . 
۲ _ أخبار مكة ۳٤١/١‏ . 


۳۹ 
هذا وبين قوله أول الذكر . 
ذكرالسجود على الحجر 
477 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مي سجد على الحجر . 
أخرجه الدارقطني » وأخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي موقوفًا على فعل ابن 
عباس وقال الشافعي : سجد عليه ثلاث مرات كل مرة يقبله ويسجد عليه . 
وعنه قال : رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه وقال : رأيت رسول الله 
تت فعل هكذا . أخرجه البيهقي . 
4 وعن طاوس أنه قبل الحجر ثلانًا وسجد عليه إثر كل تقبيلة . أخرجه 
الشافعي والبيهقي . 
وعنه أنه كان لا يستلم الركن إلا أن يراه خاليًا » قال : وكان إذا استلمه قبله 
ثلاث مرات وسجد عليه على إثر كل تقبيلة . رواه الشافعي في الأم . 
وكره مالك السجود عليه وقال : هو بدعة » وجمهور أهل العلم على جوازه › 
والحديث حجة على من خالف » والعمل عندنا على الجمع بين الاستلام والتقبيل 
والسجود مكرراً على ما ذكر > إن قد قدر عليه » فإن لم يستطع الثلاثة أتى بالاستلام 
والتقبيل فإن لم يستطع اقتصر على الاستلام » فإن لم يقدر عليه في كل طوفة أتى به 
في الأوتار وأشار فيما سواها فإن لم يستطع أشار في الجميع ويستقبل عند الإشارة 
ويكبر » على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
ذكر استحباب استلام الحجر الأسود 
والركن اليماني في كل طوفة 
6 عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ایم كان لا يدع أن 
يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة وكان هو يفعله . أخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائي . 
وهذا هو المشهور » واستحب بعضهم ذلك في ذلك كل وترء وروي ذلك عن 
۳ _ الشافعي ۸۸۱ والدارقطني ۲ رقم - ٤‏ والبيهقي .¥0/o‏ 


65 الشافعى ۸٩٤‏ والبيهقى ۷١ /١‏ . 
6 _ أحمد ۱۸/۲ وه١١‏ وأبو داود A۷7‏ والنسائي ¥ 


۴۷ 
الشافعي وطاوس» والركن اليماني مخفف الياء على المشهور لأنه منسوب إلى 
اليمن» والألف بدل من إحدى يائي النسب فلا تشدد لغلا يجتمع البدل والمبدل» 
وحكى سيبويه لغة قديمة بايماني لتشديد» وحكى أيضا التشديد عن المبرد» فعلى 
هذا تكون الألف زائدة كقولهم رقاني منسوب إلى الرقة» ونظائره» وحكى لغة 
التشديد من المتأخرين الجوهري وصاحب المحكم وآخرون» يقال رجل يمني 
بالتشديد ويمان بالتخفيف وبالألف من غير ياء» وقوم يمانية ويمانون مثل ثمانية 
وثمانون . 
ذكرالمزاحمة على الحجر 

تقدم في تفضيل الحجر من قول ابن عمر ما يدل على الحث عليه . 

5 -وعن القاسم بن محمد أنه قال: رأيت ابن عمر يزاحم على الحجر 
حتى دمي أنفه أو فوه . أخرجه الشافعي في مسنده وأبو ذر في منسكه . 

۷ -وعن ابن عمر أنه كان يزاحم على الركنين فقيل له في ذلك ؟ فقال: 
إذا فعل فقد سمعت رسول الله ينه يقول: «إن مسحهما كفارة للخطايا). أخرجه 
الترمذي . 

وعن نافع أن ابن عمر كان لا يدعهما حتى يستلمهماء ولقد زاحم على الركن 
مرة في شدة الزحام حتى رعف فخرج فغسل عنه» ثم رجع فزاحم فلم يصل إليه حتى 
رعف الثانية فخرج فغسل عنه» ثم رجع فزاحم فلم يصل إليه حتى رعف الثالثة 
فخرج فغسل عنه ثم رجع فما تركه حتى استلمه . 

۸٨۸‏ - وعنه قال: رأيت ابن عمر يزاحم مرة حتى أبهر فتنحى فجلس في 
ناحية الطواف حتى استراح» وعاد فلم يدعه حتى استلمه . أخرجهما الأزرقي . 

قوله: أبهر هو من البهر بضم الباء الموحدة وهو ما يعتري الإنسان عند شدة 
السعي والمزاحمة من النهيج وتتابع النفس . 


5 الشافعي . 

۷ االترمذي 869 وحسنه. 
۸ أخبار مكة ۳۳۲/۱ . 
۸م أخبار مكة ۳۳۳/۱ . 





۳۸ 

۹ وعنه قال : قال عبد الله : ما تركت استلام هذين / الركنين منذ 
رأيت رسول الله يم يستلمهما في شدة » ولا رخاء . أخرجه النسائي . 

٠۰‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي مي 
وعليه عصابة خمراء قد علاها الغبار فقال له رسول الله ولك : « ما هذا الغبار 
الذي أرى على عصابتك أيها الروح ؟ » قال : إني زرت البيت فازدحمت الملائكة 
على الركن فهذا الغبار الذي تراه نثر بأجنحتها. أخرجه الأزرقي . 

ذكرحجة من لم يرالمزاحمة 

0١‏ عن طاوس أنه كان یر بالركن فإن وجد زحامًا مر ولم يزاحم » وإن 
رآه خاليًا قبله ثم قال : رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك » وقال ابن عباس : رأيت 
عمر فعل مثل ذلك » وقال عمر : رأيت رسول الله عرسم فعل مثل ذلك . أخرجه 
النسائي هكذا مسلسلاً . 

۲ وعن سفيان بن عيينة عن أبى يعفور قال : سمعت رجلا من خزاعة 
حين قتل ابن الزبير بمكة » وكان أميراً عليها يقول : قال النبي ميم لعمر : «يا أبا 
حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف ., ولكن إن 
وجدت خلوة فاستلم ٠‏ والا فكبر وامض » . أخرجه الشافعي في سننه » وأخرجه 


سعيدك. 


77 -وقال : وإلا فكبر وهلل وامض » وأخرجه أحمد من حديث عمر 
نفسه وقال : وإلا فاستقبله وهلل وكبر . 
6 . وعن عروة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استأذن النبي ي 
في عمرة فأذن له فلما قدم قال: «يا أبا محمد كيف صنعت في استلامك الحجر؟» قال : 
استلمت وتركت, قال: « أصبت». أخرجه سعيد بن منصور وأبو حاتم . 


4۹ النسائى ۲۹٣۳‏ . 
۹14۰ - أخبار مكة ۳/۱ 
۱ النسائي ۲۹۳۸ . 
۲ الشافعى (السئن )٤۹۲‏ وأحمد ۲۸/١‏ والبيهقى 6/ .۸٠‏ 
45848 مسند أحمد ۰۲۸/۱ ا 
14 - ابن حبان ۳۸۲۳ وأبو نعيم في الحلية ۲/ ۱۸۰ . 


۱۳۹ 

6 وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان إذا آتى الركن فوجدهم 
يزدحمون عليه استقبله وكبر ودعا ثم طاف » وإذا رأى خلوة استلمه . أخرجه سعيد 
بن منصور . 

5 _وعن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : إذا وجدت 
على الركن زحامًا فلا تؤذى ولا تؤذ . 

17 وعن حنظلة بن أبى سفيان الحجبى قال : كان طاوس قلما يستلم 
الركنين إذا وجد عندهما زحامًا > قال : وقال ابن عباس : لا تؤذ مسلمًا ولا يؤذيك 
إن رأيت منه خلوة قبله واستلمه » وإلا فامض . أخرجهما الأزرقي : 

۸ وعن ابن عباس قال : إذا وجدت على الركن زحامًا فانصرف ولا 
تقف . أخرجه الشافعي في مسنده . 

ذكراستلام الحجر عند الزحمة بالعصا 
والمحجن ونحوهما 

68 تقدم في ذكر الطواف على الراحلة ما يدل على ذلك من حديث جابر 
وأبي الطفيل . 

۰ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : طاف النبي بايا في حجة 
الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن . أخرجاه . 

1 وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلاً سأله عن استلام الحجرء 
قال: كان أحدنا إذا لم يخلص إليه قرعه بعصا . أخرجه أبو داود . 

ذكر الاشارة بالاستلام 

۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي مم بالبيت على بعير 

كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر . أخرجه أحمد والبخاري والنسائي 


0 سنن سعيد بن منصور . ٦‏ _ أخبار مكة ۳۳٤/۱‏ . 


۷ _ أخبار مكة ۳۳٤/١‏ . ۸ الشافعى 489. 


۱ _أبو داود ۱۸۷٩‏ . 
۰۲ _ أحمد 555/١‏ والبخاري ٠١١۲‏ والنسائي ٥‏ والترمذي 856 وقال: حسن صحیح . 


١ 

ويحتمل أنه يريد بالاستلام بالمحجن في الذكر قبله الإشارة توفيقًا بين الروايتين» 
ويؤيد قول رواية الإشارة كلما أتى على الركن » وكلما للتكرار فمنع ذلك من حمله 
على أنه فعل ذلك/ فى بعض الطوفات هذا وفى بعضها هذا » ويجوز أن تكون 
الإشارة أكثر فيصير الآخر مغمورا فيه ويكون كالمعدوم فأتى بكلما تغليئًا للأكثر وكان 
الاستلام بالمحجن في بعض . 

ذكرما جاء في تقبيل الركن اليماني › 
ووضع الخد عليه 

۳ -عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عم كان يقبل الركن 
اليماني ويضع خده عليه . أخرجه الدارقطني 2 والبخاري في تاريخه» ولفظه : كان 
رسول الله وف إذا استلم الركن اليماني قبله . . . الحديث . 

ذكرآن مسح الركنين اليمانيين يحط الخطايا 

تقدم في ذكر المزاحمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما متضمئًا ذلك . 

٠٤‏ _ وعنه أن النبي يم قال : « مسح الحجر والركن اليماني يحط 
الخطايا » . أخرجه أحمد وأبو حاتم . 


ذكراستلام جميع الأركان 
0 - تقدم في ذكر الوقت المستحب للإحرام من باب المواقيت إنكار ابن 
جريج على ابن عمر تخصيصة الركنين بالإستلام وقوله فيه لم ار أحدًا من أصحابك 
يصنعها » وفيه دلاله على أن كثير؟ من الصحابة على خلافه وإلا لما أتجه الأنكار . 
٣‏ 2 وعن محمد بن كعب القرظي أن ابن عباس كان يمس اليمني والحجرء 
وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها ويقول : ليس شيئًا من البيت مهجوراًء. وكان ابن 
عباس يقول : #لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوه حسنة) . أخرجه الشافعي . 


4 الدارقطني ۲/ ۲۹۰ رقم 147 والبخاري في التاريخ الكبير. 
0 أحمد ۱۱/۲ و40 وابن حبان ۳۹۹۸ . 


7 الشافعى 84م . 


١:١ 

4*7 وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال لمعاوية لما استلم الأركان : أنه 
لا يستلم هذان الركنان فقال معاوية : ليس شيثًا من البيت مهجورًا . أخرجاه. 

۸ . وعن أبي الطفيل قال : حج معاوية وابن عباس» فاستلم ابن عباس 
الأركان كلها فقال معاوية : إنما استلم رسول الله ايشم هذين الركنين فقال ابن 
عباس: ليس شيا من البيت مهجورً . أخرجه الأمامان أحمد وأبو داود » والأول 
أصح وآشهر» ويجوز أن يكون ذلك تكرر في وقتين وتغير اجتهادهما فرأى كل منهما 
ما كان رآه الآخر. 

قال الشافعي : وفعل من اقتصر على الركنين أحب إلى لأنه المروي عن النبي 
يدم وليس ترك استلام الركنين الآخرين هجر لهما » وكيف يهجر ما يطاف به » 
ولو كان ترك استلامهما هجر لكان استلام ما بين الأركان هجرا له . 

4 وعن جابر رضي الله عنه أنه أو أنهم ‏ كان أو كانوا يستلم أو 
يستلمون الأركان حين يفتتح وحين يختم . 

٠‏ 3 وعن عروة أنه كان إذا طاف بالبيت استلم الأركان كلها ألصق ظهره 
وبطنه وجنبيه بالبيت . أخرجهما الشافعي في مسنده › وأبو ذر في منسكه. 

۱ _وعنه إنه كان إذا طاف بالبيت يستلم الآركان كلها > وكان لا يدع 
الركن اليمني إلا أن يغلب عليه . أخرجه مالك . 

7 9 وعن عاصم الأحول قال : رأيت أنسًا يستلم الأركان كلها ثم يرفع 
يديه ويدعو . 

وعنه أنه كان يطوف بالبيت فكلما مر بركن استلمه ورفع يديه وقال : كنت 
أطوف مع أنس بن مالك ورأيته فعل ذلك فأنا أفعله . أخرجهما سعيد بن منصور. 

۳ _- وقال ابن إسحاق : وبلغني أن آدم لما حج استلم الأركان كلها ء ولا 
فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت جاءه جبريل عليه السلام وقال له : طف به 
۷ _ البخاري ١1١8‏ ومسلم ۱۲۹۹ . 

۸ _ أحمد 755/١‏ و۳۳۲ و۳۷۲ وأبو داود ۱۸۷۹ . 
4 . أخبار مكة . 


.1١4 رقم‎ 356/١ الشافعي ۱ _ مالك‎ - ٠ 
. ٤٤/١ سنن سعيد بن منصور. ۳ _ أخبار مكة‎ - ۲ 





۲ 
سبعاء » فطاف به سبعا هو وإسماعيل يستلمان الأركان كلها في كل طواف . أخرجه 
الأزرقي . 

ويمكن الاستدلال بهذا على جواز تقبيل ما في تقبيله تعظيم لله عز وجل فإنه 
وإن/ لم يرد الندب إليه لم يرد المنع منه» ورأيت في بعض تعليق الإمام محمد بن 
إسماعيل ب بن أبي الضيف أن بعضهم كان إذا رأى المصاحف قبلهاء وإذا رأى أجزاء 
الحديث قبلها وإذا رأى قبور الصالحين قبلها . 

ذكرحجة من لم يرذلك 

٤‏ - تقدم في الذكر قبله إنكار ابن عباس على معاوية وإنكار معاوية عليه 
على اختلاف الروايتين وفيه ما يدل على ذلك» وتقدم فى ذكر وقت استحباب 
الإحرام من قول ابن عمر ما يدل عليه . ١‏ 

6 - وعن ن أبن عمر رضي الله عنهما قال : لم يكن رسول الله يله يستلم 
من أركان البيت إلا الركن الأسود والركن الذي يليه من نحو دور الجمهيين. أخرجه 
النسائي . 

5 - وعن نافع أنه طاف مع ابن عمر رضي الله عنهما فلما جاء الركن 
الغربي ذهب ليستلم وهو ناس فلما مد يده قبضها ولم يستلم» ثم أقبل علي وقال: 
إني نسيت . أخرجه الأزرقي . 

۷ - وعن يعلى بن أميه قال: طفت مع عمر بن الخطاب فلما حاذينا 
الركن الشامي مددت يدي لأستلم قال : ما شأنك ؟ قلت: ألا تستلم ؟ قال: ألم 


تطف مع رسول الله عه ؟ قلت : بلى» قال: فهل رأيته يستلم الركنين الغربيين ؟ 
قلت: لاء قال: أفليس لنا في رسول الله أسوة حسنة ؟ قلت: بلى» قال: فلا تعد . 


وروي عن يعلى أنه طاف مع عثمان وذكر مثله . 





4 سبق في ۱۱١۲‏ . 
6 النسائي ۲۹٤۸‏ . 
7 _اخبار مكة ١/ه79.‏ 
97ة _أحمد ۳۷/۱ و۲٤‏ . 


4۳ 
ذكرالعلة التي من أجالها 
ترك ماسوى الركنين اليمانيين 

4 .عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ما أرى رسول الله يشم ترك 
استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أنه البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم . 
أخرجه الشافعي . 

ذكر كراهية الاسالام للنساء 

۹ عن عطاء قال : قالت امرأة وهي تطوف مع عائشة : يا أم المؤمنين 
انطلقي نستلم» قالت : انطلقي عنك وأبت أن تستلم . أخرجه البخاري . 

٠‏ وعنه أنه رأى امرأة تريد أن تستلم فصاح بها وزجرها غطي يديك لا 
حق للنساء في استلام الركن . أخرجه الأزرقي . 

0١‏ -وعن عائشة رضى الله عنها وقد دخلت عليها مولاة لها فقالت: يا أم 
المؤمنين طفت بالبيت سبعًا واستلمت الركن مرتين أو ثلانًا فقالت: لها عائشة: لا 
آجرك الله لا آجرك الله تدافعين الرجال» ألا كبرت» ومررت. أخرجه الشافعي . 

ذكرالتوسعة لهن حال الخلوة 

۲ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لأمراة : لا تزاحمي 
على الحجر إن رأيت خلوة فاستلمي » وإن رأيت زحامًا فكبري وهللي إذا حاذيت به 
ولا تؤذي أحدا . أخرجه سعيد بن منصور . 

۳ _وعن عائشة بنت سعد أنها قالت : كان أبي يقول : إذا وجدتن فرجة 
من الناس فاستلمن » وإلا فكبرن » وامضين . أخرجه الشافعي والبيهقي . 


۸ - الشافعي (في السنن ۲/ ١١‏ رقم .)٤۸٤‏ 
86 البخاري ١١18‏ . 

۰ _ أخبار مكة ۳۳۷/١‏ . 

.A1 /o البيهقي‎ - ۱ 

۲ _- سأن سعيد بن منصور. 


.8١/6 البيهقى‎ 47518 


١ 
ذكرفضل الحجر‎ 

تقدم قول علي رضي الله عنه أنه يضر وينفع » وأنه أودعه الله صحيفة العهد 
على بني آدم وأنه يشهد لمن وافاه بالموافاة. 

٤‏ - وقول النبي عاي إنه يبعث يوم القيامة له عينان ولسان يشهد على من 
استلمه بحق في ذكر تقبيله واستلام» وقوله عم إن مسحهما كفارة للخطاياء يعني 
الحجر والركن اليماني» في ذكر المزاحمة عليه » وقوله بم مسح الحجر والركن/ 
اليماني يحط الخطايا حطًا » في ذكر يتضمن ذلك . 

565 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ارس يقول: 
0 موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة عند الحجر الأسود » . أخرجه أبو 
حاتم » وسيأتي الحديث مطولاً في ذكر فضل موقف في سبيل الله »> وهذا فيه دلالة 
على تعظيم شأن الحجر الأسود. ولعله يريد بعد الحجر موقفه َم تلقاء الحجر 
الأسود الصلاة ركعتي الطواف» على ما سيأتي في فضل ركعتي الطواف » ويحتمل 
أن يريد بالعندية قريبًا منه حيث المتلزم» أو من ب جهة الركن اليماني والله أعلم » 
ويحمل ذلك على حال قلة الطائفين أما حال كثرتهم وازدحامهم فلا تنبغي الصلاة 
عنده والحال هذه » لآن المصلي لا يتوفر للحضور في الصلاة بل يتشوش ويضيق على 
من يقصد تقبيل الحجر حال الازدحام أو الوقوف بلملتزم > ويحتمل أن يريد بالقيام 
عند الحجر الأسود والوقوف للدعاء في الملتزم وهو عند الحجر ولفظ القيام منطبق 
عليه . 

55 وعن ن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله م : « نزل 
الحجر الأسود من الحنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم » . أخرجه 
الترمذي وقال : حسن صحيح › والنسائي ولفظه «الحجر الأسود من الحنة» ولم يذكر 
ما بعذه . 

وعنه أنه قال : ليس شيء في الأرض من الحنة إلا الركن الأسود والمقامء 
فإنهما جوهرتان من جواهر الجنة ولولا ما مسهما من أهل الشرك ما مسهما ذو عاهة 
4 _ سبق في ۱۱۲۲ . 


606 سيأتي مطولا بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
715 الترمذي ۸۷۷ والنسائى ۲۹۳۰ . 


١. 
. إلا شفاه الله تعالى . أخرجه الأزرقي‎ 

43717 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله یم يقول 
وهو مسند ظهره إلى الكعبة : « الركن والمقام ياقوتدان من يواقيت الجنة » ولولا أن 
الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب ». أخرجه أحمد وأبو حاتم 
والترمذي وقال : حديث غريب . 

۸ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : الحجر 
الأسود من حجارة الجنة » لولا ما تعلق به من الأيدي الفاجرة ما مسه أكمه ولا 
أبرص ولا ذو داء إلا برئ بإذن الله تعالى . أخرجه سعيد بن منصور . 

اعترض بعض الملحدة وقال : ما سودته خطايا أهل الشرك فينبغي أن يبيضه 
توحيد أهل التوحيد » وأجاب عنه ابن قتيبة فقال : لو شاء الله لكان ذلك » وإنما هو 
سبحانه وتعالى أجرى العادة بأن السواد يصبغ ولا يصبغ والبياض يصبغ ولا يصبغ : 

قلت : والأشبه أن يقال فى جوابه إن بقاءه أسود فيه عبرة لمن له بصيرة ليعلم أن 
الخطايا إذا أثرت في الجر بالسواد فتأثيرها في القلوب أعظم . وأشد من هذا 
الجواب ما تضمنه حديث سيأتي (إن الله عز وجل إنما ستر زينه من الظلمة فإنه لا 
ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء كان بدؤه من الجنة > وكأنه لما تغيرت صفته التي كانت 
كالزينة له بالسواد كان ذلك السواد كالحجاب المانع من رؤية الزينة وإن كان جرمه 
مربعًا لكن أطلق عليه أنه غير مرئي لكان الحجاب عن الزينة » كما يطلق على المرأة 
المستترة بثوب أنها غير مرئية والله أعلم ء' 

۹ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يم قال : « من فاوض 
الحجر الأسود فإغا يفاوض يد الرحمن ) . أخحرجه ابن ماجه . والمفاوضة : الملايسة 
والمخالطة من مفاوضة الشريكين في المال يفوض كل واحد منهما أمره إلى صاحبه . 

٠‏ 292 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الحجر الأسود يد الله في 


۷ _ أحمد ۲٣۳/۲‏ والترمذي ۷۷۸ وابن حبان ۳۷۱۰ . 
۹ ابن ماجه ۲۹۵۷ . 


. ل سان سعيد بن منصور‎ ٠۰ 


٤٦ 
. الأرض » من مسه فإنما يبايع الله عز وجل . أخرجه سعيد بن منصور‎ 

١‏ . وعنه أنه قال : الركن يمين الله في / الأرض يصافح بها عباده كما 
يصافح أحدكم أخاه . وزاد في رواية : والذي نفس ابن عباس بيده ما من امرء مسلم 
يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أعطاه أياه . أخرجه الأزرقي ٠‏ وأخرجه أبو عبيدة القاسم 
بن سلام ورفعه إلى النبي عي ولفظه أن النبي ايم قال : « الحجر الأسود يمين 
الله في الأرض » ولم يذكر ما بعده » وراه أبو الطاهر المخلص الذهبي بسنده في 
الجزء التاسع من فوائده » وزاد : فمن لم ينل بيعة رسول الله ايم ومسح 
الحجر فقد بايع الله ورسوله » ومعنى الحديث أن كل ملك إذا قدمت عليه قبلت بمينه 
أو أريد مبايعته أمسكت يينه » ولا كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان يسن لهما تقبيله 
نزل منزلة يمين الملك في التحية والمبايعة »وله المثل الأعلى . 

۲ 9 وعنه قال : قال رسول الله رسكل : « إن لهذا الحجر لسانًا وشفتين 
يشهدان لمن استلمه يوم القيامة » . أخرجه أبو حاتم . 

۳ -_ وعن مجاهد قال : يأتي الركن والمقام كل واحد منهما مثل أبي قبيس 
يشهدان لمن وافاهما بالموافاة . أخرجه الأزرقي . 
أبو قبيس : جبل بمكة مشرف على المسجد الحرام والكعبة » والموافاة : هنا الإتيان › 
يقال وافى فلان فلانًا أي أتاه. وتوافى القوم تتاموا » والمعنى يشهدان لمن أتاهما 
بالويمان . 

615 _ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله کم : « يأتي الركن يومئذ ‏ يعني يوم القيامة - أعظم من أبي قبيس له لسان 
وشفتان » . أخرجه أحمد . 

75 2 وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ايشم : « أكثروا 
التزام هذا الحجر فإنكم توشكون أن تفقدوه بينما الناس يطوفون به ذات ليلة إذ 





۱ _ اخبار مكة ۳۲٣۳/۱‏ . 
۲ _ الإحسان ۳۷۱۱. 
۳ _ أخخبار مكة ۲٣/۱‏ . 
٩‏ _ أحمد ۲۱۱/۲ . 

. ۳٤١ /١ أخبار مكة‎ _ ٥ 


€۷ 
أصبحوا وقد فقدوه ‏ إن الله عز وجل لا يترك من الجنة شيئًا إلا أعاده فيها قبل يوم 
القيامة » . أخرجه الأزرفى. 


قوله : توشكون » يقال أوشك الأمر أي قرب ودنا وأسرع > يوشك إيشاكًا فهو 


موشك . 
ذكر استلام الحجر الأسود 
قبل الصلاة المكتوبة وبعدها ) 


وبيان أول من فعل ذلك من الأئمة 

5 عن ابن أبي مليكة قال : أول من استلم الركن الأسود من 
الأئمة قبل الصلاة وبعدها ابن الزبير فاستحسن ذلك الولاة بعده فاتبعوه . 
أخرجه الأزرقي . 

473317 - وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب في ركعتين ثم نهض ليستلم 
الحجر فسبح القوم » قال : ما شأنكم ؟ قال : فصلى ما بقي من صلاته وسجد 
سجدتين . أخرجه أحمد » وفيه تنبيه على أن قوله فى الحديث قبله : قبل الصلاة 
وبعدها: المراد به المكتوبة . 1 

ذكرفضل الركن اليماني 

۸ - تقدم في ذكر تقبيله ووضع الخد عليه ما يدل على فضله . 

۹ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : على الركن اليماني ملكان 
موكلان يؤمنان على من دعا من مر بهما > وإن على الأسود ما لا يخطئ . أخرجه 
الأزرقي . 

٠‏ 2 وعن عمر رضي الله عنه أن النبي ايم لم يكن يمر بالركن اليماني 
إلا وعنده ملك يقول : يا محمد استلم . 


4775 أخبار مكة /١‏ 780. 
۷ _ أحمد ۳١۱/۱‏ . 

۸ _ سبق . 

۹ _ أخيار مكة ۳۳۸/۱ . 
۰ - أخبار مكة ۳۳۸/۱ . 





١ 

0١‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عم : «ما 
مررت بالركن اليماني إلا وجدت جبريل عليه قائ . 

۲ 9 وعن عطاء قيل : يا رسول الله » تكثر استلام الركن اليماني ؟ قال: 
« ما تيت عليه إلا وجبريل قائم عنده / يستغفر لمن يستلمه » . 

95537 - وعن مجاهد قال : بلغني أن بين الركن اليماني والأسود سبعين ألف 
ملك لا يفارقونه هم هنالك منذ خلق الله جل وعلا البيت . 

15 وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال : يا بني 
أدنني من الركن اليماني فإنه كان يقال إنه باب من أبواب الجنة . أخرج جميع ذلك 
الأزرقي . 

ذكر الرمل في طواف الحج والعمرة 

. تقدم فيه حديث جابر في صفة حجه م‎ - ٥ 

ذکرالرمل وتمّسيره 

15 عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يسم كان إذا طاف الطواف 
الأول خب ثلانًا ومشى أربًا » وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة . 
أخ رجاه . 

الخبب : بمعنى الرمل » وقد تقدم بيانه » وقوله : الطواف الأول هو الذي يأتي 
به أول ما يقدم . 

61 وعنه أن النبي عي كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه 
يسعى ثلاثة أطواف ثم يمشي أربعة . أخرجاه وأبو داود والنسائي . 

وفي هذين الحديثين دليل على اخستصاص الإسراع في الثلاثة بطواف القدوم 
وطواف العمرة لأنه في معناه » وفي ذلك خلاف بين العلماء وهذا أظهر قولي 
۱ _ آخبار مكة ۳۳۸/۱. ۲ _ أخبار مكة .778/١‏ 

۳ _ أخبار مكة ۳۳۹/۱ . 


. ۳۳۸/۱ أخبار مكة‎ _ ٤‰ 


. سبق في حديث جابر الطويل‎ _ ٥ 
.۳۰ /۲ واين ماجه ۲۹۰۰ وأحمد‎ ١١5١ ومسلم‎ ١544 البخاري‎ - 
. ۳۹۳۰ مكرر وأبو داود ۱۸۹۳ والنسائي في الكبرى‎ )۲۳۱( ١١15١ ومسلم‎ ١545 البخاري‎ - ۷ 


١4 

الشافعى » والقول الآخر أنه يرمل فى كل طواف يعقبه سعى بين الصفا والمروة » 
فإذا فقد المعنيان بأن اجتمعا في طواف القدوم فسعى عقييه لم يرمل في طواف 
الإفاضة قولاً واحداً. 

۸ - وقد روى ابن عباس أن النبي يم لم يرمل في السعي الذي أفاض 
فيه . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه » وإنما تركه والله أعلم لفقد المعنيين فيه. 

۹ _ وعن ابن الزيير رضي الله عنهما قال : رمل رسول الله عام في 
عمره كلها » وفي حجة الوداع » وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء . أخرجه أحمد. 

والرمل الإسراع في المشي مع هز المنكبين» وقد تقدم ذكره والاختلاف فيه في 
تفسير حديث جابر في صفة حج النبي ايم ٠»‏ والسعي يقع على الشديد والخفيف 
يقال سعي شديد وسعي خفيف» فيحمل السعي في الحديث الثاني من هذا الذكر 
وفيما سيأتي على الرمل والخبب جمعا بين الحديثين . 

٠١‏ _ وعنه أنه أحرم بعمرة من التنعيم وسعى حول البيت الأشواط الثلاثة» 
أخرجه مالك» والتنعيم واد بأدنى الحل على ثلاثة أميال من مكة» أو يزيد عليها 
قليلاً» وسيآتي ذكره في باب العمرة إن شاء الله تعالى . 

0١‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما دحل رسول الله يدم مكة 
قال أصحاب مكة: إن بأصحاب محمد مجوعًا وهزالاً فامرهم النبي بم أن 
يهرولوا إليهم ليريهم أنهم ليس كذلك فكانوا يهرولون ثلاثة أشواط ويرملون أربعة» 
أخرجه سعيد» والهرولة ما بين المشي والعدوء ويحمل على الرمل لتقاربهما. 

۲ 9 وعن القاسم بن محمد أنه كان إذا طاف بالبيت أوكا الثلاث » أخرجه 
سعيد قال الأزهري : الإيكاء يكون في كلام العرب بمعنى السعي الشديد وكأنه قد 
ملأ ما بين رجليه وأوكا عليه قلت : إلا أنه هنا يحمل على الرمل كالسعي. جمعا 
4 أبو داود ۰۱ ۲۰ والنسائي في الكبرى ٤۱۷۰‏ وابن ماجه .5”05١‏ 

۹ _ لم أجده. 
۰ _ مالك 355/١‏ رقم 2237١١‏ 


١‏ _ سنن سعيد بن منصور. 
7 سان سعيد بن منصور. 


10۰ 
بينهما إذ لم يؤثر شدة السعي هنا . 
الثوب عليه إنما غرز طرفه على إزاره أخرجه الشافعى أيضمًا » والرمل مخصوص 
الصفا والمروة وهو قول / عامة أهل العلم واختلف أصحابنا في الراكب هل يرمل 
والأولى أن لا لئلا يؤذي الناس ومن ترك الرمل أساء ولااشىء عليه» وهو قول 
الشافعي وعامة أهل العلم إلا سفيان الثوري فإنه قال من ترك الرمل في الطواف فعليه 
بسنة فمن شاء فعله ومن شاء تركه. روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وغيرهماء 
حكاه المنذري . 
ذكر استحباب الرمل من الحجر إلى الحجر 

15 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رمل رسول الله ايم من الحجر 

٥۵‏ _ وعن جابر رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله عينم رمل من 
الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف » أخرجاهما . 

5 9 وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمل من الحجر إلى 
الحجر ثم يقول: هكذا فعل رسول الله عرسم » أخرجه الشافعي في مسنده . 

ذكر حجه من قال يمشى بين الركنين اليمانيين 
وبيان سبب الرمل 

۷ 9 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله يدم وأصحابه 
۴۳ _ الشافعي 87. 
4 _ الشافعي ۸۸٤‏ . 
٥‏ الحديث عند الجماعة هكذا إلا البخاري فقد عزاه للبخاري عن جابر» ولیس عن جابر عنده بل 
عن ابن عمر وعبر عن الرمل بالخبب في ١1١7‏ وبالسعى فی ١١٠١5‏ ومثله أبو داود ۱۸۹۱ أما مسلم 
فأخرجه عن جابر في ١١17‏ والشافعي 885. والترمذي 801 وقال: حسن صحيح. والنسائي ۲۹٤٤‏ 


7 الشافعي ۸۸٤‏ وقد سبق أن الحديث عن ابن عمر عند البخاري وأبي داود. 
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وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون : إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى 
ولاقوا منها شدة فجلسوا ما يلي الحجر ‏ وفي لفظ والمشركون ما يلي قعيقعان ‏ 
فأمرهم النبي يم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا بين الركنين اليمانيين ليري 
المشركين جلدهم » قال المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء 
أجلد من كذا وكذا » قال ابن عباس : ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها 
إلا الإبقاء عليهم . أخرجاه وأبو داود والنسائي» وأخرجه أبو حاتم مطولاً » قوله 
وهنتهم : أي أضعفتهم وقد وهن الإنسان يهن ووهنه غيره وهنا وأوهنه » ويثرب هي 
المدينة نفسها وسماها النبي عاي طيبة وطابة » لما في يثرب من التثريب وهو التعيبر 
والاستقصاء في اللوم وكان ایم يحب تغيبر الأسامي القبيحة إلى الحسنة» وأما 
تسميتها في القرآن بذلك فحكاية عمن قاله من المنافقين» وقيل يثرب اسم أرضها › 
وقيل سميت باسم رجل من العمالقة كان أول من نزلهاء وقد روي من حديث البراء 
بن عازب رضى الله عنهما أن النبى بيس قال: « من قال للمدينة يغرب فليستغفر 
الله هي طابة ١‏ قال الحافظ المنذري : ولا يشبت» وقال الدارقطني : تفرد به عمر بن 
صالح الواسطي عن يزيد بن زياد وهو لا يحتج بحديثه» وقعيقعان اسم جبل بمكة 
قيل سمى به لأن جرهم لا تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هنالك» وقوله فجلسوا مما 
يلى الحجر : يريد والله أعلم ما ذكرناه في الرواية الأخرى على قعيقعان لأنه مما يلى 
الحجر ولا تضادد بينهما » ويؤيده أن المشركين أخلوا مكة للنبي ميم وأصحابه ثلاثة 
أيام في عمره القضية » وصعدوا رؤس الحبال» ذكره أبو سعيد في شرف النبوة 
وغيره» قوله إلا الإبقاء عليهم » يقال أبقيت عليه أبقي إبقاء أبقا إذا رحمته وأشفقت 
عليه » وقول ابن عباس الأشواط كلها فيه دليل على إباحة إطلاق ذلك » وقد كرهه 
بعض العلماء» قال الشافعي في الام : ولا يقال شوط ولا دور» وكره مجاهد 
ذلك» وأنا أكره ما كره مجاهد » فيقال طواف وطوافان كما سما الله تعالى 
#وليطوفوا بالبيت العتيق# وحكى سعيد بن منصور عن مجاهد أنه يقال دور ودورين 
وفيما تضمنه الحديث ما يدل على التوسعة سواء كان من لفظ ابن عباس أو حكاه ابن 
عباس عن النبي يكم والقول ما قاله على الاحتمالين لأن ابن عباس علم بما يكره 
من اللفظ في عهد النبوة ومالا يكره من بعده » ولعل مجاهدا والشافعي لم يبلغهما 
حديثه والله أعلم» والشوط بفتح الشين المعجمة وإسكان الواو وبعدها طاء مهملة المرة 


١6 
الواحدة من الطواف من الحجر وإليه» وهو فى الأصل مسافة من الأرض كال يدان‎ 
ْ . والطاق‎ 

وعنه أن النبي ميم اضطبع واستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف » وكانوا إذا 
بلغوا الركن اليماني وتغيلوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون فيقولون قريش 
كأنهم الغزلان » قال ابن عباس : فكانت سنة » أخرجه أبو داود » ولا تضادد بين 
هذه الأحاديث وبين الذكر قبله » لأن المشي بين اليمانيين كان في عمرة القضضية 
واستكماله رملاً من الحجر إلى الحجر كان فى حجة الوداع > وهو آخر فعله یلم 
فكان العمل عليه وقد جاء . ٠‏ 

وعن نافع وقيل له أكان ابن عمر يمشي بين الركنين فقال : إنا كان يمشي ليكون 
أيسر لاستلامه » وقول ابن عباس : فكانت سنة » يعني الرمل يسير إلى أنه يفعل 
وإن فقد المعنى الذي شرع لأجله. 

۸ = وعليه يدل ما رواه ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما لنا 
وللرمل إنما كنا وابدنا به المشركين وقد أهلكهم الله تعالى ثم قال شيء صنعه رسول 
الله ايم فلا نحب أن نتركه » أخرجاه » لما رأى رضي الله عنه أن السبب الذي 
لأجله فعل الرمل ارتفع هم بتركهء ثم لاذ بالاتباع المحض تبركا به وتعرضا للفضل › 
وقد يرد الحكم لسبب ثم يزول السبب ويبقى الحكم كالعرايا والاغتسال للجمعة » 
وقد فعل رسول الله عم الرمل في حجة الوداع » وقد زال السبب وذلك حجة 
قاطعة على من خالف فيه ورأى تركه لفقد سببه . 

ذكر حجة من قال ليس الرمل سناة 

۹ عن عامر بن ربيعة قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن قومك 
زعموا أن رسول الله رمل وأنه سنة فقال : كذبوا وصدقوا » إن رسول الله رم لما 
دخل مكة والمشركون على قعيقعان فتحدثوا أن رسول الله يكم وأصحابه هزلاء 
فرمل رسول الله لدم وأمر أصحابه أن يرملوا » ولیس بسنة > أخرجه أبو حاتم . 


۸ _ البخاري 11.0 ومسلم ¥ 
۹ _ الإحسان ۳۸۱۱. 


or 
ذكرأن السنة في حق المرأة المشي دون الرمل‎ 

5" - عن ابن عمر قال: ليس على النساء السعي بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» أخرجه الشافعي في مسنده والمراد بهن يمشين ولا يسعين . 

ذكرالاضطباع في طواف الحج والعمرة 

تقدم في الذكر قبله بذكر ين ما يدل عليه . 

٠۰‏ - وعن يعلى بن آمية رضي الله عنه أن النبي تيه طاف مضطبعا 
وعليه برد أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وأبو داودء وقال: مضطبعا ببرد 
أخضرء وأخرجه أحمد» وقال: ببرد حضرمى» وأخرجه البيهقى» وقال: وعليه رداء 
اخضرء ولا تضادد بين هذه الروايات إذ الرداء قد يجعل رداء ويكون حضرميًا أخضر. 

٠ وعن عمرو رضي الله عنه قال : فيم الرملان والكشف عن المناكب‎ ٠ 
وقد أط الله الإسلام ووهى/ الكفر وأهله. ومع ذلك فلا ندع شیا كنا نفعله مع‎ 
رسول الله مله أخرجه أبو داود وابن ماجهء قوله: أطأ الله الاسلام إنما هو وطأ الله‎ 
الإسلام أي ثبته وأرساه» والواو قد تبدل ألفاء وقوله الرملان قال الحربي هو بكسر‎ 
النون تثنية الرمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة» ولم يقل السعيان تغلبيا‎ 
للأخف كما قيل للعمران لأبي بكر وعمرء والقمران الشمس والقمرء وقال غيره إنما‎ 
هو بضم النون مصدر رمل فك: كثيرًاً ما يجيء المصدر على هذا الوزن خصوصا في‎ 
أنواع المشي والحركة كالرسفان في مشي المقيد واللوذان والنزوان والنسلان‎ 
والتسيلان في أشباه لهاء واختاره الحافظ أبو موسى وغير بعيد ما ذكر الحربي إن‎ 

ذكركيفية الاضطباع 

a1۰‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َيه يله وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أردتيهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم 
اليسرى» أخرجه أبو داود» والاضطباع هو الهيئة المذكورة في الحديث آنفا» سمي 
۰ _الشافعي ٩۰٦‏ . 
م الترمذي 855 وأبو داود ۱۸۸۳ وأحمد ۲۲۲/۲ والبيهقي ۷۹/۰ . 


۰م أبو داود IAAY‏ وابن ماجه ۲۹٥۲‏ . 
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بذلك لما فيه من كشف الضبع وهو العضد وسمي الإبط أيضًا ضبعًا لمجاورته له › 

وقيل الضبع ما بين الإبط إلى نصف العضدء وقيل هو وسط العضدء وهو سنة في 

الطواف› وكذلك في السعي على المشهورء ويختص بالرجال وبطواف النسك . 
ذكركيمية المشي في الطواف 

۱ عن عطاء قال : أحب أن يمشى الطائف في الطواف مشيته في غيره › 
وفي طريق آخر أنه قال : لا بأس أن يمشي مشيته التي هي مشيته في الطواف ما لم 
يؤذي أحدا » أخرجه سعيد بن منصور "٠‏ ۰ 

1۲ - وعن عمرو بن ديئار قال : رأيت ابن الزبير يطوف بالبيت فيسرع 
المشي ما رأيت أحدا أسرع مشيًا منه ٠‏ 

917 2 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أسعد الناس بهذا البيت قريش 
وأهل مكة » وذلك أنهم ألين الناس مناكب وأنهم يمشون فيه الشؤدة » أخرجها 
الأزرقي . 

4 _ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله عدم وذكر 
حديث الدجال «وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من 
آدم الرجال تضرب لته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضع يديه على منكبي 
رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا : المسيح بن مريم ». 

٥‏ _ وعنه قال قال رسول الله و : « بيدما أنا ناكم أطوف بالكعبة فإذا 
رجل آدم سبط الشعر يهادي بين رجلين ينطف رأسه ماء ويهراق رأسه ماء » فقلت 
من هذا قالوا ابن مريم » أخرجهما البخاري رحمه اللّه . 

ذكرأذكار الطواف وفضل الذكرفيه 
1 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « من طاف بالبيت سبع طوفات 





0١‏ 29 سنن سعيد بن منصور. 

5 سنن سعيد بن منصور. 

۳ _ أخبار مكة ؟/ ٠٠١‏ . 

_ البخاري 544٠‏ فى الأنبياء باب ٤۸‏ . 
66 _ البخاري 0١‏ في الأنبياء باب ٤۸‏ . 


65 0 سنن سعید. 


ه6١‏ 
لا يتكلم إلا بذكر الله عز وجل ثم ركع ركعتين أو أربعا تعدل رقبة) أخرجه سعيد . 

۷ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من طاف 
بالبيت . . فذكره»وقال: كمن أعتق عشر رقاب» أخرجه الأزرقي . 

۸ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي ع عه يقول: «من طاف 
بالبيت سبعا لا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات/ ورفعت له عشر 
درجات ) أخرجه ابن ماجه . 

۹ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : حج آدم عليه السلام فطاف 
بالبيت سبعا فلقيه الملائكة في الطواف فقالوا : بر حجك يا آدم» أما أنا حججنا هذا 
البيت قبلك بألفي عام قال: فما كنتم تقولون في الطواف قالوا : كنا نقول سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبرء قال آدم عليه السلام : فزيدوا فيها ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » فزادت الملائكة فيها ذلك» فلما حج إبراهيم عليه السلام بعد بنائه 
البيت لقيه الملائكة في الطواف فسلموا عليه فقال لهم إبراهيم عليه السلام ما تقولون 
في طوافكم ؟ قالوا: كنا نقول قبل أبيك آدم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر فاعلمناه ذلك فقال: زيدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال إبراهيم عليه 
السلام: زيدوا فيها العلي العظيم ففعلت الملائكة) أخرجه الأزرقي . 

6 - وعن أبي شعبة قال: كنت أطوف مع ابن عمر فإذا حاذى بالركن 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل 
شيء قدير» حتى إذا حاذى بالحجر قال : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار فقلت : ما سمعتك تزيد على هذا ؟ فقال : ألست قد شهدت 
بكلمة الإخلاص وأثنيت على الله تعالى وسألته الخير كله واستعذت به من الشر 
كله؟ أخرجه أبو ذر في مناسکه» والظاهر من سياق اللفظ أنه يريد بالركن كأنه 
استوعب طوافه بذلك الذكر والدعاء . 

۸ ابن ماجه لاه9؟. 


8 -أخبار مكة ٤٤/١‏ . 
٠‏ المناسك لأبى ذر. 


۱٥٦ 
وعن ابن أبي نجيح قال : كان أكثر كلام عمر وعبد الرحمن بن عوف‎ 9 ١ 
في الطواف #ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار# » أخرجه‎ 

الأزرقي. 

7 وعن خبيب بن صهيب قال : رأيت عمر بن الخطاب وهو يطوف 
بالبيت وماله هجيرا إلا أن يقول #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار * والهجير او الهجير الدأب والعادة والديدن ٠‏ 

۳ _ وعن عروة أنه كان إذا طاف بالبيت الأشواط الثلاثة يقول : اللهم لا 
إله إلا أنت أمت وأنت تحيى بعد ما أمتنا » يخفض بها صوته » أخرجه مالك . 

ذكرما يقال عند استلام الحجر 

4 عن ابن جريج قال : أخبرت أن بعض أصحاب النبي 0 قال : 
رسول الله كيف أقول إذا استلمنا قال : ١‏ قولوا بسم الله والله أكبر إِيمانًا بك وتصدية 

لإجابة محمد عل » أخرجه الشافعى . 

6 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما إذا استلم الركن قال : بسم الله والله 
أكبر أخرجه أبو ذر والأزرقي . 

7375 9 وعنه أنه كان إذا استلم الحجر قال : اللهم إيمانًا بك ووفاء بعهدك 
وتصديمًا بكتابك وسنة نبيك . 

۷ - وعن على رضي الله عنه أنه كان إذا استلم الحجر قال : الله أكبر 
اللهم إِيمانًا بك وتصديقًا بكتابك واتباعا لسنتك وسنة نبيك » أخرجهما أبو ذر » قوله 
إيمانًا بك معناه أفعله للإيمان بك » وهو مفعول له ». قوله وفاءً بعهدك المراد به الميثاق 
الذي أخذه الله عز وجل علينا بامتثال أمره واجتناب نهيه . 


sC‏ كم 


الالاة ‏ أخبار مكة ١١/۲‏ . 

۲ _ أخرجه ابن أبى شيبة ٠١۸/٤‏ . 

۳ _ الموطأ 0 رقم ۱۰۹. 

14 _ الشافعي الأم 187/7 والأزرقي ٠٤٠١ /١‏ . 
٥‏ _ أخبار مكة ١9/1؟7؟.‏ 

كلالاة ‏ أخبار مكة /١‏ 514. 

337 المناسك لأبي ذر. 


0۷ 

۸ وعن عبد الكريم بن أبي أمية قال : يقال عند استلام الركن : اللهم 
إجابة دعوة نبيك يم . 

4 وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله عنه كان يقول إذا كبر 
لاستلام الحجر: باسم الله والله أكبر على ما هدانا / الله > لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له آمنت بالله وكفرت بالطاغوت واللات والعزى وما يدعى من دون الله #إن 
ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالين) أخرجهما الأزرقي» واللات والعزى 
صنمان من حجارة كانا يعبدان فى الجاهلية والطاغوت كل ما عبد من دون الله عز 
وجل» يكون واحداً ويكون جما > وهو مقلوب من الطغيان كالرحموت والملكوت 

إلا أن فيه قلبًا بتقديم اللام على العين . 
دكرالتكبير كلما حاذى الحجر الأسود 

٢‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما : طاف النبي عم على بعير كلما 
أتى على الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر » أخرجه البخاري > وبوب عليه : 
التكبير عند الركن » قال الشافعى : أحب كلما حاذى الحجر الأسود أن يكبر وأن 
يقول في رمله : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبًا مغفوراً وسعيًا مشكوراً » ويقول في 
الأربعة: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم» اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » حكاه البيهقى عنه » والمبرور تقدم تفسيره 
في أول كتاب الحج في ذكر فضله » تقول منه بر الله حجك وأبرأه » قوله وذنبا 
مغفوراً » قالوا : تقديره وذنبي ذنبًا مغفور قوله وسعيًا مشكورا قال الأزهري معناه 
جعله عملا متقبلا يزكو لصاحبه ثوابه » فهذا معنى الشكر » وقال غيره عملاً يشكر 
صاحيه » قال الأزهري ومساعي الرجل أعماله واحدها مسعاة . 


ذكر رفع اليدين بالتكبير عند محاذاة 
الحجرإذا حيل بينه وبينه 
5 عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا أطاف بالبيت فحيل بينه وبين 
۸ _ أخبار مكة .9/1١‏ ۹ _ أخبار مكة .888/1١‏ 


.84/6 والبيهقى‎ ١١١17 البخاري‎ ٠ 


10۸ 
الحجر كبرو رفع يديه . 

۲ _ وعن عطاء أنه كان إذا لم يقدر على الحجر الأسود أن يستلمه كبر ولم 
يرفع يديه » وقال سعيد بن جبير : يكبر ويرفع يديه وطفت أخرجه سعيد ابن 

9787 وعن ابن عيينة قال : رأيت عبد الله بن طاووس وطفت معه فلما 
حاذى الركن رفع يديه وكبر أخرجه الأرزقي » وقد تقدم ذلك من قول النبي ا 
في ذكر رفع اليدين عند روية البيت من حديث ابن عباس عند استلام الحجر » ودل 
الحديث الأول على أن ذلك عند الحيلولة عن الحجر في كل مرة ولا بيعد طرده عند 
الاستلام والتقبيل» والظاهر أنه يريد ذلك في كل مرة 1 وعليه يدل عموم الحديث 
المتقدم في ذكر رفع اليدين عند رؤية البيت . 

ذكرما يقال عند الركن اليماني 

‰٤‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى اس قال : « وكل به سبعون 
ملكا » يعني الركن اليماني ) فمن قال : اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا 
والأخرة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قالوا : يا 
أمين المؤمنين » أخرجه ابن ماجه . 

6 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله رکم : « ما 
مررت بالركن اليماني إلا وعنده ملك يقول أمين آمين فإذا مررتم به فقولوا اللهم آثنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» أخرجه أبو ذر ولا تضادد بين 
الحديثين فإن السبعين موكلون به يكلفوا قول آمين دائمًا » وإنما عند سماع الدعاء 
والملك كلف أن يقول آمين دائمًا سواء سمع الدعاء أو لم يسمعه . 

۹ 2 وعن علي رضي الله عنه أنه كان إذا امر بالركن اليماني قال : بسم الله 
والله أكبر السلام على رسول الله يتيام ورحمة الله وبركاته / اللهم إني أعوذ بك 
01 سنن سعید بن منصور. 

“94787 أخبار مكة .771//١‏ 
٤4‏ _ ابن ماجه ۲۹۵۷ . 
6 المناسك لأبي ذر. 
7 _ أخبار مكة /١‏ 7”50. 








١4 
من الكفر والفقر والذل ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة ربنا آننا في الدنيا حسنة‎ 
۰ . وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار‎ 

۷ - وعن سعيد بن المسيب أن النبي عي كان إذا مر بالركن قال ذلك» 

أخرجهما الأزرقي . 
ذكرما يقال بين الركنين 

۸ عن عبد الله بن السائب قال : سمعت رسول الله عاسم يقول ما بين 
الركنين اليمانين «رينا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » 
أخرجه أبو داود » وأخرجه الشافعي وقال : بين ركن بني جمح وبين الأسود « رينا 
آتنا». . الحديث . 

۹ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بين الركنين اليمانيين : 
اللهم قنعني با رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخيرء أخرجه سعيد 
بن منصور وأخرجه الأزرقي وقال : واحفظني في كل غائبة لي بخير إنك على كل 
شيء قدير . 

ذكرما يقال عند محاذاة الميزاب 

٣‏ عن حفص بن محمد عن أبيه أن النبي ميم كان إذا حاذى ميزاب 
الكعبة وهو في الطواف يقول : ١‏ اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند 
الحساب » أخرجه الأزرقي . 

ذكرتلاوة القرآن في الطواف 

0١‏ عن عطاء قال : من طاف بالبيت ليدع الحديث كله إلا ذكر الله تعالى 
وتلاوة القرآن » أخرجه الأزرقي : 

۲ 9 وعنه وقد سئل عن القراءة في الطواف فقال : محدث وهو خير من 
كثير من الكلام » أخرجه سعيد بن منصور وأبو ذر . 

۷ _ أخبار مكة /١‏ 710. 
۸ - الشافعي ٨۸‏ وأبو داود ۱۸۹۲ . ۹ _ أخخمبار مكة ۳٤١/۱‏ . 


. ١١/۲ أخبار مكة . ۱ _ أخبار مكة‎ _ ٠ 
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“97917 وعن علقمة أنه قدم مكة فطاف سبعا فقرأ فيه بالمثاني» وفي رواية : 
طاف سبعًا بالسبع الطول ثم طاف سبعًا أخر فقال فيه بالمبين» ثم طاف سبعا آخر فقراً 
فيه بالمثاني » وفي رواية : ثم طاف سبعًا آخر فقرأ فيه بالحواميم ثم طاف سبعا آخر 
فقرأ إلى آخحر القران» أخرجه الأزرقي» قال الشافعي: الطواف موضع ذكر وقراءة 
القرآن أعظم الذكر . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يستحب قراءة القرآن في الطواف . 

65 - وعن ابن عمر أنه سمع رجلا يقرأ القرأن في الطواف فصك في 
صدره» أخرجه سعيد » واختار هذا القول أحمد أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا. 
ذك رسجود التلاوة في الطواف 

٥‏ عن عطاء والحكم أنهما سئلا عن الرجل يقرأ السجدة وهو يطوف 
بالبيت فقال أحدهما يسجد على البيت وقال الآخر : يومئ » قال هشام : وبه 
نأخذء أخرجه سعيد بن منصور قلت : وظاهر هذا أنهما رأيا التوسعة في ترك 
السجود على الآخر خشية أن يطأه الطائفون أو يشوش عليهم لا أنهما لم يريا السجود 
على الأرض» ولم أر بالسجود عليهما بأسًا عندهما وإذا سجدا للتلاوة على الأرض 
في الصلاة ففي الطواف أولى ٠‏ وهو قياس مذهبنا . 

ذكرأن شريعة الطواف لاقامة ذكر الله عزوجل 

1 عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ميتم : « إنما جعل 
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله تعالى » أخرجه أحمد 
وأبوداود » وظاهر هذا السياق يشعر بأن شرعية هذه العبادات لأن يذكر الله تعالى 
فيهاء قلت قال بعضهم : الله عز وجل يسبح بكل لسان وبكل فعل في كل زمان 
ومكان فجعل الفعل نفسه ذكر الله تعالى » فتكون هذه العبادات ذكر الله تعالى وإن 
لم يقترن بها ذكر بالقول ٠‏ وينبغي للذاكر في الطواف والتالي/ لا يرفع صوته عن 
حد إسماع نفسه لئلا يغلط غيره » وقد تقدم نهيه عن رفع الصوت بالقراءة بحضرة 
۳ _ أخبار مكة ١١/۲‏ . 

4٤‏ د سنن سعيد بن منصور. 


6 29 ستن سعيد بن ملصور. 
757 أحمد 777/7 وأبو داود 1884 والترمذي 407 وقال: حسن صحيح. 





۱١1 
من يخشى أن يغلط في ذكر السنن من باب فروض الصلاة وسننها.‎ 
ذكرالدعاء في الملتزم وكيفية الوقوف عايه فيه‎ 

۷ 2 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أقام بين الركن 
والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه هكذا وبسطهما بسطًا » ثم قال : رأيت رسول 
الله و يفعله » أخرجه أبو داود وابن ماجه . 

۸ وعن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 
ايشم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم 
وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله ایم وسطهم » أخرجه أبو داود » 
وظاهره دليل على إطلاق الحطيم على الحجر » والمشهور في الحطم أنه ما بين الركن 
والباب » ولعله يريد ما بين الباب ومنتهى الحطيم . 

58 وعنه قال : رأيت رسول الله ايشم بين الحجر والباب واضعًا وجهه 
على البيت أخرجه » ويحتمل أن يريد بوجهه خده كما تقدم » ويطلق على الخد 
وجها لآنه بعضه ويحتمل أن يريد وضعه كهيئة الساجد في مرة أخرى فيكون منه رد 

كقول من أنكره» كان مجاهد ينكره » ويقول ضع خدك على البيت ولا تسجد 
عليه سجودًا تضع جبهتك عليه وظاهر ما تقدم حجة عليه . 

٠‏ -_ وعن عائشة رضي الله عنها : أنها طافت ثلاثة أسابيع كلها طافت 
سبعًاء وقفت بين الحجر والباب تدعو > أخرجه الأزرقي . 

› -وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم‎ ١ 
۰ . أخرجه الدارقطني‎ 

ذكرإجابة الدعاء فيه 

۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ایم يقول : 
۷ - أبو داود ۱۸۹٩۹‏ وابن ماجه ۲۹٦۲‏ . 

4 أبو داود ۱۸۹۸ . 


8 ابو داود ۱۸۹۸ . 
۰۰ - أخبار مكة .١٠ ٠١١ /١‏ 


. الدارقطنی‎ - ۰١ 


۲ - أخبار مكة ۳٤۷/١‏ . 





۱۲ 

«الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء وما دعا عبد الله تعالى فيه دعوة إلا استجابها) 
قال : فوالله ما دعوت الله فيه قط إلا أجابني» قال عمرو: وأنا والله ما أهمني أمر 
فدعوت الله إلا أجابني . هذا حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار عن ابن 
عا : : 

۳ 5 4 - وعنه أنه كان يقوم فيما بين الركن والباب وكان يقول: ما بين الركن 
والباب يدعي الملتزم» لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله شيعًا إلا أعطاه إياه . 

٤‏ ه45 -وعن مجاهد نحوه» أخرجهما الأزرقي وقال: ذرع الملتزم وهو ما بين 
الباب إلى الحجر الأسود أربعة أذرع . 

٤ .6‏ - وعن أبي الزبير عنه قال : الملتزم ما بين الحجر والباب لا يلتزم ما بينهما 
أحد يسأل الله عز وجل شيعا إلا أعطاه إياه» قال أبو الزبير: فدعوت هنالك فاستجيب 
لي أخرجه أبو ذر والأزرقي . 

ذكركراهة أن يقود أحد أحد) في الطواف 
بخيط أونحوه 

٤ ۰ ٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَلله مر وهو يلوا بإنسان 
ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي له يه بيده ثم قال: 
«قد» بيده» وفي رواية يقود إنسانا بخرامه في أنفه فقطعها رسول الله َه بيده ثم 
أمره أن يقوده بيده» أخرجه البخاري وأبو حاتم» وأخرجه النسائي وقال: يقود إنسانا 
بشيء ذكره في نذره . 

ذكرفضل الطواف والحث عليه وعلى الإكثار منه 
تقدم في غضون هذا الباب أحاديث تتضمن ذلك . 


07 - /وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله ع 
۳ _أخبار مكة .”41/1١‏ 
4 _أخبار مكة ٤۷/١‏ . 
٥‏ -أخبار مكة ."151/١‏ 
5 ا البخاري ٠‏ والنسائي ۳۸١١‏ في الأيمان والنذور/ النذر فيما لا يراد به وجه الله . وابن حبان 
ا 
7 -البخاري ١5١5‏ ومسلم ١5174‏ والترمذي ٩5۹‏ . 


۹۳ 

يقول: «من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة ) وسمعته يقول: لا 

يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة» أخرجه 

الترمذي بهذا اللفظء وقال: حديث حسن وأخرجاه بتغيير بعض اللفظ وتقديم 

وتأخيرء وأخرج أبو حاتم من قوله لا بضع قدماء إلى آخره وزاد: ورفع له بها 
درحه . 

8 وعنه قال : سمعت رسول الله يكنم يقول : ١‏ من طاف بالبيت 
وصلى ركعتين كان كعتق رقبة» وقد تقدم الحديث مقيدًا بذكر الله تعالى في ذكر أذكار 
الطواف . 

848 وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله ایم : 
امن طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفر له ذنوبه 
كلها بالغة ما بلغت » أخرجه الإمام أبو الحسن الواحدي مسندا . 

٠‏ وعن مولى لأبي سعيد قال : رأيت أبا سعيد يطوف بالبيت وهو متکئ 
على غلام له يقال له طهمان : « وهو يقول : لأن أطوف بهذا البيت أسبوعًا لا أقول 
فيه هجر وأصلى ركعتين أحب إلى من أن أعتق طهمان » أخرجه سعيد بن 
منصور» قوله هجر الهجر بالضم الاسم من الإهجار وهو الإفحاش في المنطق 
والخناء» تقول منه أهجر يهجر والهجر بالفتح الهذيان وهو هجر المريض يهجر هجراً 
فهو هاجرء والكلام مهجور . ذكر ذلك الجوهري والهروي . ظ 

0١‏ -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال قال رسول 
الله ميتم : ١‏ إذا حرج المرء يريد الطواف بالبيت أقبل يخوض الرحمة فإذا دخله 
غمرته ثم لا يرفع قدمًا ولا يضع أخرى إلا كتب الله له بكل قدم خمسمائة حسنة 
وحط عنه خمسمائة سيئة - أو قال خطيئة دبر ورفعت له خمس مائة درجة فإذا افرغ 
من طوافه فصلى ركعتين دبر المقام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » وكتب له أجر 
عشر رقاب من ولد إسماعيل واستقبله ملك على الركن وقال له : إستانف العمل 
۸ - سبق في أذكار الطواف. 

8 الواحدي. 


. ٤/۲ _أخبار مكة‎ ١ 





155 
٩ 7‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله تله : «استمتعوا 


١ 
الب‎ 


٤۳‏ 4 وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله تله : إن الله ليباهي 
بالطائفين ملائكته) أخرجه أبو داود . 

14 4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عه : من طاف 
بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
غریب . 

٥9‏ - وقال البخاري إنما يروى هذا عن ابن عباس» والمراد والله أعلم 
خمسون أسبوعا يدل عليه ما روي عن سعيد بن جبير قال : من حج هذا البيت فطاف 
خمسين أسبوعا قبل أن يرجع كان كيوم ولدته أمه» أخرجه سعيد بن منصور» وذلك 
روي عن ابن عباس » قال أهل العلم: وليس المراد أن يأتي بها في آن واحد متوالية 
وإنما المراد أن يوجد في صحيفة حستاته ولتوفى عمره كله» قلت: وقد رويناه 
مرفوعا إلى النبي تيه ولفظه من طاف بالبيت خمسين أسبوعا خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه) وهذا دليل على إرادة الأسبوع بالمرة في الحديث قبله» فيكون ردا القول / 

من قال: المراد بالمرة الدورة الواحدة حتى حمله عن جهل معنى الحديث على أن 
يعقد النية على خمسين طوفة دراكا من غير تخلل فيه أخرى» وهذا والله أعلم لا 
يصح فإنه يخرج من الطواف باستكمال سبع طوفات ولا يصح فإنه يخرج من الطواف 
باستكمال سبع طوفات ولا يصح مازاد عليهاء ما لم تجدد له نية أخرى ولا يصح 
إلحاقة بالصلاة في جواز عقد النية على ركعات بحسب إرادته من العدد» وذلك لأن 
العبادات متلقاة من جهة الشرع ولم يرد الشرع بمثل ذلك في الطواف» وورد بمثله في 
الصلاة» وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما طافت ثلاثة أسابيع مجموعة من 


۳ - تاريخ أصبهان ۲٣۲/۲‏ . 
14 التزمدي 855. 


65 سنن سعيك بن منصور. 


110 
كل أسبوع ثمنهء وما ذاك إلا أنها رأت خروجها منه باستكمال سبع طوفات ولا 
لجعلتها نية واحدة» ومثل فعلها. 

5 9 -روى عن النبي عه أخرجه أبو عمرو بن السماك في الجزء السابع من 
أجزائه المشهورة» وهو مسند لناء ووجه آخرذ فى الفرق من + جهة المعنى أن الصلاة 
لها تحريم وتحليل فانعقدت النية على ما بينهما قل أو كثر» والطواف له تحريم ولا 
تحليل له بل يخرج من السبع باستكماله فأشبه الصوم» ومما يدل على أن المراد 
بالمرة الأسبوع من جهة المعنى أن مطلق الطواف في الشرع محمول عليه فإذا قال 
القائل : طفت مرة بالبيت حمل على الأسبوع» وإذا قال: لله علي أن أطوف بالبيت 

مرة حمل على الأسبوع لأن الطواف الشرعي لا يقع على أقل من ذلك ولا يجزيء 
سواه» وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان 
في صيامه التطوع ويضرب لذلك مثلاً رجلاً طاف أسبوعا ولم يتمه فله أجر ما 
احتسب» أوصلي ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب» وقد تعلق به من خالفنا 
وحمل المرة على الطوفة واستنبط منه الدلالة على صحة ما ذهب إليه إلحاقا لما زاد 
على الإسبوع بما نقص عنه» وهذا الإلحاق فاسدء وذلك لأن ما دون الإسبوع 
اشتملت عليه نية الإسبوع ثم عرض قطع النية فلا يحبط ذلك ما مضى» بخلاف ما 
زاد عليه فإنه يشتمل عليه نية صحيحه» لما قررناه من أن الطائف يخرج من طوافه 
الشرعي باستكماله سبعاء ويحتاج ذ فى الزيادة إلى تجديد نية» وقول ابن عباس في 
الصلاة : أو صلى ركعة ولم يصل أخرىء إنما قيد بالركعة لأنه لا يخرج من الصلاة 
إلا بالتسليم والتسليم لم يشرع في أقل من ركعة فإنها أقل ما يتطوع بء ولو لم يرد 
ذلك لقال: أوصلى صلاة ولم يتمها كما قال في الأسبوع» وبهذا فارقت الصوم 
والطواف فإنهما لم يشرع فيهما تحليل وخروجه منهما قبل التوفيه لا يحبط أجر ما 
مضى لما ذكرناه» ولا يكون لخروجه معرضا عن أجر ما أتى به لأن خروجه منه 
مشروع عند من لا يلزم العبادة بالشروع؛ سواء قل المأتي به أو كثرء بخلاف الصلاة 
فإنه وإن كان خروجه منها جائزا قبل إتمام المنوي لكنه قادر على أن يأتي من المنوي 
ما يسمى صلاة شرعية ويتحلل منها بما شرع له التحلل به وهو كونه بعد ركعة فإذا 
لم يفعل ذلك كان معرضا عن هذه العبادة وعن آخرها . 


5 أبو عمرو بن السماك. 


۱٦ 
وهذا المعنى مفقود في الصوم والطواف فافترقا لكن لا يطلق عليه صوم شرعي‎ 
. ولا طواف شرعي وإن أطلق عليه ذلك حقيقة لغوية‎ 

۷ -وعنه قال قال رسول الله ّم : ١‏ ينزل على هذا البيت كل يوم 
عشرون ومائة رحمة »/ الحديث وقال فيه : وأربعون للمصلين » مكان العاكفين » 
أخرجهما أبو ذر والأزرقي» ولا تضادد بين الروايتين » ويجوز أن يريد بمسجد مكة 
البيت » ويطلق عليه مسجد بدليل قوله تعالى # فول وجهك شطر المسجد الحرام* 
ويجوز أن يريد مسجد الجماعة ويكون المراد بالتنزيل على البيت التنزيل على أهل 
المسجد ولذلك كانت القسمة فيهم على أنواع عباداتهم الكائنة في المسجد » وقوله 
ستون للطائفين » إلى آخره » فيه دلالة على تفضيل الطواف على الصلاة » وله ذكر 
معقود سيأتي إن شاء الله تعالى » ويحتمل في تأويل قسم الرحمات بين كل فريق من 
المذكورين وجهان » أحدهما : قسمة حصة كل فريق على المسمى بالسوية لا على 
العمل في قلته وكثرته وصفته وما زاد على المسمى فله ثواب من غير هذا الوجه ونظير 
هذا في الكلام : أعطي الداخلين بيتي مائة دينار فدخل واحد مرة وواحد مرارً » فلا 
حلاف في تساويهم في القسم › الوجه الثاني : وهو الأظهر قسمتها بينهم على قدر 
العمل لأن الحديث ورد فى معرض الحث والتحضيض وما هذا سبيله لا يستوى فيه 
الآتى بالأقل والأكثر › ونظيره أن يقتطع الإنسان قطعة من ماله على وجه التبرع 
ويعينها لطلبة العلم ثم يفاضل بينهم في العطاء بحسب طلبهم » فإن ذلك مستحسن 
ولا يعد فعله مخالفًا بمقتضى لفظه . ولو كان مقتضى لفظه الاستحقاق على التساوى 
لم يستحسن بل لهم عليه » والفرق بين ذلك وبين دخول الدار أنه لا مناسبة في 
دخول الدار يقتضي التفاوت بين المقل والمكثر بل هو مجرد وصف علق عليه حكم 
فاستوى الموصوف به فيما رتب عليهء بخلاف ما نحن فيه فإنه ورد في معرض الحق 
على هذه العبادة العظيم شأنها » وعلى التكثير منها فكان إلحاقها ا ذكرناه من التنظير 
بطلب العلم أولى من دخول الدارء لأن إلحاق العبادات بعضها ببعض أولى من إلحاق 
عبادة ماليس بعبادة أصلي» إذا تقرر ذلك فنقول الرحمات متنوعة بعضها أجل من 
بعض فرحمة يعبر بها عن المغفرة» وأخرى عن العصمة » وأخرى عن الرضى وأخرى 
عن القرب من الله تعالى» وأخرى عن تبوئ مقعد صدق . وأخرى عن النجاة من 





۷ _ أخبار مكة ۸/۲. 


1۷ 
النار » هكذا إلى ما لا نهاية له إذلا معنى للرحمة إلا العطف » فتارة تكون باكتساب 
نعمة وتارة تكون بدفع نقمة > وكلاهما يتنوعان إلى مالا نهاية له» ومع هذا التنوع 
كيف يفرض التساوى بين المقل والمكثر » والمخلص وغير المخلص » والحاضر قلبه فيه 
والساهي والخاشع وغير الخاشع بل > ينال كل من رحمات الله تعالى بقدر عمله وما 
يناسبه من الأنواع » هذا هو الظاهر » ثم نقول : يحتمل أن يكون لكل طائف ستون 
رحمة ويكون ذلك العدد بحسب علمه في ترتب أعلى الرحمات وأوسطها وأدناها » 
ويحتمل أن الستين بين الطائفين كلهم والأربعين بين المصلين والعشرين بين الناظرين» 
ويكون القسم بينهم على حسب أعمالهم في العدد والوصف» حتى يشترك الحم 
الغفير في رحمة واحدة من تلك الرحمات > ويغفر الواحد برحمات كثيرة والاتى 
بأسبوع بسكينة ووقار وتؤدة بحيث يطوف غيره أسابيع تساوى أوصافها في الحضور 
والخشوع هل يستويان فاعلي ذلك على أن طول القيام في الصلاة أفضل أم بكثرة 
الركعات» وقد تقدم في باب صلاة التطوع» إذا تقرر ذلك؟ فالتفضيل في/ الرحمات 
بين أنواع المتعبدين بأنواع العبادات الثلاث أدل دليل على أفضلية الطواف على الصلاة 
والصلاة على النظر إذا تساووا فى الوصف,. هذا هو المتبادر إلى الفهم عند سماع 
ذلك فيسخص به وبا وقع في الأحاديث المتقدمة في ذكر فضل الطواف وعموم قوله 
يدم : « واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة الصلاة خير موضوع» فمن كان هناك فلا 
ينبغي أن يخلي يومًا وليلة من طواف وإن قل» وقد ذكر بعض أهل العلم في مراتب 
عدد الطواف سبع مراتب» الأولى خمسون أسبوعا في اليوم والليلة للحديث المتقدم» 
الثانية أحد وعشرون فقد قيل سبع أسابيع بعمرة» وورد ثلاث عمر بحجة. الثالث 
أربعة عشر فقد ورد عمر تان بحجةء وهذا فى غير عمرة رمضان لأن العمرة فيه 
كحجة » الرابعة أثنا عشر أسبوعا خمسة بالتهار » وسبعة بالليل » فقد روي ذلك عن 
ابن عمر رضي الله عنه » وروي أنه طواف آدم عليه السلام الخامسة سبعة أسابيع» 
السادسة ثلاثة أسابيع» السابعة أسبوع واحد » والله أعلم . 
ذكرفضل الطواف عند طلوع الشمس وعند غروبها 
۸ عن أنس بن مالك رضى الله عنه وسعيد بن المسيب قالا قال رسول الله 
يتم : «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يغفر له 


۸ -_ أخبار مكة ۲۲/۲ . 


۸ 
ذنوبه كلها بالغة ما بلغت طواف بعد صلاة الفجر فراغه مع طلوع الشمس وطواف 
بعد صلاة العصر فراغه مع غروب الشمس» أخرجه الأزرقي» ويحتمل أن يريد 
بالبعدية ما قبل الطلوع والغروب ولو بلحظة تسع سبعاء ويحتمل أن يريد استيعاب 
الوقتين بالعبادة ولعله الأظهر ولو أراد الأول لقال طواف قبل الطلوع وقبل الغروب 
يوافق فيه قبل الطلوع والغروب وعلى هذا يكون حجة على من كرهه في الوقتين» وله 
أن يقول لا خلاف أنه لا يكره طواف أسبوع واحد بعد الصبح والعصر ولا يصلى بعد 
ولا ركعتيه إلا بعد طلوع الشمس أو غروبهاء ويدب دبيبا بحيث يشغل به الوقتين» 
إلا أن في ذلك بعدا عن المتعارف في الطواف» والطواف اسم جنس يقع على الواحد 

والمتكرر فحمل على المعتاد في الطواف المشغل لجميع الوقتين وذلك إنما هو المتكرر. 
ذكرفضل الطواف في المطر 

648 معن داود بن عجلان قال : طفت مع أبي عقال في مطر فلما فرغنا من 
طوافنا قال : ائتنفوا العمل فإني طفت مع أنس بن مالك في مطر فلما فرغنا من طوافنا 
قال: اثتنفوا العمل فإني طقت مع رسول الله ميه في مطر فلما فرغنا من طوافنا قال 
يله : «ائتنفوا العمل قد غفر لكم) أخرجه أبو ذر » وأخرج ابن ماجة معناه ولفظه 
عن أبي عقال قال: طفت مع أنس بن مالك في مطر فلما قضينا الطواف أتينا المقام 
فصلينا ركعتين فقال له أنس : ائتنفوا العمل فقد غفر لكم» هكذا قال لنا رسول الله 
به وقد طفنا معه في مطر. 


ذكرأن الطواف لا يكره في وقت 
٣۰‏ - عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي يله قال: «يا بني عبد مناف لا 
تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار» أخرجه 
الغلاثة وابن ماجة» وقال الترمذي : حسن صحيح وترجم عليه أبو داود باب الطواف 
بعد العصر وقد تقدم هذا الحديث في باب / الساعات التي نهي عن الصلاة فيها 


4 .سنن ابن ماجه 71١/89‏ ). 
١‏ سبق في حديث الساعات التي نهى عن الصلاة فيها. 





۱۹ 
بمكة من حديث مسلم والخمسة» بتغيير بعض اللفظ» وتقدم فيه أحاديث 
بمعناه. 

1 -وعن ابن أبي مليكة أن النبي ميه طاف بعد العصر فصلى ركعتين» 
أخرجه أبو الحسن علي بن الجعد . 

55 -وعن الزبير رضى الله عنه أنه كان يطوف بعد الصبح ويصلي ركعتين 
ويصلي بعد العصر ركعتين» أخرجه البخاري في باب الطواف بعد الصبح وبعد 
العصر. 

۳ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه طاف بعد الفجر أسبوعاً سبعاً 
فصلى ركعتين وراء المقام قبل أن تطلع الشمس . 

5 ؟ 5 ۹-وعن عطاء والحسن ومجاهد وطاووس أنهم كانوا يطوفون بعد العصر 
ويصلون دبر طوافهم» أخرجهما سعيد بن منصور. 

9 - وقد روي عن ابن عمر أنه كره الطواف بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر حتى تخرب» وروي ذلك عن سعيد بن جبير ومجاهد والحسن» 
وروي عن عمر أنه طاف بعد الصبح فلما قضى طوافه نظر فلم ير الشمس فركب ثم 
أناح بذي طوى فصلي ركعتين» أخرجه مالك . 

5 4 وعن [ أبي ] سعيد الخدري رضى الله عنه أنه طاف بعد الصبح وبعد 
العصر ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب . 

ذكرتفضيل الطواف على الصلاة 

7 سعن موسى الجهنى قال قلت لمجاهد : أكثرة الطواف للشاب مثلى أحب 

إليك من كثرة الصلاة؟ فقال: الطواف للشاب مثلك. وقال سعد بن جبير: الطواف 


۱ مسند علي بن الجعد ۲ / ۷۲۳۹ رقم ۱۸۲۹ . 

فتح الباري ۳ / 488 رقم ۱٦۳۰‏ . 

443717 -سنن سعيك . 

14 -سنن سعید . 

5 الموطا ١‏ / ۳۹۸ رقم ١١7‏ باب الصلاة بعد الصبح . 
٩‏ شرح السنه ٠۲ / ٤‏ باب طواف القدوم. 

۷ شرح السنه ٠۲ / ٤‏ باب طواف القدوم. 


۷۰ 
هنا لك أحب إلي من الصلاة» يعني بالبيت. 

۸ 9« وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: الطواف لكم يا أهل العراق 
أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل» أخرجه الحافظ ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني» 
وكان يقول: أما أهل مكة فالصلاة لهم وأما أهل الأمصار. ٠‏ ْ 

48 ۹ - فالطواف» وتابعه على ذلك سعيد بن جبير وعطاء ومجاهدء 
أخرجهما البغوي في شرحهء حكاه الماوردي أيضا في نكته في تفسير قوله تعالى 
#وطهر بيتي للطائفين) فى سورة البقرة» عن ابن عباس وعطاء ومجاهدء وقال: به 
قال مالك» ثم قال: ولهذا القول وجه وإن كان فضل الصلاة أعم» وقال في الحاوي: 
فإن قيل هلا كان تحية البيت ركعتين كسائر المساجد؟ قيل لما كان البيت أفضل من سائر 
المساجد وجب أن تكون يته . 

٠‏ أفضل من تحية سائر المساجد والطواف أفضل من الصلاة. 

لا روي عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي يم آنه قال: «ينزل الله 
تعالى على أهل هذا البيت في كل يوم عشرين ومائة رحمة ستون للطائفين وأربعون 
للمصلين وعشرون للناظرين»» وقد تقدم الحديث وشرحه في ذكر فضل الطواف» 
فجعل أجر الطواف أكثر من أجر الصلاةء فدل على أن الطواف أفضل من الصلاة. 

١‏ -وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي اشم قال: «أكرم سكان 
السماء الذين يطوفون حول عرشه وأفضل سكان الأرض الذين يطوفون حول بيته) . 

۲ - وعن الحسن قال سمعت أن رسول الله يم قال: «لو أن الملائكة 
صافحت أحداً لصافحت الغازي والطواف حول البيت يخوض فى الرحمة» وإن الله 
ليباهي بالطائفين الملائكة». هذا آخر كلامه في الجاوي» وهو مصرح بالدلالة على 
تفضيل الطواف وكلامه في كتبه يشعر بتفضيل الصلاة. 

. 155 / ٩ المغنى‎ ٨۸ 
طواف القدوم.‎ ٦١ / ٤ شرح السنه‎ 68 
تقدم.‎ - ۰ 


۱ _ الحاوي . 
۲ _ ال حاوي . 


۱۷۱ 
ذكر تمضيل الطواف على العمرة 


تقدم في أول كتاب/ الحج في ذكر وجوب العمرة طرف من ذلك ويحث فيه. 

۳ - وعن قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون أن أنس بن مالك قدم 
المدينة فركب إليه عمر بن عبد العسزيز فسأله عن الطواف للغرباء أفضل آم العمرة؟ 
فقال: بل الطواف» أخرجه الأزرقي» ومراد أنس والله أعلم تكرار الطواف في مثل 
زمن العمرة أفضل منها ولا يريد به طواف أسبوع بغير إحرام أفضل منها فإنه موجود 
فيها بوصف الإحرام مع انضمام بقية أعمالهاء وإذا جاوزنا الآسبوع فلا يرد إلا 
المعادلة بالفعل فإذا استويا كان الطواف أفضل» وذهب بعض أهل عصرنا إلى أن 
الاشتغال بها أفضل ويستفرغون وسعهم فيها بحيث لايبقى في أحدهم بقية يستعين 
بها على الطواف» وذلك عدول عن الأولى» وأدل دليل على ذلك مخالفة السلف 
الصالح في ذلك قولا وفعلا إذ لم ينقل تكرارها ولا الإكثار منها عن النبي عم 
ولا عن أحد من أصحابه ولا من التابعين ولا تابعي التابعين» وقد اعتمر عاي أربع 
عمر في أربع سنوات في أربعة أعوام» ولم ينقل أنه زاد في كل سفرة على عمرة ولا 
أحد ممن كان معه من الصحابة غير عائشة قي حجة الوداع لمعنى اقتضى ذلك» وهو 
ما ذكرته في الحديث» وكذلك كل من سكن الحرم من الصحابة والتابعين لم ينقل 
عنهم الإكثار منها فضلاً عن مداركتها في أيام» فكيف في يوم؟ وأكثرما روى عن 
عطاء أنه قال: في كل شهر عمرة» وفي كل شهر عمرتان» وفي كل شهر ثلاث 
عمر. وعن علي عليه السلام أنه قال: في كل شهر عمرة. 

وعن أنس رضى الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر» قوله حممء 
بالحاء المهملة أي اسود رأسه فصار كالحممة وهى العجمة. 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يعتمر في رجب في كل عام» وعن عمر 
وعثمان مثله» وعن القاسم أن عائشة اعتمرت في عام واحد ثلاث عمرء ففعل أنس 
محمول على السبب» وقول علي وعطاءء وفعل غيرهما محمول على تعاهد العبادة 
حتى لا تصير مهجورة بحسب نظرهم في التعهدء ولا يلزم من القدرة على الأفضل 


۳ _ أخبار مكه ۲ / " ما جاء فى فضل الطواف. 


¥۲ 
أن لا يتعاطي المفضول وإلا أدى ذلك إلى اندراس كل مفضول من العبادات وبطابق 
الناس على عبادة واحدة أو عبادات متساوية فلقد يكون تعاطي المفضول يقصد التعهد 
له عند هجر الناس له أو أكثرهم أفضل من تعاطي الأفضل» وينتظم به في سلك ذكر 
الله في الغافلين. 

وقد روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: يا أهل مكة؛ ما عليكم ألا 
تعتمروا؟ إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. يشير بذلك إلى اشتغالهم به أولى من 
اشتغالهم بها . 

وعن طاووس أنه كان يقول: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها 
أم يعذبون» فقيل له ولم يعذبون فقال: لأن أحدهم يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى 
أربعة أميال ويجيء ومراده بالتعذيب والله أعلم إتعابه نفسه لا أن الله يعذبه على 
ذلك. 

وذهب الإمام مالك إلى كراهة تكرار العمرة في العام الواحد. 

وذهب الإمام أحمد إلى أتها لا تستحب أقل من عشرة أيام حكاه عنه الحافظ ابن 
قدامة في كتابه المغني. 

ولم يذهب أحد إلى كراهة تكرير الطواف بل أجمعوا على استحبابه» وقد روي 
تكراره واستحباب الإكثار منه عن كثير من الصحابة فروي عن النبي يدم أنه كان 
في حجة الوداع يفيض من البيت في كل ليلة من ليالي أيام منى وفي بعض الأيام مع 
قوله م : «أيام منى أيام أكل وشرب ويعال» . 

41م - وعن نافع قال كان ابن عمر يطوف سبعة أسابيع بالليل وخمسة 
بالنهار وكان طواف آدم كذلك» أخرجه الأزرقي وقد أفردنا الكلام في هذه المسألة 
مؤلفا وبسطنا القول فيه على أننا لاندعي كراهة تكرارها بل نقول إنها عبادة كثيرة 
الفضل عظيمة الخطر لكن الاشتغال بالطواف في مثل هذه الإتيان بها أفضل من 
الاشتغال بها. ۰ 


47م أخبار مكه 


V۳ 
ذكرفضل النظر في البيت‎ 
تقدم في الذكر قبله حديث تنزل الرحمات دالا عليه.‎ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: النظر محض الإيمان» أخرجه‎ - ۴٤ 
. الإيمان لدلالته على التصديق بإجابة محمد يكم‎ 
وعن سعيد بن المسيب قال: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً خرج‎ . 6 
من الخطايا كيوم ولدته أمهء أخرجه الأزرقى» الإيمان والتتصديق بمعنى والتكرار‎ 
للتوكيد.‎ 


15 أخبار مكه ٩۲‏ . 
٥‏ _ أخبار مكه 97 . 





۱۷٤ 
أذكارركعتي الطواف‎ 
ذكرما يقرأ فيهما واستحباب أدائهما خلف‎ 
مقام إبراهيم عليه السلام وما يقال عند المقام‎ 

5 عن جابر رضى الله عنه أن النبي عام لا انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها 
الكافرون وقل هو الله أحدء ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفاء 
أخرجاهء وأخرجه الترمذي وقال: قرأ السور فى الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل 
هو الله أحد» أخرجه النسائي» وقال: طاف سبعاً فرمل ثلانًا ومشى أربعاً وقال 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين البيت ثم 
خرج وقال: #إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤا بما بدأ الله به. وأخرجه أيضا 
وقال: ثم قام عند المقام فصلى ركعتين ثم قرأ #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 
فرفع بها صوته ليسمع» ولا تضاد بين الروايتين بل يحملان على أنه قرأ قبل الصلاة 
وبعدها جمعاً بينهما. 

۷ - وعن عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنهما أن النبى يدم اعتمر 
وطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين» فقيل لعبد الله : أدخل الكعبة؟ قال: لاء 
أخر جاه . 

9 وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عشم لما دحل مكة طاف 
باليبت وصلى خلف المقام» يعني يوم الفتح» أخرجه أبو داود. قوله مقام إبراهيم 
بفتح الميم موضع القيام فإذا ضمت فالمراد الإقامة» وقد يستعمل كل واحد منهما 
موضع الآخرء والمراد به هنا الحجر المعروف» وفي سبب قيامه عليه قولان؛ أحدهما: 
أن إبراهيم عليه السلام أتى مكة لزيارة ابنه إسماعيل فلم يجده» فقالت له زوجته: 


5 . أخرجه مسلم ١718‏ فى حجة النبى يم وأبو داود ٠۹٠ ١‏ صفة حجة النبي والترمذي 851 
ما جاء أنه يبدأ بالصفاء والنسائى 5957 القراءة فى ركعتى الطواف. 

۷ _ البخاري ١٠٠٠١‏ باب من لم يدخل الكعبة ومسلم 117 استحباب دخول مكة. 

۸ - هو عند آبي داود 1١4-05‏ لکن عن جابر كما تقدم. 


1۷0 
انزل» فأبى؛ لأن سارة اشترطت عليه ألا ينزل غائرة عليه» فقالت دعنى أغسل 
رأسك» فأتت بالحجر فوضع رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه»› ثم رفعته وقد 
غاصت فيه رجله» فوضعته تحت الشق الآخر وغسلته فغاصت فيه رجله» فجعله الله 
من الشعائر» يروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس» والقول الثاني : أنه قام عليه 
لبناء البيت وإسماعيل يناوله الحجارة» قاله سعيد بن جبير» وقد ورد أنه ايم صلى 
في البيت في مواضع حول البيت» منها ما تقدم ذكره وهو المقام» ومنها جوف الكعبة 
فقد/ صح أنه حيدم صلی فيهاء وسيأتي ذكره في ذكر دخول الكعبة إن شاء الله 
تعالى. 1 

۹ وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه طاف بالبيت وصلى 
ركعتين في البيت» أخرجه أبو الحسن علي بن الجعد عن سفيان عن عبدالله عن نافع 
عن ابن عمر عن موسى بن عقبة قال: طفت مع سالم بن عبدالله بن عمر خمسة 
أسابيع كلما طفنا سبعا دخلنا الكعبة فصلينا فيها ركعتين. 

ومنها الحجر 

٠‏ عن عروة بن الزبير قال سألت عبدالله بن عمرو بن العاص أخبرني 
بأشد شيء صنعته المشركون برسول الله يدم » قال: بينما النبي ايم في حجر 
الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقآ شديداًء فأقبل أبو 
بكر حتى أخذ بمنكبيه وقال: #أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية» أخرجه 
البخاري . 1 

0١‏ وقد صح أنه ايم أخذ بيد عائشة فأدخلها وأمرها أن تصلي فيه 
وقال ابن عباس: صلوا في مضلى الأخيار واشربوا شراب الأبرار» أخرجه البخاري 
وأخرجه الأزرقي› وزاد: قيل لابن عباس: وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب» 
قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم . 

ومنها تلقاء الحجر الأسود على حاشيته . 

84 _ مسند ابن الجعد ۲ / ۷ رقم ١م‏ . 


٠‏ _ البخاري 48١5‏ تفسير سورة غافر. 
0١‏ أخبار مكة ۲ / ٥۳‏ . 





۱۷٦ 

5 عن المطلب بن أبي وداعة السهمي رضى الله عنهما قال: رأيت رسول 
الله عاسم حين فرغ من سعيه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين 
الطوافين أحد» أخرجه النسائي» وأخرجه أبو حاتم بزيادة» ولفظه: رأيت رسول الله 
ا يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه وما بينهم وبينه 
سترة» وقد تقدم هذا الحديث في ذكر التوسعة في المرور بين يدي المصلي في بعض 
الأحوال» من باب ما يكره في الصلاة. والمطلب بن أبي وداعة قرشي سهمي له 
صحبة ولأبيه أبي وداعة الحرث بن أبي صبرة» وهما من مسلمة الفتح. 

ومنها موضع قريب من الركن الشامي ما يلي الحجر. 

۳ عن عبدالله بن السائب أنه إقال!: كان يقول ابن عباس: أنبئت أن 
رسول الله ايم كان يصلي هاهنا فيقول نعم فيصلي» أخرجه أحمد وأبو داود ومنها 
عند باب الكعبة. 

414 -وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي ايم قال: «أمني جبريل 
عند باب البيت مرتين)» أخرجه الحافظ تمام الرازي في فوائده» وأبو الوليد الأزرقي 
ومنها تلقاء الركن الذي يلي الحجر من جهة المغرب قليلا بحيث يكون باب المسجد 
الذي يقال له اليوم باب العمرة خلف ظهره. 

065 عن المطلب بن أبي وداعة رضى الله عنهما أنه رأى النبي ايم يصلي 
ما پلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة» وفي رواية: وليس 
بينه وبين الكعبة سترة» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة: وفي إسناده رجل 
مجهول» قال الأزرقي: وباب بني سهم هو الذي يقال له اليوم باب العمرة» ومنها 
وجه الكعبة . 

1 عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها 


45 - تقدم في ذكر التوسعة في المرور. 

۳ -_- أحمد ۳ / 5٠١‏ وأبو داود ٠ ٠‏ باب الملتزم . 

. ٠٠۰ / ۱ وأخبار مكة‎ ۲٤۲ رقم‎ ۸ / ١ فوائد تمام الروض البسام‎ _ ٤ 

. ۲۹۵۸ وابن ماجه‎ ۲۰۱٢ وأبو داود‎ ۳۹۹ / ٩ أحمد‎ _ ٥ 

57 البخاري ۳۹۸ في الصلاة باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومسلم ٠۳۳١‏ والنسائي 
٥‏ . 





2 
ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع قبل الكعبة ركعتين» وقال: «هذه القبلة)» 
أخرجاه. قوله: قبل الكعبة أراد وجهها ووجه الكعبة قد يطلق على بابهاء وقد يطلق 
على جميع الجانب الذي فيه الباب» وهو المتعارف فيه» وقد يراد به خلف المقام لآنه 
في وجه الكعبة فينزل عليه» ويدل عليه أن النسائي خرج الحديث وقال: فيه/ سبح 
في نواحيه وكبر ولم يصل ثم خرج وصلى خلف المقام ركعتين وقال: «هذه القبلة) 
فكأن هذا بيان لحمل حديث الصحيحين» إلا أن الظاهر أن وجه الكعبة كان معروفا 
عندهم بخير المقام. 

17 ويدل عليه ما روي أن ابن الزبير لما صلى العصر تقدم إلى وجه الكعبة 
فصلى ركعتين» أخرجه الأزرقي» والظاهر أن صلاة الفرض إنما كانت تصلى في المقام 
لأنه كان الإمام ولم يترك صلاة الأئمة فيه. 

ومنها بين الركنين اليمانيين: ذكره ابن إسحاق في سيرته في قصة طويلة أن النبي 
يدم كان يصلي بين الركنين اليمانيين. 

ذكرسبب الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام 

5-4 عن ابن عمر إعن عمر! رضى الله عنهما قال: وافقت ربي في ثلاث 
قلت: يا رسول الله؛ يدخل على نسائك البر والفاجرء فلو أمرتهن يحتجبن؟ فنزلت 
آية الحجاب» واجتمع نساء رسول الله عل في الغيرة» فقلت: #عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن* الآية فنزلت كذلك. 

٩‏ - أخرجاه» وفى رواية بعد ذكر الحجاب: وبلغنى شى من معاتبة أمهات 
المؤمنين» فقلت لتكفن عن رسول الله يدم أو ليبدلنه الله أزواجا خيراً منكن » حتی 
أتيت على إحدى أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر أما فى رسول الله عرشم ما يعظ 
نساءه حتى تعظهن أنت؟ فكففت فأنزل الله #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً 
خيراً منكن4 الآية أخرجاه وأبو حاتم. 

وقد ورد لعمر موافقات غيرهذه الثلاث منها قوله اللنبي! ّم إن كنت طلقت 


۷ _ أخبار مكة ٠۵۱ / ١‏ . 
4 البخاري 4١7‏ في الصلاة / ما جاء في القبلة. ومسلم ۲۳۹۹ فضائل الصحابة/ فضائل عمر. 
49 البخاري 5487 في تفسير (واتخذوا من مقام إبراهيم) وابن حبان 5847 (الاحسان). 


۷7۸ 
نساءك فإن الله هو معك وجبريل وأنا وأبو بكر والمؤمنون والملائكة بعد ذلك ظهيرء 
قال : وقلّ ما تكلمت بشئ إلا أنزل الله تصديق قولي من السماء أخرجاه في حديث 
طويل من حديث عمرء وفي سياق لفظ الآية دليل على تفضيل صالحي البشر على 
الملائكة ما سوى جبريل وقد بيناه في كتاب «القبس الأسنا في كشف الغريب 

والمعنى) . 

۰ ومنها مشورته في أسرى بدر لما استشار رسول الله عه أصحابه رضى 
الله عنهم فيهم فال : وما ترون في هؤلاء»)؟ فقال أبو بكر: يا رسول اللّه؛ بنو العم وبنو 
العشرة والإخوان غير أن نأخذ منهم الفداء فيكون لنا قوة على المشركين وعسى الله 
أن يهد ر يهم إلى الإسلام فيكونوا لنا عضدا »> قال : «فما ترى يا ابن الخطاب )؟ قلت : يا 
نبى الله ؛ ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم فتقربهم 
فتضرب أعناقهم» قال: فهوي رسول الله عله ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت» فأخذ 
منهم الفداء فلما أصبحت غدوت على رسول الله يله فإذا هو وأبو بكر قاعدان 
يبكيان» فقلت: يا رسول الله؛ أخبرني من أي شئ تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت 
بكاء بكيت وإلا بكيت لبكائكماء فقال: «لقد عرض علي عذابكم أدنى من الشجرة 
- وشجرة في بيته حینعذ - فأنزل الله تعالى : # ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يئخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 4؛ أخرجه مسلم من حديث 
عمر» وعند البخاري معناه» وفيه وللبخاري: أن يمكني من فلان قريب لعمر فأضرب 
عنقه وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب 
عنقه» حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» فهوي رسول الله عه قول 
أبي بكر» ثم ذكر معنى ما بعده» وزاد: فلما كان من العام المقبل عوقبوا بما / 
صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون» وفر أصحاب رسول الله ييه 
وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه» وأنزل الله عز 
وجل: # أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسكم بأخذ کم الفداء إن الله على كل : شئ قدير 4. 


0١‏ ۹ - وفي رواية من حديث أنس قال: استشار رسول الله ميه الناس في 


۰ مسلم ١0751‏ فى الجهاد/ الامداد بالملائكة وأحمد ٠١ / ١‏ . 
65 أحمد 1١‏ / 5" و6" ولا؟. 


۷٩ 
الأسارى يوم بدرء قال: «إن الله قد أمكنكم»» فقال عمر: يا رسول الله؛ اضرب‎ 
أعناقهم» فأعرض عنه النبي تيه ثم عاد فقال: «يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم‎ 
منهم وإئما هم إخوانكم بالأمس»» فقام عمر فقال: يا رسول؛ الله اضرب أعناقهم‎ 
فأعرض عنه» ثم عاد بيه فقال مثل ذلك» فقام أبو بكر الصديق فقال: يا رسول اللّه؛‎ 
نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداءء فذهب عن وجه رسول الله َيِه ما كان فيه‎ 
» من الغم فعفا عنهم وقبل منهم الفداءء فأنزل الله تعالى 8[ لولا كتاب من الله سبق‎ 
الآية, أخرجه أحمد.‎ 

o۲‏ - وفي طريق: أن النبي 2 لقى عمر فقال: «لقد كاد يصيبنا في 
خلافك بلاء عظيم »» أخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول . 

۳ 4 -وفي رواية: «لو نزل من السماء عذاب ما تجا منه إلا عمر» أخرجه القلعي 
في فضائل الصحابة. وفي هذه الأحاديث دلالة على أنه عه كان يحكم باجتهاده. 
وسيأتي الحديث وشرحه في باب قتل المشركين في ذكر تخيير الإمام في القتل والأسر 

وقوله: هوادة أي سكون ومحاباة» وهو بالدال المهملة. 

4 © 4 9 - ومنها منعه يله من الصلاة على عبدالله بن أبي سلول» سأل ابنه 
عبدالله النبي مه قميصه ليكفنه فيه» وساله أن يصلي عليه فقام النبي به ليصلي 
عليه فقام فأخذ بثوب النبي عه يله فقال : أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة ة عليه؟ 
فقال: (إنما خيرني فقال: # استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم #) قال: إنه منافق» فصلى عليه النبي َه فانزل الله تعالى : # ولا 
تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره #؛ أخرجاه من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. ٠‏ 

8 . وفي رواية: فلما قام رسول الله يله وثبت إليه فقلت يارسول الله تصلي 
على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا أعدد عليه؟ قال: فتبسم رسول الله مله وقال: ٠‏ 
ه44 أسباب النزول للواحدي 
4407 سيأتي قريباً مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


+ البخاري ٤٦۷۰0‏ في التفسير. ومسلم ٤‏ ۲۷۷ . 
هه البخاري YY‏ فى التفسير أيضا 


۸۰ 
عني يا عمر»» فلما أكثرت عليه قال: «أما إني خيرت فاخترت» والله لو أعلم أني إذا 
زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها»» فصلى عليه رسول الله لله ثم انصرف» فلم 
يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: 8 ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا 
تقم على قبره... # إلى آخرهماء قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله عله 

أخرجه البخاري من حديث ابن عباس عن عمر. 

ومنها موافقته في قوله: والله لا يغفر لهم سواء استغفرت لهم أولم تستغفر لهم . 

٥‏ ۵۹ - عنه أن النبي عله لما أنزل عليه : # إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم 4 فقال: «لأزيدن على السبعين» وأخذ في الاستغفار فلم يغفر الله لهم» 
أخرجه البنائلي» وقد ذكرناه في كتاب الرياض النضرة بين مناقب العشرة في فضل 
عمر بن الخطاب . 

ومنها موافقته في قوله تعالى # فتبارك الله أحسن الخالقين 4 . 

٤٩‏ ۲۵۹ عن أنس/ رضى الله عنه قال قال عمر وافقت ربي في أربع فذكر 
قصة المقام والحجاب وقوله: # عسى ربه إن طلقكن # الرابعة لما نزل قوله تعالى : 
لإ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ إلى ثم أنشأه خلقاً آخر» فقلت: 
تبارك الله أحسن الخالقين» أخرجه الواحدي في أسباب النزول وأبو الفرج الجوزي» 
وفي رواية: فقال رسول الله عله : «أتزيد في القرآن يا عمر»؟ فنزل جبريل بها وقال: 
«إنها تمام الآية) ذكره فى تفسيره (عين المعانى ) وقد رويت هذه القصة عن عبدالله 
بن أبي سرح وكان من كتاب النبي تله » فلما أملى عليه الآية قال: فتبارك الله 
أحسن الخالقين» فلما نزلت كذلك قال: إن كان محمد يوحى إليه فأنا كذلك» 
فارتد عن الإسلام. وقد روي أنه راجع الإسلام واستعمله عثمان» فيجوز أن تكون 
الموافقة حصلت لهما لكن كانت لأحدهما هدى وللآخر ضلالاً؛ أعاذنا الله من سوء 
العاقبة. 

٥‏ 4ه" - ومنها موافقته تعالى في قوله تعالى # سبحانك هذا بهتان 
عظيم # لما استشاره النبي عله في أمر عائشة حيث قال لها أهل الإفك ما قالواء فقال 


6م الواحدي ۳ رقم 1۲۷ . 
٥‏ وم” ‏ حلية الأولياء .o/Y‏ 


۸۱ 

يارسول الله؛ من زوجكها؟ فقال: «الله تعالى»» قال: أفتنظر أن ربك دلس عليك 
فيها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! فأنزل الله عز وجل ذلك من ذلك. وقد روي أن 
القائل ذلك رجل من الأنصار ويجوز أن يكون منهماء جمعا بين الحديثين فهذه تسع 
موافقات كلها مشهورة إلا الثلاث الأخر». وقد ورد له موافقات معنوية وموافقات 
للتوراة» ذكرنا كل ذلك مستوفيا في مناقبه في كتاب الرياض رضى الله عنه وعن 
أصحاب رسول الله أجمعين. 

وهذه الموافقات دالة على فضيلة عمر والله أعلم» ثم يجوز أن يكون النبي يه 
أدرك جميع ما قاله عمر وسكت ليهديه الله بها وأنطق الله بها عمر ليظهر له بها 
فضله» ويجوز أن يكون تله خفي عنه ذلك وأظهره الله على لسان عمر ليعلم أن 
فضل الله يؤتيه من يشاءء ومنه اطلاع سليمان على ما خفي على داود» والخضر على 
ما خفي على موسى» والله أعلم. ولايقدح ذلك في كمال الكامل» ولا يمنع منه 
نقص الناقص على الكامل والله أعلم. ومعنى وافقت ربي أي وافقت حكمه» ومقام 
إبراهيم تقدم تفسيره في هذا الذكر, وأما الحجاب فكان النبي ميه جاريا في تركه 
على عادة العرب» ثم أمر به» والذي أشار به عمرء ولم يكن يخفى على النبي عه 
ولكنه كان ينتظر الوحي في أمره. 

اختلف أهل العلم في وجوب هاتين الركعتين» وللشافعي فيه قولان؛ أصحهما: 
لا تجب» واختلف أصحابه في محل القولين فقيل هما في الطواف الواجب» أما 
المسنون كطواف القدوم فلا يختار فيه» وفيه القولان في الجميع. وهو الصحيح» 
وقد يكون في التطوع واجبات كواحباب حج التطوع وأركان صلاته» وقال أبو 
حنيفة: هما واجبتان» وعند مالك ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها تابعة للطواف في 
صفته» الثانى : أنها واجبة بكل حالء الثالث: أنها سنة بكل حال» ولو صلى بعد 
طوافه صلاة مكتوبة أجزأه ذلك عند بعض أهل العلم» روي عن ابن عباس أنه قال: إذا 
فرغ الرجل من طوافه وأقيمت الصلاة فإن المكتوبة تجزئ عن ركعتي الطواف إذا 
نوی ذلك . 

٩٩‏ - وروي نحوه عن الحسن ومجاهد وسالم بن عبدالله وعطاء وسعيد بن 
جبير» ومنع بعضهم . روي عن الزهري أنه قيل له : إن عطاء يقول المكتوبة تجزئ عن 
5 البخاري * / 485 (فتح) معلقاً. 


۱۸۲ 
ركعتي الطواف» فقال: السنة أفضل؛ لم يطف رسول الله ايم / أسبوعاً إلا صلى 
ركعتين» أخرجه البخاري» والوجه بناء ذلك على وجوبهاء فمن قال بوجوبها لم 
يتجه عنده إجراء المكتوبة عنهماء ومن لم يقل بوجوبها فالوجه عنده الإجزاءء كتحية 
المسجدء ولاخلاف عندنا أنها ليست من أركان الطواف ولا من أركان الحج» وأن 
الطواف يصح بدونهماء وفائدة القول بوجوبها أنه لو مات قبل ادائهما وجب في 

تركته دمء والله أعلم . 
ذكر جوازأدائهما خارج المسجد 
۷ - إتقدم! في ذكر الطواف على الراحلة حديث أم سلمة أنها طافت ولم 
تصل ركعتي الطواف حتى خرجت» أخرجه البخاري وذكر رزين أن أم سلمة صلت 
ركعتي الطواف في الحل. وتقدم في ذكر أن الطواف لايكره في وقت حديث عمر أنه 
صلاهما بذي طوی» وذكر رزين أنه صلاهما في الحل. 
ذكرالدعاء عقبيهما 
۸ عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا قدم حاجاً طاف بالبيت 
أسبوعاً وصلى ركعتين يطيل فيهما الجلوس فيكون جلوسه أطول من قيامه لمدحه ربه 
وطلبة حاجته يقول مراراً: «اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطواعية رسولك اللهم 
جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسولك ويحب 
عبادك الصالحين» اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك 
الصالحين» اللهم يسرني اليسرى» وجنبني العسرى» واغفر لي في الآخرة والأولى» 
اللهم اجعلني أوف بعهدك الذي عاهدتك عليه واجعلني من أئمة المتقين» ومن حزب 
جنة النعيم؛ واغفر لي خطيئتي يوم الدين» وكان يقول ذلك بين الصفا والمروة 
وبعرفات وبجمع على الجمرتين وفي الطواف» أخرجه أبو ذر. 
ذك را لجمع بين أسابيع ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين 
۹ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: طاف النبي ايشم ثلاثة أسابيع 
جميعا ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات يسلم من كل ركعتين يمينا وشمالاً» قال 





۷ - تقدم . 
۸ الناسك لأبى ذر 


۹ -- هو مشهور عن عائشة وقد تقدم . 


1A۳ 

أبو هريرة وإنما أراد أن يعلمناء أخرجه أبو عمرو بن السماك في الجزء السابع من 

. أجزائه المشهورة» عن أيوب بن سليمان العضدي حدثنا أحمد بن جناب حدثنا ابن 

يونس حدثنا عبدالسلام بن أبي الجنوب قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي 

هريرة الحديث» وهذا الحديث وإن كان غير مشهور فلا بأس بالاستئناس به في هذا 
الموطن . 

٠‏ -_ وهو مشهور عن عائشة رواه محمد بن السائب بن بركة عن أمه 
أنها كانت تطوف مع عائشة ومعها عاتكة بنت سعيد بن العاص وأم عبدالوهاب 
بنت عبدالله بن أبي ربيعة فلما أكملت سبعاً تعوذت بين الركن والباب ثم استلمت 
الحجر ثم أنشأت في سبع آخر فلما فرغت منه تعوذت بين الركن والباب» ثم انطلقت 
إلى صفة زمزم فصلت ركعتين» أخرجه أبو ذر في منسكه» وقد تقدم ذلك في ذكر 
الدعاء في الملتزم من حديث الأزرقي . 

١‏ _-وعنه عن أمه أنها طافت مع عائشة ثلاثة أسابيع لم تفصل فيهن بصلاة 
فلما فرغت ركعت ست ركعات» أخرجه سعيد بن منصور» وهذا حجة لمن رأى 
الإقران بين أسابيع ولم يكره ذلك» وقد روي كراهة ذلك عن عطاء وقال أول من قرن 
عائشة والمسور بن مخرمة وكان سفيان الثوري ينهى عنه ويشدد ويقول: لكل أسبوع 
ركعتان/ فقيل له: عمن؟ فقال: عن غير واحد. 

٩ ۲‏ - وعن إسماعيل بن أمية قال: سمعت غير واحد من الفقهاء يقولون: 
بني هذا البيت على أسبوع وركعتين» وقال أيضا: لئن طالت بك حياة لترين الناس 
يطوفون حول الكعبة ولا يصلون» أخرجه الأزرقي. 

ذكرالاستلام من بعد الفراغ من الركعتين 

تقدم في حديث جابر الطويل ما يدل عليه. 

5 -. وعنه أن النبي يسيم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى 
الصفا أظنه قال: #إن الصفا والمروة من شعائر الله أخرجه الترمذي . 

4 تقدم 
۱ - سنن سعید. 


۲ _ أخبار مكة. 
6 - تقدم قريباً. 


05 
43م - وعن ابن عباس رضى الله عنهما وابن عمر رضى الله عنهما أنهما 
كانا إذا قضيا أسبوعيهما أتيا الملتزم فاستعاذا به واستلما الحجر ثم خرجاء أخرجه أبو 

ذر. 

57م وعن ابن عمر أنه كان إذا طاف الطواف الواجب ثم صلى ركعتين 
ثم أراد الخروج إلى الصفا لم يخرج حتى يستلم الحجر الأسود ويستقبله» أخرجه 
سعيد بن منصور» والمراد باستقباله» والله أعلم» الإشارة إليه عند الزحمة والتكبير 
عندها. 

ذكر شرب ماء زمزم بعد ذلك 
۳م عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله رشم «من طاف 
بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفر له ذنوبه كلها بالغة 
ما بلغت» هذا حديث غريب من حديث أبى معشر عن محمد بن المنكدر عنه» وقد 
تقدم الحديث في ذكر فضل الطواف مسنداً لنا من حديث أبي الحسن الواحدي المفسر. 





۳ _ المناسك لأبى ذر. 


1A0 


أذكارالسعي بين الصا والمروة 


ذكروجوبه 

4 - عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قال: قلت لها: إني لأظن رجلا 
لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره؟ قالت: لم؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: 
#إن الصفا والمروة من شعائر الله . . . 4 الآية فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته 
لم يطف بين الصفا والمروة» ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بينهما 
هل تدري لم ذلك؟ لآن الأنصار كانوا في الجاهلية يهلون لصنمين على شط البحر 
يقال لهما إساف ونائلة» ثم يجيئون فلا يطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون» فلما 
جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» فأنزل الله جل 
وعلا #إن الصفا والمروة من شعائر الله. . .€ إلى آخرهاء قلت: فطافوا. 

9 -وفى رواية أنها قالت: يا ابن أخحتى؛ طاف رسول الله ايم وطاف 
المسلمون فكانت سنة وإنما كان من أهل لناة الطاغية التى بالمشلل لا يطوفون بين الصفا 
والمروة فلما جاء الإسلام سألنا رسول الله يدم عن ذلك فأنزل الله عز وجل #إن 
الصفا والمروة من شعائر الله . . . 4 أخرجاهماء وما تضمنه هذا الحديث من كلام 
عائشة ما يستدل به على بديع فقهها ومعرفتها بمعاني الألفاظ وأحكامها؛ لآن الاية إغا 
يقتضي ظاهرها رفع الحرج عمن طاف بين الصفا والمروة» أما سقوط الوجوب فلم 
يتعرض له بنفى ولا بإثبات ولو أريد نفى الوجوب لقيل ألا يطوف بهما؛ لأن هذا 
اللفظ هو المسقط للوجوب والإثم عن تاركه» ثم أخبرته بسبب ذلك فذكرت له قصة 
الأنصار وما تحرجوا منه فأخبروا لا حرج/ عليهم» وقد يكون الفعل واجب ويعتقد 
أنه يمنع من إيقاعه لعارض» وهذا كمن عليه صلاة الظهر فظن ألا يجوز فعلها عند 
غروب الشمس فسأل فقيل له لاحرج عليك إن صليت» فيكون الجواب صحيحاً ولا 
يقتضي نفي وجوب الظهر مصرحاً. 





45 - ألخرجه البخاري ٤٤۹٥‏ في تفسير قوله تعالى #إإن الصفا والمروة. . » ومسلم ١777‏ في بيان أن 
السعي بين الصفا والمروة 8 1 
6 البخاري ١١4١‏ في العمرة / ما يفعل بالعمرة. ومسلم ١717/7‏ كسابقه. 


۱۸٦ 
وقد جاء مصرحاً بما ذكرناه في رواية لأبي حاتم عن عائشة لما قال لها‎ 55 
عروة أرأيت قول الله تعالى #إن الصفا والمروة من شعائر اللّه# الآية فوالله ما على أحد‎ 
من جناح ألا يطوف بينهما قالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أحتيء إن هذه الآية لو‎ 
كانت على ما أولتها عليه كانت (فلا جناح ألا يطوف بينهما) ولكنها إنما نزلت في‎ 
الأنصار قبل أن يسلموا كانوا بين الصفا والمروة يهلون لناة الطاغية التى كانوا يعبدون عند‎ 
المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة فسألوا رسول الله ميك‎ 
وقالوا: إنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى #إن الصفا والمروة من‎ 
شعائر الله الآية قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله سم الطواف بينهماء فليس‎ 
لأحد أن يترك الطواف بينهماء قال الزهري: ثم أخبرت أبا بكر بن عبدالرحمن بن‎ 
الحرث بن هشام بالذي حدثني عروة عن عائشة» قال أبو بكر : هذا هو العلم. قوله:‎ 
إساف ونائلة كذا فى رواية الكافة» قال القاضى عياض: وهو خطأ والصواب ما فى‎ 
الرواية الأخرى يهلون لمناة الطاغية التي بالمشلل, وهذا هو المعروف» ومناة صلم کان‎ 
نصبه عمرو بن لحي من جهة البحر بالمشلل مما يلي قديداء وكذا جاء مقيداً في الموطأ‎ 
وله كانت الأدم وغسان يهلون ببحجهم › قال ابن الكلبى : مناة صخرة لهذيل بقديد»‎ 
وذكر ابن إسحاق أن مناة بنيت على ساحل البحر للمقبل من ناحية المشلل للأوس‎ 
والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب» فبعث رسول الله ایم سفيان بن حرب‎ 
فهدمه وقيل بعث إليه على بن أبى طالب» وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة بيوتًا‎ 
تعظمها كما تعظم الكعبة ولها سدنة. وحجاب ويهدى إليهاء وهم مع ذلك يعرفون‎ 
فضل الكعبة عليها لأنها بيت إبرأهيم ومسجده» فمئاة هذه كانت لمن ذكرناه. والعزى‎ 
كانت لقريش بنخلة وكان سدنتتها بنو شيبان» واللات كانت لثقيف بالطائف وكان‎ 
سدنتها بنو معتب من ثقيف هكذا ذكره ابن إسحاق» وذكره غيره من المفسرين وشراح‎ 
الحديث أن اللات والعزى ومناة أصنام من حجارة كانت تعبد من دون الله وذكر بعضهم‎ 
أنها كانت فى جوف الكعبة» وقال مجاهد فى قوله تعالى: #اللات والعزى# إن اللات‎ 
كان رجلاً يلت السويق لهم قال الحافظ أبو موسى: يريد أن أصله اللات بالتشديد فسمى‎ 
للصنم» وقيل إن لاة في الأصل مخففة للتآنيث› هذا آخر كلامه. قال ابن إسحاق:‎ 


. ۳۸٤۰ بالإحسان‎ 5 


A۷ 
ومن البيوت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان في بلادهم من العرب» فبعث‎ 
النبي ايام بجرير بن عبدالله البجلي فهدمهاء ومنها فلس بيت لطي ومن يليها بين‎ 
جبلي طي وسلمى» فبعث النبي كم علي بن أبي طالب فهدمهاء ومنها ريام لحمير‎ 
وأهل / اليمن وكان بصنعاء» ومنها رضي لبني ربيعة بن كعب بن سعدء ومنها ذو‎ 
اللعاب لبكر وتغلب ابني وائل» وأناد بسنداد موضع عند الكوفة هذا آخر كلامه. وأما‎ 
إساف ونائلة فلم يكونا قط في جهة البحر وإنما كان فيما يقال رجلا اسمه نساف وامرأة‎ 
اسمها نائلة زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين فنصبا عند الكعبة» وقيل على‎ 
الصفا والمروة ليعتبر بهماء نقلهما قصي» أحدهما لصق الكعبة والآخر بزمزم» وقيل‎ 
جعلهما جميعاً بزمزم» ونحر عندهما وأمر بعبادتهماء وقد ذكر ابن إسحاق الأصنام التي‎ 
كانت تعبد واشتهرت وعظم شأنها عندهم» فمنها هبل كان في جوف الكعبةء ومنها‎ 
إساف ونائلة كان أهل مكة يعبدونهماء ومنها سواع برها تعبده هذيل» ومنها ود تعبده‎ 
كلب بن وبرة من قضاعة» ومنها يغوث يعبده أنعم من طي وأهل حرص من ذحج›‎ 
ومنها يعوق يعبده خيوان  بخاء معجمة  بطن من همدان» ومنها نسر تعبده ذو الكلاع‎ 
من حمير بأرض حميرء ومنها صنم يقال له عم أبيس تعبده خولان بأرضهم» ومنها‎ 
صنم يقال له سعد صخرة بأرض فلاة تعبده بنو ملكان  بفتح الميم وكسرها وإسكان‎ 
اللام - من كنانة بن خزيمة بن مدركة» ومنها صنم تعبده دوس. وكان أهل كل دار‎ 
يتخذون صنمًا في دارهم يتبركون به» وإذا سافر أحدهم يمسح به» وإذا قدم لا يدخل‎ 
بيته حتى يتمسح به» وذكر - أعني ابن إسحاق  في سبب عبادة أهل مكة الأصنام أن‎ 
بني إسماعيل كان لا يظعن ظاعن منهم إلا استصحب حجراً من حجارة الحرم تعظيمًا‎ 
للحرم» فحيث ما نزل وضعه وطاف حوله كطوافه بالبيت» حتى انتهى ذلك بهم إلى‎ 
عبادة الحجر؛ يستحسنونه» ونسوا ما كانوا عليه من دين إبراهيم وإسماعيل» وصاروا‎ 
إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من عبادة الأوثان» ومع ذلك كان فيهم بقية من عهد‎ 
إبراهيم يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف حوله والحج والعمرة والوقوف على‎ 
المشاعر وهدي البدنء مع إدخالهم فيه ما ليس منهء فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا‎ 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك قال الله‎ 
تعالى: اونا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرگون4؛ أي: ما يعبدوني إلا جعلوا معي‎ 
شريكًا من خلقي» تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيرا.‎ 


۸۸ 
وأما بعل في قوله تعالى : أَتَدَعُونَ بعلا فقيل: هو اسم صنم فركبا فصار 
بعل بك» وبه سميت مدينتهم» وقيل: معنى بعلاً: ربّاء والبعل بلغة أهل اليمن: 
الرب» يقال: من بعل هذه الدار؛ أي: ربهاء والمعنى: أتعبدون بعض البعول» 

وتذرون عبادة الله تعالى . 
ذكرحجة من نفى وجوب السعي 

تقدم في الذكر قبله متعلقهم بالآية والكلام عليه. 

۷ 4 -وعن عروة بن الزبير قال : أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير 
وفلان وفلان بعمرة» فلما مسحوا الركن حلواء أخرجاه. 

۸ -وعن أسماء أنها كانت كلما مرت بالحجون قالت: صلى الله على 
رسوله؛ لقد رأيتنا معه هاهنا ونحن خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا 
فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت أحللناء ثم 
أهللنا من العشي» أخرجاه. 

قوله: الحقائب: هو جمع حقيبة» وهي ما / يحمل في مؤخرة الرحل» والقتب 
والحجون تقدم تفسيره في صفة حج النبي عه . 

8 وعن ن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قيل له: : ما هذه الفتيا التي 
تفشغت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم وإن رغمتم. 


معجمتين» ثم تاء تأنيث : أي شاعت . قاله الجوهري؛ يقال: تفشغ أي فشا واندشر. 
قال: ويروى تشغفت الناس؛ أي شوشتهم وفرقتهم كأنها دخلت شغاف قلوبهم» 
قال: ويروى أن هذه الفتيا التي شعبت الناس بالعين المهملة فيهما أي فرقتهم»› يقال 
شعب الرجل أمره إذا فرقه وتشعب أمره؛ أي تفرق والله ويروى شغبت بالغين 
المعجمة. 


٩ 7‏ -البخاري ١5١4‏ من طاف بالبيت» ومسلم ۱۲۳۵ ما يلزم من طاف بالبيت. 
٨‏ هو عند مسلم فقط ۱۲۳۷ كسابقه. 
8 مسلم ٠۲٤١‏ في تقليد الهدي . 





۸۹ 

٠‏ -وعنه أنه كان يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل» 
فقال له عطاء من أين تقول ذلك؟ قال: من قوله عزوجل: : ثم مَحلّهَا إلى الْبَيَت 
العتيق ©) قيل لعطاء: فإن ذلك بعد المعرف» قال ابن عباس: هو قبل وبعد» كان 
يأخذ ذلك من أمر النبي ی يه أصحابه حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع» أخرجه 
مسلم. 

قلت : ولا دلالة في هذه الأحاديث» فإن قول أسماء مسحنا البيت كلما مسحنا 
الركن يحتمل أن تريد السعي معه» ويحتمل أن تريد بقولها أحللنا أخذنا في 
التحلل» ويؤيد ذلك أنها أخبرت بما فعلوا في حجة الوداع وقد جاء مسصرحا به 
أنهم طافوا وسعواء فحمل ما أجمل فيه على ما بين» ومن قال أرادت أسماء بذلك 
في غير حجهم مع النبي ميه فهو خطا؛ لأن في الحديث أنهم تحللوا من العمرة 
وأهلوا بالحج» وما كان ذلك إلا في حجة الوداع» قال القاضي عياض : ورأيت بعض 
أهل العلم أشار إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع» ويكون 
طوافه وسعيه كأنه عمل خارج عن الإحرام كالرمي والمبيت. 

0 -روي ذلك عن ابن عباس» وقال إسحاق : وروي عن الحسن وعطاء أنهما 
قالا فيمن نسي الطواف بين الصفا والمروة حتى هو يريق دما؛ ذكره سعيد بن منصور. 

ذكرالخروج إلى الصفا من الباب الذي يخرج الناس منه 

5 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي عله مكة طاف 
بالبيت ثم صلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين» ثم خرج إلى الصفا من 
الباب الذي يخرج الناس منه فطاف بالصفا والمروة» وفي رواية : فقال ابن عمر: سنة» 
أخرجهما النسائي . 

ذكرالبداءة بالصفا ثم بالمروة والرقي عليهما 
حتى يرى البيت واستقبال القبله 

۳ - تقدم في حديث جابر الطويل: فلما دنا رسول الله من الصفا قرأ: 

۰ مسلم ١١45‏ كسابقه. 


. سئن سعيد‎ ١ 


۲ السئن الكبرى للنسائي ۳۹۰۸ بنفس الباب . 
7 4 - تقدم . 


14۹۰ 
لن الصمًا وَالْمَرَوَةَ من شعائر الله أبدا بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى 
رأى البيت» فاستقبل القبلة. . . الحديث» وتقدم في أول أذكار ركعتي الطواف أنه لما 
خرج إلى الصفا قرأ: إن الصمًا وَالْمَروَةَ من شعائر الله)» ولا تضاد بينهما؛ لأنه إذا 

خرج إلى الصفا وقرأ ذلك لما دنا من الصفا صدق عليه اللفظان. 

15 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه / أن النبى يم لما فرغ من طوافه أتى 
الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء الله 
أن يدعو. أخرجه مسلم وأبو داود. وفيه رد لما أتكره جابر من رفع اليدين في 
الدعاء» وفيه دلالة على استحباب الرقي» وقيل بوجوبه» والمشهور هو الأول. 

9 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان كلما حج واعتمر لا ينتهي 
حتى يرى البيت من الصفا والمروة» ثم يستقبله منهما. 

ذكرما يقال على الصغا والمروة 

تقدم في حديث جابر الطويل منه في الذكر قبله. 

١. 51‏ وعن جابر رضى الله عنه أن النبى بم كان إذا وقف على الصفا كبر 
ثلائء ثم يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديراء يصنع ذلك ثلاث مرات» ويدعوء ويصنع على المروة مثل ذلك» زاد 
فى رواية: «يحيى ويميت» وهو على كل شىء قدير»» وفى رواية: قال ثلاث مرات: 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك. . .» إلى آخره» فكبر الله وحمده» ثم 
دعا ما قدر له ثم مشى حتى أتى المروة فصعد عليها ثم بدا له البيت فقال: ١لا‏ إله 
إلا الله وحده لا شريك له. ٠.‏ إلى آخرهء ثلاث مرات» وسبحه وحمده ودعا ما شاء 
اله ثم فعل هذا حتى فرغ من الطواف. أخرجه النسائي بطرقه. 

۷ 2 وعن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا 
يدعو؛ يقول: اللهم إنك قلت: #ادعوني أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد» 
وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تتزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. أخرجاء 


64 هو عند أبي داود ۱۸۷١‏ ومسلم بالمعنى من حديثه الطويل المتقدم . 
Vo‏ - لم أجده 


7 _ السنن الكبرى للنسائي ۳۹٦۷‏ كم التهليل . 
۷ _ الموطأ ۳۷۳ رقم ۱۲۸ البدء بالصفا. 


۱۹۱ 
ومالك . 

۸ -_ وعنه أنه كان من دعائه على الصفا والمروة: اللهم اعصمني بدينك 
وطاعتك . . . الدعاء إلى آخره» وقد تقدم في ذكر الدعاء عقب ركعتي الطواف» وفي 
رواية بعد قوله: «اغفر لي خطيئتي يوم الدين»: اللهم إنك قلت: #ادعوني أستتجب 
کہ وإنك لا تخلف الميعاد» اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني» ولا تنزعنی 
منه حتى تتوفاني وقد رضيت عني» اللهم لا تقدمني لعذاب» ولا تؤخرني لشيء من 
الفتن» أخرجه سعيد بن منصور» وأخرج مالك طرقًا منه» وأخرجه بكماله ابن 
المنذر» وقال: وقد روي عن سعيد بن جبير والنخعي أنهما قالا: القيام على الصفا 
قدر سورة النجم . 

ذكر رفع اليدين في الدعاء على الصما 

تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه. 

۹ --وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أقبل رسول الله مده فدخل 
مكة فأقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت» ثم أتى الصفا فعلاه؛ حيث ينظر إلى 
البيت» فرفع يديه فجعل يذكر الله تعالى ما شاء أن يذكره» ويدعوه والأنصار تحته 
أخرجه البغوي في شرح السنة. 

٠‏ 4 وعنه أن النبى يم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف 
امقام يوم الفتح . أخرجهما أبو داود في باب رفع اليدين إذا رأى البيت» وفي الحديث 
دلالة على أن المراد بالدخول في الأول أيضا يوم الفتح حملا له عليه» وقد تقدم ذكر 
الثاني في ذكر ركعتي الطواف . 

ذكرما يقال بين الصضا والمروة 

0١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ايم يقول في 

سعيه: «رب اغفر وارحم» واهدني السبيل الأقوم» . 


4 أبو داود 1817/١‏ في رفع اليدين. 
۰ _- آبو داود AVY‏ كسابقه . 
۱ - سيرة ابن هشام . 


4۲ 

5 ۹ - وعن امرأة من بنى نوفل أن النبى #َكّهَ كان يقول بين الصفا والمروة: 
« رب اغفر وارحم» إنك أنت الأعز الأ كرم)» أخرجهما / الملا فى سيرته. 

تقدم فيه حديث جابر الطويل وفيه ذكره» وتقدم فى ذكر وجوب السعى حديث 
بنت أبى نجراه» وفيه دليل على ذلك . 

۴۳ 5 - وعن أم ولد شيبة بن عثمان أنها أبصرت النبي ميه وهو يسعى بين 
الصفا والمروة وهو يقول: «لا يقطع الأبطح إلا شدا). أخرجه النسائي . 

65 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام لما مر 
وهذه السنة مختصة بالرجال لا تندب للنساء. 

تقدم فى أذكار الرمل ما يدل عليه. 

8۵9 د وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ليس على النساء دخول البيت 
ولا سعى بين الصفا والمروة أخرجه أبو ذر. 

5+ -وعن عائشة رضي الله عنها وقد رأت نساء يسعين فقالت: أما لكن 
فينا أسوة؟ ليس عليكن سعى» أخرجه الشافعى» والمراد أنهن يمشين ولا يسعين؟ 
-سيرة الملا. 
۳ -مسند أحمد 5 / 4 والنسائي ۲۹۸٠‏ السعي في بطن المسيل. 
5 -مسند أحمك. 
A0‏ المئناسك لأبي ذر. 
17 -مسند الشافعي ۱۳١۱ / ١‏ رقم ٩۰٦‏ . 
EAY‏ - أبو داود ١5‏ أمر الصقا والمروة. والترمذي 55 ما جاء في السعي بين الصفا. .. وقال: 
حسن صحيح . والنسائي في الكبرى ۳۹۷۰ المشي بين الصفا ... 





۹۳ 

يله يسعى» وأنا شيخ كبير» أخرجه الثلاثة» وقال الترمذي: حسن صحيح. وعلى 

ذلك ترجم النسائي فقال : المشي بينهماء ثم ذكر الحديث» ورواه أبو ذر في كتب 

ترجمها به أن رجلا قال لابن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن أراك تمشي 
والناس يسعون؟ فقال: إن مش ... ثم ذكره بعده. 

١ ۸‏ وفي رواية أنه قال: رأيت أمير المؤمنين عمر يمشي» وفي رواية أنه 
كان يقول لأصحابه: ارملوا فلو استطعت الرمل لرملت» أخرجهما سعيد بن 
منصور . 

ذكر الركوب في السحي 

8 - عن ابي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين 
الصفا والمروة» أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال : صدقوا وكذبواء قلت : ما 
قولك صدقوا وكذبو؟ قال: إن رسول الله عه كثر الناس عليه يقولون: هذا محمد 
هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت» وكان رسول الله عله لا يصرف الناس بين 
يديه» فلما كثر عليه ركب» والمشي والسعي أفضل» أخرجه مسلم . 

قوله: والسعي والمشي أفضل: أي السعي في موضع السعي»› وهو بطن الوادي» 
والمشي في موضع المشيء وهو ما سواه» وفي بعض طرق حديث أبي الطفيل: طاف 
رسول الله عله بين الصفا والمروة على بعيره ليسمعوا كلامه ويروا مكانه ولا تناله 
أيديهم» أخرجه البيهقي . 

- وعن جابر رضي الله عنه أن النبي عله طاف في حجة الوداع على 
راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم وليسألوه. إن الناس 
غشوه» أخرجه مسلم والنسائي» واستدل به النسائي على ركوبه عه في السعي» 
وترجم عليه فقال : الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة. 

۱ وعن قدامة بن عبد الله بن عمار رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله 


۸ - سنن سعيك . 

۹ مسلم ۱۲٣۰‏ -استحباب الرمل. 

۰ مسلم ۱۲۷۳ جواز الطواف على بعير. والنسائي في الكبرى ۳۹٦۹‏ في الطواف بين الصفا 
والمروة. 

0١‏ شرح السنه ١ ٩٠١‏ في السعي بين الصفا والمروة. 


١5: 
يه يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك» أخرجه‎ 
البغوي في شرحه.‎ 

وقوله : إليك إليك : مثله قول / السائل الطريق الطريق . 

في هذه الأحاديث دلالة على ركوبه ميه في السعي» وقد تقدم فيه حديث جابر 
الطويل» وفي حديث بنت نجراه» في ذكر وجوب السعي» وفي حديث ابن عمر في 
الذكر قبله ما يتضمن الدلالة على مشيه عَكْتّهُ في السعي» فيحتمل أن يكون تيه 
مشى في طوافه على ما دل عليه بعض الأحاديث» ثم خرج إلى السعي ما شيا ورأته 
بنت أبي نجراه إذ ذاك لما كثر عليه ركب في باقيه» ويؤيد ذلك قول ابن عباس: 
وكان النبي عله لا يصرف الناس بين يديه» فلما كثر عليه ركب» وهذا السياق يشعر 
بأن ركوبه في السعي كان بعد تقدم مشي قبله في ذلك السعي حين كثر الناس 
عليه» فلما كان في طواف الإفاضة ركب ميه فيه» ويدل على ذلك ما روي عن 
طاووس أن النبي مله أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة» وأفاض هو في نسائه ليلاً على 
راحلته يستلم الركن بمحجنه» أحسبه قال: ويقبل طرف المحجن» ويكون قول 
جابر المتقدم آنقًا في هذا الذكر «طاف على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة» 
محمول على طواف الإفاضة» والسعي بعد طواف القدوم» وجمع بينهما في الذكر 
لوقوع الركوب فيهماء وقول ابن عباس: « والسعي والمشي أفضل»؛ فيه دلالة على 
جواز ركوب مطلقا دون عذر؛ لأنه لا يقال في حق غير القادر على المشي المشي 
أفضل» وإنما يقع التفضيل عند القدرة على كل مسمىء نعم يكره الركوب عند 
القدرة على المشي ولا شيء عليه» ونقل أصحاب مالك أن من سعى راكبا من غير 
عذر أعاد إن لم يفت الوقت» وإن فات فعليه دم» وكذلك قال أبو حنيفة وإن سعى 
راكبًا من غير عذر وأمكنه أن يعيد أعادء فإن رجع إلى بلده أجزأه» وعليه د 
ويقولون: إنما سعى رسول لله لله راكبًا للعذر وهو كثرة الناس وغشيانهم له 
والحجة عليهم ما ذكرناه. 

۲ - وقد روي عن علي أنه كان يقول: من كان لا يستطيع المشي بين 
الصفا والمروة فليركب دابة وعليه دم» أخرجه سعيد بمن منصورء وهذا مذهب ثالث . 


15 سنن سعيد 
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۳ وعن الأحوص بن حكيم قال: رأيت أنسًا يطوف بين الصفا والمروة 

على حمار» أخرجه الشافعي . 
ذكرالاضطباع في السعي 

تقدم في ذكره في أذكار الطواف ما يدل على ذلك . 

٤‏ -وعن بعض بني يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال: رأيت النبي 
تت مضطبعا بين الصفا والمروة ببرد نجرانى» أخرجه أحمد» وقد تقدم تفسير 
الاضطباع في ذكره من أذكار الطواف» وهو سنة عندنا في الطواف» وكذلك في 
السعي على المشهورء وحكى المراوزة من أصحابنا وجها أنه لا يستحب فيه» وهو قول 
أحمد. ْ 

ذكر أنه لا يشترط في صحة السعي طهارة حدث ولا خبث 

تقدم حديث ابن عمر في ذكر اشتراط الطهارة في الطواف دالا على ذلك . 

9 -وعن أم سلمة وعائشة رضى الله عنهما أنهما كانتا تقولان: إذا طافت 
المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة» أخرجه سعيد بمن 
منصورء فيه دلالة على ما ترجمنا به» وما تقدم في ذكر اشتراطهما في الطواف» وما 
يدل ظاهره على خلاف ذلك تقدم الكلام فيه وتأويله على ما تحصل به يوافق 
الأحاديث كلها. 

ذكرالتوسعة في ترك الموالاة في السعي 

65 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سعى بين الصفا والمروة فتوضاً/ 
وجاء فبنى على ما مضى . 

۷ _- وعن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير أنها سعت بين 
الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام» وكانت امرأة ضخمة» أخرجهما سعيد بن 
منصور» ولمن منع أن يقول هذا التفريق للعذر. 

1 2 مسند الشافعي ۳٤۷ / ١‏ رقم 895 . 
6 مسند أحمد 5 / ۲۲۲ . 
٥‏ _- سنن سعید. 


1405 تقدم . 


۱۹٩ 
ذكر خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة‎ 

عن جابر رضي الله عنه أن النبي يم حين رجع من عمرة الجعرانة 
أنه بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح» ثم استوى 
فسمع الرغوة خلف المقام ظهره فوقف على الكبير فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله 
ينيدم لقد بدا لرسول الله ايم في الحجء ولعله أن يكون رسول الله م فنصلي 
معهء فإذا علي عليهاء فقال له أبو بكر: أمير أم رسول؟ فقال: بل رسول أرسلني 
رسول الله َم ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحج» فقدمنا مكةء فلما كان 
قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام 
علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام 
أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم» فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس 
براءة حتى ختمهاء فلما كان يؤم النحر فأفضنا فلما رجع أبو بكر خطب فحدثهم عن 
إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهمء فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى 
ختمهاء فلما كان يوم النحر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون 
وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم» فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى 
ختمهاء أخرجه النسائي» وفيه دلالة على الخطب الأربع المنسوبة في الحج. 

قوله: حين رجع من عمرته بعث أبا بكرء فيه إشعار بأنه بعئه في تلك السنة 
وهي سنة ثمان من الهجرة» وليس كذلك؛ بل كان في تلك السنة فتح مكة في 
رمضانء وكان فتحها صلحا أو عنوة على الخلاف فيه» وأقام بها أربعة عشر يومّاء ثم 
غزا حنيئًا فافتحهاء ثم توجه إلى الطائف وأقام عليها شهراً. ولم يفتتحهاء ثم تركها 
ورجع» فلحقه أهلها بالجعرانة وأسلمواء ثم اعتمر من الجعرانة وفرغ من عمرته ليلا 
ثم رجع إليها ليلا وأصبح بها كبائت» ثم رجع إلى المدينة في شهر ذي القعدة من 
سنة ثمان» واستعمل على الحج عتاب بن أسيد في تلك السنة» وكان ولاه إمرة مكة» 
وهو أول من أقام للناس الحج» ثم بعث أبا بكر على الحج؛ أي في السنة التاسعة» 
وقد تقدم ذكر ذلك في أول باب صفة حج النبي يشم ٠‏ فيتنزل قوله: «بعث أبا بكر 
على الحج» أي في السنة التاسعة» وقد تقدم ذكر ذلك. 


64 النسائی فى الكبرى 4 الخطبة قبل يوم الترويه. والبيهقى في الكبرى 5 / .١١١‏ 
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قوله : فلما كان يوم النحر فأفضينا إلى المزدلفة» وقوله: فلما رجع: أي من رمي 
الجمار؛ يدل على ذلك قوله: فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم؛ أي يعلمهم كيف 
يصنعنون فيهماء والتعليم إنما يكون قبل التلبس . 

قوله: العرج : هو بفتح العين وسكون الراء؛ قرية جامعة من عمل الفدع . 

قوله: رغوة ناقة رسول الله ميم : هو بفتح الراء المرة من الرغاء وهو صوت 
الإبل» وبالضم الاسم كالغرفة والأكلة. 

۹ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عام إذا كان 
قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأمرهم بمناسكهم» أخرجه الإمام / أبو بكر بن 
المنذر في كتاب الاقتصاد» وأخرجه الملا في سيرته» وزاد: وأمرهم بالخروج إلى منى 
من الغدء وقال في خصتبه: «من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية 
فليفعل) . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم خطب وظهره إلى 
اللتزم» أخرجه أحمد. ۰ ۰ 

١‏ وعن الحسن بن مسلم قال: وافق يوم التروية يوم جمعة في زمان 
رسول الله يكم فوقف رسول الله يسيم بفناء الكعبة وأمر الناس أن يروحوا إلى 
منى» وراح فصلى الظهر بهاء أخرجه الشافعي والبيهقي» وقال: هذا حديث منقطع» 
وحديث عمر بن الخطاب أن يوم عرفة وافق يوم الجمعة حديث موصول فهو أولى . 

اعلم أن في الحج أربع خطب؛ أولاهن: يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر 
خطبة واحدة» ذكره البيهقي» ويأمر الناس فيها بالغدو إلى منى وبالرواح على 
اخحتلاف الروايتين» وسيأتي الكلام فيه. الثانية: بنمرة بعد الزوال قبل الصلاة 
خطبتين» الثالئة يوم النحر» والرابعة يوم النفر الأول بعد صلاة الظهر خطبة واحدة 
يودع فيها الحاج» ويعلمهم جواز النفر وشرطهء وسيأتي بيان كل منهما في في 


موضعه إن شاء الله تعالى. 


84 الإشراف لابن المنذر. 
۰ ۰ ملل أحمد ١‏ / 076 


. ١١5 / © والبيهقى‎ ٤۳۷ رقم‎ ١ / ١ مسند الشافعى‎ ١ 


۱4۹۸ 
٠ + ٠.‏ + وه اهم ٠‏ ۶ 
ا دكار الو جه من مك الى يميم المناسك 
ذكروقت التوجه من مكة إلى منى 
وان يصلي الظهر يوم التروية بمنى 

۲ - تقدم آنفًا في الذكر قبله من حديث ابن عمر؛ أمره النبي له بالغدو 
يوم التروية إلى منى) وفي حديث الحسن بن مسلم بالرواح» وتقدم في حديث جابر 
أن النبي و توجه إلى منى قبل صلاة الظهر» وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء . 

وقوله: قبل صلاة الظهر يجوز أن يريد قبل وقتهاء فيكون موافقا لحديث ابن 
عمر» وذكر أبو سعيد فى شرف النبوة أن خروجه ميه كان ضحوة النهار فيتأيد 
حديث أبن عمر» ويجوز أن يريد قبل فعلها وبعد دخول وقتهاء فيكون موافقا لمن 
روى الرواح. 

۳ - وعن من رأى النبي عله أنه راح منى يوم التروية» وإلى جانبه بلال 
بيده عود عليه ثوب يظلل به رسول الله تله أخرجه أحمد. 

£ 40۰ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي تيه صلى الظهر يوم التروية بمنى» 
راح رسول الله عي يوم التروية بعد الزوال فأتى منى فصلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح» ويجوز أن يكون تهب للتوجه ضحوة النهار» وتوجه في أول 
الزوال» أو يكون أمره بالرواح للراكب المخف الذي يصل إلى منى قبل فوات وقت 
الفضيلة» وأمره بالغدو للماشى أو لذي الثقف» أو يكون أمر بهما توسعة فيهماء وقد 
اتفقت الروايات كلها على أنه عله صلى بمنى الظهر والمغرب والعشاءء وبات بهاء 
وصلى بها الصبح» وقد تقدم ذكر يوم التروية» ولم سمي بذلك» وكذلك منى في 
۲ تقدم, 
۳ -مسند أحمد ه / 558 . 


0٠ 4‏ -النسائي في الكبرى ۳۹۸۷ ما ذكر في منى . 


۱۹۹ 

ذكرالتوجه من منى إلى عرفات وما يقال حينند 

تقدم في حديث جابر الطويل أن توجهه عله من منى كان بعد طلوع الشمس. 

6 .وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو من منى إلى عرفة / إذا 
طلعت الشمس» أخرجه الشافعي . 

5 -وعنه قال: غدونا مع رسول الله عله من منى إلى عرفات منا الملبي» 
ومنا المكبر. زاد في رواية: فأما نحن فنكبر» أخرجاه» وفي دلالة على أن وقت التكبير 
من صلاة الصبح يوم عرفة . 

٩۷‏ - وعن جابر رضي الله عنه كان إذا صلى الصبح غداة عرفة قال 
لأصحابه: على مکانکم» ثم يقول: الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله الله أكبر ولله 
الحمد» فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق» أخرجه البيهقي في 
كتاب الدعوات» وقال: في إسناده ضعف» وأخرجه البغوي» وقال بعد قوله: «ولله 
الحمد): يكبر كل صلاة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق . 

٩٩ ۸‏ - وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر عقب صلاة 
الغداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق دبر كل صلاة يقول: الله أكبر كبيراء الله أكبر 
كبيراء ولله الحمدء الله أكبر وأجل» الله أكبر على ما هدى» أخرجه البغري . 

4 -وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم 
عرفة إلى صلاة العصر يوم النحرء أخرجه البيهقي . 

.وعن عبد الله بن سخبرة قال : غدوت مع عبد الله بن مسعود من منى 
إلى عرفة قال: فكان يلبي» وقال: كان عبد الله رجلا آدم ليس له ضفيرتان عليه 


. ٩۰۸ رقم‎ ۲٥۲ / ١ _الشافعي‎ ٥ 

5 االبخاري ١555‏ التلبية والتكبير. ومسلم ۱۲۸٤‏ مثله. 

07 - البيهقى في الكبرى ” / ٠٠١‏ صلاة العيدين/ كيف التكبير. وشرح السنه ١5117‏ في التلبية 
والتكبير. 

-. شرح السنه >٤‏ / ۸۷ كسابقه. 

8 الستن الكبرى ۳ / ۳۱٤‏ . 

۰ الستن الكبرى ه / ۱۳۸ . 


٠۰ 
مسحة أهل البادية» فقال : فاجتمع عليه غوغاء الناس» وقالوا: يا أعرابي؛ إن هذا ليس‎ 
بيوم تلبية» إنما هو يوم تكبير» فعند ذلك التفت إلي» وقال: جهل الناس أو نسواء‎ 
والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول الله تله فما ترك التلبية حتى رمى‎ 

جمرة العقبة» إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل» أخرجه أبو ذر. 

0١‏ - ولا تضاد بين هذا وبين ما أخرجه البيهقي عنه من التكبير غداة يوم 
عرفة؛ لجواز أنه كان يجمع بينهما فيكبر تارة ويلبي أخرى . 

قوله: آدم: الأدمة في الناس السمرة الشديدة» قيل: هي من أدمة الأرض» وهو 
لونهاء وبه سمي آدم عليه السلا والأدمة في الإبل البياض مع سواد المقلتين؛ يقال: 
بعير آدم بين الأدمة» وناقة أدماء. 

قوله : مسحة أهل البادية : أي أثر ظاهرء يقال عليه مسحة جمال ومسحة ملك» 
ولا يقال ذلك إلا في المدح» وغوغاء الناس سفلتهم وأصله الجراد حين يخف 
الطيران» يقال له حينئذ غوغاء» ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين إلى الشرء 
ويجوز أن يكون من الغوغاء الصوت والجلبة؛ لكثرة لغطهم وصياحهم . 

ذكرالنزول بنمرة 

تقدم في حديث جابر الطويل نزوله عه بها. 

9۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : غدا رسول الله ينه حين صلی 
الصبح في صبيحة عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهو منزل الإمام الذي ينزل به 
بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله تيه متهجرا فجمع بين الظهر 
والعصرء ثم خطب الناس» ثم راح فوقف على الموقف من عرفة» أخرجه أحمد وأبو 
داود. وفيه دلالة ظاهرة على أن نمرة من عرفة» وهي في عرفة» فيحتج به من ذهب 
إلى أن عرنة من عرفة» وعندنا ليست منهاء وسيأتي تتمة الكلام في هذا الذكر في 
ذكر بعده إن شاء الله تعالى . ش 

قوله : مهجرا في وقت الهاجرة؛ والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر» ونمرة 
تقدم شرحها في شرح حديث جابر الطويل . 


۱۳۸/١ البيهقي‎ ۱ 


۲ _مسند أحمد ۲ / ۱۲۹ وأبو داود ١917‏ الخروج إلى عرفه. 


۶ مه ۾ +¢ + 
اذكارالوفوف بعرفہ 
ذكرمكان / الوقوف بعرفة وبيان موقف النبي 2ه 

تقدم في حديث جابر الطويل أنه يم أتى الموقف وجعل بطن ناقته إلى 
الصخرات وحبل المشاة بين يديه» وتقدم أيضًا الكلام عليه . 

۳ - وعن عائشة رضى اللهعنها قالت: ان قريشًا ومن دان دينهما يقفون 
أمر الله عز وجل نبيه ميم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منهاء وذلك قوله 
تعالى : نّم أفيضوا من حيث أَقَاض التاس» أخرجاهء وأخرجه الشافعي في سئنه 
وقال: إن هذا من الحمس لا يجاوز الحرم. 

9٤‏ وعنها قالت: كانت قريش قطان البيت» وكانوا يفيضون من منى» 
وكان الناس يفيضون من عرفات» فأنزل الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أَقَاضَ 
التاس)» أخحرجه أبو حاتم» ولا تضاد بين الحديئين؛ بل يحملان على أنهم كانوا 
يقفون تارة بالمزدلفة وتارة بمنى» ومقصودهم ألا يخرجوا من الحرم . 
فرأيت رسول الله عرسم واقفًا بعرفة» فقلت: هذا والله من الحمس فما شأنه هاهناء 
أخرجاه وأبو حاتم. فيه دلالة ظاهرة على أن النبي بم كان يحج في الجاهلية 
فيقف بعرفة ويخالف قريشًا فى الوقوف بالمزدلفة» ولولا ذلك لا أنكر جبير وقوفه 
بهاء ولا يصح أن يكون مقالة جبير هذه في حجة الوداع؛ لأن المسلمين كلهم من 
قريش» وغيرهم وقفوا معه بعرفة» فلا يكون لإنكار جبير يوم الفتح» وقيل يوم 
خیبر › والله أعلم. 

والحمس : بضم الحاء المهملة وبسكون اليم وبعدها سين مهملة هم قريش» ومن 
ولدته وأحلافهاء وقيل: قريش من ولدت من كنانة وجذيلة قيس» وسموا بذلك 


ماي و 
7< 


401 _ البخاري ١175‏ الوقوف بعرقة. ومسلم ١119‏ مكة. 
414 الإحسان 5805 الوقوف بعرفة . 


۰۲ 
لآنهم تحمسوا في دينهم أي تشددواء وكانوا يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون من الحرم» 
ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من حرم الله تعالى» ولا يستظلون أيام منى» ولا 
يدخلون البيوت من أبوابهاء وهم محرمون ولا يلبسون صوفًا ولا شعرً ولا وبراً» 
وقيل: سموا حمسا لشجاعتهم والحماسة الشجاعة» وقيل: سموا بالكعبة؛ لأنها 
حمساء في لونها حجرها أبيض يضرب إلى السواد» وقريش اختلف فيهم» فقال أكثر 
الناس: كل من كان من ولد النضر بن كنانة فهو قرشي» وقال بعضهم: أبو قريش 
فهر؛ فمن لم يكن من ولد فهر فليس من قريش» واختلف في تسميتهم قريشا فقيل : 
لأنهم كان يقرشون الحاج بأجمعهم فيطعمون الجائع ويكسون العاري ويحملون 
المنقطع» والتقريش التسفتيش» وقيل القرش الكسب» وبه سميت قريش؛ لأنهم كانوا 
يكسبون» وقيل: لغلبتهم لغيرهم سموا بدابة في البحر تأكل دواب الأرض» وأنشد: 

وقريش هي التي تسكن ال بحر وبها سميت قريش قريشا 

وقيل: لاجتماعها بمكة بعد تفرقها في البلد» والتقرش التجمع. وقيل: سموا 
بالاقتراش وهو وقوع الرماح بعضها على بعض . 

والمزدلفة تقدم شرحها في حديث جابر. 

قوله: عرفات: هو علم الموقف كأذرعات» ويصرف» وفيه علتان: التعريف 
والتأنيث»؛ لآن ياءه مع الألف علامة جمع المؤنث» وليست للتأنيث؛ قاله 
الزمخشري» وقال الكرماني: عوض من النون في الزيدين» واختاره / شيخنا الإمام 
أبو عبد الله محمد بن أبى الفضل السلمى» وقد قيل: كان بقعة فيها تسمى عرفة فهو 

قوله : لثم أفيضوا من حيث أقَاض النّاس» قيل: المراد بالناس آدم عليه السلام» 
وقيل : إبراهيم عليه السلام» وقيل: سائر العرب» والمعنى : ثم لتكن إفاضتكم من 
حيث أفاض الناس لا من المزدلفة» وذلك كما كانت الحمس عليه من الترفع على 
الناس» وقرئ (الناسي) يعني آدم عليه السلام على القراءتين؛ فالمعنى ما ذكرناه؛ أي 
لا تكن لكم إفاضة إلا من هنالك» وأتى بثم لتفاوت ما بين الإفاضتين» فإن إحداهما 
صواب وهي المأمور بها. ومثله في المعنى قولك: أحسن إلى الناس» ثم لا تحسن إلى 
غير كريم» فأتى بثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم وغيره» وبعدما بينهماء 


°۳ 
وقيل: معناه ثم أفيضوا من المزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة» وتكون الناس 
قريشا . 

57 وعن جابر رضى الله عنه أن النبى ركم قال: «وقفت هاهنا وعرفة 
كلها موقف»)» أخرجه مسلې وأخرجه مالك وزاد: «وارتفعوا عن بطن عرفة» 
ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر)ء وأخرجه بالزيادتين أبوحاتم من 
حديث جبير بن مطعم» وزاد: وفي كل أيام التشريق ذبح. 

۷ 2 وعن يزيد بن سفيان أنهم كانوا في موقف بعرفة بعيد من موقف 
الإمام» فإذا هم بابن مربع الأنصاري» فقال لهم: إن رسول الله عرسم يأمركم أن 
تقيموا على مشاعركم؛ فإنكم على إرث من إرث إبراهيم» أخرجه الثلاثة وابن ماجه 
وأبو حاتم» وقال الترمذي: حديث حسن» وأخرجه الشافعى» ولفظه: عن يزيد بن 
سفيان قال: كنا في موقف لنا بعرفة ‏ يباعده عمرو من موقف الإمام جداء فأتانا ابن 
مربع الأنصاري وقال: آنا رسول رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم 
هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام أخرجه في المسند. 

وابن مربع بكسر الميم وسكون الراء وشد الباء الموحدة وتخفيفهاء واسمه يزيد» 
والمشاعر إجمع مشعر»ء وهو مواضع النسكء والمشعر الحرام أخذها من قولك : 
شعرت بالشيء؛ أي علمته» ومنه ليت شعري؛ أي ليتني أعلم هل يكون كذاء والمراد 
أن إبراهيم عليه السلام جعل عزفة كلها موقمًا للحاج؛ فهي موروثة عنه» وأنتم على 
حظ منها؛ حيث كنتم من عرفة. وأجمع أهل العلم على أن الموقف عرفة»› وأنه لا 
موقف في غيرهاء واختلفوا فيمن خالف ووقف بعرنة» فعندنا لا يصح وقوفة؛ لأنها 
ليست من عرفةء ولهذا قال م : «وارتفعوا عن بطن عرنة»» وعند مالك يصح 
الوقوف بها؛ حكاه ابن المنذر» وهي عنده من عرفة» لقوله: «وارتفعوا عن بطن 
عرنة» ففيه إشعار بأنها منهاء وعرنة بضم العين المهملة وفتح الراء في المشهور» وقيل 


5 _ مالك ۳۸۸ رقم ٠١١‏ في الوقوف بعرفة. ومسلم ۸ ما جاء أن عرفة كلها موقف والاحسان 
A٤‏ . 
۷ _ الشافعى ٩۱٩‏ وأحمد ١١7 / ٤‏ وأبو داود ۱۹١۹١‏ موضع الوقوف بعرفة والترمذي 887 ما جاء 
في الوقوف بعرفة. وقال: حسن صحيح. والنسائي ۳١٠٤‏ رفع اليدين وابن ماجه "٠١١‏ الموقف 
بعرفات . 


٠ 5‏ 
بضمهاء قال ابن حبيب: وفيها مسجد عرنة» وهو من الحرم» قلت: وهذا لا يصح 
بل هو خارج عن الحرم» والمسجد بعضه في عرفة» قال الشافعي في القديم: وعرفة 
ما بين الجبل المشرف على بطن عرفة إلى الجبال المقابلة يمينا وشمالاً مما يوالي حوائط 
بني عامر وبساتينهم» وطريق الحصن والحصن بحاء مهملة مفتوحة وصاد معجمة 

مفتوحة» وهو اسم جبل هنالك. 

6-ه- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حد عرفة من الجبل المشرف 
على بطن عرنة / إلى أجبال عرفة إلى وصيق إلى ملتقى وصف إلى وادي عرفةء 
أخرجه الأزرقي» وهذا موافق للقول القديم للشافعي المذكور آنفّاء وصق بالصاد 
المهملة وقاف . 

واختلف في سبب تسمية عرفة؛ فقيل : لأن جبريل عليه السلام عرف آدم فمن 
بعده من الأنبياء عليهم السلام مناسكهم» وقيل: لأنه قال لإبراهيم عليه السلام في 
ذلك المكان بعد فراغه من تعلمهم المناسك: عرفت؟ قال: نعم» وقيل: لأن آدم 
وحواء اجتمعا بها وتعارفاء وقيل: لأن الناس يتعارفون فيهاء وقيل: لاجتماعيهم فيها 
في موضع عال والعرب تسمى ما علا على الأرض عرفة» وعرفات» وقيل: لأنهم 
يعترفون بذنوبهم» وقيل: لأن الله عز وجل يعرفهم فيها البركة والرحمة» وقيل: 
لصبر الناس فيها على مناسكهم» والعرفة الصبر. 

وسهل ذلك المكان وجبله كله من عرفة» فحيثما وقف منه جاز» ومسجد إبراهيم 
صدر من عرف» وآخر بابه من عرفة» فمن وقف في صدره فلا يصح وقوفه» ويتميز 
حد عرفة فيه بصخرات هناك » وإن ثبت قول ابن عباس: سمعت رسول الله رم 
يخطب بعرفات يقول: «السراويل لمن لا يجد الإزار» أنه كان فى خطبة فى بطن 
الوادي» كان ذلك حجة لالك أن عرنة من عرفة» ومن تمكن من موقف رسول الله 
يم فالأولى أن يلازمه. 

2-8 وقد روى أبو الوليد الأزرقى فى مسنده عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن موقف رسول الله ارم كان بين الأجبال الثلاثة النبعة والنبيعة والنابت» 
وموقفه عم على ضرس من الجبل منها كان على النابت» قال: والنابت على 
4 أخبار مكة ۲ / 1١95‏ . 

8 كسابقه. 


۲.٥ 
النشرة التي خلف موقف الإمام» وموقفه عله على ضرس من الجبل النابت مضرس‎ 
بين أحجار هنالك نابتة من الجبل الذي يقال له الأول» ويسمونه الئاس جبل الرحمة»‎ 
واسمه عند العرب الأول» وذكره الجوهري بفتح الهمزة والمشهور بكسرها على زنة‎ 
قتال» وهذا مما يترجح به ضبط من ضبط قول جابر في حديثه الطويل وجعل جبل‎ 
- المشاة بين يديه بالجيم» فإن الواقف على النابت مستقبل القبل يكون هذا الجبل‎ 
يعني الأول بين يديه» وهو جبل المشاة» وقد استوفينا الكلام في هذا الذكر في‎ 

كتاب القرى في مقاصد أم القرى الجامع لأحاديث المناسك» وفي شرح التنبيه. 

ذكروفت الوقوف 

تقدم في حديث جابر الطويل أن النبي عي أتى الموقف بعد أن صلى الظهر ولم 
يزل واقفًا حتى غربت الشمس . 

٠‏ وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال : كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا 
تخالف ابن عمر في الحج» فجاء ابن عمر وابنه معه يوم عرفة حين زالت الشمس 
فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة» فقال مالك : يا أبا عبد 
الرحمن؛ قال: الرواح إن كنت تريد السنة» قال: هذه الساعة؟ قال: نعم قال: 
فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج» فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين 
أبي» فقلت : إن كنت تريد السنة أقصر الخطبة» وعجل الوقوف» فجعل ينظر إلى 
عبد الله فلما رأى عبد الله قال : صدق» أخرجه البخاري في باب التعجيل بالرواح 
يوم عرفة في باب قصر الخطبة» وفي الحديثين دلالة على أن ابتداء وقت الوقوفين 
الزوال» والسرادق ما أحاط بشيء من مضرب أو خباء أو بناء. 

۹ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه / كان يقول: من لم يقف بعرفة 
ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج» ومن وقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل 
أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» أخرجه مالك والشافعي» ويأتي في باب الفوات إن 
شاء الله تعالى» وفيه دلالة على أن آخر وقت الوقوف آخر جزء من ليلة النحر. 


. التهجير بالرواح إلى عرفة‎ ١17٠ البخاري‎ ١ 
. 8١4 وقوف من فاته الحج والشافعي‎ ١١9 مالك ۰ رقم‎ ۱ 


۲۰٦ 

2-5 وعن عروة بن مضرس أن أوس بن حارثة الطائي قال: أتيت النبي 
عم بالمزدلفة حين حرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله ؛ إني جئت من جبلي 
طي قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل حتى وقفت عليه» 
فهل لي من حج؟ فقال رسول الله عم : «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى 
ندفع وقد وقف من قبل ذلك ليلا أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه)ء أخرجه 
الترمذي» وقال: حسن صحيح › وأبو داود وأبو حاتم وأخرجه النسائي ) وزاد: «ومن 
لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك». 

ومضرس بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء وكسرها ويعدها سين 
مهملة» والمراد بقوله: ولم يدرك أي الكمالء وهو أعلمء أما إدراك الحج فلا خلاف 
فيه» إلا ما حكي عن ابن حزم أنه قال: لا يجزئ ما لم يدرك الإمام عملا بظاهر 
الحديث» قال في كتابه صفة الحج الكبرى: قوله إل : «الحج عرفة)» كان منه 
بعرفة» وكان الحكم حينئذ ما قاله» فلما صار بالمزدلفة نزل الوحي بزيادة فرضها فأخبر 
بذلك بمزدلفة. وهذا خلاف ما عليه أكثر أهل العلم» والصحيح ما ذكرناه من تأويل 
الحديث» واستدل من ذهب إلى أن جميع النهار وقت الوقوف بظاهر قوله يم : 
«من ليل أو نهار) . 

قوله: وقضى تفثه: هو ما يفعله المحرم إذا حل من قص شاربه» وتقليم أظافره» 
ونتف إبطه» وحلق عانته» وقيل: هذا مع أسباب التحلل من الرمي والحلق والنحرء 
وقيل: هو إذهاب الوسخ والدرن في الشعث مطلقًا. 

77 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج 
فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. أخرجه الشافعي في مسنده. 

۴ وعن عبد الرحمن بن معمر الديلمي أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول 





7 ابو داود ۱۹١٠١‏ من لم يدرك عرفة. والترمذي 88١‏ ما جاء فيمن أدرك الإمام. وقال: حسن 
صحيح . والنسائي ۹ فيمن لم يدرك صلاة الصبح . والإحسان ۳۸١١‏ الوقوف بعرفة. 

. 9١5 الشافعى‎ _ ۳ 

64 أبو داود 48 من لم يدرك عرفة. والترمذي 884 ما جاء فيمن أدرك الإمام. والنسائي ٠٠٤٤‏ 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح.. وابن ماجه ١١5‏ من أتي عرفة قبل الفجر. والإحسان ۳۸۹۲ رمي 
الجمار. 


۰ ۰۷ 
الله ميتم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديه فنادى: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك الحج» أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه»» أخرجه الأربعة وأبو حاتم ولم يقل النسائي أيام منى» وقال 
أبو داود: جاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلاً فنادى رسول الله ميم : كيف 
الحج؟ فنادی : «الحج الحج يوم عرفة؛ من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تمم 
حجه أيام منى. . .» إلى آخره» قال الترمذي: قال: وكيف هذا الحديث أم المناسك» 
وقال: سفيان بن عيينة: هو أجود حديث رواه سفيان الثوري. 

قوله: الحج الحج يوم عرفة: معناه أن فوات الحج متعلق بفواته وغيره من 
الأركان» وفيه مد وبهذا الحديث احتج من قال من لم يقف بجمع جعلها عمرة» 
والقائل به الشعبي؛ حكاه عن الدارقطني» والحج بهذا الحديث على من قال الليل 
ليس وقتًا للوقوف» ومن لم يدرك بالنهار فقد فاته الحج» وهو بعض أصحابناء حكاه 
الفوراني» وقال أبومحمد الجويني : ليس وقنًا في حق من أوقع الإحرام ليلا أما من 
أوقعه نهار فهو وقت» وليس الوجهان بشيء / لمخالفة ظاهر الحديث» وقال الإمام 
أحمد: وقت الوقوف من طلوع الشمس فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحرء 
واستدل بعموم قوله سم من ليل أو نهار» وقال مالك: المعتمد في الوقوف الليل 
والنهار تبع له» والأفضل الجمع بينهما فإن اقتصر على الليل أجزأه» وإن اقتصر على 
النهار لم يجزه» وظاهر الحديث حجة عليه» وعندنا ابتداء وقت الوقوف من الزوال 
والوقرف في جزء من الليل واجب يجبر بالدم من أفاض قبل غروب الشمس لزمه دم 
في أصح القولين» وهو قول أكثر أهل العلم» وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد 
وإسحاق» فإن عاد بعد الغروب وقبل طلوع الفجر سقط الدم عند الشافعي» وقال 
أصحاب الرأي: لا يسقط» والقول الآخر للشافعي: لا دم عليه» وهو قول أهل 
الظاهرء وبه قال ابن حزم» وعبد الرحمن هذا له صحبة بكري ديلي بكسر الدال 
وإسكان الياء آخر الحروف» وقيل فيه غير ذلك» ويعمر بفتح الياء آخر الحروف 
وإسكان العين المهملة» ثم ميم مفتوحة» ثم راء مهملة» وذكر أبو عمر النمري أنه لم 
يرو عنه غير هذا الحديث» وقد أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه حديئًا آخر في 
النهي عن الربا والمزفت» وذكر أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة أنه روى 
حديثينء وذكر هذين الحديثين. 


ذكرخطبة الإمام يوم عرفة 


تقدم في حديث جابر الطويل أن النبي يدم خطب في بطن الوادي قبل 
الصلاة» وتقدم فيه أيضا بيان كيفية الخطبة والكلام عليه» وتقدم في الذكر قبله حديث 
سالم» وفيه تنبيه عليهاء وتقدم في ذكر المسير إلى منى حيث أبي بكر الخطب الأربع . 

65 2 وعن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال: رأيت النبي ي 
وهو على المنبر بعرفة» أخرجه أبو داود. 

5 -وعن سلمة بن نبيط عن أبيه قال: رأيت رسول الله كم يخطب 
على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة» أخرجه النسائي وأبو داود» وقال: على بعير 
أحمر. 

۷ 2 وعن العداء بن خالد بن هوذة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 
تت يخطب يوم عرفة على بعير قائمًا في الركابين» أخرجه أبو داود» والعداء بفتح 
العين وتشديد الدال المهملتين وفتحها ممدود. عامري نزل البصرة له صحبة» وهوذة 
بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الذال المعجمة وبعدها تاء تأنيث» ولا تضاد بين هذه 
الروايات؛ لأنه يجوز أن يكون يكم خطب بعض خطبته على البعير الأحمر قائ 
في الركابين» ثم لما أتعبه ذلك انتقل إلى المنبر فأتم الخطبة قائمًا عليه» وفي الصحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله عرس يخطب بعرفات يقول: 
«السراويل. . . الحديث»» وفي حديث جابر الطويل أنه خطب ببطن الوادي» فيجوز 
أن يكون أطلق على ذلك عرفا لقربه منهاء ويجوز ز يكون قال ذلك بالوقوف عند 
الصخرات» وهو الأظهرء ويكون أعاد الخطبة أو بعضها ثم» والله أعلم» من غير أن 
يكون بين الأخبار تضاد ولا تهافت. 





. الخطبة على المنبر بعرفة‎ 1۹1٥ أبو داود‎ _ ٥ 
الخطبة بعرفة قبل الصلاة.‎ ۳١ ٠۷ والنسائي‎ ۱۹١١ أو داود‎ _ 57 


۷ _ أبو داود ۱۹۱۷ . 





۰۹ 
ذكرقصرالخطبة بعرفة 

تقدم ذكر وقتها ما يتضمن ذلك . 

ذكر ا لجمع بين الظهر والعصربعرفة 

۸ عن جابر حديثه الطويل وفيه: أن النبى م لا خطب / ببطن 
الوادي أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيمًاء 
أخرجه مسلم وأبو داود. 

4 وعن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل 
بابن الزبير سأل عبد الله: كيف يصنع بالموقف يوم عرفةء فقال: عبد الله بن عمر: 
إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة» قلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله 
يدم ؟ فقال: سالم: وهل يتبعون في لك إلا سنته؟ أخرجه البخاري . 

اختلف العلماء؛ هل كان جمعه بعلة مطلق السفر أو التطويل» أو بعلة النسك 
حتى يجوز لكل أحد حتى العرفي» وعلى الأول لا يجوز للعرفي» وعلى الثاني لا 
يجوز لغير العرفي . 

ذكر قصرالصلاة يعرفة 

٠‏ _ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى 
قصر الصلاة وإلى عرفة قصر. 

7١‏ وعن طاووس أنه قال: ويحك أو ويلك؛ ترى الناس صلوا بعرفة 
خلاف صلاة رسول الله يشم » أخرجهما سعيد بن منصور. قال الأوزاعى وسفيان 
ابن عيينة ومالك: الحاج يقصر مكيًا أو أفقيًا إلا أهل منى وأهل مزدلفة وأهل عرفة 
بعرفة» إلا الإمام فإنه يقصر ولو كان من أهلهاء وذهب الجمهور إلى أن هؤلاء 
يتمون» ولا يقصر منهم إلا من كان على مسافة القصر لغير الحاج» وإليه ذهب عطاء 
ومجاهد والزهري وابن جريح والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. 
۸ -_ تقدم حديث جابر الطويل. 

6 البخاري ١5357‏ ا لجمع بين الصلاتين . 


۰ 3 سنن سعيد 


١‏ سنن سعید. 


1۰ 
ذكرالغسل للوقوف 

۲ 4 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم 
ولدخول مكة» ولوقوفه عشية عرفة» أخرجه مالك» وقد تقدم ذكره في باب الأغسال 
المسنونة . 

وعنه أنه اغتسل حين راح إلى عرفة . 

۴ - وعنه قال: أخبرني من رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغتسل 
يوم عرفات وهو مهل» أخرجهما سعيد . 

ذكرالدعاء يوم عرفة وبيان فضله والحث عليه 

٩٤‏ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال رسول الله ده : (أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له»» أخرجه مالك» وأخرجه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير هكذا مرسلا 
مبتورا. 

9 د وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله تيه قال: 
«أفضل الدعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير»» أخرجه الترمذي» 
وأخرجه أحمد» وقال: ( خير الدعاء خير ما قلت مكان أفضل). 

”48 - وعنه عن أبيه عن جده كان أكثر دعاء النبى عَفِنّْهُ يوم عرفة : « لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير)» أخرجه 
أحمد. ٠‏ 

۷ - وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يه وهو 
بعرفة يقرأ هذه الآية: : © شهد الله أنه لآ إِلَهَ إلا هو والْملائكة وَأُولُوا العم قَائمًا 


55 سئن سعيك . 

۳ سنن سعيك . 

5 .مالك ٤۲۲‏ رقم ١45‏ جامع الحج والبيهقى ه / ١١١‏ . 

1. / في الدعوات / دعاء يوم عرفة . وقال: غريب . وأحمد‎ ٥ _الترمذي‎ ٥ 
۲۱۰ / ۲ _أحمد‎ 85 

لالاهة أحمد ۱ / ۱٩٩‏ . 


۲۹۱ 
بالقسّط لا إِلَهَ إلا هو الْعَزِيز الحكيم # وأنا على ذلك من الشاهدين» أخرجه أحمد . 

٨۸‏ ۹ -وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله مله : إن أكثر دعاء من 
كان قبلي ودعائي يوم عرفة أن أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم اجعل في بصري نوراء وفي سمعي نوراء وفي 
قلبي نورا اللهم اشرح لي صدريء ويسر لي أمريء اللهم / أعوذ بك من وساوس 
الصدر وشتات الأمر» وشر فتنة القبر» وشر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهارء 
وشر ما يهب مع الرياح» وشر بوائق الدهور»» أخرجه البيهقي . 

۹٩۹‏ -وعن سالم بن عبد الله أنه کان يقول بالموقف : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله إلها 
واحدا ونحن له مسلمونء لا إله إلا لله ولو كره المشركون» لا إله إلا الله ربنا ورب 
آبائنا الأولين»» وكرر يقول ذلك حتى غابت الشمس» ثم التفت إلى أبي بكر بن 
عتيق قال : قد رأيت لواذنك بي اليوم» ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب عن 
النبي عه َيه قال : ومن شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» 
أخرجه أبو ذر. ۰ 

قوله : لوذانك بي : أي التحاول وانضمامك من لاذ يلوذ لواذا إذا التجى وانضم 
واستغاث» وقد مر فيما تقدم: «أكثر دعائي وأفضل الدعاء لا إله إلا الله) ) إنما سمي 
هذا الذكر دعاء لثلاثة أوجه؛ أحدها: ما تضمنه حديث سالم آنقاء فكأنه لما كان 
شيعا أعطاه ما هو أفضل من إعطاء السؤال أطلق عليه دعاءه» وينشد في ذلك قول 


أمية بن أب بي الصلت : 
اذك حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فضل لك الحسب المهذب والسناء 
إذا أثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء 


الوجه الثانى : معناه: أفضل ما يستفتح به الدعاء على حذف مضاف» ويدل عليه 
حديث علي فإنه استفتح به ثم دعاء الثالث: معناه أفضل ما يستدل به على الدعاء 


. أفضل الدعاء دعاء عرفة‎ ١١٠ / -البيهقى ف في الكبرى ه‎ 10A 
المناسك لأبى ذر.‎ ۹ 


۲۱۲ 
يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء والأول أوجه. 

٩٠‏ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي 
يدم يوم عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير ما نقول» اللهم 
لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» ولك رب تراڻي» أعوذ بك إمن عذاب] القبر 
ووسوسة الصدر وشتات الأمر» اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح»» 
أخرجه الترمذي . 

١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول بالموقف: الله أكبرء 
ثلاث مرات» لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» مرة واحدة» ثم 
يقول: اللهم اهدني واعصمني بالتقوىء واغفر لي في الآخرة والأولى» ثلاث 
مرات» ثم يسكت بقدر ما يقرأ فاتحة الكتاب» ثم يعود فيقول مثل ذلك» حتى يفرغ. 
وكان يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبًا مغفورء أخرجه آبو ذر. وقد تقدم عنه 
عن ابن عمر دعاء أطول من هذا في ذكر ركعتي الطواف. 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان فيما دعا به رسول الله 
يم في حجة الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي» وتعلم سري وعلانيتي» ولا 
يخفى عليك شيء من أمري» آنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجد المشفق 
المغرور المعترف بذنبه؛ أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير؛ من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته» وذل لك 
خده» ورغم لك أنفهء اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيّاء وکن لي رؤوفًا رحيمّاء يا 
خير المسئولين» ويا خير المعطين. 

٩۳‏ د وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وابن مسعود أنهما قالا: قال 
رسول الله ايم : «ليس في الموقف قول ولا عمل أفضل من هذا الدعاء»» وأول من 
ينظر إليه صاحب هذا القول إذا وقف بعرفة فيستقبل البيت الحرام بوجهه ويبسط يديه 





٠۰‏ الترمذي ۰ فى الدعوات ب ٠١‏ وقال: غريب. 

0 المناسك لأبى ذر. ٠‏ 

1 - لم أجده إلا عند الطبراني في الكبير بنحوه ۷٤ / 1١‏ رقم ۱۱٤۰١‏ . 
۴ - جامع لدعاء الصحيح لأبي منصور . 


ولف 
ثم يلبي ثلاناء ويكبر ثلانّاء ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أشهد 
أن الله على كل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علمّاء يقول ذلك مائة مرة» 
ثم يتعوذ من الشيطان الرجيم» إن الله هو / السميع العلم» يقول ذلك ثلاث مرات» 
ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات؛ يبدأ في كل مرة بسم الله الرحمن الرحيم» ثم 
يصلي على النبي ميم فيقول: صلى الله وملائكته على النبي الأمي وليه السلام 
ورحمة الله وبركاته» ويدعو الله ويجتهد فى تكرار الدعاء لوالديه ولقربائه ولإخوانه 
في الله من المؤمنين والمؤمنات» فإذا فرغ من دعائه عاد في مقالته هذه فلا يكون له 
قول ولا عمل حتى يشي على هذاء فإذا مشى باهى الله به الملائكة فيقول: «انظروا 
إلى عبدي استقبل بيتي» كبرني ولباني وسبحني وحمدني وهللني» وقرأ بأحب السور 
إلي» وصلى على نببي عي ؛ أشهدكم أني قد قبلت عمله» وأوجبت له أجرا 
وغفرت له ذنيه. وشفعته فيمن شفع له ولو شفع في أهل الموقف شفعته فيهم) 
أخرجه الحافظ أبو منصور في جامع الدعاء الصحيح» قال الشافعي: أفضل الدعاء 
يوم عرفة» وينبغي أن يكثر من التضرع والابتهال والبكاء» فهنالك تسكب العبرات» 
وتستقال العثرات» وتنجح الطلبان» وهو موضع يجتمع فيه خيار عباد الله عز وجل 
ومن لا يشقى بهم جليسهم من أولياء الله تعالى» والأفضل أن يكون حال دعائه 
مستقبل القبلة عند الصخرات» وأن يكون راكبًا اقتداء برسول الله يدم » وعليه نص 
الشافعي في القديم» وبه قال أحمد» ونص الإمام على أنه لا مزية للراكب على 
الراجل» وفيه قول ثالث أن الراجل أفضل» وهو الأظهر في حق القوي الذي لا 
يضعف بسبب ترك الركوب عن الدعاء» ولا يكون ممن ينبغي أن يركب ليتعدى به» 
وعلى أي حال وقف أجزأه» ولا يتكلف السجع في الدعاءء ولا يفرط في الجهر به» 
ويلح فيه» ولا يستبطئ الإجابة. 


ذكررفع اليدين في الدعاء والوقوف راكبا 
تقدم نظيره في أذكار الدعاء والذكر من باب فروض الصلاة وسننها» وفي ذكر 
أذكره . 
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٤‏ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت ردف النبي عام 
بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناولت الخطام بإحدى يدي وهو 
رافع يده الأخرى» أخرجه النسائي . 

١. 65‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ايم قال: «ترفع الأيدي 
في سبع مواطن؛ عند افتتاح الصلات وعند استلام الحجرء وعند الصفا والمروة» 
وبعرفة» وبجمع)» وأخرجه أبو ذرء ولم يذكر السادسة والسابعة» ولعله عند الجمرة» 
وعند رؤية البيت كما أخرجه الشافعى» وذكر منها عرفة وجمعهاء وقد تقدم الحديث 
في ذكر رفع اليدين عند رؤية البيت. 

2-5 وعنه: قال: رأيت رسول الله كم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره 
كالمستطعم المسكين أخرجه أبو ذر. 

٩9 ۷‏ 29 وعنه: قال: أفاض رسول الله َنم من عرفة وردفه أسامة» فمالت 
به الناقة وهو رافع يديه لا يجاوز رأسه» فسار على هيئته حتى أتى جمعّاء أخرجه 
أحمد. 

٨۸‏ - وعن ابي سعيد رضي الله عنه أن النبي ي رفع يديه إلى السماء 
باطنهما إلى الأرض وظاهرهما إلى السماءء أخرجه أحمد وأبو ذر» وفي رواية: 
رأيت رسول الله رک واقمًا بعرفة يدعو هكذا. . ورفع يديه حيال ثندوته» وجعل 
بطن كفه مما يلي الأرض. أخرجه أحمد. 

ذكر استحباب فطريوم عرفة لمن وقف بها 

تقدم فيه حديث أم الفضل وميمونة وعكرمة وغيرهم في ذكر كراهة صوم يوم 
عرفة من باب صوم التطوع . 

48 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي سم أتى برمان يوم عرفة فأكل. 
٤‰‏ النسائي ۳۰۱۱ . 

٥‏ المناسك لأبي ذر. 
57 المناسك لأبي ذر. 


۷ _ أاحمد ١‏ / 555 . 
4 أحمد ۳ / ۱۳ و5١‏ و86 و5ة . 


۹ الإحسان 56١5‏ في الصوم / صوم يوم عرفه. 


1٥ 

قال : وحدثتني أم الفضل أن النبي اسيم أتي بلبن / فشربه. أخرجه أبو حاتم. 

١‏ -وعن ابن عمر وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع رسول 

الله يم فلم يصمه» وحججت مع أبي بكر فلم يصمه» وحججت مع عمر فلم 
يصمه» وأنا فلا أصوم ولا آمر به» ولا أنهى عنه. أخرجه أبو حاتم . 


١‏ الإحسان ۳٠٠١ ٤‏ في الصوم / صوم يوم عرفة. 





ذكرفضائل يوم عرفة وإجابة دعاء الواقمين بها 
وتنزل الرحمة عليهم في ذلك اليوم 
۲ -_- قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك البوم 


و رمم براه 


- عيدا!! قال: فأي آية؟ قال: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عَلَيكُم نعمّتي 
ورضيت لَكُم الإسلام ديئًا4 . قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان 
الذي نزلت فيه!! نزلت على رسول الله و بعرفات في يوم جمعة» أخرجاه. 

۳ .2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عم : «ما من يوم 
أكثر أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفةء وإنه ليدني ثم يباهي ثم يقول: ما 
أراد هؤلاء»؟. أخرجه مسلم والنسائي وقال: «عبدا أو أمة من النار». 

214 -وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله عرشم قال: « 
يوم عرفة» وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما 
رأى يوم بدر»؟» قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة» . 
أخرجه مالك» قلت: وهو من مراسيل مالك كذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد. 

قوله : أدحر؛ الدحر الدفع بعنف على سبيل الإهانة» ومنه: «ويلقى في جهنم 
ملوما مدحورًا وفي رواية: «أدحر ولا أدحق). والدحق : الطرد والإبعاد. 

وقوله: يزع الملائكة: أي يقودهم. قال الجوهري: يقال زاع بعيره يزوعه وزعاً إذا 
حركه بزمامه إلى قدام ليزداد فى سيره. 

65 وعن بلال رضى الله عنه أن النبى ايم قال: «إن الله عز وجل 
يباهي ملائكته بأهل عرفة عامة» وباهى بعمر خاصة». أخرجه الحافظ أبو القاسم تمام 
الرازي في فوائده. 





5 البخاري ©؛ في الإيمان / زيادة الإيمان . ومسلم ۳١١٠۷‏ في أول التفسير. 
۴ - مسلم 1158 في فخ فضل الحج. والنسائي ”٠ ٠١7‏ ما ذكر في يوم عرفة. 
1 . مالك ۲ رقم 540 جامع الحج . 

5 _ فوائد تمام ۲ / 144 رقم 155 (الروضه) 


1۷ 

4085 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عم : «يباهي 
الله بأهل عرفة ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء؛ جاءوا شعنًا غبراً». 
أخرجه أبو حاتم. 

/ا 6 وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله یم : «ما من أيام 
أفضل عند الله من عشر ذي الحجة». فقال رجل يا رسول الله؛ هي أفضل من عدتهن 
جهادًا في سبيل الله؟ قال: «هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله عز وجل» 
وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة؛ ينزل الله - وله المثل الأعلى - إلى سماء 
الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعنًا غبرً؛ حاجين» جاؤا من كل فج عميق» 
يرجون رحمتي» ولم يروا عذابي» فلم ير يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة». 
أخرجه أبوحاتم في كتاب التقاسيم والأنواع» وأخرج الحافظ أبو بكر الإسماعيلي 
طائفة منه» ولفظه: أن رسول الله ايشم قال عشية عرفة: «ينزل الله تعالى فيه إلى 
السماء الدنيا فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي شعنًا غبر؛ جاؤا من كل فج عميق 
ضاحين ليسئلوني رحمتي ولم يروني» ويتعوذون بي من عذابي ولم يروهء لا یری 
يوم أكثر عتفّاء أو عتيقة فيه من النارء لا يغفر الله فيه لمختال. 

١4‏ وأخرج البغوي في شرح السنة معناه عن جابرء وقال فيه: (إذا كان 
يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعنًا غبراً» 
اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم / فتقول الملائكة: يا رب فلان كان يرهق» وفلان 
وفلانة كان. . » فيقول الله عز وجل: قد غفرت لهم». 

قوله: يرهق: أي يغشا المخازيء والفج الطريق الواسع» والعميق البعيد» 
وكذلك مقلوبه المعيق. 

4 ه. وعن العباس بن مرداس رضى الله عنه أن النبى عاي دعا لأمته عشية 
عرفة بالمغفرة فأجيب أني قد غفرت لهم ما سوى المظالم؛ فإني آخذ للمظلوم حقه. 
قال: «أي رب؛ إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة» وغفرت للظالم». فلم يجب 
57 الإحسان. 58607 الوقوف بعرفة. 


۷ _ التقاسيم والأنواع . 


64 شرح السنة ١9754‏ فضل يوم عرفة. 
۹ ابن ماجه ۳۰۲۳ الدعاء بعرفة . 


1۸ 
تلك الليلة» فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك 
رسول الله ميم » أو قال: تبسمء فقال له أبو بكر وعمر: بأبي وأمي؛ إن هذه 
الساعة لساعة ما كنت تضحك فيهاء فما الذي أضحكك أضحك الله سنك؟ قال: 
(إن عدو الله إبليس لا علم أن اللّه جل وعلا استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب 
فجعل يحثي على رأسه ويدعو بالويل والثبور» فأضحكني ما رأيت من جزعه». 

أخرجه ابن ماجه. ا 

والويل: الحزن والهلاك والمشقة» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل. ومعنى 
النداء به: يا حزني» ويا عذابي» ويا هلاكى احضر فهذا وقتك» فكأنه نادى بالويل 
ليحضره لما عرض له. والثبور: الهلاك وقد ثبر يثبر ثبو إذا هلك . 

٩۰‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملكتم : «إن الله تطول 
على أهل عرفات فباهى بهم الملائكة فقال: انظروا إلى عبادي شعنًا غبر؛ أقبلوا 
يضربون إليّ من كل فج عميق؛ فاشهدوا أني قد غفرت لهم إلا التبعات التي بينهم) . 
قال: ثم إن القوم أفاضوا من عرفة إلى جمع»› فقال: «(يا ملائكتي ؛ انظروا إلي عبادي 
وقفوا فعادوا في الطلب والرغبة والمسألة؛ اشهدوا أني قد وهبت مسيئهم لمحسنهم» 
وتحملت عنهم التبعات التي بینهم» . 

١‏ -أخرجه أبو ذر عبد الرحمن بن أحمد في منسكه. وأخرج الحافظ علي 
بن عبد العزيز في منتخبه» حكاه عنه صاحب الكوكب أن النبي يدم قال: «يقول 
الله عز وجل يوم عرفة: يا ملائكتي؛ انظروا إلى عبادي شعنًا غبراء قد أقبلوا يضربون 
إلي من كل فج عميق» أشهدكم أني قد شفعت محسنهم في مسيئهمء وأني قد 
غفرت لهم جميع ذنوبهم إلا التبعات التي بينهم وبين خلقي» فإذا أتوا مزدلفة 
وشهدوا جمعا ثم أتوا منى ورموا الجمار ونحروا وحلقوا ثم رأوا البيت قال جل 
وعلا: يا ملائكتي؛ أشهدكم اني قد شفعت محسنهم في مسيئهم» وأني خلفتهم في 
عيالاتهم » وني قد استجبت لهم ما دعوا به» وأنى ي قد غفرت لهم التبعات التي بينهم 
وبين خلقي» وعلي رضا عبادي . 


٠.‏ 4605 - المناسك لأبي ذر. 


١‏ منتخب علي بن عبد العزيز. 


514 

۲ وعنه قال: وقف النبى يكنم بعرفات» وكادت الشمس أن تغرب 
فقال: (يا بلال؛ أنصت الناس» . فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله یم فأنصت 
الناس فقال: «معاشر الناس؛ أتاني جبريل آنفًا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله 
عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المسعى وضمن عنهم التبعات»» فقام عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول اللّه؛ هذا لنا خاصة؟ فقال: «هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى 
يوم القيامة»» فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. أخرجه الإمام عبد الله بن 
المبارك في مسنده» وذكره عبد الحق في كتاب الرقائق . 

۳ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله ایم يقول: 
لا يبقى أحد منكم يوم عرفة في قلبه وزن ذرة من إيمان إلا غفر له»» قال رجل: يا 
رسول اللّه؛ لأهل عرفة أو للناس عامة؟ قال: «بل للناس عامة)» أخرجه أبو ذر في 
منسكه . 

٤‏ وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عم : «المغفرة تنزل 
على أهل عرفة مع الحركة الأولى» فإذا كانت الدفعة / العظمى فعند ذلك يضع 
إبليس التراب على رأسه ويدعو بالويل والشبور» فتجتمع إليه شياطينه فيقولون: 
مالك؟ فيقول: قوم فتنتهم منذ ستين وسبعين سنة؛ غفر لهم في طرفة عين)» أخرجه 
أبو عمر النمري الحافظ في كتاب التمهيد؛ ذكره عنه عبد الحق في كتاب الرقائق . 


۲ الرقائق لعبد الحق. 
407 المناسك لأبى ذر. 
5 5 _ التمهید ۱۲١ / ١‏ . 


۰ 
ذكرالإفاضة من عرف ة إلى مزدلف: 
ذكروقت الاقاضةهة 

9 عن محمد بن قيس بن مخرمة قال: خطب رسول الله عينم فقال: 
(أيها الناس؛ إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم 
الرجال في وجوههم قبل أن تغرب من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس» فهدينا مخالف 
لهدي أهل الأآوثان والشرك». أخرجه الشافعي في مسنده. 

ذكركيمية السيرفيها 

تقدم في حديث جابر الطويل طرف منه. 

5-65 وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: إن رسول الله عرسم كان 
يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص» أخرجاه. 

والعنق: سير رفيقء قال الجوهري: العنق ضرب من سير الدابة والإبل» 
والنص: سير فيه سرعة» قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى تستخرج به أقصى 
سيرهاء وأصل النص: منتهى الأشياء وغايتها أقصاهاء والفجوة بفتح الفاء وسكون 
الجيم: المتسع. وقد رواه بعض رواة الموطأ فرجة بالراءء وهو بمعناه» وفيه دليل على 
استحباب السكينة عند ازدحام الناس رفقًا بهم» فإذا لم يكن زحام سار كيف شاء. 

۷ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تت دفع فسمع وراءه 
جریا شديدا وضرب للوبل» فأشار بسوطه إليهم وقال «أيها الناس؛ عليكم بالسكينة» 
فإن البر ليس بالإيضاع». أخرجه البخاري. 

والإيضاع: سير مثل الخبب . 

ذكرما يقال حال الافاضة من الذكر 

تقدم في ذكر التلبية حديث ابن عباس عن أسامة والفضل أن النبي ايم لم يزل 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أخر جاه . 
6 الشافعي ١‏ / 050" رقم 91١‏ . 


5 اليخاري ١5155‏ السير إذا دفع من عرفة. ومسلم 5 الإفاضة من عرفات. 
۷ _ البخاري ١77١‏ أمر النبى يم بالسكينه . 


۲۲۱ 

۸ وعن أسامة بن زيد رضي اللهعنه ما أن النبي يم لم يزل يلبي حين 
أفاض حتى دخل جمعاء أخرجه الأزرقي . 

۹ وعن الأسود قال: أفاض عمر رضى الله عنه عشية على جمل أبيض 
أحمر وهو يلبي : البيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لك». أخرجه سعيد. 

° وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من عرفات إلى مزدلفة ولم 
يكن يغير من التهليل حتى أتينا المزدلفة» أخرجه أبو ذر. 

وقد تقدم الكلام في الجمع بين مختلف الروايات في ذكر التوجه من منى إلى 
عرفات . 

ذكرالتزول دون المزد لمة لحاجة 

١‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول. الله ای من 
عرفة حتى إذا كان بالشعب - قال البخاري: الأيسر الذي دون مزدلفة ‏ نزل فبال - 
وقال مسلم: فأناخ ناقته ثم بال» ولم يقل أهراق الماء ‏ ثم دعا بالوضوءء ثم توضاً 
ولم يسبغ الوضوءء قلت له: الصلاة؟ قال: «الصلاة أمامك»» فركب» فلما جاء 
المزدلفة نزل فتوضاً وأسبغ الوضوءءثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصل بينهما شيناء وفي 
رواية: فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة 
فصلى بهم» ثم حلوا. أخرجاه بطرقه. وأخحرجه النسائي» وقال في رواية: فلم يحل 
آخر الناس حتى صلى» وفي رواية: فلما جاء إلى الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى 
الغائط› فلمارجع صببت عليه. . الحديث أخرجه مسلمء وأخرجه النسائي» وقال في 
رواية : فلم يحل آخر الناس حتى صلى . 

والشعب: هو انفراق ما بين الجبلين من طريق ونحوه» ونزوله عم / إنما كان 





4 أخبار مكة ۲ / ١95‏ . 

4 د سنن سعيد. 

۰ المناسك لأبي ذر. 

١‏ البخاري 4 في الوضوء/ إسباغ الوضوء. ومسلم ١١8٠١‏ . استحباب إدامة الحاج التلبية. 
وأبو داود ١975‏ الدفعة من عرفةء والنسائي 4 النزول بعد الدفع. 


۲۲ 
نزول حاجة وليس من النسدك في شيء. 

وقوله: ولم يقل أهراف الماء تنبيه على أنه أورد الحديث كما سمعهء ولم يورده 
بالمعنى» فقوله: الصلاة ينال بالنصب على الإغراء» وبالرفع على إضمار الفعل أي 
حانت . 

قوله: الصلاة أمامك؛ برفع الصلاة لا غير على الابتداءء وقيل: معناه موضع 
الصلاةعلى حذف مضاف برهو البتدأ وإقامة المضاف إليه مقامهء أمامك وهو المزدلفة» 
ويحتج به أبوحنيفة على .عدم جواز الصلاة قبل مزدلفة» وحمله من خالقه على 
الأولوية. 

وقوله: «ولم يسبغ الوضوء» مع قوله: «فلما جاء المزدلفة أسبغ» قد يوهم أن 
الأول لم يكن وضوء الصلاة؛ بل كان استنجاء» وعلى ذلك تأوله بعضهم» وقيل: 
بل وضأ بعض أعضائه» وايس كذلك» بل كان الأول وضوء الصلاة وأتى فيه بما تجوز 
الصلاة به دون تكرار» وجمعه لاستعجاله» وبادر ليكون على طهارة» فإنه لا يخلو 
من ذكر الله تعالى» ثم أداد الوضوء ليحصل له فضيلة إكماله ويسبغ» ويجوز أن 
يكون كان ما يوجب الإعادة» ونما يدل على أنه لا يجوز أن يراد بالآول الاستنجاء 
قوله في بعض الطرف: (فصببت عليه»)» وذلك يتعذر في الاستنجاء. 

قوله: «ثم أناخ كل إنسان بعيره» فيه دلالة على أن قليل العمل لا يقطع نظم 
الجمع» وتأخير حط الرحال إلى الفراغ من صلاة العشاء هي السنة المأثورة لئلا ينقطع 
الجمع؛ فإن ذلك قد يطول فتفوت فضيلة الجمع. 

ذكرالوقوف للمسألة حال الافاضة 

؟لاهة ‏ عن أبى سويد بن حجير قال: حدثني خالي قال: أتيت النبي ا 
بين عرفة والمزدلفة فأحذت بخطام ناقته فقلت: ما يقربني من الجنة ويباعدني من 
النار؟ قال: «أما والله لئن أوجزت المسألة؛ لقد أعظمت وطولت؛ أقم الصلاة 
المكتوبة» ود الزكاة المفروذمة» واحجج البيت» وما أحببت أن يفعله بك الناس فافعله 
بهم» وما كرهت أن يفعله بك الناس فدع الناس منه» خل عن خطام الناقة». أخرجه 
أبو ذر الهروي . 


4075 - المناسك لأبي ذر. 


۲۳ 

قوله : «الزركاة المفروضة) : أي المقدرة» والفرض التقدير. 

۲ )) - وروي نحو هذا في التوجه من منى إلى عرفات؛ ورواه البغوي 
بسنده عن المغيرة عن أبيه قال : انعهیت إلى رجل يحدث قوما فجلست فقال : : وصف 
لي رسول الله ون يمنى غاديًا 3 عرفت فجعلت أتشرف ا كلما رفعت لى 
فعرفته بالصفة» فقا مت بين أيدي الركاب؛ فلما دنوت قال بعضهم خل عن وجوه 
الركاب يا عبد الله فقال عله : «دعوه فأرب ماله)» فدنوت فأخذت بالزمام ‏ أو قال: 
اام تقلت : نا رسو ا٥‏ ] حدثني بعمل يقريني بن اء وي ڪراي من ار 
قال: تقيم الصلاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان» وتحب للناس ما تحب أن يؤتى 
لبك وتک الا بو إليك خل عن وجوه الركاب ) . 

قوله: فأرب ماله : أي فحاجة جاءت به فدعوه» وما صلق والأرب والإربة 
والمأربة : الحاجة. 

ذكرالجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 

۴ د وعد ابن عمر رضي الله عننهما قال ١‏ جمع رسول لله تله بين الغرب 
والعشاء بجمع ليس بينهما سحدة» وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء 
ركعتين. أخرجاه. 

له: «ليس بينهما سجدة) أي صلاة / نافلة» وقد جاءت السجدة : معنى ارک 
رسول الله تيه جمع بين الصلاتين بمزدلفة. أخرجه الحافظ الخطيب أبو بكر بن علي 
الجمع لأي علة هو وفي جواز القصر في ذكر الجمع؛ بين الظهر والعصر بعرفة 
وهذا الجمع سنة بإجماع من العلماء» وإنما اختلفوا فيما لو صلی كل صلاة فى 
۲ (م) شرح السنة ١ / ١‏ رقم 4 في الإيمان / بيان أعمال الاسلام وثواب إقامتها وهو عند أحمد 
1 من حديث المغير بن سعد عن أبيه رقم 578١‏ وفي 787/5 رقم ۲۷٠۳١‏ عن المغير بن عبد الله 
اليشكري عن أبيه . وهو بنحوه في الصحيحين. 
۳ -البخاري ١617+‏ من جمع بينهما . ومسلم ۷٠۳‏ الإفاضة من عرفات. 
4 - تقدم وهو في الصحاح. تكرر وسيتكرر كثيرا. 


۲٤ 
. وقتهاء فعند أكثر العلماء تصح‎ 

وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة 
وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل صلاة في وقتها مع كراهية. 

ذكراستحباب أن يصلي الصلاتين قبل حط الرحال 

فيه حديث أسامة المتقدم في ذكر النزول قبل مزدلفة لحاجة» وفيه ما يدل على 
ذلك. 

68 - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ‏ وكان رديف رسول الله مله 
عشية عرفة ‏ قال : أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة» فأقام فصلى المغرب» ثم بعث إلى 
أقوام فأناخوا في منازلهم» فلم يحلوا حتى صلى العشاء الآخرة» ثم حل الناس فنزلوا. 
أخرجه النسائي . 

ذكرأنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين 

5 - عن جابر حديثه الطويل» وفيه أن النبي ميه [صلى ] بالمزدلفة المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاء وفيه دليل على أن الفوائت 
يؤذن لهاء وأن الجمع بأذان وإقامتين» وهو أصح قولي الشافعي» وهو مذهب أحمد 
وأبي يوسف . 

ذكرآنه يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة 

٩۹۷‏ عن أشعث بن سليم قال : أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى مزدلفة 
فأذن وأقام ‏ أو أمر إنسانًا فأذن وأقام ‏ فصلى المغرب ثلاث ركعاتء ثم التفت إلينا 
فقال: الصلاة» فصلى بنا العشاء ركعتين» ثم دعا بعشائه فقلت له في ذلك فقال: 
صليت مع رسول الله عه هكذا. 

أخرجه أبو داود» وبه قال أبو حنيفة أنه يصلي بأذان واحد وإقامة واحدة. 

٥‏ النسائي 507١‏ الجمع بين الصلاتين. 


49۷٩‏ -تقدم. 


ااه 5 أبو داود 1۹ الصلاة بجمع . 


Yo 

وأشعث هذا هو أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي الكوفي» وسليم بضم السين 

وفتح اللام. 
ذكرأنه يجمع بأذانين وإقامتين 

۸ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين الصلاتين بالمزدلفة فصلى 
الصلاتين؛ كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهماء وفي رواية أنه لا صلى 
المغرب صلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائهء ثم أذن بالعشاء وأقام فصلاها. 
أخرجهما البخاري» وأخرجه أبو داود وقال: ولم يناد في واحد منهما. وحكى 
البغوي والمنذري أن هذا قول الشافعي» ودليله هذا الحديث. وحديث أسامة المتقدم 
في ذكر النزول دون مزدلفة» هو قول إسحاق» وحكى غيرهما إن صح قول الشافعي 
الجمع بأذان وإقامتين. 

ذكرأنه يجمع بينهما بإقامة دون أذان 

4 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بجمع المغرب والعشاء بإقامة 
واحدة» ثم انصرف» وقال: هكذا صلى بنا رسول الله بام في هذا المكان» أخرجاه 
والنسائي» وزاد: ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهماء وآخرجه أبو داود وزاد 
بعد قوله «بإقامة»: «ثلانًا واثنتين»» وروى اللتمع بإقامة واحدة على عبد الله بن مبارك 
عن ابن عمر عن النبي ايم أخرجهما أبو داود» وبه قال سفيان الثوري» وقال: 
أيها فعلت أجزأك. ` 

وهذه الأحاديث في هذه/ الأذكار توهم التضادد والتهافت» وقد تعلق كل من 
قال بقول منها بظاهر ما تضمنته. ويمكن الجمع بين أكثرها؛ فنقول قوله بإقامة 
واحدة؛ أي لكل صلاة وبتأذين» وأنه من صرح بإقامتين ثم يقول المراد بقول من قال 
لكل واحدة بإقامة؛ أي مع أولاهما وأذان» يدل عليه من رواية من صرح بأذان 
وإقامتين» وأما قول ابن عمر فى ذكر أذان واحد وإقامة واحدة حين فراغه من المغرب 
الصلاة. وقد يتوهم الاكتفاء بذلك دون إقامة وتأذين» وأنه من روى أنه صلاهما 
بإقامة واحدة» فنقول: يحتمل أنه قال الصلاة بينها لهم عليها لئلا ينشغلوا عنها بأمر 
۸ البخاري 1517/5 من أذن وأقام لكل واحدة. وأبو داود 1۹۲۹ . 
4۹4 لم يفوه أحد للبخاري غير المصنف ‏ وهو عند مسلم ٠۲۸۸‏ الإفاضة من عرفات. وأبي داود 
١‏ الصلاة بجمع . والنسائي ۳١۲۸‏ في الجمع بين الصلاتين. 





2 
آخر» ثم أقام بعد ذلك أو أمر بالإقامة» وليس في الحديث أنه اقتصر على قول 
الصلاة» وأما رواية من روى أنه جمع بينهما بإقامة واحدة؛ أي على صفة واحدة لا 
أنه اقتصر على إقامة واحدة للصلاتين» وأما حديث البخاري أنه صلى كل واحدة 
منهما بأذان وإقامة والعشاء بينهما فهو مضاد للأحاديث كلهاء فيحمل على أنه فعل 
ذلك مرة أخرى غير تلك المرة متقدمة عليهاء والأخيرة على ما تضمنه حديث غير 
البخاري» ويستدل به على عدم وجوب الموالاة» ويؤيده حديث :ثم أناخ كل واحد 
بعيره» على ما تقدم ذكره» إذا تقرر ذلك؛ فمن جمع بين الصلاتين وقدم الثانية إلى 
الأولى أذن للأولى وأقام وفاقّاء وأقام للأخرى عند الأكثرين» وهو قول الشافعي» 
وقال أصحاب الرأي: لا يقيم لهاء أما إذا أخر الأولى إلى الثانية فاختلف العلماء في 
الأذان للأولى على ما سبق تقريره» ولا خلاف أنه لا يؤذن للثانية إلا ما تقدم ذكره 

عن أبن عمر. 
ذكرالتكبير بالصبح بمزدلفة 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قال: ما رأيت رسول الله 
يتم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا بين صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلاة الصبح 
يومئذ قبل ميقاتها . 

۱ وعنه أن النبي ميم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع 
الفجر وقائل يقول لم يطلع» ثم إن رسول الله يسم قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا 
عن وقتهما في هذا المكان المغرب والفجرهء فلا تقدموا الناس جمعًا حتى يعتمواء 
وصلاة الفجر هذه الساعة»» ثم وقف حتى استقر ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة» أخرجهما الشيخان» والمراد فيهما الميعاد لا أنه صلى الصبح قبل وقتها 
المشروع» وبين ذلك حديث جابر أنه يم صلى الصبح حين تبين له الفجر. 

ذكرالتلبية بمزد لمعه 

۲ عن عبد الله حمزة بن يزيد قال: قال عبد الله ونحن بجمع: وسمعت 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة؛ لاشتمالها على الكثير من مناسك الحج» وسيأتي ذكر 
٠‏ _ البخاري ١187‏ متى يصلي الفجر ومسلم »١1784‏ استحباب زيادة التفليس. 


۱ 2 تقدم. 8 
۲ - ستيأتي في ذكر رمي الجمرة إن شاء الله تعالى . 








يفف 

ذلك في ذكر رمي جمرة العقبة. 
ذكروقت الوقوف على المشعرا لحرام 

“4017 عن جابر حديثه الطويل» وفيه أن النبي ّم لما أتى المزدلفة صلى 
المغرب والعشاء» ثم اضطجع جتى طلع الفجر» فصلى الفجر ثم ركب القصواء حتى 
أتى المشعر الحرام» ولم يزل واقمًا حتى أسفر جداء ثم دفع قبل طلوع الشمس» وقد 
تقدم بيان المشعر الحرام» والاختلاف فيه سبق في باب صفة حج النبي وم » وهذا 
كمال السنة من المبيت بمزدلفة» وعليه اعتمد من أوجب ذلك» وقال أبو حنيفة: من 
لم يكن بها بعد طلوع الفجر فعليه دم إلا لعذر من ضعف أو غيره» وإن كان بها بعده 
أجزأه» وإن لم يكن بها قبله» وهو ظاهر / ما نقله البغوي عن مالك وأحمد» وعندنا 
في وجوب المبيت قولان؛ الأصح وجوبه» ويجزئ من ذلك أدنى جزء بعد نصف 
الليل إلى طلوع الفجرء وفي قول غير مشهور: إلى طلوع الشمس» فمن كان بها في 
شيء من هذا الوقت فلا شيء علیه» وإن لم يكن بها قبله» ومتى دفع قبله فعليه دم 
على الأصح . 

ذكرمكان الوقوف 

614 -فيه حديث جابر الطويل» وفيه: «ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن 

بطن محسر»» أخرجه مالك» وقد تقدم الحديث أتم من هذا في ذكر مكان الوقوف 


3 


بعرقة . 


أذكار الا فاض7 من مزد لف إلى منى 
ذكربيان وفتها 

تقدم في حديث جابر الطويل أن النبي يم دفع قبل طلوع الشمس وأردف 

١ 6‏ وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر حين صلى بجمع الصبح› 
۲۳ _ تقدم . 
41 _ تقدم . 
٥‏ البخاري ١185‏ متى يدفع من جمع . والترمذي ۸٩۹٦‏ ما جاء أن الإفاضة من جمع. وقال: 
حسن صحيح . 


۲۲۸ 
فقال: إن المشركين كانوا لايدفعون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثبير» وإن 
النبي م خالفهم فدفع قبل طلوع الشمس» أخرجاه. 

1 -_ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان لا 
يفيضون في حجهم من المزدلفة حتى تنظر الإبل مواضع أخفافها. قال أهل العلم: 
السنة المأثورة في الإسلام أن يدفع من المزدلفة عند الإسفار قبل طلوع الشمس . 

۷ - وعن طاووس قال : كانو فى الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب 
الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير فآخر الله 
هذه وقدم هذه. أخرجه الشافعي . 

قوله: أشرق ثبير؛ أي ادحل بها الجبل في الشروق» وكما يقال: أجنب أي 
ادخل في الجنوب» وأشمل أي ادخل في الشمال» ومنه قوله تعالى: «فاتبعوهم 
مشرقین)؛ أي لحقوهم وقت دخولهم في شروق الشمس وهو طلوعهاء وثبير هو 
جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى منى» وقيل: هو أعظم جبال مكة» عرف برجل 
من هذيل كان اسمه ثبيراً دهق» والمشهور عند أهل مكة فى ثبير أنه جبل مشرف على 
منى؛ أوله من جمرة العقبة ممتد إلى أمام مسجد الخيف» وقال الجوهري: ثبير جبل 
بمكة» ولعله أراد بقرب مكة» وليس في نفسهاء ويجوز إطلاق ذلك تجوزاء والمقابلة 
أحد وجوه المجاز» ويمكن الجمع من وجهين؛ أحدهم أن يحمله على المشرف على 
منى» وهو قريب من مكة» ومن مزدلفة» ويرى منها أحد وجهيه مساو لخراءء 
والآخر مشرف على منى فنسب إلى كل موضع من الثلاثة لذلك» ویجوز أن يكون 
أجبل ثلاثة يطلق على كل منها ثبير» ويؤيد ذلك أنه جعل الذي بمزدلفة على يسار 
الذاهب إلى منى» ولو كان المراد به المشرف على منى لكان على يمين الذاهب إليهاء 
وفي بلاد مزينة ما يقال له ثبيراء أقطعه رسول الله ميم شريح بن حمزة المزني 
رضي الله عنه. 

قوله: «كيما نغير»: وما زائدة كافة لعمل كي» ونغير: أي ندفع للنحر؛ يقال: 
أغار إغارة التعلب؛ أي أسرع في عدوه. 





7 الشافعى ٩۱۹‏ . 
۷ _ مثله. 


۲4 
أصبحوا ثم دفع فرأيت فخذه ما يحرش بعيره بمحجنه . أخرجه الشافعي . 

قوله: (يحرش بعيره): الحرش مثل الخدش » وقد حرشه يحرشه واحترشه أيضاء 
وحرشت البعير إذا احترشته إليك بالمحراش» وهو اللحجن» ويقال أيضا هو يحرش 

ذكرحجة من قال: يجوز الدفع بعد نصف الليل 

8 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بعثنى رسول الله ايم في 

5 وعنه أنا من قدم رسول الله ايشم ضعفة أهله. أخرجه السبعة 
والشافعى» وزاد: من المزدلفة إلى منى . 

0١‏ - وعن آم حبيبة رضي الله عنها أن النبي ايم بعث بها من جميع 

۲ وعنه كنا نفعله على عهد رسول الله ع بعثني من جمع إلى منى . 

204 2 وعنها: كنا نغلس على عهد رسول الله يسم من المزدلفة إلى منى . 
أخرجه النسائي . 

414 -وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة»› 
فاستأذنت رسول الله يسم أن تفيض من جمع بليل فأذن لهاء قالت عائشة: فليتني 
۸ الشافعى ۱۹۲۰ . 

۹ _ مسلم ۱۹۳ . استحباب تقديم دفع الضعفة. 

. ٩۲۳ والشافعي‎ "07 / ١ وأحمد‎ 5*5 

۱ _ مسلم 1797. استحباب تقديم دفع الضعفة. 

. ۳۰۳١ النسائي‎ 1 

...1590 من قدم ضعفة أهله. ومسلم‎ ١18١ البخاري‎ ٤ 


۳° 
كنت استأذنت رسول الله عم كما استأذنته سودة» وكانت عائشة لا تفيض إلا مع 
الإمام» أخرجاه. 

قوله: (ثبطة»: أي بطيئة من الثبط وهو التعويق عن المراد» وتمني عائشة الإفاضة 
بليل أثناء الراحة لا لأنه أفضل بل الأفضل أن يفيض بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
الشمس . 

6 _وعن عبد الله - مولى أسماء ‏ قالت: قالت لي أسماء عند دار 
المزدلفة: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم؟ قالت: ارتحل» فارتحلنا حتى رمت 
الجمرة» ثم صلت في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه؛ لقد غلسنا؟ فقالت: كلا أي 
بني » إن رسول الله يم أذن للظعن ‏ وفي لفظ: الظعينة -. أخرجاهما. 

قوله: «أي هتتاه»: أصله من الهن بالتخفيف الذي يكنى به عن الشيء والمرأة 
هنةء فإذا ناديت قلت: يا هنتاه» ومن العرب من يقول: يا هنتوه» والرجال: يا 
هناه» ولا يستعمل هكذا إلا في النداء. 

قوله: «لقد غلسنا»: أي لقد رمينا بغلس وهو أعلى السحرء ويؤيد هذا التأويل 
ما سيأتي من الأحاديث» فإن لفظها مصرح بأن الدفع وقع بليل. 

1 وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ميم أذن لضعفة الناس من 
المزدلفة بليل. أخرجه أحمد. ٠‏ ۰ 

۷ 9 وعنه: أنه كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا 
الصبح بمنى ويرموا قبل أن تأتي الناس» أخرجه مالك والبغوي. 

۸ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان يقدم أزواج النبي 
يليم وضعفة أهله من جمع بليل إلى منى قبل الفجر. وفي رواية: أن عبد الرحمن 
كان يصلي بأمهات المؤمنين الصبح بمنى. أخرجهما سعيد بن منصور. . 


. ۱۲۹۱ ومسلم‎ ١5179 البخاري‎ ٥ 
.٠١١۳ / ٤ تقديم النساءء وأحمد ۲ / ۴۳ وشرح السنة‎ ١7١ مالك ۳۹۱ رقم‎ _ 5 
. كسابقه‎ _ ۷ 


۸ _- سنن سعید . 


كرف 
وهذه الأحاديث دالة على جواز الدفع قبل الإمام بشرط أن يكون بعد نصف 


شرف 
ذكر استحياب التلبية حال الإفاضة من جمع 

تقدم في ذكر متى يقطع؛ طرف منه. 

8 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أفاض رسول الله يم الخد 
من يوم النحر وردفه الفضل بن عباس» فما زال يلبي إحتى! رمى جمرة العقبة. 
أخ رجاه . 

٠‏ - وعنه قال: أخبرني الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن البي َي 
أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرةا لعقبة. أخرجه الشافعي . 

۱ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه لبى حين أفاض من جمع 
فقال عبد الله : فقيل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؛ سمعت 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: «لبيك اللهم لبيك». أخرجاه. 

ذكرأمره .يلم بالسكينة حال الدفع 

۲ عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما - وكان ردف رسول الله م 
- أن النبي ميك قال عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا: «عليكم السكينة» وهو 
كاف ناقته حتى دخل وادي / محسرء وهو من منی» فقال: «عليكم بحصى الخدف» 
الذي يرمى به الجمرة» وهو من منى» فيه رد على من قال ليس منها ولا من المزدلفة . 


عليه . 


۳ 29 وعله: أن النبي 0 أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل 
حصى الخدف. أخرجه الخمسة» والإيضاع السير السريع. 


649 البخاري ١786‏ في التلبية والتكبير. ومسلم ۱۸١‏ . استحباب إدامة الحاج التلبية. 

۰ _ الشافعى 977 . 

. ۲۱۱ /١ أحمد‎ ۲ 

05 مسلم ۱۲۹۹ فى استحياب كون حصى الجمار e‏ وأبو داود 144 التعجيل من جمع . 


۳ 

٤‏ -وعن على رضى الله عنه أن رسول الله عر لما أفاض من جمع 
وانتهى إلى وادي محسر فدفع ناقته فخبب حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل › 
ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال: «هذا المنحر» ومنى كلها منحراء أخرجه 
الترمذي وقال: حسن صحيح . 

والخبب: مثل الرمل» وهو دون الإيضاع» ولعله يم سار فيه بالنوعين من 
السیر» فروى كل ما رأى. 

قوله: «أردف»: بعد مجاوزة وادي محسرء وقد تقدم أنه كان رديفه» وكان الدفع 
بمزدلة» ولا تضاد بينهما؛ إذ يجوز أن يكون أنزله من أول الوادي تخفيفًا عن الراحلة 
حال الإسراع بهاء أو ليلتقط له الحصى» وسيأتي أن الحصى يلتقط منه لرمي جمرة 
العقبة - إن شاء الله تعالى ‏ ثم وقف وأردفه لما جاوز الوادي. 

6 وعن عروة أن عمر رضي الله عنه كان يحرك في محسر ويقول: 


2 


إليك تعدو قلقا وحينها مخالقًا دين النصارى دينها 

وقد تقدم شرح ذلك في شرح حديث جابر الطويل. وأول وادي محسر من 
القرن المشرف ومن الجبل الذي على يسار الذاهب إلى منى. قال أصحابنا: وليس 
وادي محسر من مزدلفة ولا من منى؛ بل هو مسيل بينهماء وقد تقدم في الذكر قبله 
تصريح بأنه من منى» وسمي محسراً لأن قتل أصحاب الفيل حسر فيها؛ أي أعياء 
وأهل مكة يسمونه وادي النار؛ يقال: إن رجلاً اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته» 
وحكمة الإسراع فيه قيل لأنه كان موققًا للنصارى فاستحب عيم الإسراع فيه إبعادا 


. الترمذي 880 ما جاء أن عرفة كلها موقف‎ - ٠ ٤ 


٥‏ _ تقدم. 


۳٤ 
أذكاررمي جمرة العقبر‎ 
ذكروفت رميها‎ 

5 عن جابر رضى الله عنه قال: رمى رسول الله يدم الجمرة ضحي 
فأما بعد فإذا زالت الشمس . أخرجاه. 

۷ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ارم ضعفة 
أهلهء وقال: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس»» أخرجه الترمذي. 

۸ -_وعنه قال: قدمنا رسول الله عَم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب 
على حمرات» فجعل يلمح أفخاذنا ويقول: «أبني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع 
الشمس»» أخرجه أبو داود وأبو حاتم. 

قوله: «أغيلمة»: تصغير غلمة» كما قالوا: صبية فى تصغير صبية» ويريد 
بالأغيلمة الصبيان» ولذلك صغرهم. ۰ 

قوله: «جمرات): بفتحتين جمع جمرة» وقال بعضهم جمرات جمع صحة 
كجمرة» وجمر جمع جمار» واللطح بفتح اللام وسكون الطاء المهملة وبعدها حاء 
مهملة: الضرب الخفيف باليد» وقيل: الضرب ببطن الكف ليس بالشديد. وقال 
الجوهري: هو الضرب اللين. وفي هذا الحديث ما يرده إلا أن يكون هو الأصل» ثم 
استعير للضرب على الفخذ. 

قوله : (أبني): هو تصغير بني» ويريد يا بني . وفي الحديث دلالة على أن جمرة 
العقبة لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس أو بعده» واختلفوا فيمن رمى قبل طلوع 
الشمس» فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجزئ» وحكاه الترمذي عن الثوري 
والشافعي» وذهب / قوم إلى أنه يجزي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس» وهو 
قول مالك وأحمد وأصحاب الرأي؛ حكاه البغوي» وذهب قوم إلى جوازه قبل طلوع 
الفجر وبعد نصف الليل من ليلة النحرء وكذلك الطواف» وهو القول المشهور 





05 البخاري 7 فى رمى الجمار. ومسلم ۲ / ه45 رقم ٤‏ وقت استحباب الرمي . 
۸ أبو داود 4 التعجيل من جمع. وابن حبان ۳۸٠١‏ (الإحسان) الوقوف بعرفة. 


Yo 

للشافعي» ولعل ما حكاه الترمذي عنه قول قديم مرجوع عنه. وينبغي أن لا يعرج 

الناسك إذا أفاض من مزدلفة إلى منى على شيء قبل أن يرمي جمرة العقبة اقتداء 

برسول الله ايم وهو بحية منى فلا يبتدئ بشيء قبلها وهي آخر الجمرات ما يلي 
مكة. 


ذكرحجة من قال: يجوزالرمي بعد نصف الليل 

48 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ويم أرمل أم سلمة ليلة 
النحر فرمت قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله 
ينيم عندها. أخرجه أبو داود» وقال البيهقي هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. 

6 وعن عروة قال: أمر رسول الله يسم أم سلمة أن تعجل الإفاضة من 
جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح» وكان يومهاء فأحب أن توافقه. أخحرجه 
سعيد بن منصورء وأخرجه الشافعي وقال: وهذا دليل على أن خروجها من المزدلفة 
كان بعد نصف الليل» وأن رميها كان قبل الفجر؛ لأنها لا تصلي الفجر بمكة إلا وقد 
رمت قبل الفجر» وبه قال عطاء. 

-0١‏ وعن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء رضي الله عنهما أنها رمت 
الجمرة. قلت: إنا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله 
اريم » أخرجه أبو داود ومالك» وقال: إن مولى لأسماء أخبره» وقال: فقالت: قد 
كنا نفعل هذا مع من هو خير منك . وقد تقدم الحديث بتغيير بعض اللفظ في ذكر 
جواز الدفع بعد نصف الليل» وهذه الأحاديث دليل لمن ذهب إلى جواز الرمي 
والإفاضة إلى مكة لطواف الركن بعد نصف الليل» وذكر ابن حزم أن جواز الرمي 
بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ضعفائهم أو أقويائهم في عدم الإذن سواءء 
والذي دل عليه الحديث أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ويرمي ليلا. 


4 _أبو داود ١957‏ والبيهقى ٩‏ / ۱۳۳ . 
٠‏ الشافعى ٩۲٤‏ . 
١‏ _ مالك 1١4‏ رقم 5١9‏ الرخصة في رمي الجمار ... وأبو داود ١947‏ . 


۲۳٢ 
ذكر جوازرمي جمرة العقبة ليلة السطر‎ 

۲-عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث تقديم النسك على بعض» وفيه 
في بعض طرق البخاري: رميت بعدما أمسيت» فقال: «ارم ولا حرج»» وعند أبي 
داود: اني أمسيت قبل أن أرمي فقال: «ارم ولا حرج)» وسيأتي الحديث في ذكر 
تقديم بعض النسك على بعض . 

17 وعن نافع أن ابنة لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة وتخلفت هي 
وصفية حتى أتيا منى بعدما غربت الشمس في يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر 
أن يرميا الجمرة حين أتياء ولم ير عليهما شيئًاء أخرجه مالك واختلف أصحابنا في 
ذلك» وأمر ابن عمر بذلك يدل على جوازه» وكذلك حديث أبى داود عن ابن عباس 
أن رجلا سأل النبي َي : إني أمسيت ولم أرمء فقال: «ارم ولا حرج»» وسيآتي 
إن شاء الله تعالى . 

ذكرمن أين يلتقط حصى الجمار 

4 .عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنها حديثه 
المتقدم فى ذكر الأمر بالسكينة بزيادة النسائى» وفيه أن النبى و لما دخل محسراً 
قال: اعليكم بحصى الخدف. .» الحديثء وبوب عليه النسائي : من أين يلتقط 
الحصى» وذكر ابن حزم أن النبي ّم رمى بحصيات التقطها له عبد الله بن عباس 
من موقفه الذي رمى منه مثل حصى الخدف» ولا تضاد / بينه وبين ما تقدم» فإنه لم 
يقل فيه أنه التقطء وإغا أمر بالالتقاط فيحمل أنه لم يلتقط له عم إيثار للتخفيف 
عنهم» وإن تكلفوه لأنفسهم» ويحتمل أن يكون التقط له ثم سقط منه. 

٥‏ - وروى أبو حفص العلائي في سيرته عن أبان بن صالح أنه أخذ 
حصى جمرة العقبة من المزدلفة» وعليه نص أصحابناء ولعله كان منهاء والأمر به من 
وادي محسر لن لم يلتقط منهاء أو يكون الراوي نسب محسرا إلى مزدلفة للقرب 


۲ - سيأتى كما قال» إن شاء الله تعالى. 

51 الموطأ ٤۰۹‏ رقم 7١٠١‏ الرخصة في رمي الجمار . 
15 تقدم. 

6 السيرة للعلائي. 


يضف 
منهاء أو لأنه حد لها ورأى إدخال الحد في المحدود» من غير أن يكون بين الروايات 
كلها تضاد» وإنما يستحب أخذ حصى جمرة العقبة لا غير ليكون متأهبًا للرمي غير 
معرج على شيء سواه عند دخوله منى» ولا بأس أن يأخذ أكثر من ذلك واختار 
بعض أصحابنا أن يلتقط من المزدلفة جمار أيام التشريق » وهى ثلاث وستون حصاة» 
فتكون الجملة سبعين حصاةء وأما الالتقاط من حصى الجمرة فقد ذكر أصححابنا أنه 
مكروه» فإنه قد ورد أنه ما يقبل منها. . . » وسيأتى ذكر ذلك فى الذكر بعده» وعلى 
هذا يحمل حديث ابن عباس المتقدم» على أن ابن عباس التقط للنبي يم من 
مو ضع وقوفه للرمي» وكان موقفه بطن الوادي على ما دل عليه حديث جابر وغيره» 


Y۸ 
ذكرأن ما يقبل من الجماريرفع‎ 

111 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله ؛ هذه 
الجمار التي ترمى كل عام فتحسب أنها تنقص» قال : «ما يقبل منها رفع › ولولا ذلك 
لرأيتها أمثال الجبال». أخرجه الدارقطنى» وهو حديث حسن» وأخرجه أبو ذر 
والواقدي» وأخرجه سعيد بن منصور موقوئًا على أبي سعيدء وقال: «ولولا ذلك 
لرأيتها أطول من ثبير». 

۷ - وعن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رمى الناس في الجاهلية 
والإسلام؟ قال: ما يقبل منها رفع» ولولا ذلك كان أعظم من ثبير. أخرجه سعيد بن 
منصور . 

6 وعن أبي خثيم قال: سألت أبا الفضل فقلت: هذه الجمار يرمى بها 
في الجاهلية والإسلام» فكيف لا تكون هضابًا تسد الطريق؟ قال: سألت عنها ابن 
عباس رضي الله عنه فقال: إن الله تعالى وكل بها ملكا فما يقبل منها رفع» وما لم 
يقبل ترك» أخرجه الأزرقي» والهضاب جمع هضبة» وهي الرابية» ويجمع هضب» 
كثمرة وثمر. 

۹ وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: يا أبا عباس؛ إني توسطت 
الجمرة فرميت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فوالله ما وجدت له مشيًا؟ 
فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما من عبد إلا وهو موكل به ملك يمنعه نما لم يقدر 
عليه» فإذا جاء القدر لم يستطع منعه منه» واللهما قبل الله عز وجل من حجة إلا رفع 
حصاه. أخرجه الأزرقي . 

٠‏ -_ وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: إنه والله عز وجل ما قبل الله عز 
وجل من امرئ حجه إلا رفع حصاه. أخرجه الأزرقي. 

قلت: وأخبرني شيخنا أبو النعمان بشير بن أبي بكر حامد الترمذي الجعفري 
75 الدار قطني ۲ / ۰ ۰ رقم ۲۸۸ . 

١7‏ سنن سعید. 
۸ _ أخبار مكة ۲ / 1۷۷ . 


6 أخبار مكة ۲ / ۱۷۷ . 
5 أخبار مكة ۲ / ۱۷۷ . 


۳۹4 
شيخ الحرم الشريف أنه شاهد ذلك عيانًا . 
فائدة جليلة: 
بمنى في أيامها ثلاث أعيان عظام تزيد في إيمان المؤمن هذه إحداهن» الثانية: أن 
. اللحوم بمنى في أيامها تشرف على الجدران وعلى صخرات الجبال وفي أسطحة 
البيوت» وهى محروسة بحراسة القادر المقتدر من تخطف الطير لشيء منهاء ومعلوم 
أن / الحدأة إذا رأت شيئًا أحمر بيد إنسان أو على رأسه انقضت عليه حتى تخطفه» 
وهي تحوم على تلك اللحوم لا تستطيع أن ترى منه شيًاء الثالثة الذباب لا يقع على 
طعام بل يوحل العسل ونحوه ما يجمع الذباب ويتهافت على الوقوع فيه فلا يقع بل 
لا يحوم عليه في الغالب مع كثرة العفونات الحالة المثيرة للذباب من الدماء والأثفال 
الملقاة في الطرقات» فإذا انقضت أيام الضيافة والكرامة تهافت الذباب على كل طعام 
حتى لا يطيب للطاعم طعام» وتلك آيات ظاهرة لمن اعتبرها وعبرة لمن أنعم النظر 
فيهاء واللّه أعلم . 


ذكرقدرما يرمى من الحصى 
تقدم في حديث جابر الطويل طرف منه» وتقدم في ذكر من أين يلتقط الخص 


ما يدل عليه . 

0١‏ وعن الفضل بن عباس رضى الله عنهما أن النبى حيدم قال: «عليكم 
بحصى الخدف الذي يرمى به الحمرة). أخرجاء والنسائى» وزاد : قال النبي ا 
يشير كما يحدف الإنسان. ۰ 

۲ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله 
ول وهو على راحلته: «هات القط لى»ء فالتقطت له حصيات هن حصى الخدف» 
فلما وضعتهن في يده قال: «بأمثال هؤلاء؛ إياكم والغلو في الدين». أخرجه أحمد 
والنسائي» وقال: قال لي رسول الله ميتم غداة العقبة وهو على راحلته: 
«هات. . ٠.‏ الحديث» وهذا التقديرمحمول على الأولوية حتى لو رمى بأكبر منه جاز 
0١‏ البخاري .159١‏ أمر البي له بالكينة . ومسلم ۱۲۸١‏ . استحباب إدامة الحاج التلبية. 


والنسائي 4 من أين يلتقط الحصي . 
۲ أحمد ۱ / 7١5‏ والنسائى /001". التقاط الحصى . 





امسن 
إذا كان مما يقع عليه اسم الحجر من مرو أو برام أو فهرء وإن كان من زرنيخ أو نحوه 
لم يجزه. 

۳ - وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله 
نه يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل خلفه 
يستره» فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباسء وازدحم الناس» فقال النبي مله : 
ويا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصاة الخندف). 
أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه وأم سليمان أم جندب الأزدية» جاء مبينا في 
بعض طرقه»ء وذكره الحافظ المنذري . 

والخذف بخاء مفتوحة وذال ساكنة معجمتين: هو أن تأخذ حصاة أو نواة بين 
سبابتيك أو تجعلها على محذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة . 

ذكرأن اللقط أولى من التكبير 

فيه الحديث المتقدم في الذ كر قبله» فإن النبي عله أمره باللقط . 

ذكررمي جمرة العقبة على الراحلة 

15 عن جابر حديثه الطويل» وفيه أن النبى عه رمى جمرة العقبة على 
راحلته من بطن الوادي» وتقدم في الذكر قبله من حديث أم سليمان ما يدل عليه. 

6 9 وعن جابر رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله يه يرمي على راحلته 
يوم النحر يقول لنا: «خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتى 


هذه). أخرجاه. 

5 - وعن قدامة بن عبد الله رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله عله 
يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. أخرجه الترمذي وقال: 
حسن صحيح» وأخرجه الشافعي وأبو داود وقالا: ناقة صهباء» والصهبة حمرة 





۳ _أحمد ۴ / 50 وأبو داود ١155‏ في رمي الجمار. وابن ماجه ۳۰۲۸ قدر حصى الرمي . 

٤‏ تقدم. 

. . مسلم ۱۲۹۷ استحباب رمي جمرة العقبة.‎ ٥ 

5 الشافعي ٩۳۰‏ وأحمد ۲ / ١١‏ والترمذي ٩۹٠۳‏ ما جاء في كراهية طرد الناس... وقال : 


وقوله: إليك إليك : معناه: الطريق الطريق. 

24117 وعن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين رضي الله عنها قالت: 
حججت فى حجة النبى َم فرأيت بلالا يقود بخطام ناقته» وأسامة رافع عليه 
ثوبه يظله من الحر وهو محرم حتى / رمى جمرة العقبة» ثم خطب الناس؛ فحمد 
الله وأثنى عليه وقال قولا كثيرً. أخرجه مسلم والنسائي» وأخرجه أبوحاتم ولم يقل : 
«ثم خطب. . .2 إلى آخره» واتفق العلماء على جواز الرمي راكبّاء واختلفوا في 
الأفضل؛ فاختار قوم الركوب اقتداء برسول الله عم » واختار قوم المشي». وقالوا: 
كان ركوبه ليبين للناس الجواز بدليل مشيه فى أيام التشريق على ما سيأتي» وليشرف 
على الناس حتى يسألوه. 

ذكركيفية الرمي 

4 عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله 
ايم عند جمرة العقبة راكبّاء ورأيت بين أصابعه حجر فرمى ورمى الناس معه. 
أخرجه أبو داود. 
فلما رمينا رأيت رسول الله ميم واضعًا إحدى إصبعيه على الأخرى» فقلت لعمي : 
ماذا يقول رسول الله عشم ؟ قال: يقول: «ارموا الجمرة بمثل حصى الخدف». أخرجه 
أحمد . والكيفية فى الحديث الأول هى ال مستحبة عندناء وقال بعضهم: يخذف بها 
فيضع الحصاة على طرف إبهامه ثم يحدفها بمسبحته أو يضعها بين السبابتين كما دل 
عليه ظاهر هذا الحديث» وظاهر حديث تنزيل الناس منازلهم» وفي آخره: فوضع 
أصبعيه السبابتين» ثم قال بحصى الخذف» وما تضمنه حديث النسائى ٠‏ واستدلوا 
أيضا بقوله ميم : «عليكم بحصى الخدف» وما تضمنه حديث النسائي من ذكر من 
أين يلتقط الحصى» والنبى عرسم يشير بيده كما يخذف الإنسان» ولا دلالة فيه؛ فإن 
۷ _ مسلم 1598 والنسائي ٤۱۹١‏ في البيعة / الحض على طاعة الإمام. وابن حبان 4056 
(الإحسان) في السير/ طاعة الأئمة. 

0848 أبو داود ١95177‏ في رمي الجمار. 
۹ 0 أحمد ٦١ / ٤‏ لكن عن رجل. 


4۲ 
البى َو أمر بالتقاط حصى الخذف» وأشار تأكيدً للبيان» ولا يلزم منه أن الرمي 
على هيئة الخزف المتعارف؛ فإنه لو قال: عليكم بحصى الخذف» وأشار بصورة 
الخذف ثم قال: وارموا به هكذا أو أشار بالهيئة المذكورة أولاً لم يكن في ذلك تضاد 
ولا منافاةء فيحمل ذلك على بيان صفة الحجر الذي يرمى بهء ويكون فعله هنا بيانًا 

لكيفية رميه به وهو أمكن من الخذف فكان أولى. 
ذكركيطية الوقوف لرمي جمرة العقبة 
ورميها من بطن الوادي 

٣‏ - عن جابر رضي الله عنه حديثئه الطويل» وفيه أن النبي ارام رمى 
الجمرة من بطن الوادي بسبع حصيات» وتقدم في ذكر قدر ما يرمي به حديث سليمان 
بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها رأت النبي ايم يرمي الجمرة من بطن الوادي. 

١‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: إنه لما رمى جمرة العقبة 
جعل البيت عن يساره ومنى عن بمينه وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» 
وفي رواية أنه استبطن الوادي واستعرضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» 
فقيل له: يا أبا عبد الرحمن؛ الناس يرمونها من فوقها؟ فقال: هذا والذي لا إله غيره 
مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» أخرجاهما. 

٧۲‏ 9 وعنه أنه استبطن الوادي» واستقبل الكعبة» وجعل يرمي الجمرة على 
حاجبه الأيمن» ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاةء ثم قال: والذي لا إله غيره 
من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وربا يتوهم بين الحديئين تضاد» وليس كذلك؛ فإن قوله: «من هاهنا» إشارة إلى 
بطن الوادي. وقوله: «هذا مقام» إشارة إلى هيئة قيامه للرمي» ويكون ابن مسعود 
قدر رمي مرتين في عامين وافق في إحداهما كمال السنة وفي الأخرى أصاب فيها 
بعض السنة» وفاته البعض إما لحاجة / الراحلة أو لكثرة الزحام أو علل غير ذلك» 
وإنما خص ابن مسعود سورة البقرة بالذكر؛ لأن معظم المناسك مذكورة فيهاء وقيل 


۰ - تقدم . 


9 تقدم. وينظر البخاري ١/0‏ يكبر مع كل حصاه. ومسلم 105 . 


4 
لطولها وكثرة أحكامها وعظم قدرهاء وقد خصت بعجز السحرة عن حفظها بقوله 
عي : «ولا يستطيعها البطلة»؛ وأمر النبي ايم العباس يوم حنين حين فر الناس 
أن ينادي بأصحاب الشجرة: «نا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرةا» ويمكن 
أن يقال: خصت بالذكر حين الفرار لتضمنها: «كم من فة قليلة غلبت فة كير 
بإذن الله أو لتضمنها: #أوفوا بعَهدي وف بعهدكم», ٠‏ #ومن التاس من يشري 
تسه ابتعاء مات الله»: وفي هذا الحديث رد على من قال: لا يقال: سورة 
البقرة» وإغا يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة؛ لأنه قال: أنزلت عليه سورة البقرة. 
وقد اختلف الأصحاب فى كيفية الوقوف» والمختار استقبال الجمرة» وجعل منى 
عن يمينه» ومكةعن يساره» كماتضمنه حديث الشيخين» وقيل: يستقبل الكعبة كما 
تضمنه حديث الترمذي» وقيل: يستدبر الكعبة» ويستقبل الجمرة» وبه قطع الشيخ أبو 
حامد وغيره. 
ذكرعدد حصى الجمرة ٍ 

۳ عن جابر رضي الله عنه حديثه الطويل» وفيه أن النبي ایام رمى 
الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 

۴ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما مثله» أخرجه البخاري تعليقًاء وتقدم 
في الذكر قبله من حديث ابن مسعود ما يدل عليه. 

9 9 وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: رجعنا في الحجة مع 
النبي يم بعضنا يقول: رميت بسبع حصیات» وبعضنا يقول: رميت بست 
حصيات» فلم يعب بعضهم على بعض . أخرجه أحمد والنسائي . 

965 9 وعن أبى مجلز قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من 
أمر الجمار فقال: ما أدري أرماها رسول الله ويم بست أو مسبع. أخرجه أبو داود 
والنسائي . 


۳ _ سبق . 

. سبق أيضاً‎ _ ٤ 

. والنسائى ۳۰۷۷ عدد الحصى التى يرمى بها‎ ١18 / ١ أحمد‎ _ ٥ 
۸ أبو داود 1۹۷۷ رمي الجمار. والنسائي‎ 5 


"5 

وأبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم؛ واسمه لاحق ابن حميد؛ بصري تابعي» 
وحكي فيه فتح اللام» والصحيح هو الأول. وقال ابن السکيت: هو مشتق من جلز 
السوط» وهو أغلظه عند مقبضه»ء وجلز السنان أغلظه . 

صح أن رسول الله ينه رمى الجمار بسبع حصيات من رواية عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم» وشك 
الشاك لا يؤثر في حزم الحازم» واختلف الناس في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى أن جمرة 
العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق كل جمرة منها بسبع حصيات 
هو السنة الثابتة» وعليه عمل الأئمة» وحكى الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي 
جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة بسبع تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: إِنما جعل 
الرمي سببا للتكبيرات السبع» وقال عطاء: إن رمى بخمس أجزأه» وقال مجاهد : إن 
رمى بست فلا شيء عليه؛ وبه قال أحمد وإسحاق . 

1 وخرج سعيد بن منصور عن أبي تيح أن رجلا سأل طاووسا عن رجل 
رمى الجمرة بست حصيات؛ قال : يطعم تمرة أو لقمة. 

ذكرالتكبير مع كل حصاة 

۸ عن جابرحديثه الطويل» وفيه ذكر ذلك» وتقدم في ذكر الرمي على 
الراحلة عن سليمان بن عمرو» وفي ذكر كيفية الوقوف للرمي عن ابن مسعود ذكر 
ذلك» وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله» أخرجه البخاري . 

ذكرما يقال إذا فرغ من الرمي 

848 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما رمى جمرة العقبة قال: اللهم 
اجعله حجا مبرورا / وذنبا مغفورا. 

وعن ابن عمر مثله. 

٩ «٠‏ - وعن إبراهيم أنهم كانوا يحبون للرجل إذا رمى في جمرة العقبة أن 


57 سنن سعيك . 
۸ -تقدم. 
۹ أحمد ۱ / ٤۲۷‏ . 


٩ ۰‏ -ستن سعيد . 


f0 
يقول: «اللهم اجعله حجًا مبرورا وذنبًا مغفورً»» فقيل له: تقول ذلك عند كل‎ 
جمرة؟ قال: نعم إن شئت . أخرج الثلاثة سعيد بن منصور.‎ 
ذكروقوف الامام للمسألة بعد الرمي‎ 

0١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي ايم يوم النحر بين 
الجمرات في الحجة التي حج. أخرجه البخاري . 

5 -_وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مثله. أخرجاه. 

۳ وعن آم الحصين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله زيم 
حجة الوداع فرأيت أسامة أو بلالا يقود بخطام ناقة رسول الله ايم » والآخر يرفع 
ثوبه يستره من الجر حتى رمى جمرة العقبة» ثم انصرف فوقف الناس وقد جعل 
ثوبه من تحت إبطه الاين على عاتقه الآيسرء وقال قولاً كثيراء وكان فيما يقول: (إن 
أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بکتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»» ثم قال: «هل 


بلغت)؟. أخرجه أبو حاتم . 


0١‏ البخاري 1747 الخطبة أيام منى 


57 البخاري 1777 الفيتا على الدابة. ومسلم ١705‏ من حلق قبل النحر. 
۳ - سبق فى 1478 . 


۲٦ 
أذڪارالنحر‎ 
ذكرفضل يوم النحرثم يوم القر‎ 

615 - عن عبد الله رضي الله عنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم 
القر. أحرجه أبو حاتم. ويوم القر هو اليوم الأول من أيام التشريق الذي يلي يوم 
النحر؛ لأن الناس يستقرون فيه بمنى . 

ذكرفضل إراقة الدم يوم النحر 

06 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ڪي قال: «ما عمل آدمي من 
عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم؛ إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها 
وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكانه قبل أن يقع إلى الآرض» 
فطيبوها نفسا»»ء أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 

وإهراق الدم إراقته»ء والهاء فى أهراق بدل همزة أراق تقول أراق الماء يريقه 
وهراق يهرقه بفتح الهاء هراقة» ويقال فيه: أهراق الماء أهرقه إهراقاء فيجمع بين 
البدل والمبدل» والحديث عام في الهدي والأضحية. 

ذكرنحرالابل قياما وكيفية النحر 
واستحباب ذكر الله عليه 

57 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته 
فقال: ابعثها قائمة مقيدة؛ سنة نبيكم يدم . أخرجاه. 

وعنه: أنه نحر بدنته قائمة معقولة إحدى إيديها!. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. 

۷ - وعن ابن عباس وقال له رجل قوله تعالى: #واذكروا اسم الله عَليهَا4 
كيف أقول؟ قال: قل: لا إله إلا الله والله أكبرء قال: قوله تعالى: #صواف#؟ قال: 
٤‏ - ابن حبان 5/81١‏ (الإحسان) في الصلاة / صلاة العيدين. عن عبد الله بن قرظ . 

. في الأضاحي/ ما جاء في فضل الأضحية . وقال: حسن غريب‎ ١5497 الترمذي‎ ٥ 


65 البخاري y1‏ في نحر الإبل مقيده. ومسلم ۰ . 


17 سنن سعيد. 





4۷ 
معقولات على ثلاث قوائم» وقال في قوله تعالی : #صواف» : قيامًا . أخرجه سعيد 
ابن منصور. 1 

۸ -وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما نحر 
بدنته قائماء ولقد رأيته طعن في لبة بدنة حتى خرجت الطعنة من تحت كتفهاء 
أخرجه مالك واللبة هي الهلامة التي فوق الصدرء وجمعها لباب. 

۹ وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي ايم وأصحابه كانوا ينحرونها 
معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها. أخرجه أبو موسى المديني؛ ذكره ابن 
الأثير. ٠‏ 

٠‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يم نحر سبع بدنات بيده قيامًا. 
أخرجه أبو داود. 

0١‏ - وعن غَرَقَة بن الحارث الأسدي رضى الله عنه قال: شهدت رسول الله 
يده في حجة الوداع أنى بالبدن فقال: «ادعوا لي أبا حسن»؛ فدعي له علي رضي 
الله عنه فقال: «خذ بأسفل الحربة»» وأخذ رسول الله که بأعلاها ثم طعنا بها 
البدن فلما فرغ ركب بغلته وأرذف عليًا. أخرجه أبو داود. 

ذكرتوجيه الذبيحة إلى القبلة 

5 عن ابن عمر رضي الله عنهما / أنه رأى رجلا ينحر بدنته إلى غير 
القبلة فقال: إن كنت مسلمًا فوجهها إلى القبلة. أخرجه سعيد بن منصور. 

ذكرحجة من قال يستحب أن ينحر الابل باركة 

41637 -عن عمرو بن دينار أنه رأى ابن عمر ينحر بدنته وهي باركة مثنية 
اليدين» ورجل يمسك على يديها ومعه الحربة وهو يطعن فيها. أخرجه سعيد. والقائل 
بهذا عطاءء وخالفه كافة العلماء» واستحبوا نحرها قائمة» وإن صح هذا عن ابن عمر 
فهو محمول على العذرء وإما لشدة النفارء أو لأمر آخر توفيقًا بينه وبين ما تقدم عنه. 


۸ الموطأ ۳۷۸ رقم ١4١‏ ما يجوز من الهدي 

48 النهاية . 

۰ - أبو داود ١156‏ فى الهدي إذا عطب . لكن عن عبد الله بن قرظ . 
١‏ أبو داود ١/55‏ 01 


۲ 0 سنن سعيد. ْ ۳ - سان سعيك . 


1" 
ذكرأن البقروالغنم تذبح مضطجعة 
ولا تنحروتوجه إلى القبلة 

14 عن جابر رضي اللهعنه أن النبي يم ذبح بقرة يوم النحرء وفي 
رواية: في حجته. أآخر جاهما. 

065 وعن انس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله يكنم بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده . 

21 وعن أنس: وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. أخرجاه وأبو 
داود» وزاد: فلما وجههما قال: (إني وجهت وجهي لله وأنا من المسلمين» اللهم 
منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر»ء ثم ذبح. أخرجاه. 

والأملح الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقي البياض . 

۷ - وعن عائشة رضي اللهعنها أن النبي ّم أمر بكبش أقرن يطأ في 
سواد ويبرك في سواد وينظر في سوادء فأتي به ليضحي به فقال: «يا عائشة؛ هلمي 
المدية» ثم قال: «اشحذيها» ثم أخحذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحهء وقال: 
«بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمداء ثم ضحى به. 
أخرجاه» وزاد البخاري: ويأكل في سواد. 

قوله: «اشحذيها»: أي حديهاء يقال : شحذت السيف والسكين إذا حددته بالمسن 
ونحوه مما يجرح حده» والمدية: السكين. 

وهذه الأحاديث فيها دليل على استحباب ذبح البقر والغنم على الوصف 
المذكورء وعلى استحباب حد المدية والتوجيه إلى القبلة والتسمية والدعاءء فإن ترك 
التسمية والدعاء فسيأتي بيان حكمه في باب الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى. 


6٤‏ _ البخاري 17١5‏ نحر البدن القائمة. ومسلم ١1١9‏ في الاشتراك في الهدي. 

65 البخاري ۷۳۹۹ في التوحيد/ السؤال بأسماء الله. ومسلم ١1955‏ في الأضاحى/ استحباب 
الضحية . 

٩‏ - كسابقه. 

۷ _۔ مسلم ۱۹٩۷‏ في الأضحاي . کسابقه . 





۲4 
ذكروفت التحر 

۸ - عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي يم قال: «كل فجاج 
منى منحرء وكل أيام التشريق ذبح». أخرجه أحمد. 

48 3 وعن ابن عباس.رضي الله عنهما قال: أيام النحر ثلاثة أيام . 

۲ - وعن مجاهد أن ماعز 0 مالك حج وحج بأهله وأهدى هديين» 
فأضلهما بذي المجاز فأتى عمر بن الخطاب يوم النحر فقال: امكث اليوم وغداء ولا 
يحل منك شيء» وفي رواية: ولا تحلق رأسك» والتمسهما فإن وجدتهما فانحرهماء 
وإلا فحل» وفي رواية: فإن وجدتهما وإلا فاشتر مكانهما وانحرهماء واحسبه. قال: 
فإن وجدتهما بعد ذلك فانحرهما. أخرجه سعيد بن منصور وبوب عليه: من رأى أن 
النحر في ثلاثة أيام بعد يوم النحرء ومن رآه في يومين» وصريح تبويبه يدل على 
إرادة ثلاثة أيام بعد يوم النحر أو يومين بعدهء ويشير بالأول إلى قول عمرء ولا دلالة 
فيه إلا على يوم النحر ويوم آخر بعده. 

وقد احتلف العلماء في ذلك؛ فذهب الشافعي إلى أن وقت النحر من حين 
انبساط الشمس يوم النحر وآخره بخروج أيام التشريق» فيكون ثلاثة بعد يوم النحرء 
وعليه يحمل قول ابن عباس . وقال مالك وأبو حنيفة: وفيه يوم النحر ويومان بعده» 
وقال سعيد بن جبير: تجوز الأضحية لأهل الأمصار يوم النحر خاصة» ولأهل السواد 
فيه وفي أيام التشريق. وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن / والنخعي أن وقتها 
من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة. وحكم الهدي حكم الأضحية إلا في المكان؛ 
فالهدي يختص بالحرم» والأضحية في كل مكان» وما كان منهما واجبًا فلا يسقط 
بفوات الوقت» ويجب ذبحه» ويكون قضاءء وقال أبوحنيفة: يسقط . 


۸ _ أحمد ٤‏ / ۸۲ . 
٩)٩4‏ - سنن سعيك . 
٠‏ سنن سعید. 
)١(‏ هكذا في الأصل . وهو خطأ لأن ماعز بن مالك رجم في عهد النبي يم ولعله ماعز بن مجالد 
البكائي . 


ذكرمكان النحرفي الحج والعمرة 

تقدم فى أول الذكر قبله ما يدل عليه. قال: قال رسول الله حدم : «نحرت 
هاهناء ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم». أخرجاه وأبو داود» وزاد: وکل 
فجاج مكة طريق ومنحر). 

۱ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كم أتى منى فأتى الجمرة 
فرماهاء ثم أتى مزدلفة بمنى» فنحر. أخرجاه. 

۲ وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله ام قال بمنى: «هذا المنحرء وكل 
منى»» وفي العمرة: «هذا المنحر ‏ يعني المروة ‏ وكل فجاج مكة وطرقها منحر». 

۳ 3 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينحر في المنحرء قال عبد الله : 
منحر رسول الله ایم . 

4 9 وعنه: أنه كان يبعث هديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به 
منحر رسول الله يدم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. أخرجهما البخاري. وفيه 
حث على النحر في الحج في منحر رسول الله ايم وفي العمرة في المروة. 

6 .وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نحر رسول الله ايم في 
منحر إبراهيم عليه السلام الذي نحر فيه الكبش فاتخذوه منحراً»ء وهو المنحر الذي 
ينحر فيه الخلفاء اليوم» فقال: هذا المنحر وكل منى منحرهء وقال ابن عباس: إن 
اليهود تقول إن المفدى إسحاق» وكذبت؛ إنما هو إسماعيل. أخرجه أبو ذر الهروي 

5 9 وعنه أنه قال: : الصخرة التي بمنى في أصل ثبير هي الصخرة التي ذبح 
عليها إبراهيم فداء إسماعيل أو إسحاق» وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فقبل منه» 
وكان مخزونًا حتى فدى به إسماعيل أو إسحاق» وكان أعين أقرن ثغاء. أخرجه أبو 
سعد في شرف النبوة. 

5 #9 الموطأ ۳۹۳ رقم ۱۷۸ ما جاء فى النحر. 


۳ - البخاري 17١١‏ النحر فى منحر النبى عَم . 
٤‏ البخاري ۱۷۱١‏ . 
6 المناسك لأبي ذر. 7م 


۲٥١ 

قوله: «أعين»: أي واسع العين» أقرن: أي كبير القرن» ثغاء: وهو صوت 
الغنم ؛ يقال ماله ثاغية» أي ماله شيء من الغنم . 

وحديث أبي سعد هذا مضاد لحديث أبى ذر المتقدم. فإن هذا الحديث يتضمن أن 
مكان ذبح فداء إسماعيل أو إسحاق في أصل ثبير» وحديث أبي ذر المتقدم يتضمن أنه 
منحر الخلفاء اليوم» وذلك في أسفل الجبل المقابل لشبير»ء إلاأن يكون ذلك الحبيل 
يسمى ثبيراً أيضاء وقد تقدم في ذكر الإفاضة من المزدلفة إلى منى أن جبلاً بقرب مكة 
يسمى كل واحد منهم ثبيراء فيحمل على أن ذلك الجبل منها توفيقًا بين الروايتين» أو 
يكون منحر الخلفاء كان ثم» ثم نقل إلى المتعارف فيه اليوم» وفيه بعدء إذ لو كان 
كذلك لنقل وما سبيله نقل الخلف عن السلف يوقف فيه على التوقيف» وأما حديث 
أنه نحر في منزله» فلا يضاد واحد منهما أن يكون منزله عند المنحر» فنسبت تارة إلى 
منزله وتارة إلى المنحر. 

ذكرفضل يوم النحر 

۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبى عم يوم النحر بين 
الجمرات في الحجة التي حج وقال: "هذا يوم الحج الأكبر؛ء وطفق النبي ل 
يقول: «اللهم اشهد»). فودع الناس» فمن ثم قيل: هذه حجة الوداع. وقال النبي 
ّم : «إن أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القر»ء وقرب لرسول الله يلم 
بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأء فلما وجبت جنوبها قال: «من 
/ شاء اقتطع». أخر جه البخاري» وأخرج أبو داود والنسائي من قوله: (إن أعظم 
الأيام عند الله. . ٠.‏ إلى آخره. 

وقوله: «يوم حج أكبر»: فيه إضمار تقديره يوم تمام الحج الأكبر. 

واختلف في يوم الحج الأكبر على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يوم عرفة» وهو 
مذهب عمرو بن عمرو بن الزبير وأبي جحيفة وطاووس وعطاء» والقول الثاني: يوم 
النحر للتصريح به في هذا الحديث» وهو مذهب أبي موسى وابن أبي أوفى والمغيرة 
بن شعبة» وابن المسيب وعكرمة والشعبي والزهري والنخعي وابن زيد والسدي» وعن 


۷ 2 البخاري ١757‏ الخطبة أيام منى . وأبو داود ۱۹٤١‏ يوم الحج الأكبر والنسائي في الكبرى ٤٤١۹۸‏ 
فضل يوم النحر. 


۲ 
علي وابن عباس رضي الله عنهما كالقولين» والقول الثالث: أنه أيام الحج كلهاء عبر 
عن الأيام باليوم» كما قبل يوم الجمل ويوم صفير» وهو قول الثوري» وعن مجاهد 

كالأقوال الثلاثة . 

وفي تسميته الأكبر أربعة أقوال: أحدها: أن الحج الأكبر هو الحج» والأصغر هو 
العمرة» وهذا قول عطاء والشعبى» والثانى: وهو قول مجاهد كالأقوال الثلاثة الأكبر 
القران» والأصغر الإفراد» وفى يوم النحر يجوز فعل بقية الأركان» فيتم فيه الحج؛ 
فلذلك قيل يوم الحج الأكبر. الثالث: سمي بذلك لأنه حصل في تلك الحجة حج 
المسلمين والمشركين» ووافق ذذلك عيد اليهود والنصارى» قاله الحسن» والرابع: سمي 
بذلك لأنه أكثر أفعال الحج تفعل فيه» وتحل فيه المحرمات”' » قاله عبد الله بن أبي 
أوفى» ويوم القر هو اليوم الأول من أيام التشريق» سمي بذلك لأن الناس يستقرون 
فيه بمنى» وطفق من أفعال المقاربة بمعنى أخذ وجعل» ويزدلفن أي يقربن ويفتعلن من 
الإزدلاف وهو القرب» فأبدلت التاء دالا لأجل الزاي» ووجبت أي وقعت» ومنه: 
وجوب الحق أي وقوعه على من وجب عليه؛ هذه البدنات يجوز أن يكون من 
السبعين التي نحرها عم بيده» ويجوز أن تكون من غيرها. 


)١(‏ وهناك قول حامس وهو أنه سمي الحج الأكبر لأنه شهد مع رسول الله يم مائة ألف. وقول 





Yor 


أذكارالحلق والتقصير 


ذكر حلقه به في حجة الوداع 
4 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي تله قال: «رحم الله 
المحلقين »» حلق في حجة الوداع . 


8 وعنه أن النبي عله حلق» وحلق طائفة من أصحابه» وقصر بعضهم . 
أخرجاهماء وسياتي في أذكار بعد هذا أحاديث تتضمن ذلك . 

ذكرفضل الحلق عن التقصير 

۰ .- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي یه قال : «(رحم الله 
المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «رحم الله المحلقين»» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله» قال: «والمقصرين»؛ وفي رواية: فلما كانت الرابعة قال: 
«والمقصرين). أخرجاهما. 

وعنه قال: قال رسول الله عله : «اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: يا رسول الله؛ 
والمقصرين» قال: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا يا رسول الله؛ والمقصرين» قال: 
«والمقصرين) . أخرجاه. 

١‏ -وعن مالك بن ربيعة السلولي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ينه 
يقول: «اللهم اغفر للمحلقين» اللهم اغفر للمحلقين» اللهم اغفر للمحلقين»)»؛ قال : 
يقول رجل من القوم: والمقصرين» فقال رسول الله تنه في الثالثة أو في الرابعة : 
«والمقصرين»» ثم قال يومئذ : وأنا محلوق الرأس» فما يسرني بحلق رأسي حمر 
النعم. أخرجه أحمد. 

وتكرار الدعاء للمحلقين يدل على الحث عليه وبيان أفضليته على التقصير؛ 
لأنه أبلغ في التذلل والتبذل» وأدخل في العبودية» وأدل على إخلاص القلب فيهاء فإن 


4 البخاري ۱۷۲۷ ومسلم ۱۳۰۱ . 
8 ام كسابقة. 

۰ البخاري ۱۷۲۸ ومسلم ۱۳۰۲ . 
۱ أحمد ٤‏ / ۱۷۷ . 


Yo 
المقصر مبق لنفسه حظًا من الزينة» ومراد الله تعالى من الحاج الخروج عنها إظهارا‎ 
للخضوع والخشوع» ثم جعل للمقصرين نصيبّاء وهو الربع أو الشلث؛ لئلا يخيب‎ 
أحد من أمته من صالح أدعيته» وزعم بعضهم أن / تكرار الدعاء للحالق لأنه كان‎ 
أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع فلم يحلواء وتوقفوا كراهة مخالفة فعله» وكانت‎ 
طواعية أمره أولى بهم» أو لأنهم لم يعتادوا الحلاق» فلذلك دعا للمحلقين وأخر‎ 
المقصرين في الدعاءء وقد ذكر بعضهم أن هذا القول كان بالحديبية حين أمرهم‎ 
بالحلق» فما قام له أحدء ولذلك أخرجه أبو ذر في منسكه» قال أبو عمر النمري:‎ 

وهو المحفوظ . 

۲ - وروي عن ابن عباس أنه قيل: يا رسول اللّه؛ ما بال المحلقين ظاهرت 
لهم الترحم؟ قال: «لآنهم لم يشكوا»» وهذا مناسب أن يكون في عمرة الحديبية› 
وروى مسلم في هذا الباب عن ابن الحصين عن جدته أم الحصين أنها سمعت رسول 
الله هدم دعا للمحلقين ثلانًا والمقصرين واحدة» وقد تقدم ذكر حج أم الحصين مع 
النبي ايم في ذكر وقوف الإمام للمسألة بعد الرمي» وليس ببعيد أن يكون م 
قال ذلك بالحديبية وفي حجة الوداع» وقال بعضهم: تكرار الدعاء بل أصل الدعاء فيه 
دلالة على أن الحلق نسك لا إباحة محظور؛ إذ لو كان إباحة لما استحقوا الدعاء 
والثواب عليهاء وأيضًا فإنه عشم فاضل بين المحلقين والمقصرين» ولا تفاضل في 
الإباحة» وإنما الفضل فيما فيه ثواب» والذي عليه أكثر أهل العلم أن الناسك يخير 
بين الحلق والتقصيرء وقيل: إنما يجوز التقصير لمن لم يلبد رأسه» آما من لبده فعليه 
الحلق روي ذلك عن عمر رضي الله عنه. 

ذكرحجة من قال: يجب الحلق على ال ملبد 

3 4 عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يكم قال: «من لبد رأسه 
للوحرام فقد وجب عليه الحلق». أخرجه البيهقي وقال: وهو ضعيف» والصحيح ما 
رواه مالك عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «من ضفر أو لبد فقد 
وجب عليه الحلق»). أخرجه البيهقى . 


۲ _ تقدم . 
۳ _ للموطا ۳۹۸ رقم ۰۱۹۱ ۱۹۲ / التلبيد. والبيهقى ٠١ / ٠١‏ . 
عم بید. والب 





هه" 

14 9 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إذا لبد المحرم أو ضفر أو عصفر 
وجب عليه الحلق». أخرجه مالك» وأخرجه أيضًا عن عمر. 

ذكرمن اعتبر مع ذلك من النية 

9 9 عن ابن عباس رضى الله عنهما فى الملبد قال: إن كان نوى الحلق أو 
لم ينو فإن شاء حلق وإن شاء قصر وعن مجاهد مثله . أخرجهما سعيد. 

ذكر استحباب تقديم الرمي ثم الحلق وكيفية الحلق 

تقدم في حديث جابر الطويل طرف منه. 

7 9 وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي ايم أتى منى فأتى 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله فنحر» ثم قال للحلاق: «خذ؛»ء وأشار إلى جانبه 
الأيمن. ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: فبدا بالشق الأيمن فوزعه 
الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال بالآيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال: «هاهنا 
أبو طلحة»)» فدفعه إلى أبي طلحة. وفي رواية: فأعطاه آم سليم. أخرجاه بطرقه. 
وفي رواية عند مسلم قال أنس: لما رمى رسول الله يم وحلق ناول الحلاق شقه 
الأيمن فحلقه» ثم أعطاه أبا طلحة الأنصاري فأعطه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر 
وقال: «احلق»» فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال: «اقسمه بين الناس»» وتابعه عليه أبو 
حاتم. وفي رواية أن النبي يدم أمر بالبدن فنحرت والحلاق جالس عنده فسوى 
رسول الله کم بيده على شق جانبه الأيمهن على شعره» ثم قال للحلاق: «احلق» 
فحلق» فقسم رسول الله مم يومئذ شعره بين من حضره من الناس الشعرة 
والشعرتين» ثم قبض بيده على جانب شقه الأيسر على شعره» / ثم قال للحلاق: 
«احلق»» فحلق» فدعا أبا طلحة الأنصاري فدفعه إليه. أخرجه أبو حاتم. 

وأبو طلحة هو زيد بن سهل الآأنصاري» وفى الحديث دلالة على استحيات 
التسرتيب؛ يرمي» ثم ينحرء ثم يحلقء ولا يجب؛ لما سيأتي في ذكر التقديم 
والتآخير» ودلالة على البداية في الحلق باليمين. 





1 9 كسابقه . 06 سنن سعيك . 
4111 مسلم ٠١ ١‏ بيان أن السنة يوم النحر. . . 


الك 
ذكرقسمة شعرمن ترجى بركته بين أصحابه 

تقدم آنا في الذكر ما يدل عليه. 

۷ عن أنس رضى الله عنه قال: لما حلق رسول الله ای رأسه بمنى 
أخذ شق رأسه الأيمن بيدهء فلما فرغ ناولني فقال: «يا أنس انطلق بهذا إلى أم 
سليم»» قال: فلما رأى الناس ما خصها به تنافسوا في الشق الآخر؛ هذا يأخحذ 
الشيء» وهذا يأخذ الشيء» قال محمد: فحدثته عبيدة السلماني فقال: لآن يكون 
عندي شعرة منه أحب إلى من كل صفراء وبيضاء على وجه الأرض وفي بطنها. 
أخرجه أحمد. 

5 وعنه لقد رأيت رسول الله يدم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابهء 
فما يريدون أن يقع شعره إلا في يد رجل. أخرجه مسلم. 

048 وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن النبي ايم لما ناول أبا طلقه 
شعره يفرقه بين الناس كلمه خالد بن الوليد في ناصيته فدفعها إليه. أخرجه الملا في 
سيرتّه . ش ٠‏ 

وفي هذه الأحاديث دلالة على أن من كان يحسن به الظن أن يدفع شيئاً من آثاره 
شعراً أو ثياباً على وجه التبرك. 

ذكرأين يبلغ بالحاق 

٣٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول للحالق: يا غلام؛ ابلغ 
العظمء أخرجه الشافعي والبيهقي» وقال: هو العظم الذي عند منقطع الصدغين. 
وأخرجه سعيد بن منصور» وقال: ابلغ العظمين. 

15 وعلنه أنه قال في الأصلع يمر الموسى على رأسه. أخر جه الدارقطني » 
الأكمل والأفضل في ال حلق أن يستوعب جميع الرأس» فلو اقتصر على ثلاث شعرات 


۷ _ أحمد ۳ / 4107 وبرقم 15119 والحديث صحيح.. وكلام عبيدة هذا هل يعد بدعة أم 


شركاً. 
۸ -_ مسلم ۲۳۲۵ في الفضائل / قرب النبي ام من الناس . 
48 السيرة للملا. 


۰ الشافعى ۹۳۸ والبيهقى .٠١١ / ٠‏ اختيار الحلق على التفصير. 
١‏ الدارقطني ۲ / 557 رقم 4١‏ في المواقيت. 


Yo¥ 

أو تقصيرها جاز عندنا وقال أصحاب الرأي : يجب حلق ربع الرأس» وقال مالك : 
جميعه) ووقت الحلق بعد جمرة العقبة» ولمن کان معه هدي بعد ذبحه» کما تقدم 
ثرثيبه » ووقته في العمرة بعد الفراغ من السعي. ولمن معه هدي بعد ذبحه» وا مستحب 
أنت؟ قلت: نعم» قال: النسك لا يشارط عليه» اجلس» فجلست منحرقًا عن 
القبلة» فقال لى: حول وجهك إلى القبلة» فحولته» فأردت أن أحلق من الجانب 
الأيسرء فقال: أدر الشق الأيمن من رأسك» فأدرته فجعل يحلق وأنا ساكت» فقال 
لى: كيرء فجعلت أكبر» فلما فرغت قمت لأذهب فقال لى: أين تريد؟ فقلت: 
رحلى» فقال: صل ركعتين» ثم امض » فقلت: ما ينبغى أن يكون ما رأيت من عقل 

د كيعية التقصير وأين يقصر المعتمر 

۲ -عن معاوية رضى الله عنه قال: حلق رسول الله ايم وهو على 
المروة . أخر جاه والنسائي» وقال: بمشقص في عمرته على المروة. 

۳ - وعنه أخذت من أطراف شعر رسول الله مكنم بمشقص كان معى 
بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر . أخرجه النسائى » وقال قيس بن 
سعيد رضى الله عنهما: ينكرون على/ معاوية ما رواه» وقد احتج به من قال إنه 
ايم كان متمتعا بقوله في أيام العشرء إلا أن هذه الزيادة لم ترو في الصحيح» 
ويحتمل أن تكون فى عمرة الجعرانة» فإنه قد صح أن معاوية أسلم مع أبيه ويدل 
على أنه كان في عمرة لا في حج الرواية المتقدمة» أخرجها النسائي أن معاوية قص 
عن النبي ميم بمشقص في عمرة على المروة» قلت: ولا حجة في هذا على من 
قال: إنه ایم كان متمتعا فإنه يقول كان في عمرة لا فى حج» لکن معه حجته» 
۲ _ البخاري ١77١‏ في الحلق والتقصير. ومسلم ١١57‏ التقصير في العمرة» وأبو داود ١8057‏ في 
الإقران. والنسائي ۲۹۸۷ أين يقصر. 
A۳‏ - النسائي 4۸ . 


10۸ 
وليس فى هذا اللفظ ما ينفى ذلك» لكن قوله مردود بحديث حفصة المتقدم في ذكر 
القران : «إني لبدت رأسي» وقلدت هديى» فما أحل حتى أنحر الهدي»» وفي لفظ : 
«فما أحل حتى أحل من الحجاء فدل ذلك على أن تقصير معاوية بالمشقص كان في 
عمرة لا مع حجته» والمشقص من النصال ما طال ولم يكن عريضاء فإن كان عريضاً 

فهو المقبلة. 

614 - وعن ابن عمر رضى الله عنهما مثله كان إذا قصر أخذ من جانبه الأيمن 
قبل الأيسر . ۰ 

9 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله . أخرجهما الشافعي . 

1 - وعن القاسم وقد أتاه رجل فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي» 
ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي» فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد» 
فأخذت من شعرها بأسناني» ثم وقعت بهم» فضحك القاسم وقال: مرها أن تأخذ 
من رأسها بالحكمين. أخرجهما البيهقى» وقال: قال مالك: ويريق هذا دمّاء وعندنا 
يجزيها ذلك» ولا يريق دمّاء ولا فرق بين الأخذ من الشعر بالحديد وغيره من نتف 
أو قطع أو حرق أو غير ذلك» ولعل القاسم إنما أمر بذلك على وجه الندب ليآتي 
بصورة السنة» وإن حصل التحلل قبلهاء والحكمان الذي يجز به الشعر والصوف» 
والحكمان لا يعربان» وهكذا يقال مفردا ومثنى كالمقص والمقصين. 

۷ دوعن عمرو بن دينار قال: أخبرني حجام أنه قص عن ابن عباس 
فقال: ابدأ بالشق الأيمن» فإن النبي يم كان يحب التيامن في أمره كله. أخرجه 
الشافعي والبيهقي . ْ 

ذكراستحباب أخذ المتحلل من لحيته وشاربه 

۸ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة 

أخذ من لحيته وشاربه. أخرجه مالك والشافعي› وأخرجه أبو ذر» وزاد: وكان يقبض 


. ٩۳۸ الشافعى‎ _ ٤ 

6 الشافعى ۹ . 

5 الموطأ ۳۹۷ رقم ۸ . التقصير. والبيهقى ۱٦۹۸-۱١۷ / ٩‏ . 
۷ _ الشافعى ۹۳۹ والبيهقى 5 / ٠١‏ . 

4 مالك توم رقم ۸۷ في التقصير. والشافعي 9:8 . 


54 
على يته ويأخذ من طرفها ما يخرج من قبضته» وأخرجه بزيادة سعيد بن منصور 
6 _ وعنه أنه كان لا يأخذ من يته إلا في حج أو عمرة» وكان إذا أخذ 
منها قبض منها قبضة ثم جز ما وراء ذلك» أخرجه سعيد أيضًاء وقد روي أن النبي 
ا لما حلق أخحذ من شاربه وعارضهء وقلم أظافره» وأمر بشعره وأظفاره أن 
يدفناء ثم أفاض . 
ذكرنهي النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير 
٣‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عرسم : «ليس 
على النساء الحلق؛ إنما على النساء التقصير». أخرجه أبو داود. 
۱ وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله رشم أن تحلق المرأة 
رأسها. أخرجه الترمذي . 
في الحديثين دلالة على أن السنة في حق النساء التقصيرهء والحلق مختص 
بالرجال» قال بعضهم: وهذا مجمع عليه. 
ذكرقدرما تأخذهالمرأة من رأسها 
5 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يم قال: تجمع رأسها 
وتأخذ قدر أنملة» وروي موقوقًا على ابن عمر. 
وعن إبراهيم قال: تأخذ المحرمة من رأسها إذا قصرت أصبعًا بطول السبابة. 


۳ / وعن عطاء قال: تأخذ بعد ثلاث أصابع مفتوحة أو أربع أصابع . 


4۹ - ستن سعید . 

۰ - آبو داود ۱۹۸٤‏ فى الحلق والتقصير. 

۱ الترمذي f‏ / ۹۸ ما جاء فى كراهية الحلق للنساءء وقال: فيه اضطراب . 
۲ - سنن سعيد. ۰ 


۳ - سنن سعيك. 


۰ 
٤4‏ وعنه إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه من طويله وقصيره» 
أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور» والواجب عند الشافعي التقصير من ثلاث 

شعرات» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. 

6 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تعجبون من ابن الزبير يفتي 
المرأة المحرمة أن ما تشعث منه تأخذ من شعرها أربع أصابع» إنما يكفيها من ذلك 
التصريف. ويريد والله أعلم بالتصريف أخذ ما يشعث منه» أخذا من تصريف جريد 
النخل» وهو إزالة ما يبس منهء أو لعلها قالت: التطريف؛ تريد أطراف الشعر» وإن 
قل» فغلط بالتصريف . 

ذكرخجة من قال الحلق نسك 

تقدم في آخر ذكر فضل الحلق على التقصير ما يدل عليه. 

65 وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
ا وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله؛ حلقت قبل 
أن أرمي» فقال: «ارم ولا حرج)ء وأتى آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي» فقال: 
ارم ولا حرج»» وأتى آخر فقال: إني أفضيت إلى البيت قبل أن أرمي» فقال: «ارم 
ولا حرج». أخرجه مسلم. 

ووجه الدلالة أنه لو لم يكن نسكا لما جاز تقديمه على الرمي» وهذا هو 
أصح قولي الشافعي» والقول الآخر أنه استباحة محظور كغيره من المحظورات. 

ذكرحجة من قال: ليس بنسك ولا يقف التحلل عليه 

۷ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عرشم : «إذا رمى 
أحدكم جمرة العقبة فقد حل كل شيء إلا النساء». أخرجه أبو داود. 

6 وأخرجه أحمد من حديث ابن عباس عن النبى عم › وسيأتي . قال 
أبو داود: هذا حديث ضعيف» وسيآتي ذكره إن شاء الله تعالى. 


٤‏ _- سنن سعید. 6 - سنن سعيدك. 
1 _ مسلم ١١5‏ من حلق قبل النحر. 

۷ _ أحمد ” / ١57”‏ وأبو داود في رمي الجمار. 

. ٤٤ و۲٤٤‎ / ١ أحمد‎ 4 


"١ 
أذكارطواف الإفاضم‎ 


ذكرأنه ركن لا يجبريالدم 
8 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نتتخوف أن تحيض صفية قبل أن 
تفيضء قالت: فجاء رسول الله مونم فقال: «أحابستنا صفية»» قلت: «قد 
أفاضت»» قال : «فلا إدا)» وفي رواية: أن رسول الله ايشم أراد من صفية بعض ما 
يريد الرجل من أهلهء فقالوا إنها حائض يا رسول اللّهء قال: «وإنها لحابستنا»ء 
فقالوا: يا رسول الله؛ إنها قد زارت يوم النحر»ء قال: «فلتنفر معكم»» أخرجاهماء 
وفي رواية : أراد النبي ايم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كثيبة حزينة لأنها 
حاضت» فقال: «عقرا حلقًا» ‏ لغة لقريش -: «إنك لحابستنا»» ثم قال: «كنت 
أفضت يوم النحرا؟ - يعني الطواف ‏ قالت: نعم: قال: «فانفري إدا»» أخرجه 
البخاري. 
قوله: «عقراً حلقًا» هذا دعاء في الأصل أصابها الله بعقر في جسدها ووجع في 
حلقهاء لكن لا يراد به الدعاءء وإنما يجري على ألسنتهم من غير قصدء كقولهم: 
تربت يداك. قال أبو عبيد: والصواب عقر حلقا بالتنوين لأنها مصدر عقر وحلق. 
قال سيبويه: تقول: عقرته إذا قلت له: عقرا» وهو من باب سقيا ورعيا ونحوهما. 
قال الزمخشري: هما صفتان للمرأة؛ أي أنها تعقر قومها وتحلقهم؛ أي تستأصلهم 
بشؤمها عليهم» ومحلها رفع على الخبر؛ أي هي عقر حلقاء ويحتمل أن يكونا 
مصدرين على فعلاء بمعنى العقر والحلق كالشكوى للمشكو. 
أجمع المسلمون على وجوب طواف الإفاضة» وقد تقدم الكلام في اعتبار النية 
فيه» ومن نوى طوافًا غيره بعد التحلل الأول وهو عليه انصرف إليهء قال أحمد: لا 


89 البخاري ١/7”‏ و ۱۷١۷‏ في الزيادة يوم النحر. وفي باب إذا حاضت المرأة. 


۲ 
ينصرف إليهء ولا بد من تعيين النية» ولو أراد الحاج النفر وفيهم امرأة حائض لم 
تطف للإفاضة / ولا ضرورة بهم إلى النفرء فظاهر الحديث يدل على أنهم ليس لهم 

ذلك» ولم أقف لأحد من أصحابنا على شيء في ذلك . 

* وقد روى أبو هريرة عن النبي يم قال: «أميران وليس بأميرين من 
تبع جنازة» فليس له أن ينصرف حتى يدفن أو يأذن صاحبهاء والمرأة حجت أو 
اعتمرت فكانت مع قوم فحاضت ولم تقض الطواف الواجب» فليس لهم أن ينصرفوا 
حتى تطهر وتأذن لهم». رواه مرفوعًا كما أوردناه الحافظ أبو عبد الله القاسم بن 
الفضل الثقفي في الجزء الثامن من أجزائه العشرة المشهورة مسندا مرفوعا. وأخرجه 
سعيد بن منصور في سننه موقوفًا على أبي هريرة» فهذا مع قوله أحابستنا يدل على 
ما ذكرناه» وهو قول مالك» فإنه قال: يلزم الجمال حبس الجمال لها أكثر مدة الحيض 
وزيادة ثلاثة أيام . 

١‏ وقد سئل ابن عمر عن المرأة تشرب الدواء ليرتفع حيضها حتى تطوف 
وتنفر فلم ير به بأسّاء ونعت لهم ماء الآراك. أخرجه سعيد بن منصور. قلت: وإذا 
اعتد بارتفاعه في هذه الصورة اعتد به في نظائرها نما يتوقف على ارتفاع الحيض › 
كانقضاء العدة ونحوهاء وقولهم: إنها قد زارت دليل على تسميتهم هذا الطواف طواف 
الزيارة وفي إرادته ميم من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله مع قوله «أحابستنا» 
دليل على أنه أراد منها ما سوى الوطء معتقدا أنها لم تفضء وإلا ما كان لقوله: «وإنها 
لحابستنا' وجه» وهذا ما يجب اعتقاده؛ إذ لا خلاف في حرمة الوطء قبله فكيف يتصور 
إرادته منه يدم وقد شرع تحريمهء فوجب تأويله على ما ذكرناه» ويكون أدل دليل على 
إباحة ما سوى الوطء من أنواع الاستمتاع بالمرأة قبل التحلل الثاني » وهو الآصح عند 
أكثر أصحابناء وعليه العمل والفتوى» ويكون قولهم: إنها حائض» ظنًا منهم أنه يريد 


(V. °‏ 35 سعيد بن منصور . 


۲۳ 

ما حرم بالحيض من جماع وغيره» وإلا لما كان في التنبيه على الحيض فائدة» فلما قالوا 
له ذلك عظم عنده خشية أن تحبسهم ظنًا منه أنها لم تفض» فأجابهم بما وقعت الخشية 
منه وهو الحبس» وأضرب عن ذكر مراده منهاء فلم يقل: إني لم أرد منها ما حرم 
بالحيض كما ظننتم؛ لآن المانع منه قائم؛ سواء كانت حائضًا أو طاهراء وهو ما بقي من 
أسباب التحلل» ويحتمل أنهم ظنوا أنه أراد الاستمتاع بها بين الركبة والسرة» وذلك 
محرم بالحيض على المذهب» وجائز قبل التحلل الثاني» فلذلك قالوا ما قالواء وأجاب 
ا أجاب» ومن نفر وعليه طواف الإفاضة» فعليه العودة له» ولا يخرج من إحرامه إلا 
به» وقال عطاء: يرجع بحج أو عمرة حتى يطوف. قلت: وفيه نظر؛ فإن علقة الإحرام 
الأول باقية مانعة من التلبس بإحرام آخر إلا أن لا يمنع منه. 

9*7 - وعن عطاء أنه سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعًا ثم حاضت؛ قال: 
لو طافت خمسًا لآمرتها أن تنفر. 

۳ - وعنه أنه قال فيمن حاضت في الطواف: إنها إذا طافت وتر ثلانًا أو 
حمسا أجزأها. أخرجهما سعيد بن منصور. 

ذكروقت طواف الإفاضة واستحباب تعجليه يوم النحر 

تقدم في حديث جابر الطويل: أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. 

5 ۷۰ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يم أفاض يوم النحرء ثم 
رجع فصلى الظهر بمنى . أخرجاه وأبو حاتم. 

65 7 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله ام من آخر 
. يومه حين صلى الظهرء أخرجه أبو داود. 
سان سعيك . 
۳ - سنن سعید. 


۰ _ مسلم ۱۳۰۸ - استحباب طواف الإفاضة» وابن حبان ۳۸۸١‏ (الإحسان) الإفاضة من منى . 
٩۰‏ - أبو داود ٠٠٠٠١‏ الإفاضة في الحج . 


حم 


o 


۲4 

/ وعنها قالت: حججنا مع رسول الله يم فأفضنا يوم النحر‎ ٦ 
فحاضت صفية. . . الحديث» وفيه أنه لما قال: «أحابستنا هي» قالوا: يا رسول اللّه‎ 
إنها أفاضت يوم النحر. أخرجه البخاري والنسائي» وقال البيهقي : هذا وحديث ابن‎ 
٠ عمر أصح الأحاديث.‎ 

37 - وعنها أن النبي ّم أخر طواف الزيارة إلى الليل. أخرجه الترمذي 
وقال: حديث حسن» وأخرجه من حديثها وحديث ابن عباس . 

۸ - وروي عنها أن النبي ايم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر وزار 
يتم مع نسائه ليلاً. 

۹ وعن طاووس أن النبي يسم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة» 
وأفاض هو في نسائه ليلاً على راحلته يستلم الركن بمحجنه» أخرجه الشافعي» وقد 
تقدم ذكره في ذكر السعي» وأخرجه الواقدي وقال: ليلا في مساء يوم الحرء وأخرجه 
سعيد بن منصور والآزرقي» وزاد: فطاف على راحلته» ثم جاء زمزم فقال: «ناولني» 
فنوول دلوا فشرب منها ثم تمضمض فمج في الدلوء ثم أمر بما في الدلو أن تفرغ في 
البئرء ثم قال: «لولا أن تغلبوا عليها لنزعت معكم). 

٠‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ميم صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ثم رقد رقدة بمنى» ثم ركب إلى البيت فطاف. أخرجه أبو حاتم» وقال في 
الجمع بينه وبين حديث ابن عمر: يشبه أن يكون م رمى ثم أفاض ثم رجع 
فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم ركب إلى البيت فطاف به طواقًا 


5 البخاري ۱۷۳۳ الزيادة يوم النحر» والنسائى فى الكبرى ٤۱۸١‏ والبيهقى 5 / ٠١١۲‏ . 
۷ 9 الترمذي 45١‏ ما جاء في طواف الزيارة. وقال : حسن صحيح . 
9 الترمذي 947١‏ أيضاً. 
4 .2 تقدم في ذكر السعي . 
٠‏ اہن حبان 885" (الإحسان) الإفاضة من منى . 


10 
انيا بالليل» ولم يتعرض لحديث جابر» وهو أنه ام صلى بمكة الظهرء ولا 
لحديث عائشة» إلا أن الإفاضة كان بعد صلاة الظهر» والوجه في الجمع بين 
الأحاديث كلها أن نقول: كانت إفاضته بعد صلاة الظهر لحديث عائشة؛ إما منفردًا» 
وإما في جماعة» ثم لما أفاض أدرك جماعة لم يصلوا الظهر فصلى بهم؛ لحديث 
جابر» ثم لما رجع إلى منى وجد جماعة لم يصلوا فصلى بهم؛ لحديث ابن عمرء 
فإنه ایم كان لا يتقدمه أحذء أما ما قاله: ثم لما كان الليل أفاض بنسائه؛ فروي 
كل ما رأى وأخبر عما علم من غير أن يكون بين الأخبار تضاد ولاتهافت» ويجوز أن 
يكون أذن في الصلاة في أحد الموضعين وصلى في الآخر فنسبا إليه» وله نظائر. 

0١‏ - وذكر البغوي عن ابن عباس أن النبي ايم كان يزور البيت أيام 
منى » وذكره البخاري تعليقًا» وقال: ويذكر عن ابن عباس أن النبي ایم كان يزور 
البيت أيام منى» فيجوز أن يكون هذا منشاً اختلاف الروايات» فأراد بعضهم يوم 
النحرء وبعضهم غيره» وقد سمى الزيارة إفاضة؛ لآن معنى الإفاضة الدفع بكرة» 
ولم يتفقوا كلهم على أنه كان يوم النحرء وأول وقت الإفاضة بعد نصف الليل من 
ليلة النحر؛ لحديث أم سلمة المتقدم ذكر وقت الرمي» وقال أبوحنيفة: أول وقته بعد 
طلوع الفجر» وقد تقدم الكلام» والأفضل أن يأتى به يوم النحرء فإن فاته أتى به أيام 
التشريق ليلا أو نهارً» ولا حد لآخر وقته عندناء ولا يجب بتأخيره عن أيام التشريق 
شيء عندناء وبه قال أحمد» وقال مالك: إن تطاول الزمان فعليه دم» وقال مرة: لا 
شيء عليه وقال أبو حنيفة : إذا آخره''' إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وجب عليه 
الدم» وهو خلاف قول الكافة» ويستحب للمرأة تعجيل الإفاضة كالرجل» لا سيما 
إذا خافت الحيض» قال عطاء: إذا حافت المرأة الحيض فلتزر البيت قبل أن ترمي 
الجمرة» وقبل أن تقصر شعرهاء وقبل أن تذبح. 


. ۱۹٩۸ رقم‎ ۱۳۸ / ٤ البخاري ۳ / 057 (فتح) معلقآء وشرح السنة‎ ١ 
. في الأصل (إلى آخره)‎ )١( 


٠ ۲٦ 
ذكرأنه لا يرمل في طواف الإفاضة‎ 
إذا كان قد سعى مع / طواف القدوم‎ 

تقدمت أحاديث هذا الذكر في أذكار القران» من باب وجوب أداء النسكين . 

ذكر تقديم بعض النسك على بعض 

تقدم في ذكر حجة من قال الحلق نسك من حديث عبد الله بن عمرء وتقديم 
الحلق والذبح والطواف على الرمي. 

۲ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عي قيل له في الذبح 
والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج»» أخر جاه . 

وفي بعض طرق البخاري: زرت قبل أن أرمي ) قال : «ارم ولا حرج). 

۳ -_ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول 
الله يكم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونهء فجاءه رجل فقال: يا رسول الله؛ لم 
أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ قال: «اذبح ولا حرج)» ثم جاءه رجل آخر فقال: يا 
رسول اللّه؛ لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي» فقال: «ارم ولا حرج»» فما سئل رسول 
الله يي عن شيء قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»ء أخرجاهء وأبو حاتم. 

وفي رواية عند مسلم: فما سمعته يسأل عن أمر فيما ينسى المرء أو يجهل من 
تقديم بعض الأمور على بعض وأشباهها إلا قال رسول الله عرسم : «افعلوا ولا 
حرجا. 

6 _ وعنه قال: سمعت رسول الله يسم وجاءه رجل يوم النحر وهو 
واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله ؛ حلقت قبل أن أرمي فقال: «ارم ولا حرج»» 
5 البخاري ١775‏ إذا رمى بعد ما أمسى. ومسلم 1701 من حلق قبل النحر. 


۳ _ البخاري ٠۷۳١‏ الفتيا على الدابة. ومسلم ۰٦‏ وابن حبان ۳۸۷۷. (اللإحسان) 
٤‏ _ کسابقه عند مسلم . 





1Y 
. أخرجه مسلمء وفيه دليل على أن الحلق نسك‎ 


65 - وعن علي علينه السلام قال: جاء رجل إلى النبي ميم فقال: يا 
رسول الله ؛ حلقت قبل أن أنحر فقال: «انحر ولا حرج)» ثم جاءه آخر فقال: يا 


رسول الله ؛ أفضت قبل أن أحلق» قال: «احلق ولا حرج». أخرجه أحمد. 

٩‏ -_ وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: حرجت مع رسول الله 
اریم حاجاء فكان الناس يأتونه» فمن قائل: يا رسول الله؛ سعيت قبل أن أطوف 
أو أخحرت شيئًا أو قدمت شيئًا فكان يقول: «لا حرج» لا حرج»»؛ إلا من اقترض 
عرض مسلم وهو ظالمء فذلك الذي حرج وهلك. 

أخرجه أبو ذر الهروي في صحيحه المستدرك على الصحيحين» والدارقطني» 
وفي هذه اللأحاديث حجة من ذهب إلى جواز تقديم ما شاء من أسباب التحلل» وهو 
قول أكثر أهل العلم» وإليه ذهب مجاهد وطاووس» وبه قال الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وفقهاء أصحاب الحديث في جماعة من السلف» وذهب بعضهم إلى أنه 
إذا قدم نسكًا على نسك يجب عليه دم» وهو قول سعيد بن جبير وقتادة» وبه قال 
مالك وأصحاب الرأي» وتأولوا قوله عم : «لا حرج» على نفي الحرج لا الفدية» 
وعللوه بأن الحلق حصل قبل شيء من التحلل مع القول بأنه نسك» وهذا التعليل غير 
منتظم» فإنه إذا كان نسكاً كان من أسباب التحلل» واحتجوا بقوله تعالى: #ولا 
تحلقوا رؤوسكم حَنَى يبل الهدي محل ومحله عندنا وصوله إلى منحره» وقال 
بعضهم: من فعل ذلك ساهيًا فلا شيء عليه» واحتجوا بقول السائل: لم أشعرء 


وبقول ابن عباس في رواية مسلم: فيما ينسى المرء أو يجهل . 


. ١659و‎ ۸ ۵و‎ / ١ أحمد‎ _ 0٥ 
رقم 77 في المواقيت.‎ ٠١٠ / ۲ الدارقطني‎ 57 


۲۸ 

وقوله: «رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج): فيه دليل على جوازه» وقد تقدم 
الكلام فيه في ذكر الرمي. 

وقوله: «افعل ولا حرج»: إباحة بفعله وتقديمه وإجازة له لا أمر بالإعادة» بل 
معناه: افعل ذلك متى شئت ولا حرج عليك؛ لأن السؤال إنما وقع عند انقضاء وتم. 

وقوله: لم أشعر قد توهم أن الحكم بذلك كان في حق الساهي كماذهب إليه من 
تقدم ذكره» ولم يفرق العلماء بين الساهي والعامد في ذلك؛ بل سووا بينهم في رفع 
الإثم والفدية؛ لأن الترتيب لو كان واجبًا لما سقط بالسهو كترتيب السعي على 
الطواف ونحو ذلك / . 

وقوله: «سعيت قبل أن أطوف»: هذا لا أعلم أحدا قال بظاهره واعتد بالسعي 
قبل الطواف إلا ماروي عن عطاءء وهو شاذ ولا عبرة به» ولعله اعتمد على ظاهر 
هذا الحديث وهو محمول على تقديم السعي مع طواف القدوم» ويصدق عليه أنه 
سعى قبل الطواف» أعني الطواف المشارك له في وصف الركنية . 

قوله: «إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم»: هو بالقاف والضاد المعجمة؛ 
أي نال منه وغابه وقطعه بالغيبة» وهو افتعال من القرض وهو القطع والمقراض 
الحديدة التي يخربهاء وروي بالفاء والصاد المهملة من الفرص القطع» والمفرص 
والمفراص الحديدة التي يقطع بها الفضة. 

وقد اخحتلفت رواية مسلم في وقوفه يكم للناس؛ ففي إرواية] عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه وقف للناس يسألونه في حجة الوداع بمنى» كما تقدم آنفًاء وفي 
رواية: وقف على راحلة فطفق الناس يسألونه» وفي رواية بينا هو يخطب يوم النحر 
فقام رجل» وفي رواية بينا هو واقف عند الجمرة» قال الداوودي: معنى يخطب أي 
يعلم» لا أنها من خطب الحج» ويجوز أن يكون ذلك في موطنين أو مواطن» في 
بعضها كان على راحلته عند الجمرة» ولم يقل في هذه يخطب› وبعضها: لما خطب 
يوم النحر 'الخطبة الثالشة من خطب الحج» وعلم الناس ما بقي من مناسكهم» وقد 
تقدم في بعض الروايات: رميت بعدما أمسيت» وهذا يدل على أن السؤال وقع ليلاً 
أو في يوم القرء وهو أول أيام التشريق. 


ذكرحجة من منع تقديم بعض النسك على بعضه 
وأوجب به الفدية 

1-7 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لقي رجلا من أهله يقال له المحبر قد 
أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك» فأمره عبد الله أن يرجع ويحلق أو يقصر ثم 
يرجع إلى البيت فيفيض» أخرجه سعيد بن منصور» وهو محمول عندنا على 
الاستحباب. 

ذكرما يحل بالتحال الأول 

۸ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عم : «إذا رمى 
جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء»» أخحرجه أبو داودء وقال: وهو 
ضعيف ؛ يرويه الحجاج عن الزهري» ولم يره ولم يسمع منه» وقد تقدم الحديث في 
ذكر حجة من قال الحلق ليس بنسك. 

٩۹‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر خطب الناس بعرفة وعلمهم 
أمر الحج» وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم 
على الحاج إلا النساء والطيب؛ لا يمس أحد شينًا ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت» وفي 
رواية: من أتى الجمرة ونحر هديا إن كان معه وحلق أو قصر فقد حل له ما حرم عليه 
إلا النساء والطيب؛ حتى يطوف بالبيت. أخرجهما مالك. 


وقوله: «النساء»: عبر عن جماعهن» ولم يرد عموم ما يستمتع به منهن؛ لا 
تقدم من حديث صفية وإرادته كم منها بعض ما يريد الرجل من أهلهء وقد 
استوفينا الكلام فيه ثم» واللّه أعلم . 

٠‏ - وعن عروة بن الزبير قال: لا يحل الطيب لن لم يطف بالبيت بعد 
عرفة» وإن قصر. أخرجه سعيد بن منصور . 

لا خلاف أن للحج تحللين» واختلف قول الشافعي فيما يحل بالأول منهماء 


سبق فى 1١01794‏ . 
849 الموطأ 1٠١‏ رقم 51١‏ ۲۲۲ الإفاضة. 


۷۰ 
وأصح قوله أن أسباب التحلل ثلاثة؛ الرمي والحلق والطواف» وأنه إذا أتى باثنتين من 
هذه الشلاثة حصل له التحلل الأول» والقول الثاني: أن التحلل بشيئين؛ الرمي 
والطواف» وأن الحلق ليس بنسك وإنما هو استباحة محظور لا يحل حتى يتقدمه 
تحلل» وأن التحلل الأول يحصل بواحد منهماء واختلف قوله فيما يحل بالأول 
منهماء وأصح قوليه أنه يحل بالأول ما سوى / النساءء والمراد بالنساء الوطء وحده 
على الأصحء وقد تقدم الاستدلال على ذلك بحديث صفية في آخر ذكر أن طواف 
الإفاضة ركن» والقول الثاني يحل بالأول ثلاثة أشياء؛ لبس المخيط والحلق وقلم 
الأظفارء وبالشاني يحل الباقي» وبه قال مالك. ومذهب عمر أنه يحل بالأول ما 
سوى النساء والطيب» وبالثاني یحلان» وبه قال سالم بن عبد الله عملا بالحديث 

المتقدم آنفص . | 
ذكرحجة من أباح الطيب بالتحلل الأول 

عن عائشة رضي الله عنها حديثها في أول الذكر قبله وعمومه شامل لذلك . 

0١‏ وعنها قالت: كنت أطيب رسول الله ميم لحرمه حين أحرم وتحلله 
قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت» وفي رواية: كنت أطيب رسول الله عه يوم 
النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. أخرجاه» وعند النسائي طيبت رسول 
الله يدم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت» 
وأخرجه الشافعي بتغيير بعض اللفظ . 

قوله: الحرمه»: تقدم شرحه في باب سنن الإحرام في ذكر الطيب للإحرام. 

۲ -2 وعن ابن عباس رضي اللهعنهما أنه قال: إذا رمى أحدكم الجمرة فقد 
حل له كل شيء إلا النساءء قيل له: والطيب؟ قال: أما أنا فرأيت رسول الله عم 
يتضمخ بالمسك. أفطيب هو؟. أخرجه النسائي» وأخرجه أحمد وقال: تضمخ رأسه 
بالمسك والمسك نوع من الطيب. 





١‏ البخاري ٠١۳۹‏ في الطيب عند الإحرام. ومسلم ۱۱۸۹ والنسائی ۲۹۸۹ إلى 5191١‏ فى إباحة 
الطيب. والشافعى ۷۷۳ _ ۷۷٤‏ _ هلالا . 


۲۷۱ 
37 وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل 
لكم كل شيء إلا النساء» وحل لكم الثياب والطيب» أخرجه أحمد والدارقطي . 
ذك رإباحة الجماع لمن طاف قبل أن يرجع إلى منى 
٤4‏ فيه حديث إرساله يم أم سلمة لتطوف الإفاضة قبل الفجرء 
وصلت الصبح بمكة» وكان يومها فأحب رسول الله إل أن يوافقه» وفيه إشعار 
بذلك» وعليه بوب سعید بن منصور» فقال: باب الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله 
قبل أن يرجع إلى منى» ثم ذكره» وفيه حديث القاسم في رجل فعل ذلك» وكانت 
زوجته لم تقصر فقصر عنها بأسنانه» وقد تقدم الحديث في ذكر كيفية التقصير. 
65 وعن عطاء في الرجل يزور يوم النحرء فإذا طاف بالبيت إن شاء واقع 
ذكرمن أتت تت عليه لیل القرولم يعض عاد حرم كما كان 
5"/اة ‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي وهب بن زمعة ودخل 
معه رجل من آل بنى آمية متقمصين» فقال رسول الله و لوهب: «هل أفضت يا 
أبا عبد الله»؟ قال: لا والله يا رسول الله قال : «فانزع عنك القميص»» قال: فنزعه 
أرخص الله جل وعلا لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم إلا النساءء 
فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا 
بدا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماجه» وهذا حكم لا أعلم أحدا من العلماء ء قال 
به ولعله کان مشروعا ثم نسخ»› وإغا ذكرناه للتنبيه عليه. وفى قوله: فنزعه من 
رأسه؛ فيه دلالة على أن من أمر بنزع قميصه لحرمة اللباس عليه كمن أحرم فيه لا 
يجب عليه شقه للخروج منه» وقد تقدم الكلام في ذلك في باب محظورات 


۳ _ أحمد 5 / ١57”‏ . والدارقطنى ۲ / ٩‏ رقم 187 . 
64 - تقدم في كيفية التقصير. 
606 سنن سعيك . 


75 أحمد 5 / 590 وأبو داود ١144‏ الإفاضة في الحج. 





۷۲ 
ووهب بن زمعة: قرشي أسدي من مسلمة الفتح› ومع ذكره / هنا قيل إنه لا 
يحفظ له رواية» وهو أخو عبد الله بن زمعة» وعبد الله بن زمعة روى ثلاثة أحاديث . 

ذكرتنزيل الناس منازلهم بمنى 

۷ - عن عبد الرحمن بن معاذ التميمي - رجل من أصحاب النبي يم - 
قال: خطب النبي ايم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال: «لينزل المهاجرون هاهنا» 
وأشار إلى ميمنة القبلة» «والأنصار هاهنا»ء وأشار إلى ميسرة القبلة» «ثم لينزل الناس 
حواليهم». وفي رواية: خطبنا رسول الله عم ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع 
ما يقول ونحن في منازلناء فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه 
السبابتين وقال: «بحصى الخدف»» وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجدء وأمر 
الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجدء ثم نزل الناس بعد ذلك. أخرجهما أحمد وأبو 
داود. 

۸-وعن معاذ أو ابن معاذ ‏ رجل من أصحاب النبي يم - ورضي عنه 
أنه سمع النبي عم يعلم الناس مناسكهم بمنى. قال: ففتح الله أسماعنا حتى إنا 
لنسمعه ونحن في رحالناء فقال: «ينزل المهاجرون كذاء وينزل الأنصار الشعب بمنى 
الذي من وراء دار الإمارت وينزل الناس منازلهم»» وقال: «ارموا بعشل حصى 
الخدف». أخرجه الأزرقي . ولعل دار الإمارة كانت في ذلك الزمان بقرب المسجد 
حتى لا يكون بين الحديثين تضاد» وأما اليوم فدار الإمارة معروفة بين الجمرتين اللتين 
تليان مسجد الخيف» والظاهر أن المنازل تغيرت وكانت فى سالف الزمان حول المسجد 
وقريبًا منه» والآثار شاهدة بذلك» وأما اليوم فالمنازل بعدت عن المسجدء واختفت 
بالجمرات الثلاث» ويشهد بصحة ما ذكرناه أن دار الإمارة كانت بقرب المسجد ما روى 
عن 

۹ _ طاووس أنه قال: کان منزل رسول الله یسم عن يسار مصلى الإمام» 
وكان منزل أزواجه موضع دار الإمارة» وكان منزل الأنصار خلف دار الإمارة» وأوماً 
رسول الله يدم أن ينزلوا هاهنا. أخرجه الأزرقي. 
۷ 7 أحمد 5 / 5١‏ وأبو داود ۱۹١۷‏ ما يذر الإمام في خطبته. 


۸ _ أخبار مكة ؟ / ۱۷۳ . 
6469 أخبار مكة ۲ / ١9/7‏ . 








VY 

قوله: «وعن يسار مصلى الإمام»: الظاهر أنه يريد إكان قبل دار الإمارة] بيسير ٠‏ 

قبله مسجد الخيف» والظاهر أن منزل أزواجه مما يكون قريبًا من منزله» وقد تضمن 

الأثر أنه أنزلهن في موضع دار الإمارة» فدل ذلك على ما قلناه» وأن منازل الناس 

حول ذلك يكونوا بالقرب منه ليدم يأخذون عنه ويصلون معه یځ › وقد صح أنه 
يم صلى الصبح بالجماعة في مسجد الخيف. 

ذكرالمنع من البناء بمنى 
٠‏ _ عن عائشة رضى اللهعنها قالت: قلنا يا رسول اللّه؛ ألا نبني لك بناء 
يظلك بمنى؟ قال: (لا منى مناخ من سبق»» أخرجه الترمذي» وقال: حديث 


حسن »2 وأبو داود وابن ماجه. 


ذكر خطية يوم النحر 
تقدم في الذكر قبله طرف منه» وتقدم في ذكر الخطبة يوم التروية ذكرها أيضًا عن 


أبي بكر . 

۱ 2 وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ايشم يوم النحر 
فقال: «أتدرون أي يوم هذا»؟ قلنا : الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننت أنه 
سيسميه بغير اسمه» فقال: «أليس ذو الحجة»؟ قلنا: بلى» قال: «أي بلد هذا»؟ قلنا: 
الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليست البلدة»؟ 
قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربکم» ألا هل بلغت»؟ 
قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد» فليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه يكون 
أوعى له من بعض / من سمعه» لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض». أخرجاه أحمد. 

7 - أبو داود 2١19‏ تحريم حرم مكة» والترمذي ۸۸١‏ ما جاء أن منى مناخ وقال: حسن صحيح. 
وابن ماجه "٠١٠١5‏ النزول بمنى . 


١ه‏ البخاري 55٠5‏ في المغازي/ حجة الوداع ومسلم ١6174‏ في القسامة/ تغليظ تحريم الدماء. 


. ۳۷ / ٩ وأحمد‎ 





ممق 

ل وزاد مسلم في رواية عنده: «ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهماء 
وإلى جزيعة من النعم فقسمها بيننا. وأخرجه الترمذي مطولاً من حديث عمرو بن 
الأحوص . 

قوله: «أليست البلدة»؟ يعنى المحرمة كما قال تعالى: نّم أمرت أن أعبد رت 
هذه الْبلْدة الذي مهاه ويقال: البلدة: اسم خاص بمكة» ولها أسماء سواهاء وقد 
تقدم ذكر ذلك في ذكر فضل مكة. 

قوله: «أعراضكم): فيه وجهان: أحدهما: أنفسكم» قاله ابن قتيبة» ومنه وصف 
أهل الجنة: «لا يبولون ولا يتغوطون؛ إنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل المسك»؛ 
أي من أبدانهم » وحديث أبي الدرداء: «عرضك ليوم فقرك)» يقول: أي أقرض من 
نفسك فلا يذكر من ذكرك» وحديث أبي ضمضم: «اللهم إني تصدقت بعرضي»»› 
وقال: معناه نفسي» «وأحللت من اغتابني»» وقول حسان: 

فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 

أى نفسي» الثاني العرض موضع المدح والذم من الإنسان» وذلك أموره التي 
ترتفع ويتضح بذكرها ومن جهتها ويذم» فيجوز أن يكون مورا يتصف بهاء ويجوز 
أن تذكر أسلافه لير تفع برفعتهم ويتضع بضعتهمء قاله أبو العباس» واستدل بقول 
الشاعر : 

رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسب 

قال: ولو كان العرض النفس والبدن لتناقض الكلام في الشعر؛ فإنه لا يقال رب 
مهزول سمين جسمه؛ لأنه يريد مهزول الجسم كريهة أفعاله» ومما يؤيد ذلك قوله في 
الحديث : (إن دماءكم وأعراضكم»» فلو كان العرض هو النفس لكان تكرارً لا فائدة 
فيه؛ لأن المراد بالذم قتل النفس وسفك دمهاء وأما الأحاديث فحديث وصف أهل 
الجنة فيه بالأعراض المراد بها المعابر وهي المواضع التي تعرف من الجسد فتكون لفظة 
الأعراض مشتركة بينها وبين ما ذكرناه» وأما حديث أبى الدرداء فمعناه: من عابك 
فلا تعبه» ومن ذكر أسلافك بسوء فلا تذكر أسلافه به وقول أبي ضمضم: تصدقت 
على من ذكرني بسوء وأبرأته من إثمي» وكذلك إذا ذكر أسلافي با يرجع عيبه علي» 





. تقدم‎ - AR 





۷٥ 

فالتصدق بما يختص إلى أسلافه» فلا يقال: إنه أحل عرض أسلافه لما ذكرناه» وأما 
قول حسان؛ فقد قيل المراد بقوله: وعرضي؛ أي جميع أسلافي الذي أمدح وأذم من 
جهتهم» ولا يبعد أن يراد به ما فسرنا به العرض في الوجه الثاني» كما يقول القائل 
لعزيز عليه: عرضي دون عرضك؛ أي أوثر أن أذكر بسوء ولا تذكر به أنت. 

قوله: «ألا هل بلغت»: كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب». وهل هنا بمعنى قدء ومنه: 
امل أك حَديث مُوسَى4» مَل أنَى عَلَى الإنسآن»» هل أك حديث العاشية) . 

قوله: «ثم انكفى»: أي رجعء والأملح الذي فيه بياض وسوادء والبياض أكثر 
وقيل غير ذلك» وسيأتي في الأضحية» وهذان الكبشان والله أعلم ضحى بهما النبي 
يدم مع هدي إذ كان من عادته التضحية بهماء وكان إذا عمل عملا أثبته . 

قوله: لجزيعة): هي القطعة من الغنم. قال الدارقطني : هذه الزيادة بعد ذكر 
الكبشين والجزيعة من الغنم وهم من ابن عون فيما يقالء» وإنما رواه ابن سيرين عن 
أنس ولم يخرج البخاري هذه الزيادة» كذلك قوله بعدي؛ أي بعد فراقي من يومي 
هذاء قاله الطبري. قال عياض: ويحتمل أن يكون اسم علم أن هذا لا/ يكون 
منهم في حياته» فنهاهم عنه بعد وفاته» والمعنى من الوجهين: لا تخالفوني في 
أنفسكم فيما أمرتكم فترجعوا به كفاراً؛ أي شبه فعلكم فعلهم» أو إن استحللتم 
ذلك . 

قوله: «يضرب بعضكم رقاب بعض»: قال عياض: الصواب ضم الباء من 
يضرب؛ لأن النهي عن التشبه بالكفار في حال قتل بعضكم بعتا ومحاريته؛ ومن 
ذلك قصة الأنصار لما وقع بينهم وثار ب بعضهم إلى بعض بالسلاح؛ فنزل قوله تعالى: 
#وكيف تكفرون ا ی مالک ا الله ؛ وفيكم رسُولُه4؛ أي تقتتلون كالكفارء 
ومن أثبت الرواية بالسكون فيكون النهي عن الكفر وضرب الرقاب جواب النهي» 
وسياق الخبر ومفهومه يدل على الأول» وأن النهي عن التشبه بالكفار في ضرب رقاب 
بعضهم بعضا . 

41/88 7 وعن الهرماس بن زياد رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله عم 
يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. أخرجه أحمد وأبو داود. 


۲۷٦ 
والهرماس بكسر الهاء وإسكان الراء وبعدها ميم مفتوحة ثم ألف ثم سين مهملة‎ 
سكن البصرة وطال عمره.‎ 

۴ 9 وعن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله 
يدم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء» وعلي يعبر عنه» 
والناس بين قائم وقاعد. أخرجه أبو داود. 

9 -_ وأخرجه أحمد عن عامر بن هلال المزنى» وزاد: وعليه برد أحمرء 
قال: ورجل من آهل بدر بين يديه يعبر عنه» قال: فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمه 
وبين شراكته» فجعلت أعجب من بردها. وفي رواية: على بغلته البيضاء» وهي 
واحدة» والشهبة البياض يعلوه سواد» وهى الدلدل أهداها له المقوقسء فكان يك 
يركبها في الأسفارء وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أضراسهاء فكان يجش لها 
الشعير» ويفستت حتى كان زمان معاوية وماتت بينبع؛ وقيل: لم يكن في العرب يومئذ 
بغلة غيرهاء وقيل: أهداها له فروة بن عمرو الجذامي» وذكر بعضهم أن فروة أهدى 
للنبي ايم بغلة يقال لها قصةء فوهبها لأبي بكر. ظاهر هذا يدل على أنهما اثنتان؛ 
لكن المشهور هو الأول وسميت الدلدل من قولهم : يتدلدل» ويتملدل في مشيه؛ أي 
اضطرب ودلدل في الأرض ذهب» وهذه الخطبة الشالثة من خطب الحج» ولا تضاد بين 
الحديثين؛ إذ قد يجوز أن يكون خطب على الناقة» ثم تحول إلى البغلة» ويجوز أن 
يكون الخطبتان في وقتين» وكانت إحدى الخطبتين تعليمًا للناس لا من خطب الحج. 

ذكر التكبيرفي يوم النحر وأيام التشريق 

1 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكبر في قبة بمنى» ويكبر 
أهل المسجد» ويكبر أهل السوق؛ حتى ترتج منى تكبير. أخرجه سعيد بن منصور. 

۷- وعنه أنه حرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئّاء فكبر» فكبر 
الناس بتكبيره» ثم خرج حين زالت الشمس فكبرء فكبر الناس بتكبيره» حتى انتهى 
التكبير» وبلغ البيت» فيعلم أن عمر خرج ليرمي» أخرجه مالك. 


. ٤۷۷ / ٣ أحمد‎ _ ٥ 


1 _- سان سعيد . 


۷ _ الموطا ٤٠ ٤‏ رقم 7٠١5‏ تكبير أيام التشريق . 


VV 

قوله: «حين زالت الشمس»: يحتمل أن يريد من يوم القر بذلك ذكر الرمي» 

والرمي بعد الزوال» وإنما يكون في أيام التشريق» ورمي يوم النحر مستحب قبل 
ذلك . 

٨‏ 1 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الفجر آخر أيام 
التشريق. 

۹ . وعن ابن عباس رضى الله عنهما مثله» وزاد: إلى صلاة العصر من 
آخر أيام التشريق» أخرجهما البيهقي. 

/ وعنه في قوله تعالى: #إواذكروا الله في أيام معدودات). قال: أيام التشريق . 
أخر جه سعيد. 

٩۰‏ - وعن سعد رضي الله عنه: ما كبر حاج ولا معتمر ولا غاز في سبيل 
الله إلا كبر الذي يليه» ثم الذي يليه حتى ينقطع في الآفاق. وفي رواية: إلا كبر 
الشرف الذي يليه» ثم الذي يليه» ثم ينقطع منقطع الأرض. أخرجه سعيد. اختلف 
أهل العلم في أول وقت التكبير» وللشافعي فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها وهو الأصح: أنه 
يكبر من ظهر يوم النحر لما ذكرناه» وهو قول مالك» وروي ذلك عن ابن عباس وابن 
عمر كما تقدم آنفاء والثاني : من مغرب ليلته إلحاقًا بعيد الفطر إلى صبح آخر أيام 
التشريق. قال البغوي في شرحه: وإليه ذهب أكثر أهل العلم» وهو قول عمر وعلي 
وابن عباس في رواية أخرى» وروي عن ابن مسعود» وقد تقدم» وبه قال مكحول 
وأحمد. 


۹ 9 سنن سعيد. 


۷۸ 
اذكارماء رمرم 

تقدم في باب المياه ذكرماء زمزم وشرح زمزم . 

ذكرأصل ظهور زمزم 

0١‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ایم : «إن 
جبريل حين ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء»» فقال النبي 
اه : «رحم الله هاجر؛ لو تركتها لكانت عيئًا معينًا؟. أخرجه أبو حاتم. 

ذكر استحباب الشرب من ماء زمزم 
والوضوء متها لمن أفاض يوم النحر ِ 

5 عن جابر رضى الله عنه حديثه الطويل» وفيه أن النبى يلم لما أفاض 
إلى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فناولوه دلو فشرب منهء قال أبو علي بن 
السكن: الذي نزع له الدلو العباس بن عبد المطلب» وذكر الملا فى 

9777 سيرته عن ابن جريج أن النبي تت نزع لنفسه دلوا فشرب منه» ثم 
عاد إلى منى . 

5 9 وذكر الواقدي أنه لما شرب صبه على رأسه» وذكر أبو ذر الهروي في 
منسكه عن علي عليه السلام أن النبي يم لما أفاض دعا بسجل من ماء زمزم فتوضاً. 
«لولا أن يتخذها الئاس : نسکا ويغلبوكم عليه لنزعت معكم؛؛ وفي رواية عنده : أنهم 
لا نزعوا الدلو غسل فيه وجهه وتمضمض فيه ثم أعاده فيهاء وكذلك أخرجه أبو 
منصور» وزمزم بئر في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعاء قيل 
سميت زمزم لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم وزمازم وزمزم إذا كان كثيراً » وقيل لضم 
هاجر عليها السلام لمائها حين انفجر وزمها إياه» وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام 
١‏ ابن حبان 701١‏ (الإحسان) فضل مكة. 


۲ 3 سبق . 
۳ _ تقدم . 





. تقدم‎ - AVE 
تقدم أيضاً.‎ _ ٥ 


۷⁄۹ 

وكلامه» وقيل: إنها غير مشتقة. والسجل مذكر؛ وهو الدلو إذا كان فيه ماء قل أو 

كثرء ولا يقال لها وهي فارغة سجل ولا ذنوب» والجمع أسجال» والسجيلة: الدلو 
العظيم» وقد تكرر ذكر ذلك. 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله ايم من 
زمزم فشرب وهو قائم. أخرجه النسائي» وأخرج أبو حاتم منه أن النبي يدم شرب 
من ماء زمزم وهو قائم» ويحتمل أن يكون شرب على الراحلة» ويطلق عليه قائم» 
ولا يكون بينه وبين النهى عن الشرب قائمًا تضادء ويجوز أن يحمل على ظاهره» 
ويستدل به على إباحة الشرب قائمًا ويكون تركه أولى ويؤيد ذذلك ما سيأتي في ذكر 
إباحة الشرب قائمًا في باب الأطعمة إن شاء الله/ تعالى. 

۷ _ وعنه أن النبى بشم جاء إلى السقاية فاستسقى» فقال العباس: يا 
فضل؛ اذهب إلى أمك» فأت النبي ا بشراب من عندهاء فقال: «اسقني)» 
فقال: يا رسول الله؛ إنهم يجعلون أيديهم فيه» فقال: «اسقني»» فشرب منهء ثم أتى 
زمزم وهم يسقون فقال: «اعملوا؛ فإنكم على عمل صالح»» ثم قال: «لولا أن تغلبو 
لنزلت حتى أضع الحبل على هذه»» وأشار إلى عاتقه. أخرجاه. وفي رواية قال 
العباس: إن هذا شراب قد معث ومرث» فلأسقينك لبا وعسلاً» فقال: اسقونا مما 
تسقون منه المسلمين. أخرجه 

7 الأزرقي» وأخرج معناه سعيد بن منصور. وفي رواية: فقال: اسقوني 
من النبيذء فقال العباس: «إن هذا شراب قد معث ومرث وخالطته الأيدي ووقع فيه 
الذباب» وفي البيت شراب هو أصفا منه» فقال: «منه فاسقنى)» فسقاه منه. أخرجه 
الشافعي والبيهقي والأررقي» وزاد بعد قوله: «منه» يقول في ذلك ثلاث مرات» 
وذكر الملا في سيرته بعد قول العباس: إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال: «اسقني 
لأتبرك بأكف المسلمين» . 

قوله: السقاية تقدم تفسيرها في باب صفة حج النبي ايم . 

57 النسائى 5910 الشرب من زمزم. وابن حبان ۳۸۳۸ (الإحسان) دخول مكة. 
۷ _ البخاري ٥‏ سقاية الحاج. ومسلم 7١11‏ في الشرب من زمزم والأزرقي في أخبار مكة ؟ / 


„. 00 


۸ _ السنن الكبري للبيهقى ۱٤١ / ٠‏ وأخبار مكة ۲ / ٥١‏ . 


۲۸۰ 
وقوله: «لنزلت حتى أضع الحبل»: فيه دلالة على أن إتيانه زمزم كان وهو 
راكب» فيكون شربه منها وهو قائم على راحلته. 

ا لمعت ومريك' : : أل الممسث المسرس والدلك بالأصابع ثم اتسع فيه 
ورم ا عل أيديهم»ء وذكر ابن حزم أن ذلك كله كان يوم النحر. 

ذكرما يقول إذا شرب ماء زمزم 

4 - عن عبد الله بن أبي مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: 
من أين ب حئت؟ قال: : شربت من زمزم» فقال ابن عباس : أشربت منها كماينبغي؟ 
فقال: كيف يا أبا عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة» واذكر اسم الله 
وتنفس وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله؛ فإن رسول الله يشم قال: «إن بيننا 

٠‏ -_- وعن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم 
اجعله علمًا نافعّاء ورزقًا واسعّاء وشفاءً من كل داء. أخرجه الدارقطني وابن ما 
والتضلع : الامتلاء حتى تمتد أضلاعه 

١هلاة ‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عم قال: «إنه ما بيئنا 
وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم». أخرجه ابن ماجه. 

7 وعنه قال: قال رسول الله َم : «التضلع من ماء زمزم براءة من 
النفاق) . 

9763 وعنه قال: كنا مع رسول الله ي في صفة زمزم فأمر بدلو فنزعت 
له من البئر فوضعها على شفة البئر» ثم وضع يده تحت عراقي الدلوء ثم قال: «بسم 
الله ثم كرع فيهاء فأطال» ثم أطالء فرفع رأسه فقال: «الحمد لله»ء ثم عاد فقال: 
ابسم اللّه»» ثم كرع فيها فأطال» وهو دون الأول» ثم رفع رأسه فقال: «الحمد للها 





۹ الدار قطني ۲/ ۸ رقم ۲۳١‏ في المواقيت . 

۰ - ابن ماجه ۳۰۹۱ الشرب من زمزم والدار قطني ۲ / ۲۸۸ رقم ۲۳۷ . 
١‏ _ ابن ماجه ۳۰٦۱‏ . 

۲ _ أخبار مكه ۲ / ۵٥۵‏ , 

۳ _ م أخبار مكة ۲ / 00 . 


58١ 

ثم كرع فيها: بسم الله)» فأطال» وهو دون الثاني» ثم رفع رأسه فقال: «الحمد لله »» 

ثم قال تله : «علامة ما بيننا وبين المنافقين لم يشربوا منها قط حتى يتضلعوا). 
أخرجهما الأزرقي. 

والعراقي جمع عرقوة» والدلو وهي الخشبة المعروضة على الدلوء وهما عرقوتان 
يعرضان على الدلو كالصلب» وهي بفتح العين» ولا يقال بالضم» وإنما يضم فعلوة 
إذاكان ثانيه نون مثل عنصرة» قال الجوهري: وقد عرقت الدلو إذاركبت العرقة 
فيهاء وكرع يكرع كرعا؛ إذا تناول الماء بفيه» ومن غير أن/ یشرب بكفه ولا بإناء 
كما تشرب البهائم» وسمي بذلك لأنها تدخل فيه أكارعها؛ يقول كرع بفتح الراء 
وكسرها؛ لغتان يكرع كروعا. 

ذكربركة ماء زمزم وفضله 

تقدم في ذكر ركعتي الطواف من حديث ابن عباس: صلوا في مصلى الأخيار» 
واشربوا من شرب الأبرار. 

4 -وعن ابي ذر رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال: «فرج سقف بيتي 
وأنا بمكة؛ فنزل جبريل ففرج صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب 
ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري» ثم أطلقه). أخرجه البخاري . 

أبو ذر: اسمه جندب بن جنادة» وقيل: ابن السكن» وقيل غير ذلك» وقيل اسمه 
جنادة» وقيل غير ذلك» وكان يتعبد قبل المبعث» وإسلامه قديمء 

66 روي عنه أنه قال : صليت قبل أن ألقى النبى #َيِنّْهُ بثلاث سنين» فقيل 
له : لمن؟ قال : لله قيل له: فأين تتوجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهنى ربى . أخرجاه. 
وقد قدم على النبي ميه بمكة» وأسلم بهاء وسيأتي ذكر ذلك في هذا الذكر بعد هذا 
الحديث» ثم رجع إلى قومه» وأقام فيها حتى مضت بدر وأحد والخندق» ثم قدم 
المدينة رضي الله عنه. 


۷٤‏ البخاري 44” في الصلاة/ كيف فرضت الصلوات» ومسلم ١67‏ في الإيمان/ الإسراء برسول 
الله يله . 

هه - البخاري في الأدب المفرد ٠١9‏ ومسلم ۲١۷۳‏ في فضائل الصحابة / فضائل أبي ذر 
والطيالسي 5١‏ رقم 158 والبيهقي ۲ / ٠٠١‏ . 


YAY 
وعله حديث قدومه مكة واستخفائه فيها حين أسلمء قال: وجاء رسول الله‎ 
ا وصاحبه حتى استلما الحجر وطافاء ثم صلىء فلما قضى صلاته قال أبو ذر:‎ 
فكنت أول من حياه بتحية الإسلام» فقال: «وعليك ورحمة الله وبركاتها. ثم قال:‎ 
«من أين أنت»؟ قلت: من غفارء قال: «متى كنت هاهنا)؟ قلت: كنت من ثلاثين‎ 
الله ميته : «إنها مباركة؛ إنها طعام طعم». قال أبو بكر: يا رسول الله؛ ائذن لي في‎ 
عني قومك؛ عسى الله أن ينفعهم بك)؟ قال: فأتيت أنيسا - يعنى أخاه  وكان قدجاء‎ 
معه هو وأمهما فقال: ما صنعت؟ قلت: أسلمت وصدقت» وأتينا أمناء فقالت:‎ 
مالي وعنه عنكماء فإني قد أسلمت وصدقت. قال: فأتينا غفاراً فأسلم بعضهم‎ 
وتأخر إسلام بعضهم» حتى قدم رسول الله ارم المدينة فأسلمواء وجاءت أسلمء‎ 
فقالو: يا رسول اللّه؛ نسلم على ما أسلم عليه إخوانناء فأسلمواء فقال رسول الله‎ 
م : «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله». أخرجاهء وأخرجه أبو داود‎ 
الطيالسي» وزاد «طعام طعم) «وشفاء سقم»» وأخرجه البيهقي فى السنن والآثار‎ 
بزيادته » وقال: خر جه مسلم في الصحيح في حديث إسلام أبى ذر» قلت : ورایت‎ 
الحديث في كتاب مسلم» ولم يذكر فيه: «شفاء سقم). ولا ذكرها الحميدي في‎ 
في كتابه إلا ما كان ثابتاء أو يكون أراد ما دون: «وشفاء سقم)» فعبر بعبارة‎ 
ظاهمرها العموم» ومراده الخصوص» وفيه بعد والأأول أقرب » وأخرجه الحافظ‎ 
المقدسي بسنده في كتاب الطب» وقال: وأخرجه مسلم من حديث سليمان بن‎ 
ويحتمل أن يريد‎ ٠ المغيرة» ولیس فيه: ا(وشمقاء سقما. فيحتمل أن يريد عموم النفى‎ 
اختصاص النفي برواية سليمان هذاء وهو في / مسلم من رواية غيره توفيمًا بينه وبين‎ 

البيهقى › وعلى الاحتمال الأول يكون مسلم لم يخرجه إلا عن سليمان. 
قوله: ااسحفة جوع»: يعنى رقته وهزاله» والسحف بالفتح رقة العيش» وبالضم 


YAY 

قوله: «زمزم»: تقدم شرحه في باب المياه. 

قوله: «غفار غفر الله لها. . ٠.‏ إلى آخره» فيه دليل على اختيار الكلام 
المتجانس؛ لأنه أحلا في السمع» وإلا فقد كان يمكن أن يقول: غفار أصلحها الله 
فلما أتى بلفظ مجانس دل على اختياره» والاتفاق فيه بعد» والقصد إليه أقرب إلى 
تبادر الفهم» هكذا ذكره بعضهم. قلت: ويحتمل إذا قصد الدعاء بالمغفرة لمعنى 
اتصفوا به ناسب أن يدعى لهم بالمغفرة لأجل اتصافهم بهء والله أعلم. 

75 وعن كعب الأحبار أنه كان يقول: إني لأجد في كتاب الله عزوجل 
المنزل «زمزم طعام طعم وشفاء سقم أول من سقي ماؤه إسماعيل» أخرجه الأزرقي. 

717 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل مكة لا يسابقهم أحد 
إلا سبقوه» ولا يصارعهم أحد إلا صرعوه» حتى رغبوا عن ماء زمزم» فأصابهم 
المرض في أرجلهم. أخرجه أبو ذر. 

۸ وعنه قال: قال رسول الله ایم : «ماء زمزم لما شرب له؛ إن شربته 
تستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله» وإن شربته لقطع ظمئك 
قطعه الله» وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل». أخرجه الدارقطني» وأخرجه 
سعيك بسن منصور موقوفا على مجاهد» وأخرج ابن ماجة منه مرفوعًا: «ما زمزم لا 
شرب له» من رواية جابر» وقد تقدم في باب الطب من كتاب الجنائز. 

والهزمة الغمزة بالعقب في الأرضء» وأصلها النقرة في الصدرء وفي التفاحة إذا 
غمزتها بيدك» ونحو ذلك وكان جبريل غمز الأرض بعقبه فانفجرت. 

ذكرنجريم العباس [ الغسل] في زمزم 

١ ۹‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغني أن رجلاً من بني مخزوم 
من بني المغيرة اغتسل في زمزم فوجد من ذلك العباس وجدا كثيراء وقال: لا أحلها 
لغتسل» وهي للشارب حل وبل» وللمتوضئ حل وبل. أخرجه أبو ذر» وأخرج 


7 أخبار مكة ۲ / ٥۳‏ و ٥٤‏ . 
7 المناسك لأبى ذر. 

۸ - الدارقطني /١‏ ۹ رقم ۲۳۸ . 
۹ _ سنن سعيد. والمناسك لأبي ذر. 





A4 
سعيد معناه» وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه المسند من قوله: لا أحلها‎ 
. مغتسل إلى آخره‎ 

قوله: وبل؛ أي حل وكرر لإخلاف اللفظ توكيداً. قال بعض أهل العلم: 
والظاهر أنه يريد الغسل من الحنابة لمكان تحريم اللبث في المسجد على الجنب. قلت : 
وفيما قاله بعد؛ لأنه أطلق الغسل ولم يقيده» فتقييده بالجنابة خلاف الظاهرء ويلزم 
حل شرب الجنب فيها؛ لأنه في مقابلة نفي الحل في الغسل» واللبث بقدر الشرب 


حرام والأأول 7 تعميم المنع في الغسل إلا التبرك والاستشفاء؛ لآن تحريم اللبث في 
المسجد مستفاد من غير هذا الحديث» فلو حملناه عليه لخلا من الفائدة» واللّه أعلم . 
ذكرإباحة ماء زمزم 


6 عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر عن النبي 
ميم أنه كان يحمله. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. 

١‏ -وعن ابن ابي حسين قال: بعث رسول اللّه تت حم إلى سهيل بن عمرو 
يستهديه من ماء زمزم» فبعث إليه براويتين. أخرجه الأزرقي . 

۲ _- وعن عطاء أن كعب الأحبار حمل منها اثنتي عشرة ة راوية إلى الشام . 
أخرجه الواقدي . 

ذكر نبيد السقاية واستحباب الشرب مته 

47 2 وعن بكير بن عبد الله قال: قال رجل لابن عباس رضى الله عنهما: 
رسول الله ایم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد فدعا رسول الله يشم بشراب 
فأتي بنبيذ فشرب منه» ودفع فضله إلى أسامة فشرب منهء ثم قال رسول الله سيم : 


٠‏ _ الترمذي 457 باب ١١5‏ وقال: حسن غريب. 
۱ _ أخبار مكة 7 / .٠ه‏ 

5 الواقدي . 

995 أبو داود 7١7١‏ فى نبيذ السقاية . 


۲۸0 

«أحسنتم وأجملتهم» كذلك فافعلوا»» فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قال رسول الله 
ميم . أخرجاه وأبو داود» وقال ابن حزم: إن ذلك كان يوم النحر حين أفاض . 

٤4‏ وعن طاووس أنه كان يقسول: شرب النبيذ من تام الحج. أخرجه 


البيهقي . 


9 





. لعله فى غير الستن الكبرى‎ _ ٤ 


أذكاردخول البيت وما تعلق به 
ذكر استحباب دخول البيت 

6 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ايم : «من 
دخل البيت دخل في حسنةء وخرج من سيئة مغفورا له». أحرجه تام الرازي في 
فوائده. 

ذكر حجة من كره دخول البيت 

65 عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله ايشم من عندي 
وهو قرير العين طيب النفس» ثم رجع إلي وهو حزين» فقلت له: ما بك؟ فقال: 
إني دخلت الكعبة» وودت اني لم أكن فعلت؛ إني أخاف أن أكون أتعبت متي من 
بعدي». أخرجه أحمد والترمذي وصححه أبو داود. 

استدل بهذا الحديث من ذهب إلى كراهة دخول البيت» ولا دلالة فيه؛ بل دخوله 
ايم يدل على الاستحباب وتنيه عدم الدخول قد علله بالشفقة على أمتهء وذلك لا 
يرفع حكم الاستحباب. 

17 3 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج كثيرا ولم يدخل البيت. 
أخرجه البخاري تعليقا . 

4 وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما قال: اعتمر رسول اللّه 
وده فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس» فقال له 
رجل ادخل يا رسول الله وم البيت قال: «لا» أخرجاه» وبوب عليه البخاري: 
باب من لم يدخل الكعبة» وفي رواية عنهما: وقال: ونحن معه نستره من أهل مكة 
لا يرى منه أحد ويصيبه أحد بشيء. ولا دلالة في الحديث على كراهية الدخول لجواز 


٥‏ _ فوائد تمام ۲ / ۲٤٠١‏ رقم 1٤١‏ (الروضه) 

515 _ أحمد ” / ۱۳۷ وأبو داود ۲۰۲۹ في الحجر. والترمذي ۸۷۳ ما جاء في دخول الكعبة. وقال: 
۷ _ البخاري ۳ / 511 (فتح) معلقاً. 

البخاري ٠‏ من لم يدخل الكعبة. ومسلم ١757‏ في الجهاد/ كراهية تمنى لقاء العدو. 


۸۷ 
أن يكون تركه شفقة على أمته كما دل عليه الحديث المتقدم أو غير ذلك. 

8 _ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ليس من أمر الحج دخول البيت 
فتؤذي وتؤذى ولا تستلم الحجر إلا إن تيسر. أحرجه سعيد» ولا دلالة فيه أيض. 

وقوله: ليس من أمر الحج؛ أي ليس من أموره التي لا يتم إلا بها؛ بل هو من 
السنن التي يجوز تركها والإتيان بها أفضل . 

+ 2_2 وعن سفيان قال: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن رسول 
الله يم إنما دحل الكعبة مرة واحدة عام الفتح» ثم حج ولم يدخلها. أخرجه 
الأزرقي» وهذا معارض با سيأتي أنه يم دخل البيت مرتين. 

ذكر استحباب الصلاة فيه وبيان مصلى رسول الله ب 

1١‏ .عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يم دخل الكعبة هو وأسامة 
وبلال وعشمان بن طلحة الحجبى» فأغلقها عليه» ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: 
فسألت بلالاً حين خرج : ما صنع رسول الله ميم ؟ قال: جعل عمودين عن يسارهء 
وعمودا عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه ‏ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ‏ ثم 
صلى . أخرجاه. 

وفى رواية عند/ البخاري وأبى داود: عمودا عن يساره» وعمودين عن بمينه. 
وكذلك أخر جه مالك في الموطأء قال البيهقي: وهو الصحيح. وفي رواية عند 
الشيخين: عمودا عن يساره» وعمودا عن يمينه؛ لأن الباب قريب من الحجر الأسود. 

وفي رواية عندهما: بين العمودين اليمانيين» وفي رواية عندهما أيضًا: بين 
العمودين تلقاء وجهه. وهذا يؤيد رواية من روى جعل عمودين عن بمينه وعمودا عن 
يساره؛ لآن الباب قريب من الحجر الأسود جانح إلى جهة اليمين» وهو يفتح من 
جهة المشرق» فإذا دخل منه وصلى تلقاء وجهه بين العمودين المقدمين اليمانيين - 
والبيت يومئذ على ستة أعمدة ‏ فقد جعل عمودين عن يميئه وعموداعن يساره 
وثلاثة أعمدة وراءه وصلى إلى جهة المغرب 
90 أخخبار مكة. 


۲۰۲۳ في إغلاق البيت» ومسلم ۹ . استحباب دخول الكعبة وأبو داود‎ ١598 البخاري‎ 2 ١ 
ومالك ۳۹۸ رقم ۱۹۳ الصلاة في البيت.‎ 





۲۸۸ 
وقوله «اليمانيين» قد يشكل» فإنهما ثلاثة صفء وإنما جعل اثنين منهما يمانيين؛ 
لأن مقر الثلاثة نصفه يمانى ونصفه شامى» فمن وقف بين التمحيص وبين المشرب بين 
اليمين والشمال جاز أن يقال فيه وقف بين اليمانيين؛ باعتبار أن ما نسب منه إلى 
اليمن تجوزاً من وقف بين المتمحص يانياً وبين المشرق بين اليمين والشمال جاز أن 
يقال فيه وقف بين الشاميين لما ذكرناه» أو نقول: لما وقف بينهما كان هو إلى جهة 
اليمن أقرب» فأطلق عليهما يانيين اعتبارا به» والأول أظهرء ولا تشاد بين هذا وبين 
قوله: «عمودا عن يينه» وعمودا عن يساره)» فإن من ضرورة جعل عمودين عن ينه 
أن يكون عمود عن يمينه والآخر مسكوت عنه» وليس في اللفظ ما ينفيه. وجاء في 
رواية عندهما وعند أحمد وأبو داود: ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة آذرع» ولم 

يذكر في هذه الرواية السوارى. 

قوله: «الكعبة»: فى تسميتها بالكعبة قولان: أحدهما ‏ وهو قول عكرمة 
ومجاهد ‏ لأنها مربعة؛ يقال: برد مكعب إذا طوى مربعًاء والثاني: لنتوئها 
وارتفاعهاء يقال: كعبت المرأة كعابة فهي كاعب إذا نتا ثديها. 

۲ 2 وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه 
حين يدخل ويجعل الباب خلف ظهره» فيمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل 
وجهه حين يدخل قريبًا من ثلاثة أذرع» فيصلي وهو يتوخى المكان الذي أخبره بلال 
أن النبي يم صلى فيه» وليس على أحد بأس أن يصلي في أي جوانب البيت 
شاء . أخرجه البخاري. 0 

“ال/ا/ا 9‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قدم رسول الله عم عام الفتح 
وهو مردف أسامة على العضباء» ومعه بلال وعثمان بن طلحة» حتى أناح عند 
البيت» ثم قال لعثمان: «اثتنا بالمفتاح»» فجاء بالمفتاح ففتح له» فدخل رسول الله 
ا الكعبة وبلال وأسامة وعثمان» ثم غلقوا عليهم الباب» فمكث نهار طويلاً» 
ثم خرج» فابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائمًا على الباب» فقلت له: 
أين صلى النبي يم ؟ فقال: ما بين ذينك العمودين المقدمين» قال: وكان البيت 
على ستة أعمدة» قال: صلى بين العمودين من الشطر المقدم» وجعل باب البيت 
۲ _ اليخاري ٠١۹۹‏ - الصلاة في الكعبة. 

۳ _ سبق فى ۱٦۲۰‏ . 





۲۸۹ 

خلف ظهره» واستقبل بوجهه الذي يستقبل حين يلج البيت بينه وبين الجدار ثلاثة 
أثرع. أخحرجاه» وزاد البخاري: وعند ذلك المكان الذي صلى فيه مرة» وعند البخاري 
أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عم أقبل يوم الفتح من أعلا مكة 
على راحلته مردقا أسامة بن زيد ومعه بلال وعثمان بن طلحة من الحجة حتى أناخ 
في ا مسجد فدخل البيت فمكث فيه نهارا طويلاً. 

 - 145‏ وعنه قال: أقبل رسول الله عم عام الفتح على ناقة مردقًا / أسامة 
ابن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة» ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: «إيتني بالمفتاح». 
فذهب عثمان إلى أمه فأبت أن تعطيهء فقال: والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف 
من صلبي» فأعطته إياه» فجاء به إلى النبي ميم فدفعه إليه ففتح الباب» ثم دخل 
وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحةء وأمر بالباب فأغلق فلبثوا مليّا ثم فتح 
الباب» قال عبد الله : فبادرت الناس فلقيت رسول الله ارم خارجا وبلال على 
آثره» فقلت لبلال: هل صلى النبى 0 فيه؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين 
العمودين تلقاء وجههء قال : ونسيت أن أسأله : كم صلى . أخرجه مسلم. 

سياق هذه الأحاديث يدل على أنه لم يطف للقدوم» فيكون طواف القدوم من 
سنن الحج خاصة على هذه الرواية» وقد تقدم في باب السعي في ذكر رفع اليدين في 
الدعاء على الصفا حديثان يدلان على أنه يسم طاف عند دخوله مكة يوم الفتح . 

5 -_وعنه قال: لا كان يوم الفتح قضوا طوافهم بالبيت وبالصفا والمروة» ثم 
إن رسول الله ایی دخل البيت فغفل عنه ابن عمر» فلما أنبئ بدخوله أقبل يركب 
أعناق الرجال فدخل يقتدي برسول الله ايم كيف يصليء فتلقاه عند الباب خارجا 
فسأل بلالاً المؤذن كيف صنع رسول الله ميم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين 
حيال وجهه» ثم دعا الله ساعة» ثم خرج» أخرجه أحمدء وفيه دلالة على أنهم 
طافوا وسعواء فيشعر بأنهم كانوا متنسكين بعمرة. 

7 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله يم في 
البيت. وسيأتي. أخرجه أبو حاتم 
٥0‏ _ أحمد 5١5‏ ك3 ۱١‏ . 
5 _ أبو داود ۱۸۷۸ الطواف الواجب. 


۹۰ 

۷ - وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت : لما اطمان رسول الله عله 
بمكة عام الفتح طاف على بعير يتسلم الركن بمحجن في يده» قالت : وأنا أنظر إليه . 
أخرجه أبو داود. 

وهذه الأحاديث مثبتة لطوافه» فإن صحت قضي بها على مفهوم ما تقد 
ويحتمل أنه لما فعل الأمرين ‏ أعني الطواف ودخول البيت ‏ وكانا جميعا عقيب 
دخول مكة ‏ وإن كان أحدهما بعد الآخر ‏ صدق على كل واحد منهما أنه فعله عند 
دخوله» وإن تقدمه شيء إذا كانا متصلين» فأما قول صفية: لما اطمأن» فيحمل أن 
يكون هذا طواف آخر غير الأول» ويحتمل أن يزيده أناةء فتكون الطمأنينة حصلت 
بالدخول» والله أعلم. وفيه دلالة على التوسعة في المكث في البيت» لكن بشرط أن 
يكون متعبدا لا متحدنًا لاهيًا. 1 1 

ذكركم صلى النبي ته حين دخل الكعبة 

تقدم آنفا من حديث ابن عمر ما يدل عليه. 

۸٨۸‏ وعنه أنه سأل بلالاً: أصلى رسول الله عله في الكعبة؟ قال: نعم» قال: 
أين؟ قال: ما بين هاتين الأسطوانتين ركعتين. أخرجه النسائي. وأخرج أبو داود 
صلاة ركعتين من حديث عمر. 

4۹ وعنه قال : أقبلت ‏ يعني حين بلغه أن النبي ميه دخل الكعبة ‏ فأجد 
بلالاً قائمًا بين الناس» فسألت بلالاً فقلت : صلى النبي تيه في الكعبة؟ قال: نعم؛ 
ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخل . أخرجه البخاري . 

٥5‏ وعنه أنه سأل بلالاً كيف فعل رسول الله تله حين دخل الكعبة؟ قال: 
صلی ركعتين حيال وجهه» ثم دعا ساعة» ثم خرج» أخرجه أحمد. 


۷ =- تقدم . 
۸ النسائي ه / ۲۱۷ رقم ۲۹۰٩‏ في المناسك وأبو داود ۱۸۹۸ وأحمد ۳ / ٤۳١‏ . 
٩۹‏ البخارى ۳۹۷ في الصلاة / قول الله ل واتخذوا من مقام ابراهيم ). 


. ٠٠٠۸ وابن خزيمة‎ ۸۷٤ والترمذي‎ ٠١/١ أحمد‎ _- ٠١ 


14١ 

ذكرحجة من قال: لم يصل النبي .يه في البيت حين دخله 

0١‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي عي لا دخل البيت دعا 
في نواحيه كلها ولم يصل / حتى خرج» فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين وقال: 
«هذه القبلة». أخرجاهء وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما نواحيها؟ في زواياها؟ 
قال: بلى؛ كل من البيت قبلة. أخرجاه. والظاهر من هذا السياق أنه أراد في جميعها 
داعيًا ذاكراً . 

وقال النسائي: سبح في نواحيه وكبر ولم يصل» ثم خرج فصلى خلف المقام 
ركعتين وقال: «هذه القبلة». وفي رواية عنده: ثم خحرج ا من البيت فصلى 
ركعتين في قبل الكعبة . 

وعنه قال: دخلت مع رسول الله عم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه 
وكبر وهلل» ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وجسده ويديه» ثم 
هلل وكبر ودعاء ثم فعل ذلك بالأركان كلهاء ثم خرجء ثم أقبل على القبلة وهو 
على الباب فقال: «هذه القبلة)ء مرتين أوثلانًا. أخرجه أحمد والنسائي. 

67 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم دخل الكعبة 
وفيها ستة سواري» فقام عند كل سارية ودعا ولم يصل. أخرجه أبو حاتم. 

۳ - وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ميم قام في 
الكبعة وسبح وكبر ودعا الله عز وجل واستغفرء ولم يركع ولم يسجد. أخرجه 


ع8 


أحمد. 


- 


 - 4‏ وعنه أنه إدخل! مع رسول الله عم حين دخل الكعبة فلم يصل 
فيهاء لكنه لما دخل وقع ساجد بين العمودين» ثم جلس يدعو. أخر جه أحمدء ولا 
تضاد بينه وبين ما قبله» بل يحمل نفى السجود فى الأول على سجود الصلاة. 


- 1770 البخاري ۳۹۸ في الصلاة / قول الله #واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى#ومسلم‎ 0١ 
موضع الصلاة من الكعبة.‎ 791١7 والنسائي‎ 5٠١١-4 / ٠ استحباب دخول الكعبة. وأحمد‎ 

۲ - ابن حبان ۳۲۰١۷‏ (الإحسان) فى الصلاة / الصلاة فى الكعبة. 

۳--_أحمد ا / ۲۱۱-۲۱۰ ٠‏ ۰ 

.5١5- 75١١ / ۱ أحمد‎ _ ٤4 


4۲ 
وعنه أن النبي ايشم لم يصل في البيت حين دخل» ولكنه لما خرج ركع ركعتين 
عند باب البيت. أخرجه أحمدء ولا تضاد بينه وبين ما تقدم أنه صلى خلف المقام 
لاحتمال صلاته فى الوضعين عقيب خروجه» ويصدق على كل من الصلاتين أنها 

بعد خحروجه. 1 

وقد اختلف أسامة والفضل وبلال في صلاة النبي مي في البيت حين دخل» 
وحكم أهل العلم بترجيح رواية بلال؛ لأنه أثبت» وضبط ما لم يثبتاه ولم يضبطاء» 
والمثبت يقدم على النافى» ويجوز أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم 
يشهد صلاته . ْ ش 

١. 65‏ وقد روى ابن المنذر عن أسامة أن النبي يم رأى صورً في البيت 
فكنت آتيه. بماء فى الدلو يضرب به الصورء فأخبر أنه كان يخرج لنقل الماء» وكان 
ذلك يوم الفتح وصلاته ايم كانت يوم الفتح» وقال أبوحاتم البسي: والأشبه 
عندي أن يحمل الخبران على دخولين متغايرين؛ أحدهما يوم الفقتح» وصلى فيه؛ 
على ما رواه ابن عمر عن بلال وعن أسامة بن زيدء كذلك قاله حسان بن عطية عن 
نافع عن ابن عمرء والآخر في حجة الوداع» ولم يصل فيهء ويجعل نفي ابن عباس 
وأسامة أيضاا صلاته في الكعبة في الحجة التي حج فيهاء فإن ابن عباس نفى صلاة 
النبي يسم فى الكعبة» ورواه عن أسامة بن زيد أخبره بذلك» وروى ابن عمر أن 
النبي ام صلى في الكعبةء وزعم أن أسامة أخبره بذلك» فإذا حمل الخبران على 
ما وصفنا فلا تضاد بينهماء وصح كل واحد منهماء هذا آخ ركلامه. 

10 -_ ويتأيد ذلك با أخرجه الشيخان عن إسماعيل بن أبى خالد؛ قال: 
قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل رسول الله عيبم البيت في عمرته؟ قال: لاء 
فتعين الدخول في الحج والفتح . 

ذکرآداب دخول البيت 

17 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعجبًا للمرء المسلم إذا دخل 
الكعبة كيف يرفع / بصره قبل السقف؟ لا يدع ذلك إجلالة لله تعالى وإعظامًا لف 
5 _ الإشراف . 


7 0 سبق فى 17017 . 
7 المناسك لأبي ذر ‏ والمناسك لابن الصلاح . 


14۳ 
دخل رسول الله ويم فماخلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. أخر جه أبو 
۸ 52 وعن سعيد بن جبير أنه كان إذا أراد دخول البيت أو الحجر نزع نعليه. 
8- وعن عطاء وطاووس أنهما كانا يقولان: لا يدخل أحد الكعبة بخف 
ولا بنعل. أخرجهما سعيد بن منصور. 
ذكرالوقوف في الملتزم بعد الخروج 
من البيت والدعاء فيه 
7 عن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله 
ا مكة قلت : لألبسن ثيابي - وكانت داري على الطريق - ولأنظرن كيف يصنع 
رسول الله عم ٠‏ فانطلقت فرأيت النبي ارم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد 
استلموا البيت من الباب إلى الحطيم» وقد وضعوا خدودهم على البيت» ورسول الله 
ذكر حكم سدانة البيت 
0١‏ عن راشد بن سعد أن النبي عم لما فتح مكة أخذ من بني شيبة 
مفتاح الكعبة حتى أشفقوا أن ينزعه منهم» ثم قال: «يا بني شيبة هاكم المفتاح وكلوا 
بالمعروف». أخرجه سعيد بن منصور. 
05 وجاء في الصحيح أن النبي يم قال: «ألا إن كل مأثرة كانت في 
الجاهلية فهى تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة البيت». 
والمأثرة المكرمة المعجزة التي تؤثر عنهم؛ أي تروى وتذكرء والمراد والله أعلم 
بقوله: «نحت قدمي» حطها وإسقاطهاء إلا هاتين المأثرتين» وسدانة البيت حرمته 
وتولي أمره وحجابته وفتح بابه وإغلاقه؛ يقال: سدن يسدن سدانة فهو سادن والجمع 
سدنة . 
٠١‏ - تقدم في آخر أذكار الطواف . 
0١‏ سن سعيد. 


4٤ 
۳-عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية فى عثمان بن طلحة قبض عا‎ 
مفتاح الكعبة وقال: «خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله لا ينزعها منكم إلا ظالم»»‎ 
فبنو طلحة الذين يلون سدانة الكعبة دون بنى عبد الدار. أخرجه الواحدى في أسباب‎ 
التزول بسنده» وهو مسند لنا؛ أنبأنا به الشيخ المعمر أبو الحسن علي بن المقيرء قال:‎ 
أنبأنا أبو الفضل أحمد بن ظاهر النبهي» أخبرنا المولدء قال أهل العلم: لما استخفت‎ 
جرهم بحرمة البيت شردهم الله تعالى ووليته خزاعة» ثم ولي بعد خزاعة قصي بن‎ 
كلاب ولي حجابة البيت وأمرمكة» ثم أعطي ولده عبد الدار السدانة وهي الحجابة‎ 
ودار الندوة واللواءء وسميت دار الندوة لاجتماع الندي فيهاء فيجلسون لإبرام‎ 
أمورهم ومشوراتهم» وأعطي عبد مناف السقاية والرفادة» ولم يزل ينتقل ذلك في‎ 
الأولاد حتى انتهت السدانة إلى عثمان بن طلحة» قال عثمان: وكنا نفتح الكعبة يوم‎ 
الإثنين والخميس» فجاء رسول الله َم يريد أن يدخل مع الناس فنلت منه وحلم‎ 
عني» ثم قال: «يا عشمان لعلك سترى هذا المفتاح يومًا بيدي أضعه حيث أشاء»»‎ 
فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلتء» قال: «بل عزت»» ودخل الكعبة» ووقعت‎ 
كلمته مني موقعا ظننت أن الأمر سيصير إلى ما قالء ثم أني أردت الإسلام» فإذا‎ 
قومي يزبروني زبرا شديداء فلما دخل رسول الله وم عام عمرة القضية غير الله‎ 
قلبي ودخلني الإسلام» فلم يعزم لي أن آتيه حتى رجع إلى المدينة» ثم عزم لي على‎ 
الخروج إليه/ فأدلجت فوجدت خالد بن الوليد فاصطحبنا فلقينا عمرو بن العاص‎ 

فاصطحبنا فقدمنا المدينة بغتة» فأقمت عنده حتى خرجت معه في غزوة الفتح. فلما 

دحل مكة قال: «يا عثمان ائت بالمفتاح»» فأتيته به فأخذهء ثم دفعه إلي وقال: 
«خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم»» وقال ابن عباس: 
لا طلب رسول الله عو المفتاح فهم أن يناوله إياه فقال له العباس: بأبي أنت وأمى 
اجمعه لي مع السقاية» فكف عثمان يده مخافة أن يعطيه العباس بن عبد المطلب» 
فقال النبي عي «أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر»» فقال: هاكه يا 
رسول الله بأمانة اللّه» فأخذ المفتاح وفتح الباب» فنزل جبريل بقوله تعالى: إن الله 
يأمركم أن تَوَدُوا الأمَانَات إلى أهلهًا»: > ثم لم يزل عثمان يلي البيت إلى أن توفي 
فدفع ذلك إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهو ابن عمه» فبقيت الحجابة في بني 


۳ _ أسباب النزول للواحدى ١١١‏ رقم ۲١۳‏ سورة النساء وأخبار مكة ١‏ / 50 م. 
: ي فم سو واحي ۴ 





40 
شيبة . أخرج جميع ذلك الزرقي» وتابعه صاحب مثير الغرام. 

٤4‏ _ وأخرج الحافظ أبو عمر بن عبد البر من ذلك هجرة عثمان» ولفظه: 
هاجر عثمان بن طلحة بن أبى طلحة إلى رسول الله ايم في هدنة الحديبية هو 
وخالد بن الوليدء فلقيا عمرو بن العاص مقبلاً من عند النجاشي يريد الهجرة» 
فاصطحبوا جميعًا حتى قدموا على رسول الله م بالمدينة» فقال رسول الله م 
حين رآهم: «رمتكم مكة بأفلاذ كبدهااء يقول إنهم وجوه أهل مكة. 

قلت : والخطاب لأهل المدينة إشعاره من الكنوز المدفونة فى الأرضء» والأفلاذ 
جمع فلذء والفلذ جمع فلذة» وهي القطعة المقطوعة طولاأً وسمي ما في الأأرض 
قطعا تشبيها وتمثيلاً» وخص الكبد بالذكر لآنها من أطايب الخروف . 

قال أعني ابن عمر: ثم شهد عثمان بن طلحة فتح مكة» فدفع النبي لي 
مفتاح الكعبة إليه وإلى شيبة بن عثمان بن أبى طلحة وقال: «خذوها خالدة تالدة» لا 
ينزعها منكم إلا ظالم»؛ ثم ترك عثمان بن طلحة المدينة فأقام بها إلى وفاة رسول الله 
ايم ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات بها في أول خحلافة معاوية سنة اثنين 
وأربعين» وقيل إنه قتل بأجنادين» وذكر الواحدي في تفسيره الوسيط في كتاب أسباب 
التزول له أن أخذ المفتاح من عثمان ورده إليه» ونزول الآية بالأمر برده إليهء وكان 
عثمان كافرا لما فتح رسول الله يدم مكة طلب المفتاح فقيل إنه مع عثمان بن طلحة 
الحجي من بني عبد الدار» وكان يلى سدانة البيت» فوجه إليه عليًا فأبى أن يدفعه إليه 
وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه» فلوى علي على يده وأخذه قسرا وفتح 
الباب فدخل رسول الله ايم البيت وصلى فيه ركعتين» فسأله العباس أن يعطيه 
المفتاح فيجمع له بين السدانة والسقاية فأنزل الله عز وجل : إن الله يأمركم أن تُوَدوا 
الآمَانَات إِلَى أهلها. . .> الآيةء فأمر رسول الله ايم عليًا أن يرد المفتاح إلى 
عثمان» ويعتذر إليهى ففعل على ذلك» فقال عثمان: يا علي أكرهت وآذيت ثم جئت 
به برفق؟ فقال: لقد أنزل الله عز وجل فى شأنك وقرأ عليه هذه الآية» فقال عثمان: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محم رسول الله » وأسلم» فجاء جبريل عليه 
السلام فقال: ما دام هذا البيت فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان» ثم أتى النبي 
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ا 
يم » ثم إنه هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه / شيبة فهو في ولده إلى اليوم . 

قوله: خالدة تالدة» لعله من التالدء وهو المال القديم» أي إنها لكم من أول 
ومن آخرء أو يكون اتباعًا لخالدة بمعناهاء قال أهل العلم: لا يجوز لأحد أن ينزعها 
منهم, وهي ولاية من رسول الله يكم وأعظم ملك أن يشرك معهم غيرهم. 

وقوله: «كلوا بالمعروف»: ربما تعلق به معكوس الفهم أعمى القلب أغبس الرأي 
في جواز أخذ الأجر على دخول الكعبةء ولا خلاف بين الأئمة في تحريم ذلك وأنه 
من أشنع البدع» وهذه اللفظة إن صحت فتحتمل آأمرين!؛ أحدهما: ما يأخذونه من 
بيت المال على ما يتولونه من خدمته والقيام بمصالحه. فلا يحل لهم فيه إلا قدر ما 
يستحقونه» والثاني: ما يقصدونه من البر والصلة على وجه التبررء فلهم أخذء 
وذلك أكل بالمعروف . 

وعثمان هذا هو ابن طلحة بن أبي طلحة» واسم أبي طلحة عبد 
الله بن عبد الله العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي» قتل أبوه طلحة بن 
أبي طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة يوم أحد كافرين» قتل حمزة عثمان» وقتل 
علي طلحة في الميارزة» وقتل يوم أحد أيضً مسافع والجلاس والحارث 
وكلاب بنو طلحة بن أبي طلحة إخوة عثمان بن طلحة هذاء وقتلوا 
كلهم كفاراء قتل مسافع والجلاس عاصم بن ثابت بن الأفلح. وقتل 
كلايًا الزبيرء وقتل الحارث قزمانء وهذا قزمان كان يتهم بالنفاق وهو 
الأظهر. فإن النبى يم كان يذكر أنه من أهل النار» وقد تقدمت قصته مستوفاة فى 
ذكر إخباره م في بعض المغيبات من باب علامات النبوة. 1 

ذكرآن الحجرمن البيت 

تقدم في أذكار الطواف ما يتضمن ذلك في ذكر اشتراط الطواف من وراء الحجرء 
وفي الذي بعده. 

٥9‏ - وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى يسم قال لها: «لولا أن قومك 
حديثوا عهد بجاهلية لأمرت البيت فهدم وأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض»ء 


065 البخاري ٠١١‏ في العلم/ ومسلم ٠١۳۳‏ نقضي الكعبة» وأبو داود ۲١۲۸‏ في الحجرء والترمذي 


4۹۷ 

وجعلت له بابًا شرقيًا وبابًا غربيّاء وبلغت به أساس إبراهيم». أخرجه البخاري» 

وأخرجه سعيدء وقال: «ولجعلت له بابين؛ بايا يدخل منه» وباب يخرج منه» حتى 

لا يكون زحاما»» وأخرجه النسائي» وزاد بعد قوله: «وبايًا غرييًا»: «فإنهم عجزوا 

عن بنائه»» قال: وذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه وبنائه» وأدخل فيه من 
الحجرء وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأنها أسنمة الإبل مناخة. 

1 _ وعنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ النبي 
عاي بيدي فأدخلني الحجر وقال لي ايه : «صلي في الحجر إذا أردت دخول 
البيت» فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه 
من البيت». أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي» وقال: حديث صحيح. 

۷ 9 وعن سعيد بن جبير أن عائشة قالت: يا رسول الله ؛ كل نسائك دخل 
الكعبة غيري؟ قال: «فانطلقي إلى قرابتك شيبة يفتح لك الكعبة» فأتته فأتى النبي 
يم فقال: والله ما فتحت بليل في جاهلية ولا إسلام» وإن أمرتني أن أفتحها 
فتحتهاء قال: «لا»» ثم قال: «إن قومك قصرتهم النفقة فقصروا في البنيان» وإن 
الحجر من البيت» فاذهبي فصلي فيه». أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وأبو ذر. 

۸ وعن / مجاهد قال: دخلت عائشة البيت ومعها نسوة فأغلقت الحجبة 
الباب دون النساءء فجعلن ينادين أم المؤمنين» فسمعت عائشة تقول: عليكم بالحجر 
فإنه من البيت . 

۹ - وعن عسروة عن عائشة: ما أبالي في الجر صليت أم في البيت. 
أخرجهما سعيد بن منصورء واستدل بظاهر هذه الأحاديث من قال: الحجر كله من 
البيت» وفيه دليل على جواز التنفل في الكعبة» وذلك على التوسعة للنساء في 


5 أحمد ٩۲ / ٦‏ وأبو داود 5١14‏ والترمذي 879/5 ما جاء في الصلاة في الحجرء وقال : حسن 
صحيح . والنسائي ۲۹۱۲ الصلاة في الحجر. 

۷ _ أحمد 5 / 1۷. 

. سنن سعيد‎ _ ٨۸ 


8 _ سنن سعيد . 


۹۸ 
الصلاة في الحجر. 

۰ وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنع من ذلك؛ عن حماد 
ابن سلمة قال: وحدثتني أم شيبة قال: سمعت أم عمرو امرأة الزبير تقول: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: أعزم بالله صليت بالحجر. أخرجه الأزرقي» وهذا أولى في 
زماننا لما أحدث النساءء ولا يقاس على عائشة فإنها كانت في التحفظ والتحرز على 
أوفر حظ حتى امتنعت على استلام الحجرء كما تقدم عنهاء ومن خالفت وصلت في 
الحجر فليكن صلاتها في مؤخره خلف الرجال» ولا تتصدر في فناء الكعبة كفعل 
كثير من جهلتهن . 

وقوله عم : «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤواء ويمنعوا من شاؤوا»» 
وقوله: «وألصق بابها بالأرض»» فيه دلالة على أن الناس غير محجوبين عن البيت» 
وأنه لا يحل منعهم. وما يأخذه السدنة على ذلك لا يطيب لهم إلا بطيب نفس 
الدافعين» وإنما يجب أجرهم على ما يتولونه من القيام بمصاحه من بيت المال» قاله 
أبو العالية الرباحي في قوله تعالى: «فأن لله حه قال: السهم المضاف إلى الله 
تعالى إنما هو لبيت الله تعالى» وأكثر أهل العلم على أنه أضاف الخمس إلى نفسه 
لشرفه وسهم الله وسهم رسوله واحدء وعلى هذا القياس أمر المساجد والمشاهد 
والرباط والمنازل التي بنوا لإقامة عبادة الله تعالى» أو ليقع بها الارتفاق» وكذلك 
الآبار والحياض المسبلة فى المفاوز ليس لأحد أن يأخذ ممن يأتيها شيئاً» إلا أن يستأجره 
رجل أو يعطيه شيئا على القيام بمصالحه من سقي ماء أو تنظيف مكان أو نحوه. 

ذكرحجة من قال: الذي في الحجرمن البيت بعضه لا كله 

١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يلم : «يا عائشة 
لولا أن قومك حديشو عهد بشرك لهدمت الكعبة فالزقتها بالأرض» ولجعلت لها باب 
شرقيا وبابًا غربيّاء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشًا اقتصرتها حين بنت 
الكعبة». أخرجاه وأبو حاتم» وقال: عن سعيد بن مينا قال: سمعت ابن الزبير يقول 
وهو على المنبر حين أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها: حدثتني خالتي عائشة أن رسول الله 
تت قال لها: «يا عائشة لولا أن قومك. . .» الحديث» وفي رواية: «فإن بدا لقومك 
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14۹ 
من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منهاء فأراها قريبًا من سبعة أذرع . أخرجاه. 
١6م‏ وعن عطاء قال: لما احترق البيت زمان يزيد بن معاوية حين غزا 
أهل الشام» وكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس في الموسمء فلما 
صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي» الكعبة أنقضها ثم أبنيها أو أصلح ما 
وهی منها. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: إني أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع 
بیتا أسلم الناس عليه» وحجارة أسلم الناس عليها» وبعث عليها النبي ا فقال 
ابن الزبير: لو أن أحدكم احترق بيته ما رضي حتى یجدده» فكيف ببيت ربكم؟ إني 
مستخير ربي ثلاثاء ثم عازم على أمري» فلما مضت الشلاث أجمع رأيه على أن 
ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد عليه أمر من السماء حتى صعد 
رجل فألقى منه حجارة» فلما لم ير الناس أصابه / شيء تتابعوا ينقضون حتى بلغ به 
الأرض» فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليه الستورء حتى ارتفع بناءالبيت» وقال ابن 
الزبير: إني سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: إن رسول الله یم قال لها: «لولا 
أن الناس حديث عهدهم بكفر» وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه؛ لكنت 
أدخلت فيه الحجر خمسة أذرع» ولجعلت لها بايا يدخل الناس منه» وباب يخرجون 
منه» قال ابن الزبير: فأنا اليوم أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس» قال: وزاد فيه 
خمسة أذرع من الحجرء حتى أبدى أسًا نظر الناس إليه» فبنى عليه البناء» وكان طول 
الكعبة ثمانية عشر ذراعًا فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل لها بابين أحدهما يدخل 
منه» والآخر يخرج منهء فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان 
يخبره بذلك» وأن ابن الزبير وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة» 
فكتب إليه إنا لسنا من يلطخ ابن الزبير في شيء› أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما 
زاد فيه من الحجر فرده في بنائه» وسد الباب الذي فتحهء فنقضه وأعاده إلى بنائه . 
وفي حديث الوليد بن عطاء أن رسول الله َم قال لعائشة: «هل تدرين لم 
كان قومك رفعوا بابها»؟ قالت: «لا»» قال: «تعززوا ألا يدخلها إلا من أرادواء فكان 
الرجل إذا.أراد أن يدخلها يدعوه يرتقى حتى إذا كان دخل دفعوه فسقط»» وساق مثل 
حديث ابن الزبير عن عائشة» فحدث الحارث بهذا عبد الملك حين حج»› وقال: أنا 
سمعته من عائشة» فقال لحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال فنكت ساعة 


۰ 
بعصاه» ثم قال وددت أني تركته» يعني ابن الزبير وما تحمله. أخرجهما مسلم. 

قوله: «تعززوا»: أي تكبروا وشددوا على الناس» وينكت الأرض بعصاه: أي 
يضرب الآرض بطرفها. 

5- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يدم : «لولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت الكعبة» وجعلت لها بابين»» فهدمها ابن الزبير 
وجعل لها بابين. أخرجه أبو حاتم. 

ذكركسوة البيت ومن كساه 

۲ -_ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجلل بدنه القباطي والأتماط 
والحلل» ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياهاء أخرجه مالك وأبو ذر. 

۸٠١ ٤‏ وعنه أنه كان يجللها الأنماط ويكسوها الكعبة» فلما كساها الأمراء 
جللها بالقباطي» فما تخرق كساها المساكن. أخرجه أبو ذر. 

والقباطي : جمع قبيطة بالضم» وهو الشوب من ثياب مصر رقيق أبيض» كأنه 
منسوب إلى القبط. وهم أهل مصرء والضم فيها من يعتبر النسب واحدها نمط» وفي 
فعل ابن عمر دليل على أنه لا يعد ما يفعل على وجه القربة إسراقًاء ولو خرج فاعله 
عن المعتاد فيه . 

2-865 وعن عمرو بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: نذرت أمي بدنة 
تنحرها عند البيت وتجللها بشقين من شعرء فنحرت البدنة وسترت الكعبة بالشقتين 
والنبي يسم بمكة لم يهاجر» وأنظر يومئذ إلى البيت وعليه كساء شتى من وصائل 
وأنطاع وحبر وثمارق عراقية. أخرجه الأزرقي . 

والوصال: ثياب حمر مخططة يمانية» والنمارق: جمع نمرقة بضم النون والراء» 
وربماكسرت النون؛ حكاه يعقوب» وهي الوسائد» وربما سموا الطنفسة التي فوق 
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الرحل نمرقة» ولعلها المراد هنا؛ إذ لا وجه للوسائد . 
يهدون/ إلى الكعبة كسوة» ويهدون إليها البدن عليها الحبرات» فيبعث بالحبرات 
إلى البيت كسوة » فلما كان يزيد بن معاوية كساها بالديباح» فلما كان ابن الزبير 
اتبع أثره» وكان يبعث إلى مصعب بن الزبير يبعث بالكسوة كل سنة» وكان يكسوها 
والحبرات ت: جمع حبرت وهي ما کان من ارود مخططأاء » يقال برد وبرد حبرة على 
الوصف» ويقال على الإضافة أيضاء وهو من ثياب اليمن» وأول عربية كست الكعبة 
الحرير والديباج نثيلة بنت حباب أم العباس بن عبد المطلب» ذكره صاحب مثير 
الغرام . 

۷ - وعن ابن أبى مليكة قال: بلغنى أن الكعبة كانت تكسى في 
الجاهلية كساء شتى» كانت البدن تجلل الحبر والأنماط والأكسية وغير ذلك من 
غصب اليمن» فتكسى منه الكعبة» ويجعل ما بقي في جزاعة الكعبة» فإذا بلي منها 
شيء أخلف عليها مكانه فوق آخر ولا ينزع مما عليها شيء» وكان يهدى جلود 
ومجمز» وكانت تطيب بذلك من بطنها وخارجها. 

والحبر والعصب برود يمنية يعصب غزلها؛ أي يجمع ويشد» ثم يصبغ وينسج 
فياتي مشويًا لبقاء ما عصب منه أبيض ما عصب» وبرد عصبا بالتنوين والإضافة . 

۸ - وعنه قال: كانت قريش فى الجاهلية تتزايد فى كسوة الكعبة» 
فيضربون ذلك على القبائل بقدر احتمالها من عهد قصي بن كلاب حتى نشا أبو 
ربيعة بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم» وكان يختلف لليمن يتجر بها في 
المال» فقال لقريش: أنا أكسو الكعبة وحدي سنة وجميع قريش سنة» وكان يفعل 
ذلك حتى مات؛ يأتي بالحبرة الجديدة ويكسو الكعبة» فسمته قريش العدل؛ لأنه 
عدل فعله فعل قريش كلهاء ويقال لولده بنو العدل . أخرجه الأزرقي . 

5 المغازي للواقدي. 


۷ أخبار مكة ۱ / 7٠١‏ . 
۸ كسابقه. 


۳.۲ 

۹ - وعن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن أبيه قال : كسي البيت 
في الجاهلية بالأنطاع» ثم كساه رسول الله عله الثياب اليمانية» ثم كساه عمر وعثمان 
القباطي» ثم كساه الحجاج الدبياح» أخرجه الواقدي والأزرقي وابن الجوزي . 

۹ - وعن حبيب بن أبي ثابت قال: كسا النبي عله الكعبة» وكساها أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما. 

۱ - وعن ابن أبي نجيح أن عمر كسا الكعبة القباطي من بيت المال» 
وكان يكتب فيها إلى مصر تحاك له هناك» ثم عثمان من بعده» فلما كان معاوية بن 
أبي سفيان كساها كسوتين؛ كسوة عمر القباطي» وكسوة ديباج» فكانت تكسى 
الديباج يوم عاشوراءء وتكسى القباطي في آخر شهر رمضان للفطر. أخرجه الأزرقي . 

ذكرتجريد كسوة الكعبة وقسمتها 
بين الحجاج وأهل مكة وبيان حكم بيعها 

5- عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزع ثياب 
الكعبة في كل سنة فيقسمها على الحاج يستظلون بها على السمر بمكة. أخرجه 
سعيد ابن منصور . 

7 - وعن ابن أبي مليكة قال: كان على الكعبة كثير من كساء الجاهلية من 
الأنطاع والأكسية والأنماط» وكان رکاما بعضها فوق بعض» فلما كسيت في الإسلام من 
بيت المال صار يخفف عنها الشيء بعد الشىء» فقال شيبة بن عثمان» لو طرحت عنها 
ما عليها من كساء الجاهلية حتى لا يكون ممامسه المشركون شيء لنجاسته» فكتب 
بذلك إلى معاوية بن أبي سفيان» فكتب إليه أن جردهاء وبعث إليه بكسوة من ديباج 
وقباطي وحبرة» قال: فرأيت شيبة جردها حتى لم يبق عليها شيئًا مما كان عليهاء وخلّق 
جدرانها كلها وطيبها ثم كساها تلك الكسوة التي بعث بها معاوية إليهاء وقسم الثياب 
التي كانت عليها بين أهل مكة / وكان ابن عباس حاضرا في المسجد الحرام وهم 
يجردونهاء قال: فما رأيته أنكر ذلك ولا كرهه. أخرجهما الأزرقي . 

. ۲٥۳ / ١ _أخبار مكة‎ 8 


۰ كسابقه. 
١‏ كسابقه . 





۲ سنن سعيد . 
7۳ - أخبار مكة ١‏ / ۲۵۱ . 


۳۳ 

٤‏ - وعن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال: جرد شيبة بن 
عثمان الكعبة قبل الحريق فطيبها وخلقها ورمى تلك الثياب» قال من كل نحوه أنطاع 
وحبرء وكان شيبة يكسو منها حتى رأى على امرأة حائض من كسوتها فدفنها في بيت 
حتى هلكت؛ يعني الثياب» أخرجه الواقدي والآزرقي . 

6- وعن عائشة رضى الله عنها أن شيبة بن عثمان دخل عليها فقال: يا 
أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عليها فتكثرء فتعمد إلى بثار فنحفرها ونعمقها 
فندفن فيها ثياب الكعبة لكيلا تلبسها الحائض والجنب» فقالت له عائشة: ما أصبت؛ 
يسما صنعت» لا تعد إلى ذلك» فإن ثياب الكعبة إذا نزعت لا يضرها من لبسها من 
حائض أو جنب» ولكن بعحضها فاجعل منها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل . 
أخرجه سعيد بن منصور والأزرقي وأبو داود. 

575آ- وعن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: 
رأيت شيبة بن عثمان يسأل ابن عباس عن ثياب الكعبة» ثم ساق نحو حديث عائشة» 
فقال له ابن عباس مثل ما قالت له عائشة رضي الله عنهم . 

۷ _ وعن فاطمة الخزاعية قالت: سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج 
النبي ايم عن ذلك فقالت: إذا نزعت عنها ثيابها فلا يضرها من لبسها من الناس 
من حائض أو جنب. أخرجها الواقدي. 

في هذه الأحاديث دلالة على جواز لبس ثياب الكعبة لذي الحاجة أو لمشتريها ثمن 
يجوز له بيعها والناظر في أمرها له ببيعها وصرف الشمن إلى من ذكرته عائشة وابن 
عباس إلا أن تحتاج الكعبة إلى عمارة فوضعها فيها أولى» وله أيضنًا قسمتها فيمن 
يراه على ما دل عليه حديث عمر الأول» والأولى حمله على المحتاجين. 

۸ - وذكر شيخنا أبوعمر عثمان بن الصلاح في منسكه عن أبي الفضل بن 
عبدان الهمداني أنه لا يجوز لأحد قطع شيء من كسوة الكعبة ولا شراؤه من بني 
6 أخبار مكة ۲٣۰ / ١‏ . 
667 المرجع السبابق ١‏ / 755 . 

15 المغازي للواقدي . 


9817 _المغازي للواقدي . 
۸ المناسك لابن الصلاح . 


> 
شيبة» ومن أخذ شيا فعليه رده» ولا يجوز وضعه بين أوراق المصحف خلاقًا لما 
تعتقده العامة. قال أعني ابن الصلاح -: وقال الحليمي : لا ينبغي أن يؤخذ من 
كسوة البيت شيء. قال ابن الصلاح: والأمر في ذلك إلى الإمام يصرفها أو ثمنها في 
بعض مصارف في بيت المال. قلت: والناظر في أمرها من جهة الإمام كهوء والله 
أعلم . 
ذكرمال الكعبة 

۹ - عن شقيق ‏ وهو ابن سلمة بن وائل ‏ عن شيبة بن عثمان قال: قعد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتى أقسم 
مال الكعبة» قال: فقلت: ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت: إن رسول الله عرسم رأى 
مكانه وأبا بكر وهما أحوج منه إلى المال» ولم يخرجاه فقام فخرج. أخرجه 
البخاري وأبو داودء واللفظ له. 

وفي رواية قال عمر: لقد هممت ألا أدع فيها بيضاء ولا صفراء إلا قسمته بين 
المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل» قال: لم؟ قالت: لم يفعله صاحباك فقال: هما 
المرآن يقتدى بهما. أخرجه أحمد والبخاري . 

لما رأى عمر ما فى الكعبة من الذهب والفضة» ورأى أن صرفه في مصالح 
المسلمين أولى وأخبره شيبة أن النبي كم وأبا بكر رضي الله عنه لم يعرضا له 
أمسك» ورأى أن فعلهما أصوب» وكأنه رأى حيئئذ أن جعل ما في الكعبة يجري 
مجرى الوقف عليهاء فلا يجوز تغييره» أو رأى ترك ذلك تورعًا حين أخبر أنه تركه 
صاحباه مع رؤيته جواز إنفاقه في سبيل الله؛ لأن صاحبيه إنما تركاه للعذر الذي 
تضمنه / حديث عائشة وشيبة بن عثمانء ويقال: أبو صفية هذا هو القرشي 
العدوي؛ له صحبة» كنيته أبو عثمان» ويقال: أبو صفية. 

ذکرکنزالکعبه 

م2 عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما عن النبي يم قال: «اتركوا 

الحبشة ما تركوكم» فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين». أخرجه أبو داود. 





۹ البخاري ١5454‏ باب كسوة الكعبة» وأبو داود 7٠١7١‏ فى مال الكعبة وأحمد ۳ / 5٠١‏ . 
۰ -أبو داود ٤۳١۲‏ ”55-05 في الملاحم ./ في قتال الترك. والنسائى فى الكبرى 5586 . 


ه.م 
لما 5 وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي غيل قال: ‏ يحرق الكعبة 
ذو السويقتين من الحبشة ) . 

۲ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ملت قال : «لولا أن قومك حديثوا 
عهد بجاهلية أو قال: بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها فى 
الأرض» ولأدخلت فيها من الحجر) . أخرجه مسلم. 

فيه دلالة على جواز إنفاقه في سبيل الله إذا أمن ذلك المحذور. 

ذكر عمل أيام منى والمبيت بها وبيان وقت الرمي فيها 

۳ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رمى رسول الله ته جمرة العقبة 

ضحى» وأما بعد فإذا زالت. أخرجاه وأبو داود والنسائي وأخرجه من حديث جابر 


أيضا. 
14 - وعنه قال: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. أخرجه 
البخاري . 


٩ 


قوله: « نتحين) أي نطلب حينهاء والحين الوقت . 

65 وعن ابن عباس رضي الله عنهماقال: رمى رسول الله عه الجمار حين 
زالت الشمس . أخرجه الترمذي وابن ماجه. 

55 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله يله من آخر يومه 
حين صلی الظهرء ثم رجع إلى منى » فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا 
زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاق ويقف عند الأولى 


0 البخاري ٠١۹۱‏ قول الله [ جعل الله الكعبة البيت الحرام ‏ والنسائي ٤‏ ۲۹۰ دخول البيت . 
۲ سبق في 1575. 

۳ -البخاري ١745‏ رمي الجمار. وأبو داود ۱۹۷۲ مثله. 

14 البخاري ” / ۹ (فتح ) معلقاً. 

6 االترمذي ۸۹۸ ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. وابن ماجه ٥‏ من تقدم» من جمع. 
3857 ابو داود ۱۹۷۳ . 





۳۰٦ 
والثانية» ويطيل القيام ويتضرع» ويرمي الثلاثة ولايقف عندها. أخرجه أبو داود.‎ 

17 وعنها قالت: أفاض رسول الله ايم ثم رجع إلى منى» فأقام بها 
ثلاثة أيام التشريق. أخرجاه. 

۸ وعن حريز أو أبي حريز أنه سمع عبد الر-حمن بن فروخ يسال عبد الله 
ابن عمر فقال: إنا نبتاع بأموال الناس فيأتى أحدنا مكة فيبيت على الالء فقال: أما 
رسول الله رسیم فقد بات بمنى وظل . أخرجه أبو داود. 

قوله: نبيت على المال: يقال: بات يفعل كذا إذا فعله ليلاً» وظل يفعل كذا إذا 
فعله نهاراء ولا يقال في فعل الليل ظل» كما لا يقال في فعل النهار بات» ويقال 

وقول ابن عباس للسائل : «أما رسول الله اریم فقد بات بمنى وظل»: يدل على 
أنه لم يعذره بذلك في المبيت بمكةء ويدل على أن فعله يم حجةء وهذا إذا لم 
يخف على المال» أو خاف وأمكنه استصحابه إلى منى» أما إذا خشي الفقدان فلا يبعد 
إلحاقه بالضعفاء» وسيأتى حكمهم» وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ولا بأس إذا كان للرجل متاع يخشى عليه أن يبيت بمكة ليالي منى. وهذا هو 
المنصوص للشافعي . 

وقد دلت هذه الأحاديث على أن ابتداء وقت الرمي من حين الزوال إوبه قال] 
عمر وابن عباس وابن الزبير» وهي سنة الرمي أيام التشريق» لا يجوز الرمي فيها إلا 
بعد الزوال عند الجمهورء وبه قال أبوحنيفة ومالك والثوري والشافعى وأحمد» ويمتد 
وقتها إلى الغروب. وهل يتد إلى طلوع الفجر؟ اختلف فيه أصحابناء والأصح أنه 
يمتد. وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانًا. وقال 
أبوجعفر محمد بن علي: / رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبهاء وقال 
عطاء: رمي الجمار بعد الزوال» فإن رمى قبل الزوال بجهالة أجزأه. أخرجه سعيد بن 
منصورء وفي حديث عائشة دليل على أن المثبت في ليالي الإمام» وهو واجب عند 
الشافعي في أصح قوليه» ويجب بتركه في الليالي الثلاث دم» وفي ليلة ثلثه» وقيل: 


۷ _ أحمد 5 / ٩۰‏ وابن حبان ۳۸٦۸‏ (الإحسان). 
۸ _ أبو داود ١9648‏ المبيت بمكة ليالى منى . 





۳۰۷ 

مدء وقيل: درهم» وقال مالك: يجب الدم في ليلة واحدة» وقال أصحاب الرأي: 

إذا ترك المبيت أساء ولا دم عليهء والمعتبر في المبيت الكون بمنى معظم الليل» وفي 
قول المعتبر الكون بها عند طلوع الفجرء فمن حضر قبله فقد أدى واجب المبيت. 

۹ -_- وعن عطاء أنه قال: من نسى رمى الحمار فذكر فى أيام التشريق فليرم 
ولا شيء عليه فإن مضت أيام التشريق فقد ذهب وقت الرمي فليهرق دما وهذا 
أصح قولي الشافعي؛ أن أيام التشريق كاليوم الواحد» حتى جوز رمي الأول في 
الثاني» وعلى هذا يجب للجميع دم إذا فات وقت الرمي» وعلى القول الآخر: يجب 
لكل يوم وجب الرمي فيه دم» وهو ظاهر اختيار البغوي في شرح السنة» ويوم النحر 
كيوم من أيام التشريق على الأصح» فيجب على قوله في الجمع دم على الأصح. 
وعلى قول دمان» وعلى قول أربعة دماءء وإذا قلنا إنها كاليوم الواحد جاز في الآول» 
وفي الثاني والثالث لا شيء عليه وهل يكون أداء حتى يجوز التقديم كما يجوز 
التأخيرء ويتعين بعد الزوال؟ أو قضاء فيمتنع التقديم ولا يتعين بعد الزوال؟ فيه 
وجهان؛ وسميت هذه الأيام أيام التشريق لكثرة تشريق اللحوم فيها في الشمس› 
وقيل لن الضحايا والهدايا تقع فيهاء وابتداء وقتها من حين شروق الشمس يوم النحر 
فانسحب عليها اسم التشريق» وهذا القول حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام» ويقال 
لليوم الأول منها يوم القر؛ لأن الناس يستقرون فيه بمنى» وقال له أيضًا يوم الرؤس؛ 
لآن الناس يأكلون فيها الرؤس» ويقال لليوم الثاني يوم النفر الأولء ويقال له أيضً 
يوم الأكارع» ويقال للثالث منها يوم النفر الثاني . 

ذكراستحباب طول الدعاء إذا رمى الجمرتين الأولتين 
دون جمرة العقبة ورفع اليد فيه 

تقدم في ذكر ركعتي الطواف وذكر ما يقال على الصفا والمروة دعاء ابن عمر عند 
رمي جمرة العقبة والجمرتين» وتقدم في الذكر قبله حديث عائشة متضمتا ذلك . 

٠‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ‏ وفي 
رواية: التي تلي مسجد الخيف ‏ سبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة» وفي رواية: 


٠۰‏ _ البخاري ١‏ و1707 والنسائي ۰۲۳ وابن حبان ۳۸۸۷ (الإحسان). 





۳۰۸ 

يكبر كلما رمى حصاة» ثم يقدم فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلاً فيدعو ويرفع يديه» 
ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك» فيأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلاً 
فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء 
ويقول: هكذا رأيت رسول الله عدم يفعل. أخرجه البخاري» وأخرجه النسائي 
وقال: الحمرة التي تلي المنحر منحر منى» وقال: ثم يتقدم أمامهاء وقال في الجمرة 
الوسطى: ثم ينحدر ذات الشمال. وأخرجه أبو حاتم وقال: الجمرة الأولى» ثم ذكر 
ما ذكره البخاري . 1 

۱ وعنه أنه كان يقول عند الجمرتين: الله أكبر والحمد لله ولله الحمدء الله 
أكبر وللّه الحمدء الله أكبر والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمدء اللهم اهدني بالهدىء وثبتني / بالتقوى» واغفر لي في الآخرة والأولى» 
وهو رافع يديه لا يجوز بهما آذنيه» ثم يرد يديه إليه» ويسكت قدر مايقراً 
الإنسان سورة يوسف ثم الجن» ومن دعائه: اللهم أتمم لنا مناسكناء وأصلح لنا 
مناسكنا - شك الرواي - أخرجه سعيد بن منصور. 

۲ 92 وعن أبي مجلز قال: رأيت عمر رمى المجمرة ثم قام فأطال القيام. 
أخرجه سعيد» وأخرجه مالك ولفظه: عن عمر أنه كان يقف عند الجمرتين قيام 
طويلاً حتى يمل القائم . 

في هذه الأحاديث دلالة على رفع اليدين في الدعاء عند الجمرتين» وبه قال كافة 
العلماء» واختلف فيه قول مالك . 

۳ 2 وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه وقف عند الجمرتين بقدر سورة 
من السبع» أخرجه الأزرقي . ۰ 

5 -_-وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت رسول الله م 
وقف عند الجمرة الثشانية أكثر ما وقف عند الأولى» ثم أتى جمرة العقبة» ولم يقف 
عندها. أخرجه أحمد. 

١‏ 2 سنن سعيد. 
۲ _ الموطأ 5١5‏ رقم 7١١‏ في رمي الجمار. 


۳ _ أخبار مكة ۲ / ١9/4‏ . 
4 -أحمد ۲ / ۱۷۸ . 


۳۰۹4 

٥‏ -_وعن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله يم كان إذا رمى الجمرة التي 
تلي المنحر ‏ منحر منى - رماها بسبع حصيات؛ يكبر كلما رمى بحصاة» ثم تقدم 
أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو فيطيل الوقوف» ثم يأتي الجمرة الثانية 
فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة فينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل 
القبلة رافعًا يديه ثم يدعوء ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة ولا يقف عندهاء قال 
الزهري : سمعت سالا يحدث بهذا عن أبيه عن النبي يم وكان ابن عمر يفعله. 
أخرجه النسائي . 

في هذه الأحاديث دلالة على القيام للدعاء عند رمي الحمرتين كما ذكرناه» وقال 
عطاء: لا يقام يوم النفر عند الجمارء وقال طاووس: يقام قيامًا طويلاً خفيفاء أخرجه 
سعيد بن منصور. 

ذكراستحباب استكمال أيام التشريق 
واستحباب المشي في التوجه لرمي أيام التشريق 

5 عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يأتى الجمار في الأيام 
الثلاث بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجمًاء ويخبر أن رسول الله اریم كان إذا رمى 
الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا. أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. 

8717 وعنه أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيًاء 
ويخبرهم أن النبي يم كان يفعل ذلك. أخرجه أحمد. 

ذكر استحباب الغخسل للرمي 

٨۸‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل إذا أتى الجمار» وكذا إذا 
خرج على عرفة. أخرجه أبو ذر. 

۹ - وعن سليمان بن أبي ربيعة الباهلي قال: نظرنا عمر بن الخطاب في 


٥‏ النسائى ۳۰۸۳ الدعاء بعد رمى الجمار. 
_ أحمد ۲ / 1۴و۳۸ وا : 

۷ _ کسابقه . 

۸ _ المناسك لأبى ذر. 

۹ _ أخبار مكة / ١/8‏ . 


لكين 

يوم النفر الأول فخرج علينا ولحيته تقطر ماء وفي يده حصيات وفي حجزه حصيات 
يكبر في طريقه حتى رمى الجمرة الأولى» ثم مضى حتى انقطع من قضض الحصى 
حيث لا يناله حصى من رمى» فدعا ساعة ثم مضى إلى الجمرة الوسطى» ثم الأخرى . 
أخرجه الأزرقي . 

والحجزة: موضع شد الإزار» ثم اتسع فيه حتى أطلق على الإزارة حجزة 
للمجاورة» والقض : الحصى الكبار» والقضض الحصا الصغار؛ قاله ابن الأعرابي . 

ذكرجوازالرمي عن المريض 

٠‏ - عن عطاء قال في المريض: إذا لم يقدر على الطواف يطاف عنه 
زيرمى عنه . 

١‏ -وعن إبراهيم في المريض إذا لم يستطع رمي الجمار قال: يحمل إلى 
الجمار فيضع الحصى في كفه فيرمي بها إن استطاع فإن لم يستطع فليرم بها من كفه 
عنه . 

۲ وعن ابن طاووس قال: رميت عن أبي الحصى وهو مريض» وروي من 
قوله أيضا: يرمى عن المريض الجمار. أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور. 

ذكرالرخصة لأهل السقاية في ترك المبيت 

۳ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس استأذن رسول الله يِه أن 
يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. أخرجاه وأبو حاتم . 

5 85 - وعنه أن رسول الله يله أرخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا 
بمكة ليالي منى . أخرجه الشافعي» الرخصة ثابتة لأهل السقاية اتفاقا» وهل يختص 
ببني العباس؟ فيه خلاف لتعارض الحديثين . 


۰ سئلن سعيد . 

. -سنن سعید‎ ١ 

۲ - سنن سعيك . 

۳ -البخاري ٠۷٤١‏ هل يبيت أصحاب السقاية. ومسلم ٠۳٠١‏ وجوب المبيت بمنى . وابن حبان 
8 (الإحسان ) رمي الجمار. 

. الشافعي كت‎ A٤ 


۳11 

ذكرالرخصة لرهاء الابل ومن في معناهم في ترك المبيت 

وفي تاخير رمي يوم النحر إلى يوم اخر 

65 - عن أبي البداح علي بن عاصم عن أبيه أن النبي ايم أرخص لرعاء 
الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر» ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين» ويرمون 
الترمذي: والأول أصح. قلت: وظاهر ما ذكره الترمذي عن مالك في تفسير رمي 
وعلى ذلك سياق لفظ رواية غير الترمذي على ما تقدم ذكره. 

ا ري ل ا 
أحد شیا حي ب ا قلت : وهذا مغاير لا رواه الترمذي عن مالك في قوله؛ 
ظنئنت أنه قال فى الأول منهماء ويحتمل أن مالكًا ظن ذلك فيما رواه وخالف ما رواه 
في تفسير الجمعء لما ذكره من العلة» على أنى أقول بموجب ما ذكره من التعليل» غير 
كما دل عليه ظاهر حديث الترمذي. 

ذكر! لحاق من في معنى الرعاء بهم 
كيفية قضاء الرمي لأهل العذر 

65 عن عطاء في رجل رمى جمرة العقبة يوم النحرء ثم خرج في إبله» 
A0‏ - أبو داود ۱۹۷۰٩‏ رمي الجمار. والترمذي 06 ما جاء ذ فى الرخصة للرعاة وقال: : حسن صحيح . 
والنسائي 1۹ ۰ رمی مي الرعاة . واين ماجة 75 "٠‏ تأخير رمي الجمار. ومالك ٠ ۸ / ١‏ كالترمذي. 


٤)0۰ / 6 وأحمد‎ 


۳1۲ 
ثم جاء في آآخر أيام التشريق ؛ قال: يرمي ما ترك. قيل له: رمى الجمرة الأولى ثلاث 
مرات» ثم الثانية كذلك» ثم الثالشة كذلك؟ قال: لا ولكن يرمى الآول بسبع 
فعليه دم. أخرجه سعيد بن منصورء وهكذا ذكره فى الليلة التى بعد النفر» فإن صح 

النقل عنه فيكون قد قاس على ذلك الوقوف يجعل حكم الليلة المتعقبة لليوم حكمه 
ذكر استحباب زيارة البيت أيام منى ولياليها 
۷ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ام كان يفيض كل ليلةء 
أخذ بهذا الحديث من ذهب إلى استحباب ذلك» ومنهم من اختار الإقامة بمنى 
لأنها أيام منها. 
ذكر عدد أيام / منى وأنها أيام أكل وشرب 
-تقدم في ذكر الوقوف بعرفة عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي َم 
قال : «أيام منى ثلانة)» . أخخر جه أحمد وأبو داود. 
وهي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى». أخرجه الترمذي وصححه» وأخرج أبو حاتم 
منه إلى : (. . . وشربكء وأخرجه القاسم بن سلام فى مسنده كذلك من حديث أبى 
هريرة› وسيأتي في باب الصيد والذبائح في ذكر ما يعسر من الذبح. وأخرج أبو 
حاتم من حديث أبي هريرة: «أيام التشريق أيام طعم وذكر». 
4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى : #واذكروا 
اله في يام معدودات)» قال: أيام التشريق» وقال في قوله تعالى: #وَاذكروا الله في 
أيام معلومات) قال : أيام العشر. أخرجه البيهقي . 





. ۱٤١ / ٩ البيهقى‎ _ ۷ 
. تقدم‎ ۸ 


.۲۸۸ / ٥ الییھقی‎ ۹ 


۳1۳ 
ذكرقصرالصلاة بمنى لجملة الحجيج 

تقدم في مثله من أذكار الوقوف بعرفة طرف منه. 

 همأل وعن حارثة بن وهب الخزاعي  وهو أخو عبد الله بن عمر‎ _ ٠ 
رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله ایم ہنی والناس من أكثر ما كانوا فصلى‎ 
ركعتين في حجة الوداع» أخرجاه. وقالا في حديث آخر أخرجه عنه حارثة بن وهب‎ 
: أخو عبد الله بن عمر لأمه  هكذا أورده الحميدي» وفي بعض النسخ‎  يعازخلا‎ 
أخو عبد الله وهو الصواب» ولم يذكر الحافظ النمري غيره» وأخرجه البخاري وأبو‎ 
داود وقالا: حارثة بن وهب الخزاعي» وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبد الله بن‎ 
. عمرء وأخرجه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح‎ 

وأم حارثة أم كلشوم بنت جرول الخزاعي» وكانت دار حارثة بمكة» فلو لم يجز 
القصر لأهل مكة لقال حارثة أتممنا نحن» أو قيل لنا أتمواء فشبت القصر لأهل مكة 
بالسنة» وقال بعضهم: لا دلالة له فيه على جواز قصرهمء فإن البي رك قصر 
لأنه مسافرء ولم يقل حارثة أن النبي عايسم رآني صليت قصرا وأقرني عليه» ولعل 
النبي ايم لم ير حارثة حين قصر لا سيما في ذلك الجمع العظيم» ولعل حارثة لو 
سأل النبي عاي لأمره بالإتمام» وإنما ترك النبي زسم البيان العام اعتمادًا منه على 
ما سبق من بیان اختصاص القصر بالمسافر» فإن ذلك علم ظاهر شائع» وبيان أن 
المأموم الحاضر يتم خلف المأموم المسافر القاصر قد سبق في ذكر إمامة المسافر القاصر 

١. 0١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلی رسول الله ایم بمنى 
ركعتين» وأبو بكر بعده» وعمر بعد أبي بكرء وعثمان صدرا من خلافته» ثم إن 
عثمان صلى بعد أربعاء فكان ابن عمر إذا صلى الإمام صلى أربعًاء وإن صلى وحده 
صلى ركعتين» وفي رواية مكان «صدرً من خلافته ثمان سنين»» أو قال: لست 


۰ _ البخاري ١1675‏ الصلاة بمنى» ومسلم 5 صلاة المسافرين / قصر الصلاة بمنى. وأبو داود 
٥‏ القصر لأهل مكة والترمذي 8815 وقال: حسن صحيح والنسائي ١555‏ تقصير الصلاة/ الصلاة 
بمنى . 

١‏ _ مسلم 1۹٤‏ صلاة المسافرين/ قصر الصلاة بمنى» وابن حبان 71758 (الإحسان) الصلاة/ الصلاة 
في السفر. 





ئ٤1‏ 
سنين ) . أخرجهما مسلم وتابعه على الأول أبو حاتم . 

55 -وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعا قال عبد الله - 
يعني ابن مسعود -: صليت مع رسول الله يله ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع 
عمر ركعتين» ومع عثمان ركعتين صدرا من [ خلافته ] ركعتين» ثم أتمهاء ثم 
تفرقت بكم الطرق» فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. 

قال الأعمش : حد ثنى معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى بعد ذلك أربعا 
فقال الخلاف سن أخرجه أبو داودء وأخرجاه مختصرا / ومطولاء وليس في حديثهما 
ما ذكره ابن قرة عن ابن مسعودء وقال مسلم: فقيل ذلك لعبد الله بن مسعودء 
فاسترجع ثم قال : صليت مع رسول الله عله بمنى ركعتين» وذكر ما بقي إلى عمر» ثم 
قال: فليت حظى . . . إلى آخره» وفيه دلالة على جواز ترك الأولى عند خوف الفتنة» 
ويكون الترك أولى» ويكون عثمان عنده قد خالف الفضل لا الفرض» ولو اعتقد أن 
الفرض ركعتان لم يسوغ لنفسه أن يصلي وراءه أربعاء ويجوز أن يكون عثمان إنما 
أتم لأمر يقتضي الإتمام؛ يدل على ذلك ما روي عن الزهري أن عثمان أتم بمنى من 
أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربعا. 
أخرجه أبو داود. 

۴ -وعنه أن عثمان إنما صلى أربعا لأنه أجمع على أن يقيم بعد الحج. 

6 -وعنه أن عثمان لما اتخذ الأموال بالطائف وأراد الإقامة بها صلى 
أربعاء ثم أخذ به الأئمة بعده. أخرجه أبو داود. 

وهذا دليل على أن المسافر إذا نوى قطع سفره فعليه الإتمام حتى ينشئ سفرا 
آخر» وقال بعضهم : إن عثمان إنما أتم وكذلك عائشة رضي الله عنها أنه كان يرى أنه 
إمام المسلمين» وترى أنها أم المؤمنين» فحيث حلا فكأنهما في منازلهماء وهذا 
مردود بفعله یله وهو أولى الناس بذلك» ولم يتم» ذكره الحافظ المنذري» ويمكن 
أن يقال: فعل النبي ميه ما فعله لمكان التشريع والبيان» فلا ينقص به ما رأياه» وهو 
۲ - البخاري ٠١87‏ تقصير الصلاة/ الصلاة بمنى؛ ومسلم 0+ صلاة المسافرين / قصر الصلاة 
بمنى . وأبو داود ١97٠‏ الصلاة بمنى . 


۳ -أبو داود ١55١‏ الصلاة بمنى 
٤‏ أبو داود ۱۹٩۳‏ . 


10 
المختار في إتمام عثمان وعائشة في السفر مطلقاء فإن النبي تيه لما خير بين القصر 
والإتمام اختار الأيسر على أمته» وأخذ عثمان وعائشة بالأشد وتركا الرخصة اختيارا 
للأتم وال كمل . 
ذكرحجة من قال: يجب الاتمام 

تقدم في ذكر إمامة المسافر القاصر للمقيم المتم ما يدل على الإتمام من 
الحديث المرفوع والموقوف على عمر. 

9 -وعن عطاء قال: قلت لابن عباس : أقصر الصلاة إلى عرفة وإلى منى؟ 
قال: لاء ولكن إلى جدة والطائف وعسفان» وقد تقدم الحديث فى باب صلاة 
المسافر في ذكر مسافة القصرء وتقدم الكلام عليه وعلى ما قبله في الذكرين. 


ذكرالخطبة في أيام التشريق 

5 .عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله تيه خطب بمنى أوسط 

سيأتى الذكر بعده. 
ذكرالخطبة في يوم النفر الأول لوداع الحاج 

۷ عن سراء بنت نبهان ‏ وكانت ربة بيت في الجاهلية ‏ قالت: خطبنا 
رسول الله عه يوم الرؤس فقال : «أي يوم هذا»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال : «أليس 
أوسط أيام التشريق )؟ أخرجه أبو داود. 

١‏ وعن ابن أبي نجيح عن رجلين من بني بكير قال: رأينا رسول الله عه 
يخطب وسط أيام التشريق ونحن عند راحلته» وهى خطبة رسول الله يله التى 
يخطب بمنى» أخرجه أبو داود. 

٥‏ تقدم. 
5 -الدارقطني ۲ / 59 ؟ رقم ٠١‏ المواقيت. 


۷ -أبو داود ١5517‏ أي يوم يخطب بمنى . 
۸ أبو داود ۱۹٥۲‏ كسابقه. 


۳۱٦ 
(م) - وعن ابن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله‎ A0۸ 
ماي في أوسط آيام التشريق فقال: «يا أيها الناس؛ ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم‎ 
واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا أعجمي على عربي» ولا أحمر على‎ 
. أسودء ولا أسود على أحمر؛ إلا بالتقوىء أبلغت»؟ قالوا: بلغ رسول الله ميم‎ 
أخرجه أحمدء والمراد/ واللّه أعلم بأوسط أيام التشريق اليوم الثاني منهاء وهو يوم‎ 
النفر الأول» ويودع الحاج ويعلمهم جواز النمرء ويؤيد ذلك حديث الدارقطني عن‎ 
سبرة قال: خطب رسول الله حيدم أوسط أيام التشريق - يعني يوم النفر الأول - وقد‎ 
تقدم أن خطبة أبي بكر كانت به» وذكر ابن حزم أن النبي يم خطب ثاني يوم‎ 
: النحرء وهو يوم الرؤس» وعلى هذا يكون المراد بالأوسط الأفضل» ومنه قوله تعالى‎ 
ذلك جَعلافم أمة رسا أي خيارً عدولا ويشهد له حديث البخاري عن‎ 
ابن عمر أن النبي اج تت قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القرا» معنى‎ 
يوم الرؤس؛ اليوم الذي تؤكل فيه الرؤس» وهي إثما تؤكل ثاني يوم النحر؛ لأن‎ 
الناس يأكلون لحوم الأضاحي يوم النحر وتبقى الرؤس إلى ثالث يوم فيوجب تغييرها.‎ 
قال ابن حزم» وقد روي أن النبي سم خطبهم يوم الإثنين وهو يوم الأكارع» وعلى‎ 
هذا تكون الخطب في الحج خمسًا؛ خطبة اليوم الثامن من ذي الحجة» وخطبة عرفة»‎ 
وخطبة يوم النحرء وخطبة يوم القر - وهو يوم الرؤس -» وخطبة يوم النفر الأول»‎ 

وهو يوم الأكارع؛ والله أعلم . 


ذكرجوازتعجيل النطر 
۹ -تقدم في ذكر الوقوف من حديث عبد الرحمن بن يعمر: «أيام منى 
ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا ثم عليه ومن خر ا ا 0 


سر سر © س ر صن له 


500000 


عليه في تأخره البو الثالث. 


. ١١ / (م)- أحمد ه‎ A0۸ 
. تقدم فى ذكر الوقوف‎ - ۹ 


6٠‏ د سان سعید. 


1۷ 
| ۱ وعن مجاهد في قوله تعالى: فمن جل في يَوَمَينِ قلا إِنْمّ 
علّيه. . .4 الآيةء قال: كلهم مغفور لهم. أخرجه سعيد بن منصور. 

فإن قيل كيف سوى بين التقديم والتأخير في نفي الإثم؟ ومعلوم أن التأخير 
أفضل» فكان حقه أن يقال فهو خير له؟ قلنا: قيل ذلك دلالة على تخيير الناس 
بينهماء وقد يقع التخيير بين الفاضل والأفضل كما خير المسافر بين الصوم والفطرء 
وإن كان الصوم أفضل» وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا فريقين؛ منهم من يؤثم المتأخرء 
ومنهم من يؤثم المتعجل» فنفى الله الإثم عنهما جميعا. 

قوله: لمن اتَقَى4؛ أي ذلك التخييرء ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر لأجل 
الحاج المتقي للا يختلج في قلبه الإقدام على أحدهما يكسب صاحبه إثما لن ذا 
التقوى حذر متحرز من كل ما يريبه» وهو الحاج في الحقيقة» ويكون خرج مخرج 
الغالب» قال شيخنا الإمام المحقق أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل السلمي: ويجوز 
أن يكون انتفاء الإثم على الإطلاق عن المتعجل والمتأخر للمتقي فيهماء حتى لا 
يتخيل أن كل ما تقدم أو تأخر ينتفي عنه كل إثم. قلت: ويجوز أن يكون انتفاء الإثم 
عنهما لمن اتقى في تعجيله أوتأخره» حتى لو تعجل أو تأخر لقصد محرم كان إثما. 

ذكر استحباب الصلاة بمسجد الخيف 

5 عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال : شهدت مع رسول الله ميد 
في حجة الوداع فصليت معه الصبح بمسجد الخيف . أخرجه الترمذي. 

۳ د وعن خالد بن مضرس أنه رأى مشايخ يتحرون مصلى رسول الله 
تت أمام المنارة أو قريبًا منهاء أخحرجه أبوذر والأزرقي» وقال: حذاء الأحجار التي 
بين يدي المنارة» هي موضع مصلى رسول الله عم لم نزل نرى الناس وأهل العلم 
يصلون هناك. 

45 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : صلى فى مسجد الخيف / 
سبعون نبا . أخرجه الأزرقي . ۰ ٠‏ 


01 .2 سنن سعيد. 
۲ - الترمذي 5١94‏ في الصلاة/ ما جاء في الرجل يصلي وحده. وقال : حسن صحيح. 
9851 أخبار مكة ۲ / ۱۸٤‏ . 
45 - كسابقه . 


۳1۸ 
6ه وعن مجاهد قال : حج البيت خمسة وسبعون نبيا كلهم قد طاف 
بالبيت وصلى في مسجد منى» فإن استطعت أن لا يفوتك الصلاة فيه فافعل. 

765.ه. وعن عطاء قال : قال أبو هريرة: لو كنت من أهل مكة لآتيت منى كل 
سبت. أخرجهما أبو سعيد في شرف النبوة والأزرقي. 

مسجد انيف بخاءمعجمة» وهومسجد منى واسع جداء كان فيه عشرون باباء 
وقد بسط الأزرقى فى القول فيه وفى فضلهء وبيان مساحته» وقال أهل اللغة: الخيف 
ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع من مسيل الماء» وبه سمي مسجد الخيف . 

ذكر حدود متى 

۷ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أين منى؟ قال: من العقبة إلى وادي 
محسر . أخرجه الأزرقي . 

۸ -_-وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال عمر: لا يبيت أحد من 
الحاج وراء العقبة حتى يكونوا بمنى» ويبعث من يدخل من نزل من الأعراب وراء 
العقبة حتى يكونوا بمنى. أخرجهما مالك والأزرقي . 

89 . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يبيت أحد من وراء العقبة 
من منى ليلا . 

٩۰‏ 9 وعن مجاهد مثله. أخرجهما سعيد بن منصور. 

تضمنت هذه الآثار أن حد منى ما بين وادي محسر والعقبة» وليس وادي محسر 
منهما لما سبق في ذكره» وأما العقبة وهي منهاء دل عليه حديث عمر» ومنى شعب 
طويل نحو ميلين وعرضه يسير» والجبال المختلطة به ما أقبل منها فهو من منى» وما 
أدبر فليس منهاء والعقبة هي التي تنسب إليها الجمرة» والظاهر أنها العقبة التي تنسب 
إليها بيعة رسول الله بام وليس ثم أظهر منهاء وعن يسار الطريف الذاهب إليها 
شعب فيه مسجد على نشز من الأرض مشهور عند أهل مكة أنه مسجد البيعة» 
606 _ كسابقه . 

1 _ كسابقه. 
۷ _ أخبار مكة ۲ / ۱۸١‏ . 
۸ الموطأ ٤۰٦‏ رقم ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲٠١‏ البيتوته بمكة. 


۹ _- ستن سعيد. 


۳۱۹ 
فيكون النسبة إلى العقبة لقربه منهاء أو يكون المراد بالعقبة ذلك النشز الذي المسجد 
عليف ويؤيد ذلك ما وقع من الألفاظ في حديث بيعة العقية على ما تقدم ذكرها من 
كتاب الإيمان» فمنها قوله: فواعدهم رسول الله يدم أن يوافيهم أسفل العقبة» 
ومنها قوله: إن اجتمعوا فى الشعب عند العقبةء ومنها ما اتصفوا به من الاستخفاء 
بأمرهم فلذلك اجتمعوا في الشعبء وليس هناك موضع يناسب هذه الألفاظ إلا ذلك 
الموضع» فإنه صالح للاستخفاء» وهو شعب فيه عقبة بنى عليها المسجدء والله أعلم. 
ذكرالتمروشروطه 

5 عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول: من غربت له الشمس 
من أوسط أيام التشريق» وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي. أخرجه مالكء وقال 
إبراهيم: إذا لم تنفر حتى صليت العصر من اليوم الثاني فلا تنفر حتى ترمي 
الحمرات» يعنى بعد الزوال من الغد. وهو مذهب داود» وأبو حنيفة له أن ينفر إلى 
أن يطلع الفجرء وعندنا له ذلك إلى الغروب» فإن تفر بعد الزوال وقبل الغروب 
سقط عنه الرمي في اليوم الثالث» فلو عاد زائر أو مار لم يلزمه» ولو غربت هو 
يشد الرحال لم يلزمه الحط› وإن كان ان قد أخذ التأهب في الرحيل فوجهان. 

ذکرالنزول بالملحصب 

۲ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يم وأبا بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح. أخرجه مسلم. 

والأبطح الوادي وبطحاؤه وحصاه اللتان في بطن الوادي» وهو المحصب» 
بني كنانة» والأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصا والجمع الأباطح» والبطاح على غير 
قياس» والبطيحة والبطحاء الأبطح» ومنه بطحاء مكة وبطائح النبط بين العراقين. 

۴۳ -وعنه وقد سكل عن المحصب فقال: النزول به سنة» فقيل له: إن / 
رجلاً يقول ليس بسنة» فقال: كذبء ناخ به رسول الله ميم وأبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان . 


الامة ‏ الموطأ ۷ رقم 1١4‏ رمي الجمار. 
AVY‏ - مسلم .11 استحباب النزول بالمحصب . 
۲۳ _ كسابقه. 





AC 

15 - وعن أنس رضى الله عنه أن النبى َيِه صلى الظهر والعصر والمغرب 
في باب طواف الوداع . 

9 -وعنه وقد سئل: أين صلى النبي ميه الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى» 

5 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله هه : ونحن نازلون 
عند الخيف [ خيف ] بني كنانة )؛ يعني بذلك المحصب . أخرجاه. 

هذه الأحاديث دالة على أن نزول المحصب سنة» وبه صرح ابن عمر» قال 
الحافظ المنذري: وهو مستحب عند جميع العلماءء وينبغي أن يصلي به الصلوات 
التي صلاها النبي ميه على ما سبق تقريره. وقال غيره: هو عند الحجازيين أوكد منه 
عند الكوفيين» وهم مجمعون على أنه ليس من النسك في شيء› وإلى ذلك الإشارة 
بقول ابن عباس: ليس المحصب بشيء» وسياتي» وينبغي أن يبيت فيه قليلا ثم 

ذكر حجة من لم يرى التحصيب سنة 

۷ -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء» إنما هو 
منزل نزله رسول الله عله . أخرجه مسلم . 

٨۸‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنةء إنما 
هو منزل نزله رسول الله عه ؛ لأنه كان أسمح لخروجه. أخرجاه. وانفرد مسلم بقولها : 

48 - وعن أبي رافع قال: لم يأمرني رسول الله تيه أن أنزل الأبطح حين 
خرج من منى » ولكني جئت فضربت فيه فجاء فنزل . وفي رواية : وكان على ثقل 
4 -البخاري ١755‏ طواف الوداع. 
7 -الإحسان 5884 الإفاضة من منى . 
١-5‏ البخاري ٠١۹۰‏ نزول النبى عله مكة. 


۷ -مسلم 05 استحباب النزول بالمحصب . 
۸ البخاري ٠۷٠١‏ المحصب . 


. ١71١7 -مسلم‎ 1۸۹ 


۳۲1 

رسول الله ايم » أخرجاه. 

٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها كانت لا تحصب هي ولا أسماء. أخرجه 
سعيد بن منصور . 

التحصيب: هو النزول بالمحصب» ويقال الحصبة بسكون الصاد المهملة؛ ساعة 
من الليل». ثم يدخل مكة للتوديع» على ما تقدم ذكره» وهما موضع بين مكة ومنى 
ما بين الجبل الذي عنده مقبرة مكة إلى الجبل الذي يقابله مصعدً في الشق الأيسر 
وأنت ذاهب إلى منى مرتفع عن بطن الوادي» وليست المقبرة منه» وسمي بالمحصب 
لاجتماع الحصباء فيه» ويعرف بالبطحاء والأبطح» وقد كانت تقاسمت فيه قريش على 
بني هاشم وبني عبد المطلب لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي 
ايم وتمالؤا على مقاطعتهم» وهو الكفر المشار إليه بقوله م : «حيث تقاسموا 
على الكفر»ء ونزوله فيه شكر لله تعالى على ما أولى من الظهور فيه على أعداء الله 
تعالى الذين تقاسموا فيه على قطيعته. 

وقول ابن عباس: «ليس التحصيب بشىء): أي ليس بسنة» كما صرحت به 
عائشة» ويجوز أنه يريد ليس من المناسك الملقصودة المجبورة بالدم . 

قوله: «أسمح لخروجه»: أي أسهل» والمراد خروجه للمدينة ليجتمع إليه من معه 
في مدة لبثه فيه» ثم يرحلوا الرحيلة. 

ذكر إقامة الحاج بعد قضاء النسك 

: عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم‎ 0١ 
«يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًا». أخرجه مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح›‎ 
وأبو حاتم.‎ 

۲ - وعنه أنه سمع رسول الله وده يقول: «للمهاجرين إقامة ثلاثة بعد 
الصدر بمكة». أخرجه مسلم وأبو داود وأبو حاتم . 


٠‏ - سنن سعيد. 
۱ _ مسلم ١١07‏ جواز الإقامة بمكةء والترمذي 459 ما جاء أن يمكث المهاجر والإحسان 5905. 
۲ _ كسابقه. وأبو داود ۲١۲۲‏ الإقامة بمكة. والنسائى ٠٤٠٠١‏ . تقصير الصلاة» المقام الذي يقصر. 


فض 

والمراد بالصدر صدر الناس من منىء فلهم أن يقيموا لحاجتهم ثلاثة أيام إلا أنهم 
يقيمون بعد طواف الصدر ثلاثاء وإلا! يكتفى بطوافه للوداع قبل ذلك بل يعيده عند 
الكافة» إلا ما روي / عن أصحاب الرأي» نعم فيه دلالة على طواف الوداع إوآنه] 
ليس من مناسك الحج» وإنما شرع لمفارقة البيت» وجه الدلالة أن طواف الوداع إنما 
يكون عند مفارقة البيت خارجا للسفر» وقد سماه قبله قاضيًا للسكهء وحقيقة ذلك 
أن يكون قاضيًا لجميعهف وإطلاق قضائه على المعظم مجاز» وهو خلاف الأصل› 
والأصل في الكلام الحقيقة فكانت أولى» وفي هذا الحديث حجة لمن منع المهاجرين 
قبل الفتح من المقام بمكة» وهو قول الجمهورء وأجاز لهم ذلك جماعة مع الاتفاق 
على وجوب الهجرة قبل الفتح» ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي ميم وفرارا 
بدينه من الفتنة» وهذا في حق من آمن وهاجر قبل الفتحء أما من آمن بعده فلا 
خلاف في جواز إقامته ببلدة مكة أو غيرها. 

ذكر استحباب التعجيل إلى الأهل 

۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عي : «السفر 
قطعة من العذاب؛ يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نهمته 
فليعجل إلى أهله». أخرجاه. 

قوله: «نهمته»: النهمة بلوغ الهمة في الشيء› وقد نهم بكذا فهو منهوم أي 
مولع به» وفي الحديث: «منهومان لا يشبعان؛ منهوم بالمال» ومنهوم بالعلم». والنهم 
بالتحريك: إفراط الشهوة في الطعام» وقد نهم بالكسر ينهم نهم . 

45 -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عي «إذا قضى 
أحدكم حجه فليعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره». أخرجه الدارقطني» واستدل 
بعضهم على أن ترك المجاورة أفضل منهاء قلت: ويختص ذلك بمن له أهل قد 
انكسرت قلوبهم لفراقه» فينجبر بقدومه عليهم» ويجعل له من الآجر بذلك أفضل مما 
يحصل بالمجاورة إن شاء الله تعالى . 

۳ - البخاري 18١5‏ السفر قطعة من العذاب. ومسلم ۱۹۲۷ في الإمارة» مثله في العمرة. 
4 الدارقطني ۲ / 0" رقم ۲۹۰. 





وفض 


أذكارطواف الوداع 


ذكربيان وقته وسقوطه عن الحائتص 

6 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل 
وجهء فقال يكم : ١لا‏ ينفرن أحدكم حتى يكون آخره عهده بالبيت». أخرجه أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو حاتم» وأخرجه الشافعي وقال: الا 
يصدرن» مكان: «لا ينفرن»» وأخرجه من طريق آخرء وقال: «لا ينفرن أحد من 
الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت»» وفي تقييده باالجاج حجة لمن قال إنه من توابع 

١. 5‏ وعنه قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائض . أخرجاه. 

٨۸‏ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي باي أرخص للحائض أن 
تصدر قبل أن تطوف» أخرجه أحمد بهذا اللفظ» ومعناه عندهما وعند أبي حاتم. 

6484 وعنه أنه عام قال: «من حج فليكن آخر عهده بالبيت»» إلا الحيض 
فإنه أرخص لهن رسول الله تت وفي تقييده بالحاج دليل على أنه من توابع الحج» 
واللّه أعلم . 

٠‏ وعن عمرة قالت: كانت عائشة رضي الله عنها إذا حج معها نساء 
٥‏ _ مسلم ٠۳۲۷‏ وجوب طواف الوداع. وأبو داود .۲١ ٠۲‏ والنسائي في الكبرى 5185» النهي 
عن صيام أيام التشريق. وابن ماجه ۳٠۷٠١‏ والشافعي ۰ وأحمد ۱ / ۲۲۲ وابن حبان ۳۸۹۷ 
(الإحسان). 
57 البخاري ۱۷١١‏ ومسلم ۱۳۲۸ . 
۷ _ البخاري ۲١‏ في الحيض/ المرأة تحيض بعد الإفاضة . 
۸ _ أحمد ۲ / ٠١١‏ والإحسان ۳۸۹۹ الإفاضة من منى . 


89 البخاري في التاريخ الكبير ۲ / ۲٣۳‏ رقم ۲۳۹۸ وينظر ٠۷١۱۹‏ . 
۰ 7 النسائى فى الكبرى 5185 . 





۳۲4 
تخاف أن يحضن» أخرجه النسائي . 

في هذه الأحاديث دلالة على وجوب طواف الوداع على غير الحائض» وهو 
أصح قولي الشافعي» ويجب بتركه دم» ويتحقق الترك بمجاوزة مسافة القصرء فإن 
تجاوزها استقر الدم وانقطع التدارك ولا ينفع العود. 

2-0١‏ وقد روي عن عمر أنه رد رجلاً وامرأة كانا قد سارا يومين أو أيامًا 
ليكون آخر عهدهما بالبيت» أخرجه سعيد» وهذا يدل على أن التدارك عندهم 
يحصل لو جاوز مسافة القصرء ومذهب الشافعي ما ذكرناه تفريعًا على قول 
الوجوب» وأما إن لم يجاوز مسافة القصر / إلا أنه جاوز خطة مكة فالمنصوص أن 
عليه العود» ويكون متداركًا. 

۲ وقد روي عن عمر أنه رد رجلاً من الظهران لم يكن ودع البيت» 
أخرجه مالك والشافعي» وفيه قول أنه ينقطع التدارك» والقول الآخر عند الشافعي أن 
طواف الوداع مستحب» وهو قول عروة بن الزبير ومالك. أما الحائض فيجوز لها 
تركه ولا دم عليهاء وبه قال علماء الصحابة والتابعين والأوزاعي والشوري والشافعي 
وأحمد وأصحاب الرأي» وما روي عن ابن عمر فقد روي عنه الرجوع عنه» وقالت 
طائفة: لا يعذر أحد في ترك طواف الوداع بحيض ولا غيره؛ حكاه الطحاوي» ولعل 
هؤلاء لم يبلغهم السنة الثابتة عن رسول الله ايم » وإذا قلنا يجب طواف الوداع 
فإئما يجب على غير المكي» ومن نوى الإقامة» فلا وداع عليه» وسواء نوى الإقامة 
بعد الفراق [أو! قبله» وبه قال أبو يوسف» وقال أبو حنيفة: إن نواه بعد أن حل له 
النفر لم يسقط عنه طواف الوداع» وفي قوله يم : «آخر عهده» تنبيه على الوقت» 
وأنه لا يعرج على شيء بعده» فإن عرج على شد الرحال فهل يحتمل ذلك؟ فيه 
خلاف» وروي عن عطاء أنه قال: إذا ودع البيت وقد حضرت صلاة مكتوبة فصلاها 
يعجبني ذلك أن يعيد الوداع» وهذا على وجه الندب» وهو ظاهر من سياق لفظه . 


0١‏ سنن سعيد. 


.955- 5954١ والشافعى‎ ١ رقم‎ ٠۰ مالك‎ _ ۲ 





Yo 


ذكرأن طواف الوداع على كل معارف ولا اختصاص له با لحج 

7 عن العلاء بن الحضرمي عن النبي ا قال: «يقيم المهاجر بعد 
قضاء النسك ثلاثة»2 وقد تقدم الحديث بطرقه في ذكر إقامة الحاج بعد قضاء النسك»› 
وتقدم بيان وجه الدلالة منه فيه أيضًا . 

ذكرأن طواف الافاضة لا تجزئ عن الوداع 

‰٤‏ عن الحارث بن عبد الله بن أويس رضى الله عنه قال: أتيت عمر بن 
الخطاب فسالته عن الحائض تطوف بالبيت ويوم النحر ثم تحيض؟ قال: لیکن آخر 
عهدها بالبيت» قال: فقال الحارث: كذلك أفتانى رسول الله وم فقال عمر: أربت 
عن يديك؛ ساألتنى عن شىء سألت عنه رسول الله ام لكيما أخالف؟ أخرجه أبو 
داود والنسائى» قال الحافظ المنذري: وإسناده حسن» وأخرجه الترمذي بإسناد 
ضعيف » وقال: حديث غریب . 

والحارث بن عبد الله بن أويس الشقفى» ويقال: الحارث بن أويس سكن المدينة» 
ويقال: حجازي سكن الطائف» له صحبة . 

وقوله: «أربت عن يديك» : قيل معناه: ذهب ما في يديك حتى تحتاج» ذكره 
الهروي» وضعفه غيره» وقال: معناه سقطت آرابك من اليدين خاصة:» قاله الحافظ 
أبو موسى حكاه بن الأثير» وفيه أيضمًا نظر» وقد وردت فى هذه اللفظة روايات» 
فمنها أنه قال له: تربت يداك» وفي الأخرى: لا آم لك وفي أخرى: خررت من 
يديك» وفي أخرى: أربت على يديك وفي أخرى أجزز من يديك» على الأمر. 
قال بعضهم: رواية «تربت يداك» وهم لمخالفة الأثبات لرواتهاء وإما وهم لكثرة 
سماعه تربت يداك» ولا يليق بعدل عمر وكون الحق معه أن يدعو على أحد» فكيف 
على صحابي بذهاب ما في يديه حتى يحتاج أو سقوط يديه بسبب سؤال يسأله عنه؟ 
وقد سأل عنه رسول الله يسم » لكن المختار فى معناه: أصابك خجل إذا أردت أن 
تخجلني بخلاف رسول الله سم » فإنه يقال للخجل سقط عن يده كما يقال للنادم 
۳ - تقدم في ذكر إقامة الحاج. 


15 أبو داود 5 ٠٠١‏ الحائض تخرج بعد الإفاضة. والترمذي 455 والنسائي في الكبرى 5185 النهي 
عن صيام أيام منى . 


م َ 
سقط عن يده كما يقال للدادم سقط في پد قال ' وهو مشهور في لسان الفارسية 
أعجلها السفر فلها أن تنفر ولا وداع» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك . 
ذكروجوب طواف الوداع على المعتمر 

86 - /[عن الحارث بن عبد الله بن أوس] رضى الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله یله يقول: من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت»» فقال 
له عمر: ال 
لتقبيد بهما لدت ويسكر أن يقال رج هذا مخرج الغا فإن كل قادم إلى ایت 
إنما يقدم لحج أو عمرة» وخلاف ذلك نادر فله حكم المعدوم بل ينبغي أن يجب 
أو يستحب في حق كل مفارق من الغرباء» ويؤيده عموم قوله عله : ولا ينفرن أحد)» 
فهذا ر نهى عام حتى يدخل فيه المكى أيضا إذا أراد سفرا لحاجة أو تجارة» وهو 
المختار. 

ذكرآخرطواف العمرة 

5 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عي َه انتظرها في منزله بالمحصب 
حتى قضت عمرتها من التنعيم في جوف الليل» ثم أذن في أصحابه بالرحيل» فخرج 
فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدينة. أخرجه مسلم» وقال 
البخاري: فأتينا - يعني عبد الرحمن وعائشة ‏ فقال: «فرغتما)؟ قالت: نعم» فنادى 
إلى المدينة وترجم عليه: باب إذا طاف طواف العمرة ثم خرج؛ هل يجزيه طواف 
الوداع؟ 
الصبح؛ أرادت نفسها وأختهاء وقد كانا طافا قبل صلاة الصبح لطواف العمرة» 


58*54 والطبرانی في الكبير " / ۲۹۳ رقم‎ ۳۷٦ / وهو عند ابن سعد ه‎ . ۹٤٩ يذمرتلا١‎ ٥ 
. ۲۰٠۰٤ وأبى داود‎ 4١5 / ۳ وبنحوه عند أحمد‎ 


5 البخاري ١788‏ فى العمرة / المعتمر إذا طاف طواف العمرة ومسلم ١١١١‏ بيان وجوه الإحرام. 


۲۷ 
فيكون ذلك دليلاً على الاستحباب؛ إذ لو كان واجبًا لما اندرج في واجب غيره» 
ويشكل بطواف العمرة» فإنه يندرج في طواف الحج» ويجاب عنه بأنه على خلاف 
الأصل» خرج بدليل ولا يقاس عليه تعليلاً لمخالفة الأصل» ويجوز أن يكون (من) 
وقعت زاكدة على وجه الغلط من الرواة ويتفق الحديئانء أو يكون الزائد الواو لا 
غير» ويكون من يدرك من الناس» وأما من لم يطف فلم يرتحل حتى طاف للوداع . 
وقولها: فمر بالبيت ثم خرج إلى المدينة» سياق لفظه يشعر بأنه خرج من كدى 
إلى المدينة» وأن الرحيل كان قبل التوديع» وذكر ابن حزم أن النبي ميم طاف 
للوداع سحراً قبل الصبح» ثم أمر بالرحيل ومضى من فوره إلى المدينة» ولعل الأمر 
بالرحيل وقع منه مرتين؛ مرة قبل الوداع» فلما فرغ منه وخرج يتفقد أصحابه فرجع 
إلى المنزل وهو المحصب فأمر من بقي بالرحيل شفقة عليهم. 
ذكردعاء المودع بعد الطواف 

17 عن مجاهد قال: إذا أردت أن تنفر فادخل المسجد فاستلم الحجر 
وطف بالبيت سبعاء ثم ائت المقام فصل ركعتين» ثم اشرب من ماء زمزم ثم ائت ما 
بين الحجر والباب فالصق صدرك وبطنك بالبيت وادع الله عز وجل» وسل ما أردت 
ثم عد إلى الحجر فاستلمه» ثم انفر. أخرجه سعيد بن منصور. 

6 - قال الشافعي: أحب إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم ‏ وهو ما بين 
الركن والباب ‏ فيقول: اللهم البيت بيتك» والعبد عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك؛ 
حملتني على ما سخرت لي من خلقك حين سيرتني في بلادك» وبلغتني بنعمتك 
حتى أعنتني على قضاء مناسكك» فإذا كنت رضيت عني فازدد عني رضاءء وإلا 
فمن الآن قبل أن ننأى عن بيتك داري هذا أوان النظر في إذا أذنت لي غير مستبدل 
بك ولا راغب عنك» ولا عن بيتك» اللهم فأصحبني بالعافية في بدني والعصمة في 
' ديني» وأحسن منقلبي» وارزقني طاعتك ما أبقيتني. أخرجه البيهقي وغيره. 


6 السنن الكبرى للبيهقى ١15 / ٠‏ وضبطنا منه النص. 


۳۲۸ 
ذكر / ما يقول من قدم من حج أو عمرة 

8 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان النبى عم إذا أقبل كبر 
ثلاثاء ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر 
عبكه» وهرم الأحزاب وحده). أخر جه مسلم» وأخرجه الترمذي وقال: إذا قفل من 
غزوة أو حج أو عمرة فعلا فدفد من الأرض أو شرفًا وقال: «سائحون» مكان: 
(ساجدون»» وقال: حسن صحيح . 

قوله: «قفل»: أي رجعء والقفول: الرجوع من السفر» وقد قفل يقفل بالضم 
قفولاً والقافلة: الرفقة الراجعة من السفرء والقفول الرجوع من السفرء وقد قفل يقفل 
ثم اتسع حتى أطلق على الذاهبة أيضًا من ذلك . 

قوله: «فدفد»: هو الأرض المستوية» و«الشرف»: المكان العالى. 

قوله: «آيبون. . .2 إلى آخره: دليل على جواز السجع في الدعاء والكلام إذا 
الإخلاص» وأما ما ساقه الطبع وقذف به قوة الخاطر فمباح في كل شيء۰ ومعنی 
«آيبون»: راجعون. 

ذكرما يجب على من ترك منسكا 

° عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي شينًا من نسكه أو تركه 
فليهرق دما . أخرجه مالك والشافعى والدارقطنى والبيهقى» وفيه دلالة على استواء 
العمل والخطأ في ترك الواجب بخلاف المحظورات. 


. 40٠ ما يقول إذا قفل من سفرء والترمذي‎ ٠۳٤٤١ مسلم‎ _ ٩۹ 
/ ۲ رقم :14 ما يفعل من نسي من نسكه . والشافعي 741 والدارقطني‎ 4١5 مالك‎ ٠ 
. ٠۷١ / © رقم ۳۷. والبيهقى‎ ٤ 
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أذكارالهدي 
ذكرما جاء في فضله 


تقدم في حديث جابر الطويل أن النبي عم أهدى مائة بدنة. 

2١‏ وعن الأسود بن هلال قال: هاجرت على عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهء وقدمت بإبل لي فأقمتها في السوق» ثم دخلت المسجد فإذا عمر يخطب؛ 
يقول: اهدوا؛ فإن الله يحب الهدي. فخرجت وقد تعلق بعنق كل بعير رجل فبعت 

ظ ذكرهدي الابل وإجزاء الذكر 

۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم أهدى عام الحديبية في 
هداياه جملا كان لأبى جهل فى أنفه برة فضةء قال ابن منهال: برة من ذهب» قال 
العقيلي: يغيظ بذلك المشركين. أخرجه أبو داود وأبو ذر. 

وفيه دلالة على جواز الذكر في الهدي . 

۳ 2 وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سئل عن الذكر من الإبل 
يهدى؟ فقال: لا بس . ۰ 

۰٤‏ - وعن نافع قال: ما رأيت أحداً أهدى جملا إلا عمر بن عبد العزيزء 
فإنه أهدى نجيبًا. أخرجهما سعيد بن منصور. 

وروي عن ابن عمر أنه كان يكرههء ويرى أن يهدي الإناث . 

قوله: «برة» بضم الباء الموحدة. وفتح الراء المهملة مخففة» ثم تاء تأنيث» هي 
حلقة تجعل في أنف البعير» ورا كانت من شعرء وأصلها بروة بزنة فروة» وجمعها 
برير وبري بضم الباء. 

وفيه دلالة على جواز استعمال الذهب والفضة في مثل ذلك . 
١‏ السنن الكبرى للبيهقى . 
۰۲ أبو داود ١156‏ في الهدي . 
44037 سنن سعید. 


64 سئن سعيدك. 


Y۹ 

وقوله : يغيظ المشركين؛ لأنه كان يعرف بأبي جهل» فأخذه عه في سلبه» 
فكان يسوؤهم أن يروه فى يده وصاحبه قتيل سليب . 

۵ . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يهدي في الحج بدنتين وفي 
العمرة بدنة. أخرجه مالك . 

ذكرهدي البقر 

5 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ذبح رسول الله َيه بقرة يوم 
النحر. 

۷ ۹ - وفي رواية: في حجته» وفي رواية: نحر عن نسائه بقرة. أخرجاه 
مسلم. 
الوداع بقرة واحدة. 

48 يعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مه ذبح عمن اعتمر من نسائه 
بقرة بينهن. أخرجه أبو داودو النسائي . 

وفيه دلالة على جواز اجتماع الجماعة في الذبيحة الواحدة» وفيه حجة على 
الشعبي؛ حيث قال: على القارن بدنة؛ لأن أزواج النبي عَيْتّه كن قارنات بدليل قوله 
َيه لعائشة : طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتكء وقوله: «إن نسائك ينصرفن 
بحج وعمرة وأنصرف بحج) . وحجة على داود؛ حيث قال: لا شىء على القارن» 
وسيأتى فى ذكر الإشراك فى الهدي ما يدل على إهداء البقر. 

ذكرهدي الغتم 

١‏ - عن عائشة رضى الله عنها أن النبى بيه أهدى مرة للبيت غنم 

فقلدها. أخرجاه. 


6 الموطأ ۳۷۸ رقم ١ 1٠‏ ما استيسر من الهدي. 

5 مسلم ١15١5‏ الاشتراك في الهدي. 

۷ مسلم ۱۳۱۹ (المكرر -/ا6؟). ۸ - کسابقه. 

8 . أبو داود ١75١‏ في هدي البقر. والنسائي في الكبرى ١۲۸‏ النحر عن النساء . 

. بمكرراته. استحباب بعث الهدي إلى الحرم‎ ۱١۲١ تقليد الغنم ومسلم‎ ١7١١ البخاري‎ ٠ 


۳۳۱ 

-م- وعنها قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله وه كلها غنمّاء 
أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح» وسيأتي في الذكر بعده ما يدل عليه أيضا . 

فى حديث هذا الذكر دلالة ظاهرة للشافعي في تسميته الغنم هدياء وذهب أهل 
العراق إلى اختصاص الإبل والبقر بهذه التسمية» وأن الغنم لا يسمى هديك حكاه 
الخطابي في شرح ألفاظ مختصر المزني. 

ذكرسن الهدي 

0١‏ عن ابن عمر أنه كان يقول فى الضحايا والهدي: الثني فما فوقه. 
أخرجه مالك . ٠‏ 

والثنى من المعز ما له سنة تامة» ومن البقر ما له سنتان» ومن الإبل ما له خمس 
سنين » ولا يجزئ من هذه الأصناف شىء إلا الثنى فما فوقه للحديث» وأما الضأن 
فيجزئ فيه الجذع وهو ما له ستة أشهر» وقال الزهري لا يجزئ الجذع» وقال 
الأوزاعي : يجزئ الجذع من سائر الأجناس . 

ذكرتقليد الهدي وإشعارالبدن والبقر 
وفي أي جانب تشعر 

تقدم في الذكر قبله تقليد الغدم . 

١ 1‏ وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن النبي عي دعا بناقة 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين ثم ركب راحلته» 
فلما استوت به على البيداء أهل بالحج . أخرجه مسلم وأبو داود» وقال: «وسلت 
الدم عنها بيده»» وفي رواية: «بأصبعه). 

۳ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى بيه قلد نعلين» وأشعر 
الهدي في الشق الاين بذي الحليفة وأماط عنه الدم . أخرجه النسائي والترمذي وقال: 
حسن صحيح» وأخحرج الشافعي عنه الإشعار في الجانب الأيمن» ولم يذكر التقليد» 
٠‏ _ م - سيأتي إن شاء الله تعالى. 

١‏ مالك ۳۸١‏ رقم ٠٤١‏ العمل في الهدي. 


۲ -_ مسلم ١147‏ تقليد الهدي» وأبو داود ٠۷١١‏ في الإشعار. 
41 الإحسان 4٠٠٠١‏ الهدي. 


۳۲ 
وأخرجه أبو حاتم» ولفظه: أن نبي الله عم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي في 
جانب السنام الأيمن» ثم أماط الدم وقلده نعليه.. 

14 وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أهدى هديا من المدينة قلده. 
وأشعره بذي الحليفة» فقلده قبل أن يشعره» وذلك فى مكان واحد» وهو موجه إلى 
القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسرء ثم يساق به حتى يوقف به مع الناس» 
ثم يدفع معه إذا دفعواء فإذا قدم منى غداة النحر قلد نحره قبل أن يحلق أو يقصرء 
وكان هو ينحر هديه بيده» ويصفهن قيامّاء ويوجههن إلى القبلة» ثم يأكل ويطعم. 
أخرجه مالك . 

وعنه أنه كان لا يبالي به أي الشقين أشعر. 

65- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله ويد 
فأشعرها وقلدها. أخرجه البخاري. ٠‏ 

٩‏ وعنها فتلت قلائد هدي رسول الله ايم بيدي» ثم أشعرها وقلدهاء 
ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان حلالاً. أخرجه مسلم 
والنسائي .. 

17 وعنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبى عرسم من عهن كان عندي. 
أخرجه البخاري . ٠‏ 

في هذه الأحاديث حجة لنا ولأحمد على مالك وأبي حنيفة / في تقليد الغنم» 
غير أنه يقلدها حرز القرب» وتقلد عند الإبل نعلين» كما في الحديث» وعند غيره 
تقلد نعلاً أو جلدة أو نحو ذلك» يكون علامة على أنه هدي 

۸ وقد جاء فى حديث أبى هريرة: «والنعل فى عنقها»» وظاهره يدل 
على أنها واحدة» والإشعار في الأيسر أو الأيمن. أخرجه الشافعي في المسند» وهو 
947 الموطأ ۳۷۹ رقم ٠٤١‏ . 

٥‏ البخاري ١797‏ من أشعر وقلد» وكذا في ۱٦۹۹٩‏ ومسلم 2175١‏ والنسائي ۲۷۸۳ تقليد 


الإبل . 

5 كسابقه. 
۷ _ كسابقه. 
۸ _ کسابقه . 


وا 
في الإبل سنة بإجماع أهل العلم» ومختص بالإبل والبقر؛ لأنه يكون في السنام» 
والغنم لا سنام لهاء وقال مالك: إذا كان للبقر أسنمة أشعرها وإلا فلا. قلت: وهذا 
هو الأقيس. ولعل من خالفه بنى الأمر على الغالب والغالب بها أسنمة. 
والإشعار أن يشق أحد جنبي سنام البدنة والبقرة بمبضع أو نحوه حتى يسيل 
دمهاء ويجعل ذلك علمًا لكونها هديا كما في التقليد» ومنه الشعار في الحرب› 
والشعائر المعالم» وليس الإشعار من جملة ما نهي عنه في المثلة» بل سبيله سبيل 
الكي والترقع ونحوهما من البهائم» والختان والحجامة في الآدمي» وذهب مالك إلى 
أنه يكون في الأيسر كما خرجه» وعندنا يكون في الأيمن كما خرجه مسلم» وفعل 
رسول الله یسیم أولى بالاتباع من فعل ابن عمرء 
۹ -_ وقد روى البغوي عن ابن عمر أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعرء 
وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: الإشعار مثلة» والحديث حجة عليه» ولعله لم 
يبلغه» قال الخطابي: لا أعلم أحدا أنكر الإشعار إلا أبا حنيفة» وخالفه صاحبا 
وقالا بقول عامة أهل العلم» وروي عن إبراهيم مثل قول أبي حنيفة» وروي عن 
عائشة الرخصة في تركه» ويستحب أن يسمي الله عند 
6 ابالإشعارء ویکبره» وروي عن ابن عمر أنه كان إذا طعن في سنام هديه 
وهو يشعره قال: بسم الله والله أكبر. أخرجه مالك. 
ذكرسوق الهدي 
١‏ -_تقدم في الذكر قبله حديث ابن عمر دالا عليه» وتقدم في حديث 
صفة حجته عاسم أن عليًا قدم من اليمن ببدن رسول الله ايم » وتقدم في فضل 


التمتع ما يدل عليه. 

۲ -وعن جابر رضي الله عنه أن النبي ميم ساق هديا في حجه. أخرجه 
النساء 

ي . 


۹ _ شرح السنة ۱۹١١‏ الحلق والتقصير. 
٠‏ الموطأً 6 رقم ١5‏ العمل فى الهدي . 
١‏ سبق . 


۲ النسائى فى الكبرى ۳۷۸١‏ سوق الهدي . 


a: 
ذكرالوقوف بالهدي بعرفة‎ 

تقدم حديث ابن عمر دالاً عليه . 

294357 وعنه أنه كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. أخرجه 
مالك . 

٤‏ وعنه قال: كل هدي لم يشعر ويقلد ويفض به من عرفة فليس بهدي» 
إنما هي ضحايا. 

9 وعن سعيد بن جبير قال: لا يصلح ما لم يعرف من البدن والبقر» 
فليعرف كل من ساق معه بدنه. 

955 وعن عائشة رضى الله عنها وقد سئلت عن التعريف بالهدي» فقالت: 
عرفوا بهء فقالوا: لا نستطيع» فقالت: ما استطعتم أن تعرفوا به فعرفوا وإن لم 
تستطيعوا فأعلقوه بمنى. أخرجهما سعيد بن منصور. 

ذكرالتوسعة في ترك التعريف 

۷ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن شئت أن تعرف بالهدي وإن 
شئت ألا تعرف» إغا أحدث الناس السياق مخافة السرف. 

۸ 2 وعن عطاء وطاووس قالا: لا يضرك إن لم تعرف بالبدنة. أخرجهما 
سعيد بن منصور 

ذكرنجليل الهدي والتصدق بجلاله 

۹ عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يجلل بدنه القباطى والأتماط 
والحلل» ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوهاء فلما كساها الأمراء كساها المساكين» وقد 
تقدم الحديث وشرحه في ذكر كسوة البيت. 

7 الموطأ ۳۷۹ رقم ٠٤١١‏ العمل في الهدي . 
8 _ كسابقه . 

٥۵‏ د سنن سعيد. 

6575 سنن سعيد. 

07 سنن سعيد. 


۸ -_ سنن سعيد . 
۹4 البخاري ۳ / ٤۹‏ (فتح). 


ro 

٠‏ _وعنه أنه كان لا يشق من الجلال إلا موضع السنام» وإذا نحرها نزع 
جلالها مخافة أن يفسدها الدم» ثم يتصدق بها. أخرجه البخاري. 

9١‏ وعنه أنه كان يكسو/ بدنه رياطاء ولا يشق وسطهاء ولا يخرقهاء 
ويعكمها كما يعكم البزء ولا يعلقه عليها إلا عشية يروح بهاء ويخلعها عنها إذا أراد 
أن ينحرها لئلا تتلطخ بالدماءء ويتصدق بها. أخرجه أبو ذر. 

والرباط جمع ربطة وهي كل ملاءة ليست بلفقتين» وقيل: كل ثوب رقيق لين» 
والجمع : ريط ورياط» ويعكمها: يشد بعضها إلى بعض» والمعكوم: الأحمال والغرائر 
التي يجعل فيها الأمتعة» واحدها: عكم» بالكسر. 

ذكرالتصدق بلحوم الهدي إذا نحر 

۲ عن على عليه السلام قال: أمرني رسول الله يكم أن أقوم على 
بدنه» وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منها شيئّاء قال: 
انحن نعطيه من عندنا». أخرجه مسلم. 

٣‏ 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخير المساكين يقول: إن شئتم 
أعطيت الجزارين سقطها وأكارعها وأعطيتكم ثمنه» وإن شئتم أعطيتكم سقطها 
وأكارعها وأعطيت الجزارين دراهم . أخرجه سعيد بن منصور. 

فى الحديث الأول دلالة على أنه لا يجوز أن يباع من الهدي شيء؛ لأن ما يعطى 
الجزار في مقابلة عمله في معنى البيع» أما إذا أراد أن يتصدق على الجزار بشيء سوى 
أجرته جازء هذا هو قول أكشر أهل العلم وقال الحسن: يجوز أن يعطي الجزار 
الجلدء وعليه دل حديث ابن عمر» وحمل تخييره على الاستحباب» وفي الحديث 
دلالة على أنه لا يجوز أن يبيع من لحم الهدي ولا من جلده ولا من أجلته بل 
يتصدق بذلك» واختلفوا فى الأكل› وسيأتى فى الذكر بعده. والجزار: هو الذي 
ينحر» والحزارة: بالضم هو ما يعطاه كالعمالة بزنة السقاطة والنشارة» وقال قوم: 
الجزارة: بالكسر كالخياطة والحجامة. 

۰ _ البخاري معلقاء فتح ۳ / ٥٤۹٩‏ في الحج/ الجلال للبدن. 
١‏ _ الناسك لأبي ذر. 
۲ -_ مسلم ۱١١۷‏ الصدقة بلحوم الهدي . 


۳ _ سنن سعيد . 


۳۳٦ 
ذكرفسمة لحوم الهدايا‎ 

65 عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهدي وأمرني إذا نحرته أن 
أتصدق بثلثه وآكل ثلثه وأرسل إلى أهل أخيه عتية ثلثه . 

65 وعنه کان ابن مسعود يهدي إلى البيت مع الأسود بن يزيد وعقبة 
السلماني» وأمرهما إذا قدما مكة أن ينحرا ويتصدقا بثلث» ويبعثا إلى أقاربه بثلث» 
ويأكلوا ويطعموا من شاؤوا ثلنًا. أخرجهما سعيد بن منصور. 

واختلف أهل العلم فيما يؤكل من الهداياء فقال الشافعي يؤكل من هدي 
التطوع» والمستحب أن يأكل ثلنًا ويهدي ثلانّاء ويتصدق بشلثء. وقال مالك: يأكل 
من جميع الهدايا بالأجزاء الصيد وفدية الأذى» وما يذره المساكين. وقال أبوحنيفة: لا 
يأكل إلا من التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله» وهو أحد الروايتين عن أحمدء 
والرواية الأخرى: لا يأكل من النذر» وجزاء الصيد» ويأكل من الباقي. 

ذكرما يصنع بالهدي إذا عطب قبل المحل 

5 عن ناجية الخزاعى - وكان صاحب بدن رسول الله عيش - قال: 
قلت: كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: «انحره واغمس نعله في دمه واضرب 
صفحته» وخل بين الناس وبينه فليأكلوه». أخرجه الخمسة إلا النسائى. وصححه 
الترمذي» وأخرجه أبو حاتم . ۰ 

۷ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بعث رسول الله عرشم بست 
عشر بدنة مع رجل أمره عليهماء قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله؛ كيف 
أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: «انحرهاء ثم اصبغ نعلها في دمهاء ثم اجعلها على 
صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك». أخرجه مسلم وأبو حاتم. وفي 
رواية: «ثمان عشرة بدنة) . 


وقوله: الأبدع) : أي كل يقال: أبدع بالرجل إذا كلت ركابه وانقطع › قال 





٤‏ _ سان سعيد. 

06 سان سعيك. 

5 _ مالك ۳۸۰ رقم ١58‏ العمل في الهدي» وأحمد ٤‏ / 775. وأبو داود ١755‏ في الهدي إذا 
عطب . والترمذي 1٠١‏ مثله. وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 5١١7‏ كذلك. 

۷ 7 مسلم 1755 ما يفعل بالهدي. وابن حبان 55 ١‏ 1 (الإحسان) الهدي. 


FY 

أبوعبيد: قال بعض العرب: لا يكون الإبداع إلا بضلع» وهذا الحكم فيه إذاكان 
واجبّاء أما إذاكان تطوعًا فقد اختلف العلماء فيهء فقال / الشافعي: له أن يتموله 
ويأكله ولا شيء عليه» وذهب بعضهم إلى التقليد كالإيجاب» فلا تحل له ولا 
لرفقته» فمن أكل شيئًا غرمه» وهو قول ابن عباس وابن المسيب وأحمد وإسحاق» 


أنه لا يجوز لظاهر الحديث. 

وقوله: «اصبغ نعلها في دمها» : أي النعل التي قلدها بهاء وعليها دل ما 

۸ -2_ خرجه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الذي كان على هدي 
رسول الله بام قال: يا رسول الله؛ كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال يكم : 
«كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها هنالك ثم ألق قلائدها في دمها وخل بينها وبين 
المساكين يأكلونها». وأخرجه الترمذي عنه عن أبيه كذلك» وإنما يفعل ذلك إشعارا لمن 
يراها أنها هديا فيستبيحها على الوجه الذي يحل لهء وقيل: معناه لا ينتفع منها بشيء 
ولا بشىء من قلائدهاء وهذان التأويلان مرويان عن مالك» وقال بعض أهل العلم: 
إنما نهوا عن الأكل هو ورفقته حماية الذريعة أن يتساهل في نحرها قبل أوانه. 

۹ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان لا يرى بأسّا أن يأكل من 
الهدي إذا عطب . أخرج سعيد. ٠‏ 


ذكرالاشتراك في الهدي 
تقدم في أول أذكار الهدي أن النبي بيجم ذبح عن نسائه بقرة: 
٣۰‏ -وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله م عام 
الحديبية فنحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. أخر جه مسلمء وفى رواية عنذه 
قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة» واشتركنا كل سبعة في بدنة. وأخرجه سعيد» 


صَلْاننَهِ 


وفي رواية: نحرنا مع رسول الله رم سبعين بدنة؛ البدنة عن سبعة. أخرجه. 


984 مالك ۳۸۰ رقم ۱٤۸‏ . 


۰ - مسلم ۳1۸ الإشتراك فى الهدي . 


۳۳۸ 
١‏ وعنه قال : اشتركنا مع رسول الله ايم في الحج والعمرة كل سبعة 
في بدنة. قال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا 

من البدن. أخرجه مسلم. ْ ْ 

۲ -وعنه أمرنا رسول الله يدم في حجته إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع 
النفر منا فى الهديء وفى لفظ: أمرنا رسول لله يكم أن نشترك فى الإبل والبقر 
كل سبعة في بدنة. ٠ ٠‏ 

3 2 وعنه كنا نتمتع مع رسول الله يسم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة 
نشترك فيها. 

615 وعنه حججنا مع رسول الله يم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة. 
أخرجهن الشيخان . 

١-65‏ وعن حذيفة رضى الله عنه قال: شرك رسول الله ميد بين المسلمين 
في البقرة عن سبعة. أخرجه أحمد. 

١ 71‏ وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي يم ساق يوم 
الحديبية سبعين بدنة عن سبعمائة رجل» أخرجه الدارقطني . 

وهذا يدل على أن كل بدنة عن عشرة» وحديث المسور هذا من مراسيل 
الصحابة» فإن مولد المسور بمكة سنة اثنتين من الهجرة» وعمرة الحديبية كانت سنة 
ست» فكان عمره أربع سنين» وأما مروان فلم يصح له سماع من رسول الله و . 

۷ --_ وقد روى ابن عباس أنهم كانوا مع النبي عم وضحوا بالبدنة عن 
عشرة» وبالبقرة عن سبعة. أخرجه الخمسة إلا أبا داود» وسيأتي في الأضحية 
والهدي في معناها. 

في هذه الأحاديث حجة لمن أجاز الاشتراك في الهدي» وهو قول الشافعي 
۱ -_ مسلم كسابقه . 


۲ _ کسابقه . ۳ _ كسابقة . 

.505 / ١ أحمد‎ _ ٥ . كسابقه‎ _ ٤ 

5 الدار قطني ۲ / ۳ رقم ۳۲. 

۷ _ أحمد ١‏ / ° والترمذي 1١5‏ الاشتراك في البدن. وقال: حسن غريب النسائي ٤۳۹۲‏ في 
الأضاحي/ ما يجزي عنه من البدن. 








۳۳۹ 

والثوري» ومنعه مالك في الواجب» وعنده في التطوع قولان» ويحمل | لحديث على 
التطوع في أحد القولين» وعلى القول الآخر حمله على أن الشمن من عند رجل 
واحد» وقصد أن يشركهم في أجره. 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لا يشترك الجماعة فى النسك إنما يكون 
ذلك فى أهل البيت الواحد فقط» وبه قال مالك» وقال أبوحنيفة : إن كانوا كلهم 
يريدون النسك جازء وإن كان بعضهم يريد اللحم لم يجز» وعندنا يجوز على 
الأحوال كلهاء وهوقول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهمء وعند أكثر هؤلاء 
لا يجوز / أكثر من سبعة في البدنة» وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمدء وقال إسحاق: يجوز البعير عن عشرة» لحديث المسور» ولو وجب على 
رجل سبع شياه هدايا في الحج بأن تمتع وحلق وتطيب ونحو ذلك فذبح عن الكل 
بدنة جازء أما الشياه الواحدة فلا تجزيء إلا عن واحد. 

ذكرأن سبعا من الغنم يقوم مقام البدنة 

۸ -_ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ إني 
نذرت أن أنحر بدنة فلم أجدهاء فقال: «اذبح مکانها سبع شیاه». أخرجه أحمد وابن 
ماجه . 

ذكر حجة من قال: لا تجزئ عن البدنة غير عشرة من الغنم 

484 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكم يجعل 
في قسمة الغنائم عشرة من الشاه يبعير. أخرجه أبو حاتم» وقال: فيه دليل على أن 
البدنة تقوم إمقام! عشر من الغنم . 

ذكرأن المهدي لا يحرم عليه شيء إذا بعث بهديه إلى البيت 

عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن 
عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر 
الهدي» وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بهديك بأمرك؟ قالت عمرة: قالت عائشة: ليس 


۸ - أخرجه الطبراني في الكبير ١‏ رقم .١١551‏ ولم أجده عند أحمد ولا ابن ماجه. 
۹ ابن حبان 5875١‏ في السير/ الغنائم . . 
٩ -‏ البخاري .م١‏ من قلد القلائد بيده . ومسلم ۳۲۱ (المكرر ۳1۹( استحياب بعث الهدي . 


0 
كما قال ابن عباس؛ لأنا فتلت قلائد هدي رسول الله ميه [بيدي ثم قلدها رسول الله 
عه ] بيده» ثم بعث بها مع أبي» فلم يحرم على رسول الله عه شىء أحله الله تعالى 

حتى نحر الهدي . أخرجاه. 

0١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله هله يهدي من 
المدينة فأفتل قلائد هديه» ثم لا[ يجتنب شيعا ما] يجتنبه الحرم . أخرجه السبعة وأبو 
حاتم . وفي رواية: أنا فتلت قلائدها من عهن كان عندناء ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما 
يأتي الرجل من أهله . أخرجاه وأبو داود والنسائي . 

والعهن: الصوف مطلقاء وقيل : المكون منه خاصة» وقيل : الأحمر خاصة. 

وهذا قول كافة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال: يصير محرماء ونقله 

وروى سعيد بن منصور عن جابر بن زيد وقيس بن سعد أنهما قالا: إذا قلد 
أحرم » ويريدان - والله أعلم أنه يلزمه الإحرام» وروي عن الشعبى أنه رأى رجلا 
بالقادسية قلد هديه وعليه قميصء فأمره أن يخرق قميصه عنه. 

والقلائد: جمع قلادة وهي ما تعلق على الهدي من الخيوط المفتولة والجلود 
المعروفة بالقلائد» من الأدم. 

ذكرركوب الهدي لمن اضطرإليه 

5 عن جابر رضى الله عنه أنه سكل عن ركوب الهدي فقال: سمعت 
رسول الله عه يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجعت إليها حتى تجد ظهراً) . أخرجاه وأبو 
داود والنسائي وأحمد» وأخرجه أبوحاتم» ولفظه: عن جابر قال : قال رسول الله مَل : 
«اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا) . 

٠۷١۸ استحباب بعث الهدي» وأبو داود‎ . ٠١۲١ فتل القلائد باليدين. ومسلم‎ ١59/8 االبخاري‎ ١ 
تبديل الهدي . والترمذي ۸ ماجاء في تقليد الهدي . وقال حسن صححيح . والنسائي ا ؟ فتل‎ 
/ 5 رقم ١ه مالا يوجب الإحرام . وأحمد‎ ”4٠ / ١ تقليد البدن. ومالك‎ "١314 القلائد. وابن ماجه‎ 


۸ وابن حبان ٤٠۰۹٩‏ الهدي . 
٩ ۲‏ ابن حبان 5٠١٠١٠‏ . وهو كسابقه. 


1ئ۳ 

۳ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي تله رأى رجلا يسوق بدنة وقد 
أجهده المشي فقال: «اركبها»» فقال: إنها بدنة» فقال: «اركبها وإن كانت بدنة). 
أخرجه أحمد والنسائي» وأخرجه أبو داود وأبو حاتم من حديث أبي هريرة» لم يذكر: 
«وقد أجهده المشي )» وقال أبوحاتم : «اركبها ويلك). وفي هذا الحديث والحديث 
قبله حجة لمن منع الركوب إلا لحاجة» وهو قول الشافعي . 

ذكر حجة من أجازالركوب مطلقا 

٤‏ عن أنس رضي الله عنه أن النبي بيه [رأى] رجلا يسوق بدنة فقال: 
«اركبها»» فقال: إنها بدنة فقال: «اركبها» فقال: إنها بدنة؛ ثلاثا. أخرجاه. وفي 
رواية: قال : «اركبها ويلك) في الثانية أو في اثالثة» وزاد في رواية من حديث أبي 
هريرة : فلقد رأيته راكبها يساير النبي عَيلهُ والنعل في عنقها. 

استدل بهذا الحديث من أجاز الركوب مطلقاء وهو قول مالك وأحمد وإسحاق . 

6 / وعن علي عليه السلام أنه سكل أيركب الرجل هديه؟ فقال: لا 
بأس» فقد كان رسول الله عل يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هدیهم» قال: ولا 
تتبعون شيئًا أفضل من سنة نبيكم . أخرجه أحمد . 

ومن منع إلا بشرط الضرورة حمل المطلق على المقيد» وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
الركوب بحال والحديث حجة عليه» ويجوز عندنا أن يشرب من لبنها ما فضل عن 
ولدهاء وقال أبو حنيفة: لا يجوز بل يرش الماء على الضرع حتى ينقطع اللبن. 

وقوله: «إنها بدنة»: هذا الاسم يختص بالإبل عند بعضهم لعظم أبدانهاء وقال 
بعضهم: البدنة الناقة الثمينة» وقال الخليل: بدنة ناقة أو بقرة تهدى إلى البيت» 
وقيل: البدنة الناقة والجمل والبقرة» وقيل: كل ما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر 
والغنم يقال له بدنة. 


۳ أبو داود ١77٠0‏ في ركوب البدن والنسائي ۲۸۰۰ مكه وأحمد ۲ / ۳۱۲ وابن حبان ٤۰۱٤‏ . 


4 -البخاري ١79٠0‏ ركوب البدن ومسلم ۱۳۲۳ معكم. 


. ۹۷٩ أحمد ۱ / ۱۲۱ وبرقم‎ ٥ 





9 
ذكرالمنع من أبدان الهدي المعين وبيعه 

5 عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر أهدى بخيئًا فأعطى به ثلاثمائة 
دينار فأتى النبي م فقال: يا رسول الله ؛ إني أهديت بخينًا فأعطي به ثلاثمائة 
دينار» أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ فقال: «لا؛ انحرها إياها». 

وفيه حجة على أبي حنيفة؛ حيث يقول: يجوز بيع الهدي المنذور وإبداله بغيره 
والحديث محمول عنده على الأولوية. 

والبخت من الإبل معرب» وقيل: عربي» وهي إبل طوال الأعناق غلاظ كثيرة 
الشعرء والواحد بختى» والأنثى بختية» وجمعها بخاتى» غير مصروف» ولك أن 
تخفف الياء فتقول بخاتي . ْ 

ذكر حكم الهدي إذا ضل 

۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت 
فإنها إن كانت نذرا أبدلهاء وإن كانت تطوعا إن شاء أبدلها وإن شاء تركهاء ولا يأكل 
صاحب الهدي من الحزاء» أخرجه مالك هكذا موقوفًا على ابن عمرء وأخرجه 
الدارقطني عن ابن عمر عن النبي حدم » وهذا إذا كان بتفريط» أما لو تلف بغير 
تفريط فلا ضمان عليه. 

۸ وعن عائشة رضي الله عنها أنها ساقت بدنتين فضلتاء فأرسل إليها ابن 
الزبير ببدنتين مكانهما فنحرتهما أيضاء وقالت: هكذا في السنة البدل. 

دك رالرخصة في ادخار لحم الهدي 

۹ عن جابر رضي الله عنه قال : كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث 
بمنى» فأرخص لنا رسول الله يدم فقال: «كلوا وتزودوا»» قيل لعطاء: قال جابر: 
حتى جتنا المدينة؟ قال: نعم. أخرجاه. 

وهذا فيما كان من الهدي تطوعاء أما ما كان واجبًّا بالشرع أو بالنذر فلا يؤكل 
منه شينًا ولا يدخر. 


7 _ أبو داود ۱۷١١‏ تبديل الهدي. وأحمد ۲ / ١55‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۲ / ۲۳۰ رقم ۲۲۹۳ . 
۷ _ مالك ۳۸١‏ رقم ٠٠١١‏ العمل في الهدي. والدارقطني ۲ / 557 رقم "٠١‏ في المواقيت. 

۸ الدار قطني / ۲ رقم 58. 

49 البخاري ۱۷۱۹ ما يأكل من البدن. ومسلم ۱۹۷١‏ في الأضاحي باب ما يأكل من البدن. 


E 


أذكار فسخ الححإلى العمرة 


ذكر اختصاصه بمئن لم يكن معه هدي 

عن جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي بي عام ساق الهدي 
معه» وقد أهلوا بالحج مفرداء فقال يسم : «حلوا من إحرامكم وطوفوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة وقصوا وأقيموا حلالاً حتى إذاكان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا 
الذي قدمتم به متعة»» قالوا: كيف نجعلها متعة يا رسول الله وقد سمينا الحج؟ فقال: 
«افعلوا ما آمركم به» فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به» ولكن لا 
يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله». أخرجاه» وقال البخاري: «حلوا من 
إحرامكم بطواف البيت وبالصفا والمروة» . 

0١‏ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج؛ فقال: أهل 
المهاجرون وأزواج النبي e‏ في حجة الوداع» وأهللناء فلما قدمنا مكة قال 
يم : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي». أخرجاه. 

۲ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمنا مع رسول الله 
ایم مهلين بالحج» فلما دنونا من مكة قال رسول الله یشم : «من لم يكن معه 
هدي فليتحلل» ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه»» قالت: وكان مع الزبير 
هدي فأقام على إحرامه؛ ولم يكن معي هدي فأحللت فلبست / ثيابي وتطيبت من 
طيبي» ثم جلست إلى الزبير» فقال: استأخري عني» فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ 
أخرجه مسلم والنسائي . 

2.17 وعن ابن عمر قال: حدثتنى حفصة أن النبى ايم أمر أزواجه أن 
يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: فقلت : ما بمنعك أن تمل؟ فقال: (إني لبدت 


رأسي » وقلدت هديي ۰ فلا أحل حتى أنحر هديي». أخرجه مسلم . 


. حجة النبي ايم‎ ١١١8 في التمتع والقران. ومسلم‎ ١558 البخاري‎ ٠ 

0١‏ مسلم 1915 - قوله تعالى #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. 
۲ 2 مسلم 11171 ما يلزم من طاف بالبيت. والنسائي ۲۹۹۲ ما يفعل من أهل بعمرة. 
۳ - البخاري 1511 التمتع والقران. ومسلم ۱۲۲۹ بيان أن القارن لا يتحلل. 
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الجمهور على أنه لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة بعد النبي عاي » وإنما أمر به 
لينسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. 

14 وعن ابن عمر قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم صفرء ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الآثر 
وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمرء فقدم النبي بي وأصحابه صبيحة رابعة 
مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله ؛ 
أي الحل؟ فقال: «الحل كله». أخرجاهء ولم يجز أحد الفسخ من الصحابة إلا ابن 
عباس» وتابعه الإمام أحمد وأهل الظاهر. 

9 وعن سبرة الجهني قال: خرجنا مع رسول الله ام حتى إذا كان 
بعسفان قال سراقة بن جعشم المدلجي : يا رسول اللّه؛ اقض لنا قضاء قوم كأتما ولدوا 
اليوم؟ فقال: «إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة» فإذا قدمتم فمن تطوف 
بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي». أخرجه أبو داود. 

وظاهره الدلالة على أن العمرة لزمتهم من غير نيتها والتحلل منها حصل 
بالطواف والسعي وإن لم يقصده» وفيه نظر. 

ذكرحجة من منع المسخ وجعله خاصا بالصحابة عامئد 

65 عن أبى نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى 
عنهاء قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللهء فقال: على يدي دار الحديث» تمتعنا مع 
. رسول الله يم » فلما قام عمر قال: إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاءء وإن 
القرآن قد نزل بمنازله» فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله تعالى» وفي رواية: 
فافصلوا حجكم من عمرتكم» إنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. أخرجاه. 

وظاهر قول عمر إنكار فسخ الحج إلى العمرة محتجًا بالآية وفعل رسول الله 
ايشم » ويحتمل أن يكون كره المتعة والقران كراهة تنزيه لا مانعًا . 


14 البخاري 14 ومسلم ١١41١‏ جواز العمرة في أشهر الحج. 
9٥‏ _ أبو داود ۱۸۰١‏ فى الإقران. 


7 مسلم ٠١١۷‏ في المتعة بالحج والعمرة. 


{o 

2-17 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب 
محمد يم خاصة, وفى لفظ: كانت لنا خاصة.ء وفي لفظ: لا تصلح إلا لنا 
خاصة» يعني متعة النساء ومتعة الحج. أخرجه بطرقه مسلمء وفي رواية عند مسلم: 
متعة الحج ليست لكمء ولستم منها في شيء؛ إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد 

وعنه.أنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين 
كانوا مع رسول الله وي . 

۸ وعن الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول 
اللّه؛ فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة». أخرجهما أبو داود 
والنسائي والدارقطني . 

948 وعن عثمان أنه سكل عن متعة الحج» فقال: كانت لنا؛ وليست لكم. 
أخر جه سعيد بن منصور. 

ذكر حجة من قال بعموم جواز المسخ إلى اليوم 

° عن عطاء قال: سمعت جابرا يقول: أهللنا أصحاب محمد يكم 
بالحج خالصًا وحده» فقدم رسول الله ايم صبح رابعة مضت من إذي] الحجة 
فأمرنا أن نحل» قال عطاء: ولم يعزم عليناء ولكن أحلهن لهم قال: فقلنا: لما لم 
يكن بيننا وبين عرفة إلا حمس ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر 
مذاكيرنا المني؟ قال جابر: فقام النبي ايم فقال: «لقد علمتم أني أتقاكم لله 
وأصدقكم وأبركم. ولولا هديي لحللت كما تحلون» ولو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لم أسق الهمدي» فحلوا»» فحللنا وسمعنا وأطعناء قال عطاء وقال جابر: 
فقال سراقة بن جعشم:/ لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: «للأبد». أخرجاه. 


17 مسلم ١775‏ جواز التمتع. 

4۸ 7 ابو داود 18١4‏ الرجل يهل بالحج والنسائي 4 إباحة فسخ الحج. والدارقطني ۲ / ۲٤١‏ 
رقم ۲٤‏ في المواقيت. 

۹ _ سنن سعید. 


۰ _ البخاري VA‏ عمرة التنعيم . ومسلم ۱17 بیان وجوه الإحرام . 


5 

515١‏ وعنه أن سراقة بن مالك لقى النبى / ليسم بالعقبة وهو يرميها فقال: 
ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لا بل للأبد». أخ رجاه . 

سراقة كنيته أبو سفيان كناني مدلجي أسلم عام الفتح» وينسب تارة إلى أبيه 
مالك» وتارة إلى جده جعشم» وقصته مع النبي ايم مشهورة. 

۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله عام لا 
نذكر إلا الحج حتى قدمنا قال رسول الله برسم : «اجعلوها عمرة»» فأحل الناس إلا 
من كان معه الهدي» قالت: فكان الهدي مع رسول الله عي ومع أبي بكر وعمر 
وذوي السيادة» ثم أهلوا بالحج حين راحوا إلى منى» وفي رواية أنه ارم قال: 
«لولا هديي حللت كما تحلون» ولو استقبلت من أمري ما استدبدت لم أسق الهدي» 
فحلوا»» فحللنا وسمعنا وأطعناء قال سراقة بن جعشم: لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: 
«للأيد»» أخرجاهما. 

قولها: لا نذكر إلا الحج؛ يحتمل أن يكون خبرت عن معتقدها وقصدها من 
قبل أن تهلء ثم أهلت بعمرة على ما روي عنها في الصحيح» ويحتمل أن 
تريد بقولها ذلك حكاية عن فعل غيرهامن الصحابة لا نفسهاء وهم كانوا لا يعرفون 
العمرة في أشهر الحج» فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره. 

قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت. . ٠.‏ إلى آخحره: استدل به من قال 
بأفضلية التمتع؛ إذ لا يتمنى إلا الآأفضلء ويحتمل أن يريد بذلك الفسخ؛ لقوله في 
الحديث: «وتحللت كما تحلون»» وهو الأظهرء ولعله أراد تطييب قلوب أصحابه لا 
أظهروا الكراهة . 

۳ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ایم : «هذه 
عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله» إن العمرة قد دخلت 
في الحج إلى يوم القيامة». أخرجاه. 

احتج بظاهر قوله: «استمتعنا بها على أنه كان متمتعا» وعند غيره محمول على 


1 كسابقه. 
۲ _ البخاري ١7848‏ فى العمرة/ المعتمر إذا طاف العمرة. ومسلم ١١١١‏ بيان وجود الإحرام. 
417 مسلم ٠۲١١‏ جواز العمرة في أشهر الحج. 


4V 
آنه أراد من تمتع من أصحابه» وهو كقول الرجل الرئيس: فعلنا وصنعنا كذاء وإن لم‎ 
. يكن يباشر هو الفعل» وقد تقدم بيان ذلك في ذكر التمتع‎ 

15 -_وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: نزلت آية المتعة في 
كتاب الله - يعني متعة الحج ‏ وأمرنا بها رسول الله ب ثم لم تنزل آية تنسخ آية 
المتعة في الحج› ولم ينه عنها رسول الله ایم حتى مات قال رجل برأيه بعدما 
شاع زاد في رواية: ‏ يعني عمر ۔» وفي رواية: وقد كان يسلم علي حتى اكتويت 
فتركت إءثم تركت] الكي فعاد. أخرجاهما. 
وهذه الأحاديث احتج بظاهرها من ذهب إلى إأنإجواز الفسخ ثابت إلى الآنء قال 
الإمام أحمد في رواية أبي داود: وليس يصح حديث في أن الفسخ كان خاص بأصحاب 
النبي عي » وبلال بن الحارث عندي ليس بثابت حديثه» وقال: لا أعرف هذا الرجل 
- يعني الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث ‏ وقال: ولو عرفت الحارث بن بلال 
إلا أن أحد عشر من الصحابة يرون ما يرون من الفسخ أين يقع الحارث بن بلال منهمء 
وهذا أبو موسى الأشعري كان يفتى به فى خلافة أبى بكر وشطراً من خلافة عمرء 
ويؤيد ذلك قول سراقة: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لا بل للأبد»» وجمهور أهل 
العلم على خلاف ذلك وأن الفسخ خاص بالنبي يم عامئذء وإنما أمرهم به 
ليخالفوا عادة الجاهلية وما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج. 

وقوله في الحديث: «لا بل للأبد» الاعتمار في أشهر الحج لا فسخه توفيقًا بينه 
وبين حديث أبي ذرء ويؤيده أنه عي شبك بين أصابعه واحدة في أخحرىء وقال: 
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» تنبيهًا على جواز إيقاعها في أشهر الحج 
إلى يوم القيامة؛ خلافا لما كانت الجاهلية عليه في إنكارها فيهاء وقد تقدم الكلام في 
هذا مستوفى في صفة حج النبي اي » وأما قول عمران بن حصين فنقول بموجبه 
وأن المتعة باقية جائزة لكن من غير فسخ» وشرعية الفسخ تضمنت جواز إيقاعها في 
أشهر الحج› وقول الإمام أحمد في الحارث بن بلال عن أبيه أنه لا يصح حديثه ؛ 
فنقول من خالفه قد صحح حديث أبي ذرء ولا غرو أن / يروي الحديث الحم 
الغفير» ثم يخص بالحديث الصحيح من رواية الواحد والاثنين. 


4 - البخاري 551 في تفسير البقرة - ومسلم ٠۲۲١‏ جواز التمتع . 





۳۸ 


باب العمرة 
تقدم ذكر وجوبها وذكر حجة من لم يوجبها 
ذكرفضاها 

6 _ تقدم في أول كتاب الحج حديث: «العمرة إلى العمرة كفارة لا 
بينهما)» وحديث: «تابعوا بين الحج والعمرة)» وحديث: «من حج واعتمراء 
وحديث: «وفد الله ثلاثة»» وحديث: «من مات حاجًا أو معتمرً). 

1 وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر استأذن النبي يم 
في العمرة فأذن له وقال: «لا تنسنا من دعائك» أو: «أشركنا فى دعائك». أخرجه أبو 
داود. 1 

والعمرة: القصد؛ قاله الزجاج» فكل من اعتمر شيئًا فقد قصدهء وأنشد: 

لقد سما ابن معمر حين اعتمر ‏ قعسرا بعيدا من بعير وصبر 

صبر: أي جمع. ء قال ابن الآنباري: فيه قولان: أحدهما القتصدء والثاني 
الزيارة» وإعمار البيت زيارته . 

ذكروجوبها 

17717 تقدمت أحاديث هذا الذكر في كتاب الحج. وكذلك ذكر حجة من قال 

لاايجب. 
ذكرعدد عمرالنبي با ووقت اعتماره 

تقدمت أحاديث هذا الذكر جميعها في كتاب الحج في ذكر أن جميع السنة وقت 
العمرة. 

۸ -_- عن أنس كان عام الفتح معتمرًء وكان ذلك في رمضان. 





9 -_ تقدم في أول باب الحج . 

5 ابو 'داود ۱١۹۸‏ - فى الصلاة / الدعاء. 
۷ - تقدم . ۰ 

۸ _ تقدم . 


۳۹ 
ذكرإباحة تكرار العمرة في السنة مرارا 
٩‏ - تقدم في ذكر بيان جميع السنة وقت للعمرة أكثر أحاديث هذا الذكر» 
وتقدم في ذكر تفضيل الطواف على العمرة ما يتضمن الدلالة على ذلك . 

٠‏ -_وعن عائشة رضى الله عنها قالت: يا رسول الله؛ يصدر الناس 
بنسكين وأصدر بنسك؟ فقال لها: «انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم 
القينا بمكان كذا وكذاء ولكنها على قدر نفقتك ونصبك». أخرجاه» وقد تقدم معنى 
هذا الحديث والكلام عليه مستوفى في ذكر بيان وقت العمرة في كتاب الحج . 

ذكر عمرة رمضان 

تقدم في ذكر أن جميع السنة وقت للعمرة في أول الكتاب حديث ابن عباس 
بطرقه وأم سنان. 

١‏ - وعنه قال: جاءت أم سليم إلى النبي عم فقالت: حج أبو طلحة 
وابنه وتركاني؟ فقال: «يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة). أخرجه أبو حاتم. 

۲ -وعن أم معقل رضي الله عنها قالت: خرج أبو معقل حاجا مع رسول 
الله ويه فلما قدم قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجة» فانطلقا يمشيان حتى 
دخلا على النبي يدم فقالت أم معقل: يا رسول الله ؛ إن علي حجة» وإن لأبي 
معقل بکرا؟ فقال أبو معقل: صدقت جعلته فى سبيل الله» فقال رسول الله م : 
«اعطها فلتحج عليه؛ فإنه في سبيل الله فأعطاها البكرء فقالت: يا رسول الله ؛ إني 
امرأة قد كبرت وسقمت› فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ فقال: «عمرة في 
رمضان تجريء عن حجة». أخرجه أحمد وأبو داود وأخرجه النسائى والترمذي وقال: 
حديث حسن . ۰ 

وفي الحديث دلالة على جواز وقف الحيوان» وعلى الحج من ملة السبيل» وقد 
اختلف العلماء في ذلك» فقال ابن عباس: لا نرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاته 


4417 تقدم . 


١‏ تقدم. 
5ه تقدم. وينظر مسند أحمد ٦‏ / ۳۷۵ وسنن أبى داود ۱۹۸۸ والترمذي ۹۳۹ والنسائى في الكبرى 
۸ . 





0° 
في الحج» وروي مثله عن ابن عمر»ء وبه قال أحمد وإسحاق» ومذهب الشافعي 
وأصحاب الرأي وسفيان أن سهم سبيل الله يصرف إلى الغزاة لا غير. 

448 - وعن أبي معقل رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي يم فقال: يا 
رسول اللّه؛؟ إن أم معقل جعلت عليها حجة معك» فلم أتيسر ذلك لها فما يجزئ 
-عنها؟ قال : «عمرة في رمضان» . 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي ام فقال: «إن 
امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله» وإنها تسألني الحج معك» وإنها أمرتني أن 
أسألك ما يعدل الحج معك»؟ فقال رسول الله يه : «أقرئها السلام ورحمة الله 
وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان». أخرجه أبو داود. 

وهذا الإجزاء في الأجر والشواب لا في الفرض» ويحتمل أن يقال: لم يرد 
بقولها على الوجوب؛ بل أرادت جعلها على نفسها على سبيل التطوع لا الإيجاب» 
قلت: ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بإجزائها عن الفرض. قال إسحاق: معنى 
الحديث ما روي عن النبى يسم أنه قال: «من قرأ #قل هو الله أحد» عدل له ثلث 
القرآن»» وقال أبو بكر المعافري : حديث العمرة في رمضان حديث صحيح تضمن 
فضلاً من الله ونعمة لجعل العمرة في رمضان / بمنزلة الحج مع النبي يم ٠‏ وقال 
أبو ا لجسن بن خلف القرظي: قوله يم كحجة يريد في الثواب والفضل» ولا 
يدرك ذلك بقياس» والله يؤتى فضله من يشاء. وقد بسطنا القول فى ذلك فى كتاب 
القري المتضمن أحاديث مناسك الحج . ٠ ٠‏ 

ذكرعمرة رجب 

6 عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي يم اعتمر أربع 
عمر إحداهن في رجب . 

وقد تقدم الحديث في ذكر أن جميع السنة وقت للعمرة وجواز تكرار العمرة في 
السنة. 


448 هو كسابقه. 


‰4 _ أبو داود ۱۹۹٠‏ . فى العمرة. 
۹۹۸0 تقدم . 





۳0۱ 

65 سم - وروی الواقدي عن أشياخه أن أبا بكر اعتمر في رجب سنة إحدى 
عشرة» ودخل مكة ضحوة النهار» فأتى منزله وأبوه أبو قحافة جالس على باب داره 
فقيل له: هذا ابنك فنهض الرجل قائمّاء وعجل أبو بكر ينيخ راحلته» فنزل منها 
وهي قائمة» فجعل يقول: يا أبة؛ لا تقم» ثم أكثروا به ابن عمرو وعكرمة بن أبي 
جهل والحارث بن هشام وسلموا عليه: سلام عليك يا خليفة رسول الله » وصافحوه 
جميعاء فجعل أبو بكر يبكي حين يذكرون رسول الله ایم ٠‏ ثم سلموا على أبي 
قحافة فقال أبو قحافة: يا عتيق؛ هؤلاء اللا فأحسن صحبتهم» فقال أبو بكر: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» يا أبة؛ طوقت عظيمًا من الأمر لا قوة لي به» ولا يدان إلا 
بالله» ثم دخل فاغتسل وخرج فتبعه أصحابه فنحاهم وبقية الناس يعزونه برسول الله 
ايم وهو يبكي حتى انتهى إلى البيت فاضطبع بردائه» ثم استلم الركن» ثم طاف 
سبعا وركع ركعتين» ثم انصرف إلي منزله» فلما كان الظهر خرج فطاف بالبيت» ثم 
جلس قريبًا من دار الندوة» فقال: هل من أحد يشتكى من ظلامة أو يطلب حقًا؟ فما 
أتاه أحد» وأثنى الناس على واليهم خيراًء ثم صلى العصر وجلس يودعه الناس» ثم 
خرج إلى المدينة . 

١ 71‏ وعن ابن عمر أنه كان يعتمر في رجب كل عام» ويتبع في ذلك فعل 
عمر وعثمان» وكلاهما كان يعتمر رجب» ويرونه شهرا حراماً من أوسط الشهور 
وأحقها أن يعتمر فيه لتعظيم حرمات الله تعالى. أخرجه أبو ذر في منسکه» وفي 
رواية: أنه كان يعتمر في رجب ويهدي» قال نافع : وليس الهدي بواجب؛ إنما كان 
تطوعا. أخرجه ابن حبيب المالكي ؛ ذكره ابن الحاج المالكي في منسكه. 

۷ 7 وعن القاسم عن عائشة أنها كانت تعتمر في رجب من المدينة وتهل 
من ذي الحليفةء ذكره ابن الصلاح في منسكه» قال ابن الصلاح: وروي الاعتماد في 
رجب عن جماعة من السلف. 


۸٨۸‏ 2 وعن أبى إسحاق السبيعى أنه سئل عن عمرة رمضان» فقال: أدركت 





٥م‏ - المغازي للواقدي . 
5 ¬ المناسك لأبى ذر. 
۷ _ المناسك لابن الصلاح . 
44 - لم أجده 





oY 
أصحاب عبد الله» ولا يعدلون بعمرة رجب» قلت: وهذا لا يعارض الحديث‎ 
الصحيح في عمرة رمضان.‎ 

ذكرالقضية والعمرة في ذي القعدة 

8 - تقدمت أحاديث هذا الذكر فى ذكر أن السنة جميعها وقت للعمرة 
وتقدم في ذكر إباحة إنشاد الشعر في المسجد طرف منه. 

ذكرالعمرة في المحرم 

عن القاسم بن محمد وسئل عن العمرة في أشهر الحج والعمرة في 
الحرم - ففضل العمرة التي في محرم. أخرجه سعيد بن منصور. 

ذكر عمرة الجعرانة 

١‏ - تقدم في ذكر كيفية الاضطباع حديث ابن عباس أن النبي يم 
وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت... الحديث. وتقدم في ذكر أن السنة 
جميعها وقت للعمرة من حديث أنس وغيره أنه م تكرر اعتماره في إذي) 
القعدة. 

۲ - وعن أبى هريرة فى قوله تعالى: #بَرَاءَة من الله ورسوله) قال: لا 
قفل رسول الله عم من حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمرَ أبا بكر في تلك الحجة . 
أخرجه أبو حاتم. قلت: وهذا مغاير لما تقدم في ذكر صفة حج النبي ايم أن الذي 
حج بالناس تلك السنة عتاب بن أسيد» وهي سنة ثمان» وأن تأمير أبا بكر كان سنة 
تسع» وهو الأظهرء وقد استوفينا الكلام فيه ثم» وفي ذكر صوم الأشهر من كتاب 
الصوم . 

۳ -وعن محرش الكعبي أن رسول الله بي خرج من الجعرانة معتمراً» 
وجاء مكة ليلاً فققضى عمرته» ثم خرج من ليلته وأصبح في الجعرانة كبائت› 


4 تقدم. 
سنن سعيد . 
١‏ تقدم. 
ابن حبان. 


4497 _أحمد ۳ / ٤۲٣‏ والترمذي 6 _ ما جاء في العمرة من الجمرانة. وقال : غريب ولعل نسخة 


or 

فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق» فمن أجل ذلك 
خفيت عمرته على الناس. أخرجه أحمد والترمذي. 

45 -وقال: حسن غریب» وقال نافع: لم / يعتمر رسول الله عام من 
الجعرانة» ولو اعتمر منها لم يخف على عبد الله . أخرجه البخاري. 

فلا يعرف لمحرش الكعبي عن رسول الله ميم غير هذا الحديث. 

وذكر الواقدي أن إحرامه بالعمرة عليه السلام من الجعرانة كان ليلة الأربعاء 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» وأنه أحرم من المسجد الأقصى الذي تحت 
الوادي بالعدوة القصوى» وكان مصلى رسول الله ميم إذ كان بالجعرانة به» فأما 
الأدنى فبناه رجل من قريش واتخذ ذلك الحائط عنده» ولم يجز مم الوادي إلا 
محرماء فلم يزل يلبي حتى استلم الركن وحلق رأسه أبو هند عبد بني بياضة» وقيل : 
خراش بن أمية» ولم يسق رسول الله عيام فيها هديّاء ثم انصرف إلى الجعرانة من 
ليلته» ثم سار منها يوم الخميس حتى خرج على سرف . 

ومحرش بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المهملة وكسرها ثم شين 
معجمة؛ هكذا حكي عن البخاري» وحكاه أبن عبد البر عن أكثر أهل الحديث» وكذا 
قيده أبو نصر» وحكي عن غيرهم أنه مخرش بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح 
الراء» قال ابن المديني: آهل المدينة يشقلون وأهل العراق يخفون, بالتخفيف؛ قيدها 
الحفاظ المتقنون» وهو موضع بين مكة والطائف وإلى مكة أقرب» وبها قسم رسول 
الله يلقم غنائم حنين» ومنها يحرم أهل مكة كل عام من ليلة سبع عشرة من أذي] 
القعدة» وذلك خلاف ما نقله الواقدي على ما تقدم آنقَاء وتخصيص رسول الله 
م الإحرام منها دليل على أنها أفضل بقاع الحل» وسمي هذا الموضع باسم امرأة 
كان تلقب بالجعرانة وهي ريطة بنت سعد بن زيد» وقيل: كانت من قريش» وهي 
المشار إليها في قوله تعالى: #كالّي نمضت عَرْلَهًا من بعد قُوَة ألكائا) تغزل من أول 
النهار إلى نصفهء ثم تنقضه» فضربت بها العرب مثلاً في الحمق ونقض ما أحكم من 
العقود وأبرم من العهود؛ حكى ذلك السهيلي في ذكر التعريف والإعلام. 

والجعرانة أيفما موضع بالعراق؛ نزله المسلمون لقتال الفرس؛ قاله سيف بن عمر. 





15 البخاري 5١415‏ فرض الخمس / ما كان النبي ايم ويعطي المؤلفة قلوبهم. 


ot 
وسرف بكسر الراء موضع قريب من الحرم» على عشرة أميال من مكة» وبه قبر‎ 
أم المؤمنين ميمونة الهلالية رضي الله عنها.‎ 
ذكر عمرة التتعيم‎ 

606 عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي ميم أمره أن 
يردف عائشة ويعمرها من التنعيم . أخرجه أبو داود» وزاد: «فإذا هبطت بها من الأكمة 
فلتحرم بها فإنها عمرة متقبلة». 

65 وعنه أن النبي يه قال له: «أرحل هذه الناقة» ثم أردف أختك» 
فإذا هبطتما من أكمة التنعيم فأهلاً»: وذلك ليلة الصدرء وفي رواية: «فإذا انحدرت 
من الأكمة الحمراء» وفي رواية: «فإذا هبطت بها واديا أو واديين». أخرجه بطرقه 
الإمام أحمد. قال الشافعي: وأحب لمن أراد العمرة من أهل مكة أن يحرم من 
الجعرانة ؛ لأن النبي يلم اعتمر منهاء ثم التنعيم؛ لآن النبي عي أمر عائشة أن 
تعتمر منهاء ثم الحديبية؛ لأن النبي م أراد الدخول لعمرته منها ثم تحلل ميم 
بها وصلى فيها. 

التنعيم طرف الحل من جهة المدينة على ثلاثة أميال من مكة» قيل: سميت به 
لأن عن بمينها جبلاً يقال له نعيم» وعن يساره جبلاً يقال له ناعم» والوادي نعمان. 

ذكرالعمرة في أشهر ا لحج 

۷ تقدم في أشهر أذكار فسخ الحج ما يدل على ذلك من حديث جابر 
وابن عباس وعائشة وعمران بن حصين» وتقدم فيه قوله ايم : «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة»» وتقدم الكلام على ذلك مستوقى» وتقدم في ذكر بيان أن 
جميع السنة وقت للعمرة قول ابن عباس: والله ما أعمر رسول الله يسم عائشة في 
الحجة إلا أن يقطع بذلك أمر أهل الشرك)ء الحديث» وتقدم الكلام عليه مستوفى. 


6 أبو داود 1۹40 المهلة بالحج . 
1 _ مسلد أحمد ١‏ / ۱۹۸-۱۹۷ . 
۷ 2 تقدم . 


oo 
ذكر حجة من كره العمرة في أشهر الحج‎ 

عن سعيد بن المسيب أن رجلا من آل النبي عاي أتى عمر بن 

الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله ميم في مرضه الذي كان قبض فيه ينهى 

عن / العمرة قبل الحج. أخرجه أبو داود» وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث 

مقال» والإجماع منعقد على جواز ذلك وإن صح ذلك يحمل على أن ذلك على 

وجه الاختيار والاستحياء إذ الحج أعظم الأمرين» فكان أولى بالتقديم» وقد قدمه الله 
تعالى في قوله: #وأتموا الحج وَالْعْمَرَة لله . 


۸ - أبو داود ۳ إفراد الحج . 


۳o٦ 
باب الفوات والإحصار‎ 


ذكرماذا يصنع من فاته الحج 

۹ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: حسبكم سنة رسول الله 
يدم ؛ إذا حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل 
شيء حتى حج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا. 

٠٠٠‏ -وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حرج حاجا حتى إذاكان 
بالبادية من طريق مكة أضل رواحله» وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر 
ذلك لهء فقال له عمر: اصنع ما يصنع المعتمرء ثم قد حللت» وإذا أدركك الحج 
قابلاً فاحجج واهد ما تيسر من الهدي. أخرجه مالك والشافعي . 

وفى هذا الحديث دلالة لمن قال: يجب الهدي فى القضاءء وإليه ذهب بعض 
أصحاينا . ْ 

والبادية موضع دون الروحاء بينها وبين الصفراء. 

٠٠١‏ -وعن هبار بن الأسود أنه جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر 
هديه» فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد؛ كنا نرى أن هذا اليوم عرفة؟ فقال عمر: 
اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك» وانحر هديا إن كان معکم» واحلقوا وقصروا 
وارجعواء فإذا كان عام قابل فحجوا. أخرج الحديثين مالك والشافعي . وفي رواية 
عند الشافعي عن هبار أنه فاته الحج, فقال له عمر: ما شأنك؟ فقال له هبار: 
خرجت من الشام فأخطأت العدد» وكان معى أهلى» فقال له عمر: تطوف بالبيت 
وبين الصفا والمروة» ثم احلق أو قصرء فإن أدركت حجًا قابل فاحجج أنت ومن 
معك واهدواء فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله . 

وفي حديث هبار الأول حجة للمذهب أن الدم يجب في الحال» وعليه يحمل 
۹ الدار قطني ۲ / 7554 رقم .4١‏ 


.1١9/4 / 5 هدي من فاته الحج. والبيهقي‎ ١07 مالك 8" رقم‎ ٠٠٠٠ 
. ۱۷٤ / ٩ والبيهقى‎ ١54 -مالك ۳۸۳ رقم‎ ٠٠٠١ 


Yo 

الثاني» وحكم الفوات ما ذكره عمر رضي الله عنه من التحلل بعمل عمرة» والدم 
الواجب فيه كدم التمتع» وبدله كبدله» وبه قال أبو حنيفة في الهدي فلم يوجبه عليهء 
وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه عمرة يتحلل بهاء وقال المزني: لا يسقط عن المبيت 
والرمى كما لا يسقط عنه الطواف والسعى» وروي ذلك عن عمر» وإليه ذهب 
مالك وهو القياس على ما قال الماوردي من أصحابنا رواية عن مالك أنه يبقى على 
إحرامه حتى يقف بعرفة من العام المقبل» ويتم حجه» والحكم في الخطأ في العدد إذا 
وقع لنفر ما ذكره عمر رضي الله عنه» وأما إذا وقع للجم الغفير فتحريهم كذلك» 
ولا يجب عليه شيء ما ذكرناه» وقال طاووس ليس على من فاته الحج شيء» وخالفه 
سعيد بن جبير» ثم لحقه فقال: يا أبا عبد الرحمن أأقول ما قلت؟ فلم يبال حين 
خالفه» ولم يبال حين وافقه. 

۲ -وعن هشام بن حجير أو غيره قال: فات طاووساً الحج. فقال 
لأصحابه: أرجو أن لا تكونوا حججتم حجة أفضل منها. أخرجه سعيد بن منصور. 

قلت: والذي يسبق إلى الفهم من قول طاووس إجزاء هذا الحج الفائت» الظاهر 
أنه لم يرد ذلك وإما أراد أنه يحصل له ثواب الحج نظرا إلى قصده وزيادة لعظم 
المشقة عليه في فوات المقصود وانكسار القلب لذلك. 

ذكرالحصر 
ذك ر تحال المحصربعدو 

۱۲۳ -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله مد 
معتمرين فحالت كفار قريش دون البيت» فنحر رسول الله ايم وحلق رأسه 
وإقال!: «وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله تعالى»» أنطلق فإن خلي بيني 
وبين البيت طفت» وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي يكم » فأهل بالعمرة 
من ذي الحليفة» ثم سار ساعة» ثم قال: ما شأنهما إلا واحداء أشهدكم أني قد 
أوجبت حجة مع عمرتي» فلم يحل منها حتى حل يوم النحر وأهدى. أخر جه مالك 
٠0٠0‏ سان سعيد. 


٠١۰۴۳‏ - البخاري 17129 طواف القارن» ومسلم ٠١١١‏ جواز التحلل بالإحصار ومالك ۳۳۴۷ رقم 
٠‏ القران في الحج. 


o۸ 
. والبخاري» واللفظ لمالك‎ 

4 -وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان بن الحكم قالا: قلد 
رسول الله يدم الهدي وأشعره بذي الحليفة وأحرم منها العمرة وحلق بالحديبية في 
عمرته وأمر أصحابه بذلك. ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك . 
أخرجه احمد. 

6 .وللبخاري عن/ المسور أن النبي ع لا فرغ من قضية الإياب قال 
لأصحابه :, «قوموا انحروا ثم احلقوا». أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود. 

والحصر: الحبس والتضييق؛ تقول: منه حصر فهو محصورء والإحصار: المرض 
والخوف من التصرف؛ تقول من أحصر فهو محصور. قال الأزهري هذه لغة العرب» 
وحكاه الجوهري عن ابن السكيت» وقيل إنهما لغتان في النوعين» وهو قول الزجاج 
والفراء وثعلب. وقيل: إنها بمعني الحبس؛ تقول: أحصرني الشيء وحصرني أي 
حبسني» وهو قول أبي عمرو الشيباني. 

اتفق أهل العلم على أن المحصر في الحج عن الوقوف وعن البيت إذا لم يكن له 
طريق أجزأه أن يتحلل وعليه شاةء فيذبح ثم يحلق كما فعل رسول الله عام عام 
الحديبية» ودلت عليه هذه الأحاديث» ولا يحصل التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه. 
ثم يحلق عند من يجعل الحلق نسكنًا. وللشافعي قول أنه يجوز التحلل بناء على 
استباحة محظور لا نسك» ومن عجز عن الهدي بقي في ذمته إلى أن يجده في قول 
الشافعي» والأصح عنده أن له بدلا وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدهما: الإطعام» وفيه 
وجهان؛ أصحهما إطعام التعديل» والثاني: إطعام فدية الأذى . والقول الثاني : الصوم. 
وفيه ثلاثة أوجه: أصحها صوم التمتع» والثاني: صوم الحلق. والثالث: صوم 
التعديل» عن كل يوم» والقول الثالث: يخير بينهماء أما القضاء فلا يجب عليه عندناء 
وبه قال مالك وقال أبو حنيفة يجب لو أحصر عن" الوقوف فقط يحلله بعمل 
عمرة» وفي القضاء قولان للشافعي» ولو أحصر عن البيت فقط فهو كما لو أحصر 
عنهما. وقال أبو حنيفة لا يتحلل. والحديث حجة عليه» وعلى من قال بقوله. 

٠٠٠‏ - البخاري 1740 من أشعر وقلد. وأبو داود 517/50 في الجهاد / صلح العدو. 


0( م - البخاري كسابقه . 
)١(‏ في الأصل (عند). 


۳۹ 
ذكرالحجة على أن المحصريطدي ولا قضاء عليه 
وأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله 

5*** عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إنما البدل على من نقض حجه 
بالتلذذء فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجعء وإن كان معه هدي 
وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث بهاء وإن استطاع أن يبعث به لم يحل 
حتى يبلغ الهدي محله. أخرجاه» وبوب عليه البخاري: باب من قال ليس على 
المحصر بدل . 

وفيه دلال على أنه لا قضاء على المحصر. 

٠٠١١‏ - وعنه في قوله تعالی: ظقَإِنَ أحصرثم قَمَا استيسر من الهدي)؛ شاة 
فما فوقها تذبح عنه. فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد 
حج الفريضة فلا قضاء عليه. أخرجه البيهقي . 

ذكرأن المحصرينحرهديه حيث أحصر 
ويتحال وإن كان خارح الحرم 

٠٠‏ عن مالك أنه بلغه أن النبي بم حل هو وأصحابه بالحديبية 
فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل أن 
يصل إليه الهدي» ثم لم يعلم أن رسول الله عرسم أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان 
معه أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا لشىء. أخحرجه البخاري عن مالك هكذاء وقال: 
والحديبية خارج الحرم. ۰ 

ولا خلاف بين الصحابة أنه إذا لم يقدر على إيصال الهدي إلى الحرم أنه يذبحه 
حيث أحصرء واختلفوا إذا قدرء والأصح أنه يجب إرساله» وحملوا الخبر على عدم 
القدرة» وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في الحرم بكل حال فيواطئ رجلاً يحمل هديه 
إلى الحرم» ويجعل بينه وبينه علامة يتحراها فيتحلل عندهاء قالوا: سلمنا أن النبي 
ايم تحلل هو وأصحابه بالحديبية» لكن لا نسلم أنها خارج الحرم؛ بل هي فيهء 
٠-5‏ - البخاري ٠١ / ٤‏ معلقا في المحصر/ من قال ليس علي المحصر بدل. 


۰۰۷ _البيهقى © / 5؟. 
4 البخاري ٠١ / ٤‏ مثل 1818 ومالك "6١‏ رقم ٩۸‏ ما جاء فيمن أحصر بعدو. 


۳۰ 
وقول البخاري ليس بحجة» وقد قال مالك: إنها من الحرم؛ ذكره في العتبية؛ حكى 
ذلك أبو محمد بن أبي زيد في كتاب النوادر» سلمنا أنها خارج الحرم» لكن يجوز أن 
يكون بعث بهديه إلى الحرم قلنا: : نص الكتاب العزيز والسنة يردان الاعتراضين» أما 
الكتاب فقوله تعالى : لهم الَدِينَ كفروا وصدكم عن الْمَسْجد الْحرام وَالْهَدي مكو 
أن بلع محل والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم إجماعاء وذلك يدل على أمرين؛ 
أحدهما: أ أن تحللهم كان خارج الحرم لأنهم صدوا عنه» الثاني : أن الهدي لم يبلغ 
محله؛ بل عكف عنه» وقد صح أن تحللهم كان / بالحديبية» وأنه كان بعد نحر 
هديهم بهاء فثبت أنها من الحل لا من الحرم» وأنه لم يبعث بالهدي» وقد روي ذلك 
عن جابر مصرحًا به» فقال: نحرنا في حل من الحديبية. فأثبت أن نحرهم كان في 
حل ومن في قوله: من الحديبية يجوز أن يكون للبيان» وأن الحديبية كلها من الحل» 
وعلى ذلك ظاهر كلام الأصحاب» ويجوز أن تكون للتبعيض» ويكون بعض الحديبية 
حلاً وبعضها حرماء وعليه دل كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر» وكلام صاحب 
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس وكلام أبي علي البغدادي على ما حكيناه عنهم 
في ذكر حدود الحرم» وأما السنة فقد روي أن النبي عي ا ما بلغ الثنية ذات الحنظل 
بركت ناقته فقال ايم : «إنه ثقل عليها الحرم»» فدل على أنه لم يدخل الحرم» وقد 

تقدم طرف من البحث في هذا في ذكر حدود الحرم. 
ذكر حجة من قال: يجب القضاء على المحصر 

04 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر رسول الله عاي فنحر 
هديه وحلق رأسه وجامع نساءه حتى اعتمر عامًا قابل. أخرجه البخاري هكذا. 

واستدل بظاهره من قال بوجوب القضاءء ولا دلالة له فيه؛ لأنه تضمن حكاية 
واقعة . 

وقد تخلف بعض من كان في عمرة الحديبية عن عمرة القضية بالمدينة من غير 
ضرر في نفس ولا مال» ولو وجب عليهم القضاء لأمرهم النبي ايا اوشم به وإغا 
سميت عمرة القضاء وعمرة القضية لأن الله عز وجل أمضى لنبيه عل منهم فدخل 
عليهم كما منعوه؛ لا على أن ذلك وجب عليه» وقد ورد ذلك 


- البخاري 18١9‏ فى المحصر/ إذا أحصر المعتمر. 


۴۹۱ 
- مصرحا به عن ابن عمر فقال: لم تكن العمرة قضاءء ولكن كان 
شرطًا على المسلمين أن يعتمروا من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه. 
أخرجه البيهقي والواقدي . 
ذكر أنه لا تحال إلا بحصرالعدو 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى 
يطوف بالبيت. 

615 وعنه قال: المحصر لمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبالصفا 
والمروة» فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد منها أو الدواء فعل وأهدى . 
أخرجهما مالك . 

075 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا حصر إلا حصر العدو. 
أخرجه الشافعي في مسنده. 

ذكرحجة من قال: يجوز التحلل بكل عدر 
من مرض أو كبر ونحوهما عند الشرط 

٠١٠۳‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل رسول الله تيه على ضباعة 
بنت الزبير فقال لها: «أردت الحج)؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة» قال: ١‏ حجي 
واشترطي» وقولي : اللهم محلي حيث حبستني »» وكانت تحت 

٠١١٤‏ -المقداد. أخرجاه» وأخرجه الترمذي والنسائي وقال: «قولي : لبيك 
اللهم لبيك» محلي من الأرض حيث تحبسني »» وفي رواية عند النسائي : «فإن لك 
على ربك ما استثنيت)» وأخرجه أبو حاتم مختصرً» ولفظه: ا ن النبي ا قال 
لضباعة : « حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) . 


. ۲۱۹ / ٠ البيهقي‎ ۰ 

5 مالك "5١‏ رقم ٠٠١‏ ماجاء فيمن أحصر. 

5 بالشافعي ۹۸۳ . 

٠٠01‏ البخاري 5.895 في النكاح / الأكفاء في الدين. ومسلم ١١١0‏ جواز اشتراط المحرم» 
والترمذي 44١‏ مثله. وقال: حسن صحيح . والنسائي ۲۷٠٦١‏ . 

64 ابن حبان ٤‏ ۳۷۷ في الإحرام. 





۳۲ 
ضباعة بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة ثم ألف ثم عين مهملة ثم تاء 
تأنيث» لها صحبة» وهي بنت عم النبي عم الزبير بن عبد المطلب» ومحلي بكسر 
الحاء» ومنها لما بلغ عم المدينة قال: «هذا المحل» بكسر الحاء وفتحهاء وهو موضع 

الحلول. 

٠‏ *- وعن ضباعة بنت/ الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يسم : «أحرمي وقولي: إن محلي حيث تحبسني» فإن حبست أو مرضت 
فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل» . أخرجه أحمد. 

وفيه دلالة على أن بالشرط يصير حلالاً عند وجود العذرء وهو قول بعض آهل 
العلم» ومن خالفه حمله على ما إذا اشترط أنه يصير بالعذر حلالاً» ومع ذلك فيه 
خلاف. 

. -وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالاث شتراط في احج‎ ٠55 
. أخرجه البيهقي‎ 

احتج بحديث ضباعة من ذهب إلى جواز التحلل بالمرض إذا اشترط» وهو قول 
عائشة» وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار؛ حکاه البيهقي والحازمي وروي 
عن عبيد السلماني والأسود بن يزيد وعلقمة وشريح وعطاء بن أبي رباح وعكرمة 
وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين» وعطاء بن يسارء وهو قول الشافعي» وحكاه 
الخطابي» والحازمي وعياض عن أحمد وإسحاق وأبي ثور» ولا يتحلل عند هؤلاء إلا 
بالشرط» فإذا تحلل بالشرط ففي وجوب الدم عليه ثلاثة أوجه: الشالث: إن علق 
التحلل على المرض صار حلالاً ولا شىء عليه» وإلا فلا يتحلل إلا على ما ذكرناه 
في حصر العدء وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يتحلل ولو شرط» منهم | 
عمر وابنه سالم وطاووس وسعيسد بن جبير والسزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
الرآي» وقال النخعي: كانوا يشترطون ولا يرون به بأسّاء وبه قال مالك» وهؤلاء 
حملوا الحديث على التخصيص بضباعة» وبعضهم قال: هو منسوخ بما روي عن 
مجاهد؛ أنه قال: ذكرت لابن عباس أن رسول الله يسم أمر ضباعة بنت الزبير أن 
تشترط أن محلها حيث حبست» فقال: قد كان هذاء ولكنه نسخ. قلت : ما نسخه؟ 


5٠١-1511١94 / ٦ -أحمد‎ 6 


.777 / ٩ البيهقى‎ ٠١١5 





۳1 

قال: نسخه: #قإن أحصرتم قَمَا استيسر م من الهدي). هذا آخر كلامه» وهذا السياق 

يشعر بأن المنسوخ أن يصير حلالا بالحصرء وأما أن يتحلل إذا اڈ شترط يتحلل فلاء 

وحمله بعضهم على أن التحلل بعمرة كالفوات» وقد روي مفسراً كذلك من حديث 

أبن المسيب أن النبي ا أمر ضباعة أن تنشد تشترط : «اللهم الحج أردت» فإن تبسر إلا 
فعمرة) . 

/ط1١41 ٠١‏ وعن عائشة نحوه» وتكلم بعضهم في إسناد حديث ضباعة» وفي 
كلامه كلام؛ فإن الشيخين اتفقا على إخراجه» وقال أبو حنيفة: يجوز التحلل لعذر 
المرض دون شرط. 

ذكرحجة من جوزالتحال بالمرض دون شرط 

۱۸ عن ابن عسمر رضي الله عنهما أنه كان يتكر الا شتراط ويقول: 

وفي قوله: حسبكم سنة نبيكم إشعار بالتفرقة بين الحصر بالعدو والحصر 
بالمرضء فإن الا شتراط إنما ورد في المرض» فكأنه قال : حسبكم في جواز التحلل 
بهذا العذر سنة نبيكم دون اشتراط› قال البيهقى: لو بلغه حديث ضباعة لا أنكر 
الشرط . 

۱۰۹ - وعن عكرمة قال: حدثني الحجاج بن عمرو قال: قال رسول الله 
م : «من کسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى»» فذكرت ذلك لأبي هريرة 
وار بن عباس فقالا: صدق. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن » وأبو داود وقال: 
«وعليه الحج من قابل)» والنسائي وأحمد واين ٠‏ ماجه وقال: من عرج أو كسر أو 
مرض»» وفي رواية عند أحمد: «من حبس بكسر أو مرض». 
مشية العرجان» وليس بخلقة» فإذا كان بيخلقة» قيل : عرج بالكسر» احتج أبو حنيفة 
0١07‏ سبق في ۱۸۲١‏ . 
٠٠4‏ - الترمذي 457 باب 48 والدارقطني ۲ / ۲۳٤‏ رقم ۸۰. 

)١(‏ في الأصل (بالقوسية) 
۱۰۰۹ - أبو داود ۲ في الإحصار. والترمذي ٣‏ م جاء في الذي يهل باج بكم واي 
٠‏ فيمن أحصر بعدو. وابن ٠‏ ماجه ۷۷ ٠‏ في المحصر. وأحمد ٠ / ٣‏ 


4" 
بهذه الأحاديث على ما ذهب إليه والمخالف يتأوله على ما تقدم. 

وقوله: «وعليه الحج في قابل»: هذا فيمن كان حجه في فرضء أما إذا كان عن 
تطوع فلا قضاء عليه ولا شيء عليه غير الهدي خلافًا لأصحاب الرأي» وذكر البيهقي 
أن الحديث اختلف في إسناده» فالثابت عن ابن عباس برواية أصحابه عنه خلاف هذا. 

ذكرحجة من قال: لا يحل المحصر با مرض 
حتى يطوف بالبيت 

تقدم في ذكر أنه لا تحلل إلا بحصر العدوء وعن ابن عمر ما يدل عليه. 

١٠١‏ وعن سليمان بن يسار أن عثمان ومروان والزبير فقوا رجلا ضرع 
ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد له منه» ويفتدي» فإذا صح اعتمر 
فحل من إحرامه» وكان عليه أن يحج عامًا قابلاً ويهدي. أخرجه مالك والشافعي. 

وقوله: ضرع بالضاد المعجمة الأصل فيه نحف؛ يقال: ضرع يضرع فهو ضارع؛ 
أي نحيف خاوي الجسمء فأراد ‏ والله أعلم ‏ أنه أصابه مرض أو مانع يمنعه الذهاب 
وأضعفه عنه كالنحيف. 

٠١1١‏ -وعن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة قال: خرجت إلى 
مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها ابن عباس وابن 
عمر والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل» فأقمت على ذلك ألا سبعة أشهر» ثم 
أحللت بعمرة. أخرجه الشافعي والبيهقي . 

ذهب: كثير من العلماء إلى أنه لا ينفع الاشتراط» وقد تقدم ذكرهم في ذكر 
الاشتراطء واختلاف قول ابن عمر في هذا الذكر والذي قبله محمول على تخير 
اجتهاده» أو يكون أراد بقوله: حسبكم سنة نبيكم في جواز الخروج من الإحرام لكن 
بالطواف والسعي . 

٠١١5‏ - يدل عليه ما روي عن معمر أنه قال: حسبكم سنة نبيكم أنه لم يكن 
يشترط» فإذا حبس أحدكم حابس فإذا وصل إلى البيت طاف به وبالصفا والمروة 





. 584 ما جاء فيمن أحصر بغير عدو والشافعي‎ ٠١7 مالك ۲ رقم‎ ٠ 
.۲۱۹ / والبيهقى ه‎ . 48٠ الشافعی‎ ٠١٠١١ 
.۸۱ الدارقطنى ۲ / 4 رقم‎ ٠١٠١5 


"o 
. وحلق وقصرء وعليه حج من قابل . أخرجه الدارقطني‎ 
ذكرإبدال الهد ي في قضاء المحصر‎ 
عن ابي حاضر الحميدي؛ وهو عثمان بن حاضر قال: خرجت‎ 2 ٠١51 
معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة» وبعث معي رجل من قومي بهدي» فلما‎ 
انتهينا إلى الشام منعونا أن ندخل الحرم» فئحرت الهدي مكاني» ثم رجعت» فلما‎ 
كان من العام القابل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل‎ 
الهدي» فإن رسول الله عله أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في‎ 
. عمرة القضاء‎ 


۳ -تقدم. 


۳٦٦ 


عه ٠‏ مو © ٠ 00-0 ٠‏ مني ©* هھ 
اذكارزيارة قبرالنبي .بت, وزيارة قبورالشهداء 
ذكر استحياب الزيارة 

٠15‏ سعن أنس رضي الله عنه قال: لما حرج رسول الله ميم من مكة 
أظلم منها كل شيء؛ ولا دخل المدينة أضاء منها كل شيءء فقال رسول الله ايم : 
«فيها قبري» وبها بيتي» وتربتي» وحق على كل مسلم زيارتها». أخرجه أبو داود. 

٠١65‏ -وعنه قال: قال رسول الله عرشم : «ما من أحد من أمتى له سعة 
ولم يزرني فليس له عذر». أخرجه الحافظ أبو محمد القاسم بن الحافظ أبي الحسن 
على بن عساكر فى ذكر فضائل المديئة. 

٠١*57‏ وعنه أن النبي ايم قال: "من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعاً 
وشهيدا يوم القيامة». أخرجه صاحب مثير الغرام. 

۱۰۷ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله رم : «من 
منصور. 

٠١٠‏ -وعنه قال: قال رسول الله ام : «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي». أخرجه الدارقطني وأبو بكر / البزار. 

۹ -وعنه قال: قال رسول الله م : «من جاءني زائرا لم ينزعه حاجة 
إلا زيارتي كان حمًا علي أن أكون له شفيعًا يوم القيامة». أخرجه الدارقطني والنخعي . 
القيامة» ومن سكن المدينة فصبر على غلائها وبلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم 
القيامة» ومن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة»» وعلم عليه بعلامة 
٠١14‏ -اون ماجة ١77١‏ وأحمد ” / .75١‏ 
06 - تذكرة الموضوعات ۷١‏ وكشف الحق ۲ / ۳۸٤‏ وعزاه لابن عساكر في فضائل المدينة . 
٠١٠1‏ تاريخ جرجان ص ۲۲۰ رقم ۳٤۷‏ عن أنس. 
٠١٠١7‏ الدار قطني ۲ / ۲۷۸ رقم ۱۹۲ . 


۱۰۰۸ - البزار ۱۱۹۸ زيارة قبر النبي َو والدار قطني ۲ / ۲۷۸ رقم ۱۹٤‏ . 
849 الدار قطني ۲ / ۲۷۸ رقم ۱۹٤١‏ . 





۳۷ 
صاحب المنتخب . 

١*٠‏ وعن محمد بن كعب الهلالي قال: دخلت المدينة فأتيت منبر النبي 
يدم فزرته وجلست حذاءه» فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا حير الرسل إن الله عز 
وجل أنزل عليك كنابًا صادمًا وقال فيه: ولو أَنَّهُمَ إذ موا انهم جاؤك 
فَاسِتَغْئَرُوا الله وَاسبَعْفَرَ لهم الرسول لَوَجَدُوا الله وبا رَحيمًا4» وإني جئتك مستغفرا 
لذنوبي مستشفعًا بك إلى الله تعالى» ثم بكى وأنشاً يقول: 

يا خير من دفن في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الود والكرم 

ثم استغفر وانصرف» فرقدت فرأيت النبي يم في نومي وهو يقول: «الحق 
الرجل فبشره أن الله قد غفر له بشفاعتي»» فاستيقظت أطلبه فلم أجده. أخرجه أبو 
القاسم بن عساكر في فضائل المدينة . 

ثم استغفر وانصرف» فرقدت فرأيت النبي ايم في نومي وهو يقول: «الحق 
الرجل فبشره أن الله قد غفر له بشفاعتي»» فاستيقظت أطلبه فلم أجده. أخرجه 
القاسم بن عساكر في فضائل المدينة . 

دلت هذه الأحاديث على استحباب زيارة قبر النبي يكم » وأنها من أهم 
القربات» ويندب أن ينوي مع التقرب بزيارة قبر النبي موتكم التقرب بالسير إلى 
مسجده للصلاة فيه كيلا يفوته فضيلة شد الرحالء ولا يتطرق بهذا خلل إلى الزيارة» 
وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي عام › وأحسن ما يعلل به وجه 

٠٠١" ١‏ الكراهية ما روي من قوله بإ : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد؛ 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» فكره إضافة هذا اللفظ إلى 
القبر لغلا تقع النسبة بفعل أولئك سد للذريعة» وحسمًا للباب» فعلى هذا يقول: 
زرنا النبي م ولاايكره. 


f.‏ - تاريخ ابن عساكر 
۱ _أحمد ۲ / 755 وابن سعد ۲ / ۲ / ۳١‏ وعبد الرزاق ۱٥۸۷‏ طا مالك ۲ - . 
بن ومو ص 


۳۸ 
ذكرالسلام على النبي يك 

تقدم في ذكر السلام من باب فروض الصلاة وسننها طرف منه. 

2-٠١١"‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يسم قال: «ما من أحد 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه . أخرجه أبو داود. 

٠۹۴۳‏ 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي القبر فيسلم على النبي 
ءيجم ويسلم على أبي بكر وعمر. أخرجه سعيد بن منصور. 

2-1١ ٤‏ وعنه أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي ميم فيسلم ويصلي 
عليه » وقال: السلام عليك يا رسول اللّهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبتاه . أخرجا سعيد بن منصور والبيهقي . 

ذكرزيارة قبورالشهداء 

76 عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 
عام نزور قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم فلما تدلينا منها فإذا قبور 
بمحنية» فقلنا: يا رسول اللّه؛ أقبور إخواننا هذه؟ قال: «قبور أصحابنا»» فلما جئنا 
قبور الشهداء قال: «هذه قبور إخواننا». أخرجه أبو داود. 

والحرة: الأرض بين الحبلين فيها حجارة سود؛ سميت بذلك لحرها ووهج 
الشمس فيها. وواقم: بواو مفتوحة وبعد الألف قاف مكسورة ثم ميم» أطم من آطام 
المدينة وهي حصونها أضيفت إليه الحرة. ومحنية: بضم الميم وسكون الحاء المهملة 
وكسر النون وتخفيف الياء وبعدها تاء تأنيث» والجمع محان» وهي معاطف / 
الوادي؛ أي قبور بمنعطف الوادي» ومنه قول كعب بن زهير: 

إشجت بذي شجم] من ماء محنية ١‏ إصاف بأبطح أضحى وهو مشمول] 

لأنه يكون أصفى وأبرد. 

٠١٠5‏ -وعن سليمان بن سحيم قال: رأيت رسول الله الم في النوم 
فقلت: يا رسول الله ؛ هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون عليك أتعلم بسلامهم؟ قال: 
(انعم» وأرد عليهم َي . 





۲ ۱۰ ۔ أبو داود ٠١ ٤١‏ زيارة القبور. ۳ ٠‏ - البیهقی ۵ / ۲٤١‏ . 
٠١8‏ سان سعيك. ٥‏ ۰ - أبو داود ٤۳‏ ۲۰ . ا 


- .٠١١75 انظر ما تقدم برقم‎ ٠١ 





۳۹۹ 
باب الأضحير 


ذكرالحث على الأضحية 

١١ ۷‏ -عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ميه قال : «ما عمل ابن آدم يوم 
النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من هراقة دم» وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها 
وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع للأرضء فطيبوا بها نفسًا), 
أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه. 

٠*4‏ -وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قلت - أو قال: يا رسول ما 
هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة 
حسنة )» قالوا: فالصوف؟ قال : «بكل شعرة من الصوف حسنة). أخرجه أحمد وابن 
ماجه. 

٠١8‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : من وجد 
سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) . أخرجه أحمد وابن ماجه. 

٠٠‏ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما أنفقت الورق في شيء 
أفضل من نحيرة في عيد » . أخرجه الدارقطني . 

0١‏ «وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله َيِه بالمدينة عشر 
سنين يضحي . أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب . 

الأضحية معروفة» وفيها أربع لغات: ضحية بفتح الضاد وتشديد الياء ‏ آخر 
[الحروف] ‏ والجمع ضحاياء مثل هدية وهدايا. وأضحية بضم الهمزة وكسرها والياء 
مشددة» والجمع أضاحي بالتشديد . وأضحاة مثل أرطاة» والجمع أضحاء مثل أرطاء 


٠٠٠7‏ الترمذي 44 ١‏ فى الأضاحى/ ما جاء فى فضل الأضحية. وقال حسن غريب» وابن ماجه 
5” ثواب الأضحية. 

۸ أحمد 4 / 758 وابن ماجه ۳۱۲۷ . 

۹ أحمد ۲ / ۳۲۱ وابن ماجه ۳٠۲١‏ في الأضاحي / الأضاحي واجبة. 

٠‏ االدارقطني ٤‏ / ۲۸۲ رقم 49 في الصيد. 

١‏ االترمذي ١٠.7‏ فى الأضاحى / الدليل على أن الأضحية سنة. وقال: حسن. 


إن 
فمن ذكر ذهب إلى الوقت» وقال غيره : قيس تذكر وبنو تميم تؤنث. 
ذكر السبب الذي من أجله شرعت الأضحية 

وذلك ما جرى للخليل عليه السلام في إرادة ذبح ولده وتلخيص القصة فيما 
روي أن الله تعالى لما أمر إبراهيم بذبح ولده عليه السلام قال: يا بني؛ انطلق بنا 
نقرب قربانًا إلى الله تعالى» فأخذ سكيئًا وحبلاً وانطلقا» حتى إذا ذهبا بين الجبال قال 
له الغلام: أين قربانك؟ قال له: لإتی أرَى في المتام اتی أذبحك فانظر مادا تَرَى َال 
يا أبت افعل ما تومن . .4 الآية» ثم قال: يا أبة اشدد رباطي حتى لا أضطرب» 
واكفف عني ثيابك حتى لا أنضح عليها من دمي فتراه أمي فتحزنء وأسرع من 
لكين ایکون أمون لسوت علي ا فقيل 
0 ا السكين عا س جل يلم شيك وجيت تقال له: اطعن بها طعا 
فطعن بها فنبت» وعلم الله عز وجل الصدق والتسليم»ء فنودي ايا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيً 4 هذا فداء ابنك» فنظر فإذا جبريل معه كبش أملح فذبحه. 
السلام لما أراد أن يذبح إسحاق قال له: يا أبة؛ أوثقني لا أضطرب فينضح عليك من 
دمي إذا ذبحتني» فلما أخذ الشفرة ليذيحه نودي من خلفه: لن يا إبرآهيم قد 
صدقت الرؤيًا4, ٠»‏ فالتفت فإذا هو بكبش أقرن أغبر» قال ابن عباس: فلقد رأيتنا نتبع 
ذلك الضرب من الكباش» والروايتين أخر جهما أحمد وفى الثانية دليل على أن 
الطلب قال: الذي أمر بذبحه إبراهيم / إسحاق عليهما اس وكانت القصة 
بالشام . أخر جه الواقدي سئده موقومّاء ورفعه غيره إلى النبي ا + قال : «الذبيح 
إسحاق)» وقد اختلف أهل العلم في الذبيح من هوء وأكثرهم على أنه إسحاق عليه 
السلام» وهو قول علي وابن مسعود والعباس وأبي موسى وأنس وأبي هريرة وكعب 
الأحبار ووهب بن منبه ومسروق وعبيد بن عمير ومقاتل بن سليمان وقتادة وعكرمة 


٠١ ٠ ۲‏ -المغازي للواقدي. 


۳۴۷۱١ 

والسدي» وذهب جماعة إلى أنه إسماعيل وهو قول ابن عمر وعبد الله بن سلام وإليه 
ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد والقرظي وابن سابوط» 
واختلفت الرواية عن ابن عباس؛ فروى عكرمة عنه أنه إسحاق» وروى عطاء ومجاهد 
وأبو الجون ‏ أو يوسف بن مهران ‏ عنه أنه إسماعيل» وروي عن سعيد بن جبير 
القولان» وعن أحمد روايتان» ذكر أكثر ذلك أبو الفرج في مثير الغرام» وقال أبو 
إسحاق الزجاج؛ الله أعلم أيهما الذبيح» وسياق الاية يدل على أنه إسحاق؛ لأنه عز 


سلس اله مل ر مس ساس 


وجل قال : قَبَسَرْنَاهُ بعُلام حليم فَلَمَا بَلعَ مَعَهُ السّعي قال يا بئي.  ..‏ الآية» وكان 


المبشر به إسحاق باتفاق» ويؤيد قوله تعالى : «ل فَأقْبَلّت امرأئه في صرة فُصَكّت وجهها 
)١( .‏ 


ار د 


وَقَالَت ١‏ عجوز عَقيم #) والقائلة ذلك سارة أم إسحاق 


)١(‏ ترجيح الحب الطبري رحمه الله فيه نظر» ومن الصدف أيضا أن الطبري المفسر ذهب إلى هذا الترجيح 
أيضا. ولكنه لم يقنع بترجيحه. ولكني أميل إلى ما ذهب إليه المحققون من أن إسماعيل هو الذبيح لآدلة 
كثيرة» منها. 

أولاً: : أن الله تعالى لا قص حكابة الذبح قال بعدها ( وبشرناه بإسحاق ق نبياً من الصالحين) (۲: ١5-١‏ 
ولو اطلع على الكتب القديمة وخاصة التوراة والإنجيل لعلم أنهما يصدقان القرآن لأن التوراة بعد كل 
التحريف الذي قام به اليهود والنصارى . ما زالت فيها عبارة تقول ( وكان ابرام ‏ يعنى ابراهيم ‏ ابن ست 
وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل ) كما في الإصحاح السادس عشر الفقرة .١1‏ وفي الإصحاح الحادي 
والعشرين الفقرة ه ( وكان ابراهيم بن مائة سنة حين ولد له اسحاق ابنه ) ثم بعد هذه الفقره يذ كرون غيرة 
سارة من هاجر لأجل ابنها وأمرها برام بم أن يطرد هذه الحارية وابنها ٠‏ 

قصة الذبح والفداء. 

ثانياً: وأما السنة فقد صح عن ابن عباس أنه قال هو إسماعيل. كما في المستدرك ۲ / ٠٥٤4‏ و ٥هه.‏ 
وقد تنبه لهذا ابن عباس نفسه أن اليهود زعمت أنه إسحاق وقد كذبوا. وما أوردناه من إثبات التحريف 
فى التوراة يدل على كذبهم وأنهم ادعوا أنه إسماعيل. لكن نسوا أن يحرفوا عمر ابراهيم عندما ولد له 
إسماعيل وعمره عندما ولد له اسحاق . مما يدل على أن نسق الآيات وترتيبها مفهومه صحيح وأمأ 
الصحابة الذين قالوا بأنه إسحاق فإنا أخذوا ذلك عن أهل الكتاب لأن القضية عندهم لا تقدم ولا 
تؤخر. 

ولكن إذا نظرنا إليها من منظور آخر وهو تحريف كلام النبيءَ فالمسألة تختلف ونقول: لا شك أنه 
اسماعيل. ويستانس لهذا حديث الرجل الذي نادي النبى عَيِتّْه وقال له يا ابن الذبيحين. وهو مع ضعفه = 


YY 


ذكروجوبها 

۲ ١٠١1(م)-عن‏ مخنف بن سليم قال: كنا وقوفًا مع النبي ايم بعرفات 
فسمعته يقول: «أيها الناس؛ على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتبرة» هل تدرون 
ما العتبرة؟ هي التي تدعونها جبيه». أخرجه الخمسة» وقال الترمذي: حديث حسن. 

ومخنف بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وبعدها فاء؛ عامري يعد 
في الكوفيين وعده بعضهم في البصريين؛ له صحبة» قال النمري: لا أحفظ المخنف 
عن النبي ي إلا حديث الأضحى» والعتبرة: يأتي شرحها إن شاء الله تعالى. 

اختلف أهل العلم في وجوب الأضحية؛ فذهب أكثرهم إلى أنها لا تجب» وهو 
قول ابن عباس» وروي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يعتقد أنها واجبة» 
وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعى» وحمل هؤلاء حديث مخنف على الندب» 
وذهب أصحاب الرأي إلى وجوبها على من ملك نصابًاء واحتجوا بحديث مخنف؛ 
قال البغوي: وإسناد حديثه ضعيف» واتفقوا على أن العتيرة لا تجب». وسيأتي الكلام 
فيها مستوفى في ذكرها إن شاء الله تعالى. 

ذكر حجة من قال: لا تجب 

٠١۲‏ سعن المطلب بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي اللهعنهما قال: 
شهدت مع رسول الله ّم الأضحى» فلما قضى خطبته نزل عن منبره وأتي بكبش 
فذبحه رسول الله ایم بيده وقال: «بسم الله والله أكبر؛ اللهم هذا عني وعن من لم 
يضح من أمتي»» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: المطلب بن عبد الله بن 
حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر» وقال أبو حاتم الرازي: يشبه أن يكون أدركه. 





يستأنس بهء أيضا. كما يستأنس بأن المناسك في مني كالذبح ما هو إلا لأجل الفرح بفداء إسماعيل 
موضوعا ومكانا. ولو كان إسحاق لكان في الشام حيث تربى إسحاق ولو كان إسحاق لامر اليهود 
والنصاري بالأضحية. ولكن ليس كذلك. ١‏ 

45 (م) أبو داود ۲۷۸۸ في الضحايا / ما جاء فى إيجاب الأضاحي . والترمذي ١5١8‏ في 
الأضاحي باب ١9‏ وقال: حسن غريب . والنسائي ٤۲۲١‏ في أول الفرع والعيترة وابن ماجه ٠٠۲١‏ 
الأضاحى واجبة. وأحمد .7١6 / ٤‏ 

٠ ۳‏ أبو داود ۱۸١١‏ لحم الصيد للمحرم. والترمذي ١55١‏ باب ۲۲ وقال: غريب» وأحمد ” / 
نض" 


PVF 

۱٣۰٤‏ -وعن علي بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي ي 
كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» فإذا صلى وخطب الناس أتى 
بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتي 
جميعهاء من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه 
ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد)»ء فيطعمهما جميعًا للمساكين ويأكل هو وأهله 
منهاء فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي» قد كفى الله المؤمنة والعزم 
برسول الله رل . / أخرجه أحمد وابن ماجة» وقال: عظيمين سمينين أقرنين 
أملحين موجبين» فذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد بالبلاغ» وذبح 
الآخرعن محمد وآل محمد» ولمدية: السكين» وحكى ابن الأعرابي فيها لغات الضم 
والفتح والكسر» وقال غيره: والجمع مدى بضم الميم» وقيل بكسرها أيضًا. 

وقوله: موجبين: المحفوظ موجوءين؛ أي منزوعى الأنثيين؛ قاله أبو موسى 
الأصبهاني» وقال غيره: هو أن ترض أنثيا الفحل رض شدينا يذهب بشهوة الجماع 
ويتنزل في قطعه منزلة الخصاء» وهو أن ترض عروق الأنثيين» ولم يذكر الجوهري 
غيره وقال: فيكون شبيها بالخصاءء قال الهروي: والخصيان على حالهماء وقد وجئ 
بالمد والكسر فهو موجوء. والأملح: الأبيض الذي في خلال صوفه طاقات سودء 
قاله الخطابي: وقال النسائي وغيره: الأملح فيه سواد وبياض» ويكون البياض أكثرء 
قال ابن الأعرابي: هو النقي البياض» وقال الأصمعي هو الذي أشرق بياضه بشيء 
من سواد كلون الملح» وقال أبو حاتم البستي: هو الذي يخلط بياضه حمرة» وقال 
غيره: هو الذي يخالط سواده حمرة» وقال الداوودي: هو مثل الأشهب. 

وقوله: أقرنين: الآقرن: قيل هو ذو القرن» وهو فى الآدميين المتصل الحواجب» 
إلا أنه لا يقال فى الآدمى إلا متصلة بالحاجب؛ قاله اللخعى» وقال الفارسى: 
الأقرن: الكبير القرن. 1 ۰ 

٠8‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله عاي يوم أضحى 
ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما. أخرجه النسائي . 


.۸ /"5 -أحمد‎ ١٠١1 
النسائى فى الكبرى 557/5 فى الضحايا/ الكبش.‎ ٠١٠٠٥ 


VE 

٠٠5‏ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله م : «إذا 
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره). أخرجه 
السبعة والشافعي وأبو حاتم. 

وجه الدلالة: قوله: «وأراد»» ولو كانت واجبة لم يفوض إلى إرادته. 

| ذكرالمسافر يضحي 

٠٠١ 51‏ - عن ثوبان رضي الله عنه قال : ضحى رسول الله َو ثم قال: « 
ثوبان؛ أصلح لنا لحم هذه الشاة»» قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. 
أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وأبو حاتم والنسائي» وترجم عليه أبو داود: باب 
المسافر يضحي› وفي لفظ عند مسلم قال: قال لي رسول الله عي في حجة 
الوداع: «آصلح لنا هذا اللحم». قال: فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. 

فيه دلالة على أن الأضحية فى الحديث الأول كانت في حجة الوداع ولم يكتف 
بالهدي» وقد تقدم ذكر ذلك في صفة حج النبي يكم من حديث جابر الطريل» 
وفيه حجة' للشافعى ومن تابعه على أن المسافر يسن له الأضحية» وقد ضحى بإ 
عن نسائه وكن مسافرات في حجة الودا معه . 

ذكرما يتجنب من أراد الأضحية في عشر ذي الحجة 

تقدم في ذكر حجة من قال: لا تجب الأضحية حديث أم سلمة دالاً على ذلك. 

٠١١‏ - وعنها أن رسول الله خم قال: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل 
هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره». أخرجه مسلم والثلاثة وابن ماجه. 
وفي لفظ عند مسلم: فلا يمسن من شعره وبشره شينَاا» وأخرجه أبو حاتم وترجم 
عليه: ذكر البيان بأن الزجر عن أخذ الشعر والظفر لمن أراد الأضحية إنما هو في حق 
من آهل عليه هلال ذي الحجة وعنده أضحية دون من اشتراها بعد إهلاله عليهء 


2-٠٠5‏ مسلم ۱۹۷۷ في الأضاحي/ نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة» والترمذي ٠٠١١١‏ ترك أخحذ 
الشعر. وقال: حسن صحيح. والنسائي e‏ أول الضحاياء وابن ماجه ٠٠٠١‏ في الأضاحي / من 
أراد أن يضحى . والشافعى 578 وأحمد ” / ۳۱١‏ وابن حبان ٥٩۹۱٩‏ . 

لا ١٠١١‏ - ملم ۵ ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» وأبو داود ۲۸٠١‏ في المسافر يضحي 
والنسائي في الكبرى ٠٠١١‏ التزود من لحوم الهدي . 

. ۱۸١١ سيق في‎ ٠4 





نمضن 
48 * عن أم سلمة أن رسول الله يكنم قال: «إذا دخل العشر وعند 
أحدكم ذبح يريد أن يذبح فليمسك عن شعره وأظفاره». 
الأضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أخحذ شىء من شعره أو ظفره حتى يذبح» ويه 
مندوب ومستحب ورخص فيه أصحاب الرأي. 
وقوله: اشعره وبشره): قال بعضهم: المراد بالبشر: الأظفار» ويؤيده الحديث 
المتقدم . 
ذكرحجة من حمل ذلك على الندب 
٠٠١‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ايم بعث بالهدي مع أبيها فلم 
يحرم على رسول الله وي شىء أحله الله له حتى نحر الهدي» وقد تقدم الحديث 
ذكروقت الأضحية 
۱۱ عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ميم : «إن 
ذبح قبل الصلاة» فإنما هو لحم قدمه لآهل ليس من النسك في شيء». أخ رجاه . 
وقوله: «فإنما هو لحم»» وفى رواية: «فإنما هو شاة لحم): معناه مفسراً بعده» 
٠١"‏ - وعنه أن النبى يدم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسهء 
ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) . أخر جاه . 
0-4 مسلم ۱۹۷۷ والنسائى 5757 وأبو داود ۲۷۹۱ وأحمد 5 / ۳۱۱ وابن ماجه ۳۱٤۹‏ . 
٠١٠٠‏ 2 تقدم فى أذكار الهدي . 


٠١ ٠١‏ البخاري 40١‏ فى العيدين/ سنة العيدين. ومسلم ١45١‏ في الأضاحي/ وقتها. 
٠١١5‏ البخاري 4518 في العيدين/ التكبير إلى العيد. ومسلم .١95١‏ 


۳۷٦ 
وعن جابر: أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي النبي ا فقال النبي‎ ١١ * لاه‎ 
يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي». أخرجه أبو حاتم» وظاهره‎ ال١‎ : 
يدل على أن النبي ا أجاز له ذلك» ومنع من بعده» وظاهر الأحاديث تدل على‎ 
أن الذبح لم يجزء وإنما أجاز السن المذبوحة بعد ذلك بالرخصة في إجزاء السن‎ 
الناقصة عن سن الأضحية لا في الذبح قبل الصلاة» ويكون في الحديث إضمار‎ 
تقديره: لا تجزئ عنك» ولا عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي» جمعًا بين‎ 

الأحاديث. وهو بالتأويل البعيد أولى من التعارض والتساقط . 

٠15‏ -وعن الشعبي أقال!: قال البراء بن عازب: كان عندهم ضيف لهمء 
فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة» فذكروا ذلك 
للبي يه فأمر بأن يعيد الذبح» فقال: يا رسول الله ؛ عندي عناق جذعة لبن هي 
خير من شاتي لحم» قال الراوي: فلا أدري بلغت الرخصة غيره أم إلا!. أخرجه 
البخاري وأبو حاتم. 

06 وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله موك : 
«كل أيام التشريق ذبح». أخرجه أحمد والدارقطني . 

أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الذبح قبل الفجر من يوم النحرء ثم ذهب قوم 
إلى أن وقتها يدخل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح» ومضى بعده قدر ركعتين 
وخطبتين خفيفتين اعتبارا بصلاة النبي تت وخطبته» فإذا ذبح بعد ذلك أجزاه؛ سواء 
صلى الإمام أو لم يصل وإن ذبح قبله لم يجز؛ سواء كانت في المصر أو في القرى» 
وهو قول الشافعي» ورخص قوم لأهل القرى أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء وهو قول 
ابن المبارك وأصحاب الرأي» فأما أهل المصر فلا ذبح لهم حتى يصلي الإمام» وإن لم 
يصل فحين تزول الشمس» وذهب قوم إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام» ويمتد وقت 
الذبح إلى آخر يوم من أيام التشريق» وهو قول الحسن وعطاء» وبه قال الشافعي» 
وذهب قوم إلى أن وقت اللأضحية يوم النحر ويومان بعده» ويروى ذلك عن على وعبد 
الله بن عمر رضي الله عنهم وإليه ذهب أصحاب الرأي. 





٠١١ ۳‏ ابن حبان 04-054 فى الأضحية. 
٠١14‏ البخاري 487 فى العيدين / كلام الإمام والناس فى خطبة العيد. وابن حبان ٥۹٠١‏ . 
٠6‏ أحمد ٤‏ / ۸۲ والدارقطنى 5 / ٤‏ رقم ٤٩‏ . 








VV 
ذكرالمكان المستحب للأضحية‎ 

٠5‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بيجم كان يذبح بالمصلى. 
أخر جه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 

قال المهلب: وإنما يذبح الإمام بالمصلى ليراه الناس فيذبحون عن يقين بعد ذبحه 
/ وليشاهدوا صفة ذبحه؛ لأنه مما يحتاج إلى عيانء وليبادر بالذبح بعد الصلاة» كما 
قال: «أول ما نبدأ به نصلي ثم ننصرف فننحر»» وقال غيره: لئلا يذبح أحد قبله. 

ذكرما يجزئ من السنن في الأضحية 

۱۷ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ایم : «لا تذبحوا إلا 
مسنة» إلا أن تعسر عليكم؛ فتذبحوا جذعة من الضأن». أخرجه مسلم والخمسة. 

والمسنة الكبيرة» وهي من البقر ما لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» والجذع 
من الضأن ما لها سنةء وقيل : ستة أشهر» ودخلت في السابع» وقيل: ثمانية أشهر» 
وقيل: ما له عشرة أشهر. قال ابن الأعرابى: الجذع إذا كان بين شاتين فإنه يجذع 
لستة أشهر إلى سبعةء وإذا كان بين هرمين فلثمانية أشهر. وحكى عن بعضهم أنه 
سأل أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع قال: لا تزال الصوفة قائمة في ظهوره 
ما دام حملا فإذا قامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع» وقال الجوهري: 
الجذع اسم له في زمن وليس حملا بسن ينبت ولا يسقط» وقال ابن الأعرابي نحو 
ذلك . 

٠١١8‏ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحى خال لي يقال له 
بردة قبل الصلاة» فقال له رسول الله ايم : «شاة شاة لحم»ء فقال: يا رسول الله ؛ 
إن عندي داجتا جذعة من المعز» قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك». أخخرجاه. وفي 
رواية عند النسائي : «جذعة خير من مسنة). وفي رواية: عناق لبن فهل تجزئ عني؟ 
٠١٠5‏ البخاري 7 في العيدين/ النحر والذبح . وأبو داود 5181١‏ في الأضاحي/ الإمام يذبح 
بالمصلي. والنسائي ۱٥۸۹‏ . وابن ماجه 5151. 

٠١ ٠۷‏ - مسلم 1937 في الأضاحي/ سنة الأضحية. وأبو داود ۲۷۹۷ في الضحايا/ ما يجوز في 
السنء والنسائي ٤۳۷۸‏ . وابن ماجه "١5١‏ ما يجزي من الأضاحي. 


٠١ ٠۸‏ البخاري ”48 في العيدين/ كلام الإمام. ومسلم 145١‏ في الأضاحي/ وقتها وأبو داود 
٠‏ في الأضاحي/ ما يجوز من السن. والنسائي 57545 في الأضاحي/ ذبح الضحية قبل الإمام. 


۳۸ 
قال: «نعم» ولن تجزئ عن أحد بعدك». وأخرجه أبو داود وقال: عناقًا جذعة. . ثم 
ذكر باقيه. 

قوله: «شاة لحم) تقدم تفسيره. 

وقوله: «داجن» بالدال الهملة والجيم: هو ما ألفت البيت واستأنست. قال: ومن 
العرب من يقولها بالهاءء وكذلك غير الشاة. وقول جذعة من المعز: هي ما لها 
خمسة أشهرء والعناق ما لم يتم له سنة» وهي الأنثى من المعز خاصة. 

وقوله: «ولن يجزي عن أحد بعدك»: أي تقضي وهو غير مهموز تقول: جزى 
عني هذا الأمر؛ أي قضى وأغنى» ومنه قوله تعالى: يوم لا تجزي تفس عن نفس 
شَينًا؛: أي لا تقضي وتغني» والمتجازي للدين هو المنقاضي له» ومعنى جزاه الله 
خيراً؛ أي قضى ما سلف لهء وإن كانت بمعنى الكفاية. قلت: أجزآت بالهمز. 

٠٠48‏ - وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قسم رسول الله 
ييه بين أصحابه ضحايا؛ فصارت لعقبة جذعةء فقلت: يا رسول الله ؛ أصابني 
جذع؟ فقال: ضح به». أخرجاه. 

٠٠٠١‏ - وفي رواية: أن النبي ميم أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته 
ضحاياء فبقي عتود فذكره للنبي ا فقال: «ضح به أنت». أخرجه السبعة إلا أيا 
داود. 

0١‏ - وأخرجه أبو حاتم من حديث زيد بن خالد الجهنمي» ولفظه: قال: 
قسم رسول الله ميم بين أصحابه ضحايا فأعطاني عتودًا جذعة» قال: فرجعت به 
إليه» وقلت: إنه جذعء قال: «ضح بهاء وفي رواية عنده: قلت: إنه جذع من المعز. 

قوله: عتود: هو من ولد المعز ما بلغ السادسة وجمعه عتدان وأعتده» وقيل: هو 
من ولد المعز إذا آتى عليه حول. 


٠١٠۹‏ - البخاري 00417 في الأضاحي/ قسمة الإمام. ومسلم 1475 في الأضاحي/ سن الأضحية. 
9 البخاري 77٠١‏ في الوكالة/ وكالة الشريك. ومسلم 1۹٦١‏ . والترمذي ٠٠٠١‏ ما جاء في 
الجذع . والنسائي ٤۳۷۹‏ في الأضاحي/ المسنة والجذعة. وابن ماجة ۳۱۳۸ وابن حبان 09۸٩۸‏ . 

. 5۸44٩ -ابن حبان‎ ٠٠١ 





۳۷۹ 

۱۲ - وعن أبى كناس قال: جلبت غنمًا جذعا إلى المدينة فكسدت على 
فلقيت أبا هريرة فسألته فقال: سمعت رسول الله ميتم يقول: «نعم أو نعمت 
الأضحية الجذع من الضأن». قال فانتهبه الناس. أخرجه الناس . 

٠۴۳‏ - وعن أم هلال بنت هلال عن أبيها عن رسول الله ميتم قال: 
(يجوز الجذع من الضأن ضحية) . خر جه أحمد وابن ٠‏ ماجه» هكذا أخر جه ابن التيمية 
في أحكامه عن أبيهاء وعزاه إلى تخريج الإمام أحمد وابن ٠‏ ماجة» وذكر الحافظ ابو 

عمر النمري أنها روته عن النبي ايم قال: هي أم بلال المزنية . 
من الضأن فقد اخحتلفوا فيه» فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى 
إجزائه؛ غير أن بصضهم يا يشترط أن يكون نبياد؛ وقال الزهري: لا يجزئ من الضان 
دون المعز قسيل : لأنه من الضأن ينزو فيلقح» ومن اسز لا تلقح حتى يكون تنا 
ذكره البغوي . 

ذكر الاشترا اك في الأضحية 

١٠٠85‏ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله ايم في 
سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. أخر جه الخمسة إلا 
أبا داود. 

۱9۵ وعن عطاء بن يسار قال: سألت اا أيوب الأنصاري : كيف كانت 
الضحايا فيكم على عهد رسول الله ايم ؟ قال: كان الرجل فى عهد رسول الله 
۲ - أحمد ۲ / ٤)٤0‏ . 
۱۰۳ -أحمد 5 / ۳۹۸. وابن ماجه ۳۱۳۹. 

٠٠4‏ -أحمد ۲۷١ / ١‏ والترمذي 408 ما جاء فى الاشتراك فى البدنة. وقال: حسن غريب. 
والنسائي 45 في الضحايا/ ما تجزئ عنه البدنه. وابن ماجه في الأضاحي/ عن كم تجزئ البدنة. 

٠١ ٠٠‏ - الترمذي ١0١5‏ في الأضاحي/ ما جاء أن الشاة الواحدة. . وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
۷ في الأضاحي/ من ضحى بشاة. 


ا 
يدم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تناهى فصار كما 
ترى. أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجة . 

۱٣٣‏ - وعن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جله عبد الله بن هشام» وكان قد 
أدرك النبي ايم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله عينم فقالت: يا 
رسول الله بايعه فقال النبي ا (هو صغير» فمسح رأسه ودعا له» وكان يضحي 
بالشاة الواحدة عن جميع أهله. أخرجه البخاري. 

وقد تقدم في أذكار الهدي ما يدل على الاشتراك فيهء والأضحية في معناه» وقد 
أجاز ذلك الأوزاعي والليث بن سعد والشافعى وأحمد وإسحاق» وأجازوا أن يضحي 
الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته» وروي ذلك عن أبي ذر وأبي وابن عمرء وكرهه 
الثوري وأصحاب الرأي» وقال الطحاوي: يجوز أن يضحي بالشاة الواحدة عن اثنين» 
وروي مثله عن ابن المبارك» وقالوا: وما روي عنه ع من الذبح عنه وعن أمته 
فمنسوخ أو مخصوصء قال ابن المنذر: والقول الأول أولى» وقد تقدم ذكر الاختلاف 
في إجزاء البدنة عن عشرة في أذكار الهدي . 

ذكرالأضحية عن الميت 

۷ - عن حنش - وهو المعتمر الكيساني الصنعاني ‏ قال: رأيت عليًا يضحي 
بكبشين فقلت له؟ ما هذا؟ فقال: إن رسول الله بي أوصاني أن أضحي عنه فأنا 
أضحي عنه» وفي رواية: أمرني أن أضحي عنه» فلا أدعه أبدًا. أخحرجهما أبو داود 
والترمذي» وقال: حديث غريب لايعرف إلا من حديث شريك. هذا آخر كلامه. 

وشريك: هو ابن عبد الله القاضي فيه مقال» وقد أخرج له مسلم» وحنش تكلم 
فيه غير واحد؛ قال أبو حاتم البستي: كان كثير الوهم» ولم ير بعض أهل العلم 
التضحية عن الميت» وقال ابن المبارك: أحب إل أن يتصدق ولا يضحي» فإن ضحى 
فلا يأكل منها شيئًا ويتصدق بها كلها. 


. تقدم في أذكار الهدي‎ - ٠١ ٠١ 
. وقال: غريب‎ ١545 فى الضحايا/ الأضحية عن الميت. والترمذي‎ ۲۷۹١ أبو داود‎ - ٠١۰۷ 


en 


۳۸1 
ذكرما لا يجرَئ في الأضحية وما يكره فيها 

٠١۹۸‏ - عن علي عليه السلام قال : نهى رسول الله يله أن يضحى بأعضب 
القرن والأذن» قال قتادة: فذ كرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب : النصف 
فأكثر من ذلك . أخرجه الخمسة وصححه الترمذي» العضب : فسره ابن المسيب بما 
تقدم آنفاء وقال أبو زيد : إن انكسر القرن الخارج فهو أقصم» والأنثى قصماء وإذا 
أنكس فهو أعضب» والأنثى / عضباء؛ قال أبو عبيد: وقد يكون العضب في الأذن 
أيضاء والمعروف فى القرن» وأما ناقة النبى ته التى كانت تسمى العضباء فليس ذلك 
من هذا؛ إما ذلك اسم لها سميت به. ۰ ۰ 

8 وعن على عليه السلام قال : أمرنا رسول الله عه أن نستشرف العين 
والأذن» وأن لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. أخرجه الخمسة 
وصححه الترمذي . 

قوله: «أن نستشرف العين والأذن»: أي نتأمل سلامتهما من آفة بهماء كالعور 
والجذع» وقيل هو من الشرفة بضم الشين المعجمة وسكون الراء المهملة» وهي خيار المال» 
أمرنا أن نتخيرهاء» والشرفاء قال الأصمعي : هي المشقوقة الأذن باثنتين» وقال الشافعي: هي 
المشقوقة الأذن باثنتين طولاً» والخرقاء: التى فى أذنها ثقب مستدير» والمقابلة هي التي 
تقطع من مقدم أذنها شيء ثم يترك معلقًا كأنه زنة» واسم تلك السمة القبلة والإقبال. 
والمدابرة هي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ثم يترك معلقا كأنه زنة. 

: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله له‎ - ٠١۰ 
«أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين‎ 
ظلعهاء والكبيرة التي لا تنقي ». أخرجه الخمسة وصححه الترمذي» وفي رواية عند‎ 
. النسائي : « والعجفاء التي لا تنقي)‎ 

وقوله: «لا تنقي »: أي ليس لها نقي» وهو المخ لضعفها وهزالهاء والكبيرة هي 
التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال . 

4 أبو داود ۲۸٠١‏ ما يكره من الضحايا. والترمذي ١٠١4‏ في الضحية بعضباء وقال: حسن 
صحيح . والنسائي ٤۳۷۷‏ في العضباء . وابن ماجه 45 ”١‏ ما يكره من الأضاحي . وأحمد ١‏ / ۸۳. 

859 أبوداود ۲٨۰ ٤‏ والترمذي ٠١۰۳‏ والنسائي 47/5 وابن ماجه ۳۱٤۴۳‏ . وأحمد ١‏ / “6 و١ا١١.‏ 
0 أبو داود ١8١7‏ والترمذي 497 ١‏ والنسائي 47١‏ وابن ماجه 5١144‏ وأحمد 4 / 5/84 





TAY 
وقوله: «البين ظلعها»: الظلع: العرج. قال الجوهري: ظلع البعير يظلع ظلعا إذا‎ 
غمز في مشيه؛ ذكره في فصل الظاء المعجمة وقال في فصل الضاد: يقال: ضلع ضلعا‎ 

بالتسكين؛ أي مال وحنئف. وفي قوله: «البين»: دليل على أن العيب الخفيف معفو عنه. 

٠*١‏ وعن عتبة بن عبيد السلمي قال: نهى رسول الله عي عن المصفرة 
والمستأصلة والمحقاء والمشيعة والكسير. أخرجه أبو داود» والمصفرة التي تستأصل أذنها 
حتى يبدو صماخهاء سميت بذلك لأن صماخًا صفر من الأذن أي خلا يقال صفر 
الإناء إذا خلاء وأصفرته: أي أجليته» وإن رويت المصفرة بالتشديد فللتكثير» وقيل: 
هي الهزيلة لخلوها من السمن» والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله. والمحقاء: 
من محق عينها إذا أعورتهاء والمحق بالتحريك العور بإمحاقه العين» وقيل: المحق أن 
يذهب البصر وتبقى العين قائمة منقمحة. والمشيعة هي التي لا تزال تتبع الغنم عجفاء 
ولا يلحقهاء فهي أبدًا تشيعها أي تمشي وراءها. والكسير المنكسرة الرجل التي لا 
تقدر على المسيرء فعيل بمعنى مفعول. 

: وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم‎ 2-١5 
«لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب». أخرجه البيهقى وقال فى إسناده: الحجاج بن‎ 
أرطأة» ولا يحتج بحديثه» والاعتماد في ذلك فيما روي عن ابن حصين أن الزبير‎ 
رأى هدايا بينها ناقة عوراءء فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتروها فأمضوهاء وإن‎ 
كان أصابها قبل أن يشتروها فأبدلوها. قال: وهذا إسناد صحيح. قلت: وكأنه ألحق‎ 
قطع الذنب بالعورء وقد اختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن؛ فذهب‎ 
بعضهم إلى أنه لا يجزئ» وهو قول الشافعي» وقال أصحاب الرأي: إن كان أقل من‎ 
النصف يجزئ» وإن قطع النصف فأكثر لا يجوز» وقال إسحاق: إن قطع الثلث‎ 
أجزأء وإن قطع أكثر منه / لا يجزي› ويجزي مكسورة القرن عند أكثشرهمء وقال‎ 
النخعي: لا يجوز إلا أن يكون داخله صحيح؛ ري يعنى الهاس» وقال سعيد بن المسيب:‎ 
سألت الحكم عن عين الأضحية يكون فيها البياض فكرههاء وسألت حمادًا فلم‎ 
يكرههاء وسألت الحكم عن البتراء فرخص فيهاء وسألت عنها حمادا فكرههاء‎ 
والبتراء: المبتورة المقطوعة الذنب.‎ 

. ۲۸۰۳ أبو داود‎ ٠٠١/١ 
البيهقي 4 / 584 في الضحايا/ الرجل يشتري أضحية.‎ ٠١ 


AY 
ذكر التعيب بعد تعيين الأضحية‎ 

تقدم آنفًا بیان حکمه . 

١٠١١11‏ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اشتريت كبثنًا أضحي به» فعدا 
الذئب فأخذ الألية» قال: فسألت النبي م فقال: «ضح به». أخرجه أحمد. قال 
البيهقي في إسناده جابر الجعفي؛ ولا يحتج به. 

ذكرإجزاء الإخصاء 

تقدم في ذكر حجة من قال لا تجب الأضحية ما يدل عليه. 

15 عن أبي رافع رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله ایم بكبشين 
أملحين خصيين. أخرجه أحمد. وقد تقدم شرح الأملح والموجوء في ذكر حجة من 
قال: لا تجب الأضحية» أما الخصاء فالمد فهو سل الأنثيين» وقد ذكر في الحديث 
أنهما موجوءين خحصيين» فيحتمل أنهما رضت أنثياهما أو عروقهماء على ما تقدم 

١06‏ 2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ضحى رسول الله ميد بكبشين 
سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوءين» أخرجه أحمد. 

وقد فسر بعض شراح الحديث الإيجاء بالخصاءء وقد كره بعض أهل العلم 
الخصي لنقصان العضوء والأصح أنه لا يكره؛ لأن الخصاء يعيد اللحم طيباء وينفي 
عنه الزهومة وسوء الرائحة» وذلك العضو لا يؤكل غالبًا تقذراً. 

ذكر استحباب البيضاء في الأضحية 

٠5‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ايم قال: «دم عفراء أحب 
إلى الله من دم سوداء. خر جه أحمد وابن ماجه» والعفراء البيضاء التي بياضها ليس 
بناصع . 


. ۲۸۹ / ٩ والبيهقى‎ ۸٦ -_أحمد”" / ۳۲ و‎ ٠ ۳ 
تقدم.‎ - ٠١4 

. ۲۲۰ / 5 -_أحمد‎ ٥ 

.)1۷ / ۲ _أحمد‎ ٠٠5 


A4 
ذكر استحباب الأضحية بالأملح والسمين والفحيل‎ 

تقدم ذكر الأملح والأقرن والسمين والموجأ في ذكر حجة من قال لا تجهب 
الأضحية» وفي ذكر المخصي . 

٠١۷‏ - وعن أبى أمامة بن سهل رضى الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية 
بالمدينة» وكان المسلمون يسمنون. أخرجه البخاري . 

4 وعن أنس رضى الله عنه أن النبى يدم ضحى بالمدينة بكبشين 
أملحين أقرنين. أخرجه البخاري وأبو داود. 0 

١4‏ - وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: ضحى رسول الله اریم بكبش 
أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد» ويمشي في سواد. أخرجه الخمسة إلا 
أحمد» وصححه الترمذي» والفجيل : هو المنجب فى ضرابه» وقيل: هو العظيم 
الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه» وقيل : الكريم المختار» وهذا راجع إلى ما قبله. 
قال ابن دريد: يقال: فحل فحيل إذا كان نجيبّاء أراد أن فمه وما أحاط بعينيه من وجه 
وأرجله أسود» وباقي بدنه أبيض . 

٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يم أمر بكبش أقرن يطأ في 
سواد ويبرك في سواد» فأتي به ليضحي به. . . الحديث» وسيأتي في الذكر بعده. 

ذكر سنة الذبح 

0١‏ سعن أنس رضي الله عنه أن النبي َيه ضحى بكبشين أملحين 
أقرنين ذبحهما بيده» وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. أخرجه السبعة. 
تقدم شرح الأملح والأقرن. 

1٠١٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ميتم أمر بكبش يطأ في 


٠١ ۷‏ - البخاري ٩ / ٠١‏ (فتح) في الأضاحي / أضحية النبي ميك . معلقاً. 

٠١ ۸‏ - البخاري ٥٥٥٤‏ وأبو داود ۲۷۹٤‏ ما يستحب من الضحايا. 

٠١٠89‏ - أبو داود 71945 والترمذي ١595‏ وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي ٤۳۹۰‏ وابن ماجه 
۸ 

. سیأتی قريباً إن شاء الله‎ - ٠١ 

1 - تقدم. ٠٠5‏ - تقدم . 





A0 

سواد ويبرك فى سواد فأتى به ليضحى به / فقال لها: «يا عائشة؛ هلمي المدية)» ثم 

قال : «اشحذيها بحجراء ففعلت › ثم أخذه وأضجعه» ثم ذبحهء ثم قال: ليسم 

الله ؛ اللهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة محمد». أخرجه مسلم وأحمد وأبو 
داود والنسائي» أوقال!: ويأكل في سواد. 

قوله: «هلمى»: هاتى وتعالى بهاء والمدية: السكين بلغة الحبش. وقد تقدم 
ذكرها في ذكر حجة من قال: لا تجب الأضحية. 

وقوله: «اشحذيها» بالشين المعجمة والحاءا لمهملة والذال المعجمة: أي حديها. 
والمشحذ: السكين. 

5*8 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ضحى رسول الله 
يم يوم عيد بكبشين أقرنين أملحين موجوءين» فقال حين وجههما إلى القبلة: 
«(وجهت وجي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين؛ إن 
صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين؛ لا شريك إله] وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين» اللهم لك ومنك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبراء ثم ذبح. 
أخرجه أبو داود وابن ماجه. 

السنة أن يذبح المضحي أضحيته بيده إن قدر عليه» ويسمي ويكبر ويذبح البقر 
مضطجعة موجهة إلى القبلة. قال أبو إسحاق السبعي: كان أصحاب رسول الله 
يم يذبحون ضحاياهم بأيديهم» وذلك من التواضع لله تعالى» وقد فعله سيد 
المرسلين عي وعليهم أجمعين. 

ذكرسئة التحر 

تقدم في أذكار الهدي ما يدل عليها. 

١45‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه اتی على رجل قد أناخ بدنته 
ينحرهاء فقال: ابعثها قياما مقيدة» سنة أبي القاسم. أخرجاه. 

٠١٠6‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ميم وأصحابه 
٠١ ۳‏ - أبو داود 71/46 وابن ماجه ۳۱۲۱. 


٠١١4‏ البخاري ۱۷١۳‏ باب نحر الإبل مقيدة. ومسلم ٠۳۲۰‏ مثله. 
٠١6‏ - أبو داود ۱۷١۷‏ كيف تلحر البدن. 


۳۸٦ 
كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. أخرجه أبوداود.‎ 
ذكر جوازالأكل من الأضحية واد خار لحمها‎ 

تقدم في حديث ثوبان في ذكر المسافر يضحي ما يدل على ذلك. 

٠١5‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية 
حضرة الأضحى زمان رسول الله و فقال: «ادخروا ثلاثاء ثم تصدقوا بما بقي»» 
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله؛ إن الناس كانوا يتخذون الأسقية من 
ضحاياهم ويحملون منها الودك» فقال: «وما ذاك»؟ قالوا: نهيت أن تؤكل الضحايا 
بعد ثلاث» فقال: «إتما نهيتكم من أجل الدافة» فلكوا وادخروا وتصدقوا». أخرجاه 
والشافعي . 

و«الدف» بتشديد الفاء وفتح الدال المهملة: هو السير ليس بالشديد في جماعة. 
وقال أبو عمرو: الدافة : القوم يسيرون جماعة سير ليس بالشديد» والمراد بالدافة هنا 
من ورد عليهم من ضعفاء الأعراب طلبًا للمواساة. 

وقوله: «حضرة الأضحى» هو بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة» هكذا 
رواه الأكثرء وقيده بعضهم بفتح الضاد» والمعنى واحد» وهو القرب والمشاهدة» وقال 
ابن السكيت: كلمته بحضرة فلان وحضر به وحضرته» وقال أبو عبيد: بحضرة» 
وحكى الجوهري فيها ثلاث لغات؛ فتح الحاء وضمها وكسرها مع إسكان الضادء 
وقال صاحب كتاب شمس العلوم: والفتح أفصح › وحكى الرابعة» وقال: فيه أربع 
لغات» وذكرها بفتح الحاء والضاد كما حكينا عن ابن السكيت وأبي عبيد. 

: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله عام‎ - ٠۷ 
من ضحى منكم فلا يضحين بعد ثالثة في بيته منه شيء)» فلما كان العام المقبل‎ 
قالوا: يا رسول الله ؛ نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخروا؛ فإن‎ 
ذلك العام كان بالناس جهد». أخرجاه.‎ 

0 -وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا لا نأكل لحوم بدننا فوق ثلاث 
٠١ ٠1‏ - البخاري 051١‏ في الأضاحي/ ما يؤكل من لحوم الأضاحي. ومسلم ۱۹۷١‏ مثله والشافعي 49 . 


٠١ ۷‏ - البخاري 46 ومسلم ۱۹۷٤‏ . 
٠١١88‏ - البخاري ٥٥٩۷‏ ومسلم ۲ وابن حبان ٩٩۹۳۱‏ . 


TAY 
. منى» فرخص لنا رسول الله ای : «كلوا وتزودوا وادخروا». أخرجاه وأبو حاتم‎ 

١١١484‏ ب وعنه: / كنا نتزود لحوم الأضاحى على عهد رسول اللّه ا إلى 
المدينة. أخرجاه. 

۱٣۰‏ 9وعن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله رکم : «كنت نهيتكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتوسع ذو الطول على من لا طول لهء فكلوا ما بدا 
لكمء وأطعموا وادخروا». أخرجه مسلم وأحمد والترمذي» وقال: حديث حسن . 

٠91,‏ -وعن علي عليه السلام أنه قدم من غزوة فدخل على أهله فقربت 
إليه حًا من لحوم الأضاحي فأبى أن يأكله حتى سأل رسول الله ع فقال: «كله 
من ذي الحجة إلى ذي الحجة». أخرجه أبو حاتم بن حبان» واستدل به على جواز 
ادخار القوت سنة. 
الأضاحيء قالت: كنا نخباً الكراع لرسول الله عيام شهرا ثم يأكله. أخرجه 
النسائى . 

٠١*٠3‏ - وعنه عن أبيه قال: دخلت على عائشة فقلت: أكان رسول الله 
يده ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ قالت: نعم؛ أصاب الناس شدة» فأحب 
رسول الله ايم أن يطعم الغني الفقيرء ثم لقد رأيت آل محمد .يدم يأكلون 
الكراع بعد خمس عشرة» قلت: مم ذاك؟ فضحكت فقالت: ما شبع آل محمد من 

٠٠۴٤‏ -وعن نيبشة ‏ وهو الهذلى ‏ رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يم : «إنما كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم» فقد جاء 
٠١٠8‏ - كسابقه. 
۰ - أحمد 0 / ۰ ومسلم ٩۷۷‏ في الجنائز / استئذان النبي في زيارة قبر أمه والترمذي 101۰ 
في الأضاحي/ ما جاء في الرخصة في أكلها. 

۱١۱‏ - ابن حبان ۹۳١‏ في الأضحية. 

٠٠‏ - النسائي في الكبرى 457١‏ في الضحايا/ الادخار. 

. 1577 النسائي في الكبرى‎ - ٠٠١9 

٠4‏ - أبو داود ۲۸٠١‏ في الأضاحي/ حبس لوم الأضاحي» والنسائي 477١‏ في الفرع والعتيرة. أوله. 





AA 
الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجرواء ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز‎ 
. وجل). أخرجه أبو داود والنسائي‎ 

وقوله في هذا الحديث وما قبله «ثلاث» يحتمل أ يكون ابتداؤها يوم النحر. 

9 .وعن أبي سعيد الحدري أن رسول الله رم نهى عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاثة أيام» ثم رخص أن نأكل وندخرء قال: فقدم قتادة بن النعمان 
أخو أبى سعيد الخدري فقدموا إليه من قديد الأضحى ففقال: أليس قد نهى عنه 
رسول الله دم فقال أبو سعيد: إنه قد حدث بعدك أمر كان نهانا رسول الله ول 
أن نحبسه فوق ثلاثة أيام» ثم رخص أن نأكل وندخر. أخرجه أبو حاتم. 

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم جوزوا للمضحي 
أن يأكل من لحم أضحيته ويدخرء وذهب قوم إلى تحريم إمساكها وأكلها بعد ثلاث» 
ون حكم النهي باق» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب والزبير وعبد الله وواقد بن 
عبد الله بن عمرء والمشهور الصحيح ما تقدم» والنهي منسوخ عند الجمهور»ء وعليه 
دل ظواهر الأحاديث» وهو من نسخ السنة بالسنة» وقيل: ليس بنسخ» وإنما كان 
تحريًا لعلة فلما ارتفعت ارتفع الحكم. 

65 وقد جاء في بعض الطرق قوله عم : «إن ذلك عام كان 
بالناس فيه جهد فأردت أن يفشو فيهم». 

٠١۷‏ - وعن عائشة قالت: لم يكن ضحى من الناس إلا القليل ففعل ذلك 
رسول الله ایم ليطعم من ضحى من لم يضح. 
ولا يجوز بيع شيء منها؛ لأنه أخرجه لله عز وجل» وجوزنا الأكل لورود الكتاب 
والسنة به» وأما حديث نبيشة رضى الله عنه عن رسول الله عرشم : «كلوا وادخروا 
واتجروا»ء فلم يرد به التجارة المعهودة» وإنما أراد بها الصدقة التي يبتغى بها الأجر 
والثواب» أي تصدقوا طالبين بها الأجرء وأصله: ايتجروا فشددء وقيل اتجروا كما 
قيل اتجرت من الأخذ» ويروى اتجرواء على الأصل . 

٠١١6‏ -ابن حبان 0958 في الأضحية. 


٠9‏ - معناه فى سوابقه. 
٠٠١ 917‏ - معناه فى سوايقه . 


۴۸۹ 
ذكراباحة الاقتطاع / من الأضحية إذا أذن المضحي فيه 

۱۹۸ عن عبد بن قرظ رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : «أعظم 
الأيام عند الله يوم النحر» ثم يوم القر وقرب إلى رسول الله وم خمس بدنات 
أو ست لينحرهن فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأء فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية 
لم أفهمهاء فسألت بعض من يليني : ما قال؟ قالوا: قال: «من شاء اقتطع»» أخرجه 
أحمد وأبو داود. 

واحتج به من ذهب إلى جواز التثر. 

وقوله: «طفقن»: طفق من أفعال المقاربة بمعنى أخذ في الفعل وجعل يفعل . 

وقوله: «يزدلفن»: أي يتقربن منه» وهو يفتعلن فأبدل التاء دالا لأجل الزاي من 
الازدلاف: القرب. 

ذكرما جاء فيمن عجز عن الأضحية ما يفعل 

8* عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبي عه 
قال لرجل : «أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة» قال الرجل : أرأيت إن 
لم أجد إلا منيحة أفأضحي بها؟ قال: «لاء ولكن تأخذ من شعرك ومن أظفارك 
وتقص شاربك وتحلق عاتتك» فتلك مام أضحيتك عند الله عز وجل». أخرجه أبو 
داود وأبو حاتم وترجم عليه: ذكر أن الأضحية والأمر بها ليس بواجب» والنسائي 
وقال: منتجة أنثى وبوب عليه: باب من لم يجد أضحية. 


. فى الهدي إذا عطب‎ ١١56 وأبو داود‎ "6٠ / 5 أحمد‎ ١٠١٠4 
. 9٩۱٤ أبو داود ۲۷۸۹ ما جاء فى إيجاب الأضاحى . والنسائى 4756 وابن حبان‎ ٠١٠48 


۳4۰ 
باب العقيدم 
ذكرالحث عليها 

: عن سلمان بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم‎ ١١٠ 
«مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الآذى». أخرجه السبعة إلا مسلما.‎ 

وسلمان بن عامر هذا ضبي» قال أبو عمر: قال بعض أهل العلم: ليس في 
الصحابة من الرواة ضبي غير سلمان بن عامر هذاء وقال غيره: قد روى عن النبي 
ی من بنى ضبة عتاب بن مسهر . 

وقوله: «فأهريقوا» أي: أريقوا. 

وقوله: «وأميطوا عنه الأذى». قال الحسن: إماطة الأذى حلق الرأس» والأكثر 
على خلافى والأذى أعم من ذلك وفيه رد لقوله وقول قتادة في التدمية على ما 
سيأتي في الحديث بعده؛ لأن الدم من أكثر الأذى فغير جائز أن ينجس رأس الصبي 
بالدم» وقيل: الأذى ما علق به من دم الرحم . 

١٠١‏ سوعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ایم : «كل غلام 
رهينة في عقيقته؛ تذبح عنه يوم سابعه» ويسمى فيه» ويحلق رأسه». أخرجه الخمسة 
والبيهقي وصححه الترمذي» وقال أبو داود فى رواية: «ويدمى» مكان: «ويسمى)» 
وقال: الوتسمى) أصح »› وكان قتادة إذا سكل عن الدم كيف يصنع به قال: إذا ذيحت 
العقيقة أ خذت منها صوفة واستقبلت أوداجهاء ثم توضع على آفوق الصبي حتى 
يسيل على رأسه مثل الخيط» ثم تغسل رأسه بعد ويحلق» قال أبو داود: هذا وهم 
من همام؛ يعني ويدمي . 

وقوله: «رهينة): الرهينة الرهن» والهاء للمبالغة» ثم استعمل بمعنى المرهون» 





١٠‏ -البخاري 0491١‏ في العقيدة/ إماطة الأذي عن الصبي . وأبو داود ۲۸۳۹ في الأضاحي/ 
العقيقة. والنسائي 45١5‏ في العقيقة/ العقيقة عن الفلاح والترمذي ١١١18‏ في الأضاحي/ الأذان في أذن 
المولود. وقال: حسن صحيح» وأحمد .٠۸ / ٤‏ 

١٠١‏ - أحمد 5 / ١٠7‏ وأبو داود ۲۸۳۸ والترمذي 7 وقال حسن صحيح والنسائي ٤۲۲۰‏ باب 
متي يعق وابن ماجه ۳٠٣١‏ في الذبائح/ العقيقه . والبيهقي .٠٠۳ / ٩‏ 


۳4۱ 

فقيل: هو في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن» قال الخطابي : 
تكلم الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل قال: هذا 
في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه. قلت: ووجه 
ذلك أن الخطاب بها لهماء وحقيقة الرهن الحبس» فإذا مات طفلاً حبس عن الشفاعة 
فيهما لتفريطهما في حقه» والله أعلم. وقيل: معناه مرهون بأذى شعره» والعقيقة في 
الأصل شعر المولود» وكل نابت أول يسمى عقيقة . 

2.١٠١"‏ وعن أنس رضى / الله عنه قال: عق النبى يسم عن نفسه بعدما 
جاءته النبوة. أخرجه عبد الحق في أحكامه عن ابن أن . ۰ 

وعن الحسن أنه قال: إذا علمت أنه لم يعق عنك فعق عن نفسك . 

وعن ابن سيرين أنه قال: عققت عن نفسي . 

العقيقة اسم الشاة التي تذبح يوم سابع المولودء واختلف في اشتقاقها فقيل : من 
العقيقة اسم الشعر الذي يحلق» فسميت الشاة عقيقة إذا كانت تذبح بسبب حلاق 
الشعرء وقيل: العقيقة الشاة نفسها سميت بذلك لأنه تعق مذابحها؛ أي تشق» 
وقيل: هي الذبح نفسه» احتج على ذلك بعقوق الوالدين والرحم؛ لأنه يرجع إلى 
القطع . 

وقوله: «رهينة: قال الهروي: هى بمعنى المرهون فعيلة بمعنى مفعولةء كما يقال 
عقيلة المناع؛ وكرية القوم واختلف في معناه؛ فقال الإمام أحمد: هذا في معنى 
الشفاعة؛ يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع لوالديه» قال البغوي: وهذا 
أجود ما قيل فيه» وروي عن قتادة أيضنًا أنه قال: يحرما شفاعته» وقيل: معناه أن 
العقيقة لازمة لا بد منها فشبهه في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن» 
وإلى القول بلزومها محتجا بذلك ذهب الحسن البصري والليث وأهل الظاهر» وقال 
أبو زيد: يقال: آنا لك رهن بكذا؛ أي ضامن» وقال بعضهم: «مرهون بعقيقته»: أي 
أذى شعره» استدل بقوله عتم : «وأميطوا الأذى». فيقال له الأذى ما علق به من دم 
الرحم» وقد صح عن رسول الله مم في أحاديث عدة أنه أتى بمواليد فيسمي 
ويدعو ويحنك» ولم يذكر في شيء منها عقيقة» ولو كانت مستحقة لنبه عليها وامتنع 


٠٠١ ۲‏ الأحكام الوسطى لعبد الحق 5 / 5١‏ فى العقيقة. 


۳4۲ 
عن الدعاء للمولود والتبرك عليه حتى يفعل أو يلزم فعلهاء كما امتنع من الصلاة 
على من عليه دين» وأكثر أهل العلم في العقيقة أنها سنة في المولودء إلا نهم اختلفوا 
في التسوية بين الغلام والجارية» وسيآتي ذكر ذلك في الذكر بعده. وقال أبو حنيفة : 
هى بدعة؛ لقوله َوه لما سئل عن العقيقة فقال: (إن الله لا يحب العقوق)ء 
وسيأتى الحديث فى الذكر بعده» يقال له قد قال راوي الحديث كأنه كره الاسم» وهو 
أعرف بما روا ومعنى ذلك أنه لولا الاسم القبيح واجب تغييره إلى الحسن بأن 
يسميها النسبكة والذبيحة» واختلفوا في التدمية» فكان قتادة يقول به» وهو يقول في 
صورته ما ذكرناه عنه وروي عن الحسن أنه قال: يطلى رأسه بدم العقيقة» وكره أكثر 
أهل العلم ذلك» وقالوا: كان هذا من عمل الجاهلية» وكان الزهري يكرههء وكرهه 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وتكلموا في رواية هذا الحديث من طريق همام» 

وقال: يدمي غلطء واا هو يسمي . ٠‏ 
ذكركراهية تسمية الذبيحة عقيقة؛ وإنما يقال: نسيكة 

٠١٠١‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل يخ عن 
العقيقة قال: «لا يحب الله عز وجل العقوق)» وكأنه كره الاسم قالوا: يا رسول الله 
إإنما نسألك أحدنا] يولد له؟ قال: «من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه؛ عن 
الغلام شاتان» وعن الجارية شاة». أخرجه النسائي . 

ذكرما يذبح عن الغلام والجارية 

١*5‏ سعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله رشك : «عن 
الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة». أخرجه أحمد والترمذي وصححه 

۱٣۵‏ وأبو حاتم وأخرجه / أبو داود من حديث أم كرز الكعبية. 

قوله: «مكافأتان»: قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مكافأتان مستويتان 
متقارنتان» وقال النسائي: قال داود: سألت زيد بن أسلم عن المتكافأتين» قال 
المتشابهتين». قلت: وهذا راجع إلى ما حكاه أبو داود عن أحمدء فقال: مكافآتان 





. -أحمد ۲ / ۱۸۲ والنسائى فى الكبرى 4578 فى العقيقة/ استحباب العقيقة‎ 0١٠١ 
. الأطعمة/ العقيقة‎ 
. YATo أبو داود‎ ٠١65 


۳4۳ 
بفتح الفاء لأنه يريد شاتين قد سوي أبينهماء! ويقال: بكسر الفاءء وأهل الحجاز 
يختارون الفتح» ووجهه ما ذكرناه» وأما الكسر فمعناه: أنهما متساويتان» وذكر 
الزمخشري أنه لا فرق؛ لأن كل واحدة منهما إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي 
مكافأة ومكافئة» ويجوز أن معنى الكسر أنهما معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية 
من الإنسان» يريد شاتين مستتين يجزيان في الضحاياء ويحتمل في رواية الفتح أن 
يريد: مذبوحتان كما يقال كاف الرجل بين بعيرين إذا وجا لبة هذا ثم لبة هذا 
فنحرهما معا يريد أنه يذبحهما في وقت واحد. 

١٠١5‏ - وعنها أمرنا رسول الله عام أن نعق عن الجارية شاة» وعن الغلام 
شاتين. أخرجه أحمد وابن ماجة. 

٠١7‏ -وعن أم كرز الخزاعية قالت: سمعت رسول الله يم يقول: «أقروا 
الطير على مكناتها». قالت: وسمعته يقول: «عن الغلام شاتان» وعن الحارية شاة» 
ولا يضركم ذكرانًا كن أو إناتًا». أخرجه أحمد والشلاثة» وصححه الترمذي» وأخرج 
أبو حاتم منه: «عن الغلام شاتان» وعن الحارية شاة. . .2 إلى آخره. 

٠١‏ -وعنها أن النبي ايم قال: «عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية 
شاة». فقيل لعطاء: ما المكافأتان؟ قال: مثلان» وذكر انهما أحب إليه من إناثهما. 
أخرجه أبو حاتم . 

وأم كرز: خزاعية كعبية روت عن النبي ا > وهي بضم الكاف وسكون الراء 
المهملة ثم زاي معجمة» وهي ممن اشتهر بكنيتهاء ولم أقف لها على اسم» وكعب 
بطن من خزاعة . 

وقوله: «مكناتها» بضم الكاف مع فتح الميم: جمع مكنة بكسر الكاف وقد 
تفتح . قال الزمخشري: وقد روي مكنات بضم الميم والكاف وقال: هو جمع مكن 
بضم الميم والكاف» ومكن جمع مکان» كجمر وجمرات» وصعد وصعدات. قال 
الهروي: والمكنات في الأصل بيض الضباب» يقال: مكنت البيضة وأمكنت. قال أبو 
٠١-5‏ أحمد 5 / ١108‏ وابن ماجه ۳٠١۳‏ في الذبائح / العقيقة . 

۷ _ أحمد ٦‏ / 555 وأبو داود ٥‏ والترمذي ١5١8‏ وقال: حسن صحيح . والنسائي 671١1‏ 


في العقيقة / كم يعق عن الجارية. 
١8‏ ابن حبان ٥۳۱۳‏ . 





۳۹4 
عبيد: جاز أن يستعير مكن الضباب فيجعل للطير كما يقال: مسافر الفرس وإنما 
المسافر الإبل. وقيل: المكنات بمعنى الأكنة؛ يقال: الناس على مكاناتهم بفتح الكاف» 
ومساكنهم أي أمكنتهم ومساكنهم» وقيل: لا يعرف للطير مكنات» وإنما هي وكنات 
بفتح الكاف وضمها وسكونها جمع وكنة بسكون الكافة» وهي عش الطائر. وقال أبو 
عمرو: والوكنة والأكنة بالضم مواقع الطير حيثما وقعت» وهذا معنى قول 
الأصمعي: الوكن مأوى الطير من غير عش» والوكن ما كان في عش» واختلف في 
معنى ذلك» فحكي عن الإمام الشافعي أنه قال: كانت العرب تولع بالعافية وزجر 
الطير» فكان الرجل منهم إذا خرج من بيته لبعض حاجته نظر؛ هل يرى طيراً يطير 
فيزجر بسنوحه وتروحه» فإذا لم ير ذلك عمد إلى الطير الواقع على الشجر فيحركه 
ليطير» ثم ينظر أي جهة يأخذء. فإذا أخذ ذات اليمين مضى لحاجته» وإن أخذ ذات 
الشمال رجع» فقال ّم : «أقروا الطير على مواضعها ولا تزجروهاء فإنها لا تضر 
ولا تنفع» ردا لما كانت الجاهلية عليه» وأراد أن لا تذعر الطيور ولا يرموها بشيء 
يزعج به عن أوكارهاء وفي قوله: «لا يضركم ذكرانًا كن أو إناتًا» أي شاة العقيقة 

يجوز ذكراً كانت أو أنثى إذا كانت يجوز بها الأضحية. 

8*م/ وعن أنس قال: عق رسول الله ايشم عن حسن وحسين 
بكبشين» أخره أبو حاتم وقال: أراد عن كل واحد منهما بكبشين» يدل عليه حديث 
عائشة» يعني الحديث أول الذكر. 

١*٠‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: سئل 
رسول الله ايم عن العقيقة فقال: «لا يحب الله العقوق»» كأنه كره الاسم» اومن 
ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية 
شاة». أخرجه أبو داود والنسائى . 

أكثر أهل العلم على أن العقيقة سنة وليست بواجبة إلا ما تقدم ذكره عن الحسن 
والليث بن سعد وأهل الظاهر» وأنهم قالوا بوجوبهاء واختلف القائلون بأنها سنة في 
التسوية بين الغلام والجارية» فقال الشافعي وأحمد وإسحاق بظاهر ما تضمنه أحاديث 


۱۰۰۹ ابن حبان 0۳۰۹ . 
۰ ۔ آبو داود 1847 وينظر رقم ۱۹۱۰ . 








۳40٥ 
هذا الذكر» وهو قول عائشة ومذهب عطاء» وكان الحسن وقتادة لا يريان على الجارية‎ 
عقيقة» وروي ذلك عن أبى وائل» وقال مالك : الجارية والغلام سواء شاة واحدة»‎ 
وكان أنس يعق عن ولده بالجزور» وقال أصحاب الرأي: إن شاء عق وإن شاء لم‎ 
يعق» وقال أبو حنيفة العقيقة بدعة» وقد تقدم ذكر ذلك.‎ 
ذكر إجزاء الشاة عن الغلام‎ 

١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ايم عق عن الحسن 
والحسين كبشا كبثمًا. أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي وقال: بكبشين كبشين. 

٠١7‏ - وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تعق عن بنيها وبني بنيها 
شاة شاة الذكر والأنثى سواء» وتصنع أطيب ما يكون من الطعام» وتدعوا إليه» وقال 
عطاء : العقيقة تقطع أعضاء وطبخ بماء وملح. 

٠١١7‏ -وعن ربيعة أنه قال: يستحب أن يعق عن الصبي ولو بعصفور أو 
دجاجة» وروي في العقيقة الإبل والبقر والغنم؛ روى ذلك كله البغوي في شرحه. 

ذكر استحباب العفيقة يوم السابع 

وتسمية المولود ووضع الأذى عنه 

تقدم في الذكر الأول حديث سمرة دالاً على الثلاثة. 

١14‏ -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي 
ا أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. أخرجه الترمذي وقال: 
حسن غريب . 

56 وعن عائشة قالت: عق رسول الله ايشم عن حسن وحسين يوم 
السابع وسماهما وأمر أن يناط عن رأسهما الأذى. أخرجه أبو حاتم. 


١‏ أبو داود 184١‏ في الأضاحي/ العقيقة. والنسائي في الكبرى 4010 في العقيقة/ كم يعق عن 
الجارية . ا 0 

١57‏ - شرح السنة ۲۸١١‏ في الصيد/ العقيقة. 

١١‏ _ شرح السنة ” / 05 كسابقه. 

١4‏ - الترمذي 1875 في الأدب/ ما جاء في تعجيل اسم المولود. 

٠١565‏ - ابن حبان 071١١‏ الأطعمة / العقيقة. 





۳۹٦ 
تقدم شرح العقيقة» والمراد بوضع الآذى عنه: حلق شعره» واستحب أهل العلم‎ 
العقيقة يوم السابع من ولادة المولود فإن لم يتهيأ ذلك فاليوم الحادي والعشرين» ثم‎ 

بعد الذبح يحلق رأسه. 

ويروى عن عائشة رضي الله عنها: شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية تطبخ 
جزولاً ولا يكسر لها عظم» فيأكل ويطعم بمرق» ويكون ذلك في اليوم السابع» فإن 
لم يكن ففي أربعة عشرة» فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين» حكاه البغوي. 

قولها: «جزولا»: أي أعضاء والجزل بالفتح والكسر العضوء واستحب 
غير واحد من أهل العلم ألا يسمي المولود قبل سابعه» روي ذلك عن 
الحسن» وبه قال مالك» ويستحب أن يسمى السقط» روي أن عبد الرحمن بن يزيد 
بن معاوية قال بحضرة عمر بن عبد العزيز: بلغني أن السقط يسعى خلف أبيه يوم 
القيامة يقول ضيعتني تركتني لا اسم لي» فقال عمر بن عبد العزيز: كيف وقد يكون 
نشء لا يدري أغلامًا يكون أو جارية» فقال عبد الرحمن: إن لي من ذلك أسماء 
تجمع الغلام والجارية حمزة وطلحة وعمارة وعنبسة. 

وعن محمد بن سيرين أنه / كان يسمي الطفل وإن لم يستهل . 

ذكرحجة من قال: يسمى يوم الولادة 
١5‏ عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عم : «ولد لي الليلة 
غلام سميته باسم أبي إبراهيم» . أخرجاه» وسيأتي في ذكر تحنيكه ما يدل على تسميته 

قبل سابعه . 
ذكر لطخ رأسه بزعطران إذا حلق 
٠١ ۷‏ عن بريدة الأسلمى رضى الله عنه قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد 
لأحد منا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الإسلام كنا تذبح شاة ونحلق 
رأسهء ونلطخه بزعفران. أخرجه أبو داود. 





٠١75‏ البخاري ٠۳١۳‏ في الجنائز/ قول النبي ليدم إنابك لمخزونون ومسلم ٠٠١‏ في الفضائل/ 
رحمته ایل الصبيان والعيال وأحمد ۳ / .١94‏ 
۱۰۷ - أبو داود ۲۸٤۳‏ . 


۳۹۷ 

۸ -وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كانوا إذا اعقوا عن الصبي 

خضيوا قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه» فقال النبي 
٠‏ يم : «اجعلوا مكان الدم خلوقًا». أخرجه أبو حاتم. 

٠١89‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بام أمرهم أن يجعلوا مكان 
الدم خلوقًا. أخرجه البزار. 

ذكراستحباب الصدقة بزنة شعرالمولود إذا حلق رأسه ورقا 

١‏ -عن أبي رافع رضي الله عنه أن حسن بن علي لما ولد أرادت أمه 
فاطمة أن تعق عنه كبشين فقال رسول الله م : «لا تعقى عنه» ولكن احلقي شعر 
رأسه فتصدقي بوزنه من الورق»؛ ثم ولد حسين فصنعت مثل ذلك. أخرجه أحمد» 
وفي رواية: «فقتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض أو على المساكين»» ففعلت» 
وقال شريك: الأوفاض: أهل الصفة» قال أبو عبيد: هم الفرق من الناس 
والأخلاظ. وقال الفراء: هم الذين مع كل واحد منهم وفضة يلقي فيها طعامه» وهي 
بفتح الفاء وسكون العين(" مثل الكنانة الصغيرة» وجمعها وفاض» وقوله ميتم : 
«لا تعقي عنه» محمول على أنه يكون هو الذي يعق عنه» فقد تقدم أنه عام عق 
عن الحسن والحسين . 

٠١١‏ -وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أنه قال : وزنت فاطمة بنت 
رسول الله ايم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنته فضة. 
أخرجه مالك في رواية بي مصعب. 

ذكر استحياب التأذين في أذنه يوم ولادته 

١5‏ عن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله عم أذن في 

أذن الحسن والحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة. أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود 


. ٩۳۰۸ -ابن حبان‎ ٠١١8 

۱۰۹ البزار ۱۲۳۹ (كشف) فى الأضاحى/ تحليق رأسه. وابن حبان 57١8‏ . 
۰ أحمد 5/ ۳۹۲ ` ١‏ 

. يقصد فاء الفعل وعينه‎ )١( 

٠١0١‏ _ مالك 00١‏ رقم ۲ العقيقة/ ما جاء في العقيقة. 

۱۰۲ - أحمد ٩ / ٦‏ و ۳۹۱ وأبو داود 0٠١0‏ فى الأدب. 





۳۹۸ 
5٠م‏ - وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في 
اليسرى إذا ولد الصبى» ذكره البغوي . 
ذكرمس الشيطان كل مولود إلا مريم وابنها 
١١78“‏ سعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : وما من مولود 
إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مرم وابنها»» ثم قرأ 
أبو هريرة : © وإني أعيذها بك وَدْريَمهَا من الشيطان الرجيمٍ ) وفي رواية عند مسلم : 
«إلا ينخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان ) 20 وفيها قال أبو هريرة ) 
واقرؤوا إن شعتم: [ وإنّي أعيذها. .. 4 الآية» وفي لفظ عند البخاري: « كل بني آدم 
يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في 
الحجاب). 
64 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : «صياح 
ذكر استحباب نحنيكه وتسميته ومجه 
والدعاء / له فقيل سابعه 
هع ١١١‏ عن أبي موسى الأشعري قال : ولد" لي غلام فأتيت به النبي عله 
فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. أخرجاه» زاد البخاري: ودعا له بالبركة ودفعه إلى» 
وفيه دليل على تعجيل تسمية المولود قبل سابعه» وقد تقدم في أول الأذكار حديث 
سمرة» وفى ذكر استحباب العقيقة يوم السابع حديث عمرو بن شعيب دالين على 
التسمية يوم السابع» وذلك دليل التوسعة في التقديم والتأخير إلى السابع» والله أعلم . 


۲ ۱ م شرح السنة ۲۸١١‏ في الصيد / الأذان في أذن المولود. 

۴ البخاري ٠٠٤۸‏ في تفسير ظ وإني أعيذها بك 4 ومسلم ۲۳٠١‏ في الفضائل / فضائل عيسى 
عليه السلام . 

64 ابن حبان 5١7‏ في التاريخ / بدء الخلق. 

٠‏ البخاري ٠٤4٦۷‏ في العقيقة / تسمية المولود» ومسلم 5١480‏ في الآداب / استحباب تحنيك 
المولود. 


۳4۹ 

٠١5‏ -وعن أنس رضي الله عنه أن أم سليم ولدت غلامًا فقال لي أبو 
طلحة أحفظه حتى تأتى به النبى ميم فأتى به وأرسل معه بتمرات فأخذها النبي 
يدم فمضغها ثم أخذها في فيه فجعلها في في الصبي وحنكه بها وسماه عبد الله . 
أخ رجاه وفي رواية: لما ولدت أم سليم قالت: ياأنس؛ انظر هذا الغلام فلا يصيبن 
شيئًا حتى تغدو به إلى رسول الله یسم يحنكهء فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه 
خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح . أخرجه البخاري . 

قوله: «حريثية»: هي نسبة إلى رجل من قضاعة يقال له حريث» وال معروف 
جونية منسوب إلى الجونء وهو من الألوان تقع على الأسود والأبيض» وقيل : الياء 
للمبالغة كما يقال للأحمر أحمري» وقيل: منسوبة إلى بني الجون وهي قبيلة من 
الأزد» وفي رواية: قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي وم حين ولدء 
والنبي و في عباءة يهنأ بعيراً له قال: اهل معك ترف قلت: نعم فناولت 
تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن» ثم فغر فاه فأوجرهن إياهء فجعل الصبي يتلمظ فقال 
النبي ميم : «حب الأنصار التمر»» وسماه عبد الله. أخرجه مسلم وأبو داود. وقد 
تقدم الحديث مطولاً في باب التعزية. 

قوله: «يهنأ بعيراً له: بميسم معناه: يطليه بالهناء تقول هنأت البعير أهنؤه وأهنيه 
لغتان حكاهما أبو عبيد إذا طليته بالهناء والهناء ممدود القطران. 

وقوله: «حب الأنصار التمر»: هو بضم الحاء وبضم الباء على حذف الفعل وهو 
انظرواء وحذف للعلم به» وقد جاء مظهراً في رواية أخرى» ويكون التمر منصويّاء 
ويجوز أن تكون الحاء مكسورة بمعنى المحبوب» أي محبوبهم التمر» على المبتداً 
والخبر. 

«فغر فاه»: أي فتحه» وفغر: انفتح يتعدى ولا يتعدى والوجور بفتح الواو ما 
صب في وسط الفم المريض والصغيرء تقول : منه وجرته وأوجرته بمعنی . 


وايتلمظ»: أي يدير لسانه في فيه ويحركه يتبع أثر التمرء وكذلك إذا أخرج . 
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٠٣۷‏ - وعن عروة بن الزبير قال: خرجت أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بن 
الزبير بقباءء ثم خرجت حين نفست به إلى رسول الله یشم ليحنكه. فأخذه رسول 
الله ميد منها فوضعه في حجره» ثم دعا بتمرة» قالت عائشة: فمكثنا ساعة 
نلتمسها قبل أن نجدهاء فمضغها رسول الله ويم › ثم وضعها رسول الله يل في 
فيه» وإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله عم » ثم قالت أسماء: ثم أمجه 
رسول الله ايم حين رآه مقبلاً إليه» ثم بايعه. أخرجه مسلم. وفي رواية: فحنكه 
ثم دعا له وبارك عليهء وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديد ؟ 
لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. / أخرجه البخاري. وفي رواية 
عن أسماء قالت: حملت بعبد الله بن الزبير بمكةء قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت 
المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء» ثم أتيت به رسول الله رم فوضعته في حجره 
فدعا بتمرة فمضغهاء ثم ذكرت معنى ما بقى. أخرجاه. 

١‏ 2 وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى یک كان يؤتى بالصبيان 
فيبارك عليهم ويحنكهم» أخرجاه» وفي رواية عند أبي داود: فيدعوا لهم بالبركة . 

«التحنك»: وهو أن يضع الشيء في فيه ثم يدلكه بحنكه» والحنك 
سقف الفم الأعلى؛ تقول : منها حنك الصبي يحنكه ويحنكه مخففًا ومشددا أيضًا 
فهو محنوك ومحنك . وقال إبراهيم : كانوا يستحبون إذا تكلم الصبي أن يلقن: لا إله 
إلا الله سبع مرات ليكون أول شيء يتكلم به كلمة التوحيد. 

ذكر استحباب تحسين الاسم 

٠١۹‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ایم : «إنكم 
تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم». أخرجه أبو داود وأبو 
حاتم. 


. ۲۱٤١ البخاري 5579 ومسلم‎ - ۱١۷ 

٠١۸‏ - البخاري ٠٠١‏ في الدعوات/ الدعاء للصبيان بالبركة. ومسلم 7١57‏ في الآداب / استحباب 
تحنيك المولود. 

٠١8‏ - أبو داود 5444 في الأدب/ تغيير الأسماء. وابن حبان 5818 في الحظر والإباحة/ الأسماء. 


ذكرما يستحب من الأسماء 

تقدم في ذكر التحنيك ذكر التسمية بإبراهيم . 

۱٣۰‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ع : «أحب 
أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن». أخرجه مسلم. 

٣۱‏ - وأخرجه أبو داود بزيادة من حديث أبي وهب الجشمي» وكانت له 
صحبة عن النبى ايشم ولفظه: قال رسول الله رم : اتسموا بأسماء الأنبياء» وأحب 
الأسماء إلى له عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب 
ومرة». وأخرجه النسائي . 

۱٣۲‏ - وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام 
فسماه القاسمء فقلنا: لا نكنيك أبا القاسمء ولا ننعمك عيئّاء فأتى البي ملم 
فذكر ذلك له فقال : اسم ابنك عبد الرحمن». أخرجه مسلم . 

إنما كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن لما فيها من الإقرار 
بالعبودية» فيلحق بهذين الاسمين كل مضاف إلى اسم من أسماء الله تعالى كعبد 
الملك ونحوه. 

قوله: «وأصدقها الحارث»؛ لأن الحارث الكاسب والحرث الاكتساب والعبد لا يزال 
في حرث وكسب يحسنه» وهمام من هميت بالشيء» فليس أحد إلا وهو يهم بشيء. 

قوله: «حرب ومرة»: لما في الحرب من المكاره» ومرة من المرارة. 

٠١‏ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد 
النبى ايم حين ولد فوضعه على فخذهء وأبو أسيد جالس فلها النبي عاي بشيء 
بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ محمد النبي اليم فاستفاق 
يدم وقال: «أين الصبى»» فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول اللّه» قال «ما اسمه»» 
قال: فلان» قال: «لا ولكن اسمه المنذر»» فسماه يومئذ المنذر. أخرجاه. 


0 مسلم 5١7‏ في الآداب/ النهى عن التكنى. وأبو داود 54544 في الأدب/ تغيير الأسماء. 
٠١١‏ - كسابقه. وينظر النسائى فى الكبرى 41١٠5‏ فى الخيل/ ما يستحب من شية الخيل . 

. مسلم ۲۱۳۳ في الآداب/ النهي عن التكني بأبي القاسم‎ ٠5 

٠١۳‏ - البخاري 1١41١‏ في الأدب/ تحويل الاسم. ومسلم ۹ فى الأدب/ استحباب تحنيك المولود. 
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۱٣۴‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام 
فسماه محمد فقلنا لا نكنيك برسول الله ل حتى نستأمره» فأتاه فقال: إني 
ولدلي غلام فسميته باسم رسو الله ايم » وإن قومي أبو أن 
يكنوني به حتی نستأذن النبي یم فقال: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» فإنما 
بعثت قاسم بينكماء وستأتي الرخصة في الاكتناء بكنيته يكم : في ذكر الكنى . 

ه7١‏ - وعن ¿ أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : اتسمونهم 
محمد وتسبوهم»؟ أخرجه البزار» وفي رواية عنده: «إذا سميتم محمد فلا تضربوه 
ولا تحرموه). 

ذكر ما يكره من الأسماء 

تقدم في الذكر قبله طرف منه. 

: -وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم‎ ٠١5 
الا تسمين غلامك يسار ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح؛ فإنك تقول: أثم هو؟ فلا‎ 
يكون» فيقال: لاء إنما هي أربع فلا تزيدن علي2. أخرجه مسلم / والترمذي وأبو‎ 
داود وأبو حاتم» قلت: قوله: «إنما هي أربع فلا تزيدن علي»» هذا من قول سمرة»‎ 
. ويريد إنما رويت وسميت أربعة أسماء فقط‎ 

/ا١‏ -وعنه قال: نهى رسول الله عر أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: 
أفلح ويساراً ونافعًا ورباحًا. أخرجه مسلم وأبو داود وأبو حاتم وابن ماجه. 

قيل النهي مخصوص بهذه الأسماء» وقيل: عام في كل ما كان في معناه» ومنشاً 
الخلاف معارضة أحاديث هذا الذكر بحديث سياآتي في الذكر بعدهء وإنما حذرهم 
يم أن يسموا بهذه الأسماء خشية أن ينقلب عليهم ما قصدوه من التبرك والتفاؤل 


. (المكرر 5) فى الآداب / النهي عن التكني بأبي القاسم‎ ۲٠۳۳ أخرجه مسلم‎ 2-1٠١4 

.1988 البزار 1۹۸۷ في الأدب/ كرامة اسم النبي ميم و‎ - ٠١6 

٠1‏ مسلم 5١797‏ وأبو داود ٤۹٥۸‏ والترمذي 585 فى الأدب/ ما يكره من الأسماء وقال: 
حسن صحيح . وابن حبان 0۸۳۸ في الحظر والإباحة. 

1.۰1¥ - مسلم 1۳7 وأبو داود ۹۹ وابن ماجه ٠۰‏ فی الآدب/ ما يكره من الأسماء وابن حبان 
۹ . 





۳ 
إذا قيل هاهنا فلان فيقال: لاء فيتطيرواء فنهوا عن السبب الموجب للطيرة وسوء الظن 
بالله تعالى والإياس من خيره. 

٠١‏ -وعن مسروق بن الأجدع قال: لقيت عمر بن الخطاب فقال لي: من 
أنت فقلت: مسروق بن الأجدع» فقال: سمعت رسول الله ام يقول: «الأجدع 
شيطان». أخرجه أبو داود وابن ماجه. 

٠١4‏ -وعن يحيى بن سعيد أن رسول الله ام قال: للقحة تحلب: «من 
يحلب هذه)؟ فقام رجل فقال له رسول الله عم : «ما اسمك»؟ فقال له الرجل : 
مرة» فقال له رسول الله بل : «اجلس»» ثم قال: «من يحلب هذه»؟ فقام رجل 
فقال له رسول الله یم : «ما اسمك»؟ قال: حربء» فقال له رسول الله ميم : 
«اجلس)» ثم قال: «من يحلب هذه)؟ فقام رجل فقال له رسول الله عام : «ما 
اسمك»؟ فقال: يعيشء» فقال له رسول الله يم : «احلب». أخرجه مالك وهو 
مرسل . 

ذك رالرخصة في ذلك 

: -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عم‎ ٠١٠ 
«إن عشت إن شاء الله تعالى أن أنهى أمتى أن يسموا نافعًا وأفلح وبركة فإن الرجل‎ 
يقول: أثم بركة؟ فيقال: لا». أخرجه أبو داود» وأخرجه أبو حاتم ولفظه: قال: قال‎ 
رسول الله ارش : «إن عشت لأنهين  وفى لفظ: لأزجرن - أن يسمى برباح ونجيح‎ 
٠ . وأفلح ويسار»‎ 

١٠١١5١‏ -وعله: هم النبي ام أن يزجر أن يسمى بميمون وبركة وأفلح. 
أخرجه أبو حاتم أيضا. 


5 - وعنه قال: أراد رسول الله ميتم أن ينهى أن يسمى بمقبل وببركة 





. ۳۷۳۱ في الأدب/ في تغيير الاسم . وابن ماجه‎ ٤۹٥۷ ابو داود‎ - ٠١8 

٠١4‏ _ مالك ٩۷۳‏ رقم ۲١‏ في الإستئذان/ ما يكره من الأسماء. 

. 0۸۳۹ وابن حبان‎ ٤۹٩۰ مسلم ۲۱۳۸ وأبو داود‎ _ ٠۰ 

. 9۸٤۲ -ابن حبان‎ ١٠١١ 

٠١5‏ مسلم 5١8‏ لكن ليس هذا الباب موجوداً. ولعله تويب اخر غير التبويب الذي بين أيدينا. 
وقد ذكره في باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. 
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وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك» ثم رأيته سكت بعد عنها ولم يقل شيئَاء ثم قبض 
یم ولم ينه عن ذلك ثم تركه» ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. أخرجه 
مسلم وبوب عليه من بوب كتاب مسلم: باب الرخصة في ذلك. وفي بعض نسخ 

مسلم بعلى مكان مقبل» قال عياض: والأشبه أنه تصحيف والمعروف مقبل . 

وفي قوله: «ونحو ذلك» تنبيه على أن الحكم غير مقصور على ما تضمنه الحديث 
من الأسماء بل ما هي في معناها يلحق بها للعلة التي ذكرت في الحديث من قوله: 
«آثم هوا فلا يكون فيقال: لاء وقول جابر ثم سكت عنها دليل على أنه ترك النهي 
الحتمي وأن النهي الأول كان يومها مخافة سوء القال وما يقع في النفس مما ذكره» 
وعكس ما قصده من التسمية بهذه الأسماء» وقد كان للنبى بوم غلام اسمه رباح» 
ومولى اسمه يسارء وسمى ابن عمر غلامه نافعًاء قلت : ولا وجه للاستدلال 
بأحاديث هذا الذكر على الرخصة؛ لأنه يسيم عاش ونهى ووضح ذلك وصح وثبت 
في الصحيح» وسبيل الجمع بينها وبين ماتقدم فيما قبلها: أن يقول: روى جابر ما 
سمع مما أوهم الرخصة ولم يبلغه» وأحاديث النهي ممن سمعها وأثبتها. 

ذكرالنهي أن يسمى ملك الأملاك 

١١ ١37‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي ميم قال: «إن أخنع 
الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك». أخرجاه وأبو داود والترمذي 
وأبو حاتم» وزاد: يعني شاهان شاه. 

قوله : «أخنع): أي أوضع وأذل» والمراد المسمون به» ويروى أخنى أي أفحش› 
والخنا الفحش / ويكون أيضًا بمعنى أهلك» ومنه قولهم: أخنى عليه الدهر: أي 
> آهلکه» ويروى أخحشب› وذكر أبو عبيد أنه روي: أنخع بتقديم النون» ومعناه أقتل 
وأهلك والنخع القتال الشديدء واختلف في معنى مالك الألاك؛ فقيل ما ذكره أبو 
حاتم» وقيل: هو أن يتسمى بأسماء الله تعالى الذي هو ملك الأملاك كالجبار والقاهر 


ونحوها. 





٠١‏ البخاري 1۲١١‏ في الأدب/ أبغض الأسماء. ومسلم 5١57‏ في الأدب/ تحريم التسمي بملك 
الأملاك. وأبو داود 545١‏ في الأدب/ تغيير الاسم» والترمذي ۲۸۳۷ مثله وقال: حسن غريب. وابن 
حبان ٥۸۳١‏ فى الحظر/ الأسماء. 


ذكر تغيير الاسم القبيح إلى الحسن 

1١14‏ - عن أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين 
أتوا رسول الله موده فقال رسول الله بإ : «ما اسمك»؟ قال: أصرمء قال: «بل 
أنت زرعة». أخرجه أبو داود. 

وأخدري بفتح الهمزة وسكون الخاء الملعجمة وبعدها دال مهملة مفتوحة» ثم راء 
مهملة مكسورة» ثم ياء النسب» والأخدري الحمار الوحشى » ويشبه أن يكون سمي 
به» قال البغوي: وأسامة بن أخدري سكن البصرة وروى عن النبي و حدينئًا 
واحداء وإنما غير اسم أصرم لا فيه من معنى الصرم وهو القطيعة؛ تقول: صرمت 
الحبل صرمًا قطعته »› والاسم الصرم بالضمء وسماه زرعة لأنه من الزرع وهو النبات 

١6‏ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ع عير اسم 
عاصية › وقال: «أنت جميلة) . أخر جه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 

١٠١57‏ وعن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبى برسم قال: «ما 
اسمك)؟ قال: حزنء قال: «أنت سهل»» قال: لا؛ السهل يوطأ ويمتهن. قال 
سعيك : فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونلة. لخر جه البخاري وأبو داود واللفظ له. 

وفي لفظ عند البخاري قال : «أنت سهل)» قال : لا أغير اسم سمانیه ابي قال 
ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد. 

وجده هو حزن بن أبى وهب القرشی المخزومى له صحبة» وقال أهل البيت في 
ولده حزونة» وهو خلق يعرف فيهم لا يكاد يعدم» والمسيب كنيته أبو سعيد له صحبة 


. أبو داود 4405 في الأدب / في تغيير الاسم‎ - ٠١4 
في الآداب/ استحباب تغيير الاسم. وأبو داود 4455 والترمذي ۲۸۳۸ وابن‎ 5١79 مسلم‎ ٠6 


ماجه ۲۷۳۳ جميعهم مثل مسلم. 
٠١35‏ - البخاری 5١9١0‏ فى الأدب/ اسم الحزن. وأبو داود 5965 . 
ج ري کي ب/ اسم وابو داو 
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٠٣۷‏ - وعن سهل قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي يم حين ولد 
فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس» فلهى النبي عم فاحتمل الغلام من فخذ 
النبي باي فقام» فاستفاق النبي يسيم فقال: «أين الصبي)؟ قال أبو أسيد: قلبناه يا 
رسول الله قال: «ما أسميته»؟ قال: فلانء قال: «لكن اسمه المنذرا» فسماه يومئذ 
المنذر. أخرجه البخاري . قال أبو داود: وغير النبى ا اسم العاص وعزيز وعتلة 
وشيطان والحكم وغراب وخباب وشهاب» فسماه هشاماء وسمى حريًا سهلاً» وسمى 
المضطجع المنبعث» وأرضا عفرة سماها خضرة» وشعب الضلالة سماه شعب الهدى» 
وبنو الريبة سماهم بنو الرشد» وسمى بني مغوية بني رشدة. 

قال الحافظ المنذري: غير رسول الله يدم العاص لعنى العصيان» وسمة المؤمن 
الطاعة والاستسلام» وعزيزاً لأن العزة لله سبحانه وشعار العبد الذلة» وعتلة لا فيها 
من الغلظة والشدة» ومنه قولهم: رجل عتل: أي شديد غليظ» والعتلة عمود من 
حديد شديد يهدم به الحيطان ويقلع بها الجر والشجرء ومن صفة المؤمن اللين 
والسهولة» وكل عات متمرد من الجن والإنسء» والغراب يقال له شسيذان» والحكم 
بمعنى الحاكم الذي إذا حكم لم يرد حكمه»ء وهذا الوصف لا يجوز لخير الله عز 
وجل» ومن أسمائه تعالى الحكم» والغراب مأخوذ من الغرب وهو البعيد» وهو 
حيوان خبيث الفعل» والخباب اسم للشيطان فغيره كراهة لذلك» وهو أيضًا اسم 
للحية» والشهاب شعلة من النارء والنار عقوبة لله تعالى» وعفرة بالفاء هى الأرض 
التي لا تنبت أخذت من العفرة وهي لون الأرض وسماها خضرة على معنى التفاؤل 
لتخضرهء والمحفوظ عقرة بالقاف كأنه كره اسم العقر؛ لأن العاقر المرأة التي لا تحمل» 
وشجرة عاقر: لا محمل» ويجوز أن يكون من قولهم: نخلة عقرة إذا قطع رأسها 
فيبست وولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده ولدريبة/ بالكسر فيهماء 
قال الآزهري: كلام العرب المعروف فلان ابن رشدة وابن ريبة» وقيل: ريبة ورشدة 
والفتح أفصح للقيسي» وعنه الفتح لا غير قال أبو حاتم: لم يكن تغبير النبي يم 
الأسماء القبيحة إلى الحسنة تطيرا بالقبييحة» وإنما تفاؤلاً با حسنةء فإنه ميدع نهى عن 
التطيرء قلت: وهذا أحسن من قول من قال: إنما غير الاسم القبيح لقبحه» ولا تلازم 
بينهماء فإنه قد يقصد التفاؤل من قصد التطيرء والله أعلم . 


٠١ ۷‏ - البخاري 11۹١‏ في الأدب/ تحويل الاسم. وأبو داود 5505 . 


ذكر النهي عن الاسم المعظم للتزكية بما هو أولى منه 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت جويرية اسمها برة» 
فجعل رسول الله ارم اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة. 
أآخ رجاه . 

648 9 وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة» قالت لي 
زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله بام نهى عن هذا الاسم» وسميت 27 
فقال رسول الله يكم : ١لا‏ تزكوا أنفسكم؛ الله أعلم بأهل البر منكم)ء فقالوا: ب 
نسميها؟ قال: «سموها زينب). وأخرجه مسلم وأبو داود ومعناه عند البخاري . 

١‏ -وعنه عنها قالت: كان اسمي برة فسماني رسول الله رک زينب» 
قال: ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. أخرجه مسلم. 

--١١١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان اسم زينب برة» فقيل 
تزكي نفسهاء فسماها رسول الله يتم زينب. أخرجه البخاري 

١5‏ - وعن خيثمة قال: كان اسم أبي عزيرا فسمه النبي ميم عبد 
الرحمن. أخرجه أبو حاتم» وذكر الحافظ أبو عمر أن ميمونة بنت الحارث زوج النبي 
يدم كان اسمها برة فسماها النبي حم ميمونة. 

ذك رأسماء النبي بك 

1١ ١61‏ -عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله مهم : «إن لي أسماء؛ أنا 
محمد وأنا أحمد» وأنا الماحى» وأنا الذي يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الله |الناس! على قدمه وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي وقد سماه الله رؤوقًا رحيمًا. 


. ۲۱٤١ مسلم‎ 4 

. ۲۱٤۲ مسلم‎ 4 

. أي أن زينب تقول عن نفسها أنها كانت سميت برة. كما صرحت فى الرواية التالية‎ )١( 
۰ . کسابقه‎ _ ۱۰ ۰ 

. ۲۱٤۲۱ البخاري 1197 ومسلم‎ ۱٣۱ 

٠١5‏ أحمد ٤‏ / ۱۷۸ وابن حبان ٥۸۲۸‏ فى الحظر والإباحة/ الأسماء 

۱۰۲۳ - ابن حبان 5517 في التاريخ / صفته يلك . 


°۸ 

۱١۴٤‏ - وعن أبى موسى قال: كان رسول الله سکم يسمى لنا نفسه أسماء 
فقال: «أنا محمدء وأنا أحمد وأنا المقفىء والحاشرء ونبى الرحمة» ونبى الملحمة» . 
أخرجه أبو حاتم . ۰ 

ذکرالکنی وما يستحب منها وما یکره 

١١ 65‏ سعن يزيد بن المقدام بن شريح عن شريح بن هاني رضي الله عنه أنه 
لا وفد إلى النبي ايم مع قومه سمعهم يكنونه أبا الحكم فدعاه رسول الله ميلم 
فقال: «إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم»؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء 
أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» قال رسول الله عم : «ما أحسن هذا 
ثم قال رسول الله َم : «فما لك من الولد»؟ فقلت: لي شريح ومسلم وعبد الله 
قال: «فمن أكبرهم»؟ قلت : شريح. قال: «فأنت أبو شريح». أخرجه أبو داود 
والنسائي وأبو حاتم. 

٠١1‏ -وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب ابا له تكنى 
أبا عيسى» وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى 
بأبى عبد الله؟ فقال: إن رسول الله ا کنانی» فقال: إن رسول الله یسم غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بابي عبد الله حنى هلك» 
أخرجه أبو داود. 

وقال الحافظ بن ناصر السلامي: صوابه حلجناء ومعناه: بقينا في عدد من أمثالنا من 
المسلمين لا ندري ما يصنع بنا. هذا آخر كلامه. وقيل: الحليج في لغة أهل اليمامة حباب 
الماءء كآنه يقول: تركنا في أمر ضيق كضيق الحباب» ووقع في بعض النسخ جلجتناء قال 
ابن قتيبة: قال أبو حاتم: لا يعرف جلجتنا إلا أنه وقع في قلبي أنه أراد في أمر مضطرب 
لا يستقر عليه" وقد تقدم في ذكر النوم في المسجد في باب بعد صلاة الجماعة حديث 





. "7315 اين حبان‎ ۱۰٤ 

006 -أبو داود 4408 في الأدب/ تخيير الاسم. والنسائي 587 في أدب القضاه/ إذا حكموا 
رجلاء وابن حبان 505 في البر/ إفشاء السلام. 

. أبو داود 4477 في الأدب/ فيمن يكني بأبى عيسي‎ ١٠١5 

() بل أميل إلى أن معنى ذلك: تركنا في أمر يجب أن نستقر علسيه. أي من القواعد والضوابط. لا 
نخرج عنها إلا لأمر ضروري . 


۹ 
تكنية علي بن أبي طالب بأبي تراب» وأنها كانت أحب أسمائه إليه. 
ذكراكتتاء /المرأة 

فيه ما ورد من نفي ذكر النسوة المعروفات بكناهن كأم حرام وأم سليم وأم الفضل 
ونحوهن وتقريره عم ذلك» وذلك دليل إباحته . 

٠١١617‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول اللّه؛ إن صواحبي لهن 
کتی» قال: «فاكننى بابنك عبد الله قال مسدد: عبد الله بن الزبير» قالت: وكانت 
تكنى بأم عبد الله أخرجه أبو داود. 

ذكرنهيه أن يكتنى بكنيته 

١‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ميم قال: «تسموا باسمي 
ولا تكنوا بككنيتي». أخرجاه وأبو داود وابن ماجة» وزاد في رواية من حديث جابر: 
«فإنما أنا قاسم أقسم بینکم» . 

٠١۹‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عم قائمًا بالبقيع فنادى 
رجل: يا أبا القاسم؛ فالتفت النبي يم فقال: لم أعنك يا رسول اللّه؛ إنما دعوت 
فلانّاء فقال رسول الله یم : «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». أخرجه أبو حاتم. 

٠١‏ - وعن جابر بن عبد الله قال إولد! لرجل غلام فسماه القاسمء فقلنا: 
لا نكنيك بأبي القاسم» ولا ننعم لك عيتاء فأتى النبي َم فذكر ذلك لهء فقال 
له: «سم أبنك عبد الرحمن». أخرجه البخاري. 

وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يكنى بأبي القاسم كان اسمه محمد أو غيره» 
حكاه عنه البيهقي في السنن والآثارء وقيل النهي مقصور على من تسمى باسمه» 
وسيأتي دليله» وقيل النهي مقصور على زمان حياة النبي م ومن منع الاكتناء 
بأبي القاسم منع من تسمية الولد بالقاسم لئلا يكون سببًا إلى كنية الأب بذلك» 





٠١۷‏ - أبو داود ٤۹4۷٠١‏ فى الأدب/ فى المرأة تكنى 

4 البخاري ۸ في الأدب/ قول النبي ا تسموا باسمي. ومسلم 5١5‏ في الآداب/ 
النهي عن التكني بأبي القاسم. وأبو داود 55564 وابن ماجه 79/788. 

۱۰۹ -ابن حبان 5۸۱۳ . 

. 11۸٩ البخاري‎ ۱۰٠۰ 


۰ 
وأفرط قوم فى التشديد فمنعوا التسمية باسمه عم ولا حجة لهم في ذلك» وإلحاق 
الاسم بالكنية يرده صريح الإذن في الحديث» ودليل الأول حديث جابر بن عبد الله 
قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم» فقالت الأنصار: لا نكنيك أيا القاسم ولا 
ننعم لك عيتًا؟ فأتى النبى ايشم فأخبره بذلك فقال عر : «أحسنت الأنصار؛ 

تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى فإنها أنا قاسم». أخرجه البخاري". 

٠١5‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يدم نهى أن يجمع أحد بين 
أسمة وكنيته ويسمى محمد أبا القاسم» أخرجه الترمذي وأبو حاتم » وقال: فيه دلالة 
على أن قوله: «لا تكنوا بكنيتي») في حق من تسمى باسمه» ويدل عليه حديث أبي 
الزبير عن جابر يعنى الحديث بعده» وأحمد فى معنى محمد فلا يكنى من اسمه 
تسمى باسمي فلا يكتنى بكنيتي» ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي». أخرجه أبو داود 
وأبو حاتم والترمذي» وقال: حديث حسن» وأخرجه البيهقى وقال: وهذا لم يخرجه 
رواية أبى هريرة يعنى الحديث المتقدم فى الذكر قبله» قال : وأحاديث النهى عن التكني 
بكنية رسول الله يسم مطلقًا من الأحاديث الثابتة الصحيحة التى لا تعارض بأمثال هذه. 

ذكرالرخصة في الجمع بينهما 

١١١‏ عن محمد بن الحنيفة قال: قال على: قلت: يا رسول اللّه؛ إن ولد 
لى ولد من بعدك أسمية باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: انعم . أخرجه أبو داود وبوب 
عليه بما ذكرناه» وأخرجه الترمذي وصححه ») وزاد: قال يعنى عليًا : فکانت 
رخصة لى › وهذه الزيادة تمنع من تعميم الرخصة. 

)١(‏ تقدم سابقاً. 
0 79 الترمذي ۲۸٤١‏ في الأدب / ما جاء في كراهية الجمع... وقال: حسن صحيح وابن حبان 0۸1١‏ . 


حبان 58815 والبيهقى "١8 / ٩‏ فى الضحايا/ ما یکره أن يتكنى به. 
٣١ ٣۳‏ - ابو داود ٤۹٩۷‏ والترمذي ۲۸٤۳‏ . 


١١ 
-وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي عه‎ 4 
فقالت: يا رسول الله ؛ إنى قد ولدت غلامًا فسميته محمد وكنيته أبا القاسم فذكر لي‎ 
أنك تكره ذلك» فقال: دما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي»؟ أو ما الذي حرم كنيتي‎ 
وأحل اسمي»؟ أخرجه أبو داود» وفيه دليل على عموم الرخحصة» وبه استدل الإمام‎ 
مالك على جوز الجمع بينهماء وبه قال» وقيل: إن النهي مقصور على حياة زمن‎ 
. رسول الله و‎ 
ذکرالرجل يكتى ولیس / له ولد‎ 
عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله ويم يدخل علينا‎ - 66 
ولي أخ صغير يكنى أبا عمیر» وكان له نغير يلعب به فمات فدخل النبي عم‎ 
ذات يوم فرآه حزيئًا فقال: «ما شأنه»؟ قالوا: مات نغرهء فقال: «أبا عمير ما فعل‎ 
النغير)؟ أخرجاه وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وهذا أبو عمير أخو أنس لأمه أم‎ 
سليم وأبوه طلحة لا يعرف له اسم» وتوفي في حياة رسول الله ايم وهو الذي‎ 
جرى لآم سليم مع زوجها أبي طلحة فيه ما جرى على ما ذكرناه في باب التعزية»‎ 
والنغير تصغير النغر وهو طير يشبه العصفور أحمر المنقار» والجمع نغران» مثل صرد‎ 
وصردان» وقيل: هي فراخ العصافير» وقيل غير ذلك» وهو مفرد وجمع ما تقدم»‎ 
وقيل جمع واحده نغرة» وفيه أن السجع في الكلام مباح» وجواز الدعابة مالم يكن‎ 
إثماء وتكنية من لم يولد له» وإعطاء الصغير الطير يلعب به» وقد ذكر أبو العباس بن‎ 
القاص في هذا الحديث تأليفًا استخرج فيه منه سبعين وجها.‎ 
ذكرالألقاب‎ 
سعن أبى جبيرة بن الضحاك قال: فينا أنزلت هذه الآية فى بنى‎ ١1 
سلمة: #ولا تَنَايرُوا بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الإيمّان4» قال: قدم علينا‎ 
رسول الله و وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فجعل النبي يم يقول‎ 





. 59548 اپو داود‎ - ٠١65 

٠١6‏ - البخاري ۳ في الأدب / الكنية للصبي. ومسلم ١١5١‏ في الآداب/ استحباب تحنيك المولود. 
وأبو داود 5459 والترمذي ١989‏ في البر/ ما جاء في المزاح. وقال: حسن صحيح. وابن ماجه ۳۷۲۰. 
٠١١‏ - أبو داود 1437 في الأدب/ الألقاب. والترمذي 5574 فى تفسير سورة الحجرات وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه "1/4١‏ كأبي داود. ا 


1۲ 
فيقولون: مه يا رسول الله؛ إنه يغضب من هذا الاسمء فنزلت هذه الآية: #إولا 
ابروا بالألقّابِ». أخرجه الشلاثة وابن ماجة واللفظ لأبى داودء وقال الترمذي: 
حديث حسن» وأخرجه أبو حاتم مختصر) عن الضحاك عن أبي جبيرة» قال: كانت 
لهم ألقاب في الجاهلية فدعا رسول الله يكم رجلا بلقبه فقيل: يا رسول الله؛ إنه 

يكرهه» فنزلت: ولا ابروا بالألقَاب» الآية. 
قال الحافظ المنذري: وأبو جبيرة هذا لا يعرف له اسم» وقد اختلف أهل العلم 
في صحبته» وهو أخو ثابت بن الضحاكء» وجبيرة بفتح الجيم وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آحر الحروف» والتنابز هو التداعي بالألقاب والنبز بالتحريك اللقب» 
وهو منكر فيما كان ذما. ٠‏ 
ذكرقول الرجل لابن غيره يا بتي 
۷ عن أنس أن النبى عي قال له: «يا بنى». أخرجه مسلم 
والترمذي» وأبوداود» وأخرج مسلم أيضنا أنه قال له: «أي بني. 
ذكركراهية قول الرجل عبدي وأمتي 
وقول العبد ربي وربتي» واستحباب ما يقولان 
١4‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يم قال: «لا يقولن 
أحدكم عبدي وأمتي؛ كلكم عبيد الل وكل نسائكم إماء اللهء ولكن ليقل غلامي 
وجاريتى وفتاتى وفتاي»» وفى رواية: «وغلامى» ولا يقل العبد لسيده ربي» ولكن 
ليقل سيدي؛»؛ وفي رواية: دولا يقل العبد لسيده مولاي؛ فإن مولاكم الله . أخرج 
الجسميع مسلمء وجاء في بعض طرقه: «ولا يقل أحدكم ربي ) وليقل سيدي 
ومولاي»» وفي رواية عند أبي داود وأبيى حاتم: «ولا يقل المملوك ربي وربتي› 
وفيه: «فإنكم المملوكون والله عز وجل الرب»» 


١١648‏ وأخرجه الشيخان بمعنى حديث أبى هريرة الأول من حديث أبى ذر. 


.585١ في الآداب/ جواز قوله لغير ابنه يا بني . وأبو داود 4454 والترمذي‎ 7١5١ مسلم‎ 2-٠١11 ٠ 
. وقال: حسن صحيح غریب‎ 

٠١4‏ مسلم ١١14‏ في الألفاظ / حكم إطلاق لفظ العبد. وأبو داود 4917/4 في الأدب/ لا يقول المملوك. 
٠١4‏ - البخاري ٠٠٠۲‏ في العتق/ كراهية التطاول على الرقيق. ومسلم ۲۲٤۲‏ . 


41۳ 

وقيل النهى عن ذلك لكلا ي يتخخل عادة ولا يذكر اسم سواه حتى يفشو ويستعمل 
استعمال مثله فى الخالق تبارك وتعالى» والنهى أدب لا حتم ووجوب. 

ذكرلا يقال للمنافق سيد 

٠١١‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يدم : ١لا‏ تقولوا للمنافق سيد» فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل». 
أخرجه أبو داود. 

١١‏ عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي ايم على حمار يقال له 
عفير. أخحرجه أبو داود» وفي رواية: وكان اسمه يعفورء وكان للنبي ايس عشرة 
وملاوح والبحر› وسيأتي تفسيره في المسابقة» وكذا لزار» واللحيف والمر تجز والتطرق 
والورد وسنحة» وكان له يسم نوق لها أسامى؛ العضباء والقصواء والجدعاء / وقد 
تقدم ذكرها وذكر تفسيرها في حديث جابر الطويل في صفة حجته ييه » وقيل 
الغلاثة الأسماء مترادفة والمسمى واحد» وكان له بغلة شهباء يقال لها الدلدلء يركبها 
فى المدينة والأسفار من دلدل الأرض أي ذهب ومرء وكان له بغلة أخرى يقال لها 
أبلية أهداها له ملك الأبلة» وكان رم يسمى الأنثى من الخيل فرسًا. أخرج أبو 
داود. 

ذك رتسمية الأداة 

١5‏ -كان للنبي سم أسياف مسماة؛ ذو الفقار والبتار والمخزم والدسوب 
وغيرهاء» وأرماح ؛ المثنى وغيره» وقسى الدوحاء والصفراء وغيرهماء وكانت له جعبة 
يقال لها الكافور» وقد استوعبنا ذكر ذلك وذكر ما فى الذكر قبله فى كتاب خلاصة 


سير سيد البشر . 





. CVV أبو داود‎ - ٠١ 


. فى الجهاد/ الرجل يسمى دابته‎ ۲٣۵۹ ابو داود‎ - ۱۰۱١ 
. خلاصة سير سيد البشر للمصنف‎ _ ٠١۲ 


٤ 
ذكركراهية أن يقول الرجل خبثت نسي‎ 

٠٣۳‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ایم : «لا يقولن 
أحدكم خبشت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي». أخرجاهء وأخرجه 

٠١14‏ -أبو حاتم من حديث سهل بن حنيف عن أبيه؛ وأخحرجه أيضًا عن 
عائشة» وقال فيه: جاشت نفسي مكان خبثت. 

ولقست بكسر القاف وخبثت معناهما واحده وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم 
تعليمًا للأدب في المنطق» وإرشادا إلى استعمال الحسن وهجر القبيح» وقيل: لقست 
غشيت» وقيل: ساء خلقهاء وقيل: نازعته إلى أمر وحرصت عليه» وجاشت 
غشيت» وقيل: ارتاعت وخافت. 

ذكركراهية أن يقول تعس الشيطان 

٠١6‏ - عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي عا فعثرت دابته 
فقلت: تعس الشيطان» فقال: «لا تقل تعس الشيطان» فإنك إذا قلت ذلك تعاظم 
حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوتي» ولكن قل: باسم اللهء فإنك إذا قلت ذلك 
تصاغر حتى يكون مثل الذباب». أخرجه أبو داود والنسائي . 

ذكرالمرع والعتيرة 

تقدم في أول ذكر وجوب الأضحية حديث مخنف وفيه وجوب العتيرة. 

٠١5‏ - وعن أبي رزيق العقيلي أنه قال: يا رسول الله؛ إنا كنا نذبح في 
رجب ذبائح فتأكل ونطعم من جاءنا فقال له: «لا بأس بذلك»» أخرجه أحمد 
والنسائي وأبو حاتم» ولم يقل في رجب . 

٠١۷‏ - وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله ؛ إنا 


٠۳‏ _ البخاري 51794 في الأدب/ لا يقول خبئت نفسي. ومسلم ۲٠٠١‏ في الألفاظ وابن حبان 
4 في الحظر/ ما يكره من الكلام. 

٠١-4‏ كسابقه. 

١7‏ أبو داود 5987 والنسائى فى الكبرى ٠١789‏ فى عمل اليوم/ ما يقول إئا عثرت دابته. 

5 أحمد 5 / 15-١١‏ والنسائي ٤۲۳۳‏ في الفرع والعتيره/ تفسير الفرع وابن حبان 08941١‏ في الذبائح . 
٠١۷‏ - أحمد 0 / ۷١‏ فى الأضاحي/ ادخار لحوم الأضاحي. 


41٥ 

كنا نعتر عتيرة في ال جاهلية في رجب» فما تأمرنا؟ قال : «اذبحوا لله في أي شهر كان 
وبروا الله تعالى وأطعموا»» قال : فقال رجل آخر: يا رسول الله : إنا كنا نفرع فرعا في 
الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله تيه : «في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه 
غدمك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو 
خير». أخرجه الشافعي في سننه والخمسة إلا الترمذي» وفي رواية: «في كل سائمة 
فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل الحجيج ذبحته». ثم ذكر ما بعده» وفيها قلت 
لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ما 

قلت: وإطلاق هذا محمول على التقييد بالغنم في الأول» ويكون الواجب في 
كل مائة من الغنم فرع تغذوه بلد الغنم حتى ينمي إلى سن الحمل عليه. 

العتيرة في اللغة هي النسيكة التي تعتر أي تذبح كانوا يذبحونها في رجب» قال 
أبو داود: في العشر الأول منه تعظيما له؛ لأنه أول شهر من الأشهر الحرم» وهي أربعة؛ 
رجب وذو القعدة وذو الحجة وا محرم؛ واحد فرد وثلاثة سرد» وكان ابن سيرين بين أهل 
العلم يذبح العتيرة في رجب» وذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة» وستأتي أحاديث 
لضم في لا گرا 

والفرع بفتح الراء المهملة أول ما تلده الناقة» كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم فى 
الجاهلية ثم يأكلونه» قال أبو داود: ويلقى جلده على الصخر فنهوا عن ذلك» أخرجه 
أحمد والنسائي . 

ونبيشة بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء بعدها شين معجمة ثم تاء 
تأنيث هو نبيشة بن عبد الله ويقال عمروء ويقال له نبيشة الخير؛ هذلي نزل البصرة 
سماه رسول الله تله نبيشة الخير. 1 

وقوله : (بروا»: أي تقربوا إليه بالبر والإحسان . 

- وعن عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده قال: سكل رسول الله عله 
عن الفرع [قال]: «حق وإن تركوه حتى يكون بكرا شفزيًا/ ابن مخاض أو ابن لبون 
ذكر فتعطوه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره 


۸ -أبو داود ۲۸٤١‏ في الأضاحي / العقيقة. والنسائي ٠٠٠١‏ أول الفرع والعتيره. والبيهقي 9 / 
۲ فى الضحايا. 





41٦ 
وتكفأ إناءك وتوله ناقتك». أخرجه الشافعي في سننه وأبو داود النسائي واللفظ لهما.‎ 

وقوله: «شفزيًا»: هذا غلط والصواب زخريّاء وكذلك أورده الشافعي وهو الغليظ› 
وهكذا رواه أبو عبيد وغيره» ويشبه أن حرف الزاي أبدل بالشين لقرب مخرجها وأبدل 
الخاء غيئًا ومخرج هما متقاربان» قال بعضهم: وهذا من غرائب الإبدال» قال الحربي: 
والذي عندي: إنه زجريّاء وهو الذي اشتد لحمه وغلظ» قال الشافعي زخريا سن من 
الأسئان» قال الشافعي : وقوله «الفرع حق» يريد ليس بباطل» وهو كلام عربي خرج 
على جواب السائل» وقد روي: «لا فرعة ولا عتبرة وأحبه». ومعنى الحديث الآخر 
إباحة الذبح وإخبار أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله . 

وقوله: «تكفأ إناءك»: يقال: كفأت الإناء أي كببته وقلبته» وأكفأته أيضًا لغتانء 
وقال بعضهم: كفأت: قلبت وأكفأت أملت» وهو مذهب الكسائي» ويريد بالإناء 
هنالك المحلب الذي يحلب فيه لبن الناقة» تقول إذا ذبحت ولدها انقطعت مادة اللبن 
فلا يبقى لها لبن تحلب فيهء فتقلبه. 

وقوله: وتوله ناقتك تفجعها بولدها والوله ذهاب العقل والتحير من شدة 
الوجدء وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. 

وقوله: «فليزق لحمه بوبره»؛ لأنه إذا ذيحه حال ولادته كان ذلك للين اللحم 
حينئذ ورطوبته. 

ذكرحجة من قال بنسخ الطرع والعتيرة 

٠١49‏ عن الحارث بن عمرو رضي الله عنه أنه لقي رسول الله يم في 
حجة الوداع» قال: فقال رجل: يا رسول الله ؛ الفرائع والعتائر؟ قال: «من شاء فرع › 
ومن شاء لم يفرع» ومن شاء عترء ومن شاء لم يعترء في الغنم أضحية». أخرجه 
. أحمد والنسائي . 


٠١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ایم : رلا فرع 


. 5575 أحمد ”7 / 585 والنسائى‎ ٠١89 

۲۸۳١ في الأضاحي/ الفرع وأبو داود‎ ۱۹۷١ البخاري “247 في العقيقة/ الفرع. ومسلم‎ - ٠١٠ 
في‎ 5١18 كذلك. وابن ماجه‎ ٤۲۲۳ مثله. وقال: حسن صحيح. والنسائي‎ ١6١7 مثله. والترمذي‎ 
.۲۳۹ 23779 / ۲ الذبائح / الفرع والعتيرة وأحمد‎ 


1۷ 
ولا عتيرة». أخرجه السبعة» وفى لفظ عند أحمد: «لا عتيرة في الإسلام» ولا 
فرع»» وفي لفظ آخر عند النسائي أن النبي ايم نهى عن الفرع والعتيرة» 

١‏ - وأخرج ابن ماجة عن أبن عمر نحو حديث أبي هريرة» وسئل 
القاسم بن محمد عن العتيرة فكرههاء وسئل عطاء بن يسار عن العتيرة فكرههاء 
وقال الحسن: ليس في الإسلام عتيرة إنما كان ذلك في الجاهلية إذا صام رجب ذبح 
عتيرة» هكذا ذكره البغوي» وسياقه يشعر بأن ذبحها بعد الفراغ من صومه كله» وقد 
تقدم عن أبي داود أنها تكون في العشر الأول منهء ولعل الحسن يريد بقوله: إذا صام 
إذا شرع في الصومء واللّه أعلم. 

١7‏ - وعن الطحاوي عن المزنى قال سمعت أبا عبد الله يقول في الفرع 
والعتيرة: هو شىء كان أهل الجاهلية إيفعلوته! يطلبون البركة في أموالهمء فكان 
أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته ولا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده» فسألوا رسول 
الله ايشم فقال: «فرعوا إن شكتم»؛ أي اذبحوا إن شتتم» فكانوا يسألونه عما كانوا 
يصنعونه في الجاهلية خشية أن يكره في الإسلام» فأعلمهم أنه لا مكره عليهم فيه 
وأمرهم اختبارا أن يغذوه في سبيل الله عز وجلء والمراد بأبي عبد الله الشافعي 


۱۰۱ - ابن ماجه ۳۱١۹‏ . 
۱۰-۲ -ابن أبى شيبه ۸ / ۷ رقم 5559 في العقيقه والبيهقي ٩‏ / ۳ فى الضحايا. 
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باب الصيد والدبائح 


£ ¢ يع 
اذكار الابائح 

٠١147‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع التي لله بقول: 
«لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من لعن والديه. ولعن 
الله من غير تخوم الأرض)» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي . 

وجه الدلالة أنه لعن» واللعن إِنما يكون في الغالب على محرم وأيضًا فقرن به فى 
الذكر أشياء كلها محرمة فاسترسل الحكم. 

وقوله: ( تخوم الأرض) : هي بضم التاء المثناة ثالث الحروف والخاء الملعجمة؛ أى 
حدودها ا ومعالهاء واحدها f‏ ل أراد بها حدود 38 خاصة وقيل: هو عام في 
بينه وبين جاره یقتم بها شيعًا من أرضه» ويروى تخوم بفعم/ ا التاء على الإفراد 
وجمعه تخم بضم التاء والخاءء وروي منار الأرض مكان تخوم الأرض وهو معناه 
والظاهر أنه أراد بقوله ملعون من ذبح لغير الله ما أهل به لغير الله أي ذكر عليه اسم الله 
كالذي يذبح للطواغيت يتقرب بذلك إليهن» أما ما ذبح لغير ذلك فلا يدخل فيه 
وإن قصذ به غير الله كقصد المتاجرة» وإن جاء ما يدل على المنع من ذلك كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى . 

4 - وقد روي أن النبي مله نهى عن ذبائح الجن. أخرجه أبو عبيد 
القاسم بن سلام في مسنده» وفسر في الحديث» وهو الذي يشتري الدار ويستخرج 
العين» وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطيرة» قال أبو عبيد: هذا التفسير في 
الحديث› ومعناه أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا خشوا أن يصيبهم 
شيء من الجن يؤذيهم فأبطله النبي ميه ونهى عنه» قال الهروي فأضيف الذبائح 


. 45١1١ في الأضاحي / تحريم الذبح لغير الله والنسائي ذ في الكبرى‎ ١۹۷۸ ومسلم‎ ٠ ۰۸ | ۱ _أحمد‎ ١١8 
-مسند أبو عبيد.‎ ۱٤ 








۹ 
إلى الجن لذلك. قلت: ويدخل في هذا النهي ما ذبح للجن مما يسمى نشرة» فإنهم 
يقصدون به دفع آذاهم» وهذا النهي أدنى مراتبه الكراهية› ويحتمل أن يقال في هذا 
وفي كل ما ذبح وقصد به غير ذلك وإن لم يذكر عليه اسم غيره أنه حرام لمطلق 
النهي» وتكون الذبيحة حلالة؛ لأن التحريم لمعنى لا يخص الذبح» فأشبه ذبح 
الغاصب الشاة المخصوبة» فإن الذبح حرام والذبيحة لا تصف نفسها بالتحريم حتى لو 
أذن مالكها فى الأكل منها جاز» وقد وردت آثار عن السلف تدل على حل ما ذبحه 
أهل الكتاب لكنائسهم باسم المسيح» وسيأتي في ذبيحة أهل الكتاب» وكل ذلك يدل 
على أنه إذا وجد شرط الذبح حلت الذبيحة» وإن اقترن بها قصد محرم. 
ذكر ذبائح نصاری العرب 

٠١665‏ عن علي قال: لا تأكلوا من ذبائح نصارى العرب؛ فإنهم لم 
يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر». أخرجه الشافعي في مسنده» وسيأتي في باب 
عقد الذمة عن عمر ما يدل على ذلك . 

ذكرالنهي عن معاقرة الأعراب 

٠١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله عم عن معاقرة 
الأعراب. أخرجه أبو داود وذكر أن عنده راو وقفه على ابن عباس» وأراد بمعاقرة 
الأعراب أن يتبارى الرجلان فيعقر هذا عددا من إبله ويعقر صاحبه كذلك» يفعلون 
ذلك رياءٌ وسمعة ولا يقصدون به وجه الله عز وجل» فأيهما كان أكشر عقر غلب 
صاحبه» وإنما كره أكل لحومها لئلا يكون ما أهل به لغير الله عز وجل» قال الخطابي : 
وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء عند 
حدوث نعمة تتجدد ونحو ذلك من الأمور. 

١17‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله م قال: «لا عقر في 
الإسلام»» قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون 
نجازيه على فعله ليأكلها السباع والطير فيكون مطمعا بعد تماته كما كان في حياته. 


. 1۱۳ الشافعي‎ - ٠١6 
أبو داود ۲۸۲۰ فى الأضاحى/ ما جاء فى أكل معاقرة الأعراب.‎ 2-١75 
أحمد ”7 / ۱۹۷ وأبو داود ۳۲۲۲ في الجنائز/ كراهية الذبح عند القبر.‎ - ۱۰۷ 


۰{ 
ذكرما يحل به الذبح وما لا يحل 

٠١4‏ عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه؛ إنا 
لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى قال: «اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل» ليس السن والظفرء أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة»» قال: 
وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله 
يم : «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به 
هكذا». أخرجه السبعة» وأخرج الشافعي إلى قوله: وليس معنا مدى» ثم قال: 
أنذكي بالليط» فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو 
ظفر» فأما السن عظم من الإنسان» وأما الظفر فمدى الحبشة)» وأخرجه أبو حاتم 
وقال: فند منها بعير/ وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل 
بسهم فحبسه فقال رسول الله يم . . . الحديث . 

قوله: «ارن»: اختلف في هذه اللفظة ضبطًا ومعنى» فمنهم من قيده بكسر 
الهمزة والنون وسكون الراء زنة: أدم» من قولك رنوت إليه إذا أدمت النظر فيكون 
معناه: أدم النظر إليه وراعه ببصرك لثلا يزل عن المذبح» أو يكون معناه أدم الحز ولا 
تفتر» ومنهم من قيده بفتح الهمزة وسكون الراء على وزن اعط من أرنيت فلانًا إذا 
جعلته يديم النظر إلى الشيء» تقول: أرناني إلى كذا أي حملني على إدامة النظر 
إليه» فكأنه قال: احمل أداتك على إدامة الحزء ويكون معناه: أرني سيلان الدم» ثم 
اختلست حركة الراءء ومنه #أرني أنظر إلَيك4» وقرئ بكسر الراء وإسكانهاء ثم 
حذفت التاء من آخر الكلمة» ومنهم من قيده بفتح الهمزة وكسر الراء» قال 
الزمخشري: وهو من رين بفلان إذا ذهب به الموت وأران القوم إذا رين بمواشيهم أي 
هلكت» ومعنى أرن أي أهلك ذبيحتك أو صر في ذبيحتك ذا هلاك» ورد بعضهم 
هذا وقال: أرن القوم لا يتعدى» والذي في الحديث يتعدى» ومنهم من قیده أبرن 
على وزن أعرن من أرن يأرن إذا نشط وخفء الأمر منه إيرن» وكأنه قال: خف 


٠1١4‏ - البخاري ۲١۰۷‏ في الشركه/ من عدل عشرة من الغنم ومسلم ١438‏ في الأضاحي/ جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم. وأبو داود 187١‏ في الضحايا/ الذبيحة. والترمذي ١54١‏ في الأحكام/ ما 
جاء في الزكاة بالقصب. والنسائي ٤٤0۹‏ في الضحايا/ ذكر المنفلته. وابن ماجه ۳٠۷۸‏ في الذبائح/ ما 
يذكي به. وأحمد ١55, / ٤‏ 
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واعجل لثلا تهلك ذبيحتك حتفاء لأن غير الحديد لا تمور في الذكاة موره» واللّه 
أعلم . قال الخطابي: هذا حرف طال ما استأنيت فيه الرواة وسألت عنه أهل العلم في 
اللغة فلم آخذ عن أحد منهم شيئًا يقطع بصحتهء وقد طلبت له مخرجا يتجه بوجوه 
ثم ذكر نحو ما ذكرناه» حكى ذلك كله ابن الأثير. 

وقوله: «اعجل» بفتح الجيم وسكون اللام على الأمر» ومعنى (أو» في الحديث 
شك من الراوي أحد اللفظين» قاله النبى اسم » ويجوز أن يكون من لفظ النبي 
زم بمعنى الواو» فإن جعلنا «ارن» بمعنى أعجل كان التكرار للتوكيد» وإن جعلناء 
بمعنى آخر كان مأمورا بهماء قوله: ما أنهر الدم أي أساله وأجراه» ومنه سمي النهر 
لأنه يجري فيه الماء. 

قوله: ا(مدى): هو جمع مدية» وهي السكين بلغة الحبشة. 

قوله : اليس السن والظفر»: هذا معنى الاستثناء» وإعرابه النصب» وفي تعليله 
بأنه عظم إشهار بأنه كان قد تعذر عند القوم أن الزكاة لا تحصل بشيء من العظام لما 
فيه من تعذيب الحيوانء فإنه لا يمور في المذبح مور الحديد فأشبه الخنق» وهذا قول 
أكثر أهل العلم سواء كان العظم والسن بائنين عن الإنسان أو غير بائنين عنه» وهذا 
الاختلاف في المقدور على ذبحه إذا ذبحه بعظم أو رمى عظمًا إلى صيد» أو إلى غير 
مقدور على ذبحه فجرحه فمات» أما لو أرسل عليه كلبًا فجرحه بسنه أو ظفره فمات 
فهو حلال باتفاق» وذكر الخطابى أنه إذا وجد عظمًا فأصاب به صيدا فمات فهو 
حلال باتفاق» وذكر الخطابی أنه إذا وجد عظمًا فأصاب به صيدًا فمات فهو حلال» 
قال البغوي: والقياس أنه لا يحل كما لو ذبح به المقدور عليه بخلاف سن الجارية 
وظفرها فإنه لا يمكن الاحتراز منه» وفى معنى الصيد كل حيوان إنسى إذا توحش 
حتى يجري فيه هذا الخلاف» واحتار الحافظ المنذري ما ذكره الخطابي وأجراه في 
النوعين الصيد وغير المقدور عليه. 

قوله: «وأما الظفر فمدى الحبشة»: وذلك أن الحبشة يدمون مذابح الشاة 
بأظفارهم ويج رحونها يحلون ذلك محل المدى التي يستعملها المسلمون» هذا معنى 
قوله مدى الحبشة» والعلة في المنع منها ما تقدم» والظفر بضم الظاء وإسكان الفاء 
وبضمها أيضًاء ويقال: أظفورء قال ابن دريد: ولا تكسر الظاء» وحكي عن أبي 
على كسرهاء وقوله في مسند الشافعي الليط هو قشر القصب والقناء وكل / شيء 





۲ 
كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه ليطةء قوله ندمنها بعير» أي شرد. 

قوله: «أوابد الوحش»: الأوابد جمع آبدة وهي التي توحشت ونفرت يقال أبد 
الرجل يأبد أبودا إذا توحش وتأبدت الديار إذا خلت وتوحشت وهذه آبدة من الأوابد 
أي بادرة في بابها لا نظير لهاء وخلا فلان بآبدة أي بخصلة يستوحش منهاء وفيه 
دلالة على أن الحيوان الإنسي إذا نفر وتوحش فلم يقدر على قطع مذبحه يصير جميع 
بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه» وكذلك إذا وقع بعير في بر 
منکوسًا فلم يقدر على قطع حلقومه فطعن في موضع في بدنه فمات كان حلالاً. 

١ 8‏ - وعن كعب بن مالك أنهم كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت 
جارية لنا بشاة من غنمها إموتاً! فكسرت حجر فذبحتها به» فقال لهم: لا تأكلو حتى 
أسأل رسول الله عم عن ذلك أو أرسل فأمر أن يأكلها. أخحرجه أحمد والبخاري» 
وقال: قال عبد الله : يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت» ولا خلاف في جواز ذبيحتهاء 
وأخرجه أبو حاتم وأخرجه أيضا من طريق آخر وقال: فذكتها بمروة فسئل مَك عن 
ذلك فأمر بأكلها. 

وفي الحديث فوائد؛ أحدها: جواز ذبح المرأة» الثانية : الحائض والطاهر سواء 
لآنه لم يستفصل عن حالهاء والثالثة: أن من ذبح شاة غيره بغير إذنه وقع الذبح 
موقعه» الرابعة: أن الذبح بالحجر جائز» وفي معناه ما أشبهه» الخامسة أن الحيوان إذا 
ذبح وفيه حياة مستمرة جاز الذبح» والله أعلم. 

-وعن زيد بن ثابت أن ذبا نيَب في شاة فذبحوها بمروة فسألوا النبي 
ام فأمرهم أن يأكلوا فأكلواء أخرجه أبو حاتم. 
والصبي يجوز ذبيحته» وفي المجنون خلاف. 

٠١0١‏ -وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ؛ إنا نصيد 
الصيد ولا نجد سكيئًا إلا الطرار وشفة العصا فقال م : «أمرر الدم بما شئت واذكر 


. 9۸۹۳ وابن حبان‎ ۳۸١ / 5 في الذبائح/ ما أنهر الدم. واللفظ به. وأحمد‎ 00١١ البخاري‎ ٠١6 
. 9۸۸٩ ابن حبان‎ - ١ 

۱١۱‏ _ البخاري ٥٤۷۷‏ في الذبائح/ ما أصاب المواطن. ومسلم ۱۹۲۹ في الصيد/ الصيد بالكلاب 
وأبو داود ۲۸۴٤۷‏ والنسائي ٤‏ وابن ماجه .۳۲۱١‏ وأحمد ٤‏ / ۲۵۸ . 





۳ 

اسم الله ) . أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وعند أبي داود: نذبح بالمروة وشفة العصا. 

۱٣۹۲‏ - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبًا وثب إلى شاة فذبحوها 
بمروة فرخص لهم رسول الله يله في أكلها. أخرجه أحمد والنسائي . 

۱٣۴۳‏ -وعن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدا يذبحها 
بهما فذبحهما بمروة» أفآكل؟ قال : كل . أخرجه النسائي . 

المروة بفتح الميم وسكون الراء المهملة هي الحجارة المحدودة» وقيل: حجارة بيض» 
قال الأصمعي: وهي التي تقدح منها النار وروي عنه أنها بيضاء براقة» وقال: هي 
صلبة» والطرار جمع طرر وهو الحجر الذي له حد كحد السكين مثل رطب ورطاب 
وربع ورباع» ويجمع على طران أيضا نحو طرد وطردان؛ حكى ذلك الجوهري 
والهروي» وزاد: ويجمع على أطرة أيضًا. قال ابن الأثير: ومنه الحديث أخذت طرارا 
من الأطرة فذبحتها به» قلت: فعلى هذا يكون الأطرة جمع الجمع» وشفة العصا 
الشظية منها. 

قوله: «أمرر الدم): براءين مهملتين مظهرتين معناه اجعل الدم يمر أي يذهب» 
وهذه الرواية تؤيد رواية من روى أمر الدم بتشديد الراءء وذكر الخطابي أنها غلط 
والصواب أنها ساكنة الميم مخففة الراء» ومعناه أسله وأجره. ٠‏ 

في هذه الأحاديث دلالة على أن كل محدد يجرح يحصل به الذبح سواء كان 
حديدا أو خشبا أو قصبًا أو حجر أو غير ذلك سوى السن والظفر. 

٠٠١۴٤‏ -وعن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل من الأنصار / ناقة ترعى 
فى قبل أحد» فعرض لها فنحرها بوتد من خشب فأتى النبى غيل فأمره بأكلها.أخرجه 
النسائى. ٠‏ 

6 وعن جابر أن غلاما من قومي اصطاد أرنبا أو أرنبين فذبحهما بمروة ثم 
أقبل بهما فسأل عن ذلك النبي َيه فأمره أن يأكلها أو يأكلهما. أخرجه أبو نعيم. 


لأحمد ه / ١84‏ والنسائي في الكبرى 453٠١‏ في الضحايا. 

. ٤۷۱ / ۳ النسائي في الكبرى 4485 وفي المجتبى ۷ / ۱۹۷ وبنحوه أبو داود ۲۸۲۲ وأحمد‎ ٠١١3+ 
. -النسائي في الكبرى ۹۱ في الضحايا/ إباحة الذبح بالعود وقوله: فعرض لها أي عارض‎ ١١٤ 
. ۱۹۹۸ ينظر‎ 6 
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ذكرما يعتبرفي الذبح 

٠١155‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله ايشم بديل ابن 
ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: «ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة 
ولا تعجلوا الأنفس أن تزهقء أيام منى أيام أكل وشرب وبعال»» أخرجه الدارقطني» 
واللبة هي الهلزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل» والأورق الأسمر والورقة السمورة 
يقال جمل أو رق وناقة ورقاء» والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع والبعال الجماع 
وملاعبة الرجل أهله» والمباعلة المباشرة والتبعل حسن العشرة» ويزهق أي يموت ويهلك»› 
ومعنى قوله: لا تعجلوا النفوس أن تزهق أي لا تسلخوها بعد الذبح حتى تبرد وتفارقها 
الروح» وقد روي: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق من قول عمر. 

٠١17‏ - وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قالا: نهى رسول الله 
و عن شريطة الشيطان وهي التي تقطع جلدة مذبحها ولا تفرى الأوداج ثم تترك 
حتى تموت. أخرجه أبو داود وأبو حاتم» وقال: قال عكرمة في شريطة الشيطان كانوا 
يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الأوداج فنهى عن 
ذلك» في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو الذي يقال فيه عمرو بن " وقد 
تكلم فيه غير واحد» وشريطة الشيطان هي من شريطة الحجام وهي شق الجلد بالبضع 
ونحوه» كأنهم اقتصروا على شرطه بالحديد دون الذبح» وكان أهل الجاهلية يقطعون 
بعض حلقها ويتركونها حتى تموت» وأضافها إلى الشيطان لأنه الذي سول ذلك لهم 
وحببه عندهم . 

وقوله: «الأوداج»: إنما هما ودجان»ء وهما عرقان في جانبي العنق يقطعان من 
الحيوان فلا يبقى بعد قطعهماء وذكرهما بلفظ الجمع إما على لغة من يوقع الجمع 
على التثنية أو لآن كل قطعة من الودج تسمى ودجًاء نحو الحديث الآخر: كان النبي 
ا أزج الجواجب» والأوداج» وسيأتي بيانها في آخر الذكرء ترجم أبو داود على 
هذا الحديث: المبالغة في الذبح . 


. ٤٥ رقم‎ ۲۸۳ / ٤ الدارقطني‎ - ٠١5 
. في الذبائح‎ ٥۸۸۸ في الأضاحي/ المبالغة في الذبح وابن حبان‎ ۲۸۲٢ ابو داود‎ - ۱۷ . 
. بياض فى الأصل‎ )١( 
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۷ -م- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ريم : «من قتل عصفوراً بغير حقه سأله الله عن قتله يوم القيامة»» قيل: يا رسول 
الله ؛ وما حقه؟ قال: «يذبحه ولا يأخذ بعنقه فيقطعه». أخرجه أحمد والنسائي . 
ما قدر على ذبحه لا يحل إلا بقطع الحلقوم والمريء» والحلقوم مجرى النفس في 
مقدمة الرقبة والمريء مجرى الطعام والشراب» ويستحب قطع الودجين» وقال أبو حنيفة 
المنترط قطع المريء والودجين» وقال مالك: لا بد من قطع هذه الأربعة؛ حكاه عنه 
صاحب الحاوي» ولو أبان الرأس لم يحرم خلاقًا للشيعة» ولسعيد بن المسيب» ولو نحر 
ما يذبح أو ذبح ما ينحر وجدت الشروط جاز ولو ترك التسمية حال الذبح عندناء وفيه 
خلاف بين أهل العلم سيأتي بيانه في ذكره إن شاء الله تعالى. 
ذكرإباحة نحرما يذبح 
6 عن أسماء رضى الله عنها قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله 
و ونحن بالمدينة فأكلناه. أخرجه النسائي . 
ذکرحکم ما عجزعن ذبحه 
١٠١6‏ - فيه حديث رافع بن خديج»ء وقد تقدم في ذكر ما يحل به الذبح وما لا 
یحل» وفيه / أن بعيراً ند فرماه رجل فحبسه فقال رسول الله ميتم : «إذا غلبكم منها 
شيء فاصنعوا به هکذا»» وهذا دليل على أن إصابته حيث أمكن من جسله ذكاة له. 
+ 9 وعن أبى العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة 
إلا في الحلق واللبة؟ قال : «لو طعنت في فخذها لأجزأك»). أخرجه الخمسة وترجم 
عليه النسائي: ذكر المتردية في البئر الذي لا يوصل إلى حلقهاء وقال أبو داود: هذا 
لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش» وهو كما قال باتفاق, إلا ما روي عن ربيعة 
ومالك أنهما قالا: الإنسي إذا توحش لا يحل إلا بقطع مذبحه ولا يتغير حكمه 


/1١٠-م-‏ أحمد ۲ / ١15‏ والنسائي 4545 فى الضحايا/ من قتل عصفوراً. . . 

. النسائي في الكبرى 5144 في الأطعمة/ نسخ تحريم لحوم الخيل‎ - ١4 

٠١89‏ سيق قريباً. 

١٠٠‏ - أحمد ٤)‏ / 55” وأبو داود ۲۸۲١‏ فى الأضاحى/ ذبيحة المتردية والترمذي ١58١‏ فى 
الأطعمة/ ما جاء في الزكاة في الحلق . والنسائي ۷ / 8 رقم 4408 في الضحايا/ ذكر المتردية. وابن 
ماجه ۳۱۸١‏ في الذبائح/ ذكاة النار. 





A 
بالتوحش» وأكثر أهل العلم على خلافه» فلو استأنس الصيد وصار مقدورا عليه فلا‎ 
يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق» وقال أبو عيسى : لا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير‎ 
هذا الحديث» وقد جمع الحافظ أبو موسى الأصبهاني من حديثه عن أبيه عدة‎ 
أحاديث» واختلفوا ذ في اسم ابي العشراء» فقيل : أسامة بن فهطم» وقيل: يسار بن‎ 
نزار» وقيل: اسمه عطارد» قال الخطابي وضعفوا هذا الحديث؛ لأن راويه مجهول» وأبو‎ 

العشراء لا ندري من أبوه ولم يروه غير حماد بن سلمة. 
ذكرالأمر بالا حسان في الذبح 

5 عن شداد بن أوس عن رسول الله عله قال: «إن الله كتب الإحسان 
في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم 
شفرته» وليرح ذبيحته ) . أخرجه مسلم وأبو حاتم والخمسة. 

5 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ميه أمر أن يحد الشفار ون 
توارى عن البهائم» وقال: «إذا ذبح أحدكم فليجهد ). أخرجه أحمد وابن ماجه. 

الإحسان في الذبح والقتل مكتوب كما نطق به الحديث» والقتلة بكسر القاف 
الحالة من القتل وبفتحها المرة منه» وكذلك الذبحة» ومن الإحسان تحديد الشفرة ليكون 
أسرع على الذبيحة» والشفرة والسكين العريضة وخصت بالذكر لغلبة الذبح بهاء والأمر 
عام بالتحديد في كل سكين» وقيل: كل سكين شفرة» وقيل: بل السكين العظيمة. 

وقوله : « وليحد شفرته): هو بفتح الياء وكسر الحاء من حد يحد» ومن الإحسان 
أن يكون حدها لا يحضرها البهيمة. 

3١75‏ - وعن عمر رضى الله عنه أنه رأى رجلاً يحد شفرته وقد أخذ شاة 
ليذبحها فضربه بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ 


0١‏ -أحمد ١١+ / ٤‏ ومسلم ١505‏ في الصيد / الأمر بإحسان الذبح. وأبو داود ۲۸٠١‏ والترمذي 
84 في الديات / النهي عن المثله . والنسائى ٠8‏ 5 4 الآمر بإحداد الشفرة» وابن ماجه ۳٠۷١‏ . 

۲ -أحمد ۲ / ۰۸ ٠‏ وابن ماجه ۳۱۷۲ في الذبائح / إذا ذبحتم فأحسنوا. . 

۳ هكذا | أورده البغوي في شرح السنه ١١‏ / ۰ بعد الرقم ۲۷۸۴ دون سنة ولا عزو. وأخرجه 
عبد الرزاق ۸ 1 عن عكرمة مرفوعا أن الد عله رأى رجلاً أضجع شاة فوضع رجله على عنقها وهو 
يحد شفرته فقال له النبي عر عه ويلك أردت أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها) 
والحاكم ؛ / ۲۳۳. 


¥ 
ومن الإحسان أيضًا ألا تذبح البهيمة وأخرى تنظرء الإحسان في الإبل النحر 
وقطع اللبة» وفي البقر والغنم الذبح» وهو قطع أعلى العنق؛ لأن عنق البعير طويل 
فإذا انقطع أسفله كان أعجل لزهوق الروح» ولو ذبح البعير ونحر البقر والغنم جازء 
وقال: لو ذبح البعير ونحر الشاة فلا تحل» وفي البقر تخيير بين النحر والذبح» ومن 
الإحسان ألا يبلغ بالذبح النخاع» وقد روي عن عمر النهي عن النخع وهو بالنون 
القتل الشديد» وهو أن يبالغ في قطع حلقها حتى يبلغ النخاع وهو خيط الرقبةء 
والبخع بالباء الموحدة القتل الشديد أيضًا ومنه قوله تعالى : مَلَعَلّكَ باخع تَفْسّك» أي 
قاتلها ومهلكها حرصًا على إسلامهم» وأقل الذبح قطع الحلقوم والمريء والأحمد أن 
يقطع الودجين معهماء ومن الإحسان الإجهاز وهو الإسراع في الذبح يقال أجهز على 
الجريح يجهز إذا أسرع قتلهء وقد تقدم حديث رافع ب بن خديج مضمنًا قوله َو : 
«ارن واعجل»» ومعناه عند بعضهم خف واعجل ؛ لن / الذبح إذا كان بغير الحديد 


احتاج الذابح إلى تخفيف يده في إمرارها على الحلق حتى لا تختنق حجنو الذبيحة بما ينالها 
ذكرالنهي عن صبر البهيمة 


4 عن أنس رضي الله عنه أن النبي رم نهى أن تصبر البهائم. أخرجاه 
والثلاثة وأخصرجه النسائي عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم يمني بن 
أيوب فإذا ناس يرمون دجاجة في دار الأمير فقال نهى رسول الله ا أن 7 تصبر البهائم . 

٠ ۲*0‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي تا تت أنه نهى عن قتل 
كل شىء من الدواب صبرا. 

أخرجاه وأخرجه النسائى ولفظه: نهى رسول الله 


5 ایم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا . 


54 البخاري 551 في الذبائح/ ما يكره من المثلة. ومسلم ٠۹١١‏ في الصيد/ النهي عن صبر 
البهائم وأبو داود 548157 في الضحايا. والنسائي ٤٤۳۹‏ في الضحايا/ النهي عن المجثمة وابن ماجه 
7 في الذبائح / النهي عن صبر البهائم . 

. ٤٤٤١ والنسائي‎ . ۱۹١۸ ومسلم‎ ٥٥۱٤ البخاري‎ 6 


٠5‏ مسلم1959. 





E۸ 

٣ * ۷‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم نهى عن المجثمة. 
أخرجه النسائي . 

4 وعن أبى ثعلبة رضى الله عنه قال: قال رسول الله کم : «لا تحل 
المجثمة»). أخرجه النسائي» والمجئمة بفتح الثاء المثلثة» قال البغوي والجوهري هي 
المصبورة إلا أنها في الطير خاصة والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض ويلصق بها 
يقال: جثم الطائر جثوما وهو بمنزلة البروك للإبل» قال البيهقي: قال الشافعي: نهى 
يدم عن المصبورة» والمصبورة أن تربط الشاة وترمى حتى تموت» هذا آخر كلامه» 
وفى معنى الشاة كل حيوان» وأصل الصبر الحبس ومنه قولهم: فلان قتل صبراً أي 
فهر أو حبسا على الموت» وإنما نهى عن ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان» فأمر أن 
تزهق نفسها بأوحى ما يكون وأخف ما يمكن. 

ذكر التمثيل بالحيوان 

8 عن ابن عمر قال: نهى رسول الله یشم أن يمثل بالحيوان. أخرجه 
البخاري والنسائي . 

٠١‏ -وعن عبد الله بن جعفر قال: مر رسول الله یسم على أناس وهم 
يرمون كبشًا فكره ذلك وقال: «لا تمثلوا بالبهائم». أخرجه النسائي . 

ذكر النهي عن ذبح حيوان لغير الأكل 

١‏ عن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله كم قال: 
«ما من إنسان قتل عصفورً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عن قتلها»» قيل: يا 
رسول اللّه؛ وما حقها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فترمي بها . 
أخرجه الشافعي في مسنده والنسائي وترجم عليه: إباحة أكل العصافير» والبغوي في 
شرحه وترجم عليه : باب كراهية ذبح الحيوان لغير الأكل . 


. ٤٤٤6۸ _النسائى‎ ٠١٠١87 

. ٤٤۳۸ النسائى‎ 4 

89 البخاري 65 في الذبائح / ما يكره من المثلة . والنسائي ٤٤٤١‏ في الضحايا/ النهي عن 
المجثمة . 

. ٤٤٤١ النسائى‎ ٠١٠ 

0 الشافعي 4۹۸ والنسائي‎ ١ 


۹ 

١١‏ - وعن الشريد قال: سمعت رسول الله يسل يقول: «من قتل 
عصفورا عبئًا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب؛ إن فلانًا قتلني عبنًا فلم يقتلني 
لمنفعة». أخرجه النسائي وأبو حاتم» وقال: فيه دلالة على كراهية ذبح الحيوان لغير 
الأكل» هذا آخر كلامه. 

وهو فى الدلالة على الاختيار فى القتل» وأن يكون قتل ما يؤكل بالذبح ولا 
يقطع رأسه» أصرح منه في الدلالة على ما ذكره» وقد تقدم ذكره في ذكر ما يعتبر 
في الذبح» ولا يقطع ما هو أمس بهء ودلالته على ما ذكره ليس ببعيد. 

وقوله: «فما فوقها»: أي في الصغر لأنه ذكر في معرض التصغير . 

قوله: «عج»: العج رفع الصوت. 

ذكرالهيئة المستحبة في سلخ الذبيحة 

٣*۴۳‏ -عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي يكم مر بغلام يسلخ شاة فقال 
له: «تنح حتى أريك فإني لا أراك تحسن تسلخ» قال: فأدخل رسول الله يدم يده بين 
الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم قال يك : «هكذا / يا غلام 
فاسلخ»» ثم انطلق فصلى ولم يتوضا ولم يمس ماء. أخرجه أبو داود وأبو حاتم. 

ومعنى «دحس بها»: أي دسها بين الجلد واللحم كما يفعل السلاخ» وفيه دلالة 
على جواز استصحاب الدسم والغمر في الصلاة» وقد تقدم الحديث في باب التنظف 
بالسواك وغيره في ذكر التوسعة في استصحاب الدسم في الصلاة. 

ذكرإباحة متروك التسمية 

۴ عن عائشة رضي الله عنها أن قومًا قالوا: يا رسول الله؛ إن قوم 
يأتوننا باللحم لا ندري أذكر الله عليه أم لا فقال: «سموا عليها أنتم وكلوا» قالت: 
وكانوا حديثو عهد بجاهلية يأتونا بلحمان الكفرء أخرجه البخاري والنسائي وابن 


ماجه» وأخرجه أبو داود. وقال: إنهم قالوا: يا رسول الله؛ إن قومًا حديثي عهد 


. 0۸٩۹٤ _النسائى 5555 وابن حبان‎ ٠١7 

1.17 - أبو داود ٠٥‏ في الطهارة/ الوضوء من مس اللحم. وابن حبان ١١77‏ في الطهارة. 

٣٤‏ البخاري 5507 في الذبائح/ ذبائح الأعراب. وأبو داود ۲۸۲۹ في الأضاحي/ ما جاء في 
أكل اللحم وابن ماجه ٤‏ في الذبائح/ التسمية عند الذبح. 


۹{ 
بجاهلية يأتونا بلحمان. . . الحديث . 


وجه الدلالة من الحديث أن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن ال موجب 
لحقها ولا يجوز الاعتماد على الشك؛ لأنه يعارض اليقين» فلو كانت التسمية شرطا 
للحل لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن فيستباح أكلها كما لو عرض 
الشك في أصل الذبح» وأيضا قوله: سموا عليه وكلواء الظاهر منه الاكتفاء بذلك على 
اقتران التسمية بالذبح» وإلا لما كان في الأمر به فائدة» ولا خلاف أن التسمية على 
الأكل مستحبة» والمشترط اقترانها بالذبح لا يكتفي بذلك. 

5064 -وعن ثور بن يزيد عن الصلت وهو مولى سويد بن منحوف قال: 
قال رسول الله َيه : «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر إذا تحقق أنه 
لم يذكر عليه اسم غير الله). أخرجه أبو داود وهو مرسلء قال عبد الحق: وهو 

65 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تله قال: «المسلم يكفيه 
اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله تعالى حين الأكل). 
أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي . 

١1١1‏ -وعنه قال : من نسي فلا بأس؛ قال الله تعالى : ولا تأكُلُوا مما لم 
يذ كر اسم الله عليه وإِنه فس 4 والناسي لا يسمى فاسقا . أخرجه البخاري . 

١٠١ ۸‏ - وعنه قال: إذا ذبح المسلم ولم يذ كر اسم الله عليه فليأكل فإن المسلم 
فيه اسم من أسماء الله تعالى . أخرجه الشافعي والبيهقي . 

١68‏ وعنه قال : گرا ما ذكر اسم لله لَه 4 > ولا تأكُنُوا مما لم 
یذگر اسم الله > عليه #. فنسخ واستثنى فقال: # وطعام الْدينَ أوثوا الْكتّاب حل 
كم 4 الآية. أخرجه أبو داود» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد» وفيه مقال. 


6 -المراسيل لأبي داود رقم 54١‏ وفي نسخة شعيب رقم ۳۷۸ ولفظه: إنه إن ذكر لم يذكر إلا 
اسم الله . 

5 ۱ -الشافعي والدارقطني > / 597 رقم 18 والبيهقي ٩‏ / ۲۳۹. 

۷ البخاري 4 / ٠۲١‏ (فتح) معلقاً. في الذبائح / التسمية على الذبيحة. 

64 البیهقي 5 / ۲۳۹ . 

۹ - أبو داود ۲۸١۷‏ في الأضاحي / ذبائح أهل الكتاب. 


۳١ 

64١١-م-‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيمن نسي التسمية قال : قال رسول 
الله ييه : «اسم الله [على! فم كل مسلم». أخرجه الدارقطني» والحديث ضعيف. 

اختلف أهل العلم في متروك +التسمية! على ذبحه وعلى إرسال الصيد عليه؛ 
فذهبت طائفة إلى حله؛ روي ذلك عن ابن عباس» وإليه ذهب الشافعي ومالك 
وأحمد فى رواية» وقالوا: المراد من ذكر الله تعالى حديث ورد في كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه ميلك ذكر القلب» وهو أن يكون حال إرسال الكلب قاصدًا الاصطياد لا 
على وجه اللعب» و الذبح كذلك» والنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه 
محمول على ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى» بدليل قوله تعالى: ونه لأفسق »2 
والفسق إنما هو لغير ذكر اسم غير الله تعالى» لا في ترك اسم الله» وذهب قوم إلى 
أنه لا يحل سواء ترك التسمية ناسيًا أو عامدا؛ قال البغوي في شرحه: وهو الأشبه 
بالكتاب والسنة» روي ذلك عن ابن سيرين والشعبى» وبه قال أبو ثور وداود» وذهب 
قوم إلى أنها إذا تركها / عامدا لا يحل» وناسيًا يحل» وهو قول الثوري وأصحاب 
الرأي وإسحاق» وعن أحمد الأقوال الثلاثة. 

ذكرحجة تحريمه 

تقدم حديث أبي رافع في ذكر ما يحل به الذبح» وفيه: «ما أنهر الدم وذكر اسم 
الله فكل. . .2 الحديث ومفهومه دليل على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه» وحديث 
عدي بن حاتم» وفيه: «أمر الدم با شئت واذكر اسم اللّه) . 

٣*٠‏ - وعن عدي أيضًا عن النبى م قال: «إذا أرسلت كلبك فأمسك 
وقتل فكلء وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل» فإنك 
لا تدري أيها قتل». أخرجاهء وسيأتي في أحاديث الصيد ما يدل على ذلك أيضا . 

۱ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت اليهود إلى النبي ميم 
فقالوا : أنأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله عز وجل؟ فأنزل الله تعالى: ولا اكوا مما 
لم یذکر اسم الله عليه الآية» أخرجه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 


٠849‏ -م- الدارقطني 5 / ۲۹۵ رقم 45 في الصيد. 
٠‏ البخاري ٥٤۷۷‏ في الذبائح/ ما أصاب المعراض. ومسلم 1474 في الصيد/ الصيد بالكلاب. 
0١‏ أبو داود 5814 في الأضاحي/ ذبائح أهل الكتاب. والترمذي ٠١79‏ في تفسير سورة الأنعام . 


۲ 
وظاهره الدلالة على التحريم» ويؤيده قوله تعالى : «وإنه لس أي أكل ما لم 
يذكر اسم الله عليه فسق» وكل ما يفسق به المرء فهو حرام؛ سواء جعلناه كبيرة أو 
صغيرة؛ لأن الصغيرة يخرج بها من طاعة الله عز وجل» وذلك فسق حقيقي» وما 
ذكر في تأويل النهي على ما ذكر عليه اسم غير الله عز وجل خلاف الظاهرء وقال 
بعض أهل العلم: فيه دليل على أن معنى ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة في هذه 
الآية ليس باللسان» وإنما معناه تحريم ما ليس ملكا من الحيوان» فإذا كان الذابح ممن 
يعتقد الاسم وإن لم يذكره بلسانه فقد سمى» وإلى هذا ذهب ابن عباس في تأويل 

الآية» قلت: وفيه بعد عن ظاهر 

٣۲‏ - مدلولهاء وذكره النسائي في الحديث» ولفظه عن ابن عباس في قول 
تعالى : ولا اكوا مما لم يذكر اسم الله عليه قالوا: جاء المشركون فقالوا: ما 
ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ وترجم عليه: تأويل قوله عرز وجل: 
#ولا تأكلوا مما لم يُذكَرٍ اسم الله عليه . قلت : والظاهر من هذه الترجمة أراد أن 
الآية تركت جوابًا لما استفسروا عنه تقريراً وتوبيضًا وتعليلاً لف وكأنه قيل: ما قتله الله 
عز وجل لم يذكروا اسم الله عليه» وما ذبحوه فالغالب عليهم ذكر الله عز وجل 
عليه» فخرج اللفظ مخرج الغالب ومتروك التسمية عليه كأنه في معنى ما قتل الله عز 
وجل» وقد دل منطوق الآية على المنع ما لم يذكر اسم الله عليه ومفهومها على إباحة 
ما ذكر اسم الله عليه. 

ذكرذبيحة أهل الكتاب 

تقدم فيه حديث ابن عباس في ذكر إباحة متروك التسمية. 

٠١١15‏ -وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصري قصر خيبر 
فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت عليه لآخذه فالتفت فإذا رسول الله ل 
فاستحييت منه. أخرجاف وفي رواية: أصبت جرايًا يوم خيبر من شحم فالتزمته 
فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئًا فالتفت فإذا رسول الله عط مبتسمًا. 





۲ - النسائي في الكبري ١١١7١‏ في تفسير سورة الأنعام. 
٠١77‏ - البخاري 50٠١/8‏ في الذبائح/ ذبائح أهل الكتاب. ومسلم ۱۷۷١‏ في الجهاد/ جواز الأكل من 
طعام الغنيمة فى دار الحرب. وأحمد ه٠‏ / 08. 


TY 

قال بعض أهل العلم: يحل ذبائح أهل الكتاب وإن ذبحوا باسم المسيح أو 
الكنائس والبيع أو ذكروا اسم الله عز وجل؛ لأن الله تعالى أباح أطعمتهم على 
الإطلاق فقال: #وطعام الَذِينَ وتوا الكتاب حل لكم4. 

۴ 2 وعن مجاهد وقد سئل عن بعير ذبح باسم المسيح فقال: أحل الله 
ذبائحهم وقد علم ما هم قائلون. أخرجه سعيد بن منصور. 

١65‏ وعن جبير بن نفير قال: دخلت على أبى الدرداء بدمشق وبين يديه 
جفنة من لحم» فقال لي: يا جبير اجلس فأصب من هذا اللحم فإن / كنيسة من 
ناحيتنا أهدى إلينا أهلها ما ذبحوا لهاء فجلست وأكلت معهم. 

75 - وعن أبي مسلم الخولاني أنه سئل عما يذبح للكنائس فقال: كلوا 
وأطعموني» وعن أبي أمامة الباهلي مثله. 

۷ - وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب 
لكنائسهم فقال: كل وسمّه» أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور. 

وذهب بعضهم إلى أن ما ذبح باسم غير الله تعالى فلا يحل» وإنما يحل من ذلك 
أنه كان لا يرى أن تؤكل الشحوم من ذبائح اليهود لأنها محرمة عليهم» قال الخطابي : 
وأحسبه ذهب إلى قول الله تعالى: وَطَعَام الَذِينَ ووا الكتاب حل ل5م4» وليست 
الشحوم من طعامهم المباح لهم ذكره البغوي» وحديث عبد الله بن مغفل المتقدم في 
أول الذكر حجة عليه؛ وأما ذبائح المجوس - وإن كان لهم شبهة كتاب ‏ وعبدة 
الأوثان فلا تحل ذبائحهم» والفرق بين عقد الذمة للمجوس وعدم حل ذبائحهم سلوك 
سبيل الاحتياط في حقن دمائهم وتحريم ذبائحهم . 

ذکر تحریم [ذبائح] نصارى العرب 

١‏ 2 عن عمر رضى الله عنه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب» وما 
يحل لنا ذبائحهم. أخرجه الشافعي . 

. سان سعيد‎ - 3٠١١606 
سان سعيد.‎ ٠١61 


۸ الشافعى 559 . 


٤ 
-وعن علي عليه السلام قال: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب؛ فإنهم لم‎ ۹ 
. يتمسكوا من نصرانيتهم أو من دينهم إلا بشرب الخمر. أخرجه الشافعي والبيهقي‎ 
ذكرمن أباحها‎ 
خرف 5 عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن ذبائح نصارى العرب‎ 


6 سے ت عر 


فقال: ا E‏ وفي رواية أنه قال لا باس بهاء وتلا ملم 
في إحلال ذبائحهم وما يرويه ثور ر عن ابن عباس ؛ ولم يلق ابن عباس قال لهت 


ولو صح تعارض بحديث عمر وعلي . قال الشافعي: ومذهب عمر وعلي أولى. 
ذكرحكم ذبيحة من لم يعرف 

١١‏ عن عائشة رضى الله عنها أن ناما من العرب كانوا يأتون بلحم ولا 
ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله يدم : «اذكروا اسم الله عز وجل 
عليه وكلوا». أخرجه النسائي وترجم عليه با ذكرناه» وفي الترجمة نظر؛ فإنه يدخحل 
في عموم الحديث من يعرف ومن لا يعرف» وقد تقدم الحديث في أول ذكر متروك 
التسمية من رواية البخاري بزيادة. 

ذك رذكاة الجنين ذكاة أمه 

۲ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا: يا رسول الله ؛ ننحر 
الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الحيوان؛ أنلقيه أم نأكله؟ فقال : «كلوا إن شئتم؛ 
فإن ذكاته ذكاة آمه» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن» وابن 
ماجه والبيهقي» وأخرج منه أبو حاتم: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» في سنده مجاهد بن 
سعيد الهمداني» وقد تكلم فيه غير واحد. 


. ۲۸٤ / 4 والبيهقى‎ ٦۱۳ _الشافعى‎ ٠١9 

۰ . ۱۷ الشافعى‎ - ١ ۳ 

۱ - سبق في ۲۰۲۹. 

۲ _ أحمد ۳ / ۳۹ وأبو داود ۲۸۲۷ فى الأضاحى . والترمذي ٠٤١١‏ فى الأطعمة. وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه ۳۱۹۹ في الذبائح» وابن حبان 21 مثله. والبيهقي ا 


{o 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله كله قال:‎ - ۱۴۳ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه). أخرجه أبو داود» وفى إسناده عبيد الله بن زياد المكى» وفيه‎ « 
مقال» وأخرجه أحمد من حديث أبي سعيد وإسناده حسن»› قاله الحافظ المنذري» قال‎ 
البيهقي : : وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن ¿ عباس وأبي أيوب وأبي‎ 
هريرة وأبي الدرداء / وأبي أمامة واجراء بن عار برضي لله عتهم رفوا‎ 
الذكاتين» ورواه بعضهم بنصب الثانية يريد إنشاء ذكاته مثل ذكاة أمه» ثم نصب‎ 
بنزع الخافض» قال الحافظ المنذري: والحفوظ هو الأولء وفي قوله َيه في الحديث‎ 
الأول : «فإن ذكاته ذكاة أمه) ما يبطل هذا القول» فإنه تعليل لإباحته من غير إنشاء‎ 
ذكاة» وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يه فمن بعدهم أن من ذبح‎ 
حيوانا فخرج من بطنها جدين ميت يكون حلالاًء وهو قول إبراهيم والثوري وابن‎ 
المبا رك والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من علماء‎ 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل 0 باستعغناف ذكاة فيه» إلا ما‎ 
روي عن أبي حنيفة فإن عنده لا يحل إلا أن يخرج حيا ویذبح» قال : ولا أحسب‎ 
أصحابه وافقوه علب "أ وشرط بعضهم الإشعار؛ لا روي عن ابن عمر رضي الله عنم‎ 
سعيد بن اللسيب واكم اما إذا خوج ا جين حًا فلا خلاف بين العلماء أن ذبحه‎ 
ذكرما أبين من الحي حال حياته‎ 
عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم النبي عله المدينة وبها‎ ١4 
ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل يجبونهاء فقال النبي عي : وما قطع من‎ 
البهيمة وهى حية فهو ميتة). أخرجه أحمد والترمذي والبيهقى» وأخرج أبو داود منه‎ 





۳ ۱ -أبو داود ۲۸۲۸ -في الأضاحي / ذكاة الجنين. وأحمد 99١١011و58759١١5591؟55.‏ 

.٠١ / نعم خالفه الصاحبان لکن شرطا أن يكون قد تم خلقه. كما في الاختيار ه‎ )١( 

٤‏ أحمد 5 / 5١8‏ وأبو داود ۲۸١۸‏ في الصيد . والترمذي ١48٠١‏ في الأطعمة. وقال: حسن 
غريب» وابن ماجه ۳۲٠١‏ في الصيد / ما قطع من البهيمة. والبيهقي ؟ / .Yto‏ 





۳٢ 
ذهبت طائفة من أهل العلم أن العضو المبان من الحيوان المأكول حرام» وروي ذلك‎ 
عن ابن مسعود» وبه قال الحسن وإبراهيم وأصحاب الرأي» وقال الشافعي : إن خرج‎ 
الروح من الكل معًا حرم الأكل وإن بقي الأصل حيًا حتى ذبحه بفعل آخر فالعضو‎ 
المبان حرام» وإذا رمى صيدا أو ما في معناه فإن بان منه عضو ومات الأصل قبل‎ 

التمكن من ذبحه حل الأصل» وفي العضو المبان خلاف لأصحاب الشافعي . 
ذكرإباحة غيرالمذكى من ميتة البحر أو حيوان البحر 

1Yo‏ - عن جابر رضي الله عنه قال : غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة 
فجعنا جوعا [شديدا] فالقى البحر حوتا ميتًا لم نر مثله يقال له العنير» فاكلنا منه 
نصف شهر» وأخذ أبو عبيدة منه عظما من عظامه فمر الراكب تحته» فلما قدمنا 
المدينة ذكرنا ذلك للنبي تيه فقال: «كلوا رزقا أخرجه الله لكم وأطعمونا إن كان 
معکم» فأتي بشيء منه فأكله»» أخرجاه» وسيأتي الحديث أتم من هذا في باب 
الأطعمة إن شاء الله تعالى . 

قوله: « جيش الخبط ) : هو بخاء معجمة مفتوحة ثم باء موحدة مفتوحة: الورق 
اخبوط» وسمي الجيش به لأنهم لما اشتد جوعهم كانوا يضربون الخبط بعصيهم 
ويلتونه بالماء ويأكلونه. 

5 - وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله عله 
سبع غزوات نأكل معه الجراد» أخرجه الأربعة. 

٠۹۷‏ -وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله لله : «أحلت لنا 
ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال)» /أخرجه 
أحمد والدارقطني وابن ماجه» وأخرجه الشافعي والبغوي في شرحه وقال في الدمان: 
أحسبه قال: الكبد والطحال» وأخرجه أبو نعيم وقال في الميتتين: الجراد والنون. 


7 البخاري 5444 في الذبائح/ قول الله تعالى (وأحل لكم صيد البحر) ومسلم ١95‏ في 
الصيد / إباحة فتيات البحر. 

71 البخاري ٥4۹١‏ في الصيد / أكل الجراد. ومسلم ۱۹۰۲ معكم. وأبو داود 5815 في الأطعمة 
والترمذي ۱۸۲۲ كذلك. وقال: حسن صحيح . والنسائي 4555 كالصحيحين» وأحمد > / .58٠١‏ 
۷ -الشافعي 7017 وأحمد ۲ / 37 وابن ماجه ۳١١ ١‏ في الأطعمة / الكبد والطحال. والدارقطني 
/ ۲ رقم 75 في الصيد . والبغوي في شرح السته ١‏ / 44 . 


TY 

2-4 وعن أبي شريح من أصحاب النبي شيم ورضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بإ : «إن الله ذبح ما في البجر لبني آدم». أخرجه الدارقطني هكذا 
مرفوعاء وأخرجه البخاري موقوفًا على ابن شريح . 

۹ 2 وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #أحل کم صيد 
البحر4 صيد نصراني أو يهودي أو مجوسي» أخرجه البخاري . 

ذهب إلى حل جميع ميتات البحر أبو بكر وعمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو 
هريرة» وبه قال شريح والحسن وعطاء والشعبي وإليه ذهب مالك» قال الشعبي: لو 
أن أهلي أكلوا الضفدع لأطعمتهم. قال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحهء وقال 
الأوزاعي: كل ما كان عيشه في الماء فهو حلال» قيل: فالتمساح؟ قال: نعم. وركب 
الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» ولم ير الحسن في السلحفاة بأسّاء وظاهر 
مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلهء 
وأخذها ذكاتها لا يحتاج شيء منها إلى ذبح» وكان أبو ثور يقول: كل ما يأوي البحر 
حلال فما کان منه يذكى لم يحل إلا بذكاته» وما كان منه لا يذكى مثل السمك فميته 
حلال» وذهب قوم إلى أن ما أكل شبهه في البر أكل» وما لا يؤكل شبهه في البر لا 
يؤكل» وقال الكلب والخنزير والحمار» وسئل الليث بن سعد عن دواب الماء فقال: 
إنسان الماء وخنزير الماء لا يؤكل» أما الكلاب فلا بأس بها في البحر والبر» وقال 

سفيان الثوري: أرجوا ألا يكون بالسرطان بأس» وحرم أبو حنيفة جميع 
حيوانات البحر إلا السمك» حكى ذلك عنه البغوي فى شرحه» وقال: والأول أولى 
بالصواب» وهو أن الكل حلال؛ لأنها كلها سمك وإن اختلفت صورتها كالجريث» 
ويقال له حية الماء لأنه على شكل الحية وهو حلال بالاتفاق» وهو الأشبه بظاهر 
القرآن والحديث» والله أعلم. هذا آخر كلامه. 

والمجريث: بالجيم والراء المشددة ثم ياء آخر الحروف ثم ثاء مثلثة ضرب من 
السمك» وألحق الشيخ أبو حامد السرطان بالضفدع» وكذلك الغزال» وزاد إلحاق 
السلحفاة به» وحكى البغوي في تهذيبه فيها وجهين» وحكى أصحابنا أن حية الماء لا 


۸ _ فتح الباري 4 / 7١4‏ وسان الدارقطني ٤‏ / 519 - رقم ٠۳‏ . 
۹ _ فتح الباري ٦1٤٠ / ٩‏ 


۳۸ 
تؤكل» وهذا خلاف ما تقدمت حكايته آنقًا عن البغوي من الاتفاق على حلهاء وقال 
القاضي أبو الطيب: وكذلك النسناس لا يحل أكله؛ لأن مشيه آدمي » وقال الرافعي :' 
ما يعيش في البر أكثر من البحر لا يؤكل كالضفدع والسرطان والحية» وما سوى ذلك 
- يعني غير السمك - حكوا فيه ثلاثة أوجه؛ المنصوص للشافعي فيما حكاه العمداني 
والأصح فيما حكاه غيره أنه يؤكل لعموم قوله تعالى: #أحل لَكُمْ صيد البَحرٍ 
وطًعامه)» وسئل الشافعي عن كلب الماء وخنزيره فقال: يحل أكله» والثاني لا يؤكل 
وهو قول أبى حنيفة؛ لقوله َوكدمْ : «أحلت لنا ميتتان السمك والجراد». والثالث ما 
أكل شبيهه في البر أكل والثاني لا يؤكل» وما لم يؤكل شبهه لم يؤكل اعتبارا بمثله» 

وقد استوفينا الكلام في هذا الباب في كتاب شرح التنبيه. 
ذكرالطافي من السمك 

٠١ 5*‏ سعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله َم : 
«ما ألقى البحر وجزر عنه فكلواء وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». أخرجه أبو داود» 
وقال/ : روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن الزبير وأوقفوه على 
جابر» وإنما يسند من وجه ضعيف» وأخرجه ابن ماجة. 

وقوله: «جزر عنه» أي انكشف عنه الماء من دواب البحر فمات لفقد الماءء 
وسميت الجزيرة لانكشاف الماء عن موضعها بعد أن كان يجري عليهاء وقيل: الجزر 
القطع» ومنه سميت الجزيرة؛ لأنها قطعة أو لأن الماء انجزر عنها أي انقطع . 

٠١١‏ -وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: الطافئ حلال. أخرجه 
البخاري. ۰ ۰ 

۲ ۱۹ - وعن أبى أيوب رضى الله عنه أنه ركب البحر فى رهط من أصحابه 
فوجدوا سمكة طافئة على الماء فسألوه عنها فقال: أظنه لم يتضير؟ قالوا: نعم قال: 
فكلوه وارفعوا الي نصيبي» وكان صائمًا. أخرجه البيهقي . 

٠۰‏ _ أبو داود ۳۸٠١‏ في الأطعمة. وابن ماجه 71510" في الصيد. 


. في الذبائح‎ ٤ / 9 فتح الباري‎ ١ 
فى الصيد.‎ 5505 / ٩ البیهقی‎ - ۲ 


۹4 
3٠١541‏ - وعن معاوية بن قرة رضى الله عنه أن أبا أيوب أكل سما طافيًا . 
وقد اخمتلف أخل العلم في إباحته؛ فروي عن ابن عباس وجابر أنهما كرها 


.75905 / ٩ هو عند البيهقى‎ - ٠١55 


° 
أذكارالصيد 
ذكر جوازاقتناء الكلب للصيد 

۴٤‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يم : «من 
اقتنى كلب إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان». أخرجاه. 

والضاري: الكلب المعتاد الصيدء يقال: ضرى الكلب وأضراه صاحبه أي عوده 
وأغراه به» ويجمع على ضوار. 

٠١065‏ - وعنه: أن النبى يم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب 
ماشية. أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة. 

٠١1‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عم : «من اقتنى كليًا ليس 
بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم». أخر جاه . 

۷ -وعنه عن النبي ا قال: «من اتخذ كلًا إلا كلب صيد أو ماشية أو 
زرع نقص من أجره كل يوم قيراط)» قال الزهري فذكر ذلك لابن عمر فقال: يرحم الله 
أبا هريرة كان صاحب زرع. أخرجه مسلم والثلاثة» وأخرجه أبو حاتم ولم يذكر الصيدء 
ولفظه: «من أمسك كلبًا إلا كلب حرث أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط». 

٣*۸‏ - وأخرجه أيضّاسمن حديث عبد الله بن المغفل» وذكر الصيدء 
ولفظه: «أيما قوم اتخذوا كلبًا ليس بكلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجورهم 
كل يوم قيراط»» وقد وفع في هذا الحديث وفي حديث سفيان بعده قيراط» وفي 
حديث ابن عمر قبله قيراطان. قال بعضهم: يحتمل - والله أعلم ‏ أن النبي ام 
غلظ عليهم في اتخاذ الكلاب بنقص قيراط لأنها تروع الناس فلم ينتهوا فزاد في 





٤‏ البخاري ۲ في الذبائح / من اقتني كلباً. ومسلم 1915 في المساقاة/ الأمر بقتل الكلاب. 
605 مسلم 197١‏ والترمذي ١188‏ في الأحكام/ ماجاء فيمن أمسك كلبا. وقال: حسن 
صحيح . والنسائي 5585 في الصيد. وابن ماجه ۳۲۰۲ . 

. ٠١۷١ البخاري 4 في بدء الخلق/ إذا وقع الذياب ومسلم‎ - ٠١5 

٠١41‏ مسلم ۱٥۷١‏ وأبو داود 58514 والترمذي ۱٤۸۸‏ وابن حبان 05557 في الحظر. 

١‏ -ابن حبان 5165 في الحظر والاباحة / قتل الحيوان. 


٤٤١ 
التغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين» قال الحافظ المنذري: ويحتمل أن يكون ذلك‎ 
راجعًا إلى كثرة الأذى من الكلب المقتنى وقلته» قلت: وفي هذا نظر؛ لآن مراتب‎ 
الكثرة تختلف». وكذلك القلةء ولا زيادة على القيراطين ولا حط عن القيراط‎ 
وهو صحیح › فإن نقص جاء لازمًا ومتعديّاء‎ ٩ إجماعاء وجاء مكان قيراط قيراطين/‎ 
وسئل الحسن البصري عن سبب نقص الأجر فقال: لترويعه المسلم» وقال أبو جعفر‎ 
المخنصور: إنما ذلك لآنه ينبح على الضيف ويروع السائلء قلت: وهذا مع حمل‎ 
الماوردي القيراط على الجزء على ما سيأتى ذكره فى غاية الحسن» وكأنه ينتقص بسبب‎ 
إسقاط الكلب أجر الضيافة والهنيئة وأجر الصدقة الهنيئة» فإن الضيف والسائل يخشى‎ 
أذى الكلب فيتصرفا فيفوت كمال أجرهما أو يكابدا ما يلقيانه منه فيفوت أجر تهنيهما‎ 
بهماء وكذلك جزآن من أعماله الصالحة» والله أعلم.‎ 
وقوله: «نقص» عبر به عن حصول الأجر؛ لأن المتوقع كالحاصل» ولم يذكر في‎ 
هذه الأحاديث تأثيمه بل اقتصر منها على نقص الأجرء والظاهر أنه يأثم وينقص من‎ 
عمله؛ لأن ما حرم الاقتناء يلزمه التأثم به؛ إذ كل محرم مؤثم ونقص العمل ليس‎ 
بإثم» ولا يمكن أن يقال إنقص! العمل أقيم مقام التأثيم» فإثم المقتني نقص عمله؛‎ 
لآنا نقول عن شرعية تحريم الاقتناء إنما كان تغليظًا عليهم» فلا يناسب أن يجعل إثمه‎ 
نقص عمله» فإن نقص العمل لا يلزم منه إثم ولا يقتضي تحريماء بدليل أن ترك‎ 
النافلة نقص» ولا إثم فيه» ولا تحريمء والله أعلم. وقال أبو عمر: ويحتمل أن‎ 
المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبع إذا ولغ فيه لا يكاد يقام بهاء فإن‎ 
متخذ الكلاب لا يكاد يتحفظ منهاء ولا يسلم من ولوغها في إنائه» ولا يكاد يؤدي‎ 
حق الله عز وجل في تعبده بالغسلات فيدخل على الإثم» فيكون ذلك نقصًا لأجره‎ 
وقد يكون ذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتّا فيه كلب ونحو ذلك» وقد يكون ذلك‎ 
مخصوصا بأجر الإحسان إلى الكلب؛ لأن معلومًا أن فى الإحسان إلى كل ذي كبد‎ 
رطبة أجراء لكن من اقتنى الكلب المحرم اقتناؤه يفوت عليه أجر الإحسان إليه» فكنى‎ 
بالنقص عن عدم حصول الأجر بسبب ذلك» أو نقول: يحصل له أجر الإحسان» ثم‎ 
يحبطه بما يلحقه من السيئات بترك التحفظ من ولوغه والتهاون في الغسلات ونحو‎ 
ذلك وقال القاضي أبو الحسين الماوردي في كتابه الحاوي: المراد بالقيراطين جزءان‎ 


(1) السطور ,الثلائة مكررة في الأصل . 


۲ 
من عملهء قلت : ويؤيد ذلك الرواية المتقدمة نقص من عمله أي من أجر عمله» قال 
- أعنى الماوردي -: واختلفوا هل المراد به عمله الماضى أو المستقبل؟ فقال بعضهم: من 
ماضي عمله» وقال بعضهم: من مستقبلهء ثم اختلفوا في ذلك؛ في أي العمل 
ينقص؟ فقيل: جزء من عمل الليل وجزء من عمل النهار» وقيل: جزء من عمل 
الفرض وجزء من عمل النفل» قلت: وانقسام البعض على عمل الليل والنهار أنسب؛ 
لأن أداءه فيهاء وقول من قال النقص من عمله الماضى فيه بعد» وقول من قال من 
المستقبل أقرب لكان المقارنة» والمختار ما تقدم عن أبي جعفر المنصور وما ضممناه إليه 
وما بسطنا الكلام فيه» قال أبوعمر: وإباحة السنة الاقتناء لهذه الوجوه الثلاثة فيه تنبيه 
على الإباحة للمنافع كلها ودفع المضار عند الاضطرار إلى ذلك إلا أنه يكره في غير 
الوجوه المذكورة في الحديث - أعني كراهية تنزيه - والقيراط من أجزاء الدينار وهو 
نصف عشره في أكشر البلاد / وأهل الشام ومصر يجعلونه أربعة وعشرين جزءاء والياء 

فيه بدل من الراء» وأصله قيراط . 

قال الخطابي: قول ابن عمر: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع؛ أراه تصديقًا 
لأبى هريرة» وجعل حاجته إلى ذلك شاهدا على صدقه وعمله بذلك دون غيره؛ لآن 
من احتاج إلى شيء كثرت مسألته عنه حتى يحكمه» وقد رواه عبد الله بن المغفل 
لمزني فذكر فيه الزرع. هذا آخر كلامه. 

١48‏ - ولفظ حديث عبد الله بن المغفل: «من اتخذ كلبًا إلا كلب صيد أو 
كلب غنم أو كلب إزرع] فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط». أخرجه البغوي مسندا 
هكذاء وقيده بقيراط قلت : كلام الخطابي هذا دليل على غزارة فقهه. وإلا فمن قل 
فهمه لا يكاد يتبادر إلى فهمه عند سماع ذلك إلا اتهام أبي هريرة» فهذا اللفظ يراد به 
المدح وسياقه يشعر بالذم» ومثله من طريق العكس ما روي من قوله ايه : «التدبير 
نصف العيش»» المتبادر إلى الأفهام أن المراد بهذا اللفظ مدح التدبير» ولهذا روي عن 
عائشة أنها قالت: لولا أن رسول الله يكم قال: «التدبير نصف العيش» لقلت: 
العيش التدبير» والذي ظهر لي فيه أنه سيق في معرض الذم للتدبير» وكأنه قيل: من 
دبر أدرك نصف العيش وفاته نصفهء ومن لم يدبر وفوض آمره إلى الله عز وجل 
وتوكل عليه أدرك العيش كلهء إذ لا خفاء بأن مرتبة المتوكل أفضل من مرتبة المدبر 


۹ - شرح السنة ۲۷۷٤‏ . 


وقد 
وأكمل حالاء بل جامع بينهماء وغاية حكم التدبير الإباحة» وما روي عن عائشة في 
هذا لا يصح عنها؛ إذ لا يليق بغزارة علمها وعظم فقهها وإدراكها ترجيح التدبير 
توكلاً على الله تعالى» فهو عام أريد به الخصوصء وهذا التصرف كثير من المتفوهين 
حتى ينسب إلى السفه» وعليه يحمل كلام عائشة رضي الله عنها إن صح» والله 
أعلم . 

٠١‏ - وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: سمعت سفيان ابن أبي 
زهير - رجل من أزيد شنوءة وكان من أصحاب النبي َم ورضي الله عنه - قال: 
سمعت رسول الله ایم يقول: «من اقتنى كلا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعا نقص 
من عمله كل يوم قيراط» قال السائب: قلت: أنت سمعته من رسول الله ام ؟ 
قال: أي ورب هذا الملسجد» وفي رواية: ورب هذه القبلة. أخرجاه» وأخرجه 
الشافعي في مسنده» ولفظه: عن رجل من أزد شنوءة من أصحاب النبي يكم قال: 
ت رسول الله ایم يقول: «من اقتنى كلبًّا نقص من أجر عمله كل يوم 
قيراطان»» قيل له: أنت سمعت هذا من رسول الله وم ؟ قال: أي ورب هذا 
المسجدء وقد تقدم شرح القيراط آنمًا . 





ذكرصيد الجارحة ال معلماة 
كلب أو غيره وصيد غير المعلمة 


بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم» فما يصلح لي؟ قال: «ما صدت 
بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك المعلم فذكر اسم الله عليه 
فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل). أخحرجاه وأبو داود وأبو 
يحل لنا ما يحرم على؟ قال: «ما صدت. . .2 الحديث . 


. ٤٦۳ في المساقاة والشافعي‎ ٠١۷١ -البخاري ۲۳۲۳ في الحرث/ اقتناء الكلب . ومسلم‎ ٠ 
البخاري 519/8 فى الصيد/ صيد القوس. ومسلم فى الصيد/ الصيد بالكلاب. وأبو‎ 7 0١ 
. 9A۹ وابن حبان‎ YAco داود‎ 


٤ 

٣۲‏ - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ؛ إني 
أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فكل ما أمسك»» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن ما لم يشركها 
كلب ليس معها؛/ » قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبه؟ قال: «إذا رميت 
بالمعراض فخزق فكلهء وإن أصابها به بعرضه فلا تأكله»» وفى رواية أن رسول الله 
وم قال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حًا فاذيحه» 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فکله» فإن أخذ الكلب ذكاته». أخرجاه. 

قوله: «المعلمة»: للتعليم ثلاث شرائط ؛ إذا أغراه على الصيد طلبهء وإذا زجره 
عنه انزجر وإذا أخذ الصيد أمسكه ولا يأكل منهء فإذا فعل ذلك مرارا أقلها ثلاثة 
كان معلمًا فحل بعد ذلك ما قبله. 

وقوله: «إذا أرسلت كلبك»: فيه دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط 
حتى لو استرسل الكلب بنفسه فأخذ صيده وقتله لم يحل بالإجماع. 

قوله: «وإن قتلن»: فى إطلاقه دليل على إباحته سواء قتله الكلب بجرح أو خنق 
أو ثقل أو غيره» وللشافعي فيما قتلته الجارحة بثقلها قولان؛ اختيار المزني أنه حرام 
كما لو قتله السهم بشقلهء الثاني أنه حلال» ولعله الأشبه أنه يشق تعليم الجارحة 
الجرح فسقط اعتباره. 

قوله: «فخرق»: هو بالخاء المعجمة بعدها زاي مفتوحة» ثم قاف» يقال خزق 
السهم وخسق إذا أصاب الرمية ونفذ منهاء يقال: سهم خازق وخاسق وهو المقرطس 
النافذ؛ حكاه ابن الأثير والحافظ المنذري» وقال الجوهري: الخاسق لغة في الخازق 
والخازق من السهام المقرطس» وهو المضبب القرطاس» والمعراض بكسر الميم وسكون 
العين المهملة سهم بلا ريش ولا نصل الغالب عليه الإصابة بعرضه دون حدهء قاله 
الهروي» وقال الخطابي: هو نصل عريض فيه رزاية وثقل» وقال الجوهري: السهم 
الذي لا ريش له» وقال غيره: خشبة محددة الطرف» وقيل: في طرفه حديدة يرمى 
بها الصيد» وقيل: ما ليس محددا كالعصا والدبوس ونحوه» وقيل: هو عود دقيق 
الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستويًا» وجمهور العلماء على أنه لا يؤكل ما 


۲ - البخاري 551/17 ومسلم ١959‏ 





30 
أصاب بعرضه ويؤكل ما أصاب بحده» وذهب مكحول والأوزاعي وفقهاء الشام إلى 
أكل ما صيد به كيف ما كان» خزق أو لم يخزق» والحديث حجة عليهم» ولأله إذا 
قتل بعرضه كان المقتول به كالموقوذة» وهي التي تقد بعصا أو الحجارة التي لا حد 
لهاء وكذلك المقتول بالبندقة حكمهء والله أعلم. 
ذكر حكم الصيد إذا أكل الجارحة مته 

٣*٣۳‏ - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله یش : «إذا 
أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا 
تأكل» فإنى أخاف إنما أمسك على نفسه». أخرجاه وأبو داودء وزاد بعد قوله: «فكل 
ما أمسك عليك»» قلت: وإن قتل؟ قال: (إذا قتله فلم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه 
عليك». أخرجه أبو داود والترمذي مختصراً. 

٠١14‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عم : «إذا 
أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل؛ فإغا أمسكه على نفسهء وإذا أرسلت فقتل 
ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه». أخرجه أحمد. 

اختلف أهل العلم فيما أكل منه الجارحة من الصيدء فذهب أكثرهم إلى تحريمه ؛ 
روي ذلك عن ابن عباس وابن عمرء وإليه ذهب عطاء وطاووس والثشوري وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وهو أصح قولي الشافعي» واختلف هؤلاءء فمنهم 
من قال: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد مرة بعد أن كان لا يأكل فإنه يحرم كل صيد 
كان قد اصطاده قبل» ومنهم من لم يحرم إلا ما أكل منه خاصة. ولعله الأشبهء 
ورخص بعض أهل العلم فيه» وهو قول مالك» ويروى هذا عن ابن عمر أيضا . 

965 وعن سعد بن ابي وقاص: كل ولو لم تدرك إلا بضعة واحدة» 
وفرق بعض/ أهل العلم بين الكلب والباز» فقال: يحرم ما أكل منه الكلب دون 
البازء وهو اختيار المزني ؟ لأن الكلب يعلم بترك الطعم» والبازي يعلم بالطعم» فأكله 
لا يحرم الصيد. 


٣۲‏ - البخاري 0584 في الذبائح/ الصيد إذا غاب. ومسلم ١959‏ وأبو داود ۲۸٤۹‏ والترمذي 


4 وقال: حسن صحيح . 
١6‏ -_أحمد 2571١ /١‏ 


٤٤٦ 
ذكرحجة من رخص فيه‎ 

٠١5‏ - عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ايم في صيد الكلب: 
(إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اللّه تعالى عليه فكل» وإن أكل منه» وکل ما ردت 
إعليك] يداك». أخرجه أبو داود» وفي إسناده داود بن عمرو الأزدي الدمشقي عامل 
واسطة» وثقه يحيى بن معين» وقال أحمد بن عبد الله العجلي: ليس بالقوي. 

۷ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ثعلبة الخشني قال: يا 
رسول الله ؛ إن لى كلابًا مكلبة فأفتنى فى صيدها؟ فقال: «إن كانت لك كلاب مكلبة 
فكل ما أمسكن عليك» فقال: يا رسول الله؛ ذكى وغير ذكى؟ قال: «ذكي وغير 
ذكى»» قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منها» قال : يا رسول الله؛ أفتنى فى 
قوسى» قال: «كل ما أمسك عليك قوسك»». قال: ذكى وغير ذكى؟ قال: الذكى 
وغير ذکي»» قال : وإن تغيب عنك ما لم يضل» - يعني بعيدا - أو تجد فيه أثر غير 
سهمك». أخرجه أحمد وأبو داودء وكذلك النسائى بتغيير بعض اللفظ› وقال: رجلاً 
مکان ابي ثعلبة» وقال: «وإن قتل) مكان «وإن أكل) . 

من ذهب إلى التمسك بحديث أبي ثعلبة في التحليل حمل النهي في حديث 
عدي بن حاتم على معنى التنزيه دون التحريم > ومن ذهب إلى التحريم متمسكا 
بحديث عدي بن حاتم حمل قوله في حديث أبي د تعلبة: «فكل وإن أكل» يعني وإن 
أكل فيما مضى من الزمان إذا لم يأكل في الحالء وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
قوله: «وإن أكل فلا تأكل» في حال التعليم . 

وقوله: «ذكي وغير ذكي»: قال الخطابي: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
أراد بالذكي ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق نفسه فذكاه ف فى الحلق واللبة» وغير 
الذكى ما زهقت نفسه قبل أن يدركه» والوجه الثانى أنه أراد بالذكاة ما جرحه الكلب 
بسنه أو مخلبه فسال دمه» وغير الذكي ما لم يجرحه» واختلفوا فيما قتله ولم يدمهء 
فذهب بعضهم إلى تحريمه. وذلك لأنه يمكن أنه إنما قتله الكلب بالضغط والاعتماد 
فيكون فى معنى الموقوذة» وإلى هذا ذهب الشافعى فى أحد قوليه» ولو شرب 
الجارحة الدم فلا يحرم قاله الأكثرون. 0 

. ۲۸٥۲ ابو داود‎ - ١٠١ 
. 5315 أحمد ۲ / 184 وأبو داود 5851 والنسائي‎ _ ۷ 











4۷ 
ذكراعتبارالتسمية عند الارسال 
وحكم ما إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر 

٠١ 4‏ - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ؛ إني 
أرسل كلبى وأسمى» قال: (إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ وقتل فكل» وإن أكل 
منه فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه». قلت: إنى أرسل كلبى فأجد معه كلبًا آخر لا 
أدري أيهما أخذه. فقال: «لا تأكل فإنما إأمسكه على زف سميت على كليك» 
ولم تسم على كلب غيرك»» أخرجاه والنسائي. 

۹ 2 وعنه أن رسول الله يلم قال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 
فإن أمسك عليك فأدركته حا فاذيحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فکله» وإن 
وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله». أخرجه 
[أحمدا وعند أبي داود معنى الحديثين» وقد تقدم ذكر الخلاف في متروك التسمية في 
ذكر من أذكاره الذكاة. 

ذكرما يعتبرفي الصيد بالقوس 

٣‏ - عن عدي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله؛ إنا قوم نرمي فما 
يحل لناء قال: «يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه وخزقتم فكلوا منه». أخرجه أحمد 
وفيه دلالة بمفهومها على أن السهم إذا قتل بشقله فلا يحل المقتول / به وقد تقدم في 
حديثه في ذكر صيد الجارحة: فإني أرمي بالمعراض فأصيد» فقال: (إذا رميته بالمعراض 
فخزق فإن أصابه بعرضه فلا تأكل)» أخرجاه» وقد تقدم في شرح المعراض والخزق. 

١‏ - وعنه قال: سئل النبى يم عن المعراض فقال: «إذا أصاب بحده 
٠‏ فكل» وإن أصاب بعرضه فلا تأكل» فإنه وقيذ». أخرجاه والترمذي وأبو داود واللفظ له. 


. ۲۰٣۰ سبق فى‎ - ٣۸ 
. ما بين المعقوفين خحطا من الناسخ‎ )1( 
كسابقه.‎ ٠6 
.۳۸۰ ۳۷۹ _ ۲۵۷ / 5 أحمكد‎ 06 
. 5705 البخاري 51/5 ومسلم ۱۹۲۹ وأبو داود 1854 والنسائي‎ - ۱ 


ذكر حكم الرمية إذا غابت 
وحكم ما تغيرريحه متها 

۲ عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي بم قال: (إذا 
رميت سهمك وغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل ما لم ينتن». أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي . 

قوله: «ما لم ينتن»: إما ذلك لأن النفوس تعافه والطباع تستقذره فنهي عنه تنزيها 
أو يكون ذلك يضر بالأجسام يسقمها فنهي عنه تحرياء وقد روي أنه عم أكل أهاله 
سنخة» فالسنخة المتغيرة ى وهذا محمول على أنها لا تضر ولا تستقذرء فلا يكون 
ذلك مخالفًا لهذاء وقيل: ما لم تنتن نتنًا يصيره إلى حال لا يجوز الأكل معها من 
تصيره صديدا ونحوه» أو يكون يخاف أن يكون أصابه ذلك من نهش ذوات السموم 
ويخاف على الآكل بسبب ذلك» وفى هذا رد لقول من قال أنتن اللحم ونتن إذا تغير 
بعد الطبخ فإن كان نيتًا قيل صل وأصل» فأتى الحديث في النيء وقد قال فيه ما لم 
ينتن» ويقال: هو نتن ومنتن بكسر الميم اتباعا لكسرة التاء؛ حكاه الجوهري . 

1١ ۳‏ وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للنبي عم : إنا نرمي 
الصيد فنفتقد أثره اليومين والثلاثة» ثم نجده ميتا وفيه سهمهء قال: «يأكل إن شاء»» 
أخرجه الببخاري وأبو داود» وقال بعد قوله: وفيه سهمه أفنأكل قال : «نعم إن شاءاء 
أو قال: «يأكل إن شاء». 

قوله: «نفتقد أثره»» وفى رواية: «نقتفى أثره أو نتبعه»: يقال افتقدت أثره 
وتقفدته وقفوته وقفيته واقتفيته: أي اتبعته . 1 

٤‏ - وعنه قال: قلت: يا رسول الله ؛ إنا بأرض صيد فيرمي أحدنا الصيد 
فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجد فيه سمهمه» قال: «إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه 
أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله»). أخرجه أحمد والنسائي » وأخرجه أبو حاتم 


۲ _ مسلم 1951 وأبو داود 5186١‏ والنسائي 4707 . 

)١(‏ هناك فرق بين التغير والنتن. فالسنخة رائحة تسبق النتن. 

. ۲۸٠۳ البخاري 0586 في الذبائح / الصيد إذا غاب. وأبو داود‎ ١٠١7 
. 0۸۸۰ واين حبان‎ ۳۷۷ / ٤ النسائي 1577 وأحمد‎ ١١ 4 





4۹ 
وقال: إنى أرمى سهمى فأصيب ولا أقدر عليه إلا بعد يوم أو اثنين» قال: «إن قدرت 
وليس به أثر ولا خدش إلا رميتك فكل» وإن وجدت به أثر غير رميتك فلا تأكله». 
٠١ 56‏ - وعنه قال: قلت: يا رسول اللّه؛ أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من 
الغد؟ قال: «إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل). أخرجه الترمذي. 
3١5‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما وقد سئل فقال له قائل: إني أرمي 
فأصمى وأنمى» فقال له ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت» ويقال: أصميت 
قتلت وأنميت ما غاب عنك مقتلف وقال الهروي الإصماء أن تقتل الصيد مكانه» 
ومعناه سرعة إزهاق الروح» من قولهم للمسرع صميان» والإنماء أن يصيبه إصابة غير 
قاتلة فى الحال. يقال: أنميت الرمية بنفسهاء ومعناه إذا صدت بكلبك أو سهم أو 
غيرهما فمات وأنت تراه غير غائب فكل منه» وما أصبت ثم غاب عنك فمات بعد 
ذلك فدعه» فإنك لا تدري أمات بصيدك أو بعارض آخر. 
ذك رالصيد إذا وفع في ماء 
۷ - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ایم عن 
الصيد قال: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد 
وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك». أخرجاه. 
«فإنك لا تدري الماء قتله»: فيه دلالة على أنه إذا أوجأه بسهمه وتحقق ذلك قبل 
/ غرقه حل ولو وقع في الماء؛ لأنه قد علم أن سهمه قتله وفي رواية: «إذا رميت 
سهمك فاذكر اسم الله » فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه أثر سهمك فكل إن شئت» 
وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أثر سهمك فكل» فإن وقع 
في الماء فلا تأكل» . أخرجه البخاري وأحمد» وعند مسلم معناهء وأخرجه أبو داود 
وقال: «إذا وجدت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل2. 
وقوله: «فغرق فمات»: ظاهره إرادة الموت بالغرق وعليه يحمل إطلاق الحديث 
قبله ومفهومه يدل على أنه إذا تحقق أن السهم قتله قبل الغرق أنه يحمل كما دل عليه 
الحديث الآول. 


. ۲۱۷ / ٤ الغريب لأبي عبيد‎ ٠١7 


۷ _ مسلم ۱۹۲۹ وقد سبق فى ۲۰٦۹‏ _ ۲۰۷۰. 


يلعف 
ذكرالمنع في الرمي بالمثقل 

تقدم فيه حديث عدي بن حاتم في ذكر صيد الجارحة ما يدل على المنع في صيد 
المعراض إذا أصاب بعرضه» وتقدم في ذكر ما يعتبر في الصيد بالقوس ما يدل مفهومه 
ومنطوقه عليه . 

۸ -وعن إبراهيم عن عدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عم : 
«إذا رميت فسميت فخزقت فكل» وإن لم تخزق فلا تأكل» ولا تأكل من المعراض إلا 
ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت». أخرجه أحمد وهو منقطع› إبراهيم لم 

۹ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة : 
تلك الموقوذة. أخرجه البيهقي. ٠ ٠‏ 

ذكرحديث يوهم الإباحة 

٠١‏ عن عبد الله بن المخفل رضى الله عنه أن رسول الله حيدم نهى عن 
الخذفء. وقال: «إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدواء ولكنها تكسر السن وتفقاً 
العين». أخ رجاه . 

قوله: ١لا‏ تصيد صيدا» فيه تنبيه على أن الصيد إنما يكون بالمثقل» وقد يتوهم من 
إطلاقه إطلاق الإباحة» وليس كذلك؛ بل هي مقيدة بمن أدركت ذكاته» كما صرح به 
في أحاديث عدي بن حاتم وسماه وقيذا . 

ذكرحكم الصيد إذا وقع من فيه 

٣*١‏ عن أبي واقد الليثي عن القاسم بن مخول البهزي ثم السلمي عن 
أبيه - وكان أبوه قد أدرك الجاهلية والإسلام ‏ قال: نصبت حبائل لي بالأبواء فوقع في 
حبل منها ظبى فأفلت به فخرجت فى أثره فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه إلى 
رسول الله ايشم فوج دناه نازلا بالأبواء تحت شجرة يستظل بنطع» فاختصمنا إليه 
فقضى به رسول الله ميم بيننا شطرين» أخرجه أبو حاتم. 

4 أحمد ٤‏ / ۳۷۷ ۔ ۳۷۹ ۔ ۳۸۰ وبرقم ۱۹۲۸۷ لفظا وسئداً. 


۹ البيهقى 9 / ۲٤۹‏ . 
3 البخاري 541/4 فى الذبائح/ الخذف والبندقة. ومسلم ۱۹١٤‏ . 
۱ ابن حبان 0887 فى الصيد. 


٤٥١ 

قلت: إنما قضى به لهما - والله أعلم - لأن حبل البهزي كبه لكنما تضعف› 
أ والحالة هذه عن الاستيلاء التام فجعل شبهة لأخذه في الاستيلاء وشبهة البهزي في 
الاستيلاء» فأشرك بينهما لذلك والله أعلم. 

ذك رالصيد إذا قطعت منه قطعة 

۲ عن أبى واقد الليثى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ایم : «ما 
قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة». أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن . 

ذكراتباع الصيد 

۳ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ايم : «من 
سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتتن». أخرجه الثلاثة. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


ّْ ۲ - أبو داود ۲۸٥۸‏ والترمذي ١48١‏ في الأطعمة/ ما قطع من الحي. وقال: حسن غريب. 
۳ - أبو داود ۲۸٥۹‏ والترمذي ١١605‏ وفي نسختنا قال: حسن صحيح غريب والنسائي 4509 . 





fo 


باب الأطعم 


٠١5‏ - تقدم ذكر الثوم والبصل في باب صلاة الجماعةء وتقدم في كتاب 
الطب ذكر الكمأة والتمر مطلقًا والتمر البرنى والتمر والعجوة والعسل والألبان؛ لبن 
الإبل ولبن البقر وسمنه ولحمه؛ والزبيب والتين والتلبينة والحبة السوداء والسنا والشعير 
والنقاء والكمون والحلبة والهليلج واللبان والحوك والهندبا والرجلة والكرفس والفجل 
والعدس / والسفرجل والجبن والجوز والبندق. 

ذكرأن الأصل في الأشياء الاباحة 

٠١16‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانوا أهل الجاهلية يأكلون ما 
شاؤوا ويتركون ما شاؤوا تقذرا فبعث الله عز وجل نبيه وأنزل كتابه فاحل حلاله 
وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء 
وتلا: #قل لأ أجدٌ فيم أوحي إلي مُحَرَمًا على طاعم يَطْعَمَه. . .© الآية إلى آخرها. 
أخرجه أبو داود. 

٠١15‏ وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: سئل رسول الله عم 
عن السمن والجحبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله في کتابه» 
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. أخرجه الترمذي وابن ماجه. 

والفرا بكسر الفاء والمد جمع فراء بفتحها والقصر والهمزء وهو حمار الوحش» 
ومنه المثل: كل صيد في جوف الفراء أي كل الصيد دونه. 

٠١37‏ - وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يم قال: «إن أعظم 
المسلمين في المسلمين ججرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته». 
أخ رجاه . 


٩‏ - تقدم. كما قال. 

۵ _ أبو داود ۳۸٠١ ٠‏ في الأطعمة/ ما لم يذكر تحريمه. 

١٠١15‏ الترمذي 1751 في اللباس/ ما جاء في ليس الفراء. وابن ماجه ۳۳١۷‏ في الأطعمة/ أكل 
الجبن والسمن. 

٠١71‏ البخاري ۷۲۸۹ في الإعتصام/ ما يكره من كثرة السؤال. ومسلم ۲١۸‏ في الفضائل/ 
توقيره يم . 


for 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يم قال: «ذروني ما‎ -_- ۸ 
تركتم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم‎ 
. عن شىء فاجتنوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . أخر جاه‎ 
ذك رتحريم ما ذكر عليه اسم غير الله عزوجل‎ 


١٠١48‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ع أنه لقي زيد ابن 
عمرو بن نفيل بأسفل بلدح فقدم إلى رسول الله يكم سفرة فيها طعام فأبى أن 
يأكل وقال: «إنا لا ناكل صلي أنصابكم» ولا نأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه». 
أخرجه أبو حاتم. 

ذكرإباحة الخيل 

6 عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت: نحرنا فرسًا على 
عهد رسول الله ميم فأكلناه نحن وأهل بيتهء أخرجاء» وأخرجه الشافعي في مسنده 
ولم يقل: وأهل بيته . 

0١‏ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ايم نهى عن لحوم 
الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمر. أخرجه الشافعي 
والترمذي وصححه أبو حاتم. 

۲ -وعنه قال: سافرنا مع رسول الله ایم فكنا ناكل لحوم الخيل 
ونشرب ألبانها. أخرجه الدارقطني . 

١1‏ - وعن جابر رضي الله عنه أنهم ذبحوا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير 
ولم ينه عن الخيل» أخرجه أبو داود وأبو حاتم» وعند الشيخين معناه. 


١4‏ مسلم 177017 في احج فرض الحج/ وابن حبان 18 في المقدمة/ الاعتصام. 
۹ _ الإحسان ٥۲٤۲‏ لكن لفظه «إنا لا نأكل نما تذبحون على أنصابكم)؟. .. وهو عند أحمد أيضاً 
١‏ / 59-58 وبنحوه البخاري 0544 والطيالسى ۲۳۲ والبزار 71/05 (كشف) 
- البخاري 50٠١‏ ومسلم ١947‏ والشافعي 3 
۱ - سبق . 
۲ _ الدار قطني ٤‏ / ۲۹۰ رقم ۷۳. 
٠١ 787‏ _ أبو داود ۳۷۸۸ وابن حبان 5777 وينظر البخاري ٤٤۱۹‏ في المغازي ومسلم ۱۹١١‏ في الصيد. 


{o4 

٤‏ - وعنه قال: أمرنا ايشم بلحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية. 

ذكرحجة من حرمها 

٠١6‏ عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن 
خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله ميم خيبر فأتت اليهود 
فشكت أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله ميم : «ألا لا تحل 
أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ذي 
أ ناب من السباعء وكل ذي مخلب من الطير». أخرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه. 

قال أحمد: وهذا حديث منكر» وقال أبو داود: هذا منسوخ » وقد أكل لحم 
الخيل من أصحاب النبي ا ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس وأسماء بنت أبي 
بكر وسيد بن غفلة» وكانت قريش على عهد رسول الله عرشم تذبحهاء هذا آخر 
کلامه» قلت: وقد تقدم حديثا ابن عباس: أطعمنا رسول/ الله ایم وکنا نأكل 
لحوم الخيل وظاهرهما في الحم الغفير وقال البخاري: حديث خالد هذا فى إسناده 
نظرء وقال النسائي: إن كان هذا صحيحًا فهو منسوخ؛ لأن قوله - يعنى فى حديث 
ابن عباس ۔: وأذن في لحوم الخيل دليل على تقدم منع» وقال البيهقى: إسناده 
مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات» وقال الواقدي: لا يصح هذا؛ لأن 
خالدا أسلم بعد فتح خيبر ولم يشهدهاء وكذلك قال الإمام أحمد لم يشهد خيبر إما 
مشهد مع رسول الله يي قبل الفتح» وقد اختلف العلماء في إباحة 
رباح وسعيد بن جبير وحماد بن سلمة» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» 
١٠١1‏ - هو كسابقه. 


۳٠۱۹۸ في الصید» وابن ماجه‎ ٤۳۳۱ أبو داود ۳۷۹۰ في الأطعمة/ أكل لحوم الخيل والنسائی‎ - ٠١06 
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مالك وأصحاب الرأي» وقرأ مالك #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة# 
وقال في الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم #لتركبوا منها ومنها تأكلون# فذكر سبحانه 
الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل» واتفقوا على أن 
كل ما حل أكل لحمه حل شرب لبنه عند الأكثرء أما ما لا يحل أكل لحمه فيحرم 
شرب لبنه عند الأكثر إلا من الآدميات وكان طاووس لا يرى بلبن الأتن بأساء ومثله 
عن جعفر بن محمد. 

وقوله حظائرهم» هى جمع حظيرة وهو الموضع الذي يحاط عليه» يعمل من 
الشجر للإبل والغنم ليقيها من البرد والريح وغير ذلك» وأصل الحظر المنع. 

ذكرالنهي عن لحوم الحمر الأهلية 

تقدم في الذكر قبله طرف منه. 

١65‏ - وعن أبي ثعلبة الخشني رضى الله عنه قال: حرم رسول الله َك 
لحوم الحمر الآهلية أخرجاه. 

واسم أبي ثعلبة جرهم ويقال جرثوم بن ناشر» ويقال ابن ناشب» ويقال عمرو 
ابن جرثوم ويقال غير ذلك. 

۷ - وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: نهانا رسول الله ایم 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئآء أخرجاه. 

۸ - وعن عبدالله بن أبي أوفى رضى الله عنهما قال: أصابتنا مجاعة يوم 
خيبر وإن القدور لتخلي فنادى منادي رسول الله ایم «لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا 
وأهريقوها» قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمسء وقال 
بعضهم نهى عنها ألبتة» لأنها كانت تأكل القذرة أخرجه البخاري . 

٠ ۲۸۹‏ -وعن علي رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ایس يوم خیبر» 
عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. 


1 البخاري ٥٥۲۷‏ في الذبائح/ لوم الحمر الإنسية. ومسلم ١555‏ في الصيد. 
۱۰۷ - البخاري ٥٥۲۵١‏ ومسلم ۴۷ . 

. 0٥6۲٦ البخاري‎ ۸ 

. ٥٥۲۳ البخاري‎ ١٠١848 
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۰ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال نهى رسول الله یم عن أكل 
الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليهاء أخرجه مسلم وأبو حاتم. 

وعامة أهل العلم على تحريم لحوم الحمر الأهلية وكذلك البغال» وحكي عن 
الحسن البصري أنه قال: هي حلال» وحكي عن ابن عباس رضى الله عنهما إباحة 
الحمر الأهلية» والله أعلم. ۰ ٠‏ 

ذكرما جاء في إباحة الحمر 

۱ عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله 
تت ءي نهى عن لحوم الحمر الأهلية قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري 
عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ #قل لا أجد فيما أوحي إلي 
محرماً على طاعم يطعمه# أخرجه البخاري . 

۲ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول 
الله عم من أجل أنه كان حمولة الناس» فكره أن يذهب حمولتهم أخرجه مسلم. 

٠١591‏ وعن غالب/ بن أبجر رضى الله عنه قال: أصابتنا سنة فلم يكن في 
مالي شئ أطعم أهلي إلا شئ من حمر وقد كان رسول الله عينم حرم لحوم الحمر 
الأهلية فأتيت رسول الله ميم فقلت: يارسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي 
ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية» فقال «أطعم أهلك 
من سمين .حمرك فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية» أخرجه أبو داود. 

وأبجر بفتح الهمزة وسكون الباء ا موحدة وبعدها جيم مفتوحة ثم راء مهملة» 
ويقال فيه غالب بن ذبخ بكسر الذال المعجمة» وسكون الباء آخر الحروف وبعدها خاء 
معجمة» مدنى كوفى له صحبة» قال ال حافظ المنذري وقد اختلف فى إسناده اختلافا 
كشيرا وقد ثبت التحريم في صحيح الحديث» وذكر البيهقي أن إسناده مضطرب» 
وجوالي القرية التي تأكل القذرء ذكره الحافظ المنذري. 


٣۰‏ البخاري 207١‏ ومسلم 1975 واين حبان ٥۲۷١‏ في الأطعمة/ ما يجوز أكله. 
۱ البخاري 00155 ومسلم ۱۹٤۱١‏ . 


۲ _ مسلم ۱۹۳۹ . 


۳ _ أبو داود ۳۸۰۹ . 








لاه 

٠١15‏ - وعن آم نصر المحاربية قالت: جاء رجل إلى رسول الله عم فسأله 
عن لحوم الحمر الأهلية فقال «أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر» قال: بلىء» قال 
«فآصب من لحمها» أخرجه الإمام أبو بكر الحازمى. 

ذك رتحريم البغال 

تقدم في ذكر إباحة الخيل وذكر حجة من حرمها ما يدل عليه. 

ذكرإياحة الدجاج 

1*5 عن أبي موسى رضى الله عنه قال رأيت رسول الله ام يأكل لحم 
الدجاجء أخر جاه . 

۷ --- وعسن زهدم الجرمى قال : كنا عند أبى موسى فدعى بمائدة وعليها 
دجاج فدخل رجل من بني تيم الله فقال له: هلم» فتلكأ فقال له: هلم؛ فإني رأيت 
رسول الله وم يأكل منهء وفي رواية فتنحى رجل من القوم فقال: مالك؟ قال: 
إنى رأيتها تأكل نتنا فحلفت ألا آكلها فقال: ادن فإنى رأيت رسول الله موي يأكل 
لحم دجاج » أخر جاهما وأخرجه النسائى وزاد: وأمره أن يكفر عن يمينه» وأخرج أبو 
حاتم عن زهير الجر مي قال: دخلنا على أبي موسى وبين يديه دجاجة يأكل منها 
فقال: أكلته على مائدة رسول الله عم ٠‏ والله أعلم. 

ذکراتخاذ الديك 

۸۵۸ عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله يدم أمر باتخاذ الديك 
الأبيض› أخرجه الحافظ أبو شبل إسماعيل يعرف بسمويه فى فوائده. 

٠١15‏ - هو عند الطبراني في الكبير ٠١١/٠١‏ رقم ۳۹١‏ وقال في المجمع ٤۷/١‏ فيه ابن إسحاق وهو 
مدلس . 

. في الأطعمة/ كراهية كل ذي ناب. وقال: حسن غریب‎ ١478 والترمذي‎ ۳۸١ /۳ أحمد‎ _ ٥ 
. . . ومسلم 1154 في الأيمان/ ندب من حلف يينًا فرأى غيرها.‎ ٠٥1۷ البخاري‎ 5 


. ٠٠٠١ فى الصيد. وابن حبان‎ ٤۳٤١ النسائى‎ ٠١۷ 
فوائد سمويه.‎ - ٠١4 
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ذكرالنهي عن سب الديك والحث 
على ذكر الله تعالى عند سماع 
صوته والتعوذ عند سماع صوت الكلب والحمار 

68 وعن زيد بن خالد رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : 
«لاتسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة» أخرجه أبو داود والنسائي» وأخرجه أبو حاتم 
وقال (إنه يدعو إلى الصلاة» . 

9 وعين أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ام «إذا 
سمعتم صياح الديك فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق الحمار 
فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً» أخرجاه والثلاثة» وأخرجه أبو حاتم 
وقال «فسلوا الله من فضله وارغبوا إليه» وقال فى نهيق الحمير «فإنها قد رأت شيطاناً 
فاستعيذوا بالله ما رأت» . ۰ 

۰۱ 0 وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال قال رسول الله ميتم 
الإذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون» 
أخحرجه أبوداود. 

ونباح الكلاب بضم النون صياحهن»/ يقال نبح ينبح بكسرها مضارعة وضمها 
قاله الجوهري نبحاً ونبيحا ونباحا ونباحاً. 

ذكر لحم الحبارى 

۲ -_ عن برية بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول 
الله وسم لحم حبارى» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. 

وبرية بضم الباء الموحدة وفتح الراء وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة» ثم هاءء هو 
۹ _ أبو داود 5٠١١‏ في الأدب/ ما جاء في الديك» والنسائي في عمل اليوم رقم ٥‏ وابن حبان 
١ه‏ في الحظر والوباحة/ ما يكره من الكلام. 

8 البخاري ۳۳٠۳‏ بدء الخلق/ خير مال المسلم. ومسلم ۲۷۲۹ في الذكر/ استحباب الدعاء عند 
صياح الديك» وأبو داود 5٠١5‏ في الأدب. والترمذي ۳٠٥۹‏ في الدعوات» والنسائي في عمل اليوم 
5 . 


۱ ۱ - ابو داود 0٠١‏ فى الأدب. 
۲ أبو داود ۳۷۹۷ في الأطعمة/ أكل لحم الحباري . والترمذي ۱۸۲۸ في الأطعمة. 





۹ 
إبراهيم بن عمر بن سفينة مولى النبي بيجم . 
ذكرالحجل 

۳ عن انس رضى الله عنه قال: أهدي إلى رسول الله عم حجل 
شوي بخيبر وضباعة فقال رسول الله عي «اللهم أتيني بأحب خلقك إليك يأكل 
معي من هذا الطعام» فدخل علي عليه السلام فقال وم «اللهم وإلي اللهم وإلي» 
أخرجه أبو نعيم. 

ذكرإباحة العصطور 

١*4‏ -فيه حديث عبدالله بن عمر وحديث الشريد وقد تقدما في ذكر النهي 

عن ذبح الحيوان لغير الأكل . 
ذكر لحوم الطيور 

86 9 فيه حديث عبدالرحمن بن عثمان في أكل طير وهو محرم وذكر عن 
طلحة أن النبي يم أكل له» وقد تقدم الحديث في ذكر إباحة الصيد صاده حلال 
لا لأجل المحرم. 

ذكرالجراد 

5 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله وم «أحلت لنا 
ميتتان ودمان» الحديث» وقد تقدم في ذكر إباحة غير المذكى من ميتة الجراد ونحوه. 

۷ س وعسن أبى يعفور قال سمعت ابن أبى أوفى رضى الله عنهما وسألته 
عن الجراد فقال: غزوت مع رسول الله ا ست أو سبع غزوات فكنا تأكله معه) 
أخرجاه والثلاثة وأبو حاتم. 


وأبو يعفور هذا آخره راء هو وقدان ويقال واقد العبدي الكوفى› ويعرف بأبى 


.7 ١/١ تاريخ أصفهان‎ - ٠ 
تقدم.‎ ٠ 

-٠‏ تقدم. 

5 2 تقدم. 
۷ _- البخاري ٥٤۹٩‏ في الذبائح/ أكل الجراد. ومسلم ١907‏ في الصيد. وأبو داود 7817 في 
الأطعمة والنسائي ۷ في الصيد. والترمذي ۱۸١١‏ في الأطعمةء وقال: حسن صحيح . 
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يعفور الكبير تابعي محتج به في الصحيحين وقيل وقدان لقب واقد وأبو يعفور 
الصغير هو عبدالرحمن بن عبيد بن نسطاس العامري الكوفي روى عنه ابن يزيد وعن 
غير واحد من التابعين» واتفق الشيخان أيضا على الاحتجاج بحديثه» وفي الرواة من 
كنيته أبو يعفور غيرهما جماعة ابن أبي أوفى هو إبراهيم وقيل أبو محمد وقيل أبو 
معاوية عبدالله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة السلمي له صحبة رضى الله عنه» 

وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة . ٠‏ 

۸ - وعن سلمان رضى الله عنه قال سئل النبي عي عن الجراد 
فقال: «أكثر جنود الله لالآكله! ولا أحرمه» أخرجه أبو داود وابن ماجة وسلمان هذا 
هو الفارسي كنيته أبو عبيدالله وقد تقدم ذكره في باب الاستطابة . 

۹ 2 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال سئل عمر رضى الله عنه عن 
الجراد فقال وددت أن عندنا منه قنعة» أخرجه البغوي» والقنعة شبيهة بالزبيل يعمل 
من الخوص ليس بالكبير وليس له عرى» وقيل هى مثل القفة تتخذ واسعة الأسفل 
ضيقة الرأس. 

٠‏ وعى أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كن أزواج النبي ميم 
يتهادين الحراد بينهن . 

١‏ _ وعنه قال: كن أزواج النبي يدم يبعثنني فألتقط لهن الجراد فيقلينه 
بالزيت ثم يطعمنه رسول الله َي . 

۲ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت عمر يتحلب فوه» 
فقلت: ما شأنك يا أمير المؤمنين قال: أشتهي جراد مقلواء أخرج الثلاثة أبو نعيم في 
كتاب الطب وروى عن سعيد بن المسيب/ أنه كره ما مات من الجراد قبل أن يؤخذء 
وقال ما أخذ حيآ ثم مات فلا بأس به. 

۸ -_ أبو داود ۳۸٠۳‏ في الأطعمة. وابن ماجه 71١14‏ في الصيد. 
۹ -_ شرح السنة 78/1. 
۰ _ ابن ماجه ۳۲۲۰ في الصيد. / صيد الحيتان. 


۱ -لماجده. 
۲ _ الطب لأبي نعيم. 





۱ 
ذكرإياحة الدعاء على الجراد 
۳ عن جابر بن عبدالله وأنس بن مالك رضى الله عنهم قال: كان 
رسول الله يم إذا دعا على الجراد قال «اللهم أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك 
صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عن معائشنا وأرزاقنا إنك سميع 
الدعاء» فقال رجل يارسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره فقال 
دم «إنها نشرة حوت في البحر أخرجه الترمذي وقال حديث غريب» قلت فيه 
دلالة على جواز الدعاء على كل من عم ضرره واللّه أعلم. 
ذكرأن الجراد من صيد البحر 
٤‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ايم «الجراد من 
صيد البحر» أخرجه أبو نعيم. 
ذكرالنهي عن أكل [كل] ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطير 
6 عن ثعلبة الخشني رضى الله عنه أن النبي ایم نهى عن أكل إكل! 
ذي ناب من السباع» أخرجه السبعة والشافعي . ۰ 
١6‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه منه وزاد: فأكله حرام» أخرجه 
الخمسة إلا أبا داود. ۰ 
۷ 9 وعن ابن عباس رضى الله عنهما مثله» وزاد وکل ذي مخلب من 
الطيرء أخرجه السبعة إلا الترمذي . 
۵۸ - وعن جابر مثله أخرجه أحمد والترمذي. 


١‏ - الترمذي 1877 في الأطعمة/ ما جاء في الدعاء على الجراد. 

4 أبو داود ۱۸١١‏ في الحج/ الجراد للمحرم . 

٠٤١۷۷ في الأطعمة» والترمذي‎ ۳۸٠١ في الصيد. ومسلم 1977 وأبو داود‎ 501١ البخاري‎ _ ٠٥ 
. ۱۹٤/٤ في الصيد. والنسائي 06 وابن ماجه ۳۲۳۲ وأحمد‎ 

57 مسلم 1977 في الصيد. والترمذي ١414‏ والنسائي 57715 وابن ماجه ٣۲۲۳‏ . 

۷ - مسلم 1974 وأبو داود 8١5‏ والنسائي ٤۳٤۸‏ وابن ماجه ۳۲۳۲١‏ وأحمد ۲۰۲/۱. 

۸ - أحمد 10/5" والترمذي ١47/8‏ . 


۲ 

۹ _ وعن عرباض بن سارية رضى الله عنه أن رسول الله عم حرم يوم 
خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخليسة والمجثمة» أخرجه أحمد 
وأخرجه الترمذي وقال: نهى مكان إحرم] وزاد في رواية قال أبو عاصم المجثمة أن 
ينصب الطير فيرمي والخليسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ فريسته منه فيموت 
في يده قبل أن يذكيهاء قال الحافظ أبو موسى والخليسة ما يستخلص من السبع 
فيموت قبل أن يذكى من خلس الشئ واختلسه إذا سلبه» وقيده الجوهري بضم الخاءء 
وذكر ابن الأثير أنها فعيلة بمعنى مفعولة» قال ومنه الحديث ليس في النهبة ولا في 
الخليسة قطع قال وفي رواية ولا في الخليسة» كما ذكره الجوهري. 

٠‏ 9 وعن خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله حيدم عن الذئب قال «أو 
يأكل الذئب أحد فيه خيراً» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ليس بالقوي. 

ذكرالضبع 

١١‏ عن عبدالرحمن بن أبي عثمان قال قلت ابر الضبع أصيد هى؟ قال 
نعم قلت آكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله عم قال نعم» أخرجه الشافعي 
والخمسة وصححه الترمذي وقد تقدم الحديث في باب كفارات الإحرام» واختلف 
أهل العلم في إباحتها فروى عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكلهاء وروی عن ابن 
عباس إباحة لحمهاء وهو قول عطاء وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وكرهه جماعة يروى ذلك عن سعيد بن المسيب وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري 
وأصحاب الرأي» واحتجوا بما يروى عن خزية بن جزء قال سألت رسول الله عي 
عن أكل الضبع قال «أويأكل الضبع أحد) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ليس 
بالقوي» واحتجوا أيضا بالنهي عن أكل كل ذي ناب» وحمله الآخرون على أنه عام 
خص بحديث جابر» قال أبو عيسى روى عن النبي عم كراهية لحم الضبع وليس 
بالقوي . 


۹ _ أحمد /٤‏ ۱۲۷ والترمذي ۱٤١٤‏ . 
۰ _ الترمذي ۱۷۹۲ وابن ماجه ۳۲٣٣‏ . 


4۳ 
ذك رتحريم الهر 

۲ /عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله يدم نهى عن ثمن الهرء 

وفي رواية: عن أكل الهر وأكل ثمنهاء أخرجه الثلاثة وأخرجه ابن ماجة. 
ذكر نحريم الكلب 

۳ 0 عن جابر رضى الله عنه قال أمر رسول الله ميتم بقتل الكلاب 
حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول الله ميم عن قتلها وقال 
«عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان» أخرجه أحمد ومسلم.ء وقد تقدم 
هذا الحديث فى ذكر بعد ذكر الأمر بقتل الكلاب من أذكار ما يتعلق بالحرم وحرمته» 
وتقدمت أحاديث في معناه» ووجه الدلالة أنه مر بقتله ثم نهى عن قتله» وكلما أمر 
بقتله لغير أكل ونهي عنه فهو حرام بدليل نظائره وسيأتي. 

ذكرما أمربقتله فحرم 

4 عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله زسم «خمس 
فواسق يقتلن في الحرم والاحرام» إتقدم] من باب كفارات الاحرام» وتقدم أيضا فيه 
ذكر الوزغ وذكر ما استثنى من ذلك لمعنى كجنان البيوت مستوفى. 

ذكرما نهى عن قتله فحرم 

٥‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ايم قال «إن غملة 
قرصت نيبا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح» أخرجاه وأبو داود والنسائي وقد تقدم من 
حديثه نحو ذلك في أذكار الحرم من باب كفارات الاحرام وقد جاء من غير وجه أن 
هذا النبي هو عزير» وقال الحكيم الترمذي صاحب هذه القصة هو موسى عليه 
السلام» وذكر بعضهم أن ظاهره يدل على أن التحريم كان غير ممنوع منه في شريعتهم 
۲ _ أحمد ۳/ ۲۹۷ وأبو داود ۳۸٠۷‏ في الأطعمة/ النهي عن أكل السباع . 
۲۳ _- تقدم. 
٠14‏ تقدم . 


٠‏ _ البسخاري ۳١٠۹‏ ومسلم ۲۲١١‏ في السلام/ النهي عن القتل النمل. وأبو داود 0515 في 
الأدب/ قتل الذر. والنسائي 4708 في الصيد. 








٤ 
كما كان أولاً في شريعتنا حتى نسخ» ويدل عليه قوله في بعض الطرق «فهلا نلة‎ 
واحدة» فلن يعاتبه على إحراق واحدة وإنما عاتبه الله عز وجل على التشفي لنفسه‎ 
بقتله هذه الأمة العظيمة المسبحة يسبب واحدة» وظاهره يدل على جواز قتل كل مؤذء‎ 
وقيل عتبه إنما كان تعنيفاً له على اعتراض تقدم منه وذلك أنه مر على قرية أو مدينة‎ 
أهلكها الله » فقال يا رب قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنباء ثم أنه نزل‎ 
تحت الشجرة ماشياً فى خلقهء وفيه تنبيه على أن بلاد المعاصي والمنكرات لا يؤمن‎ 

عليها العقاب العام . ۰ 

5 وعين ابن عباس رضى الله عنهما قال: نهى رسول الله ایم عن 
قتل أربع من الداوب النملة والنحلة والهدهد والصردء أخرجه أحمد وأبو داود وابن 
ماجة» وأخرج الشافعي النهي عن قتل النملة» قيل إنما جاء النهي عن قتل النملة في 
نوع خاص وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضررء ونهى عن 
قتل النحلة لما فيها من المنفعة الظاهرة. ونهى عن الهدهد لأنه منتن اللحم فصار بمعنى 
الجلالة» وعن الصرد لأن العرب تتشاءم به وتتطير بصوته وشحضه وقتله نوع من 
الطيرة» وهو بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبعدها دال مهملة ضخم الرأس والمنقار 
له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. 

۷ - وعن عبد الرحمن بن عبادة وهو القرشي التيمي أن طبيبًا سأل النبي 
مايش عن الضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي عيشي وفي لفظ قال: ذكر طبيب عند 
النبي يم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول الله عي عن قتل الضفدع. 
أخرجهما أبو داود والنسائي وتابعهما أحمد في الثاني وقد تقدم الحديث في أذكار 
الطب من كتاب الجنائز بتغيير بعض اللفظ. وفي الحديث دليل على تحريم آكل 
الضفدع لأن النهي عن قتله إما لتحريمه كالهدهد والصرد وإما لحرمته كالآدمي فحرم 
أكله والضفاع بكسر الدال بزنة الخنصر والحصرم والجمع ضفادع والأنثى ضفدعة. 
وناس يقولون ضفدع بفتح الدال قال الخليل ليس في كلامهم فعلل إلا أربعة جرهم 
وهجزع وهو الطويل وقلعم وهو الأكل وهبلع الأكول أيضًا. 


05 _ أحمد ۳۳۲/۱ وأبو داود 0۲٦۷‏ . وابن ماجه ١‏ ۳۲۲. 
۷ - أبو داود 0759 في الأدب/ قتل الضفدع . والنسائي ٠٠١‏ في الصيد. 


1٥ 
ذكرالتنحلة‎ 

۸ عن أبى رزين رضى الله عنه قال قال رسول الله عي مثل المؤمن 
مثل النحلة لا تأكل إلا طيباً ولا تضع إلا طيبآء أخرجه أبو حاتم. 

ذكرإباحة ميتة البحر 

٠64‏ .2 تقدم في أول الكتاب في باب المياه في ذكر ماء الببحر «هو الطهور 
وماؤه الحل ميتة» أخرجه مالك وغيره وتقدم في الباب قبله في ذكر إباحة غير المذكى 
من حيوان البحر أكثر أحاديث هذا الذكر. 

٠٠‏ 9 وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: بعثنا رسول الله كنم 
وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عير لقريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا 
غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال كنا غنمصها 
كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب 
بعصينا الخبط ثم نبله بالماء ثم تأكله» قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على 
ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هى دابة تدعى العنبر» فقال أبو عبيدة: 
ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله ميتم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلواء 
فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه 
بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثورء أو كغدر الشورء ولقد أخل منا أبو عبيدة 
ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل 
أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة على 
رسول الله ٤ال‏ فذكرنا ذلك له فقال «هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه 
شئ فتطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله يسل منه فأكله» أخرجه مسلم وأبو داود 
وأخرجه البخاري» وقال: عثمان عشر ليلة» مكان شهرء وأخرجه الشافعي وقال 
فأعطانا قبضة حتى إذا أخرناه أعطانا تمرة تمرة حتى إن كنا لنمضغها كما يمضغ 
الصبي» ثم ذكر ما فيه» وفي رواية عنده ثم جاعوا فنحر رجل جزائر ثم جاعوا فنحر 
٠١١64‏ ابن حبان 077١‏ في الأطعمة/ آداب الأكل . 

١٠649‏ تقدم. 


٠‏ 3 البخاري 5544 في الذبائح/ قول الله #أحل لكم صيد البحر» ومسلم 1970 وأبو داود 
8" والنسائى 270١‏ . 


2.55 
رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نهاهم أبو عبيدة» وفيها 
فأكلنا منه نصف شهرهء وادهنا من ودكه حتى ثابت أجسامناء وأخذ أبو عبيدة ضلعاً 
من أضلاعه فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحتهء قال وأخرجنا 
من عينيه كذا وكذا قلة من ودك ونزل في حجاج عينه أربعة عشر نفراء أبو عبيدة 
اسمه عامر بن عبدالله بن الجراح أحد العشرة شهد المشاهد كلها وثبت مع رسول الله 
ا يوم أحدء ونزع يومئذ بفيه الحلفين اللتين دخلتا في وجنة رسول الله يم من 
حلق المغفر فوقعت ثنيتاه فكان من أحسن الناس هتماء والعير الإبل والدواب تحمل 
الطعام وغيره من التجارات» ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك. وأصل العير قافلة 
الحمير ثم كثر الاستعمال حتى سميت به كل قافلة» والخبط بالتحريك ثمر الشجر 
الخبوط بالعصا حتى يسقط وقول أبو عبيدة ميتة ثم قوله وقد اضطررنا/ فيه دلالة 
على أنه كان لا یری جواز أكل الطافى من السمك وإنما أجازه للاضطرار كما يجوز 
أكل الميتة, وهذا مذهب أبي حنيفة» وقد رد ذلك الرأي قوله عم «هل معكم منه 
شئ» فأعطوه فأكل وليس بمضطر قوله نحن رسل رسول الله يم هو مسند أبي 
عبيدة من هذا الحديث وإلا فهو من مسند جابرء ويقال انفرد وبهذه الزيادة من قول 
أبي عبيدة أبو الزبير وسائر الرواة عن جابر لا يذكرونه» وليس لأبي عبيدة بن الجراح 
في الصحيحين غير زيادة ابن الزبير هذه من الحديث. وباقى هذا الحديث إنما هو من 
مسند جابر والله أعلم» وقوله وقب عينه هو ما تقعر منها والوقب من الشئ كالنقرة 
فيه والقلال الجرار» والفدر جمع فدرة وهى القطعة من اللحم» ومعنى رحل أعظم 

بعير أي جعل عليه رحله والوشائق ما قطع من اللحم ليقدد جمع وشقة. 
ذكرحكم الطافي وميتة دواب البحر 
۱ - تقدم هذا الذكر وأحاديثه في الباب قبله واللّه أعلم . 
ذكرالجلالة 
۲ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال نهى رسول الله ایم عن 
شرب لبن الجلالة» أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي . 





۱ 2 تقدم. 
۲ _ أحمد ١‏ وأبو داود ۳۷١١‏ في الأشربة/ الشراب من السقاء والترمذي ١855‏ فى 
الأطعمة. والنسائي 4 في الذبائح . وابن ماجه ٤۳١١‏ في الأشربة. 


۷ 

۳ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يسم نهى عن الجلالة في 
الإبل أن يركب عليها أو يشرب من آلبانهاء أخرجه أبو داود والنسائي. 

وعنه قال: نهى رسول الله ايم عن أكل الجلالة وألبانها أخرجه الخمسة إلا 
النسائي . 

٠14‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال: نهى رسول الله یی 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومهاء أخرجه 
أحمد وأبو داود والنسائي . 

وعنه قال نهى رسول الله يسم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها ولا 
يحمل عليهاء أظنه قال إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة» أخرجه 
البيهقي» في اسناده اسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف» الجلالة من الحيوان 
التى تأكل النجاسات يقال وجل البعير يجله جلا إذا التقطه» ومنه سميت الجلالة» 
وإذا كان غالب علفها ذلك وجد نتن ريح النجاسة في لحمها فأما إذا رعت الكل 
واعتلفت الحب وكانت مع ذلك تتناول شيئا من النجاسات فليست بجلالة» وفي تقييد 
حديث ابن عمر بالإبل ما يشعر بالتخصيص وهو راجع إلى الركوب فإنها المركوبة من 
الأنعام ولم يقل بتخصيصها في الأكل والشرب» واختلف أهل العلم في الجلالة 
فذهب قوم إلى كراهية أكل لحمها وشرب لبنها إلا أن تحبس أياما فتعلف حتى يطيب 
لحمهاء وهو قول أصحاب الرأي والشافعى وأحمد» وروى فى حديث أن البقرة 
تعلف أربعين يوماً ثم يؤكل لجمهاء وكان أنس يحبس الدجاجة ثلاثة ثم تذبح» وكان 
الحسن لا يرى بأسا بأكل لحم الجلالة وهو قول مالك» وقال لا بأس بأكله بعد أن 
تغسل غسلاً جيداً وإنما كره ركوبها لأنها إذا عرقت تنتن رائحتها كما ينتن لحمها. 

ذكر حشرات الأرض 

٥‏ .2 عن ملقام بن تعلب رضى الله عنهما عن أبيه قال صحبت النبي 
يدم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماء أخرجه أبو داود قال البيهقي اسناده غير 
۲۳ - أبو داود ۷ في الأطعمة. والترمذي 1855 والنسائي 5547 في الذبائح . وابن ماجه 
SSL‏ 


5 أحمد ١57/5‏ والترمذي 781١١‏ والنسائي EV‏ والبيهقي 4. 
٥‏ - أبو داود ۳۷۹۸ فى الأطعمة/ أكل حشرات الأرض. 


۸ 
قوي» وقال النسائي ينبغي أن يكون ملقام بن التلب غير مشهور والتلب بكسر التاء 
ثالث الحروف وسكون اللام وبعدها باء موحدة وتشديد الباء مع كسر اللام» فكان 
شعبه يقول الثلب لأنه كان ألثغ لا يبين التاء وملقام بكسر الميم وسكون اللام وبعدها 
قاف/ ثم ألف ثم ميم» ذكر ذلك الحافظ المنذري» وحشرات الأرض هى صغار دواب 
الأرض كالضب واليربوع والقنفذء وقيل هى هوام الآرض مما لا سم فيه واحدها 
حشرة كالخمفساء وبنت وردان ونحوهم» وبيان الاستدلال على تحريم ذلك ونحوه 
بقوله ع «إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه» وقد تقدم 
الحديث بطرقه في باب المياه» ووجه الدلالة أن الأمر بغمسه عام وقد يكون الطعام 
حاراً أو دهنا فيموت فيه فينجس با موت» ولذلك أمر بطرحه بعد غمسه وكل نجس 
حرام» وعدم التنجس بهء وهذا أصح قولي الشافعي وعليه عامة أهل العلم العدم 

إمكان التحرز منه وعموم البلوى به. 
ذكرالش هد 
١5‏ عن عيسى بن نميله عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن القنفذ 
فقرأ هذه الآية إقل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) الآية فقال 
شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند رسول الله ميش قنفد فقال «خحبيثة من 
الخبائث» من الجا فقال ابن عمر إن كان قاله رسول الله عرسم فهو كما قال» أخرجه 
أحمد وأبو داود» قال الخطابى ليس اسناده بذلك» وقال البيهقى أما حديث عيسى بن 
نميلة عن أبيه عن شيخ مجهول وهذا اسناد غير قوي» وغيلة بضم النون تصغير نملة 
ويقال قنفذ بضم القاف وفتحها وجمعه قنافذ والأنثى قنفذة. 
ذكرالآرنب 
۷ - عن أنس رضى الله عنه قال: كنت علافا حزورًً فصدت أرنباً 
فسويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي كم فأتتينه بهاء أخرجاه والثلاثة 
وابن ماجة» واللفظ لأبي داود» والحزور بالتشديد والتخفيف الذي قارب البلوغ» 


5 أحمد ۲/ ۳۸۱ وأبو داود ۳۷۹۹ . 
۷ - البخاري ”5517 في الهبة/ قبول هدية الصيد» ومسلم 1157 في الصيد. وأبو داود ۳۷۹۱ في 
الأطعمة. والترمذي ۱۷۸۹ والنسائي 57١1‏ وابن ماجه ۳۲٤٣‏ . 


4 
ولعله مشبه بحزورة الأرض وهى الدابة الصغيرة. 

وعنه قال أنفجنا أرنبًا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها 
أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله ميم بوركها أو فخذها فقبلها. 

وفي لفظ أن أبا طلحة بعث إلى رسول الله عم بورك أرنب وفخذه فقبلهاء 
أخرجهما مسلم والخمسة» قوله أنفجنا أرنبًا أي أثرناه» يقال أنفجت الأرنب من 
حجرها فنفحت أي أثرتها فثارت» وقوله فلغبوا أي أعيوا يقال لغب يلغب بفتحهما 
ويقال لغب بكسرالغين لغة ضعيفة» ومنه قوله تعالى # وما مسنا من لغوب 4# أي 
إعياء» وأكثر أهل العلم على حل الأرنب وذهب بعضهم إلى كراهتها وقال إنها 
تدمي . 

۸ 9 وعسن ابن عمر رضى الله عنهما وقد سئل عن الأرنب فقال: قد 
جيئ بها إلى رسول الله يدم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها 
تحيض» أخرجه أبو داود. 

۹ 9 وعسن خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله حدم عن الآنب فقال 
«لا آكلها ولا أنهى عن أكلها» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ليس بالقوي . 

٠‏ 9 وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عي 
بأرنب قد شواها ومعها صنابها وأدمها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله ع 
فلم يأكل زأمر أصحابه أن يأكلواء أخرجه أحمد والنسائي. 

قوله صنابها الصناب الخردل المعمول بالزيت وهو صناع يؤتدم به» وقوله ادمها 
يجوز أن يراد ادما تختص بها عن الصناب ويجوز أن يريد الصناب وكرر للتوكيد. 

0١‏ وعن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين فأتى رسول 
الله يدم فأمره بأكلهما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة. 
TTA‏ - أبو داود ۳۷۹۲ في الأطعمة. 

۹ _ الترمذي ۱۷۹١‏ . وقال: ليس إسناده بالقوي . 


۰ -أحمد ۳۳٣/۲‏ والنسائی ٤۳١١‏ . 
۱ _ أحمد ٤۷۱/۳‏ والنسائى ٤۳۱۳‏ - وابن ماجه 454؟7. 


/ذكر الضب والسمن والأوز 

۲ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف 
الله أخبره أنه دخل مع رسول الله ميم على ميمونة خالته وخالة ابن عباس فوجد 
عندها ضبًا محنودًا قدمت بها أختها حفيدة من نجد فقدمت الضب لرسول الله ويم 
وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمي له فأهوى رسول الله عم بيده 
فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله ارس ما قدمتن له فأهوى رسول الله 
ايم فقالت امرأة من النسوة الحضور وأخبرت رسول الله ايشم ما قدمتن له هو 
الضب يا رسول الله فرفع رسول الله ايم يده من الضب» فقال خالد بن الوليد: 
أحرم الضب يا رسول الله؟ قال «لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» قال 
خالد فأجتررته فأكلته والنبي ايم ينظر إلي» أخرجه البخاري المحنوذ المشوي ومنه 
# بعجل حنيذ 4 وقيل المسمى بالحجارة المحماة ويقال لتلك الحجارة الوصف . 

۳ - وعنه قال أهدت خالتي إلى رسول الله ايم سمنا وأقطا وأضبا 
فأكل السمن والأقط وترك الآضب تقذراء وأكل على مائدة رسول الله وم أخرجاه 
وأبو داود واللفظ له والنسائي وأبو حاتم» وقال خالتي أم حفيد بنت الحارث وترجم 
عليه ذكر الخبر المدخص قول من زعم من المتصوفة أن الآكل على المائدة من 
الإسراف» الضب دويبة معروفة يقال ضب وأضب مثل كف وأكف. والمائدة الخوان 
عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس مائدة وإنما هو خوان» قال أبو عبيدة المائدة 
فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية معنى مرضية» ذكر ذلك الجوهري» وقال في 
الخوان هو بالكسر الذي يؤكل عليه معرب وثلاثة أخونة والكشير خون بإسكان الواو 
ولا ينقل كراهية للضم على الواوء قلت والظاهر من سياق لفظه أن المائدة والخوان 
كلما يؤكل عليها سواء كان له أرجل أو لم يكن كالسفرة والطبق وإنما اشتهر في 
العرف إطلاق المائدة على ما كان له أرجل أو ما في معنى الأرجل مما يقال له خونجة. 
65 البخاري 06737 في الذبائح . 


۳ _ البخاري 574١‏ في الأطعمة/ كان النبي يسم لا يأكل حتى . . . ومسلم ١955‏ في الصيد. 
وأبو داود ۳۷۹۳ فى الأطعمة. والنسائى 47١7‏ فى الصيد. وابن حبان 0777 فى الأطعمة. 


۷١ 
وفي الحديث دلالة على أنه كان للنبي باي مائدة» وسيأتي في ذكر الأكل على‎ 
السفر ما يدل على أنه ثم ما أكل على خوان قط وذلك دليل ظاهر على أن‎ 
المائدة غير الخوان» وفيه رد على ما ذكره الجوهري والله أعلم» وخالة بن عباس هذه‎ 
هى أم جعيدة ويقال أم جعدة واسمها هذيلة بنت الحارث وكانت نكحت في الأعراب‎ 
وقيل يقال لها أم حضر ويقال أم عنير» قلت وقد تقدم في الحديث قبله أن اسمها‎ 
حفيدة وهى أخت أم الفضل زوجة العباس وأخت ميمونة زوج النبي ا وكن تسع‎ 
اخوات خمس لأب وأم ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي ا وآم الفضل‎ 
لبابه الكبرى بنت الحارث زوج العباس بن عبدالمطلب ولبابة الصغرى زوج الوليد بن‎ 
المغيرة المخزومي وأم خالد بن الوليدء وعصماء بنت الحارث كانت تحت أبي بن خلف‎ 
الحمحمي. وعزة بنت الحرث كانت تحت زياد بن عبدالله بن مالك الهلالي وثلاث‎ 
لأب آخر: أسماء بنت عميس الخشعمي كانت تحت جعفر بن أبي طالب فولدت له‎ 
عبدالله وعونا ومحمداً ثم خلف عليها أبو بكر الصديق فولدت له محمدء ثم خلف‎ 
عليها علي بن أبي طالب فولدت له محثى» وسلمى بنت عميس كانت نحت حمزة‎ 
ابن عبدالمطلب فولدت له أمة الله بدت جحش قتل عنها/ يوم أحد فخلف عليها‎ 
رسول الله ايم وقيل كانت تحت الطفيل ابن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف‎ 
ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث ثم خلف عليها رسول الله عم فهى زوج‎ 
النبي يدم وأخت ميمونة زوج النبي بام لأمها ذكر ذلك الحافظ أبو عمر النمري‎ 
عند ذكر ميمونة» وبعضه عند ذكر زينب بنت خزيمة أخت ميمونة لأمهاء ولم أر ذلك‎ 
لغيره وكان زواج النبي ع لزينب بنت خزيمة سنة ثلاث من الهجرة ولم تلبث‎ 
عنده إلا يسيراً شهرين أو ثلاثاً وكانت تدعى في الجاهلية أم المساكين وكان زواج أختها‎ 
ميمونة عام الحديبية سنة سبع وأما هزيلة هذه خالة ابن عباس المذكورة في هذا‎ 
الحديث فلعلها أخت أم الفضل وميمونة لأبيها دون أمها فإن الحافظ أبا عمر ذكرها‎ 
منفردة ولم يذكرها في جملة الاخوات المذكورات وهى أخت عاشرة لبنات الحارث‎ 
وأخت أخت لمن شاؤهن وقوله في الحديث أقط هو جبن اللبن المستخرج زبده وهو‎ 
بفتح الهمزة وكسر القاف أي هذه اللغة المشهورة» وربا سكن في الشعر وتقلب القاف‎ 
إلى ما قبلها.‎ 


۷۲ 

۶ - وعنه قال كنت في بيت ميمونة رضى الله عنها فدخل رسول الله 
يتم وخالد بن الوليد فجاؤا بضبين مشويين على ثمامتين فبزق رسول الله ل 
فقال له خالد أخحالك تقذره يارسول الله قال أجل» أخرجه أبو داود والترمذي وقال 
حديث حسن قوله أخالك أي أظنك يقال خلت أخال بكسر مستقبله وفتحه والكسر 
أفصح وأكثر استعمالاً والكسر هو القياس والمخيلة موضع الخيل وهو الظن في 
المظنة» وهى السحابة الخليقة بالمطر. 

46 وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله شم ستل عن الظب 
فقال «لا أكله ولا أحرمه» أخرجاه. 

٠١71‏ -وعنه أن رسول الله يدم كان معه ناس منهم سعد فأتوا بلحم 
ضب فنادت امرأة من نسائه إنه لحم ضب فقال رسول الله يسم «كلوا فإنه حلال 
ولكنه ليس من طعامي» أخرجاه وأحمد. 

ذكرما فيه اشعار بتحريم الضب 

۷ عن جابر رضى الله عنه قال: أتى رسول الله یشم بضب فأبى أن 
يأكل منه وقال «لا أدري لعله من القرون التتى مسخت» أخرجاه. 

6 2 وعن أبي سعيد رضى الله عنه أن أعرابياً أتى النبي عي وقال: إني 
في غائط مضبة وأنه عامة طعام أهلي فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثاً ثم 
ناداه يارسول الله في الثالثة فقال «يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني 
اسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض ولا أدري لعل هذا منها فلا آكلها ولا أنهى 
عنها» أخرجه أحمد ومسلم. 

٠46‏ وأخرجه أبو داود من حديث ثابت بن وديعة ويقال ثابت بن زيد ابن 





٤‏ - أبو داود 717١‏ في الأشربة/ ما يقول إذا شرب اللبن والترمذي ٠٠٠١‏ فى الدعوات/ ما يقول 
إذا أكل طعامًا . ۰ ۰ 

905 البخاري ٠٥۳١‏ في الذبائح/ الضب. ومسلم ۱۹١۳‏ في الصيد. 

1 البخاري 177 في أخبار الآحاد/ خبر المرأة الواحدة. ومسلم ۱۹٤٤‏ في الصيد. وأحمد 
ا . 


. ۱۹٤۹ ب مسلم‎ 1.TE 
. ۱ مسلم‎ - TEA 


VY 
وديعة كنيته أبو سعيد رضى الله عنه بزيادة وتغيير بعض اللفظ» ولفظه: كنا مع النبي‎ 
يم في جيش فأصبنا ضباباً قال فشويت منها ضبا فأتيت به النبي ميم فوضعته‎ 
بين يديه قال فأخذ عوداً وجعل يعد أضابعه ثم قال إن أمه من بني اسرائيل مسخت‎ 
دواب الأرض وإنى لا أدري أي الدواب هى» قال فلم يأكله ولم ينه» وأخرجه‎ 
النسائي وقال ثابت بن يزيد بن وديعة» ويقال أبو زيد بن وديعة وقال الترمذي يزيد‎ 
أبوه ووديعة أمه» وقد صح أنه ليم قال للممسوخ «لانسل له» والظاهر أنه لا يعلم‎ 
. ذلك إلا بوحي من الله عز وجل وأن تردده في الضب كان قبل/ الوحي بذلك‎ 

٠‏ _ والحديث من رواية ابن مسعود أن النبي بام ذكرت عنده القردة 
قال مسعر وأراه قال والخنازير ما مسخ فقال «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبى) 
وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» وفى رواية أن رجلا قال يارسول الله القردة 
والخنازير هى مما مسخ فقال ميلم «إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم 
نسلاً» أخرجهما مسلم. 

كراهيته ّم لأكل الضب لأحد شيئين أحدهما عافه إذ لم يكن من طعامه 
والثاني خشية أن يكون مما مسخ والشيئان تضمنتهما الأحاديث. 

ذكرالتصريح بتحريمه 

١‏ عن عبدالرحمن بن حسنة البهزي رضى الله عنه قال: غزونا مع 
رسول الله عم فنزلنا أرضا كثيرة الضباب ونحن مرملون فأصبنا منها فكانت القدور 
تغلي بها فقال النبي ايم «ما هذا» قلنا أضباب أصبناها فقال «إن أمة من بني 
اسرائيل مسخت وأنا أخشى أن تكون هذه» فأمرنا فأكفانا وإنا لجياع» أخرجه أبو 
حاتم» عبدالرحمن هذا هو أخو شريح بن حسنة وحسنة أمهما وهى مولاة لعمر بن 
حبيب وأبوهما عبدالله بن مصاع بن عبدالله بن الغطريف . 

۲ - وعن عبدالرحمن بن شبل رضى الله عنهما أن النبي يسم نهى عن 
أكل لحم الضب أخرجه أبو داود» في اسناده اسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة 





۰ _ مسلم *515 في القدر/ بيان أن الآجال والرزاق. . . . 
۱ _ أحمد ١97/5‏ وابن حبان 2557 في الأطعمة. 
۲ _ أبو داود ۲۱۵۹ , 


V٤ 
وفيهما مقالء قال الخطابي ليس إسناده بذلك» وقال البيهقي لم يثبت إسناد هذا‎ 
الحديث إنما تفرد به اسماعيل بن عياش وليس بحجة» وعبدالرحمن هذا هو ابن شبل‎ 
بن عمرو أنصاري أوسي وقد تقدم حديثه في النهي عن نقرة الغراب في باب فروض‎ 

الصلاة والله أعلم . 
ذکر تحريم ما ض رّأكله أوشربه 

۲۳ - عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يكم امن حسا 
سمه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبد) أخحرجاه والثلاثة وابن 
ماجة . 

5 _ وعنه قال: نهى رسول الله يم عن الدواء الخبيث» أخرجه أبو 
داود وأخرجه الترمذي وابن ماجة وزاد يعني السم وذكر بعضهم أن خبث الدواء من 
وجهين آخرين» أحدهما: خبث النجاسة كالخمر ولحم مالا يؤكل من الحيوان والثاني 
من جهة المطعم والمذاق وقد يكره ذلك لما فيه من المشقة على الضباع . 

هه وعنه قال قال رسول الله اسم «من أكل الطين فكأنما أعان على 
قتل نفسه» أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب والله أعلم. 

ذكرإباحة الميتة للمضطر 

5 2 عن أبي واقد الليثي رضى الله عنه قال قلت يارسول الله إنا بأرض 
تصيبنا مخمصة فما يحل لنا من الميتة قال «إذا لم تصطبحو ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا 
بها بقلاً فشأنكم بها» أخرجه أحمد وأبو عبيد القاس دالصبوح الغداء والغبوق 
العشاء والقدح من اللبن بالغداة ومثله في العشي يمسك الرمق وتستقيم النفس وإن لم 
يحصل شبع» قوله ولم تختفئوا بها بقلاً قال أبو عبيد بلغني أنه من الخفأ مهموز 


۳ _ البخاري ٥۷۷۸‏ في الطب/ شرب السم. ومسلم ٠١9‏ في الإيمان/ غلظ تحريم قتل الإنسان. 
وأبو داود ۳۸۷۲ في الطب/ الأدوية المكروهة. والترمذي ٠١5”‏ فى الطب/ ما جاء فيمن قتل نفسهء 
والنسائى ١959‏ فى الجنائز/ ترك الصلاة على من قتل نفسه وصححه. وابن ماجه 560" فى الطب/ 
النهى عن الدواء الخبيث. ۰ 
٠٠5‏ - أبو داود 781/7 والترمذي ”5 ٠١‏ وابن ماجه ۳٤١١‏ . 

. الطب لأبي نعيم‎ 2-٠06 

. ۲۱۸/١ -_أحمد‎ ٠١5 








Vo 
مقصور» وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه وهو يؤكل» يقول ما لم تقتلعوا هذا‎ 
بعينه فتأكلوه» والضمير في بها يعود إلى الأرض» وقال أبو سعيد الضرير صوابه‎ 
تحتفوا مخففة الفاء غير مهموزء وكل شى استؤصل فقد احتفى ومنه إحفاء الشعر‎ 
يقال أحفى الرجل يحفى إذا أخذ من وجه الأرض بأطراف أصابعه» قال ومن قال‎ 
بالأول فقد أخطأء ويروى تحتفوا بتشديد الفاء من احتففت الشئ أذا أخذته كله كما‎ 
تحف المرأة وجهها من الشعرء قال الأصمعى/ لا أعرف تختفوا ولكن أراها تختفيوا‎ 
بالخاء المعجمة أي تقتلعونه وتظهرونه يقال حفيت الشئ أظهرته وأخفيته شربة وقرا‎ 
الحسن # أكاد أخفيها 4 بالفتح أي أظهرها وقال ابن الأعرابي لعلها تجتفيؤا بالجيم‎ 
أي تقتلعونه وترمون به من قولك جفات الرجل إذا ضربت به الأرض وجفأت القدر‎ 
بزبدها إذا رميت به» ومعنى الحديث إذا لم تجدوا صبوحا ولا غبوقا ولا بقلة تأكلونها‎ 
حلت لكم الميتة» فمن اصطبح لم يحل له الميتة يومه ذلك» ومن اغتبق لم يحل له‎ 
. تلك الليلة لأنه يتبلغ بذلك‎ 

۷ - وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله 
وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها 
فمرت فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت اسلخها نقدد شحمها ولحمها 
ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله يسم فأتاه فسأله فقال «هل عندك غنى يغنيك» 
قال لا قال «فكلوها» قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلا كنت نحرتها؟ قال 
استحييت منك» أخرجه أبو داود وفي لفظ عند أحمد فعصمهم بقية شتائهم أي 
شتتهم» فيه. دلالة على جواز إمساك الميتة للمضطر عند توقع الضرورة في الحال» 
الثاني قوله نفقت أي ماتت يقال نفقت بفتح الفاء تنفق بضمها نفوقا وتفقت السلعة 
كذلك نفاقا بفتح النون» إذا علا سعره» والنفاق بكسرالنون نفاقي القوم معروف» 
ونفق الزاد بالكسر تنفق نفد. 

9 وعن الفجيع العامري رضى الله عنه أنه أتى النبي ايم وقال: ما 
يحل له من الميتة؟ قال «ما طعامكم» قال نغتبق ونصطبح قال الحافظ أبو نعيم فسره لي 
عقبة قدح غدوة وقدح عيشة قال «ذاك] وأبي الجوع» فأحل له الميتة على هذه الحال» 





.95/6 فى الأطعمة/ المضطر إلى الميتة. وأحمد‎ ۳۸١١ أبو داود‎ - ٠١61 
. ۳۸۱۷ أبو داود‎ ١4 





۷ 
أخرجه أبو داود والفجيع بضم الفاء وفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبعدها 
عين مهملة هو ابن عبدالله العامري من بني عامر بن صعصعة كوفي» قال البغوي نزل 
الكوفة وروى عن النبي ميم حديثاء وظاهر هذا الخبر قد يوهم ضد ما دل عليه 
الحديث الأول ولا تضاد بينهما بل يحمل هذا الحديث على إذا ما لم يسدد معه 
الصبوح والغبوق» أما إذا سدد معه فلا يحل لهم الميتة» وعليه يحمل الحديث الأول 
من غير أن يكون تضاد» ولكن هذا الحديث حجة لأحد القولين للشافعي يجوز له أن 
يتناول من اليتة قدر الشبع ولو زاد على قدر حد الرمق فإن الظاهر أن الغبوق 
والصبوح يسد بهما الرمق غالبا وقد أباح الميتة معهماء فدل على ما قلناه وبه قال 
مالك» والقول الآخر أنه لا يتجاوز ما يسد به الرمق وهو قول المزني وبه قال أبو 
حنيفة؛ لأنه لو كان في الابتداء بهذا الحال لم يحل له الميتة بالاتفاق» وروى عن 

الحسن البصري نحو ذلك وقال قتادة لا يتضلع منها. 
ذكركراهية كسب الحجام 

۹ عن أبى جحيفة رضى الله عنه قال: رأيت أبى اشترى حجاما فأمر 
بمحاجمة فكسرت فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله ام نهى عن ثمن الد 
أخرجاه» المراد بثمن الدم أجرة الحجام. 

۰ -- وعن عمر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله رم يقول «إني 
وهبت لخالتى غلاماً وإنى لأرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لاتسلميه حجاما ولا 
صائغاً ولا قصابا» أخرجه أبو داود إغا كره كسب الحجام لوجهين أحدهما أنه لا 
يعرف قدر ما يخرج من الدم فلم يصح مقابلته بأجرة» الثاني أن هذا مما جرت العادة 
فيه بالتعاون/ دون أجرة كغسل الميت ودفنه فلاينبغي للمسلم إذا احتاج إليه أخوه 
المسلم في شئ من ذلك أن يأخذ عليه أجراً. 

ذكرالتوسعة في ذلك 
۱ 2 عسن أنس رضى الله عنه وسئل عن كسب الحجام فقال: احتجم 


١‏ _ البخاري ۲۲۷۷ فى الإجارة/ ضريبة العبد» وأبو داود ۳٤١٤‏ في البيوع/ كسب الحجام 
والترمذي ۱۲۷۸ قبله. والشافعی ٥۷٩‏ . 








VY 
رسول الله ايشم حجمه أبو طيبه فأمر له بصاعين من طعام وکلم أهله فخففوا عنه‎ 
من خراجه.‎ 

۲ - وفي رواية من حديث ابن عباس ولو كان سحنًا لم يعطه ميتم 
أخرجاهما وأبو داود والترمذي» وأخرجه الشافعي وقال فخففوا عنه من ضريبته. 

۳ 3 وفي لفظ البخاري دعا غلاما منا فحجمه فأعطاه أجره صاعين وكلم 
مواليه فخففوا عنه من ضريبته» وأخرجه الشافعي . 

٠١4‏ وعن ابن محيصة أن أباه رضى الله عنه استأذن رسول الله ميم في 
خراج الحجام فأبى أن يأذن لهء فلم يزل به حتى قال «أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك» 
أخرجه أبو حاتم» وقال ولو كان حراما لما أمره أن يطعمه رقيقه لأنهم متعبدون ومن 
المحال أن يأمر النبي يسم المسلم أن يطعم رقيقه حراماء وبقية أحاديث هذين 
الذكرين ستأتي في باب الإجارة» وقد تقدم في كتاب الجنائز طرف في فضل 
الحجامة» وقد اختلف أهل العلم في كسب الحجام فذهب قوم إلى تحريمه وهم بعض 
آهل الظاهر وطائفة من المحدثين عملاً بظاهر النهي» وخالفهم أكثر أهل العلم ورواه 
مباحًا عملا بالأحاديث الموسعة فيهء وحملوا النهي على التنزيه عن الكسب الدنيء 
والترغيب فيما هو أطيب وأحسن» وذهب بعضهم إلى أنه إن كان حراً فهو حرام وإن 
كان عبداً فإنه يعلفه داوبه وينفقه على عبيده؛ عملا بظاهر حديث محيصة وبا سيأتى 
في باب الإجارة إن شاء الله تعالى. 1 

ذك ركراهية كسب الأمة 

66 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال نهى رسول الله ایم عن كسب 
الأمة» أخرجه البخاري وأبو داود وأخرجه أبو حاتم وزاد مخافة أن يبغين» وهذا 
محمول على إطلاقهن في الكسب وتوظيفه وطبعه عليهن يطالبن بها أما إذا كسب 
كسباً معينا بأن أجرها للخدمة أو اكتسب بصنعة في يدها من غير توظيف وتضييق 





1-5 البخاري ۲۲۷۹ وأبو داود 477" والترمذي ۱۲۷١‏ والشافعى ٥۸۲‏ . 

۰ . ٥۸۱ الشافعى‎ _ ۳ 

1-4 - الترمذي ۷ . وابن حبان ٩۱١٤‏ فى الإجارة. 

6 البخاري ۲۲۸۳ فى الإجارة/ كسب البغى والإماء. وأبو داود 51505" مثله وابن حبان 0١59‏ 
في الإجارة . ا ١‏ 


VA 
بالمطالبة بذلك الوظيفة فلا بأس به» وسيأتى لفظ الحديث وتعليله وسيأتي في باب‎ 
٠ . الإجارة ما يدل بصريحه على ذلك‎ 

ذكر طعام المُجأة 

5 عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال أقبل رسول الله ایم من 
شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة فدعوناه فأكل 
معنا وما مس ماء. أخرجه أبو داود وأبو حاتم» الجحفة الترس هكذا فسره الهروي» 
وقال الجوهري يقال للترس إذا كان من جلد ليس في خشبة ولا عقب حجفة ودرقة 
والجمع جحف فعلى هذا يكون الترس أعم» والشعب الطريق بين الجبلين. 

ذكرمن زارقوما فطعم عندهم 

۷ -وزار سلمان آبا الدرداء فطعم عنده أخرجه البخاري تعليقاً. 

6 وعن أنس رضى الله عنه أن النبي ايم زار أهل بيت من الأنصار 
فطعم عندهم طعاماً» فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط 
فصلى عليه ودعاء أخرجه البخاري هكذا مختصراً. 

ذكر أكل الجبن/ 

۹-- عن الشعبى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أتي النبي ي 
بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع » أخرجه أبو داود وأبو حاتم البستي وقال 
حدثنا الشعبي عن ابن عمرء وفي اسناد هذا الحديث ابراهيم بن عيينة أخو سفيان ابن 
عيينة قال أبو حاتم الرازي شيخ كبير يأتي بمناكير وسئل أبو داود عنه فقال: صالحء 
والجبن المأكول يقال بضم الجيم وسكون الباء وبضمهما وتشديد النون وهو أفصح› 
وقيل الأول أفصح ويقال أيضا بضم الجيم والباء مخفف. قيل كان يعمله قوم من 
الكفار لا تحل ذبائحهم ويعتقدونه بالأنافح وكان من المسلمين من يشاركهم في صنعه 
فأباحه النبي م والحال هذه فدل على إباحة ما يصنعه الكافرء وإن كان ممن لا 


٠١557‏ أبو داود ۳۷١١‏ فى الأطعمة. 

. البخاري .44/1 (فتح) الأدب/ الزيارة . تعليقًا‎ - ٠٠17 

. كسابقه. وفى الأصل : سباطة مضبوطة. لكن عند البخاري بساط‎ ٠١8١ البخاري‎ ١١4 
. ٩۲٤١ في الأطعمة/ في أكل الجبن. وابن حبان‎ ۳۸٠۹ اہو داود‎ - ۹ 








7۹ 
يحترز من النجاسة وأن المنفحة يعفى عما يجين به منها. 
ذكرالحث على أكل الشعير وفضيلة البر 
أذكار الادام 
ذكرالاتتدام بالخل 

۰ عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن النبي ايم سأل أهله 
الإدام فقالوا ما عندنا إلا خل» فدعا به فجعل يأكل به ويقول «نعم الإدام الخل نعم 
الإدام الخل» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 

١‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان أحب الصباغ إلى رسول 
الله ايم أخرجه أبو نعيم . 

ذكرالاشدام باللحم 

0 عن القاسم بن محمد قال: دخل رسول الله َي بيت عائشة 
وعلى النار برمة تفور فدعا بالغداء قال فجيئ بخبز وأدم من أدم البيت فقال «ألم أر 
لحما» قالت بلى يارسول الله قطعة لحم تصدق بها على بريرة فأهدته لنا فقال ميم 
«هو لنا هدية وعليها صدقة» أخرجه الشافعي والبيهقي . 

١١737‏ وعن بريدة رضى الله عنه عن النبى عرسم قال «سيد إدام أهل الدنيا 
والآخرة اللحم» أخرجه ابن قتيبة في غريبه وأبو نعيم في كتاب الطب بسنديهماء 
وأخرجه أبو نعيم من طريق آخر وقال «خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحمء وأخرجه 
أيضاً من حديث علي قال «سيد الطعام في الدنيا والآخرة ثم الأرز». 

V€‏ - وعن علي قال «عليكم بهذا اللحم فكلوه فإنه يحسن الخلق ويصفي 
اللون ويحمص البطن . 


۷٠‏ -_- مسلم 5007 في الأشربة/ فضيلة الخل ‏ وأبو داود ۳۸٠١‏ في الأطعمة/ الحل» والنسائي 
5 في الأيمان والنذور/ إذا حلف ألا يأتدم . 

0١‏ الطب لأبي نعيم. 

۲ - الشافعي ص۹٩ ٠١‏ في الرضاع (الترتيب) والبيهقي ۷/ ۳۳ في الصدقات. 

7۳ - الغريب لابن قتيبة والطب لأبي نعيم. 

٤‏ _ الطب لأبي نعيم. 





ات 
تركه... الحديث. 
٠١۴۷١‏ - وعن أبي هريرة قال قال رسول الله تيه «إن للقلب فرحة عند أكل 
اللحم). 
/ا/ا” ١ ١‏ -وعن الحسن قال : اللحم طعام الأبرار. أخرج الجميع أبو نعيم. 
ذكرأكله َل اللحم مشويا 
۸ - عن أم سلمة رضى الله عنها قالت قرب إلى رسول الله عله لدم 
مشوي فأكل وأقام إلى الصلاة وما توضأ أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح . 
ذكرالحث على أكل اللحم مع الخبز 
٠8‏ -عن عمر رضى الله عنه قال : إذا أكلتم اللحم فكلوا الخبز فإنه يسد 
مكان الخلل» أخرجه أبو نعيم. 
ذك رأكل اللحم باللين مطبوخا 
3١*٠٠‏ -عن مطر الوراق أن نبياً شكى إلى الله تعالى الضعف فأمره أن يطبخ 
اللحم باللبن فإن القوة فيهماء أخرجه أبو نعيم. 
ذكركراهيةالإدمان على اللحم 
0١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما آنه كان لا يدمن اللحم شهراً إلا 
قلت وهذا يختلف باختلاف قوى الإنسان فإن احتمل ما كان ابن عمر يفعله وإلا أكل 
يحسب حاجته إليه ولو أدمن . 


١١0‏ الطب لأبي نعيم. 
أحمد 505/5 والترمذي ۱۸۲۹ في الأطعمة. 
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١ 

۲ وعن عمر رضى الله عنه قال: إياكم واللحم فإن له ضراوة مثل 
ضراوة الخمرء أخرجه مالك» أي عادة يفزع إليها كعادة الخمرء قال الأزهري معناه أن 
له/ عادة يطالبه بأكله كعادة الخمر ومن اعتاد شرب الخمر أسرف في النفقة ولم 
يتركهاء فكذلك أكل اللحم من اعتاد أكله لم يصبر عنه. 

ذك رأكل اللحم الجزور 
٠١*87‏ - فيه حديث جابر الطويل في صفة حج النبي ايم وأنه لا نحر هديه 
ذكرأكل الالحم 

11 عن عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله 

يدم يقول «إن أطيب اللحم لحم الظهر» أخرجه الترمذي . 
ذكرالارز 

5 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ایم «كلوا 
الزيت وادهنوا به فإنه شجرة مباركة» أخرجه الترمذي وابن ماجة وأخرجه أبو عمر من 
حديث أبى أسيد الأنصاري. 

۷ - وعن على رضى الله عنه قال قال رسول الله ايم «يا علي كل 
الزيت وادهن به فإنه من ادهن بالزيت لم يقربه شيطان أربعين ليلة» أخرجه أبو نعيم 

۸ وعسن عائشة رضى الله عنها قالت لقد مات رسول الله يدم وما 
۲ _ الموطأ ٩۳١‏ رقم 75 صفة النبي عه / ما جاء في أكل اللحم. 
877 مسلم 1518 في الحج/ حجة النبي عام . 
65 أحمد ٠١5/١‏ والترمذي في الشمائل 171 . 
65 تقدم. 
٠١87‏ - الترمذي 180١‏ وابن ماجه ۳۳۱۹ كلاهما في الاطعمة. 
٠١817‏ - الطب لأبي نعيم. 
4 مسلم ۲۹۷٤‏ في الزهد. 


AY 
شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين» أخرجاه.‎ 
ذكرالا دام بالتمر‎ 

۹ عن يوسف بن عبدالله بن سلام رضى الله عنهم قال رأيت النبي 
يدم أخذ كسرة من شعير فوضع عليه تمرة وقال: «هذه إدام هذه» أخرجه الترمذي 
وأبو داود وأخرجه البخاري فى تاريخه» وقد اختلف فى يوسف هذا فقال البخاري له 
صحبة وقال أبو حاتم الرازي ليس له صحبة وله رؤية وقال أبو عبدالله الحاكم ولد 
جماعة على عهد رسول الله كم ولم يسمعوا منه منهم يوسف بن عبدالله بن سلام 
قلت والمثبت أولى من النافي. 

ذكرالافنيات بالتمر 

٠‏ _- عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير: يا ابن أختي 
إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلا ثم الهلال ثلاثة أهله في شهرين وما أوقد في أبيات 
رسول الله ٤م‏ نار قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر 
والماء إلا أنه قد كان لرسول الله يسم جيران من الأنصار لهم منائح وكانوا يرسلون 
إلى رسول الله يسم من ألبانها فيسقيناه أخرجاهء والغالب على تمر المدينة ووصف 
الماء بوصفه إتباعاً والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصلحان يسميان بالأشهر منهما أو 
الأخف كالقمرين والعمرين للشمس والقمر وأبو بكر وعمرء وضاف قوم منزل 
الغنوي فقال لهم: مالكم عندي الاسودانء قالوا إن فيه لمقنعا التمر ولماء» قال إنما 
أردت الحرة والليل. 

۱ _ وعنها قالت قال رسول الله ايش «بيت لاتمر فيه جياع أهله» 
أخرجاه وأبو داود والترمذي وابن ماجة وكل من اقتات نوعا من الطعام جاع عند خلو 
بيته منه . 

4۹ التاريخ الكبير للبخاري ۸/ ۳۷۲ رقم ۷ وأبو داود ۳۲٣۹‏ في الأيمان/ الرجل يحلف ألا 
يأتدم والشمائل للترمذي ٩٤‏ . 
البخاري ۲١۹۷‏ أول الهبة. ومسلم ۲۹۷۲ أول الزهد. 


0١‏ مسلم ٠١47‏ في الأشربة/ فى إدخال التمر. وأبو داود ۳۸۳١‏ مثله. والترمذي ١8١5‏ في 


AY 

۲ -وعنها أن النبي ّم قال «لا يجوع أهل بيت عندهم تمر» أخرجه 
سلم. 

۴۳ - وعنها قالت ما شبع آل محمد أكلتين في يوم إلا أحدهما تمرء أخرجه 
البخاري وأخرجه مسلم وقال قالت ما شبع آل محمد من خبز بر إلا واحدهما تمر. 

ذكر التداوي بالتمروفضل البرني منه والعجوة 

٤٩‏ - تقدم هذا الذكر وحديثه في باب الطب من كتاب الجنائز. 

ذكر الائتدام بالداياء 

65 2 /عن أنس رضى الله عنه أن خياطاً دعا النبى مرم فقدم إليه جفراً 
أو شعيراً ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله ا يتتبع الدبا من حول 
الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ» أخرجاه وأبو حاتم . 

5 - وفي رواية قال أنس فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه 
دبآء إلا صنع فيه أخر جه مسلم . 

۷ 9 وفى رواية أن النبى يكم أتى مولى له خياطا فأتى بدباء فجعل 
يأكله» فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله بام يأكلهء أخرجه البخاري» وفي رواية 
طلبت النبي ميد فوجدته عند مولى له خصياطا صنع له طعاماً فيه لحم ودباء قال 
فرأيت رسول الله ايم يعجبه الدباء فجعلت أجمعه بين يديه. 

۸ - وفى رواية أن النبى عشم دخل على خياط فأتاه بقصعة فيها طعام 
وعليه دباء فجعل ا يتبع الدباء قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه» قال 
وأقبل الغلام على عمله» قال أنس» أحب الدباء منذ رأيت رسول الله يم صنع ما 
٠١57‏ مسلم ٤١‏ ۲۰ . 
۳ - البخاري 1155 في الرقاق/ كيف كان عيشى النبي يسم . ومسلم ۲۹۷١‏ في الزهد. 

‰٤‏ -_- تقدم. 

٥‏ _ البخاري 5477 في الأطعمة/ من أضاف رجلا إلى طعام» ومسلم ٠١4١‏ في الأشربة/ جواز 
أكل المرق. 

75 مسلم 7١41١‏ في الأشربة. 


٠١4107‏ - البخاري 574 في الأطعمة/ من ناول أو قدم إلى صاحبه. 
4 البخاري 0475 فى الأطعمة/ المرق. 





2 
صنع» أخرجه البخاري وسبيل الجمع بين الروايات أن الأكل عند الخياط تكرر فمرة 
دعاه ومرة أتاه من نفسهء وكان في بعضها قديد ودباء وفي بعضها أتى بقصعة فيها 
طعام» ويجوز تحمل بعضها على بعض والقديد لحم ويكون مع الدباء وفي القصعة 

لحم والله أعلم. 
ذكراكثارامرقة 
۹ عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله يم «لايحقرن 
أحدكم شيئا من المعروف فإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق وإذا اشتريت لحما أو 
طبخت قدراً فأكثر من مرقته واغرف لجحارك منه» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن 
وأخرجه أبو حاتم. 
وعن عبدالله المزني قال قال رسول الله عم «إذا اشترى أحدكم 
لحمآ فليكشر مرقته فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين» أخرجه 
الترمذي» وقد تقدم من أحاديث هذا الذكر طرف في ذكر صلة الجار. 
ذكر الجمع بين صنطين من الادام 
۱۱ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عرسم قال «وددت أن 
عندي حبرة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن» فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء 
به فقال «في أي شئ كان هذا» قال في عكه فقال (ارفعه) أخرجه أبو داود وبوب عليه 
جواز الجمع بين لونين من الطعام» قوله ملبقة أي مخلطة خلطاً شديداً وقيل تلفيقها 
جمعها با مغرفة» والخبزة بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها زاي 
الظلمة. وهى عجين يوضع في المسكة حتى ينضج والسمراء البر الشامي. وقيل حنطة 
فيها سواد خفي وينطلق على كل بر. 
ذكرالسلق والشعير 
*"*4١٠-عن‏ سهل بن سعد رضى الله عنهما قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة 


8 9 الترمذي ۱۸۳۳ وابن حبان 01 فى البر/ الجار. 
٠ ۰‏ - الترمذي ۱۸۳۲ . ْ 

۰۱ -أبو داود ۳۸١۸‏ في الأطعمة/ الجمع بين لونين. 
5 البخاري ”04-7 في الأطعمة/ السلق والشعير. 


Ao 
كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر وتجعل عليها حبات من شعير إذا‎ 
صلينا زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمع من أجل ذلك» وما كنا نتغدى ولا‎ 
نقيل إلا بعد الجمعة» والله ما فيه لحم ولا ودك» وعنه قال كانت امرأة تجعل على‎ 
أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق وتجعله في‎ 
قدر وتجعل عليه قبضة من شعير قد طحنتها فيكون أصول السلاق برقه» وكنا ننصرف‎ 
من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا نلعقه» وكنا نتمنى يوم الجمعة‎ 
لطعامها ذلك أخرجهما البخاري/ وأبو حاتم وفيه دلالة على زيارة النساء.‎ 

٠۴‏ - وعسن آم المنذر قالت دخل علي رسول الله وتم ومعه إعلي ولنا| 
دوال معلقة فجعل رسول الله عرسم يأكل وعلى معه يأكل فقال رسول الله عم 
لعلي «مه فإنك ناقه» فجعلت لهم سلقا وشعيراً فقال ايم «من هذا فأصب يا علي 
وإنه أرفق لك» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن . 

ذكرالتوم والبصل والكرات 

٠١4‏ - تقدم أحاديث هذا الذكر في باب صلاة الجماعة وفي أذكار الطب من 
كتاب الحنائز . 

6 - وعنن أبي سعد الخدري رضى الله عنه أن النبي ميم مر على 
مزرعة بصل هو وأصحابه فيزل قوم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون» فرحنا إليه فدعا 
الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحهء أخرجه أبو حاتم. 

ذكرأكله .يلم القثاء بالرطب 

١٠١ 5*5‏ عن عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله و 
يأكل القثاء بالرطب» أخرجه السبعة» القثاء بضم القاف وكسرها لغتان تمدود فيهما 
وفي الجمع بينهما معنيان أحدهما إثبات الطب والعلاج ومعاملة الشىئ بضده حتى 





٠١1‏ - الترمذي ۲۰۳۷ وقال: حسن صحيح. 

5 تقدم. 

٠١٠١‏ ابن حبان 4504 في البر/ الخلافة والإمارة/ ذكر ما يستحب للإمام أن يقصي من نفسه آكل 
البصل من رعيته . . وبلحوه عند مسلم 555 في المساجد. 

5 البخاري ٠۰‏ ومسلم ٠١4‏ وأبو داود ۲٨۳٣‏ والترمذي ۱۸٤٤‏ والنسائي في الكبرى 
6 وابن ماجه ۳۳۲۵ وأحمد ۲۰۳/۱. 





۸٦ 
يعتدلا والثاني إباحة التوسعة في الأطعمة والملاذ المباحة.‎ 
ذكرأكله .يلم البطيخ بالرطب‎ 

٠١ ۷‏ - عن عائشة رضى الله عنها أن النبي ي كان يأكل البطيخ بالرطب 
أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. 

٠1١ 8‏ - وعنها أن النبي ايم كان يأكل البطيخ بالرطب أخرجه أبو داود 
والنسائي . 

٠١۹‏ - وعنها قالت رأيت رسول الله ميتم يأكل البطيخ بالرطب ويقول 
(يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا» أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث 
حسن . 

١٠‏ - وعن أنس رضى الله عنه قال رأيت رسول الله ميم يجمع بين 
الخريز والرطب» يعني أخرجه الترمذي في الشمائل واللّه أعلم» وأخرجه محمد بن 
عثمان بن كرامة في جزئه بسنده قال أخبرنا أبو اسامة عن جرير بن حازم عن حميد 
عن أنس قال كان النبي ايم يأكل الرطب مع الخريز يعني البطيخ يجمعهما. 

۱ -وعن جابر رضى الله عنهما قال: كان النبي ايم يأكل الخريز 
بالرطب ويقول «هما الأطبيان» أخرجهما أبو الشيخ عبدالله بن حبان بالياء آخر 
الحروف وفي كتاب الأخلاق. 

۲ - وعن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله يسم يأكل البطيخ 
أو البلح الشك من أحمد أخرجه أبو حاتم» قلت يعني أحمد بن حنبل لآنه يروي 


الحديث عن وهب بن جرير عن أبيه عن حميد عن أنس . 


. 0۲٤۷ -ابن حبان‎ ٠ 

. ٦۷۲۲ ابو داود 5875 والنسائى فى الكبرى‎ - ٠ 

٠‏ - أبو داود ۳۸۳٣‏ والترمذي A‏ وقال: حسن غريب. 
١٠‏ -أحمد ١57/7”‏ والترمذي فى الشمائل. 

.7 ١ص الأخلاق لأبي الشيخ‎ 0١ 

. 9۲٤۸ -ابن حبان‎ ٠١1 


حم لحم | لحم 








AV 
ذكركيفية آكلهما‎ 
عن أنس رضى الله عه قال: كان رسول الله ايس يأخذ الرطب‎ ۱۰۳ 
بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليهء يحتمل عوده‎ 
. إلى البطيخ لقربه ويحتمل أن يريد أن الجمع بينهما كان أحب الفاكهة إليه يم‎ 
ذكرما كان يأكل من الرطب‎ 
-عن أنس رضى الله عنه قال: كنت إذا أتيت النبي يكم بالرطب‎ ١65 
أكل المعرق وأكل المذنب أخرجه أبو حاتم.‎ 
ذكرآكل التمر بالسمسم‎ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: دعا رسول الله ع سعيد‎ ١١6 
ابن معاذ على أتان فأتى له وقرب إليه شيئا من سمسم وشيئا من تمر حتى إذا أكل‎ 
يدم فأراد أن يقوم دعا له» أخرجه أبو نعيم.‎ 
ذكرأكل التمربالكسب‎ 
-عن أنس رضى الله عنه قال قال سعد بن عبادة/ يارسول الله أعدل‎ ٠١*65 
إلى المنزل فعدل معه فأتاه إبتمر] وكسب ثم أتاه بقدح من لبن فشرب منه» أخرجه أبو‎ 
ذكرأكله يلم التمربالزيد وحبه إياه‎ 
عن ابني بسر السلميين رضى الله عنهما في كتاب الطب دخل علينا‎ 3*7 
رسول الله ع فقدمنا له تمرا وزبداً وكان يحب التمر والزبد أخرجه أبو داود وابن‎ 
. ماجة وبسر بضم الباء وإسكان السين المهملة وابناه عبدالله وعطية‎ 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال لى رسول الله يدم «أنت يا‎ - ١ 
1 عائشة أطيب من زبد وتمر» أخرجه أبو نعيم.‎ 


٠١417‏ - كسابقه. 

٠١4‏ -ابن حبان 5158 ولم أجد اللفظ المشار إليه. 

٠١6‏ الطب لأبي نعيم. 

٠١١5‏ الطب لأبي نعيم. 

۱۰۷ - أبو داود ۳۸۳۷ في الأطعمة/ الجمع بين لونين. وابن ماجه ٣۳۴۳٤‏ . 
٠١64‏ الطب لأبي نعيم. 


AA 
ذكرالتمرباللين‎ 
-عن ابن أبي خالد عن أبيه عن جده قال: رأيت رجلا متمجعا لبناً‎ ٠١68 
بتمر فقال: يا خالد ادن سمعت رسول الله عيش سماهما الأطيبين.‎ 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ام مام كلوا البلح‎ - ٠١ 
. بالتمر» أو نحو ذلك» أخرجهما أبو نعيم في كتاب الطب‎ 


ذكر أمره يك بأكل البلح بالتمر 
١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عم «كلوا البلح 
بالتمر فإن الشيطان إذا رآه غضب وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق» أخرجه 
الحاكم في كتابه علوم الحديث» وقال: تفرد به أبو زكير عن هشام بن عروة وهو في 
أفراد البصريين من المدنيين وأخرجه البزار وتابعه صاحب الكوكب. 


٠١8‏ - الطب لأبي نعيم. 
٠١٠‏ - الطب لأبي نعيم. 
0١‏ علوم الحديث للحاكم. والبزار. 


۸۹ 
أذكارماكان ي يحبه من الطعام 
ذكرحبه .يم ذراع الشاة وكتمها وعراقها 
٠١۴٤‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وضعت بين يدي رسول الله 
ام قصعة فيها ثريد ولحم فتناول الذراع وكان أحب الشاة إليهء أخرجاه. 
2-١٠١6‏ وعنه أن النبي يدم كان يحب الذراعين والكتف . 
١5‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إكان! أحب إلى رسول الله 
يم الكتف» أخرجهما أبو نعيم. 
٠١ 7‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكم يعجبه 
الذراع» وسم في الذراع» وكان يرى أن اليهود سموه. 
٠١ ۸‏ - أخرجه الثلاثة وأخرجاه من حديث أبي هريرة. 
١٠١ 8‏ - وعن ابن مسعود قال: كان أحب العراق إلى رسول الله ارم عراق 
الشاة» أخرجه أبو داود والنسائي . 
عراق الشاة بضم العين جمع عرق وبفتحها وإسكان القاف وهو العظم إذا أخذ 
إعنه اللحم» ولم يجىء شيء على فعال إلا أحرف: تؤام جمع توأم وشياه جمع شاة 
ورباب جمع ربى وظئر وظؤار! ورخل - بكسر الخاء المعجمة الأنثى من ولد الضأن 
ورخال» وفرير وهو ولد البقرة الوحشية وفرار وقيل الفرير والفرار بمعنى الطويل 
والطوال» حكاه الجوهري والله أعلم . 


15 البخاري ۳٠١‏ في الأنبياء قول الله #ولقد أرسلنا نوحًا» ومسلم ١95‏ في الإيمان / أدنى 
أهل الجنة . ۰ 

٥‏ - تقدم. 

٠7‏ أبو نعيم في الطب وتقدم معناه. 

١1/‏ - ابو داود ۳۷۸٠‏ في الأطعمة» والترمذي في الشمائل ١14‏ والنسائي في الكبرى 5194 في 
الأطعمة. 

. ۱۰٤٩٤ -ينظر‎ ١4 

۱۰٤۲۷ ینظر‎ - ۱۰۹ 


۹۰ 
ذكرخبريوهم خلاف حديث حبه الدراع 

٠١ ٠‏ - عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان الذراع أحب اللحم / إلى 
رسول الله يه وكان لا يأكل اللحم إلا غباء وكان يعجل إليها؛ لأنها أعجل نضجاء 
أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 

١9‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: انتشل رسول الله مله عرقا 
من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأء أخرجه البخاري وأخرجه أبو حاتم ولفظه: مر 
رسول الله عله على قدر فانتشل منها عظما فأكله. 

ذكرحبه تََّالدباء 

تقدم في ذكر الائتدام بالدباء ما يدل عليه. 

١ ۲‏ -وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أكل القرع وقال: ما من شجرة أحب 
إلي كحب رسول الله يله إياك, أخرجه الترمذي . 

يحتمل هذا أن يكون حبه هه للدباء حله» ويحتمل أن يكون؛ لأن الله عز 
وجل - أنبته على يونس - عليه السلام ٠‏ ويحتمل أن يكون؛ لأن بروده تدفع حرارة 
اللحم» ولينه يدفع يبس القديد إذا طبخ فيه» والله أعلم. 


ذكر حبه ينه للحلواء والعسل 
١١ ۴‏ -عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله عله يحب الحلواء 
وقد تقدمت أحاديث العسل فى ذكر من ذكر الطب من كتاب الجنائز» والظاهر 
أن المراد بالحلواء فى الحديث التمر يدل عليه . 
ما روى من قوله تله لعلي ‏ رضي الله عنه : «أتأكل الحلواء وأنت أرمد» وكان أكل 
تمراء وقد تقدم فى باب الطب من كتاب الجنائز. 


. -الترمذي ۳۸۳۸ في الأطعمة / ما جاء في اللحم. وقال: غريب‎ ٠٠ 

١٠١١‏ البخاري ١5‏ 4ه في الأطعمة , وأحمد ۲۷۳/۱ وابن حبان ١١59‏ في الطهارة. 
٠١4+‏ الترمذي ١849‏ وقال: غریب . 

١١ ۳‏ تقدم. 





٤۹۱ 

٠١ 4‏ - وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : خرجت مع رسول الله 
له حتى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال: «يا ابن 
عمر مالك لا تأكل» فقلت لا أشتهيه يا رسول الله قال: «لكني أشتهيه وهذه صبح 
رابعة لم أذق طعاما ولو شعت ت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقیصرء فكيف 
بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم رزق سنتهم ويضعف اليقين» فوالله ما برحنا حتى 
نزلت ل وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم 4 
أخرجه الواحدي في تفسير الوسيط مسندا. 

ذكرحبه عله الثريد وبيان فضله 

٠١ ۵‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان أحب الطعام إلى رسول 
لله مه الغريد من الخبز والثريد من الحيسء أخرجه أبو داود» وفي إسناده رجل 
مجهول. 

3١5‏ - وعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي تيه قال: «كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) أخرجاه. 

٠١ 5 "1/‏ - وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها ‏ أنها كانت إذا ثردت 
غطته شيئًا حتى يذهب فوره ثم تقول إني سمعت رسول الله ع لله يقول: «إنه أعظم 
للبركة ) أخرجه أبو حاتم . 

١‏ - وعن أبي ساسان حصين بن المنذر الرقاشي قال: عليكم بالثريد فإنه 
يطرد العكر» أخرجه أبو نعيم. 

ذكر حبه َه الحيس 

٠١ 48‏ -تقدم في الذكر قبله وتقدم في كتاب الصوم في ذكرنية الصوم قبل 
الزوال ما يدل عليه. 

٤‏ -تقدم. 
٠٠٠‏ _الوسيط للواحدي . 
١٠١495‏ -أبو داود ۳۷۸۳ . 


۱١۷‏ -البخاري ٥٤۱۸‏ ومسلم ١‏ فى فضائل الصحابة / فضل خديجة. 
۸ -ابن حبان ٥۲۰۷‏ . ۹ -تقدم. 


4۹۲ 1 
ذكرحبه َيه البطيخ والعنب 
٠١ ٤ ۰‏ - عن معاوية بن زيد العبسي ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يله كان 
ذكر حبه اللين وفضله 

٠١١‏ - وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أتى النبى ميه ليلة أسري به 
بإناءين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن» فقال له جبريل ‏ عليه السلام : «الحمد 
لله الذي هداك للفطرة لو لو أخذت الخمر لغوت أمتك ) ) أخرجه مسلم. 

قوله: هديت للفطرة أي الدين ومنه حديث حذيفة: فطرة محمد أي دين 
الإسلام الذي هو منسوب إليه» ذكره ابن الأثير وأراد بالفطرة هنا السنة» ومنه (عشر 
من الفطرة) أي من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم فيهاء ذكره الحافظ أي 
هديت لما كان عليه أهل الإسلام أو الأنبياء من قبلك من شرب الأنبياء؛ لأن اللبن 
نفسه هو الفطرة» والله أعلم . 
اتيت النبي لله بقدح لبن من البقيع ليس مخمرا فقال: الا خمرته ولو أن تعرض 
عليه عودا؛ قال أبو حميد إا أمرنا بالأسقية أن توكاً ليلا وبالآابواب أن تغلق ليلا 

"اج ٠ ٠5‏ -وعن ن أبن عباس - رضي الله عنهما قال قال رسول الله د : (من 


أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه) وقال ينه : « ليس شىء يجزيء 
مكان الطعام والشراب غير اللبن) أخرجه الخمسة إلا النسائي . 


٠‏ الطب لأبي نعيم. 

0١‏ -البخاري 5577 في الأشربة / قول الله # إنما الخمر والميسر # ومسلم ١78‏ في الإيمان / الإسراء 
برسول الله . 

٠ ۲‏ البخاري ٥٦۰٥‏ شرب اللبن . ومسلم ٠١٠١‏ شرب النبيذ. 

04415 - أحمد 5١5/١‏ والترمذي ۲٤٠٠١‏ وحسنه» وابن حبان ۳۳۲۲ وأبو داود ۳۷۳۰ بنحوه. 
الأشربة / ما يقول إذا شرب اللبن. 





۹۳ 
۱٤‏ وعند أبى داود أن النبى يسم أتى بلبن فشرب وقال: «إذا أكل 
أحدكم طعامًا فليقل اللهم بارك لنا فيه» وساق الحديث إلى آخره» وأخرجه الترمذي 
وقال: حديث حسن. 
قال بعضهم: وزدنا منه دعاء بالخصب وكثرة المطر إذ الزيادة تحصل به غالبًاء وفيه 
ما روي عن الأحنف أنه قدم على عمر في أخرين فقال له: يا أحنف أي الطعام أحب 
إليك قال: الكمأة واللبن فالتفت عمر إلى جلسائه وقال: إنه لم يحب ذلك وإنما 
أحب للمسلمين؛ لأنها ثمرة الخصب والمطر. 
ذكر استحباب إكثارالمرقة وتعهد الجيران 
١١ 6‏ - تقدم هذا الذكر في أذكار صلة الجار. 
ذكرالخزيرة بالخاء المعجمه 
٠١555‏ فيه حديث عتاب بن مالك وقد تقدم في باب يتعلق بالمساجدء 
وشرحه فيه. 
ذكرالهريسة 
۱١۲۷‏ - عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله عم : «أطعمني 
جبريل هريسة أشد بها ظهري لقيام الليل» وفي لفظ أتاني بهريسة من الجنة» أخرجهما 
أبو نعيم . 
) ذكرالجبن 
١4‏ سعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: أتي النبي ميم بجبنة بتبوك 
فدعا بسكين فسمى وقطعء أخرجه أبوداود وأبو حاتم وقال: جبنة من تبوك» والله أعلم . 
ذكرالكباث 
٠١4‏ - عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع النبي ايندم بر الظهران 
٠١14‏ -أبو داود ۳۷٣۰‏ والترمذي ۳٤٥٥١‏ . 
۱۰٥‏ - تقدم. ١٠١5‏ تقدم . 
٠١ ۷‏ - الطب لأبي نعيم . ۸ ۱۰ - أبو داود ۳۸۱۹ وابن حبان ۲٣۴٤١‏ . 


٠١648‏ البخاري 575-57 فى الأنبياء/ يعكفون على أصنام . ومسلم في الأشربة ۲١٠١‏ فضيلة الأسود 
وابن حبان 5١57”‏ فى الإجارة. 





۹4 
ونحن نجتني الكباث فقال رسول الله ارم : «عليكم بالأسود منه» قلنا يا رسول الله 
كأنك رعيت؟ قال: «نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها». 

1١ ٠‏ - وفي رواية من حديث أبي هريرة قال: «نعم كنت أرعى على قراريط 
لآهل مكة» أخرجاهماء وأخرجه أبو حاتم وزاد بعد قوله: «عليكم بالأسود منهء فإنه 
أطيب وإنى كنت آكله زمن كنت أرعى» قالوا: يا رسول الله!! وكنت ترعى؟ فقال: 
اوهل بعث نبي إلا وهو راعي». 

قوله وهو راعي يحتمل أنه في حال كونه راعيّاء ويحتمل أريد / الوصف بأنه 
راعي» وإن تقدمت رعايته زمن النبوة الكباث هو النضج من ثمر الأراك» ويقال له 
البرير أيضًاء وقوله وهل من بني إلا وقد رعاء قال الخطابي يريد أن الله تعالى لم 
يضع النبوة في أبناء الدنيا وملوكها لكن رعاة الشاة وأهل التواضع من أصحاب 
الحرف . 

٠١ ١‏ - كما روي أن أيوب - عليه السلام ‏ كان خياطًا وزكريا ‏ عليه السلام 
- كان نجاراء وقد أخبر الله عز وجل أن موسى ‏ عليه السلام ‏ أجر نفسه من 
شعيب على رعاية الغنم . 

ذكرالكمأة 

تقدمت أحاديث هذا الذكر في باب الطب من كتاب الجنائز . 

۲ ۱ -وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال قال رسول الله عم : 
«ضحكت الجنة فأخرجت الكمأة وضحكت الأرض فأخرجت الكنز» أخرجه أبو 
نعيم . 

ذكرآن ثمارالدنيا من ثمارالجنة 

٠١ ۴۳‏ - روي أن آدم لما أخرج من الجنة زود من ثمار الحنة غير أن هذه تتغير 

وتلك لا تتغير» أخرجه البزار وصاحب الكوكب. 


. البخاري 7157 في الإجارة/ رعي الغنم‎ ٠١ ٠ 
مسلم ۲۳۷۹ في الفضائل/. من فضائل زكريا.‎ - ۱۰ ۱ 
. الطب لأبي نعيم‎ - ٠١ ۲ 

. (كشف) صفة الحنة/ ثمار الحنة‎ 507١ البزار‎ ٠١55 


40 
ذك رأذكارتتعلق بما يصلح للتداوي 
٠١ 4‏ -ستقدمت كلها في باب الطب من كتاب الجنائز. 
ذكرالتوسعة في أكل الطيب 

٠١‏ - وعن ابن جدعان قال قال رسول الله يكم : «إن الله يحب أن يرى 
أثر نعمه على عبده في مأكله ومشربه» أخرجه ابن أبي الدنيا في قرى الضيف . 

أذكارآداب الأكل 

٠1١ 5‏ - تقدم في ذكر تقديم الآكل على الصلاة وذكرنا خبره عنها في باب 
مواقيت الصلاة. 

ذكرغسل الكطين قبل الطعام وبعده 

١٠١ ۷‏ -عن سلمان ‏ رضي الله عنه - قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام 
الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي بتي فقال: ليركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بعده» أخرجه أبو داود والترمذي . 

١‏ - وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يدم : «من 
أحب أن يكثر خير بيته فليتوضاً إذا حضر غداؤه وإذا رفع» ابن ماجة. 

١١4‏ -وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله ايم : «إن 
الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بات وفي يده غمر ولم يغسله 
فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن» وأبو داود 
وابن ماجة» وقال: «من نام وفي فمه ريح الغمر فأصابه» الحديث. 

ذكرالتوسعة في تركه 
۱۶۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ميتم خرج من 


٤‏ ۰ - تقدم. 

٠١065‏ - هو عند الترمذي ۲۸۲۲ فى الأدب/ أن الله يحب أن يرى أثر نعمته. 

١٠١4015‏ تقدم. 

. وأشار إلى غرابته‎ . ۱۸٤١ في الأطعمة» والترمذي‎ 1711١ أبو داود‎ - ٠١551 

۱١۸‏ ابن ماجه ۳۲٠١‏ في الأطعمة. ۹ ٠١‏ _ الترمذي ١859‏ وقال: غريب. 
٠١ ٠‏ أبو داود ۳۷٠١‏ والترمذي في الشمائل 15 والنسائي ٠١١‏ في الطهارة/ الوضوء لكل صلاة. 


۹٦ 
. ش أقيمت الصلاة» أخر جه أبو داود والنسائى والترمذي وقال: حديث حسن‎ 

فيه دلالة على أن الموجب للوضوء القيام إلى الصلاة لا الحدث. 

ذكرالتسمية على الطعام 

٠١0١‏ -تقدم في ذكر علامات النبوة حديث أنس أن أبا طلحة وأم سليم 
دعوا النبي ايم لطعام فقال النبي مم : «ائذن لعشرة» فأذن لهم فدخلواء فقال 
مارم : «كلوا وسموا الله تعالى» فأكلوا حتى فعل ذلك ثمانون رجلاً» أخرجه 

۲ ۱ وعن عمر بن أبى سلمة ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: كنت غلامًا فى 
حجر رسول الله عم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي وم : «يا غلام 
سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك» أخر جاه وأبو داود والنسائي وأبو حاتم» وقال: 
الحديث. 

فى هذا الحديث ثلاثة آداب التسمية والآكل / باليمين والأكل نما يليه» وقوله 
تطيش الطيش الخفة وقد طاش يطيش طيش فهو طائش . 

٠١ ۳‏ - وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله ايم يأكل 
طعامًا فى ستة من أصحابه فجاء أعرابى فأكله فى لقمة فقال م : «أما إنه لو 
سمى لکفاكم» أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 

١ 5‏ -وعنها قالت: قال رسول الله يسم : «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل 
بسم الله وإذا نسى في أوله فليقل بسم لله على أوله وآخره» أخرجه الخمسة وصححه 
الترمذي . 

0١‏ تقدم. 

٠١١۸ والطيالسي‎ ۲۷١ في الأشربة. والنسائي في عمل اليوم‎ ۲١۲۲ البخاري 5171 ومسلم‎ - ٠١57 
. ٥۲۱۱ وابن حبان‎ 

.1868 الترمذي‎ - ٠١ 55 

٠١14‏ -أحمد 555/5 وأبو داود ۳۷٣۷‏ والترمذي ٨۸‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في عمل 
اليوم ۲۸۱ وابن حبان ٥۲٠٤‏ . 


4۹۷ 

هع ٠١‏ - وأخرجه أبو حاتم» وقال: «فليقل بسم الله أوله وآخره) . وعنده من 
حديث ان د رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله يدم : «من نسى أن يذكر 

يٽ ابن مسعود - رصي سو عاك ٠١‏ 'من سي 
الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله أوله وآخره فإنه يستقبل طعامه جديد أو 
يمنع الخبيث ما كان يصيب منه» أخرجه أبو حاتم. 
ايم - قال: كان النبي ايم جالسًا ورجل يأكل» فلم يسم حتى لم يبق إلا لقمة 
فلما رفعه إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخرهء فضحك النبي يم ثم قال: «ما زال 
الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه» أخرجه أبو داود والنسائي 
وقال الدارقطني: لم يسند أمية عن النبي سم غير هذا الحديث» واسمه بضم 
الهمزة وفتح الميم والياء مشددة مفتوحة» ومخشي بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة 
وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء. 

وهذا الحديث محمول على أنه ميلد لم يعلم بأنه لم يسم إلا في آخر أمره» إذ 
لو علم لأمره بها من أول. 

١١ ۷‏ -وعن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنهما ‏ قال: كنا إذا حضرنا مع 

شه صلالته EF‏ . ر الت 3 ا 

رسول الله یم طعامًا لم يضع أحدنا يده حتى يضع رسول الله سايم فجاء أعرابي 
كأغا يدفع فذهب يضع يدهء فأخل النبى ا بيذه» ثم جاءت جارية كأنها تدفع » 
فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله عشم بيدها وقال: «إن الشيطان 
يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليهء وإنه جاء بهذا الأأعرابي يستحل به 
فأخحذت بيده » وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخحذت بيدها» والذي نفسي بيذه إن يذه 
لفي يدي مع أيديهما» وفي رواية «كأنما يطرد» أخرجهما مسلم وأبو داود والنسائي . 

هذا يجوز أن يكون على ظاهره وأن الشيطان يصيب من الطعام حقيقة إذا لم 
يسم عليه؛ ويجوز أن يكون استحلاله إشسارة إلى رفع البركة منه إذا لم يسم عليه» 
والأول أظهر» ويدل عليه حديث لا مبيت لكم ولا عشاء) وسيأتى . 


٠١ 6‏ ابن حبان 0711 . 
٠١5‏ - أبو داود 7074 والنسائي في الكبرى ٠١١١7‏ في عمل اليوم. 
٠١17‏ - مسلم ۲١٠۷‏ في الأشربة/ آداب الطعام. وأبو داود 7777 والنسائي في الكبرى ٠١٠١١‏ 


عمل اليوم. 





4۹۸ ۰ 
واختلفوا في معنى أكل الشيطان» فأكثر أصحاب الفقه والحديث حملوه على 
الحقيقة إذ قد صرحت بذلك آثار ولا استحالة فيه» وقيل يكون على استعارة ومجازء 
وعلى هذا يكون الأكل بشماله من تزيينه وتسويله» وقد قيل: إن أكلهم شم 
واسترواح» ويروي عن وهب بن منبه أنه قال: هم أجناس فخالص الجن لا يأكلون 
ولا يتناكحون» ومنهم من يأكل ويشرب وينكح ويولد» ومن هذا الغيلان والسعالي 
والقطاربة» وقوله ل : «إن يده فى يدي»» ظاهره على مباشرة الشيطان الأكل 
بيده» وفي الحديث دلالة على أن القوم إذا كان فيهم رئيس عظيم لم يتقدم أحد منهم 

عليه في الأمر إلا بإذنه. 

١‏ -وعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله 
عم يقول: (إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله وعند 
طعامه قال / الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة 
وأبو حاتم. 

٠١ 84‏ -وعنه عن النبي م قال: «من نسي أن يسمي على طعامه فليقراً: 
#قل هو الله أحدة إذا فرغ» أخرجه النووي في كتاب الأذكار المستحبة بالليل 
والنهار. 

والأفضل في التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم» فإن قال بسم الله كفى 
وتأدت السنة» وسواء في ذلك الجنب وغيرهماء وينبغي أن يسمي كل واحد من 
الآكلين فلو سمى واحد أجزأ عن الباقين» نص عليه الشافعي» حكاه النواوي في 
كتاب الأذكار» ويستحب أن يقول في تسميته بسم الله أوله وآخره كما تقدم في 
الحديث» فلو ترك التسمية في أول الطعام عامدا أو ساهيًا أو مكرها أو عاجزا لعارض 
ثم تمكن في أثناء أكله استحب له أن يسمي للحديث المتقدم» والله أعلم. 


2-٠4‏ مسلم ۲۰۱۸ وأبو داود 7565 والنسائى فى الكبرى 1۷٥۷‏ فى آداب الأكل/ ذكر الله عند 
الطعام . وابن ماجه ۳۸۸۷ في الدعاء/ ما يدعو إذا دخل» وابن حبان 81١9‏ في الرقائق/ الأذكار. 
٠١ ۹‏ الأذكار للنووي. 





44 
ذکرالاکل باليمين 

تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه. 

١١‏ -وعن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا أكل عند النبي 
يم بشماله فقال: «كل بيمينك» فقال: لا أستطيع فقال: «لا استطعت» قال: فما 
رفعها إلى فيه» أخرجه مسلم. 

١١‏ -وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - أن النبى ي قال: «إذا أكل 
أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب؛ 
أخرجه مسلم والثلاثة وأبو حاتم. وقال: أصحاب الزهري كلهم يروون هذا الحديث 
عن الزهري عن أبي بكر عن عبدالله بن عمر عن أبيه» وخالفهم معمر فرواه عن 
الزهري عن سالم عن أبيه فقيل لمعمر: خالفت الناس فقال: كان الزهري يسمع من 
جماعة فيحدثني مرة عن هذا ومرة عن هذا. 

٠١‏ - وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يكم قال: «لا يأكل 
أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) أخرجاء وأبو داود والترمذي 
وصححه. 

والضمير في قوله بشماله عائد إلى الشيطان» فيكون النهي عن التشبه به» وهذا 
على قول من يقول يأكل حقيقة» وقيل الضمير للأكل» نهى أن يأكل بها؛ لأن 
الشيطان يأكل بها معه» وهذا على القولين جميعاء أخرجاه. 

١١ ۳‏ وعن أبى قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يكم نهى أن يعطى 
الرجل بشماله أو يأخذ بهاء أخرجه أبو حاتم. ْ 

١١ 15‏ وعن حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: إن رسول الله مرم جعل 
بمينه لطعامه وجعل شماله لما سوى ذلك أخرجه أبو حاتم. 


.۲۰۲۱ مسلم‎ ٠١ 
وابن حبان‎ ٨۸ وأبو داود /الا” والترمذي ۱۸۰۰ والنسائي في الكبرى‎ ١ -مسلم‎ ۱ 
01 


٠١ ۳‏ ابن حبان 51748 . 
٠١5‏ - ابن حبان ٥۲۲۷‏ . 


0۰۰ 

قلت: ولا تضاد بين هذا وحديث أبى قتادة ويحتمل حديثهما على ما غلب من 
حاله عاش » وروی أبو قتادة ما سمع فيكون ينه لطعامه وأخذه وإعطاؤه وشماله لما 
سوى ذلك . 

ذكر الأكل ما يلي الآكل 

١١‏ - تقدم في أول أذكار حديث عمر بن أبي سلمة دالا عليه. 

١١ 5‏ - وعنه قال: أكلت يومًا مع رسول الله م فجعلت آكل من حول 
الصفحة فقال رسول الله كم : «كل مما يليك» أخر جه مسلم. 

وهذا في الطعام الذي لا يختلف إذ لا فائدة فيه»وفيه سوء أدب وتقذر النفوس 
ما خاضته الأيدي لاسيما في الأمراق والطعام الرطب» أما إذا اختلف الطعام كالتمر 
والرطب ونحوها فلا بأس بجولان اليد فيه ليأكل ما يشتهي . 

ذكرالتوسعة في الأكل من 
حيث شاء إذا كان الطعام ألوانًا 

١٠١ ¥۷‏ - عن عكراش بن ذؤيب قال: بعثني مرة بن عبيد بصدقات أموالهم 
إلى رسول الله رشم فوجدته / جالسًا بين المهاجرين والأنصار» قال: ثم أخذ بيدي 
وانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال: «هل من طعام» فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذرء 
فأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي في نواحيهاء وأكل رسول الله يم من بين يديه 
فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى وقال: «يا عكراش كل من إموضع واحد فإنه 
طعام واحد! ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد 
رسول الله عام في الطبق فقال: «يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون 
واحد» ثم أتينا بماء فغسل رسول الله ويه يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه 
ورأسه. وقال: «يا عكراش هذا الوضوء مما مست النار» أخرجه الترمذي وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد بهذا المحديث» هذا آخر 
كلامه» وأخرجه الحافظ أبو نعيم وابن منده وأبو عمر. 





. تقدم‎ ٠١ ملاع‎ 
. تقدم‎ - ١٠١ كلا‎ 
. AA الترمذي‎ - ١١ EVV 


٥*١ 

وقال ابن منده في عكراش هو ابن ذؤيب التميمي المنقري ولم ينسبه غيره إلى 
بني تميم» حكاه ابن الأثير» والوذر بإسكان الذال المعجمة جمع وذرة وهي القطعة من 
اللحم مثل تمرة وتمرء وذرت اللحم توذيراً قطعته . 

ذكرتتبع الدباء وما في معناه من جوانب الصحطة 

٠١‏ -عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: إن خياطًا دعا رسول الله م 
الحديث» وقد تقدم في ذكر الائتدام بالدباء . 

١١ 4‏ تقدم حديث هذا الذكر في باب صلاة الجماعة في ذكر ترك أكل 
الثوم والبصل ولو أماته طبحاء لحديث أبي أيوب» والله أعلم. 

ذك ركراهية الأكل من أعلا 
الصحفة واستحباب الأكل من جوانبها 

١‏ سعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يم قال: 
«البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه» أخرجه أحمد 
والترمذي وصححه وابن ماجة وأبو حاتم. 

٠١١‏ -وعنه عن النبي 0 قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل من 
أعلا الصحفة وليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها» أخرجه الثلاثة وصححه 
الترمذي . 

٠١7‏ - وعن عبدالله بن بسر رضي الله عنهما ‏ قال: كان للنبي ام 
قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك 
القصعة يعني وقد ثرد فيهاء فالتفوا عليها فلما كثروا جثا النبي يم فقال أعرابي : 
ما هذه الجلسة فقال النبي مه : «إن الله جعلني عبدا كريًا ولم يجعلني جبار) 
٠١‏ - تقدم. 
۱۰١ ۹‏ - تقدم. 
١‏ _ أحمد 17١ ١‏ والترمذي ۱۸٠١‏ في الأطعمة. وقال: حسن صحيح. وابن ماجه ۳۲۷۷ وابن 

. 0۲٤٥ حبان‎ 


٠١4١‏ - أبو داود لاا والترمذي وابن ماجه بشحوه كالسابق. 
٠١8‏ -أبو داود ۳۷۷۳ وابن ماجه ۳۲۷۵ . 


مه 
عنيدا» ثم قال رسول الله ميم : «كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها» أخرجه 
أبو داود وابن ماجة. 

وبسر بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة وبعدها راء» وجثاء أي جلس 
على رکبته» الواحد جاث والجمع جثي ١‏ والحثاء جمع جثوة بالضم فيهما وهي الشيء 
المجتمع» والغراء البيضاء من بياض الشحم والبر هكذا حكاه المنذري» قلت: ويحتمل 
أن يكون لبياض خشبها وإن لم يكن فيها طعام» وذروة كل شيء أعلاه بكسر الذال 
المعجمة» ويقال بضمهاء وقال بعضهم يمكن أن يكون النهي عن الأكل من أعلا 
الصحفة إذا كان معه غيره» فإن أعلا الطعام أفضله وأطيبه في الغالب فإذا قصد واحد 
الأعلى بالأكل كان مستأثراً على أصحابه» وفيه من ترك الأدب معهم مالا 
يخفى و أما إذا كان وحده فلا بأس بهء قلت: والظاهر تعميم المنع لعموم / 
العلة فإنها كون البركة في أعلاه فلا ينبغي أداؤها سواء انفرد به أو اجتمع عليه. 

ذكر جمع أطعمة المتماضلين فيها 
ثم قسمتها بينهم بالسوية إذا قل الطعام 

٠١587‏ -عن أبى موسى ‏ رضى الله عنه - قال: قال رسول الله م : «إن 
الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أوقل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب واحد ثم قسموا بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم» أخرجه 
البخاري . 

وقد تقدم في باب علامات النبوة في ذكر ما ظهر من بركته يم في الطعام 
حديث أبي سلمة في خلط أزوادهم في سفرة وظهور البركة في ذلك . 

ذكرا لجلسة المستحبة 

٠١ 15‏ - تقدم فى الذكر قبله أن النبى يدم جثا للأكل» ويشبه أن يكون 
ذلك عند الكثرة وعلى ذلك نبه في الحديث. ٠‏ 

٠١6‏ - وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: بعثني النبي يكم فرجعت إليه 
٠۰ ۲۳‏ - تقدم . 
٤‏ ۱۰ - تقدم. 
0606 - أحمد "/ ٠‏ وأبو داود ۳۷۷١‏ والنسائي في الكبرى 1۷٤٤‏ آداب الأكل/ الأكل مقعيًا. 


فوجدته يأكل تمر وهو مقع» أخرجه الثلاثة. 

في تفسير الإقعاء وجهان تقدم ذكرهما في باب فروض الصلاة وسننها والمرجوح 
ثم راجح هنا. ولعله عبر به عن الافتراش لقربه منه أو أراد أنه كان مستوفزا غير 
متمكن ؛ لأنه إنما يأكل بلغة والاستقعاء والاحتفاز يطلق على الجلوس على بطن قدميه 
ليس شيء من التثنية عليهما ولا على الأرض ويطلق على الجثو على الركبتين. 

ذكركراهية الأكل متكتًا 

٠١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: أرسل الله إلى نبيه يكم 
ملكا من الملائكة وعنده جبريل فقال الملك: «إن الله يخيرك بين أن تكون عبد نبي 
وبين أن تكون ملكًا» فالتفت رسول الله دم إلى جبريل كالمستشير فأشار جبريل 
بيده أن تواضع فقال رسول الله عم : «لا بل أكون عبد نبا فما أكل بعد تلك 
الأكلة طعامًا. أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو حاتم. 

والمتكيء هنا المعتمد على الوطاء الذي تحته» وكل من استوى قاعدا على وطاء 
فهو متكىء والاتكاء مأخوذ من الوكاء» والمتكىء أوكاً مقعدته وسدها بالقعود على 
الوطاء الذي تحته ومعناه إذا أكلت لم أقعد متكنًا فعل من يريد الاستكبار منه» ولكن 
آكل بلغة ويكون قعودي مستوفزاء ويؤيده ما تقدم في الذكر قبله» وذكر بعضهم أن 
المراد بالاتكاء على أحد الجنبين» وعلله بشيئين» أحدهما: أن المراد فعل الجبابرة» 
الثاني : أنه يمنع من نزول الطعام كما بنيغي» وروي عن ابن سيرين والزهري أنهما 
كانا لا يريان بأسًا بالأكل متكنّاء وروي عن ابن عباس أنه كان يأكل متكنًا . 

١١ ۷‏ -وعن شعيب .عن عبدالله بن عمرو عن أبيه قال: ما رؤي النبي 
يدم يأكل متكنًا قط ولا يطأ عقبه رجلان» أخرجه أبو داود وابن ماجة. 

ووقع في هذين الكتابين هذا شعيب بن عبدالله عن أبيه وأبوه إنما هو محمد بن 
عبدالله فإن أراد بأبيه جده فالحديث مرفوع وإن أراد بأبيه محمدا فهو مرسل» وشعيب 


سمع من أبيه محمد ومن جده عبدالله وقوله لا يطأ عقبه رجلان أي كان لا يدع أحدا 


٠١5‏ البخاري في التاريخ الكبير ١١5/١‏ رقم ۳۷١‏ والنسائي في الكبرى 1۷٤۳‏ وأبو الشيخ في 
الأخلاق ۱۹۸ . وأحمد ۲ عن أبى هريرة. وكذا ابن حبان ۵ . 
٠١ ۷‏ - أبو داود ۳۷۷۰ وابن ماجه 555 فى المقدمة/ من كره أن يوطأ عقباه. 


0*4 
يمشي خلفه» والتقيد برجلين فيه إشعار أنه قد يمشي الواحد. 
. ذكرالأكل قانما 
١ + A^‏ عن أبي رافع مولى رسول الله ام قال: : كنت مع رسول الله 
حت عيام فمر بقدر لبعض أهله فيها لحم يطبخ» فناوله بعضهم منها كتفا فأكله وهو 
قائم» ثم صلى ولم يتوضأء أخرجه أبو حا م» ولا تضاد بين هذا وبين ما تقدم في 
ذكر انتشاله عو العرق من القدرء لجواز تكرار القصة فأول مرة انتشل هو وأخرى 
يكون ناوله بعضهم بأمره عم فأسند الفعل إليه لمكان أمره عدم . 
١١ 1‏ -وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنا نشرب على عهد رسول 
الله وم ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى2 أخرجه أبو حاتم . 
ذكرحجة من كرهه 
7 -عن أنس ‏ رضي الله عنه - أن النبي عدم نهى أن يشرب الرجل 
قائماء قال قتادة لأنس: فالأكل قال: ذلك أشر وأخبث» أخرجه مسلم وفعله ل 
أولى من قول آنس» أو لعله كان مكروما ثم نسخ بفعله اشم كما نسخ كراهية 
الشرب قائما بفعله» وسيآتي بيبان ذلك في آداب الشرب» وسيأتي في ذكر الشرب ما 
يؤيده . 
١‏ -م- ويؤيده ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: كنا على عهد 
رسول الله ويم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام» أخرجه أحمد والترمذي 
وأبو حاتم» وسيأتي في باب الشرب. 


ذكركراهة [الأكل] وهو متبطح على بطئه 
صَرابنَه 


٠١:١‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله موك أن 





٠١4‏ -ابن حبان ١١54‏ فى الطهارة/ نواقض الوضوء. 

. ابن حبان 5147 فى الأطعمة‎ - ١١8 

. في الأشربة/ كراهية الشرب قائما‎ ٠١14 مسلم‎ -١ ١ 

۰ م أحمد ۸/۲ ٠‏ والترمذي 188٠١‏ في الأشربة. وابن ماجه ۳۳۰۱ وابن حبان ٥۳۲۲‏ . 
0 الحاكم ۱۱۹/٤‏ . 


0۰*0 

يأكل الرجل وهو منبطح على بطنهء أخرجه أبو داود والنسائي قال القاضي عبدالحق : 

إسناده منقطع وهذه الضجعة مكروهة مطلقًا في كل حال إلا في حق العاجز عن 
غيرها. 

57 .وقد تقدم في باب صلاة المريض الحدث الدال على الكراهة من 
حديث يعيش بن طخفة مطولاً من رواية أبي داود والنسائي وابن ماجة. 

٠ ۲۳‏ - وأخرجه أبو حاتم في صحيحه من رواية أبي هريرة مختصراًء 
ولفظه: مر رسول الله عي على رجل وهو مضطجع على بطنه فغمزه برجله وقال: 
«هذه ضجعة لا يحبها اللّه» أخرجهما أبو نعيم. 

ذكراستحباب خاع التعلين عند الأكل 

٠6‏ -إعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله يدم : «إذا أكلتم! 
فاخلعوا نعالکم فإنه أروح لأقدامكم) أخرجه ابن أبي شيبة» ذكره في النجم . 

ذكرالأكل بثلاث أصابع 

٠١60‏ عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله ایم يأكل 
بثلاث أصابع. أخرجه مسلم وأبو حاتم وزاد: «ئم يلعقهن» والأكل بثلاث من آداب 
الطعام وسننه» ومن المروءة؛ لأن الأكل بأكثر منها يكون شرها وسواء آداب» فإن الحاجة 
تقضى بالثلاث إلا أن يكون الطعام لا يمكن تلفيقه فيضم إليهم ما يحتاج إليه . 

ذكرلعق الأصابع وسلت الصحفة ولقط 
ما يسقط من الطعام وأكله ومسح اليد بعد لعقها 
تقدم في الذكر قبله من رواية أبي حاتم ذكر اللعق. 
١1‏ -وعن انس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله عم إذا أكل 





۱۰۲ _ أحمد ۳ والترمذي 778 في الأدب/ كراهية الاضطجاع على البطن وابن ماجه 757 
في المسجد/ النوم في المسجد. 

۳ ۱۰ - أخرجه أحمد ۳/ ٤۳۰‏ وبرقم ۱٥٤۸١‏ من حديث أبي طخفة الخفاري» عن أبيه. 

٠١۴٤‏ - أخرجه ابن أبي شيبة كما قال ولكني لم أجده في المصنف. 

065 مسلم ۲٠۳۳‏ في الأشربة» وأحمد 5877/5 وابن حبان ٥۲١۱‏ . 

٠5‏ مسلم 4 في الأشرية. وأبو داود ۳۸٤١‏ والترمذي ۳ وقال: حسن غريب صحيح. 
والنسائي في الكبرى 5170 في آداب الأكل. وابن حبان ۲٤٩‏ . 


كمه 

طعامًا لعق أصابعه الثلاث» وقال: (إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الآذى 
وليأكلها ولا يدعها للشيطان» وأمر بسلت القصعة وقال: «إنكم لا تدرون في أي 
طعامكم اليركة» أخرجه مسلم والثلاثة وأبو حاتم وقال: «فإنكم لا تدرون في أي 
طعامكم يكون البركة». 

وسلت القصعة مسحها ولعقها بالأصابع» وقد بين سم العلة في ذلك وهي 
نيل البركة» وقوله: ولا يدعها للشيطانء أي لا يتركها كبر عن أكل ما يسقط استهانة 
بالنعمة فإن الذي يحمله على ذلك الشيطان» ويحتمل أن يحمل على ظاهره وأنه لا 
يدعها للشيطان يتغذى بها. 

١٠١ ۷‏ -وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله م : «إذا 
وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان عليها من أذى وليأكلها ولا يدعها 
للشيطان» ولا يسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه» فإنه لا يدري في أي طعامه 
البركة» أخرجه مسلم» وأخرجه أبو حاتم وقال: «في أي طعامه يبارك له فيه». وقال: 
«فإن الشيطان يرصد الناس أو الإنسان على كل شيء حتى عند مطعمه أو طعامه) . 

٠١‏ - وعنه قال: سمعت رسول الله عرسم يقول: (إن الشيطان يحضر 
أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه وإذا سقط من أحدكم اللقمة 
فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان» فإذا فرغ فليلعق أصابعه؛ 
فإنه لا يدري في أي طعامه البركة» أخرجه مسلم. 

١*١ 0648‏ - وعنه أن اللبي .تاه أمر بلعق الأصابع والصحفة» وقال: «إنكم لا 
تدرون في أي طعامكم البركة» أخر جاه . 

-وعن أم عاصم جدة المعلى بن أسد أبو الميان ‏ وكانت أم ولد لسنان 
ابن سلمة ‏ قالت: دخل إعلينا؟ نبيشة الخير فأكل من صحفة فحدثنا عن رسول الله 
يم أنه قال : «من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة» أخرجه الحفاظ 
الثلاثة ابن منده وأبو نعيم وأبو عمرء ذكره ابن الأثير في كتاب الصحبة» ونبيشة الخير 
-٠١1/‏ مسلم ۲۰۳۳ وابن حبان ٥۲٤۹‏ . 


. ۲۰۳۳ البخاري ومسلم‎ _ ۱١۹ 
. فى الأطعمة» وقال: غريب‎ ۱۸٠ ٤ والترمذي‎ ۷٦/١ أحمد‎ ٠٠٠ ٠١ 


0۰¥ 
تقدم ذكره في موضعين أحدهما في العتيرة والثاني في ذكر الإنصات واستماع الخطبة 
من باب هيئة الجمعة» وذكر ثم سبب تسميته نبيشة الخير. 
ذكر التوسعة في مسح 
اليد بعد أثرالطعام بعد لعقها 

١6١‏ سعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ حديثه المتقدم وفيه إشعار بذلك. 

۲ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله م : «إذا أكل 
أحدكم طعامًا فلا يسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو 
يلعقها فإن آخر الطعام فيه البركة» أخرجه النسائي وأبو حاتم» وقال: في آخر الطعام 
البركة . 

١6*15‏ - وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - ولم يذكر 
فيه الصحفة. وأخرجه أيضًا من حديث أبي داود والنسائي وابن ¿ ماجة وقال: «ولا 
يمسح يده بالمنديل). 

واشتقاق المنديل من الندل وهو الوسخ» تقول منه تمندلت بالمنديل وتندلت» 
وأنكر الكسائي مندلت» وفيه دلالة على استحباب المسح بالمنديل» ولا يعد ذلك من 
الترف المكروه وإشعار بالاقتصار على دون الغسل» وذلك فيما ليس فيه غمر وزهومة 
لا يزيلها إلا الغسل . 

ذكر مسح اليد بالساعد والقدم 

١4‏ - تقدم حديث هذا الذكر في ذكر ترك الوضوء مما مست النار من باب 

ما يوجب الوضوء. 
ذكركراهية مسح الرجل يده بثوب من لم يكسه 

6 عن أبي بكر رضي الله عنه - أن النبي ميم نهى أن يسح الرجل 
يده بثوب لم يكسهء أخرجه أبو داود» والله أعلم . 

. 0۲٤۹ اداب الأكل . وابن حبان‎ ٦۷٦٦ النسائي : فى الكبرى‎ ١ ١٠١6 


5 - مسلم ۳ 3 وأبو داود TAEY‏ والنسائي في الكبرى YY‏ وابن ماجه ۹ 
r‏ 


- أبو داود AYY‏ في الأدب/ الرجل يقوم للرجل . 


o 
ذا چ چ الهم‎ 


Oo 
Oo 


ذكرالضمضة من اللين 
5مه١٠‏ - تقدم حديث هذا الذكر في ذك التنظف من الدسم والغمر» من باب 
التنظف والتطيب . 
ذكرالتخال من أثر الطعام 


/ا*ه ٠١‏ إعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم : «من أكل1 
فما تخلل فليلفظ ومالاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» 
أخرجه أحمد وأبو داود» وقد تقدم فى الطهارة فى ذكر الاستجمار. 

ذكر إطعام المملوك من الطعام الذي وليه 

١‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال قال رسول الله عم : «إذا 
جاء أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين 
فإنه ولي علاجه وحره» أخرجاه وأحمد وأبو داود. حق من ولي إصلاح الطعام؛ لأنه 
ربما اشتهاه وأقل ما يدفع به شهوته لقمة أو لقمتان» وفيه دلالة على أن لا يجب على 
السيد أن يسوي بينه وبين مملوكه فى المأكلة إذ كان مما يعتاد طيب الطعام ولذائده» وإغا 
عليه شبعه من الطعام يقيمه به» كما أنه ليس عليه أن يكسوه من رفيع الثياب بل 
عليه أن أن يستره بما يقيه من البرد والحر. 

ذكرالاكل مع المرضى والمجذومين ومن في معناهم 

48 ستقدم فى آخر ذكر «لا عدوى ولا طيرة» من كتاب الجنائز حديث 

جابر دالاً على ذلك . 
ذكر الأكل من طعام المجأة 

۱۰۰ عن جابر بن عبدالله ‏ رضي اللَّه. عنهما ‏ قال: أقبل رسول الله 
ايشم من سلع من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدنا ثمرة على ترس أو حجفة 
فدعو ناه فأكل معنا وما مس ماء» أخرجه أبو داود. 
- تقدم. 

۰۰ ألخرجه أحمد ۳۷۱/۲ وبرقم ٤‏ وأبو داود في الطهارة/ الاستتار في الخلاء . 


٠-البخاري 055١‏ وأحمد ٤0۹/۲‏ و555. 
١‏ - تقدم. 


o 
گے که ج کے‎ 


. أبو داود ۲ وقد تقدم‎ - ٠١٠ 


١ه‏ 
ذكركراهية الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر 

١٠۱١‏ -عن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن النبي عله نهى عن الجلوس على 

ذكركراهية الأكل وقد أقيمت [الصلاة] 

٠١ 5‏ - تقدمت أحاديث هذا الذ كر فى ذكر كراهية الصلاة بحضرة الطعام 
من باب ما يفسد الصلاة. وفي ذكر إذا حضر العشاء فابدأ به قبل صلاة المغرب» من 
باب المواقيت . 

ذكرإباحة قطع لحم مشوي أوغيره بالشفرة 

٠١ 9۴۳‏ عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قال: كنا مع النبي 
عد ثلاثين ومائة فاشترى شاة وأمر بسواد البطن أن يشوى» قال : وأيم الله ما من 
الغلاثين والمائة إلا حز له رسول الله عه جزءه من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه وإن 
كان غائبا خبأله له» أخرجاه» قوله: حزله أي قطع له وهو قطع على قدر الحاجة» والحز 
بالضم القطعة من اللحم» وسواد البطن: معروف» وسواد القلب : حبته وكذلك اسوده 
وسويداه» وسواد الناس: عوامهم» وکل عدد كثيرء قوله: وأيم الله: تقدم شرحه في 
باب المواقيت» والشفرة : سكين عريضة . 

أه١١‏ - وعن المغيرة بن شعبة ‏ رضي لله عنه ‏ قال: ضفت النبي لله فامر 
بجنب فشوى قال : فأخذ الشفرة فجعل يحز لى بها منه» أخرجه أحمد. 

وقد تقدم الحديث مطولاً فى ذكر الوضوء مما مست النار» من باب ما يوجب 


6ه - وعن عمرو بن أمية الضمري ‏ رضى الله عنه ‏ أنه رأى النبى عل 


۱ أبوداود ٤‏ ۳۷۷ والنسائي في الكبرى 5174١‏ . 
۲ -تقدم. 


۴ البخاري ۲٦٠۸‏ في الهبة / قبول الهدية من المشركين. ومسلم ۲٠٠٠‏ في الأشربة/ إكرام 
الضيف. 

٠١64‏ تقدم. 

٠65‏ _ البخاري 55/١‏ في الطهارة/ من لم يتوضا من لحم شاة. ومسلم ٠٠١‏ في الحيض/ نسخ 
الوضوء. والترمذي ١875‏ في الأطعمة. وأحمد ٠١۹/٤‏ . 





01۹ 
أخذ من كتف شاة فاكل ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضاء أخرجه الترمذي وقال: 
حسن صححييح . 

5 وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى َيه أتى بجبنة بتبوك 
فدعا بسكين فسمى وقطع. أخرجه أبو داود وأبو حاتم » وقال: جبنة من تبوك وقد 
تقدم الحديث فى ذكر الجبن بعد ذكر اللبن. 

ذكرأن نهش اللحم أولى من قطعه 

٠‏ عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يله : ولا تقطعوا 
اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم» وانتهسوه فإنه أهنا وأمرأ) أخرجه أبو داود 
والترمذي» وفي إسناده مقال . 

والنهس بالسين المهملة أخذ ما على العظم من اللحم بأطراف الأسنان» والنهش 
بالمعجمة أخذه بالأضراس» وذكر الجوهري أنه يقال في أخذ ما على العظم من اللحم 

4 .وعن صفوان بن أمية ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنت آكل مع النبي يله 
فأخذدت اللحم من العظم فقال: «(أدن العظم من فيك؛ فإنه أهنا وأمرأ) أخرجه أبو 
داود» الحديث منقطع. 

48 - وخرج البغوي عنه أن النبى ميه قال: «انهسوا اللحم فإنه أهنا 
وأمرأ) وقد استحب بعض أهل العلم نهش اللحم على سبيل التواضع وترك الكبر لهذا 
الحديث» والقطع بالكسين فيه تشبيه بالأعاجم وهو مباح بدليل ما تقدم في الذكر 
نما يقطع لغيره وإذا أكل نهش» والله أعلم . 


١٠5‏ -تقدم. 

07 أبو داود ۳۷۷۸ والترمذي ۲۲٤٠۳‏ في الصيام / فضل الصيام . 
١-48‏ أبو داود ۳۷۷۹ . 

8 شرح السنة ۷۷/١‏ في الأطعمة / ما كان النبي َيه يحب من اللحم. 











°١۱ 
ذكرأكل المرقق والنقي‎ 
وذكرالمنخول وذكرالسميط‎ 
تقدم في الذ كر قبله ذكر المرقق‎ 
وعن انس - رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله ته خبزا مرققا‎ ٠١ 
ولا شاة مسموطة حتى لقي الله -عز وجل » أخرجه البخاري والبغوي» وفي رواية: ما‎ 


رای رسول الله يلت َيِه رغيفا مرققا حتى لقي الله ولارأى شاة سميطًا بعينه قط» أخرجه 


۱۹۱ وعن أبى حازم قال سألت سهل بن سعد رضى الله عنهما -: هل 
أكل رسول الله ته النقى؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله ميته النقي منذ بعنه الله 
تعالى حتى قبضه الله ۔عز وجل قال: قلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله يله 
مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله هله منخلاً من حين ابتعثه الله عز وجل حتى قبضه الله 
تعالى» قال: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال : كنا نطحنه وننفخه فيطير 
ما طار وما بقي ثريناه وأكلناه» أخرجه البخاري . 

قوله « ثريناه» أي : بللناه بالماء وأصله من الثرا وهو التراب الندي» وقال عمر: لا 
تنخلوا الدقيق فإنه كله طعام» أخرجه البغوي واللّه أعلم . 

ذكرالتوسعة في قسمة التمر 

© -عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قسم رسول الله ميته بين أصحابه 
مرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات وأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة ولم يكن فيهن 
تمرة أحب إلي منها شدت في مضاغيء وفي رواية عنده: قسم رسول الله هله مرا 
فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة» وفي رواية خمس أو أربع ترات وحشفة ثم 
رأيت الحشفة هي أشدهن لضرسي» أخرجهن البخاري . 

المضاغ بالفتح الطعام بمضغ» وقيل هو المضغ نفسه يقال لقمة لينة المضاغ أراد به 
كأن فيها قوة عند مضغهاء حكى ذلك الجوهري وابن الأثير في نهايته ولم يحك 
دالبخاري ۳۸١‏ في الأطعمة / الخبز المرقق . والبغوي ۲۸۳۸ . 


. ۲۸۳۹ والبغوي‎ ۲۲۳/٣۰ وأحمد‎ ٥4۱۳ البخاري‎ 70١ 
. 41١ _البخاري‎ ١۲ 


: o1۲ 
00 ۰ ٠ 4 2 
. الجوهري أنه المضغ نفسه‎ 
ذكرإياحة فسمة الخبر عند الاجتماع‎ 

١٠١77‏ عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ایم أتى 
بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلتء فقال: «هل من غداء» قالوا: نعم» 
فأتى بثلائة أقرصة | فوضعت على! نبى» فأخذ رسول الله َوه قرصًا فوضعه بين 
يديه ثم قال: «هل من أدم' قالوا: لا إلا شىء من خل» فقال: «هاتوه / فنعم الإدام 
الخل»» أخرجه مسلم. 

وقد تقدم الحديث مختصراً فى ذكر الائتدام بالخل من هذا الباب» وقوله: نبي 
أي شيء مرتفع عن الآأرض من النباوة والنبوة» قاله ابن الأثير» وفسره محمد أبن 
وضاح بالطبق من الخوص وقال أيضًا: مائدة من حلفاء» وقال المطرز هو الطبق 
وأطلق . 

ذكرالأكل على السطر 

٠١4‏ عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قلت لقتادة: فعلى ما كانوا 
يأكلون؟ قال: على هذه السفرء أخرجه البخاري والترمذي. 
وقد تقدم في ذكر الضباب الخوان هو المائدة» وذكرهما ا جوهري وفسرها بما يؤكل 
سياقه في الطب» والسكرجة بضم السين المهملة والكاف والراء مشددة ثم جيم ثم هاء 

ذك ركراهية عيب الطعام وتفدره 

٠١606‏ - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ما عاب رسول | لله عام طعاما 

قط كان إذا اشتهى شيئًا أكله وإن كرهه تركه. أخرجاه وأبوداود والترمذي وابن ماجه. 


١٠١51‏ - تقدم. ٠١4‏ - تقدم. 

٠١6065‏ البخاري 05-09 ومسلم ٠١54‏ في الأشربة. وأبو داود 7/57 والترمذي ۲۰۳۴۱ في البر/ ما 
جاء في ترك العيب للنعمة. وابن ماجه 75094. 

)١(‏ وقيل: المضاغ هو الفك. بدليل قوله: أشدهن لضرس. 


o۱۳ 

٠١5‏ - وعن قيصة بن هلب إعن أبيه! ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمع 
رسول الله یسم ويسأله رجل فقال:(إن من الطعام طعامًا أتحرج منه؛ قال: لا 
يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: 
حسن صحيح وابن ماجة. 

وهلب بضم الهاء وسكون اللام وبعدها باء موحدة ويقال بفتح الهاء وكسر اللام 
وصوبه بعضهم» وهو لقب واسمه زيد بن قنافة طائي من الكوفة» وذكر أبو القاسم 
البغوي أنه وفد على النبي يشم وهو أقرع فمسح رسول الله رأسه فنبت شعره 
فسمي أهلب الطائي. وقوله يتخلجن يروى بالحاء المهملة أي لا يدخلن قلبك منه 
شيء» من الخلج وهو الحركة والإضطراب ويروي بالخاء المعجمة وهو بمعنى لا 
يتحركن في قلبك إثما ضارعت فيه النصرانية حرام أو مكروه أو خبيث أي ما 
شابهتهم فيه» والمضارعة المشابهة وذلك أن المسؤل عنه طعام النصارى» والمشابهة في 
تناوله والله أعلم . 

ذكرالدياب إذا وفع في الطعام وماذا يصئع 

٠١61‏ - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - حديثه في الذباب» وأن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر دوا والأمر بخمسه. كله تقدم في ذكر ما ليس له نفس سائلة 
في باب إزالة النجاسة. 

۸ -وعن أبي سعيد أن النبي يم قال: «إذا وقع الذباب في طعام 
فأمقلوه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء» وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء» 
أخر جه النسائي والبغوي في شرحه. 

قوله: امقلوه» أي اغمسوه ليخرج الشفاء كما يخرج الداء وهذه هداية إلهيه كما ألهم 
العنكبوت اتخاذ البيت العجيب» والنحلة اتخاذ بيت تعسل فيه والذرة اكتساب قوتها 
وادخاره إلى وقت حاجتهاء إلى غير ذلك من عظم القدرة الخارقة للعقول والله أعلم . 





في الجهاد/ الأكل في قدور المشركين. 
oY‏ تقدم . 


.751/1١ النسائي 4577 في الفرغ والعتيرة/ الذباب يقع في الإناء. والبغوي في السنة‎ - ٠١۸ 





كن 
ذكركراهية النمخ في الطعام 

١64‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ایم عن 

النفخ في الطعام» أخرجه البخاري والله أعلم . 
ذكر إحضار البقل الموائد 

١١‏ عن أبى أمامة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ارم قال: أحضروا 
موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية» . 

هذا الحديث يروى فيما يرويه الآباء إعن الأبناء] أخبرنا الإمام الحافظ أبو عمرو 
عثمان بن الصلاح الدمشقي مكاتبة قال: حدثنا أبو المظفر عبدالرحيم بن الحافظ أبي 
سعيد المروزي قال: قرأته بخط والدي حدثنى والدي من لفظه وأصله ثم أسنده إلى 
أبى إمامة» قال الجوهري: البقل معروف ولعله يريد ما يطلق عليه في العرف بقل 
وعرف كل قطر بحسبهء ويقال: كل نبات اخضرت به الأرض فهو بقل. 

ذكركراهية الاقران في أكل التمرإلا بإذن صاحبه 

٠١ "١‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى عو نهى أن يقرن 
الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه» أخرجاهء والثلاثة. وابن ماجة. 

١٠١ ۲‏ وعن ابن عمر نحوه وأخرجه أبو حاتم. 

قلت والظاهر عندي هذا محمول على الشركاء في الطعام فلا يسرف أحد منهم 
في الأكل حتى يستأذن أصحابه» والظاهر عندي أن المالك إذا قدم طعامًا لجماعة لا 
يكون في معنى الشركاء فإن الظاهر أنه إذا قربه لهم ليأكلوه» يأكلونه كيف شاؤوا 
وقال: وكان الطعام مسفوها وفي القوم من بلغ به الجوع الغاية» فربما قرن بين 
التمرتين أو عظم اللقمة فأرسل النبي دم إلى الإذن فيه واستئذان أصحابه تطييبًا 
لأنفسهم» فأما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الحال فلا يحتاج إلى الاستئذان في مثل 
۱۰۹ - البزار ۲۸۷١‏ (كشف) في الأطعمة. 
٠١‏ أخبار أصفهان 5١57/7‏ وينظر لسان الميزان ۹٤٤/۲‏ . 
٠١١‏ - البخاري 75484 في الشركة/ القران في التمر. ومسلم ٠١544‏ في الأشربة. وأبو داود ۳۸۳٤‏ 


والترمذي ١18١5‏ وقال: حسن صحيح . والنسائي في الكبرى كما في المسئد الجامع ۰ وابن 
حبان 9۲۳۱ . 


٠١ ۲‏ - ينظر التعليق السابق . 


0\٥ 
. ذلك» إلا أن يحدث حال من الضرورة تدعو الحاجة فيها إلى مثل ذلك‎ 

١١ 7‏ - ويدل عليه حديث بريدة ‏ رضي الله عنه - قال قال رسول الله 
يدم : كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع الخير فأقرنوا»» أخرجه البزار 
وأخحرجه الحازمي» وقال إسناد الأول أصح إلا أن الثاني يرده إجماع الأمة» ويحتمل 
أن يكون النهي لما في ذلك من الشره والهلع الذي يزدري بفاعله. 

١٠١ 5‏ - وقد جاء فى بعض طرق هذا الحديث من حديث ابن عمر: نهى 
رسول الله مده عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك» أخرجاه والثلاثة وابن ماجةء 
وهكذا ورد في هذه الطريق الإقران» والمحفوظ القرانء كما جاء في غيرهاء وذكر أبو 
بكر المعافري أنه يقال قرن بين الشيئين وأقرن إذا جمع بينهماء قوله إلا أن تستاذن 
أصحابك. ذكر الخطيب أبو بكر البغدادي أن هذا من قول ابن عمر وليس من قول 

٠١06‏ وعن سحيم بن حسلة قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان قد 
أصاب الناس جهد فكنا نأكل. وير علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا فإن 
النبى يم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه 
الكلمة إلا من كلام ابن عمر يعني الاستئذان: أخرجاه عن سحيم عن ابن عمر. 

١٠١ 1‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: كنت في أصحاب العقبة 
فبعث إلينا رسول الله ميم بتمر عجوة فكبه بينناء فجعلنا نأكل اثنتين من الجوع 
وجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لأصحابه: إني قرنت فاقرنواء أخرجه أبو حاتم 
وأخرجه البغوي ولفظه: قال كنت مع النبي عم فكان ينبذ إلينا التمر تمر العجوة 
وكا عرابًا فكان أحدنا إذا قرن قال: إني قرنت فاقروناء أخرجه البغوي في شرحه. 

ذكرالتوسعة فيه 

٠١ 1‏ - فيه حديث بريدة المتقدم آنمًا . 





١١ ۳‏ البزار ۲۸۸۳ (كشف) . 

. ۱۰٥۳۱ تقدم في‎ - ٠4 

. ۱۰٥۳۱ تقدم في‎ - ٥ 

. ۲۸۸١ ابن حبان 5753 والبغوي‎ - ٠١5 
تقدم قريبًا.‎ - ۱٣۷ 


aE 
۰ ذكرالقاء نوى التمربين أصبعين‎ 
. عن عبدالله بن بسر رضی الله عنهما  أن النبى يَيِلّهُ أتى بتمر وکان‎ ۱۰۸ 
يأكله ويلقي النوي بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى» أخرجاه وأبو حاتم والله‎ 
. أعلم‎ 
ذكرأن المراد بقوله بين أصبعين‎ 
على ظهر الأصبعين بحيث يكون بينهما‎ 


٠١4‏ - عن عبدالله بن بسر من بني سليم - رضي الله عنهما قال: جاء 
رسول الله َه إلى بي فنزل عليه فقدم طعامًا فذكر حيس أتاه به ثم أتاه بشراب 
فشرب فناول من عن يمينه» وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة 
والوسطى» فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال: ادع لله لي فقال: «اللهم بارك 
فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم) أخرجه مسلم والثلاثة . 

ذكرالتوسعة وتفتيش التمرعند الأكل 

١٠١‏ دعن انس بن مالك رضي الله عنهما ‏ قال: أتي النبي مه بدمر عتيق 
فجعل يفتشه يخرج السوس منه» أخرجه أبو داود وابن ماجة . 1 

5١‏ ١ه‏ وعن إسحاق بن عبيد بن أبي طلحة أن النبي يه ينه كان يؤتى بالتمر 
قد دود..» فذكر معناه» أخرجه وهو مرسل . 1 

ذكر التقنع في الأكل وأمرمن على مائدته 
تقدمت من أحاديث هذا الذكر طائفة في ذكر من أذكار الضيافة . 
04۲ - وعن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول 


٨۸‏ _ مسلم ٠١55‏ وأبو داود ۳۷۲۹ والترمذي ٥۳۷٣‏ والنسائي في عمل اليوم ۲۹۲ وأحمد 
8/5 وابن حبان ٥۲۹۷‏ . 

. ينظر التخريج السابق‎ - ١١۹ 

۰ أبو داود ۳۸۳۲ وابن ماجه ۳۳٣۳۳‏ . 

۱ ابو داود ۳۸۳۳ . 

۲ دالترمذي ۲۳۸٠‏ في الزهد / ما جاء في كراهية كثرة الأكل. وابن ماجه ۳۳٤۹‏ وابن حبان 1۷٤‏ 
في الرقائق / الفقر والزهد . وعزاه في الأصل للنسائي ولكنه للترمذي . 


o۱۷ 

الله یم يقول: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن 

صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» أخرجه الترمذي 
وقال: حسن صحيح . 

2١٠١6537‏ وأخرجه أبو حاتم وقال لقيمات مكان أكلات» وأخرجه أبو نعيم في 
كتاب الطب من حديث عبدالرحمن بن المرقع ولفظه «إن الله لم يخلق وعاء إذا ملىء 
شرا من البطن فإن كان ولابد فاجلعوها ثلنّا للطعام وثلثاللشراب وثلمًا للريح» وقد 
تقدم الحديث في كتاب الطب من باب الجنائز. 

وعبدالرحمن بن المرقع سلمي سكن مكة والمدينة روى عنه أبو يزيد المزني ذكره 
أبو عمر النمري» والأكلات بضم الهمزة والكاف جمع أكلة بضم الهمزة وإسكان 
الكاف وهي اللقمة نحو غرفة وغرفات ويجمع على أكل أيضًاء نحو غرفة وغرف» 
وتطلق الأكلة أيضًا على القرصة» وقوله: بحسب أي كفايته وحسبنا الله أي كافينا. 

١٠١ 5‏ -وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله 
م : «ما عال من اقتصد» أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة . 

قوله عال أي مال فجار"" . 

ذكرالتوسعة في الشبع والزيادة عليه لعذر 

٠١65‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: إذا وضعت الائدة فليأكل الرجل 
مما عنده ولا يرفع يده وإن شبع» وليعذر فإن ذلك يخجل جليسه» أخرجه الحافظ أبو 
موسى المديني في تتمته» والإعذار المبالغة في فعل الإعذار: إكثار الأكل ليتابع ضيفه. 
وقيل التقصير في الأكل» وقوله: أخرجه الحافظ أبو موسى أخرجه أيضًا ابن ماجه 
بزيادة: ولا يقوم رجل حتى ترفع المائدة» وقد كان الرجل يخجل جليسه فيقتص منه 
وعسى أن يكون له في الطعام حاجة لأمورء والمراد المبالغة في الأكل» وقيل معناه 
فليقصر في الأكل ليوفر على الباقين |الاعتذار» وقال! إبراهيم: أي يبالغ في التعذير 
والتقصير . 


. ا سبق‎ ١٠١6415 


. ٤٤۷/١ المصنف لابن أبى شيبة 517456 فى الأدب/ الإسراف فى النفقة. وأحمد‎ - ٠١ ٤‰ 
. ۳۲۹۵ -ابن ماجه‎ ٠١06 





1ه 
ذكركراهيته لغير عدر 
١1١ 51‏ - تقدم حديث هذا الذكر في ذكر الخمسة من أذكار الطب في كتاب 
الجنائز وهو حديث ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن». 
ذكركراهية ترك العشاء 
۱٣۷‏ -عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله عم : «تعشوا ولو ٠‏ 
بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة» أخرجه الترمذي» وقال: حديث منكرء 
وأخرجه أبو نعيم في كتاب الطب» والله أعلم . 
ذكر استحباب العشاء بعد العشاء 
١‏ -عن أنس ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله يكم كان يتعشى بعد 
عشاء الآخرة» أخرجه الحافظ آخر باب دفع مضار الأطعمة بالأشربة» قلت: وليس 
ذلك بمظنته. 
ذكر كراهية النوم بعد الأكل 
واستحباب هضمه بذكر الله تعالى والصلاة 
8 -عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يم : 
«أذهبوا طعامكم بذكر الله والصلاةء ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم». 
٠١6‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: دخل رسول الله ام وأنا 
أتلوى من بطني في المسجد فقال: «اشتكيت» قلت: نعم» قال «قم فصل فإن في 
الصلاة شفاء» أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب. 


27 تقدم. 

. ۱۸٥٩١ الترمذي‎ - ٠١17 

۸ - تقدم. 

۳۹٦/۱ الطب لأبي نعيم. وضعفه ابن حبان في المجروحين ۱۹۹/۱ وكذا ابن عدي‎ ٠١۹ 
وغيرهما.‎ 

۱۰۰ -أخرجه أحمد ۲/ ۳۹۰ وبرقم ۰۳ وابن ماجه 75458 في الطب/ الصلاة شفاء وأبو الشيخ 
في أخلاق النبي 00 








ذكر استحباب التسمن للتساء ذوات الأزواج 

1۰٥01‏ - عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: أرادت أمي أن تسمنني 
لدخولي على رسول الله عم فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء 
والرطب فسمنت عليه كأحسن السمن» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

٠١7‏ - وعنها قالت: أقبلت علي أمي بكل ما يقبل به النساء فلم أجب على 
ذلك فأطعمتتنى القثاء والرطب حين أرادوا أن يهدونى إلى رسول الله لم فأقبلت 
عليه كأحسن إقبال» أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب. 

3٠١67‏ 2 وعنها قالت: لما أرادوا أن يدخلوني على رسول الله ايم سمنوني 
بالقثاء والرطب فسمنت حتى جعل الناس يتعجبون من سمني 

١145‏ . وعنها قالت: تزوج بي النبي ميك وأنا بنت ست فاستحث النبي 
أبويً بالبناء فجهد أبواي أن يسمناني فلم أسمن فأمرهم النبي م أن أطعم 
القثاء بالرطب فسمنت أحق السمن» أخرجهما أبو نعيم. 

وأم عائشة هي أم رومان براء تضم وتفتح واسمها زينب وهي من بني تميم بن 
مالك بن كنانة زوج أبي بكر الصديق وأم عبدالرحمن بن أبي بكرء توفيت في حياة 
رسول الله ميدع سنة ست من الهجرة وقيل أربع وقيل سنة خمس» ونزل النبي 
يدم في قبرها واستغفر لهاء والقثاء ممدود وكسر قافه وضمها لغتان» قال أبو داودء 
شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبراً ورأيت أترجة على بعير فقطعت قطعتين وصبرت 
العدلين. 

وفي الحديث دلالة على استحباب التزين بالسمن للزوج سواء كانت متزوجة أو 
مستعدة للزوج أما في غيرها فلا يبعد في حقها كراهة القصد إليه. 

٠١ 6‏ - وعليه يحمل قوله يم : «ويل للمسمنات يوم القيامة من فترة من 





٠١ ١‏ - أبو داود ۳۹١۳‏ - في الطب/ السمنة. والنسائي في الكبرى 71715 في الأطعمة. وابن ماجه 
TYE‏ 1 0 

۲ ۱۰ - كسابقه. 

۳ ۱۰ _ كسابقه. 

٠١4‏ كسابقه. 


06 لم أجد هذا اللفظ عند أحد. 


o۰ 
الطعام» وفسره أهل العلم بآنهن اللاتي يستعملن السمنة» وهو ما يتسمن به النساءء‎ 
ويجوز أن تكون اللفظة: «ويل للمتسمنات» بإثبات التاء بعد الميم ويكون معناه‎ 

المتكثرات من أزواجهن ما لم يعطوهم ليغظن بذلك ضرائرهن . 

١ 7‏ - ومنه الحديث «يكون في آخر الزمن قوم يتسمنون» قال آهل العلم : 
يتكثرون با ليس فيهم للسرف. وقيل أراد جمعهم المال. 

١١ ۷‏ 2 ونحوه: «المشت بما لم يعط كلابس ثوبي زور» وقيل يحبون التوسع 
في المأكل والمشرب يقصدون السمن وهى أسبابه» ويؤيده الحديث الآخر: «ويظهر 
فيهم السمن» وسيأتي في الذكر بعده والله أعلم . 

ذكركراهية التسمن للرجال 

فيه حديث متقدم. 

٠١‏ -وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ا 
قال: «أخيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال عمران: فما أدري قال 
رسول الله ميتم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويفشو فيهم السمن» أخرجاه. 

٣۹‏ وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن الله يبغض الحبر السمين» وقد 
تقدم ذكر الشفع في الأكل. 

ذكرما يطعل من وقع في طعامه ذباب 
١1١‏ - تقدم في باب إزالة النجاسة في ذكر ميتة مالا نفس لها سائلة. 


وتقدم فى باب ما ينجس الماء ولا ينجسه من باب المياه. 


٠۰‏ _ وهذا أيضًا 

٠١ ۷‏ - أخحرجه البخاري 5514 في النكاح/ التشيع با لم ينل. ومسلم ۲٠۲۹‏ في اللباس/ النهي عن 
التزوير. 

. في فضائل الصحابة‎ ٠٠٠١ في الشهادات/ لا يشهد على شهادة. ومسلم‎ 5560١ البخاري‎ ٠١4 

۱۰۹ _ تقدم. 


٠۰‏ - تقدم. 


o۲۱ 
ذكراستحباب التحمد بعد الطعام‎ 

١0١‏ عن أبي أمامة أن النبي ميم كان | ذا رفع مائدته قال: «الحمد لله 
حمدا كثيرا طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» وفي لفظ: كان 
إذا فرغ من طعامه قال : «الحمد. لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور» أخرجهما 
البخاري وأحمد والترمذي وصححه وأبو داود وابن ماجه. 

٠١ 5‏ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: دعا رجل من الأنصار النبي 
تت فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يديه قال: «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من 
علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل حسن آتاناء الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى 
من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير 
ممن خلق تفضيلاً؛ الحمد لله رب العالمين» أخرجه أبو حاتم بن حبان. 

المائدة فاعلة بمعنى مفعولة من الميد العطاء» وماده أعطاهء ورفده» وماد فلان فلانًا 
طلب عطاءه» فالمائدة تميد من تقدم إليه أي تعطيهء وقيل من الميد التحرك وهي الخوان 
الذي يؤكل عليه وقيل لا يقال لها مائدة إلا إذا كان عليها طعام فإن لم يكن عليها 
طعام فهي خوان» وقيل هي اسم للطعام نفسهء قوله غير مكفي بفتح الميم وكسر الفاء 
وتشديد الياء أي غير مقلوب كناية عن العدم أو الاستغناء عنه» كما قال ولا مستغنى 
عنه» قوله: ولا مودع أي : ولا متروك ومفقود» وغير مكفور أي: مجحود نعمة الله 
تعالى» ومعنى قوله غير مكفي أن الله تعالى يطعم ولا يطعم كأنه هنا من الكفاية أي 
أنه تعالى مستغن عن معين وظهير»ء قوله: ربنا روي بالنصب والرفع فمن نصب فعلى 
النداء أي يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءناء أو على الاختصاص ولمدح» ومن رفع فعلى 
القطع كأنه قال ذلك ربنا أو هو ربناء ويجوز فيه الكسر على البدل من الاسم في 
الحمدء وقيل فيه غير مودع بكسر الدال ومعناه غير تارك طاعتك ربنا. 

١١ 7‏ - وعن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله عم إذا 
٠‏ - البخاري 0408 في الأطعمة . وأبو داود ۳۸٤۹‏ والترمذي 74657 وقال: حسن صحيح . وابن 

ماجه ۳۲۸٤‏ وأحمد 751//6. 

۱۰۲ - ابن حبان ٥۲۱۹‏ . 


٠١ ۳‏ - البخاري في التاريخ الكبير ”57/١‏ رقم ١١5‏ وأحمد 77/9 و98 وأبو داود ۳۸١١‏ والترمذي 
۷ في الدعوات/ ما يقول إذا فرغ من الطعام . 


o۲۲ 
أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» أخرجه أحمد‎ 
وأبو داود والترمذي والبخاري في تاريخه.‎ 

1645 وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - أن النبي ميم قال: «من 
أكل طعامًا فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة 
غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب» وقد 
تقدم الحديث في باب اللباس . 

٠١ 65‏ - وعن أبى أيوب الآنصاري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله 
ارم إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقا وسوغه وجعل له مخرجا) 
أخرجه أبو داود والنسائي وأبو حاتم. 

٠١ 5‏ - وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عرسم : «إن الله - 
عز وجل - ليرضي عن العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمد عليها» أخرجه 
مسلم والترمذي وقال: حديث حسن. 

۷ - وعن هشام بن عروة عن أبيه: كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب 
حتى الدواء فيطعمه ويشرب حتى يقول:«الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا 
ونعمناء الله أكبر اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا فيها وأمسينا بكل خير نسألك 
تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمين»: الحمد لله 
ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب 
النار)» أخرجه مالك . 

قوله ألفتنا أي وجدتنا وألفيت الشيء وجدته وتلافيته تداركته . 

ذكرالدعاء بعد الطراغ من الطعام 

۸ - عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي عم قال: «إذا أكل 
أحدكم طعامًا فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خير منه. وإذا سقى لبنًا فليقل اللهم 
۱۰4 - تقدم. 

. 0۲۲۰ والنسائي في عمل اليوم ۵ وابن حبان‎ ۳۸١١ أبو داود‎ - ٠١606 
. ۱۸۱١ مسلم ۲۷۳۲ في الذكر/ استحباب حمد الله . والترمذي‎ ٠١١57 


.74 رقم‎ ٤ الموطا‎ - ٠١6517 
تقدم.‎ _ ۸ 


يفن 
بارك لنا فيه وزدنا منه» آخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 
وقد تقدم الحديث فى ذكر اللبن مطولا. 
ذكرالدعاء لطعم الطعام 

١48‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه - أن النبي بي جاء إلى سعد بن عبادة 
وصلت عليكم الملائكة») أخرجه أبو داود. 

١١‏ وأخرجه أبو حاتم من حديث عبدالله بن الزبير قال: أفطر رسول الله 
يم عند سعد فقال: «أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وأكل 
طعامكم الأبرار» . 

سعد بن عبادة كان من عظماء الأنصار في السيادة والرئكاسة. يقال: إنه لم يكن 
دلهم. 

١ ١‏ عن نافع قال: مر ابن عمر على طعام سعد بن عبادة فقال: يا نافع 
هذا طعام جده دلهم. 


وكان ينادي مناديه يومًا في كل حول من أراد اللحم والشحم فليأت دار دلهم 
فنادى منادي عبادة ثم مات عبادة فنادى منادي سعد ثم مات سعد وقد رأيت قيس 
يفعل ذلك» وكان قيس جوادًا من أجود الناس. 

٠١‏ - وعن عبدالملك بن عبدالعزيز بن سعد بن عبادة أن دلهمًا جدهم كان 
يهدي إلى مناة ‏ صئم ‏ كل عام عشر بدنات ثم أهداها عبادة بعده وكان سعد يهديها 
كذلك إلى أن أسلم ثم أهداها قيس إلى الكعبة. 


۱۰۳ - وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ قال : صنع أبو [الهيئم! بن 


۱۰۹ - أبو داود ۳۸١٤‏ . 
١‏ - ابن حبان 0۲۹٩‏ . 
٠١١‏ - لم أجد أحدا ذكر دلهما. وفي الإصابة قال: دليم. في جد سعد. ولم يذكره في ترجمة 
خاصة . وكذا فى الاستيعاب. 
۲ -_ كذلك. ` ۱۰۳ - أبو داود ۳۸٥۳‏ . 


o4 
التيهان للنبى يم إطعامًا فدعا النبى مم وأصحابه» فلما فرغوا قال: «أأثيبوا‎ 
أخاكم» قالوا: يا رسول الله وي وما إثابته قال: «إن الرجل إذا دخل بيته فأكل‎ 

طعامه وشرب شرابه فادعوا له فذلك إثابته» أخرجه أبو داود. 

وأبو الهيئم اسمه مالك بن التيهان بتفح التاء ثالث الحروف وكسر الهاء آخرها 
وتشديدها أنصاري بدري ‏ رضي الله عله . 

٠١ 45‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عام : 
«الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر» أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب وهذا عام 
في كل طاعم شاكر لله تعالى أو لمطعم الطعام. 

٠١6‏ - وعن عبدالله بن بسر من بني سليم رضي الله عنهما قال: أتى النبي 
عي إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعامًا ثم أتاه بشراب فلما قام أخذ بلجام دابته ثم 
قال: ادع لي» فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم» أخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي» وأخرجه أبو حاتم أتم من هذاء ولفظه: عن عبدالله بن 
بسر السلمي - رضي الله عنهما ‏ قال: جاء رسول الله يم إلى أبي فنزل عليه فأتاه 
بطعام وحيس وسويق وتمرء ثم أتاه بشراب فناول من عن يمينه» وقال: وكان يأكل 
التمر ويضع على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى ثم يرمي بهء ثم دعا له فقال: «اللهم 
بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم». 

٠١١ 5‏ - وعنه قال: قال أبي لأمي: لو صنعت طعامًا لرسول الله م 
فصنعت ثريدة وقال بيده هكذا يقللهاء فانطلق أبي فدعا النبي ايم فوضع النبي 
0 يده على ذروتها وقال: «خذوا بسم الله فأخذوا من نواحيها فلما طعموا قال 
النبي ميم : «اللهم اغفر لهم و ارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم» أخرجه أبو حاتم» 
وقد تقدم الحديث مختصراً في ذكر إكرام الضيف من أذكار الضيافة من باب صدقة 


التطوع . 





٠١ ٤‏ الترمذي ۲٤۸١‏ صفة القيامة. وهو عند عبد الرزاق ١961/5‏ وأحمد ۲۸۳/۲ وابن ماجه 
١760 _ 4‏ في الصيام/ فيمن قال الطعام الشاكر. والحاكم ٤١١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
١٠06‏ تقدم في ۲۳۳۸ . 


كلاه ١٠١‏ - تقدم . 


هه 
لالاة ١١‏ وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : أمرني أبي بخريز ثم أمرني 
بحملها إلى رسول الله رم فأتيته وهو في منزله فقال: «ما هذا يا جابر لحم ذا) 
قلت: لا ولكن خريزة» فأمر بها فقبضت فلما رجعت إلى أبي ذكرت ذلك لهء 
فقال: عسى أن يكون النبي يم اشتهى اللحم» فقام أبي إإلى] داجن لنا فذبحها ثم 
أمر بها فشويت ثم أمرني فحملتها إلى رسول الله يم فانتهيت إليه وهو في مجلسه 
ذلك ققال: «ما هذا يا جابر» فقلت يا رسول الله رجعت إلى أبي فقلت له ما قلت 
فقال: عسى أن يكون رسول الله ايم اشتهى اللحم فقام إلى داجن عنده فذبحها ثم 
أمرني بها فحملتها إليك! قال رسول الله ينيدم : «جزى الله الأنصار عنا خير لاسيما 
عبدالله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة» أخرجه أبو حاتم. 
ذكراختيارمن يؤكل عنده 
١4‏ عن ابن عمر. ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عم : 
«طعام البخيل داء وطعام الكريم شفاء» أخرجه مالك . 
ذكراختيارمن يطعمه 
٠١48‏ عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله م : «لا 
تصاحب إلا مؤمئًا ولا يأكل طعامك إلا تقي» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسن» وأبو حاتم» وقد تقدم في فضل ذكر الصدقة على الأتقياء. 
ذكرالطعام دون سؤال عن جهته 
٠١ ٠‏ - تقدم هذا الذكر وحديثه في أذكار الضيافة من صدقة التطوع . 


٠١ ۷‏ - النسائي في عمل اليوم 7175 وأبو يعلى ۲۰۸۰ وابن حبان 7١٠١‏ في إخباره ميم عن 
مناقب الصحابة . 

٠١4‏ - لم أجده في الموطأ. 

. تقدم‎ ١٠١64 


. تقدم‎ - ١٠١8 


o۲ 


بابالأشربر 
ذکرخیرالشراب 


۱ عن بريدة - رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله عرسم : «(خير 

الشراب في الدنيا والآخرة الماء أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب . 
ذكرالتوسعة في استعذاب الماء 

٠١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالت: كان يستعذب للنبي ي 
الماء فى بئر السقياء قال قتيبة: هى عين بينها وبين المدينة يومان» أخرجه أبو داود وأبو 
حاتم وقال: من بيوت السقيا ولعله من غلط الناسخ . 

وعنها: كان يستعذب لرسول الله عم من السقيا من طرق الحرة عند أرض بني 
فلان» أخرجه البغوي هكذا. 

وظاهر سياقه أن التفسير من الحديث» وذكر ابن الأثير السقيا: منزل بين مكة 
والمدينة قيل هى على يومين من المدينة» قلت: وهذا موافق لتفسير قتيبة» والسقيا 
بضم السين وإسكان القاف وبعدها ياء آخر الحروف ثم ألف البئر المذكورة» والسقيا 
أيضًا بضم السين وإسكان القاف وبعدها ياء آخر الحروف ثم ألف البكر المذكورة» 
والسقيا أيض بضم السين وإسكان القاف وبعدها ياء آخر قرية جامعة من عمل الفرع» 
والفرع بضم الفاء والراء ويقال بإسكان الراء بينها وبين المدينة أربع ليال» وقولها 
يستعذب له الماء أي يستقي له عذبًا طيبّاء يقال استعذب للقوم ماءهم أي استقوه 
عذبًا» ويستعذب القوم لفلان من بئر كذا أي يستقي له منها. 

ذكراختيارا لحلو البارد 

٠١ ۳‏ - عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : كان أحب الشراب إلى رسول 
الله الم الحلو الباردء أخرجه الترمذي والبيهقي وأبو نعيم وترجم عليه الترمذي: 
باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله يم . 
٠١ ١‏ الطب لأبي نعيم» والطب للكحال ٠١١/١‏ . 


047 1۰ - أبو داو TVYTo‏ وابن حبان o۲‏ . 
١٠١8177‏ - أحمد 8/5" والترمذي ٩۱۸۹ء‏ وعبد الرزاق ١56087‏ وابن أبى شبة ۸/ ۳۷. 


o۷ 
وعن الزهري أن النبى يسم ستل أي الشراب أطيب قال: «الحلو‎ - ٠١15 

البارد» هكذا روي منقطعاء وهو أصح قاله الترمذي . 

م ٠١‏ - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
م : وذكر العقيق «ما ألين موطتئه وأعذب ماءه». 

١٠١ 85‏ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال سمعت رسو الله 
ويم يقول: «أول ما يقال للعبد يوم القيامة ألم أصحح جسدك وأروك من الماء 
البادر) . 

1٠١ 17‏ - وعن أبى بكرالص ديق - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله 
يم : «انطلقوا بنا إلى أبي الهيثم بن التيهان» قال: فأتينا منزله فلم نجده فقال رسول 
الله م : «أين زوجك» قالت: ذهب يستعذب لنا من حش بني حارثة والآن 
يأتيكم» فجلسنا حتى أتى بقربة فأتى بها محلة فعلقها بكرنافة من كرانيفها ثم أقبل 
علينا فقال: مرحبًا وأهلاً ما زار الناس مثل من زارنا الليلة ثم برد وعرق ثم جاء به 
فوضعه بين أيدينا فأكلنا حتى شبعناء ثم قام إلى القربة وقد سقعها الريح حتى 
بردت» فصب منها في إناء ثم ناول النبي كم ثم ناولني ثم ناول عمر فشربوا فقال 
يدم : «الحمد لله هذا النعيم لتسألن عنه يوم القيامة» أخرجهما أبو نعيم في كتاب 
الطب. 

قوله من حش بنى حارثة» وهكذا قيده فى الحديث والمراد البئر في الرمل» وقال 
الجوهري الحش بالكسر ما يغور في الرمل فإذا صار إلى صلابة أمسكته فيحفر عنه 
الأرض وتستخرج وجمعه أحشاءء صرح الجوهري بأن البئر الموصوفة بما ذكرناه يقال 
لها الحشي بكسر الحاء وإسكان الشين فلعل بئر بني حارثة بهذا الوصف» فيقال حشاء 
٠١14‏ سبق في ۱۰٥۸۳‏ . 
٠١ ٥‏ الطب لأبي نعيم. 

07 - أخرجه الترمذي 7108 في تفسير سورة التكائر. وابن حبان 7874 في إخباره ميم عن . 
مناقب الصحابة/ إخباره عن البعث. . . وأخرجه الطبري في تفسير سورة التكاثر أيضنًا . وابن أحمد 
في زوائد الزهد والحاكم في المستدرك 54 وعليه فإن عزو المصنف إلى طب أبي نعيم فيه قصور 
شديد. 


٠١ ۷‏ - هو فى الصحيحين أصلاً مطولاً. وأخرجه مختصرً ومطولا أحمد ۳۳۸/۳ و7501 و۲۹۱ وابن 
حبان .541١‏ 


۸ه | 
وحشی أو لعل الناسخ غلط وقد ذكر امرؤ القيس فى شعره ما يؤيد الحديث. وأنشد. 


إذا نحن سرنا خمس عشرة ليلة وراء الحشيا من مدافع قيصرا 
وله أيضًا: 


٨۸‏ - وعنه قال قال رسول الله يم : «نهران من أنهار الجنة النيل 
والفرات وأنفعها مار ق وسكن حتى يرسب ما خالطه». 

٠١ 48‏ - وعن جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله یم عاد 
رجلاً من الأنصار وإلى جانبه ماء في ركي فقال م : «إن كان عندكم ماء بات في 
شن وإلا كر عنا في هذا الماء» وأتي بماء وحلب له عليه فشرب» أخرجه أبو نعميم في 
كتاب الطب . 

ذكرأحب الشراب إلى رسول الله ب 

+ - تقدم في الذكر قبله حديث عائشة في أوله كان أحب الشراب إلى 
رسول الله عرسم الحلو البارد. 

0١‏ .وعنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله ايم العسلء 
وقالت: إنه يسرو عن فؤادي ويجلو عن بصري» أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب . 

ذكرماء زمزم 

٠١5‏ . تقدمت أحاديشه في أذكار تخصه في كتاب الحج. وتقدم طرف منه 
في كتاب الطهارة وفي كتاب الطب . 

ذك رتحريم الخمر 

۱٣۲۳‏ عن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 
يتم يقول: «يا أيها الناس إن الله تعرض بالخمر ولعل الله ينزل فيها أمر) فمن كان 
عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به» قال: فما لبثنا إلا يسيرً حتى قال رسول الله 





٠١4‏ - تاريخ بغداد ٠١۹ . ٥٤/۱‏ - الطب لأبي نعيم. 
۱۰۰ - تقدم قريبًا. ١٠١0١‏ الطب لأبي نعيم. 
۱١۲‏ - تقدم. 


١١7‏ - مسلم ۱٥۷۸‏ في المساقاة/ تحريم بيع الخمر. 


هه 
م : (إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الاية وعنده منها فلا يشرب ولا يبيع» 
قال فاستقبل الناس ما كان عندهم منها طرف المدينة فسفكوهاء أخرجه مسلم. 

٠١65‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: كان لرسول الله رم 
صديق من دوس أو ثقيف فلقيه يوم الفتح براوية من حمر يهديها إليه فقال: «يا فلان 
أما علمت أن الله حرمها» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعهاء فقال رسول 
الله وتم : «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فأمر بها فافرغت في البطحاء» أخرجه 
أحمد ومسلم والنسائي . 

٠١6‏ - وفي رواية: فسار رجل إنسانًا إلى جنبه فقال النبي يم : ابم 
ساررته» فقال أمرته أن يبيعها فقال النبى م : «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» 
ففتح المزااتين حتى ذهب ما فيهما أخرجه مالك ومسلم وأخرجه أبو حاتم بتغيير 
يعض اللفظ» فيه دلالة على أنه لا يجوز تخليل الخمرء وفيه خلاف تقدم ذكره في 
باب إزالة النجاسة . 

٠١ 5‏ - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً كان يهدي للنبي يي 
راوية حمر فأهداها إليه عامًا وقد حرمت» فقال النبي يكم : «إنها قد حرمت» فقال 
الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فقال أفلا أكارم بها 
اليهود» قال: «إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود» قال: كيف أصنع بها قال: 
«شنها في البطحاء» أخرجه الجميدي في مسنده» قوله شنها أي صبها والشن الصب 
المتصل» ويقع على المنقطع أيضًا فيكون من الأضداد. 

٠١17‏ - وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة 
ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصارء فدخل علينا داخل فقال: حديث خبر نزل 
تحريم الخمر» فأكفأناها وإنها لخليط البسر والتمرء أخرجه مسلم. 





.5570/١ مسلم 1919 والنسائي 5155 في البيوع/ بيع الخمر. وأحمد‎ ١٠14 
5957 رقم ۱۲ في الأشربة/ جامع تحريم الخمرء وابن حبان‎ ۸٤٦1/۲ ومالك‎ ١5/4 مسلم‎ - ١١6 
في البيوع/ البيع المنهي عنه.‎ 1 
. ۱۰۳٤ مسند الحميدي ص۸٤٤ رقم‎ - ۱۰ 
. ٥۳٦١ في الأشربة/ تحريم الخمر. والنسائي 5547 وابن حبان‎ ۱۹۸٠ مسلم‎ - ٠١۷ 


or: 

۸ - وفى رواية: وسهل بن بيضاء مكان معاذ بن جبل» وفى رواية أخرى 
عنده: وأبا أيوب مكان أبي دجانة» وأخرجه أبو حاتم وقال: كنت أسفي أبا طلحة 
وأبا عبيدة وأبي بن كعب وسهل بن بيضاء نبيذ التمر والبسر حتى أسرعت فيهم فإذا 
مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمتء قالوا فوالله ما اتتظروا إن حمًا قال أم باطلاً 
فقالوا: اكفأيا أنس فكفأته فوالله ما رجعت إلى رؤسهم حتى لقوا اللّه» وكان 
خمرهم البسر والتمر إوفي رواية! فإذا مناد ينادي فقال: احرج فانظر فخرجت فإذا 
مناد ينادي ألا أن الخمر حرمت قال فجرت في سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: 
اخرج فأهرقها فهرقتها قالوا: وقال بعضهم: قتل فلان وهي في بطنه؟ فأنزل الله - عز 
وجل #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات» أخرجه مسلم. 

٠١8‏ - وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما نزل تحريم الخمرء قال عمر: 
اللهم بين لنا بيانًّا شافيّاء فنزلت الآية التي في البقرة» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: 
اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزلت الآية التي في النساء #يا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بيانًا شافيّاء فنزلت الآية التي في المائدة فدعي فقرئت عليه فلما بلغ #فهل أنتم 
منتهون# قال عمر: انتهينا يا رب» أخرجه النسائي وأخرجه أبو داود بتغيير بعض 
اللفظء حرمت الخمرفي السنة الثانية من الهجرة واللّه أعلم . 

ذكرسيب نتحريم الخمر 

٠*٠‏ عن علي عليه السلام ‏ أن رجلا من الأنصار دعاه وعبدالرحمن بن 
عوف فسقاهما قبل تحريم الخمر فأمهم علي في المغرب فقرأ «إقل يا أيها الكافرون» 
فخلط فيها فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى* الآيةء 
أخرجه الثلاثة وصححه الترمذي» وسيأتي في حديث علي متضمتا ذكر حمزة وشربه 
الخمر في شربه قبل التحريم» في ذكر أن الخمر كان مباحا ثم حرم من باب حد 
الخمر. ش 
2-١٠١4‏ کسابقه . 


. ٠٥٤٠١ في الأشربة/ تحريم الخمر. والنسائي‎ ۳٠٦۹ أبو داود‎ - ٠١۹ 
. سيأتى کاملاً إن شاء الله‎ 


o۳1 

0١‏ وعن مصعب بن سعد عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: في نزل 
تحريم الخمر» شربت مع قوم وذلك قبل أن يحرم فضربني رجل منهم على أنفي 
بلحى جمل فأتيت النبى يله فذكرت ذلك له فأنزل الله تعالى تحر الخمرء أخرجه 
أبو حاتم . ۰ ظ 

ولا تضاد بين الأحاديث في السببية إذ قد يتكرر النزول لتكرر القضايا. 

ذكر حكم من شرب الخمر ومات قبل نزول تحريمها 

5 عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: مات ناس من أصحاب النبي عله 
وهم يشربون الخمر فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي تله كيف بأصحابنا 
الذين ماتوا وهم يشربونها فنزلت # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا 4 أخرجه أبو حاتم» وقد تقدم الحديث في ذكر تحريم الخمر بتغيير بعض 
اللفظ من حديث مسلم. 

ذكر تحريم ما أسكر 

٠١ ۳‏ - عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سكل رسول الله تيه عن البتع 
فقال: « كل شراب أسكر فهو حرام) أخرجه الخمسة إلا أحمد” '. 

|١5٠5‏ - وفي رواية سعل عن البتع وعن نبيذ العسل وكان أهل اليمن 
يشربونه» فقال: « كل شراب أسكر فهو حرام) أخرجاه. 

£ “1 - م سوعن أبي موسى قال: سألت رسول الله يه عن شراب العسل 
فقال: «ذاك البتع» قلت : وينبذون من الشعير والذرة فقال: «ذاك المزر) ثم قال: 
«أخبر قومك أن كل مسكر حرام ) أخرجه أبو داود. 

والبتع بكسر الباء الموحدة وتسكين التاء ثالث الحروف وفتحها. 


. 5749 والترمذي ۳۰۷۹ وأحمد ۱۷۸/۱ وابن حبان‎ 5014٠ وأبو داود‎ ١74/8 مسلم‎ ٣۰۱ 

٣۲‏ تقدم. 

۳ - أبو داود 78٠‏ في الأشربة. والترمذي ١878‏ والنسائي 551٠‏ وابن ماجه 77/5 وأحمد 
5" ولاة. ش 

٠١٤‏ -البخاري ۲4۲ في الوضوء/ لا يجوز الوضوء بالنبيذ . ومسلم ٠٠١١‏ في الأشربة. 

۳۹۸٤ -م-اخرجه أبو داود‎ ٤ 

. قد بينا أن أحمد قد أخرجه عن عائشة‎ )١( 


or 

6 - وعن على رضي الله عنه ‏ قال: نهاني رسول الله ايم عن 
الجعة» أخرجه أبو داود والنسائي. . 

الجعة نبيذ شعير» ذكره الهروي وابن الأثير في ذكر الجعة» وذكره الجوهري في 
فصل وجعء وقال ولست أدري ما نقصانهء يشير والله أعلم هل نقص فاؤه فيكون 
من باب وجع كما ذکره» أو لامه فيكون من باب جيع. 

١5‏ - وعن شهر بن حوشب عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: نهى 
رسول الله ويم عن كل مسكر ومفترء أخرجه أبو داود. 

والمفتر كل شيء أورث فتورً أو خدرا في الأطراف . 

٠٣*۷‏ - وعن ديلم الحضرمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألت النبي اه 
فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج بها عملاً شديدا وإنا نتخذ شرابًا من هذا 
القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا؟ قال: «هل يسكر» قلت: نعم» قال: 
«فاجتنبوه» قال: قلت: إن الناس غير تاركيه؟ قال: «فإن لم يتركوه فقاتلوهم» أخرجه 
أبو داود» وفي بعض نسخه: «فاقتلوهم». 

4 وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي ايم قال: «كل 
مسكر خمر وکل مسكر حرام» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي . 

48 وعنه قال: نهى رسول الله مونم عن الخمر والميسر والكوبة 
والغبيراء» وقال: «كل مسكر حرام» أخرجه أبو داود. 

والميسر القمار وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان با لجوز› 
والكوبة الطبل» وقيل النرد» وفى معناه كل وتر يلهى» وقيل هو البربط» والغبيراء 
السكركة تصنع من الذرة تصنعها الحبشة . ۰ 

٠١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وسئل عن الباذق فقال: سبق 


۱۰۰٥‏ _ أحمد ٠۳۲/١‏ وأبو داود 59417 والنسائي 017١‏ في الزينة/ خاتم الذهب. 
١5‏ أبو داود 735485. 
٠١ ۷‏ أبو داود *772481. 
4 مسلم ۲۰۰۳ وأبو داود ۳٨۷۹‏ والترمذي ۱۸١۱‏ . 
۱۰١۹‏ أبو داود ۳۹۸۵ . 
١‏ _ البخاري 50948 في الأشربة/ الباذق . والنسائي في الكبرى 01١7‏ في الأشربة. 


oY 
محمد الباذق ما أسكر فهو حرام» أخرجه النسائي.‎ 

والباذق بفتح الذال تعريب باذة وهو اسم الخمر بالفارسية» ومعنى سبق محمد 
الباذق أي لم يكن في زمانه أو سبق قوله فيه وفي غيره من جنسه. 

٠١١‏ -وعن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبدالرحمن بن غنم 
فتذاكرنا الطلاء» فقال: حدثني أبو مالك الآشعري أنه سمع رسول الله يم يقول: 
«ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» أخرجه أبو داود وترجم عليه باب 
في الداذي» وأخرجه ابن ماجة أتم من هذا. 

وفي إسناده جابر بن حرب الطائي الحمصي ستل عنه أبو حاتم الرازي فقال 
شيخ» وقال يحيى بن معين لا أعرفه» ذكره الحافظ المنذري» وقال الطلاء بكسر الطاء 
المهملة هو الشراب المطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاهء يريد أنهم يشربون 
النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونه طلاء تحرجا أن يسموه خحمراء قلت وترجمة أبي داود 
على هذا التفسير يدل على أن الطلاء يسمى الداذي وهو بدال مهملة ولا ثم ذال 
معجمة ثم ياءء ذكره الحافظ أبو موسى في فصل ديذ وفسره بأنه حب يطرح فيه النبيذ 


ذك ر تحريم ما فت رالأعضاء 
فيه حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة» وقد تقدم في الذكر قبله واللّه أعلم. 
ذكرما يتخد منه الخمر 


تقدم في الذكر قبله طرف منه. 

٣۲‏ - وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن عمر قال على منبر النبى 
ل : أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وإنها من خمسة من العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعيرء والخمر ما خامر العقل» أخرجاه وأبو حاتم. 

قوله: الخمر ما خامر العقل أي خالطه وسترهء وقد تقدم ذكر ذلك في هذا 
الحديث وما بعده» وما تقدمه أوضح دليل على بطلان قول من قال: الخمر إنما هي 
من العنب والزبيب والرطب والتمرء بل كل ما أسكر فهو خحمرء وإن الخمر ما خامر 


۱۰۱ - أبو داود ۳۹۸۸ وابن ماجه 5٠١7١‏ فى الفتن/ العقوبات . 
٠١7‏ - سبق . . 


ون 

العقل وخصت هذه الخمسة بالذكر؛ لأن الغالب اتخاذ الخمر منها في ذلك الزمان» لا 
أنه لا حمر إلا منهاء فإنه قد تتخذ من غيرها والمعتمد على وصف مخامرة العقل 
وهي ستره وتغطيته» فمتى وجدت ثبت التحريم وهذا قول عامة أهل الحديث» حتى 
قالوا: لو حلف لا يشرب خمراً فشرب المسكر حنث» قلت: ظاهره الحنث وإن لم 
يكن ذلك المسكر خمراً كالحشيشة ونحوهاء وسئل طلحة بن مصرف عن النبيذ فقال: 
هو الخمر هوالمحرم. 

١61‏ -وعن جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: الزبيب والتمر هو 
الخمرء أخرجه النسائي. ْ 

وعنه قال: البسر والتمر خمر: أخرجه. النسائي. 

٠١614‏ - وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: الخمر من هاتين الشجرتين 
النخلة والعنبة» أخرجه مسلم والخمسة. 

وهذا خرج مخرج الغالب على عادات الناس فيما يتخذون الخمر» ومعظم الخمر 
عندهم كان منهما. 

١١60‏ وعن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يم : «إن من العنب خمراء وإن من الحنطة خمراً»ء وإن من الشعير خمراء ومن 
الزبيب خمرا ومن العسل خمراً» أخرجه الخمسة» وزاد أحمد والترمذي «وأنا أنهى 
عن كل مسكرا. 

١"‏ - وعنه قال قال رسول الله يشم : «إن الخمر من العصير والزبيب 
والتمر والحنطة والشعير والذرة» وأنا أنهى عن كل مسكر» أخرجهما أبو داود. والذرة 
بضم الذال وفتح الراء نوع من القطاني معروف» فهده الأحاديث كلها دالة على 
إطلاق الخمر على كل مسكرء وهو قول مالك والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة» 


۱١۳‏ _السائى فى الكبرى 0۰00٤‏ و٤٥۵۰‏ و0.008. 

٠51‏ - مسلم ۱۹۸۰ وأبو داود 71/4 والترمذي ۱۸۷١‏ وقال: حسن صحيح . والنسائي في الكبرى 
۰٤‏ وابن ماجه ۳۳۷۸ وأحمد ٥۲٦/۲‏ . 

6 _ أحمد ۲۷۳/٤‏ وأبو داود 175" والترمذي ۱۸۷۲ وقال: غریب . والنسائي في الكبرى 1۷۸۷ 
فى الأشربة المحظورة. وابن ماجه ۳۳۷۹. 

5 - أبو داود 31/1 . 


همه 

لا يسمى خمراً إلا ما اعتصر من العنب» والحجة عليه ما تضمنه هذا الذكر من 
الأحاديث؛ ولأن العلماء اختلفوا في تسمية الخمر خمرا على ثلاثة أقوال. 

أحدها: لمخامرتها العاقل أي مخالطته. 

الثاني: أنها سميت بذلك لسترها العقل أي لستره» يقال خمراء وكذلك خمرت 
المرأة رأسها ويقال للعمامة خمارء ودخل فلان في خمار الناس ‏ بضم الخاء - مثصل 
الناس» أي دخل فيما يستره منهم وواروه» من الخمر بفتح الخاء والميم وهو كل ما 
يوري من شجر أو جبل أو حرف ونحو ذلك . 

الشالث: لتخمرهاء قال ابن الأعرابي سميت الخمر خمرا؛ لأنها تركت حتى 
اختمرت واختمارها تغيير ريحهاء وهذه المعاني الثلاثة موجودة في جميع الأنبذة) 
وهذا بني على مسألة أصولية وهي هل يجوز إثبات الأسماء بالقياس» فعند جمهور 
العلماء يجوز ذلك فيسمي كل نبيذ خمرا قياسًا على المعتصر من العنب بجامع السكر 
بينهماء وكذلك يسمى النباش سارقًا قياسًا على السارق من الحرز؛ لأن القبر حرز 
للكفن» واللوطي زانيًا قياسًا على الزاني» وقول عمر: الخمر ما خامر العقل يدل على 
ذلك» وأن كل شيء وجد فيه هذا المعنى يطلق عليه خمر كعصير العنب» وذهبت 
الحنفية وجمهور المتكلمين إلى المنع من ذلك» وقالوا قد نراهم سموا المتخذ من 
الزجاج الذي تغرف به المائعات قارورة ولا يسمون الكوز قارورة» وإن كان معنى 
الاستقرار موجودا فيه» فبان بذلك؛ لأن الأسماء تثبت توقيفاء وأجاب الأولون بأن 
الأسماء على ضربين الأول اسم مقيد بصفة وضع المسمى به لأجلهاء فتعم بعمومها 
كقولنا قاتل» سمي به كل من وجد منه القتل» وكذلك الخمر يسمى به كل ما خامر 
العقل» والصحابة الذين سموا هذه الأشياء خمرً هم أفصح العرب» فإما أن يكون 
إطلاقهم لذلك عليها حقيقة لغوية كما في عصير العنب» أو يكون مجازا أو حقيقة 
شرعية ؛ لأنها في معناه فيكون أدل دليل على جواز القياس» وأما تخصيصهم القارورة 
بالمتخذ من الزجاج مع عموم المعنى الذي لأجله سميت به فلأجل التمييز بين الأنواع» 
مع أنه شاذ فلا يمنع القياس» والضرب الثاني الأعلام وهي الألقاب التي يقصد بها 
التعريف والتمييز فهذا الإصلاح والاختيار لا مدخل للقايس في ذلك. 


o۳٦ 
ذكر تحريم قليل ما اسک ر کثیرہ وان لم يسكر‎ 

٠١*۷‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله رشم : «ما 
أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسن . 

والفرق بفتح الفاء والراء وتسكين الراء لغة والفتح أشهر - مكيال يسع ستة عشر 
رطلاً» وقيل هو بالفتح كذلك فإذا سكن فهو مائة وعشرون رطلاً. 

٠١‏ - وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى يم قال: «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام» أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه. | 

۹ ۱۰ وعند ابي داود وأبي حاتم وابن ماجة مثله من حديث جابر. 

٠١*٠‏ - وعند أحمد والنسائى وابن ماجة مثله من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. ٠‏ 

٠١١‏ - وعند الدارقطني مثلة من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله 





٠١57‏ وعند أبي حاتم معناه من حديث سعد بن ابي وقاص وعبدالله بن 
عمر وجابر وخوات بن جبير وعائشة» وحديث سعد أصحها وأجودها إسنادا. 

-١١ 7777‏ وعن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله 
ا عن قليل ما أسكر كثيره» أخرجه الدارقطني والنسائي . 

وقال النسائى : فيه دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره»› ولیس كما يقول 
المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة المسكرة وتحليهلم ما تقدمهاء ولا خلاف بين 
أهل العلم أن المسكر منوط بكل المشروب لا بالشربة الأخيرة دون ما تقدمهاء بل 
٠١17‏ - أحمد 5/ ال وأبو داود ۳٣۸۷‏ والترمذي ١1855‏ . 
٠١6‏ أحمد ٩۲/۲‏ وابن ماجه ۳۳۹۲ والدارقطنى 555/5؟. 
٠١6‏ - ابو داود ۳۹۸۱ وابن ماجه 4۳۹۳ وابن حبان 55857 . 
١٠‏ -أحمد ١78/7”‏ والنسائى ٩۱۰۷‏ وابن ماجه ۳۳۹. 
٠١١‏ الدارقطني ۲٥۸/٤‏ رقم ٦۲‏ . 
۱۰۲ - این حبان ۵۳۸۲ و۵۲۸۳ و0۳۷۰ . 
٣۲۳‏ - النسائي 2704 و۰۹٩٥‏ والدارقطني 55١/4‏ رقم 70. 


ov 
جميع أجزاء المشروب في المعونة على السكر سواء كالزعفران لا يصبغ القليل منه‎ 
حتى يمد بجزء بعد جزءء فإذا كثر وظهر لونه أضيف الصبغ إلى جميع أجزائه لا إلى‎ 
آخر جزء منه.‎ 
ذكرحجة من علق التحريم بالسكر‎ 

٠١14‏ عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله رشم : «ما أسكر عن الصلاة فهو حرام) أخرجه أبو حاتم في صحيحه. 

9 -وعن ابن عمر قال: قال رسول الله یتم : «كل مسكر خمر وکل 
مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة» 
أخرجه أبو حاتم. 

وأكثر أهل العلم على تحريم قليل ما أسكر كثيره» وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد» وقال أبو حنيفة المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقل من ثلثه حرم وإن 
ذهب ثلثاه فهو حلال ما لم يسكرء وإن طبخ عنبًا فعنه روايتان أحدهما أنه كعصيره» 
والثاني وهو المشهور عنه أنه حلال وإن لم يذهب ثلثاه» والمطبوخ من التمر والزبيب 
حلال ما لم يسكر ولو لم يذهب ثلثاهماء والمتخذ من الحنطة والشعير والأرز والذرة 
والعسل حلال ما لم يسكر نقيعًا كان أو مطبوخاء حكى إذلك] الشاشي في حليته. 


ذكروعيد شارب الخمر والزجرعتها 
١5‏ عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلاً من حبشان وحبشان من اليمن 
قدم فسأل النبي ع عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المرز فقال 
يم : «أو مسكر هوا قالوا: نعم قال: «كل مسكر حرام إن الله - عز وجل - عهد 
لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال قال: 
«عرق أهل النار» أخرجه النسائي وأخرجه مسلم وقال: عصارة أهل النارء والخبال في 
الأصل الفساد أيضًا وبالتحريك الجنون» يقال به خبل أي شيء من أهل الأرض» 


. 571/5 -ابن حبان‎ ٠١14 
ومالك ؟١/5,, وابن حبان‎ A! وأبو داود ۳1۹ والترمذي‎ YY. البخاري مامه ومسلم‎ - ١٠١6 
0 


. ٥۲۱۸ والنسائي في الكبرى‎ ٠٠١7 مسلم‎ _- ٢ 


o۸ 

وقوله أن يسقيه يقال سقى وأسقى بمعنى واحد وقرئ بهاء قال الشاعر: 

سقى قومي بني مجد وأسقى غييراًوالقبائل من هلال 
قيل سقيته ناولته فشرب وأسقيته جعلت له سقيا يشرب منهاء وقيل سقيته كفيه 

وأسقيته لماشيته وأرضه» والعصارة ما أسال بالعصر وما بقي من الثفل بعد العصرء 

وهي الصديد؛ وكأنهم بالتعذيب يعتصرون فيسيل صديدهم . 

۱٣۷‏ وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
ا يقول: «اجتنبوا أم الخبائث» فإنه كان رجل من كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس 
فعلقته أمرأة فأرسلت إليه خادمًا فقالت: إنا ندعوك لشهادة فدخل فطفقت كلما دخل 
بابًا أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة وعندها غلام وباطية فيها خمر 
فقالت: إنا لم ندعك لشهادة ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام أو لتقع علي أو تشرب 
كأسًا من هذا الخمرء فإن أبيت صحت بك وفضحتكء قال: فلما رأى أنه لابد له 
من ذلك قال: أسقيني كأسًا من هذا الخمرء فسقته كأسًا من الخمر فقال: زيديني ولم 
يزل حتى وقع عليها وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان 
الخمر في صدر رجل أبداء ليوشكن أحدهما أن يخرج صاحبه» أخرجه النسائي وأبو 
حاتم واللفظ له وهو متقارب. 

قوله فعلقته أي أحبته يقال علق بقلبه علاقة بالفتح» قوله: وطفقت يعني أخذت 
فى فعل ذلك وجعلت تفعلهء وهو من أفعال المقاربة» وقوله باطية فيها خمر هذه 
اللفظة لم أجدها في كتب غريب الحديث» وذكره الجوهري في المعتل وقال: الباطية 
إناء» وأظنه: معربًا وهو الناجود وهو كل إناء يجعل فيه الشراب. 

٠١‏ - وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن آدم لما أهبط إلى الأرض قالت 
الملائكة: أي رب #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون* قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم» 
قال الله تعالى : «هلموا ملكين من الملائكة فننظر كيف يعملان» قالوا: ربنا: هاروت 
وماروت قال: فاهبطا إلى الأرض» قال: فتمثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر 
۰¥ - النسائي 1 وابن حبان 0۳۸ 
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فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراكء» قالوا والله لا‎ 
نشرك بالله أبداء فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسهاء فقالت: لا‎ 
والله حتى تقتلا هذا الصبي» فقالا: والله لا نقتله أبدّاء فذهبت ثم رجعت بقدح من‎ 
خمر تحمله فسألالها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر» فشربا فسكرا‎ 
قوقعا عليها وقتلا الصبي فلما أفاقاء قالت المرأة: والله ما تركتما من شيء أبيتماه‎ 
علي إلا فعلمتماه حين سكرمّاء فخيرا عند ذلك بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة‎ 
فاختارا عذاب الدنيا» أخرجه أبو حاتم في صحيحه.‎ 
وقال الزهري: هذه امرأة كانت في ذلك الزمان لا أنها الزهرة التي في السماء‎ 
من الجوزاء الخنس» قلت: ويعترض على ما قاله في الحديث فتمثلت لهم الزهرة‎ 
امرآة ولو كانت امرأة لما احتيج إلى ذلك وإخراجه لهذا الحديث والتزام صحته جنوح‎ 
إلى أنه لم يثبت لجميعهم العصمة» والإجماع منعقد على أن الرسل كلهم معصومون‎ 
كما في الأنبياء» واختلفوا في غير الرسل فذهبت طائفة إلى عصمتهم أيضاء واحتجوا‎ 
بقوله تعالى: #لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون* وبقوله تعالى:‎ 
#يسبحون الليل والنهار لا يفترون) وذهبت طائفة إلى أن هذا مختص بالرسل»‎ 
واحتجوا بقصة هاروت وماروت» والأولون المثبتون العصمة لجميعهم اختلفوا فمنهم‎ 
من أنكر أن هاروت وماروت ملكان» واختلفوا في قراءة الملكين فمنهم من فتح اللام‎ 
ومنهم من كسرهاء فمن أنكر قرأ بالكسر وهي قراءة عبدالرحمن بن أبزى لكنه قال:‎ 
الملكان هنا داود وسليمان» وما في وقوله: #وما أنزل على الملكين* نافية» وقيل كانا‎ 
ملكين من بني إسرائيل فمسخاء حكاه السمرقدني» ومنهم من أثبت الملكية لهما‎ 
وأنكر وقوع هذه القضية وأنكر صحة هذا الحديث» وقال: هما ملكان امتحن الله‎ 
بهما العباد لتعليم السحر بعد التحذير منه والتنبيه على أنه كفرء وهما غير عاصيين‎ 
بتعليمه لا أنهما مأذون لهما في تعليمه بشرط التنبيه على أنه كفر والتحذير منه» وهذا‎ 
قول أكثر المفسرين» ويؤيده أن قراءة الكسر شاذة والمشهور الصحيح بالفتح» حكى‎ 
ذلك كله القاضي عياض في الشفاء وبسط القول فيه واختار عصمة جميع الملائكة‎ 


واللّه أعلم . 
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٠١68‏ وعنه قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو 
عروقه منها شيء وإن مات مات كافراًء وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن 
مات مات كافر أخر جه النسائي . 

٠١‏ - وعنه قال قال رسول الله ریم : «من مات وهو یشرب الخمر يدمنها 
لم يشربها في الآخرة» أخرجه أبو داود والنسائي. 

۱٣۱‏ -وعن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ «من شرب الخمر فسكر 
لم تقبل له صلاة أربعين صباحّاء فإن مات دخل النار» فإن تاب تاب الله عليهء فإن 
عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن مات دخل النار فإن تاب تاب 
الله عليهء فإن عاد الرابعة كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة» 
قالوا: يا رسول الله وما طينة البخال؟ قال: «عصارة أهل النار» أخرجه أبو حاتم 
وزخرجه البغوي وقال: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة» ولم يقل فسكر «وقال 
أربعين ليلة مكان صباحًاء وقال في الرابعة: «فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين ليلة 
فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حمًا. . .» الحديث قال: وقالوا يا عبدالرحمن ما طينة 
الخبال قال: صديد أهل النار» وقال: حديث حسن. 

۱٣۲‏ - وأخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
«من شرب مسكراً مكان خمراً» وقال: «بيخست صلاته أربعين صباحًا» وقال في 
الرابعة: «كان حقًا على الله أن .يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال يا رسول 
الله ميتم قال: «صديد أهل النار» ومن سقاه صغيرً لا يعرف حلاله من حرامه كان 
حمًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. 

قوله: بخست أي نقصت يقال: بخسته حقه إذا نقصته. 

٠٣۳‏ - وعن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي ايم قال: 
«لا یشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يومًا) وزاد في رواية: «فإن 
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تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له توبة أربعين صباحًا فإن تاب تاب الله عليه فإن‎ 
. عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة» أخرجه النسائي‎ 

٠١5‏ - وعنه أن النبى عرسم قال: «لا يدخل الجحنة منان ولا غال ولا مدمن 
خمر» أخرجه النسائي . 

۵ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي ام أتاه جبريل 
وقال: «يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 
وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها» أخرجه أبو حاتم. 

5 - وعن ابي موسى - رضي الله عنه ‏ أن النبي عم قال: «ثلاثة لا 
يدخلون الحنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر» ومن مات مدمنًا للخمر 
سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة» قيل وما نهر الغوطة قال: «نهر يجري من فروج 

ذك رتحريم التداوي بالخمر 

. تقدم هذا الذكر وأحاديثه فى أذكار الطب والله أعلم‎ ٣۷ 

ذكرالنهي عن الخليطين 

٠١‏ عن جابر - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يدم أنه نهى أن ينتبذ 
التمر والزبيب جميعاء ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاء أخرجه السبعة. 

3٠١‏ - وعن أبي قتادة أن النبي عم قال: لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا 
ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعًا ولكن انتبذوا كل واحد على حدة» أخر جاه وقال 
4 2 السنن الكبرى للنسائي 0۱۸۲ . 
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٠١٠‏ - وعنه أن النبى يم نهى عن خليط التمر والبر وعن خليط الزبيب 
والتمر وعن خليط الزهو والرطب» وقال: «انتبذوا كل واحد على حدة» أخرجه 
مسلم. 

1*١‏ - وعن أبي داود معناه» وأخرج النسائي نحوه» وقال: الزهو والبسر 
مكان الزهو والرطب» الزهو والبسر عند الناس بمعنى» وذكر الجوهري أن الزهو هو 
البسر الملون يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة أدنى ظهورء وبالبسر ما استحلت فيه 
واشتدت» وقال يقال: زها النخل زهواً وأزهى أيضًا لغة حكاها أبو زيد ولم يعرفها 
الأصمعي» وقال الهروي: يقال: زها النخل زهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا 
احمر أو اصفرء وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار» وعلى الأول يكونان متغايرين 
فيستجه معنى الحاديث» وأول ثمر النخل بسر ثم طلع ثم خلال ثم بلح ثم رطب ثم 
تمرء ذكره الجوهري قلت: وبين البلح والبسر تلين البلحة ويتغير لونها إلى الكدرة 
يقال له في تلك الحال سدي. 

١5‏ -وعن أبى سعيد ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: نهانا رسول الله عشم أن 
نخلط بسر بتمر أو زيي بتمر» وقال: «من شربه منكم فليشربه زبيبّاء فردا أو مرا 
فردا أو بسر فردا» أخرجه مسلم والنسائي . 

2١٠١5537‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: نهى رسول الله وشم أن 
نخلط البلح بالزهوء أخرجه مسلم والنسائي. 

٠*4‏ - وعن المختار بن فلفل عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: نهى رسول 
الله که أن يجمع شيئان فينبذان يبغي أحدهما على صاحبه قال: وسألته عن 
الفضيخ فنهاني عنه» قال: وكان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا 
نقطعه» أخحرجه النسائي» والفضيخ شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن يمسه 
النار» قاله الجوهري» فقيل بمعنى مفعول» وفضخت رأسه شذخته» وكذلك فضخت 
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البسرة شذختها فكأنه يشذخ وينبذء وسئل ابن عمر عن الفضيخ فقال: ليس بالفضيخ 

ولكن هو الفضوخ» قال الهروي: والفضوخ فعول من الفضخ وأراد به سكر شاربه 
فيفضخه أي يشدخه. 

۱٣*٥‏ وعن أم معبد بن كعب زوج كعب وكانت صلت القبلتين أن رسول 
الله و نهى عن الخليطين وقال: «انتبذوا كل واحد منهما على حدته» أخحرجه 
الشافعي بهذا اللفظ» ومعناه في الصحاح . 

2-١١5‏ وعن كبشة بن أبي مريم.قالت: سألت أم سلمة» ما كان رسول الله 
يكم ينهى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نعجم النوى طبحًا. 

أي يبلغ به النضج إذا طبخنا التمر فعصرناه لا يفسد طعم التمرء أو لأنه علف 
الدواب فتذهب قوته» والعجم بالتحريك النوى . 

اختلف آهل العلم في تحريم الخليطين» فذهبت جماعة إلى تحريمه وإن لم يسكر 
لظاهر هذه الأحاديث» وإليه ذهب عطاء وطاووس ومالك وأحمد وإسحاق» وقالوا 
من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو حرام من جهة واحدة» وإن اشتد فمن 
جهتين جهة الخليطين وجهة المسكر» روي عن جابر أنه قال: البسر والتمر إذا خلطا 
خمر» ورخص أصحاب الرأي في شربه على الإطلاق» ورخص فيه الأكثرون ما لم 
يشتد فيسكر فيحرم» قال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهية أن يشتدا جميعًا؛ لأن 
أحدهما يشد صاحبه. 

ذكرحجة من وسع في الخليطين إذا لم يسكر 

٠٣۷‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: كنا ننبذ لرسول الله ايم في 
سقاء فنأحذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما فيه» ثم نصب عليهما الماء 
فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة» أخرجه ابن ماجة. 

٠*4‏ - وعنها أن رسول الله یشم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمرء أو تمر 
فيلقى يه زبيب» أخرجه أبو داود وفي إسناده أمرأة من بني أسد مجهولة. 


.۳٠٤١ الشافعى‎ 6 
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٠١۹‏ - وعنها وقد سئلت عن التمر والزبيب فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر 
وقبضة من زبيب فألقيه في إناء وأمرسه ثم أسقيه النبي يم » أخرجه أبو داود وفي 
إسناده أبو بحر عبدالرحمن بن عثمان البكراوي المصري ولا يحتج بحديثه. 

وهذه الأحاديث محمولة على ما إذا لم يشتد» وما تضمنه في الذكر قبله محمول 
على ما إذا اشتد جمعًا بينهما من غير أن يكون بينهما تضاد ولا تناسخ» والله أعلم. 

ذكرمن كره البسروحده 

١*5‏ عن عكرمة وجابر بن زيد أنهما كانا يكرهان البسر وحده» ويأخذان 
ذلك عن ابن عباس» وقال ابن عباس: أخحشى أن يكون المراد المزاء الذي نهيت عنه 
عبدالقيس» فقلت لقتادة وما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت . 

ذكر التوسعة في شرب اللين والعسل 

١١‏ عن طلحة بن عبدالله ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله عام 
مشي معنا بمكة وهو صائم فأجهده الصوم فحلبنا له ناقة لنا في قعب وصببنا عليه 
عسلاً نكرم به رسول الله عشم عند فطره» فلما غابت الشمس ناولناه القعب فلما 
ذاقه قال بيده كأنه يقول ما هذا؟ قلنا لبتًا وعسلاً أردنا نكرمك بهء أحسبه قال: 
الأكرمك الله بما أكرمتني» أو دعوة هذا معناهاء ثم قال: «من اقتصد أغناه الله ومن 
بذر أفقره اللّه» ومن تواضع رفعه الله ومن تجبر قصمه الله» أخرجه البزار. 

قوله قصمه أي كسره وأهانه ومنه قصمت العود كسرته. 

ذكرالتوسعة في التبين ما لم 
يسكروبيان المدة الني يشرب فيها 


٠*۲‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أحاديثها المحقدمة فى ذكر التوسعة فى 
الخليطين . 


۱۰۹ - أبو داود ۳۷۰۸ . 

6 أبو داود ۳۷۰۹ . 

١‏ البزار 5506 (كشف). 
١٠١1‏ تقدم. 


of 

٣*۴۳‏ - وعنها قالت: نبذ لرسول الله يم غدوة فشربه عشية» ونبد له 
عشية فشربه غدوة» أخرجه هكذا أبو حاتم وتقدم بزيادة في الذكر المذكور أيضا . 

٠١4‏ -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله م 
ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجبىء» والغد والليلة 
الأخحرى والغد إلى العصرهء فإن بقى منه شىء سقاه الخادم أو أمر به فصب» أخرجه 
مسلم وأحمدء وفي لفظ عندهما: كان ينقع الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الخد إلى 
مساء الشالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق» ورواه أبوداود وقال: معتى يسقى 
الخدم أي يبادر به الفساد» وفي رواية عند مسلم» فإذا كان مساء الثالشة شربه وسقاه 
فإن فضل شيء أهراقه. 

2-١١ 06‏ وعنه: كان رسول الله يم يشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث 
فان بقي شيء أهراقه أو أمر به فأهريق», أخرجه النسائي وابن ماجة. 

2-١5‏ وعنه أنه سئل عن النبيذ فقال: كان رسول الله ايشم ينبذ له من 
الليل فيصبح فيشربه يومه ذلك والليلة التى تستقبل» ومن الغد حتى يمسي فإذا أمسى 
شرب وسقىء وإذا أصبح منه شيء أمر به فأهريق» أخرجه أبو حاتم وعنده من 
حديث جابر: كان ينبذ له في تور من حجارة فيشربه أول يوم والشاني والثالث إلى 
نصف النهار. ْ 

٠٣۷‏ - وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: كان ينبذ الرسول الله موي 
نبيذ غدوة فإذا كان من العشى فتعشى شرب على عشائف فإن فضل شيء صببته ثم 
نبذ له بالليل فإذا أصبح وتغدى شرب على غدائه» قالت: نغسل السقاء غدوة 
وعشية» أخرجه أبو داود. 


١‏ -وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما ‏ قال: دعا أبو سعد 





. تقادم‎ - 3١ 

. ۲٤٣١و و۲۳۲‎ ۲۲١/۱ وأبو داود ۳۷۱۳ وأحمد‎ 7١١4 مسلم‎ ٠١ 
. ۳۳۹۹ وابن ماجه‎ ٥۷۳۸ النسائی‎ - 0 

١١ 5‏ اين حبان 08 . 

۱۰-۷ ابن حبان 9۳۸۷ . 

۱۰-۸ - آبو داود ۳۷۱۲ . 


°٦ 

الساعدي ‏ رضي الله عنه - رسول الله عام في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمتهم 
وهي العروس» قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله ميم ؟ نقعت له تمرات من 
الليل في تور فلما أكل سقته إياه» وفي رواية: في تور من حجارة فلما فرغ رسول الله 
تت من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك» أخرجه مسلم . 

قوله أماثته معناه مرسته وخلطت بعضه فى بعض» وفى رواية عند البخاري: 
فقالت: ما تدرون ما نقعت لرسول الله زلم انقعت له تمرات من الليل. 

٠١4‏ - وعن عبدالله بن الديلمي عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتينا النبي 
يم فقلنا يا رسول الله علمت نحن ومن أين نحن فإلى من نحن إقال؟ «إلى رسول 
الله فقلنا يا رسول الله إن لنا أعنايًا ما نصع بها؟ قال: «زببوها» قلنا ما نصنع 
بالزبيب؟ قال: «انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه في الشنان ولا 
تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا» أخرجه أبو داود والنسائي . 

والشنان جمع شن وشنة بفتح الشين المعجمة وتشديد النون وهي الأسقية البالية» 
والقلل جمع قلة وهو ما يصطنع من الفخار» وكأنه يسرع إليه الشدة وقوله: فإنه إذا 
تأخر عن عصره صار خلاء لعل ذلك في أشد ما يكون من الحر وبقاؤه ثلانًا في زشد 
ما يكون من البرد وما بينهما فيما بينهما. 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : علمت أن رسول الله يلد 
كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم تیه به فإذا هو ينش» فقال: 
«اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر» أخرجه أبو داود 
والنسائي والدارقطني وابن ماجة. 

قوله: تحينت انتظرت حين فطره وترقبته» قوله: ينش أي يغلي . 

٠1١0١‏ - وعنه عن النبي يم قال: «انبذ في سقائك واشربه حلوانيا» 
أخرجه أبو حاتم. 

8 - البخاري 2691 ومسلم ۰۲۰.0 
يوجد خطأ في صفحة: ۷۹ 
۱۰۹ - أبو داود ۳۷۱۰ والنسائي في الكبرى o0‏ 
۱۰ - آبو داود ۳۷١١‏ والنسائي في الكبرى ٩۱۲۰‏ وابن ماجه ۳٤۰۹‏ والدارقطني ۲٤۲/٤‏ رقم 


نض 
۱ .ابن حبان ٥٤۰١‏ . 


o۷ 

٣*۲‏ وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - وقد سكل عن الأشربة؟ فقال: 
اجتنب كل شيء ينش » أخرجه النسائي. 

1٠١”‏ - وعنه قال: رأيت رجلا جاء إلى النبى يسم بقدح فيه نبيذ وهو عند 
الركن ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه» فقال له رجل 
من القوم: أحرام هو يا رسول الله فقال ايم : «علي بالرجل» فأتى به فأخذ منه 
القدح ثم دعا بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقطب» ثم دعا بماء فصبه فيه ثم قال: 
«إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء» أخرجه النسائي . 

قوله قطب أي قبض ما بين عينيه كما يفعله العبوس يخفف ويثقل» قال الحافظ 
أبو موسى تقول منه وجه قاطب ومقطب» وقوله اغتلمت أي جاوزت حد ما لا يسكر 
إلى حد ما يسكرء قوله الأوعية كذا وقع في الأصل والظاهر أنها الأشربة» وكذا ذكره 
الهروي وغيره» قوله: متونها أي شدتها والمتين الشديد» ومتن الشيء متونًا إذا اشتد. 

٠١ 85‏ -وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: عطش النبي ايم حول 
الكعبة فاستسقى فأتى بنبيذ من السقاء فقطب فقال: «علی بذنوب من زمزم» فصب 
عليه ثم شرب فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لا» أخرجه النسائي وقال 


صعقف ا . 


قوله: أحرام هو يا رسول الله؟ الظاهر أنه يريد شربه على الحال الأول قبل 
كسره بالماء وإلا فالسؤال عن الحال الثاني لا معنى له؛ لأن الحل علم من شربه ع 
ويكون حاله الأولى على أنه بدت فيه الحموضة ولم ينته إلى حد السكر وهو حينئذ 
حرام إجماعا. 


ذكرالتوسعة في العصيرالمطبوخ ما لم يسكر 
٣*9‏ -عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال في العصير: اشربه ما لم 
يأخذ شیطانه» قال: فى ثلاث» أخرجه أحمد. 


. ٥1۹7 النسائى‎ 9 ۲ 
. 0595 النسائى‎ - ۱۰١۳ 


64 النسائى فى الكبرى ٥۲۱۲‏ . 
٠١606‏ - لم أجده عند أحمد. 


04۸ 

١1١5‏ - وعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - قال: يشرب من الطلاء ما ذهب 

۱١۷‏ وعن أبئ الدرداء - رضى الله عنه ‏ أنه كان يشرب ما ذهب ثلثاه 
وبقي ثلثهء أخرجهما النسائي . ٠‏ 

وقال البخاري: رأى عمر ومعاذ وأبو عبيدة شرب الطلاء على الثلث» وشرب 
البراء على النصف . 

- وعن عبدالله بن يزيد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب‎ ٠١7 
رضي الله عنه  أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين‎ 
ولكم واحد.‎ 

8 وعن سعيد وسئل ما الشراب الذي أحله عمر؟ قال: الذي يطبخ 
حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . 

١١‏ وعن الحسن نحوه. 

1 9 وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: إن نوحًا ‏ عليه السلام ‏ نازع 
الشيطان في عود الكرم فقال: هذا لي» وقال نوح: هذا لي فاصطلحا على أن لنوح 
ثلثها وللشيطان ثلثهاء أخرجه الأربعة إلا النسائي . 

15 - وعن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما قدم 
الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا: لا يصلحها إلا هذا الشراب» 
فقال عمر: اشربوا العسل فقالوا: لا يصلحها العسل» فقال رجل من أهل الأرض: 
هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكرء فقال: نعم فطبخوه حتى ذهب 
منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل أصبعه فيه فتبعها يتمطط فقال: هذا 


7 النسائى ٥۷۲۲‏ . 
۱١۷‏ ۔ النسائى ٥۷۲۱‏ . 
۱۰۸ النسائى فی الكبرى ٥۲۲۷‏ . 
٠8‏ النسائى فی الکبری ٥۲۳۰‏ . 
٠١‏ - النسائى فى الكبرى ٥۲۳۲‏ . 
۱١۱‏ 7النسائى فى الکبری 5775 . 
۱١-۲‏ - الشافعى .7١5‏ 


4ه 
الطلاء مثل طلاء الإبل» وأمرهم عمر بشربهاء فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها 
واللهء فقال عمر: كلا والله إني لا أحل لهم شيئًا حرمه الله ولا أحرم عليهم شيا 
أحله الله» أخرجه الشافعي في مسنده» فقلت: إنهم يقولون: يسكرء فقال: لا يسكر 
لو كان يسكر لما أحله عمر ‏ رضي الله عنه. 
الطلاء بكسر الطاء المهملة والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب» ويقال له 
الرب وأصله القطران الخائر الذي يطلي به الإبل ثم استعبر لذلك لشبهه به. 


ذكرما كان ينبن فيه 
٠١۳‏ - تقدم في باب الآنية من كتاب الطهارة» وفي ذكر التوسعة في النبيذ 


ما يدل عليه . 
٠١14‏ وعن جابر - رضى الله عنه ‏ أن النبى لله كان ينبذ له في تور من 
حجارة . 0 ۰ 

2-٠١6‏ وعنه قال: كان ينبذ للنبي ڪيم في سقاء فإذا لم يكن له سقاء 
ينبذ في تور برام» أخرجهما مسلم والنسائي وأبو حاتم» وأخرج الثاني أبو داود وأبو 
حاتم وقال: تور من حجارة. 

3١5135‏ -وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن شاة لسودة ماتت فدبغنا 
جلدها فكنا ننبذ فيه حتى صار شتا بالا أخرجه أبو حاتم. 

ذكرشرب العسل 

تقدم في ذكر التداوي بالعسل في أذكار الطب من كتاب الجنائز طرف منه. 

۱١۷‏ - وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى اسم كان يمكث عند زينب 
بنت جحش فيشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أنه إذا دخل عليها فلتقل إني 


٠١ ۳‏ تقدم. 
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۱۰-۲ ابن حبان ٥٤١٤‏ . 
۱١۷‏ - البخاري ٥۲۹۷‏ ومسلم ٤‏ وأيو داود ۳۷۱٤‏ والنسائى ۳۹۵۸ . 


00 
أجد منك ريح مغافير» فدخل على أحداهن فقالت: إني أجد منك ريح مغافير فقال: 
«بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود» فنزلت: #إلم تحرم ما أحل الله 
لك إلى ##إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة ‏ رضى الله عنهما - أخرجاه وأبو داود 
واللفظ له والنسائي . 
٠١‏ - وفي رواية: وكان رسول الله حينم يشتد عليه أن يوجد منه الريح . 
وفيها أن التواصى كان بين عائشة وسودة: والشرب عند حفصة فقالت سودة: 
أكلت مغافير قال: «بل شربت عسلاً عند حفصة» فقلت: جرست نحله العرفط» 
أخرجاه والترمذي والنسائى وأبوداود» واللفظ له. 


والمغافير كريه الريح»› وجرسث رعث » والعرفط نبت ترعاه النحل . 


ذك رأكل الأترج بالعسل 
١48‏ عن مسروق قال: دخلت على عائشة وعندها رجل مكفوف تقطع له 
الأترج وتطعمه إياه بالعسل» فقلت: من هذا يا أم المؤمنين؟ قالت: هذا ابن أم مكتوم 
الذي عاتب الله فيه نبيه ايشم » أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب. 


ذكرالترنجبيل 
۱٣٠‏ - عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أهدى ملك الورم إلى رسول 
الله ويم جرة زنجبيل فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمني قطعة» أخرجه أبو نعيم في 
كتاب الطب في باب استعمال المعجونات» فالظاهر أنه يريد الزنجبيل المزي بالعسل ؛ 
لأنه من المعجونات. 


ذكرشرب اللین 
٠١١‏ - تقدم فى شرب اللبن وفضله فى آخر باب الأطعمة ما يدل عليه؛ 
وسيأتى فى آداب الشرب ما يدل عليه. 


١4‏ - ينظر التخريج السابق. 
٠١4۹‏ - الطب لأبي نعيم. 
٠١‏ - الطب لأبي نعيم. 
0١‏ تقدم. 








001 
ذكرشرب اللين المشوب بال ماء 

۱٣۲‏ عن انس - رضى الله عنه ‏ أن النبى یشیم شرب لبنًا قد شيب مماءء 
أحرجه السبعة وسيأتي الحديث مطولة وسيأتي في ذكر الكرع في الماء ما يدل عليه . 

ذك ركراهية الشرب قائما 

۳ - عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يدم نهى أن يشرب الرجل 
قائمّاء قال قتادة: فقلت لأنس: فالأكل» قال: ذاك أشر وأخبث» أخرجه أحمد 
ومسلم والترمذي» وأخرج أبو داود وأبو حاتم ذكر الشرب فقط . 

٠١64‏ - وعن أبى سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي عم نهى عن الشرب 
قائمّاء أخرجه مسلم. ١‏ ْ 

٠١*06‏ - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكن : «لا 
يشربن أحدكم قائمًا فمن نسي فليستقيء) أخرجاه . 

١5‏ - وعنه عن النبي ا قال : «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في 
بطنه لاستقاءه» أخرجه أبو حاتم . 
ذكرالتوسعة في ذلك وفي الشرب من فضل الوضوء 

١17‏ - تقدم في باب صفة وضوء رسول الله يم في كتاب الطهارة 
حديث علي دالاً عليهماء وفي ذكر بعد ذكر بيان أن الفرض في الرجل الغسل ما يدل 
عليها أيضًا من حديثه أيضًا. 

٠١‏ - وعن عبدالرحمن بن أبى عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي 
رسول الله يع فشرب من في قربة معلقة قائماء فقمت إلى فيها فقطعته» أخرجه 
الترمذي وقال: حسن صحيح غريب» وأخرجه أبو حاتم ولفظه: عن جدة له يقال 
57 2 سيأتي إن شاء الله . 


. ٥۳۲۱ والترمذي ۱۸۷۹ وأحمد ۱۱۸/۳ وابن حبان‎ ۳۷٣۷ مسلم 14 وأبو داود‎ - ٠١87 
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٠١65‏ - البخاري ٠‏ (فتح) ومسلم ا 
٠١5‏ -ابن حبان ٥۳۲٤‏ . 

۷ - تقدم. 

٠١‏ - تقدم. 


o0۲ 
لها كبشة أن النبي ايم دخل عليها فشرب من فم قربة وهو قائم.‎ 

وقد تقدم الحديث في باب التكفين في ذكر التكفين بآثار الصالحين» وسيأتي في 
ذكر التوسعة في الشرب من في السقاء من حديث أم سلمة وغيرها ما يضمن أن 
النبي عم شرب من قربة متعلقة قائمًا. 

٠١8‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ايم شرب من ماء 
زمزم وهو قائم» أخرجه النسائي. 

٠١‏ -وعنه قال: سيقت رسول الله ايم من زمزم فشرب وهو قائم. 

٠١0١‏ -وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنا نأكل في عهد رسول 
الله يم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام» أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن 
ماجة وأبو حاتم. 

وسئل معمر عن الرجل يأكل وهو قائم ماش فقال: كان الحسن يرخص فيه 
للمسافر» أخرجه البغوي . 

۱٣۲‏ دوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول اللّه 
يدم يشرب قائمًا وقاعداء أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 

وممن رخص في الشرب قائما علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وععائشة» 
وكان حذيفة يأكل راكب أخرج ذلك البغويء قال الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي في 
السنن والآثار: يشبه أن يكون حديث النهى عن الشرب قائمًا منسوخًا أو ورد على 
طريق التنزيه والتأديب» وقد روينا عن علي عليه السلام أنه بلغه خبر النهي عن 
الشرب قائمًا فدعا بماء فشرب وهو قائم» وهذا دليل على أنه فهم من ذلك التنزيه 
والتأديب» والشرب قائمًا على الجوازء أو كان لعذرء وقد حمله القتبيب على شربه 
قائما هو يسير غير مطئمن لئلا يصيبه من شربه كذلك أذى بسبب الحركة» فإذا كان 
قائمًا مطمئنًا فلا بأس به» ومنهم من حمل النهي على ظاهره وحمل الشرب قائمًا 


۱۰4۹ - تقدم. 

۱۰۰ - تقدم. 

2-٠١4١‏ تقدم. وينظر أحمد ۲ والترمذي ٠‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه ۳۳۰۱ وابن 
حبان ٥۳۲۲‏ . 





oo 
. على راحلته وهى قائمة» وفى حديث على وغيره ما يرد ذلك‎ 

٠١917‏ - وعن النزال بن سبرة قال: شهدت عليًا صلى الظهر ثم قعد في 
حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم آتي بماء فشرب وغسل 
وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن ناس 
يكرهون الشراب قائمًا وإن النبى وتم صنع مثل ما صنعت» أخرجه البخاري» 
وأخرجه أبو حاتم وقال: ودعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض واستنشق ومسح 
وجهه اا وذراعيه ورأسه وجبهته وقدميه ثم شرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن 
ناما يكرهون أن يشربوا وهم قيامء وإن رسول الله یم صنع مثل ما صنعت» 
وقال: «هذا وضوء من لم يحدث) وأورده البغوي في شرحه هكذاكء وأخرج الثلائة 
ذكر الشرب قائمًا فقط» وأخرج الحميدي منه أن عليًا أتى باب الرحبة فشرب قائمّاء 

قلت: وفي كلام ابن حزم في صفة حجته ءيسم الكبرى ما يدل على أن أحاديث 
النهي ناسخة لإباحة الشرب قائمّاء وفميا تقدم من الأحاديث ما يرده. 

٠١165‏ عن جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: دخل النبى عم 
ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء فى حائطه فقال رسول الله 
يدم : «إن كان عندك ماء بات هذه الليلة فى شن فاسقنا وإلا كرعنا» قال: بلى 
عندي ماء بات في شن › أخرجه البخاري وأبو داود» وأخرجه أبو حاتم أتم من هذا 
صاحب له فسلم النبي يم وصاحبه على الرجل» فقال: بأبي أنت وأمي ساعة 
حارة؟ فقال له: «إن كان عندك ماء بات هذه الليلة فى شنة فاسقنا وإلا كرعنا» 
والرجل يحول الماء فى حائطه» عندي يا رسول الله ماء بات» فانطلق بهما إلى 
عريشه فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له فشرب رسول الله ميدع ثم 
عاد فشرب الرجل الذي مع رسول الله ميم . 

4۳ 1۰ البخاري اكه وأبو داود ۳۷۱۸ والنسائى ۸/۱ فى الطهارة/ صفة الوضوء. والترمذي في 


الشمائل ۲٠١‏ وأحمد 5١/١‏ وابن حبان ٠١١١‏ فى الطهارة/ فرض الوضوء. 
2-٠314‏ البخاري 55١7‏ وأبو داود ۳۷۲٤‏ وأحمد ۳٤۳/۳‏ وابن حبان ٥۳۱۴‏ . 


o04 
الشن تقدم تفسيره فى ذكر التوسعة فى النبيذ» وهو أشد تبريدا للماء من القربة‎ 
الجديدة» وكرعنا بفتح الكاف والراء أي : تناولنا الماء بأفواهناء يقال كرع يكرع كروعا‎ 
إذا فعل دون ذلك أن يشرب بكفيه أو يإناءء يقال كرع بكسر الراء لغه أخرى يكرع‎ 
کرعا سمي بذلك؛ لأن البهائم تشرب كذلك» وتدخل أكارعها في الماءء وقال ابن‎ 

دريد إنما يقال ذلك إذا خاضه فشرب . 
ذكراستحباب التنفْس حال الشرب ثلاثا 

1١606‏ عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : كان النبى يم يتنفس فى الإناء 
ثلاناء وفى لفظ : كان يتنفس فى الشراب ثلاناء ويقول: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ» 
أخرجاهما والثلاثة وأبو حاتم. ٠‏ 

وقوله أبرا أي يبرؤه من ألم العطش أو أراد أنه لا يكون منه مرض» وهكذا يروي 
غير مهموز لأجل الازدواج» وأصله الهمزة» وقوله أمرأ من قولهم مرأ الطعام إذ لم 
يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبّاء وقوله: تنفس في الإناء أو في الشراب محمول 
على التنفس مع فصل الإناء عن فيهء لا أنه تتفس في نفس الإناء أو الشراب» وهذا 
التأويل مجمع وسيأتي في الفصل الذي بعده ما يدل عليه. 

۱٣۲‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى اسم كان إذا شرب 
تنفس مرتين» أخرجه الترمذي وفال: حديث غريب. 1 

١١ 17‏ - وعنه قال: قال رسول الله ع : «لا تشربوا واحدا كشرب البعير 
ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا الله إذا أنتم شربتم واحمدوه إذا أنتم رفعتم» أخرجه 
الترمذي وقال: حديث غريب. 

في هذه الأحادبث دليل على تقطع الشرب ولا يشرب في نفس واحد. 

۸ - وعن أنس - رضي الله عنه ‏ أنه رأى النبي َم شرب جرعة ثم 
قطع؛ ثم سمى ثم جرع ثم قطع ثم جرع ثم سمى ثم قطع ثم سمى ثم قطع ثم 
05 البخاري 05377١‏ ومسلم ۲۰۲۸ وأبو داود ۳۷۲۷ والترمذي 1884 والنسائي في الكبرى 
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۷ - الترمذي ۱۸۸٩‏ . 
۱۰۸ الإخلاص لابن حسان. 








o00 
سمی» ثلانًا حتى فرغ» فلما شرب حمد الله تعالى عليه» أخرجه ابن حسان في‎ 
كتاب الإخلاص.‎ 

٠١8‏ - وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى يدم كان إذا شرب 
قطع ثلاثة أنفاسء يسمي الله إذ بدأ ويحمده إذا قطع» أخرجه أبو نعيم في كتاب 
الطب. 

۰ - وعن يزيد بن الأصم عن خالته ميمونة قالت: كنت آتي النبي يم 
بالماء فيضعه على فيه فيسمي الله ويشرب ثم يرفع فيسكت يفعل ذلك ثلاثًا لا يغب 
ولا يلهث» أخرجه أبو عبدالله محمد بن جعفر بن حبان في كتاب أخلاق النبي 
يم » وكذلك فسره البغوي في شرحه. 

قال: المراد في الحديث أن يشرب ثلاثًا كل ذلك يبين الإناء عن فيه فيتنفس ثم 
يعود» وقد ذكر بعض أهل العلم في الحديث أن المراد أن يفصل فيتفس ثلاثًا في آن 
واحد ثم يعود سواء فصل الإناء مرة أو مرتين» وهذا يجعل العدد راجعاً إلى النفس 
لا إلى الفصل سواء فصل مرة أو مرتين أو ثلاناء والأول يجعل العدد عائدا إلى فصل 
الإناء سواء يتنفس في كل مرة مرة أو مرتين أو ثلاث وهو الأظهر. 


ذكرالتوسعة في الشرب في نمس واحد 

١‏ عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يم أنه نهى عن النفخ 
في الشراب» فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد؟ فقال النبي 
يم : «فأبن القدح عن فيك ثم تنفس» أخرجه الترمذي والبغوي واللفظ له» وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وأخرجه أبو حاتم. 

وجه الدلالة قوله إني لا أروى من نفس واحد فقال يم : «فأبن القدح عن 
فيك» فلو كان يروى من نفس واحد لما احتاج إلى إبانة القدحء» وكأن النبي يي 
أقره على الشرب في نفس واحد وهذا هو الظاهر. 


١٠١8‏ الطب لأبي نعيم. 


. ٠١۳/١ وشرح السنة للبغوي‎ 7٠١ أخلاق النبي لأبي الشيخ‎ ٠ 
. ۲۹۳۰ رقم‎ ١١19/5 والبغوي‎ ٥۳۱۷ الترمذي ۷ وابن حبان‎ ١ 


كمهم 

۲ .وقد جاء عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه ‏ أن النبي مرم شرب 
في نفس واحد» أخرجه ابن حيان في كتاب الأخلاق» فيحمل النهي عن الشرب في 
نفس واحد على التنزيه» وما تضمن التوسعة على الجواز ويحمل على النهي عن من 
لا يروى بنفس وأحد إلا بتكلف والتوسعة على من يروى به. 

ذكرالنهي عن التنمس في الإناء 

۴۳ 9 عن أبى قتادة - رضى الله عنه - أن النبى رم قال: «إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الإناء» خر جه البخاري. ٠‏ 

1١1١ 5‏ - وعنه أن النبي ّم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه» أخرجه 
الخمسة والبيهقي وصححه الترمذي . 

فيه دلالة على أن المراد بالتنفس في الإناء في الذكر قبله مع فصل الإناء جمعا 
بين الحديثين» والحكمة في المنع من التنفس في الإناء خشية أن يصحب النفس شيء 
من ريقه فيقع في الماء وتكون النكهة مغيرة فتعلو الرائحة في الماء لرقته ولطفه» ثم إنه 
من فعل الدواب إذا شربت تنفست في الماء» وقد قيل: إن في القلب بابين يدخل 
النفس من أحدهما ويخرج من الآخر فيبقى ما يتراكم على القلب من قذى وهمء 
وكذلك لو احتبس النفس ساعة هلك الآدمى» فكره التنفس فى الإناء خحشية أن 
يصحب التفس شيء ما في القلب فيقع في الماء ثم يشرب» فقد يتأذى به . 


ذكرالنهي عن النضخ في الشراب 

تقدم في الذكر قبله حديث ابن عباس دالا عليه . 

62 وعن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال : نهى رسول الله ایم عن 
النفخ في الشراب فقال رجل : القذاة نراها في الإناء قال: «أهرقها» أخرجه أحمد 
والترمذي وأخرج أبو داود النهي عن النفخ في الشراب ولم يذكر ما بعده. 


0 أنخلاق النبي لأبي الشيخ ۲١١‏ . 

.057١ البخاري‎ - ٣۴۳ 

9-24 البخاري ٠١١‏ في الوضوء/ النهي عن الاستنجاء باليمين. ومسلم 557 في الطهارة. 
والترمذي 1885 في الأشربة. والنسائى ٤۸‏ فى الطهارة وأحمد ۳۱۱/۰١‏ و787. 

. -_أحمد ۳/ ۲۹و۷٥ وأبو داود ۳۷۲۲ والترمذي لاما‎ ۰٥ 


/اهه 
ذكرالنهي عن النضخ في الطعام 

5 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عي نهى عن النفخ في 

الطعام والشراب» أخرجه البزار' ٠‏ 
ذكرمص الماء وكراهية غيه 

۷ عن معمر بن أبى حسين قال: قال رسول الله اشم : «إذا شرب 
أحدكم فلميص ممصا ولا يغب غبًا فإن الكباد من الغب» أخرجه أبو نعيم في كتاب 
الطب وترجم عليه: باب أوجاع الكبد. 

ذكركراهية الشرب من ثلمة القدح 

۸ عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه - قال: نهى رسول الله اسم عن 
الشرب من ثلمة القدح» أخرجه أبو داود والبيهقي. 

وقال: حكمة النهي أنه إذا شرب من ثلمة القدح انصب الماء وسال منها على 
لحيته وثوبه؛ لأنه الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع 
الصحيح فلا يتهنأ شربه» وروي عن أبي هريرة أنه كان يكره أن يشرب الرجل من 
كسر القدح أو يتوضاً منه. 

ذكرالنهي عن الشرب من في السقاء 

48 عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال : نهى رسول الله وم عن 
اختناث الأسقية والشرب من أفواههاء وفي رواية: اختنائها أن يقلب رأسها ثم يشرب 
منهاء أخرجاه. 

اختنثاث السقاء جاء مفسرا فى الحديث». تقول: خنثت السقاء إذا أثبت فمه إلى 
خارج وشربت منه وقنعته إذا أثنيته إلى داخل» وأصل الاختناث الثني والتكسر ومنه 
سمى المخنث لتكسره وتثنيه» وإنما نهى عنه؛ لأنه يثنيها إذا أدام الشرب فيها كذلك» 
وقيل لآنه لا يؤمن أن يكون في الإناء هامة» وقيل لئلا يترشش الماء على الشارب 


. (كشف) فى الأطعمة‎ ۲۸۷١ -البزار‎ ٠ 

۰ . الطب لأبي نعيم‎ - ٠ 

27897 سبق فى‎ - ٠ 

. A0 /V البخاري 6065 ومسلم ۲۰۲۳ وأحمد 1/۳و1۷و۳٩ والبيهقي‎ - ٠ 


ممه 
لسعة فم السقاء» أخرجه أحمد والبخاري والبيهقي» وزاد أحمد والبيهقي: قال 
أيوب: فأنبئت أن رجلاً شرب من في السقاء فخرجت حية. 

>> وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ نحوه دون الزيادة» أخرجه 
البخاري والثلاثة . ْ 

١‏ - وعن عروة عن النبى لم أنه نهى عن ذلك» وقال: إنه ينتنف 
أخرجه البيهقي» ولعل الخلاف المتقدم في تعليل الحديث نشأ من هاتين الروايتين. 

ذك رالتوسعة في ذلك 

۲ عن عيسى بن عبدالله - رجل من الأنصار- عن أبيه أن نبي الله 
ا دعا بإدواة يوم أحد فقال: «اجتنب فم الإداوة» ثم شرب من فيهاء أخرجه أبو 
داود والترمذي وقال: هذا حديث ليس إسناده بالصحيح وأخرجه البيهقي . 

وأبو عيسى هذا هو عبدالله بن أنيس الأنصاري وهو غير أنيس بن عبد الله 
الجهني فرق بينهما علي بن المديني وخليفة بن خياط الثياب وغيرهماء حكاه الحافظ 
امنذري» ويحتمل أن يكون النهي مختصًا بالإناء الكبير دون الإداوة. 

- -وعن عبدالرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة  رضي الله عنها‎ ٠*1 
قالت: دخل رسول الله عرسم فشرب من قربة معلقة قائمّاء فقمت إلى فيها فقطعته»‎ 
أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجة.‎ 

4 وعن أم سليم - رضي الله عنها ‏ قالت: دخل رسول الله ام 
وفي البيت قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاها وإنه لعندي» أخرجه 
أحمد. 

ذكرالمضمضة من الطعام الدسم 
6065 عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي ام شرب لبا 





. ۳٤٩١ البخاري 0579 وأبو داود 5815 والترمذي ۱۸۸۸ وقال: حسن صحيح وابن ماجه‎ ٠ 
. البيهقى ۷/ 785 فى الصداق/ اختناث الأسقية‎ - ١ 

۲ - ابو داود حفن والترمذي 8١‏ . 

۳ - الترمذي ۲ وقال: حسن صحيح غریب . وابن ماجه ۳٤۲۳‏ . 

. تقدم‎ - 0٥۵ . ٤۳١/١ أحمد‎ _ 4 


8ه 
فمضمضء وقال: (إن له دسما) أخرجه أحمد والبخاري» وقد تقدم هذا الحديث في 
باب التنظف بالسواك وغيره. 
ذكرالتوسعة في تركها 
5 - عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي َيه شرب لبنا ولم 
يتمضمض ولم يتوضأ وصلى» أخرجه أبو داود . 
ذكرالشراب يقع فيه الذباب 
07 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي عله قال: «إذا وقع الذباب 
في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر 
داء) أخرجه البخاري» وقد تقدم الحديث فى آداب الأكل وفى كتاب الطهارة وفى 
باب إزالة النجاسة. ٠ ۰ ٠‏ 
ذكر الاستحباب لمن شرب 
وفضلت منه فضلة 2 أن يعطي من عن يمينه 
تقدم في ذكر إلقاء النوى بين أصبعين حديث عبدالله بن بسر دالاً عليه. 
64 ۱ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يله تي 
بشراب فشرب منه وعن بمینه غلام وعن يساره أشياخ فقال: «أتأذن لي أن أعطي 
هؤلاء) فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحداء قال: فتله رسول الله يله في 


يده أخرجاه وأبو حاتم . 
قوله: فتله» أى ألقاه وأصا العا الالقاء وا منه 9 فتله للجبين 4 . 
قو ي ألقاه و إلقاء والصرع و : 
١ 68‏ وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى َيه أتى بلبن قد شيب بماء وعن 


٩‏ ابو داود ۱۹۷ في الطهارة / الوضوء من اللبن. 

۷ -تقدم. 1 

48 - البخاري 577٠0‏ ومسلم ۰ وأحمد ۳۳۳/١‏ وابن حبان هلاه . 

8 <البخاري 551١9‏ ومسلم ۲۰۲۹ وأبو داود ۳۷۲٣‏ والترمذي ۱۸۹۳ وابن ماجه 155" ومالك 
5 في صفة النبي ميه / السنة في الشرب وأحمد ۱۱۳/۳ وابن حبان 5775 . : 


0۰ 
٠‏ -وعنه قال: قدم النبي عله وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين» 
وکن أمهاتي يحثثني على خدمته» فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب 
له من بعر في الدار» وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه وعمر تجاهه»فقال عمر: 
أعط يا با بكر فناول الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن ) أخرجه مسلم وأبو حاتم . 
والداجن الشاة التي لا تخرج إلى الرعي وتألف البيت» قوله: الأيمن فالا يمن؛ في 
إعرابه وجهان أحدهما: نصب النون على الإغراء» أي عليك الأيمن. 

والثاني : رفع على معنى الابتداء» أي الأيمن أولى» وفيه أن الفقيه له أن يتكلم با 
أدى إليه من اجتهاده وحسن برأيه بين يدي من هو أفقه من ولا ینکر عليه ذلك ولا 
يعد تاركا للأدب والله أعلم . 

۱ ۱ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: دخلت مع رسول الله عه نا 
وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب النبي عه وأنا عن يمينه 
وخالد عن شماله فقال : «الشربة لك فإن شعت آثرت بها خالدا» فقلت : لا أوثر على 
سؤرك أحداء أخرجه الترمذي. 

وميمونة بدت الحارث خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد وخالد بن زيد بن 
الأصمء والله أعلم . 

ذكر استحباب تأخير شرب الساقي 

١ ١55‏ عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ميه قال: « ساقي القوم 
آخرهم شربًا) أخرجه السبعة إلا أحمد» وصححه الترمذي وأبو حاتم ولم يقل 
شربا. 

١ ۴‏ وعن انس - رضي الله عنه أن النبي كان يسقي أصحابه فقالوا: يا 
رسول الله َيه لو شربت؟ فقال : « ساقي القوم آخرهم شربًا) أخرجه البغوي . 


۰ 9 مسلم ۲۰۲۹ وابن حبان ٥۳۳٤‏ . 
0١‏ -أحمد ۲۲١/١٠‏ والترمذي ٠٠٠١‏ في الدعوات. 
۲ _ مسلم 1۸١‏ في المساجد / قضاء الصلاة الفائتة . وأبو داود ٠۷٠١‏ والترمذي ١834‏ والنسائي 
في الكبرى 78717 وأحمد ۳۰۳/۰ وابن حبان 5717/8 . 
١٠١7‏ _شرح السنة ۲۹۵۰ . 


اكه 
ذكرحث من عطش أن يستسقي من مرببيته 

٤‏ عن سلمة بن المحبق قال: مر رسول الله ايم في غزوة تبوك ببيت 
في فنائه قربة فاستسقى» أخرجه أبو حاتم وترجم عليه: ذكر الإباحة للإمام إذا مر في 
طريق وعطش أن يستسقي» وقد تقدم الحديث في ذكر طهور جلد الميتة بالدباغ أتم من 
هذا. 

6 وعن أحمد بن المغلس قال: كنا صبيانا نختلف إلى المؤدب» فقيل 
إنه ورد شيخ يهودي رأى النبي يم فغدونا إلى السوق فإذا شيخ كالفرخ في 
القفص» فقال: إمامنا أحمد بن علي الشيباني : أنت رأيت رسول الله يشم فقال: 
كيف أتكلم بين هؤلاء الخوغاء؟ فنحوا عنه الناس فقال: رأيت محمدا عام حين 
فتح باب خيبر وأنا خلف بابه فاستسقاني فسقيته» فقال لي: «مد الله في عمرك» فها 
أنذا ولي ثلشمائة وعشرون سنة» فقال له أحمد بن علي: لم لا تسلم مع هذه 
المعجزة؟ فقال: هاهنا مقفل» وأشار إلى قلبه. 

أخبرنا به شيخنا الإمام أبو النعمان بشير بن أبي بكر حامد بن سليمان الجعفري 
التبريزي شيخ الحرم» قال: حدثنا الشيخ الإمام أبو النجاح أحمد بن مسعود بن 
يوسف الهمداني» قال: حدثنا الشيخ الحافظ حاكم الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد 
بن محمدء أخبرنا أبو الطيب حبيب بن محمد بن أحمد بن شعيب» أخبرنا أبو عمر 
عبدالواحد بن أحمد بن محمد المليحي الهروي كتابة» قال: سمعت أحمد بن علي 
بن المغلس قال: ...» الحديث» أخرجه شيخنا أبو النعمان في كتابه الأربعين الحرمي 
والله أعلم . 

ذكراستحباب أن يدع داعي اللبن إذا حلب 

5 عن ضرار بن الأزور - رضي الله عنه قال: ‏ بعثني أهلي بلقوح إلى 
النبي ايه فأمرني أن أحلبها فحلبتها فقال: «دع داعي اللبن» أخرجه أبو حاتم 
٤‏ _ تقدم. 


٥9‏ _- الأربعين الحرمى لآبى النعمان. 
۱۹ _ أحمد 5/5/ و۳۲۲ وابن حبان ٥۲۸۳‏ والبيهقى ۱١/۸‏ . 





o۲ 
وأحرجه أبو بكر بن أبي شيبة وزاد بعد قوله دع داعي اللبن: لا تجهد.‎ 

قوله: دع داعي اللبن» أي: أبق في الضرع قليلاً من اللبن ولا تستوعبه كله» فإن 
الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله وإذا استقضي كل ما في الضرع أبطأ دره 
على حالبه» وقوله: لا تجهدء أي لا تبالغ من الجهد بالضم وهو الوسع والطاقة» أو 
لا تشق على نفسك أو على الشاة بإبطاء الدر إذا انقضيت» من الجهد بالفتح المشقة. 

ذكر السؤال عن نعيم الأكل والشرب 

P۷‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : خرج رسول الله تت 
ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: «ما أحرجكما من بيوتكما هذه 
الساعة» قال: الجوع يا رسول الله قال: «وأنا والذي نفسي بيده أخحرجني الذي 
أخرجما قوموا بنا» فقاموا معه فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في البيت فلما 
رأته المرأة قالت: مرجبًا وأهلاً» فقال لها رسول الله يم : «أين فلان» قالت: ذهب 
يستعذب لنا الماء» فجاء الأنصاري إلى النبي ايم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما 
أجد اليوم أكرم أضيافًاً مني» قال فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب» فقال: 
كلوا من هذاء وأخذ المدية» فقال له رسول الله يم : «إياك والحلوب» فذبح لهم 
فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلما أن شبعوا ورووا قال النبي لم 
لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي يبيده لتسألن عن هذا النعيم غدا يوم القيامة»› 
أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعا حتى أصابكم هذا النعيم» أخرجه مسلم. 

فيه دلالة على أنه لا بأس بالتعرض للصاحب عند الحاجة ليطعمه. 

۸ دوعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ قال: أتانا رسول الله 
يم وأبو بكر وعمر فأطعمناهم رطبًا وسقيناهم من الماء فقال بم : «هذا من 
النعيم الذي تسألون عنه) أخرجه أبو حاتم. 


۷ _ مسلم ۲۰۳۸ . 


۸ - أحمد ۳/ ۳۳۸ وابن حبان ۳٤/١‏ فى الزكاة/ المسألة والاخذ. 


o1 


¢ » 
باب‌الندور 

648 .عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي ايم أنه نهى عن 
النذرء وقال: (إنه لا يآتي بخير وإئما يستخرج به من البخيل» أخرجه السبعة إلا 
الترمذي . 

°۰ والسبعة إلا أبا داود مثله» من حديث أبي هريرة ولفظه: أن رسول 
الله ايم قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئًا وإنه يستخرج به من 
البخيل» . 

۱ -وعنه قال قال رسول الله عم : «النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره إنما 
هو شىء يستخرج به من الشحيح» أخرجه النسائى وأخرجه أبو حاتم وقال: ولا يرد 
من القدر شيئًا إنما يستخرج به من البخيل». 

وبهذا قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ايم ومن بعدهم كرهوا النذر 
فى الجملةء وإن كان فى الوفاء به أجر إذا كان طاعةء قال الحافظ : معنى نهيه عن 
النذر إنما هو تأكيد في أمره وتحذير في التهاون في أمره بعد إيجابه» ولو كان معناه 
الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال الحكمة وإسقاط للزوم الوفاء به إذا صار 
يصرف ضرراً» ولا يرد شيئًا قضاه الله - عز وجل -» يقول: فلا تنذروا على أنكم 
تدركون بالنذر شيمًا لم يقدره الله - عز وجل » لكم أن تصرفوا عن أنفسكم»› شيعًا 
قدر عليكم. فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء» فإن الذي نذرتٌوه لازم لكمء هذا 
معنى الحديث ووجهه» وقد أجمع المسلمين على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن 
معصية» ويؤكده قوله: «وإنما يستخرج به من البخيل» فيثبت بذلك وجوب استخراجه 
۹ البخاري 5597 في الإيمان/ الوفاء بالنذر. ومسلم ١75‏ في النذور/ النهي عن النذر وأبو 

داود ۳۲۸۷. 

٠۰‏ _ البخاري 1595 ومسلم ۱٣٠٤٤١‏ . وأبو داود ۳۲٨۸۸‏ والترمذي ١078‏ والنسائي 358١60‏ في 


الإيمان وابن ماجه ۲۱۲۳. وأحمد ۲/ ۲١1٤و ٤1۳‏ . 
997١‏ النسائي ۳۸٠١ ٤‏ في الإيمان. وابن حبان ٤۳۷١‏ في النذور. 


54 
من ماله» وفي قوله: (إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره له» دلالة 
لمن قال: إن النذر إنما يلزم إذا كان معلقًا بشيء مثل إن شفى الله مريضي أو قدم 
فائبي أو سلم مالي فللّه على كذاء وإليه ذهب بعض أهل العلم» حتى قال بعض 
أهل اللغة: النذر وعد على شرط فكل ناذر واعد ولا عكس» وذهب آخرون إلى أن 
النذر يلزم وإن لم يكن معلقًا على شيء» وهو قول أبي حنيفة وأظهر قولي الشافعي . 

ذكرصحته من الكافر 

۲ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر سال النبي اي وهو 
بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله يليم إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة فى المسجد ‏ وفى لفظ يومًا ‏ قال: «فأوف بنذرك» أخرجاه» وأخرجه 
أبو حاتم كذلك» وفي لفظ عنده يوم: وقال المشهور ليلة. 

وإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون أراد يومًا بليلته أو ليلة بيومها حتى لا 
يكون بين الخبرين تضادء وأخرجه أبو داود وقال ليلة فقال له مم : «وف بنذرك) . 

وعنه أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد جعل عليه يومًا يعتكفه في الجاهليةء 
فقال إيا رسول الله م «كيف تری» قال: اذهب فاعتكف يومًا) وفي رواية 
فسأله عن ذلك فأمره أن يعتكفه» أخرجه النسائي وفي بعض طرقه: ليلة مكان يوم. 

١١37‏ وعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت 
النبي عي بعد ما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري» أخرجه ابن ماجة. 

فى هذه الأحاديث دلالة على أن من نذر فى حال الكفر مايجوز نذره في 
الإسلام صح نذره ويجب الوفاء به بعد الإسلام والأصح من المذهب أنه لا يصح 
من الكافرء والقائل به يتأول قوله: في الجاهلية»ء أي: ونحن بمكة قبل فتحها وأهلها 
جاهلية» فلا يكون ناذر في الكفرء واختلف أهل العلم في يمين الكافر فذهب 
بعضهم إلى أنها تنعقد وإذا أسلم ‏ وجبت في كفره ‏ وجبت عليه الكفارة» وبه قال 
الشافعي وكذلك ظاهره فوجب: صحيح الكفارة» وقال أصحاب الرأي: يمين الكافر لا 


۲ _ البخاري ١١17‏ في الاعتكاف/ الاعتكاف ليلاً. ومسلم ١157‏ في الإيمان/ نذر الكافرء وأبو 
داود ۳۲٣‏ والنسائى ۳۸۲۰. 
٠١‏ ابن ماجه ۲۱۲۹ في الكفارات/ الوفاء بالنذر. 


00 

يوجب كفارة ولا يصح ظهاره» وفي الحديث دليل على أن الاعتكاف يصح ليلاً 

والصوم ليس بشرط فيه إلا أن ينذره فيه» ووجه الدلالة أن الصحيح في لفظ الحديث 
ليلة والليل غير قابل للصوم» وهو قول الشافعي وأحمد. 

وعن أحمد رواية أنه لاء وهو قول أبي حنيفة ومالك» وفيه دليل على أن المسجد 
الحرام إذا عين للنذر للاعتكاف فلا يصح في غيره» ولو نذر في مسجد النبي ميك 
أو المسجد الأقصى لزمه أيضًا بالنذر على أصح القولين لكن لو اعتكف في المسجد 
الحرام أجزأه لفضله عليهما بخلاف غيره من المساجد» ولو عين غير المساجد الثلاثة 
اختلف أصحابنا فيه فذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين» وله أن يعتكف في أي مسجد 
شاء» كما لو نذر أن يصلي في مسجد غير الثلاثة لا يتعين» وله أن يصلي حيث 
شاء» وذهب بعضهم إلى تعبينه؛ لأن النذر لا يصح إلا في المسجد فيتعين له المسجد 
المتعين في النذرء بخلاف الصلاة فإنها تصح في غير المسجدء فلا يتعين لها مسجد 
سوى المساجد الثلاثة فإن الشرع خصها بالفضل . 

ذكروجوب الوفاء بالنذرإلا أن يكون في معصياة 

تقدم في الذكر قبله قوله ميم لعمر: «أوف بنذرك». 

٤‏ - وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يكم قال: «من انذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» أخرجه السبعة إلا مسلمّاء وأخرجه 
الشافعي وأبو حاتم. 

0 ل وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنه -: أن 
امرأة أتت النبى يسم فقالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على رأسك 
بالدف؟ فقال: الأوفي بنذرك» أخرجه أبو داود. ٠‏ 

١75‏ .2 وأخرجه أبو حاتم من حديث بريدة» وقال: رجع رسول الله ةم 
من بعض مغازيه فجاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إنى نذرت إن ردك الله 
سالًا أن أضرب على رأسك بالدف؟ فقال رسول الله رم : إن نذرت فافعلي وإلا 
٤‏ البخاري 77197 في الإيمان/ النذر في الطاعة . وأبو داود ۳۲۸۹١‏ والترمذي ٠١١١‏ والنسائي 

۷ وابن ماجه 5١55‏ وأحمد ۳۱/١‏ و١5‏ وابن حبان ٤۳۸۸‏ . 
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٦ 
فلا» فقالت: إني كنت نذرت فقعد رسول الله م وضربت بالدف.‎ 

قال الخطابى: ضرب الدف ليس مما يعد من الطاعات التى يتعلق بها النذر وحسن 
حاله أن يكون مباحاء غير أنه لما اتصل بإظهار المسرة والفرح بمقدم رسول الله وم 
سالًا من غزاته» وكان فيه مساءة الكفار وإغرام المنافقين جاز فعله قربة» ولهذا 
استحب في العرس لا فيه من إظهار المباح والخروج عن معنى السفاح الذي لا يظهرء 
ويشبه هذا قوله عم : «اهج قريشًا فإنه أشد عليها من رشق النبل» وفي الحديث 
الأول دلالة على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولا يلزم منه الكفارة» إذ لو كان 
فيه كفارة لبينت في الحديث؛ لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» فمن نذر 
صوم يوم العيد لم ينعقد نذره ولا يلزمه به شيء» وكذلك لو نذر ذبح ولده» وإلى 
هذا ذهب جماعة من أصحاب النبي عم منهم ابن عمر وهو قول الشافعي» وذهب 
قوم إلى أنه إذا نذر معصية لزمه كفارة يمين وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق» وقال أصحاب الرأي: إذا نذر صوم يوم العيد لزمه صوم يوم آخرء ولو 
نذر ذبح ولده فعليه ذبح شاة ولو نذر ذبح والده أو قتل ولده لم تلزمه الشاة. 

ذكرأنه لا يحال بين الناذر 
وبين الوفاء بئذره بما يموت عليه 

۷ -عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: غزوت مع رسول الله 
ا حنيئًا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورناء وفي القوم 
رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فهزمهم الله وجعل يجاء بهم ويبايعونه على 
الإسلام» فقال رجل من أصحاب النبي يم إن علي نذر إن جاء الله بالرجل الذي 
كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه» فسكت رسول الله يدم وجيء بالرجل» فلما 
رأى رسول الله عَم قال: يا رسول الله تبت إلى الله فأمسك رسول الله عم ألا 
يبايعه ليفي الآخر بنذره» قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله عيبم ليأمره بقتلهء 
وجعل يهاب رسول الله عام أن يقتله» فلما رأى رسول الله عام أنه لا يصنع 
شيئًا بايعه. فقال الرجل نذري يا رسول الله قال: «لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي 


۷ - أبو داود ۳٠۹١‏ في الجنائز/ أين يقوم الإمام من الميت. والترمذي ٠١74‏ في الجنائز أيضًا . 


o۷ 
بنذرك» فقال: يا رسول الله ألا أومضت إلي؟ قال النبي م : «إنه ليس لنبي أو‎ 
يومض» أخرجه أبو داود في باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه» وأخرجه‎ 

الترمذي وابن ماجه. ٠‏ 

وفيه دلالة على أن قول الكافر تبت إلى الله لا يصير به مسلمّاء وعلى أن الوفاء 
بالنذر مقدم على مثل ذلك» فإن النبي يم حرج باب الكف عنه كان كأجله» 
قلت : ويحتمل أن يقال هذا الحكم مختص بهذا الشخص لكان مكانته من المسلمين 
وغلبة الظن بأن توبته وطلب البيعة فرار من القتل لا رغبة في الإسلام» ولو انتفى 
القيدان أو أحدهما كان البدار لمبايعته أولى من الوفاء بنذر قتله» إذ هما واجبان لا 
يجتمعان لآن كل واحد منهما يفوت بوجود الآخرء فاحتمل فيهما ما ذكرناهء 
ويحتمل وجهًا اللا وهو أن الإمساك عن البيعة إنما كان لعلمه بشم بعدم إخلاصه 
في طلب البيعة فرأى أن وفاء الناذر بنذره والحال هذه أولى من المبادرة إلى إجابته 
فأمسك عنهاء ثم علم يم بحدوث إخلاصه عند الطلب فبايعه ولم يؤخره بعد 
ذلك» ويكون قوله: (إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك» أي في تلك 
الحال فلما انتقل إلى حال الإخلاص لم يمكن التأخير والله أعلم . 

ذكرحجة من أوجب في نذرا معصية كفارة يمين 

> عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي يم قال: ١لا‏ نذر في 
معصية وكفارته كفارة يمين) أخرجه الخمسة. 

۹ وعن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله 
يم يقول: «النذر نذران ما كان من نذر فى طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاءء وما 
كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين» 
آخر جه أبو داود والنسائي . 

۰ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي عاي قال: «من نذر 
نذرا في معصية فكفارته كفاره يمين» أخرجه أبو داود. 

٠١78‏ - ابو داود ۳۲۹١‏ في الأيمان» والترمذي ١575‏ في النذور. وقال: حديث لا يصح. والنسائي 

4 في الأيمان. وابن ماجه 5١55‏ في الكفارات. وأحمد ۲٤۷/٦‏ . 


Ao النسائي‎ - ١١09 
TTY أبو داود‎ - ١ VE. 


o۸ 

۱ _وعنه قال: سألته امرأة فقالت: إنى نذرت أن أنحر ابني» فقال: «لا 
تنحري ابنك وكفري عن يمينك» . 

١7‏ وعنه أيضًا في الذي يجعل ابنه نحيرة قال: يهدي» أخرجهما 
البغوي . 

ذكرحجة من أوجب 
الكمارة على من نذرنذرا ولم يسمه 

۴۳ -عن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه - عن رسول الله عرشم قال : 
«كفارة النذر كفارة يمين» أخرجه أحمد ومسلم والثلاثة . 

٤‏ -وعنه قال رسول الله عيش : «كفارة النذر كفارة يمين» أخرجه 
الترمذي وصححه وابن ماجة. 

96 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي ايم قال: «من 
نذر ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين» 
ومن نذر نذر لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» أخرجه أبو داود وابن ماجة وزاد: «من 
نذر نذر وأطاقه فليف به» وأخرجه البغوي موقونًا على ابن عباس وقال: ورواه 
بعضهم موقوقًا. 

5 - وعن عروة بن الزبير: أحب البشر إلي عائشة بعد النبي يسيم وأبي 
بكرء وكان أبر الناس بهاء وكانت لا تمسك شيمًا ما جاءها من رزق وتتصدق به» 
فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يدهاء فقالت: أيوخذ على يدي؟ علي نذر إن 
كلمته» فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله م خاصة فامتنعت» 
فقال له الزهريون وهم أخوال رسول الله عم منهم عبدالرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث والمسور بن مخرمة: إذا استأذنا فاقتحم الحجاب ففعل فأرسل إليها بعشر رقاب 





۱ -_ شرح السنة ۲۹۲/٩‏ . 

۲ 9 كسابقه. 

۳ 2 مسلم ١١145‏ وأبو داود ۲۲۲۲ والنسائي ۳۸۳۲ وابن ماجه ۲۱۲۷ وأحمد ۱٤٤/٤‏ . 
١4‏ - الترمذي ٠١۲۸‏ في النذور وقال: حسن صحيح. وابن ماجه ۳۱۲۷. 

65 ابو داود ۳۳۲۲ وابن ماجه 2١148‏ والبغوي ۲۹۳/۰ . 

657 البخاري ٠٠١١‏ في المناقب/ مناقب قريش . وابن حبان 0557 في الحظر والإباحة. 





59م 
فاعتقهم ثم لم يزل يعتق حتى بلغت أربعين» أخرجه البخاري . 

۷ ~~ وفي رواية عنده من حديث عوف بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة 
لأمها: أن عائشة حلفت أن ابن الزبير قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله 
لتنتهين عائشة أو لاأحجرن عليها فقالت: أهو قال هذا؟ فقالوا: نعم قالت: الله علي 
نذر لا أكلم ابن الزبير أبداء فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت: 
والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري» فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم 
المسور بن مخرمة وعبدالرحمن .بن الآسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة» فقال: 
أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي» فآقبل به 
المسور وعبدالرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا فقالوا: كلنا؟ قالت: نعم كلكمء 
ولا تعلم بابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة فطفق 
يناشدها ويبكي» وطفق عبدالرحمن إوالمسور) يناشدانها إلا ما كلمت وقبلت منه» 
ويقولان: إن النبي بم قد نهى عما قد علمت من الهجرة وإنه لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت 
تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديدء» فلم يزالا بها حتى كلمت ابن 
الزبير وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة» وكانت تذكرها بعد ذلك فتبكي بعد ذلك 
حتى تبل دموعها خمارهاء أخرجه البخاري وأبو حاتم. 

ذكرندذرالغضب 

٨۸‏ 2 عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ وقد سئل عن رجل نذر 
ألا يشهد الصلاة فى مسجد قومهء فقال: سمعت رسول الله تت يقول: «لا نذر 
في غضب وکفارته كفارة يمين وفى لفظ : «لا نذر فى معصية ولا غضب وكفارته 
كفارة يمين» أجرجهما النسائي . ٠‏ ۰ 

ذكرالنذرفي اللجاج 
١48‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها في 





٣۷‏ - البخاري ”507 في الأدب/ لا يحل لرجل أن يهجر أخاه. 
١٠‏ - النسائي TAV TAT‏ في الأيمان/ كفارة النذر. 
4 مالك ٤۸۱/۲‏ رقم ١0‏ في النذور/ جامع الأيمان. والبيهقي 1۹/٠١‏ . 


0۷۰ 
رتاج الكعبة» فقالت عائشة: يمين تكفرء أخرجه البيهقي» وفي طريق أنها قالت: من 
قال مالي في رتاج الكعبة إنما كفارته كفارة يمين» أخرجه أبو مصعب عن مالك . 

١ ٣*۰‏ - وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث 
فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى القسمة فكل مالي في 
رتاج الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك 
سمعت رسول الله تله يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية ولا في قطيعة رحم 
ولا فيما لا يملك) أخرجه أبو داود والبيهقي وأخرجه أبو حاتم وقال: إن عدت 
تسألني القسمة لم أكلمك أبدا وكل مالي . . 

الحديث والذي بعده يفسران حديث عائشة وأن ذلك إذا علقه على فعل شيء أو 
تركه» أما لو تبرر به في لزومه عند من لا يعتبر التعليق في النذر [قولان]» وأصل 
الرتاج الباب فكنى بالرتاج عن الكعبة لأن منه يدخل إليهاء وسعيد بن المسيب لم 
يصح سماعه من عمر فهو منقطع . 

0 ۱ - وعن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ في امرأة حلفت بان مالها في سبيل 
لله إن لم يفرق بينها وبين زوجهاء فسألت عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة 
فأمروها أن تكفر عن بمينها ويخلي بينهماء وفي رواية وعليها المشي إلى بيت الله إن لم 
يفرق بينهماء أخرجهما البيقهي . 

اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين» > مثل: إن قال إن كلمت 
فلانا فللّه علي عتق رقبة وإن دخلت الدار فللّه على صوم كذا أو أن أصلي كذا فهذا 
نذر أخرجه مخرج اليمين؛ لأنه قصد به قمع نفسه عن الفعل» كالحالف يقصد 
بيمينه منع نفسه من الفعل» واليمين يقصد بها الحث أو المنع أو التصديقء فالنذر إذا 
تضمن أحد هذه المعانى كان فى معناهاء وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم إلى أنه إذا افعل ذلك الفعل فعليه كفارة يمين, وهو قول عمر وعائشة؛ وبه 
قال الحسن وطاووس» وإليه ذهب الشافعي في أصح أقواله وأحمد وإسحاق» وذهب 
قوم إلى أن عليه الوفاء بما سمى» وهو المشهور من مذهب أصحاب الرأي» وبه قال 
مالك . 


۱ بالبيهقى 55/١١‏ فى الأيمان. 





0۷1 
ذکر حکم من خرج من ماله لله تعالى 

> -عن كعب بن مالك أنه قال : يا رسول الله إن من توبتي أن نخلع من 
مالي صدقة إلى الله تعالى فقال النبي يله : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) 
قال: فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر» أخرجاه» وفي لفظ عند أبي داود: قال 
قلت: يا رسول الله إن من توبتي لذ أخرج من مالي كله إلى اله وإلى وسوله مدقا 
قال : (لا) قلت: فنصفه؟ قال: «لا» قلت : فثلثه؟ قال: نعم) قال : فإني سأمسكُ 
سهمي من خيبر. 

١ ۴۳‏ - وعن الحسين بن السائب بن أبي لبابة بن المنذر لما تاب الله عليه قال : 
يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله 

عز وجل ولرسول الله يله فقال رسول الله عه : «يجزيء عنك الثلث »). 

إذا حلف الرجل بصدقة ماله فقال: مالي في سبيل الله تعالى» اختلف أهل العلم 
فذهب قوم إلى أن عليه كفارة يمين» وقال الحكم والشعبي وحماد لا شيء عليه وقال 
مالك : يخرج ثلث ماله» وقال أصحاب الرأي ينصرف ذلك إلى ما تجب الزكاة في عينه 
من المال دون مالا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوهاء واحتج مالك بحديث أبي 
لبابة» قال البيهقي: ولا حجة فيه فإنه لم يبلغنا أنه نذر شيئا ولا حلف على شيء 
فحنث» لكنه أراد أن يتصدق بجميع ماله شكرا لله تعالى حين تاب الله عليه» فأمره 
النبي َيه أن يمسك بعض ماله» كما قال لكعب بن مالك قال شعبة: سألت الحكم 
وحمادا عن رجل قال: إن فارقت غريمي فمالي عليه في المساكين» قالا: ليس بشيء» 
وقال الحسن: يكفر عن ينه . 

ذكر جعل ماله في رتاج الكعبة 


4 والترمذي لح ان وابن ماجه‎ TTY 
. ۳۳۱۹ وأبو داود‎ ٤٥۳/۳ -_أحمد‎ ۳ 


اه 
. ذكردخول الأرض في ا مال فيمن نذرالتصدق به 

۴٤‏ -2 عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع النبي ليم عام 
خبير فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والشياب» أخرجه النسائي وترجم عليه» هل تدخل 
الأرض في المال إذا نذره. 

6 9 وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر قال لرسول الله عم : 
«أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس منها فما ترى. . .؟» الحديث وسيأتي 
في باب الوقف» وفيه أيضًا حديث أبي طلحة وقوله أحب أموالي بيرحاء» يدل على 
ذلك. 

ذكرالنذرفيما لا يملك الإنسان 

تقدم في ذكر رتاج الكعبة ما يتضمنه . 

57 - وعن ثابت بن الضحاك أن النبي يدم قال: «ليس على الرجل 
نذر فيما لا يملك) أخرجاه. ٠‏ 

يحتج بهذا من ذهب إإلى أن! من حلف بصدقة ما يملك في المستقبل أو عتقه أو 
طلاقه لا يلزم» ولو خص وعينء والمخالف يحمله على ما هو ملك الغير الآن» ليس 
على أنه بعد مصيره إليه» ونقول نحن إذا ألزمناه الحكم بعد أن صار في ملكه لم يقع 
عتقه وطلاقه إلا في ملكه. 

۷ دوعن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنهما ‏ قال قال رسول الله 
م : ١لا‏ نذر في معصية الله ولا فيما لا بلك ابن آدم» أخرجه الشافعي في 
مسئده. 


. سيأتى إن شاء الله تعالى‎ - ٥ . ۳۸۲۷ النسائى‎ ٠١ 

5ه/ا١٠‏ -_هذا عزو خطأ فالحديث ليس في الصحيحين . وهو عند أبي داود ۳۲۷١‏ و٣٣۳۳‏ والترمذي 
1۸۱ والنسائي ۲وو ۳۸۰ وابن ماجه ۲۱۲۵ وعبد الرزاق ١١550‏ و6985١‏ وأحمد 
T/۲‏ 

. ۲٣۰ _ ۲٤۹ الشافعی‎ - ۱ ۷ 

۸ _ مسلم 1141 في النذر. وأبو داود ۳۳٠١‏ في الأيمان. والترمذي ١558‏ وقال: حسن صحيح 
والنسائي ۷ وابن حبان ٤۳۹۱‏ في النذور. 


oV 
الحاج قال فأسرء فأتى عليه النبي يم وهو في وثاق والنبي م على حمار عليه‎ 
قطيفة» فقال: يا محمد على ما تأخذنى وتأخذ سابقة الحاج قال: «نأخذك بجريرة‎ 
حلفائك ثقيف» قال: وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي بام قال:‎ 
فلما مضى النبي ي ناداه يا محمد قال: وكان النبي يدم رحيما رقيقّاء فرجع‎ 
إليه فقال: «ما شأنك» فقال: إني مسلم قال عم : «لو قلتها وأنت تملك أمرك‎ 
أفلحت كل الفلاح» ثم انصرف عنه» فناداه: يا محمد يا محمد فأتاه فقال: «ما‎ 
شأنك» قال: إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني» قال النبي ميم : «هذه‎ 
حاجتك» قال ففودي الرجل بعد بالرجلين» قال: وحبس النبي يم العضباء‎ 
لرحله» قال: فمال المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء وأسروا امرأة من‎ 
المديئنة» قال: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفينتهم قال فنوموا ليلة وقامت‎ 
المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباءء قال: فأتت‎ 
على ناقة مجرسة قال: ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنهاء قال: فلما قدمت‎ 
المدينة عرفت الناقة ناقة رسول الله ايشم فأخبروا رسول الله يم بذلك» فأرسل‎ 
إليها فجيىء بها فأخبر بنذرهاء فقال: «بئسما جزيتيها - أو جزتها  إن نجاها عليها‎ 
لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه مسلم وأبو‎ 
داود والنسائي وأبو حاتم» وأخرج الترمذي منه طرقّاء وفي رواية عند مسلم: وهي‎ 
ناقة مدربة فقعدت في عجزها ثم زجزتها فانطلقت قال: ونذروا بها فطلبوها‎ 
فعجزتهم» قال ونذر. . . الحديث» قال أبو داود: المرأة هذه امرأة ابي ذر» وأخرج‎ 
. الشافعي الحديث بطوله بتغيير بعض اللفظ وإسقاط بعض‎ 
الجريرة الحناية والذنب» وذلك أنه كان بين النبي ايم وبين ثقيف موادعة‎ 
فنقضوها ولم ينكر عليهم بنو عقيل» وكانوا معهم في العقد فصاروا مثلهم في نقض‎ 
العهد فأخذه بجريرتهم التي ينكرها عليهم» وقيل: معناه أخذت لنرفع بك جريرة‎ ٠ 
حلفائك» يدل عليه أنه فدى بعد بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف من المسلمين» ومنه‎ 
حديث لقيط» ثم تابعه على آلا تجر عليه إلا نفسه أي لا يؤخذ بجريرة غيره» من‎ 
والد وولد» والعضباء تقدم تفسيرها في باب صفة حج النبي بم من كتاب‎ 
الحج. وقوله: ونذروا بهاء أي علمواء قوله: بئس ما جزتهاء وذلك لأنها ركبتها‎ 
وسلمها الله عليهاء وقوله: لا وفاء بنذر في معصية الله قد يتوهم منه أن صورة‎ 


o۷4 
ذلك النذر معصية مطلقًا ويؤكد الوهم قوله عه : «بئسما جزتها» وليس كذلك‎ 
فإنه لا خلاف أن الناقة لو كانت مملوكة وجب عليها الوفاء بالنذر» ولو كانت معصية‎ 

لا انعقد النذرء ولا لزم الوفاء به والحديث يحتمل وجهين: 
أحدهما: مناسب لقصة الحديث» والآخر: غير مناسب لاسيما إذا كان بينهما 
رابطة» كما أنه سئل يسم عن التطهر بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل 

میتته) . 
الوجه الثاني: أن المردا بنذر المعصية كونها نذرت ذبح مالا تملكهء كذا الصورة 
صورة معصية وإن لم تقصد هذه المرأة معصيةء ثم لما كان هذا اللفظ يعم كل معصية 
فربما لم يفهم منه حكم النذر فيما لا يملك. خصه بالذكر توكيدا في الباب» واستدل 
بالحديث من ذهب إلى أن النذر بالمعصية معصية لأن الوفاء إنما يكون فيما انعقد» ولو 
لم ينعقد لما صح نفي الوفاء به؛ لأنه منتف. والقائل بذلك أحمد وخالفه الأئمة 
الثلاثة» وفائدة الانعقاد عنده لزوم كفارة يمين» وقالوا: لا ينعقد ولا تجب الكفارة» 
وعبر عن عدم الانعقاد بنفي الوفاء» إذا هو لازمه» فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم 
كالشرط والمشروط». وعند أحمد إذا قال: غلام فلان حر لأفعلن كذا اليوم ولم يفعل 
فعليه كفارة يمين فى إحدى الروايتين» وفى الأخرى: لا شىء عليه» حكى ذلك 
الحافظ أبو الفرج في كشف المشكل» وفيه دليل على أن الأسير إذ أسبلم وأقر بأنه 
مسلم لا يسقط بذلك ما ثبت من الحق فيه. غير القتل» ويبقى ما عداه من المن 

والفداء والاسترقاق. 
ذكرنذرما لا قرية فيه ومن 
جمع في نذره بين القرية وغيرها 
۹ عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: بينما النبي ي يخطب إذ 
هو برجل قائم» فسألء فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا 
يستظل ولا يتلكم وأن يصوم» فقال إل : «مروه فليتكلم وليقعد ويستظل وليتم 


صو مه) أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجة وأبو حاتمء وأخرجه الشافعي وزاد: 


۱۹ _ البخاري 77١ ٤‏ في الأيمان. وأبو داود ۰ ۳۳۰ وابن ماجه 7١77‏ والشافعي 557 وابن حبان 
. 


هلاه 
«ولم ا بكفارة» وقال فه: إن ل الله وك مكة قائم ف 
ولم يأمره بكفارة» وقال فيه: إن رسو ميم مر برجل بمكة وهو قائم في 
الشمس الحديث . 

أبو إسرائيل» ذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في كتاب 
وأنه ليس في الصحابة من يشاركه في اسمه ولا في كنيته ولا له ذكر إلا في هذا 
الحديث» وقد ذكره أبو القاسم البغوي وسماه قسيراء وقد تضمن نذره الصوم وهو 
طاعة فلذلك أمر بإتمامه وتضمن القيام في الشمس ونحوه وليس بطاعة» لما فيه من 
إتعاب المرء نفسه وقد وضع الله عز وجل عن هذه الأمة الآصار والأغلال. 

6 9 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى 
ميم نظر إلى أعرابي قائم في الشمس وهو يخطب فقال رسول الله ام : "ليس 
هذا نذرا إنما النذر ما ابتغى به وجه اللّه) أخرجه أحمد. 

>0١‏ 9 وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: مر رسول الله َو 
برجل يقود رجلا فى قرن فتناوله النبى يم فقطعه» فقال: إنه نذر. أخرجه 
النسائي» وفي رواية : مر برجل وهو يطوف بالكعبة يقوده إنسان بخزامه في أنفه 
فقطعه النبى تت بيذه وأمره أن يققوده» وفى رواية: مر وهو يطوف بالكعبة وإنسان 
قد ربط يده بإنسان آخر بسير أو خيط أو شيء غير ذلك فقطعه النبي م بيده ثم 
قال : «قده بيدك» أخرجهمها النسائى . 

والقرن بالتحريك الحبل الذي يقرن به أحد شيئين بالآخرء وقد خرج أبو موسى 
المديني الحافظ أن النبي 0 مر برجلين مقرنين فقال: «ما بال القران» قالا: نذرنا 
فلعله ذلك . 


ذكر ندرا مشي إلى بيت الله تعالى 


۲ - عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إذا نذر الإنسان إلى 
الكعبة فهذا نذر فليمش إلى الكعبة» أخرجه البيهقي . 





۰ _ أحمد ۲۱۱/۲ . 
a‏ - النسائي في الكبرى Voy Vo‏ . 


5 البيهقى ۷۸/۱۰. 


0۷٦ 

۳ -_- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: جاء رجل إلى النبي 
دم قال: إن أختي جعلت على نفسها أن تحج ماشية؟ قال: «مرها فلتركب 
ولتكفر» أخرجه أبو حاتم» وقال: يشبه أن تكون هذه جعلت على نفسها أن نحج 
ماشية باليمين إذا النذر لا كفارة فيه» قلت: الأشبه أن يكون عبر عن لزوم الدم 
بالكفارة ولا ريب فى إطلاق الكفارة على ذلك» ويحتمل أن يكون نذرها كان نذر 
لجاج» وإئما أمرها بالركوب بعد لزوم المشي بالنذرء إما أن يكون لعلمه بعجزهاء أو 
لأن الظاهر عجز النساء وضعفهن . ۰ 

٤‏ وعن سعيد بن الحارث قال: كنت عند عبدالله بن عمر إذ جاءه رجل 
فقال: يا أبا عبدالرحمن إن ابتا كان لي بأرض فارس فوقع بها الطاعون فنذرت إن الله 
- عز وجل - نجى لي ابني أن يمشي إلى الكعبة وإن ابني قدم فمات فقال له عبدالله : 
أوف بنذرك» فقال: إنما نذر أن يمشى ابنى وإن ابنى قد مات فغضب عبدالله وقال: 
أولم تنهوا عن النذر سمعت النبي ا يقول: «إن النذر لا يقدم شينًا ولا يؤخره 
ولكن الله يستبرع به من البخيل»» فلما رأيت ذلك قلت: انطلق إلى سعيد بن المسيب 
فاسأله» فانطلق إليه فسأله ثم رجع فقلت: ماذا قال لك؟ قال: امش عن ابنك قلت 
أيجزئ عني ذلك؟ قال سعيد بن المسيب: أرأيت لو كان على ابنك دين فقضيته أكان 
يجزيء عنه؟ قلت: بلى قال: فامش عن ابنك» أخرجه أبو حاتم. 

قلت: وهذا فقه غريب وعجيب أن الإنسان إذا لزم غيره نذر أو لزم والده نذر أو 
تعذر عليه صار ذلك ديئًا في ذمته فإذا تعذر منه لزم الوالد الوفاء به» ومن نذر المشي 
إلى بيت الله تعالى لزمه ذلك بحج أو عمرة» كما لو صرح بالتزامهما إلى أن يتحلل 
التحلل الثاني في الحج وفي العمرة إلى أن يفرغ منهماء وقيل لا يلزمه ذلك بل 
يخرج من نذره بصلاة أو اعتكاف في المسجد الحرام» ويلزمه المشي من دويرة آهله› 
وقيل من الميقات» قلت: ويتجه أن يقال إن قلنا يلزمه الحج أو العمرة لزمه من 
الميقات» لأن بالإحرام يدخل فيهما وهو واجب من الميقات» وكأنه عبر بالمشي إلى 
المسجد الحرام عنهما وإن قلنا لا يلزمانه من دويرة أهله فيصير المسجد والتقرب فيه هو 
المقصود بالمشي . 

۳ 2 ألحمد 7١١ /١‏ وأبو داود ۳۲۹۰ وابن حبان ٤۳۸٤‏ . 
4 - ابن حبان ٤۳۷۸‏ . 








oV 
ذكرأن مسجد النبي بإ والمسجد الأقصى في معناه‎ 

6 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى عرسم قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا وا مسجد الأقصى» أخرجاء 
في الصحيحين وهذا أصح قولي الشافعي كما لو نذر إتيان بيت الله تعالى أو الكعبة 
أو مكة أو الحرم ثم يخرج من نذره بصلاة أو اعتكاف أو زيارة قبر النبي عم في 
مسجده» والقول الآخر: لا يلزم ذلك بالنذر كغيرها من المساجد» ولا خلاف أن غير 
المساجد الشلاثة لا يلزم إتيانه بالنذر لأن النبي ايم حص هذه الثلاثة بشد الرحال 
ونفاه عن غيرها فائتف "") 

ذكرجوازالركوب لن ندر 
المشي إلى بيت الله تعالى ثم عجز 

1 عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى َنم رأى شيحًا يهادي بين 
ابنيه فقال: «ما بال هذا» قالوا: نذر أن يمشى فقال: «إن الله عز وجل عن تعذيب هذا 
نفسه لخني» فأمره أن يركب» أخرجاه والثلاثة» وأبو حاتمء وقال: يهادي بين اثنين 
وعند النسائي» نذر أن يمشي إلى بيت اللّه» وانفرد بهذا الحديث مسلم من حديث أبي 
هريرة. 

۷ - وعنه قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله مم 
فقال: «إن الله لغني عن مشيها فمروها فلت ر کې» أخرجه الترمذي وقال: حسن 
صمح ٠‏ 


6 - البخاري ١١86‏ في فضل الصلاة/ فضل الصلاة في مسجد مكة ومسلم ٠۳۹۷‏ في الحج/ لا 
تشد الرحال. ٍ 

3-5 البخاري ۰۱ ومسلم ١157‏ وأبو داود ۳٣۰٣‏ والترمذي ١917‏ والنسائي 78617. 

۷ _ مسلم ١747‏ والترمذي 1675 . 


)١(‏ قد يوهم كلام الشارح أن النفي موجه إلى شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. وليس كذلك. بل قصده إذا 
اقترن بالنذر» أما جواز شد الرحال إلى غيره فمأخوذ من زيادته :برسم لمسجد قباء راكبًا وماشيًا. وكذا 
مسجد بني سلمة. والحصر هنا ينصرف إلى الافضلية فقط. لأن القاعدة المشهورة تقول إذا أمر بشيء.وفعل 
ضده كان الامر للندب. 'وإن نهى عن شيء وفعله كان النهي للتنزيه. 


0۷۸ 
۸ -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: جاء رجل إلى النبي 
يدم فقالوا: يا رسول الله إن أختي نذرت - يعني أن تحج ماشية ‏ فقال النبي 
يتم : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا فلتحج راكبة ولتكفر عن يينها» أخرجه 

أبو داود. 

قلت: ويحتمل أن يكون السائل عبر بالنذر عين اليمين يدل عليه آخر الحديث» 
ويحتمل أن يريد بالكفارة وجوب الدم وهو مذهبناء ويكون على هذا عبر باليمين عن 
النذر. 

۹ 9 وعن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله 
تعالى فأمرتنى أن استفتى لها رسول الله ا فاستفتيته فقال: التمشي ولتركب» 
أخرجاه وأبو داود والنسائي . 

١‏ 9 وعنه أن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت حافية غير مختمرة فذكر 
ذلك عقبة لرسول الله ايشم فقال رسول الله ولتم : «مر أختك فلتركب ولتختمر 
ولتصم ثلاثة أيام» أخرجاه» وعند الطحاوي: ناشرة شعرهاء مكان: غير مختمرة» 
وعند أبي داود: نذرت أن تحج ماشية. . . الحديثء وعند الخمسة: (إن الله لا يصنع 
بشقاء أختك شيئًاء مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» وعند أحمد: نذرت أن 
تمشي إلى البيت فقال عم : «إن الله لغنى عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة» وعند 
البغوي: نذرت أن تحج ماشية فسئل النبي مم وقيل إنها لا تطيق ذلك فقال رسول 
الله : «لتركب ولتهد بدنة» ويروى «ولتهد هديً» . 

وأخحت عقبة بن عامر أم حبان بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبعهدا ألف 
ثم نون» أسلمت وبايعت النبي حيدم أغفلها الهروي في كتاب الاستيعاب 
واستدركت عليه» ونذر المرأة طاعة ومعصية ومالا قربة فيه» فالمشي قربة والحفاء لا 
قربة فيه» لما فيه من إنهاك الجسد المضر بهء وترك الاختمار معصية لأن ستر الرأس 





004 أبو داود ۳۲۹۰۵ . 
۹ البخاري ١857‏ جزاء الصيد/ من نذر المشي . ومسلم ١١454‏ وأبو داود ۳۲۹۹ والنسائي 
A1٤‏ 
۰ -_أحمد ١57/7‏ وأبو داود 5597 والترمذي 4 والنسائي ٥‏ والطحاوي في شرح 
المعاني ٠۳١/۳‏ . 


۹ 
واجب على الحرة فلم ينعقد إلا على القربة» ولو نذر الإنسان الحج حافيًا لم يلزمه 
ولونذره ماشيًا لزمه المشي» ثم إن عجز عنه ركب من حيث عجزء وإذا ركب لعجز 
فهل يلزمه شيء؟ اختلف أهل العلم» فذهب أكثرهم إلى أنه يجب عليه شاة وهو 
قول مالك وأظهر قولي الشافعي وأصحهماء وذهب بعضهم إلى أ نه لا يجب عليه 
شيء لظاهر هذا الحديث» والأمر بصوم ثلاثة أيام لأجل الاختمار في الوجه فإنها 
ربما خمرته مع رأسها فأمرت بذلك احتياطاء أو نقول نذرت فلها أن تفتدي بذلك 
عند العجز عن الهدي» ويؤيد الأمر فى بعض الطرق بالبدنة» ولا خلاف أنها لا تجب 
إلا ما نقل عن علي - عليه السلام ‏ أنه قال: عليه بدنة» وقيل إنه مخير بين الهدي 
والصوم كما في الترفه في الحلق والقلم» ولوحج راكبًا دون عذر فقد قيل عليه 
القضاء» ثم في القضاء يمشي بقدر ما ركب ويركب بقدر ما مشي › وقيل لا قضاء 
عليه وهو الأصح. كما لو ركب للعجزء وقال إبراهيم وحماد: إن عجز ركب ثم 
يحج من قابل فليركب ما مشي ويمشي ما ركب. 
ذكرأن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى قضاها 
في المسجد الحرام أو مسجد الثبي ءا أجزأه 
۱ -عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن امرأة شكت شكوى فقالت: 
إن شفاني الله فلأخرجن فلأصلين في بيت المقدسء فبرأت ثم جهدت تريد الخروج 
فجاءت ميمونة تسلم عليها فأخبرتها بذلك فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي 
في مسجد النبي عاي فإني سمعت رسول الله م يقول: «صلاة فيه أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة) أخرجه أحمد ومسلم. 
و١٠‏ - وعن جابر - رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله 
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين» فقال: «صل 
هاهنا» فسأله فقال: «صل هاهنا» فسأله فقال: «شأنك إدا» أخرجه أحمد ومسلم وأبو 
داود وقال: ثم أعاد فقال: «صل هاهنا» ثم أعاد فقال: «صل هاهنا» ثم أعاد 
فقال: «صل هاهنا» ثم أعاد فقال: «شأنك إذَا) . 


١‏ أحمد 774/5 ومسلم 1947 في الحج/ فضل الصلاة بمسجد مكة. 
٠٠7‏ أحمد ۳/ 77" وأبو داود ۵ ۲۳۰ والدارمى ۲۳۳۹ . 


OA۸* 

۳ - وفى رواية عنده أنه يم قال: «والذي بعث محمد بالحق لو 
صليت هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس» نذره الصلاة في المسجد الحرام لازم 
ولا يجزيه صلاة في غيره بحال ومن نذرها في المسجد الأقصى خرج من نذره 
بصلاتها في المسجد الحرام أو مسجد النبي يم »> ومن نذرها في مسجد النبي 
عي خرج من نذره بصلاة في المسجد الحرام» ولا يخرج بصلاة المسجد الأقصى »› 
ومن نذرها في أحد الشلاثة لم يخرج بصلاة في غيرها في المساجدء ومن نذرها في 
غيرها خرج بصلاة في أحدها. : 

ذكرنذرالئحر والصدقة في غيرمكة 

۴ عن ثابت بن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا أتى النبي يكم 
فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة فقال: «كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
تعبده؟) قالوا: لا قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم» قالوا: لا قال: «أوف بنذرك 
فإنه لا وفاء في نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه أبو داود. 

وبوانة بضم الباء الموحدة وتخفيف الواو وبعدها ألف ثم نون هضبة من وراء 
البقيع قريبة من ساحل البحرء وقيل: تفتح باؤهاء هكذا ذكره ابن الأثير والحافظ 
المنذري» وقال البغوي: وبوانة أسفل مكة دون يلملمء والسائل كردم بن سفيان يدل 
عليه ما بعده. 

٠6‏ وعن كردم بن سفيان أنه سأل النبي ايم عن نذره في الجاهلية 
فقال له: «ألوثن أو لنصب» قال: لا ولكن لله قال: «فأوف بنذرك لله ما جعلت له 
انحر على بوانة وأوف بندرك» أخرجه أحمد. 

5 عن ميمونة بنت كردم رضي الله عنها - قالت: كنت ردف أبي 
فسمعته يسأل النبى عي فقال: يا رسول الله إنى نذرت أن أنحر ببوانة فقال: «أبها 
وثن أو طاغية» قال : لا قال: «فأوف بنذرك» أخرجه أحمد وابن ماجة» وفي لفظ عند 
أحمد: إني نذرت أن أنحر عددًا من الغنم» وذكر معناه» وفيه دلالة على جواز نحر 
“ا/ا/1 ٠٠١‏ كسابقه . 

45 أبو داود ۲۳۱۳ . 


. 1۱۹/۳ أحمد‎ _ ٥ 
. ۲۱۳۱ وابن ماجه‎ ۳٣١/٦ أحمد‎ _- ٩ 





0۸1 
ما يذبح . 

۷ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنه ‏ أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح مكان كذا وكذا ‏ مكان كان يذبح فيه في 
الجاهلية ‏ قال: «لصنم» قالت: لا قال: «لوثن» قالت: لا قال: «أوف بنذرك» 
أخرجه أبو داود. 

وفيه دلالة على تعين الصدقة بالنذر لأهل البلد الذي نذر النحر فيه» وهو قول 
الشافعي» وذهب قوم إلى جواز التفرقة على غيرهم. 

ذكرإذا أهدى ماله على وجه النذر 

3١‏ عن كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه لما تيب عليه قال: جلست 
بين يدي النبى َوه فقلت: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله - عز 
وجل - وإلى رسول الله دم : فقال رسول الله ايشم : «أمسك عليك بعض مالك 
فهو خير لك» فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر» أخرجه النسائي مختصراً 
وترجم عليه بهذه الترجمة . 

ذكرما يكتفى به في معرفة 
الإيمان في حق من ند رعتق رفقبة مؤمنة 

2٠89‏ عن عبيد الله بن عبدالله ‏ رجل من الأنصار ‏ أنه جاء بأمة سوداء 
فقال: يا رسول الله يم إن علي عتق رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها؟ 
فقال لها رسول الله شم : «أتشهدين ألا إله إلا اللّه) قالت: نعم قال: «أتشهدين أني 
رسول اللّه) قالت: نعم» قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت» قالت: نعم قال: 
«أعتقها» أخرجه أحمد. 

٩‏ -وعن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رجلا أتى النبي ايشم بجارية 
سوداء أعجمية فقال: يا رسول الله إن على عتق رقبة مؤمنة فقال لها رسول اللّه 
م : «أين الله» فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة فقال لها: «من أنا» فأشارت 


۷ - أبو داود ۲۳۱۲ . 


۸ النسائى فى الكبرى 597586 . 
۹ _ أحمد ۳/ ٤٥۲‏ . ۰ - احمد ۲۹۱/۲. 


"مه 
بأصبعها إلى رسول الله يم إلى السماء أي أنت رسول الله فقال: «أعتقها» أخرجه 
أحمد . 
ذكرمن نذرصوم يوم فوافق فطرا أوأضحى 

۱ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا نذر ألا يأتي عليه يوم 
سماه إلا وهو صائم» فوافق ذلك يوم أضحى أو فطرء فقال ابن عمر: لقد كان لكم 
في رسول الله ايم أسوة حسنةء لم يكن رسول الله عشم يصوم يوم الأضحى ولا 
يوم الفطر ولا يأمر بصيامهماء أخرجه البخاري» وعند مسلم فقال ابن عمر: أمر الله 
- عز وجل - بوفاء النذر ونهى رسول الله عم عن صوم هذا اليوم» فيه إشعار 
بوجوب القضاء. 

ذكرفضاء النذر عن الميت 

۲ سعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن سعد بن عبادة استفتى النبي 
يفده فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؟ فقال رسول الله كم : «اقضه 
عنها» أخرجه السبعة وأبو حاتم. 

۲ سم - وعنه قال : ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهراً فماتت قبل 
أن تصومء فجاءت أختها إلى النبي يندم فذكرت ذلك له فأمره أن تقضيه عنهاء 
أخرجه النسائي» وأخرجه أبو داود وقال: بنتها أو أختهاء أن امرأة جاءت إلى النبي 
تت وقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم من نذرء فقال لها النبي ّم : «أكنت 
قاضية عن أمك ديئًا لو كان عليها» قالت: نعم قال: «فصومي عن أمك» أخر جه أبو 
حاتم» وقد تقدم في كتاب الصيام قضاء الصوم الواجب عن الميت بنذر وبغيره. 

قال البخاري: وامر ابن عمر امرأة جعلت أمها عليها صلاة بقيت يعني ثم 
ماتت» فقال: صل عنهاء قال وقال ابن عباس نحوه. 
2-١4١‏ البخاري 51١5‏ ومسلم ١١79‏ في الصيام/ النهي عن صوم يوم الفطر. 
۲ - البخاري 4 ومسلم ۱٣۳۸‏ وأبو داود ۳۳۰۷ والترمذي ١945‏ والنسائي ۳۸۱۷ وابن ماجه 

۲ في الكفارات/ من مات وعليه نذر ومالك ٤۷١/۲‏ في النذور/ ما يجب من النذورء 


١٠١8‏ - م- تقدم. 


“مه 
ذكر جوازتأخير الامام بيعة من أظهر التوبة 
وأتى ليبايع لأجل أن يني بعض الرعية بنذره قبله 
۳ - تقدم حديث هذا الذكر في باب الصلاة على الميت في ذكر موقف 
الإمام من الرجل والمرأة» وتقدم في هذا الباب في ذكر أنه لا يحال بين الناذر وبين 
الوفاء بنذره بما يفوته عليه» وسيأتي في ذكر فتح مكة من باب قتال المشركين إن شاء 


الله تعالى» وفى ذكر آخر بعد ذكر الخداع في الحرب من الباب والله أعلم . 


آخرالعبادات 


. تقدم‎ - ١ ١ ملو‎ 


:نه 


كناب البيوع 


ذكرالحث على الكسب والتجارة وغيرها 

تقدم في ذكر الحث على الاستعفاف طرف من ذلك. 

6415 وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله عرسم : «إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه» أخرجه الثلاثة وابن ماجة. 

9 _ وعنها أن النبي ّم قال: «إن أولادكم أطيب كسبكم فكلوا من 
كسب أولادكم) أخر جه النسائي وأخرجه أبو داود» ولفظه: (إن ولد الرجل من كسبه 
من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم» وسيأتي الحديث في باب نفقة الأقارب في ذكر 
وجوب نفقة الوالدين. 

١5‏ 9 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة 
يكثر الحديث عن رسول الله ميم وأن أخوتي المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن 
رسول الله ايم بمثل حديث أبي هريرة وإن أخوتي المهاجرين والأنصار كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله ميم على ملء بطني فأشهده إذا 
غابوا وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل أخوتي الأنصار عمل أموالهم وكنت أمرءا 
مسكيئًا من مساكين الصفة أعى ما ينسون» وقد قال رسول الله يكم فى حديث 
يحدثه: «إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعي 
ما أقول» فبسطت نمرة علي حتى قضى رسول الله عم مقالته فجمتها إلى صدري 
فمانسيت من مقالة رسول الله وتم تلك شيئًاء أخرجه البخاري» وقد تقدم 
الحديث في ذكر التجرد لطلب العلم» واللفظ مختلف. 


۷ - وعن ابن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول 


٠١۸ أحمد 5/١ا"او17 وأبو داود 70179 في البيوع/ في الرجل يأكل مال ولده والترمذي‎ - ٤ 
. في البيوع/ الحث على الكسب‎ 455١ في الأحكام/ ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ابنه والنسائي‎ 

۵ 2 سيأتى إن شاء الله تعالی . ` 

00 سبق 

. سيأتي‎ - ١٠١417 


همه 
الله يه بيني وبين سعد بن الربيع.. الحديث» وسياتي في باب الوليمة» وفيه قال 
عبدالرحمن: هل من سوق تجارة؟ قال: سوق قينقاع» قال : فغدا إليه عبدالرحمن فأتى 
بأقط وسمن» أخرجه البخاري . 

١‏ -وعن عبيد بن عمر أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولاً فرجع أبو موسی» ففرغ عمر 
فقال: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس؟ ائذنوا له» قيل: قد رجع فدعاه فقال: قد كنا 
نؤمر بذلك فقال: لتأتيني [على] ذلك بالبينة» فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم 
فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري» فذهب بأبي سعيد فقال: 
قد كنا نؤمر» يعني الخروج إلى التجارة» أخرجه البخاري» وأخرجه أبو داود» وورد أن 
الذي شهد أبي بن كعب» وسيأتي في ذكر الاستئذان من باب قتل البغاة» وليس فيه 
ذكر تجارة عمر ‏ رضي الله عنه . 0 

١8‏ وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال قال رسول الله عله : « کان داود 
لا ياكل إلا من عمل يده». 0 

۰ ۱ - وعنه أن رسول الله ميته قال: «كان زكريا نجارا» أخرجهما أبو 
حاتم . 

١‏ بعن قتادة في قوله تعالى: 9 وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا 
إليها 4 كانوا يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله تعالى لم يلههم تجارة 
ولا بيع حتى يؤدوه إلى الله -عز وجل أخرجه البخاري. 

ذكرالتوسعة في التكسب تكثرا مع الاستغناء عنه 

٠١ 05‏ - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أمطر على أيوب فراش من 
ذهب فجعل يأخذه» فأوحى الله تعالى إليه: ألم أوسع عليك؟ قال: بلى يا رب 
ولكن لا غنى لي عن فضلك » أخرجه أبو حاتم بهذا اللفظ» وقد تقدم الحديث في 
١‏ - سيأتي إن شاء الله تعالى . 

8 ابن حبان 1۲۲۷ في التاريخ / بدء الخلق. 
. ابن حبان 47 ١ه‏ -أول الإجارة. 


۱ -البخاري ۲۹۷/۸ ( فتح ) معلقا. 
1Y4‏ تقدم. 





0۸٦ 
باب صفة الغسل في ذكر التوسعة في الاغتسال عريانًا أتم من حديث البخاري‎ 
وغيره.‎ 

ذكرالترغيب في السماح عند البيع والشراء 

۳ -عن جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى يشم قال: 
ارحم الله عبد سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى وإذا اقتضى» أخرجه البخاري وأبو 
حاتم . 

: وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه  قال قال رسول الله وم‎ 6٤ 
«أدخل الجنة رجلاً كان سهلاً بائعًا ومشتريًا) أخرجه النسائي وابن ماجة.‎ 

6 .9 وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله مونم قال: (إن 
الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء» أخرجه الترمذي وقال: حديث 
غریب . 

۲۳ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي ايشم قال: «اسمح 
يسمح لك» أخرجه البزار. 

۷ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله َعم : «إنما 
يحرم على النار كل هين لين قريب سهل» أخرجه أبو حاتم . 

ذكرما جاء في أسواق البيع والشراء 

تقدم في الذكر قبله ذكر ذلك . 

٠‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: كانت عكاظ ومجنة وذو 
المجاز أسواقًا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله تعالى 





۳ - البخاري ٠١1/5‏ في البيوع/ السهولة والسماحة/ وابن حبان ٠١156‏ في البيوع . 

1.744 - النسائي 4505 في البيوع/ حسن المعاملة. وابن ماجه ۲۲۰۲ في التجارات/ السماحة في 
البيع . 

0605 الترمذي ۳٠۹‏ في البيوع/ ما جاء في استقراض البعير. 

.۲٤٣۸/۱ _أحمد‎ 5 

۷ ابن حبان 554 فى البر/ حسن الخلق. وهو عند أحمد 5١5/١‏ والترمذي ۲٤۸۸‏ في صفة 
القيامة والطبرانى فى الكبير ٠00‏ . 

4۸ البخاري 04 تفسير #ليس عليكم جناح» . 


oAY 
#ليس عيكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج. وهكذا قرأ ابن‎ 
. عباس رضى الله عنهما  أخرجه البخاري‎ 

وعكاظ موضع بقرب مكة وكان يقام فيه في الجاهلية أسواق يقيمون فيه أيامّاء 
ومجنة موضع على أميال من مكة من جهة أسفلهاء كانت العرب تقيم بها سوقا في 
الجاهلية» وميمها مفتوحة فى الأشهر وقد تكسرء وذو المجاز موضع بعرفات» قاله 
الجاهلية» والمجاز مو ضع الحواز والميم زائدة قيل سمى به لن إجازة الحاج كانت فيه . 

68 9 وعن أنس ‏ رضي الله عنه - قال: بينما رسول الله يم بسوق قال 
رجل: يا أبا القاسم فالتفت إليه النبى بم فقال: إنما دعوت هذا فقال رسول الله 
م : «(تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى») أخرجه البخاري . 

۰ -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: حرج رسول الله يكم 
حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة ‏ عليها السلام - فقال: «آثم لكع 
أثم لكع» فحبسته شينًا فظننت أنها تلبسه سخابًا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله 
فقال: «اللهم أحبه وأحب من يحبه» أخرجه البخاري. 

۰۱ وعن عطاء بن يسار قال: أتيت عبدالله بن عمرو بن العاص فقلت: 
أخبرنى عن صفة رسول الله يم فى التوارة؟ فقال: أجل والله إنه لموصوف في 
التوارة ببعض صفته فى القرآن يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا» 
وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولى سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب 
بالأسواق» ولا تدفع بالسيعة ولكن تعفو وتغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة 
العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذنانا صمّاء وقلويًا غلقًا» 
أخر جه البخاري» وقال: غلف كل شىء غلافه وسيف غلف وقوس غلف› ورجل 
أغلف إذا لم يكن مختونًا. 

4 البخاري 55737 فى المناقب/ كتبة النبى َو . 


۰ 9 البخاري 7١57‏ ومسلم ١45١‏ فضائل الصحابة/ فضائل الحسن والحسين. 
۰۱ _ البخاري 50١585‏ وأحمد ۱۷٤/۲‏ . 


o۸۸ 
ذكرأن من أشراط الساعة فشو / التجارة‎ 

5 عن عمرو بن تغلب رضى الله عنهما قال قال رسول الله تل4 : «إن 
من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر الجهل ويبيع 
الرجل الرجل [البيع] فيقول لا حتى استأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي 
العظيم الكاتب فلا يوجد» أخرجه النسائي . 

ذكرالترغيب في الصدق 
في البيع وتجنب الحلف الكاذب 

٠۹۴۳‏ -عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبى َيه قال: «التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة» أخرجه الترمذي وقال: حديث 
حسن لا يعرف إلا من حديث الثوري عن أبي حمزة عن الحسن» وأبو حمزة اسمه 
عبدالله بن جابر. ٠‏ 

4 وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما. 

68 وعن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله يه : 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما محقا بركة بيعهما) أخرجاه والثلاثة» وقال أبو داود: ومحقت بكرة بيعهما) 
وفي بعض طرق البخاري «فإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا وتمحق بركة بيعهما). 

حكيم [ بن] حزام [عاش ستون سنة في ] ال جاهلية» وستون في الإسلام. 

5 -وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله له يقول: 
«الحلف منفقة ‏ بفتح الميم ‏ للسلعة [محقة] للبركة» أخرجاه وقال مسلم «ممحقة 
للربح ) وأخرجه النسائي وقال: « ممحقة للكسب»). 


5 9النسائي في الكبرى 5048 في البيوع / التجارة. 

۳ -الترمذي ١١١5‏ في البيوع / ما جاء في التجارة. 

4 -الدارقطني ۷/۳ رقم ۱۷. 

٥‏ - البخاري ۲۱۰۸ ومسلم ١575‏ وأبو داود 5459 والترمذي 5 والنسائي في الكبرى 


.48 


5 - البخاري ۲٠0۸۷‏ ومسلم ١5١5‏ في المساقاه/ النهي عن الحلف في البيع» وأبو داود ٣٠٣۲٠١‏ 
والنسائى 4145١‏ . 





°۸۹ 

قوله منفقة ‏ بفتح الميم ‏ على زنة مفعلة وهو البناء بالتشديد فيهما والوجه 
الأول» ذكره صاحب المفهم » ومعناه أنه مظنة لتَفَاقهاء وموضع له» من قولهم: نفق 
بالفتح ينفق بالضم نفاقا إذا كثر المشترون له والرغبات فيه فهو نافق» ونفقت الدابة 
أيضا تنفق نفوقا ماتت» ونفقت بالكسر نفاق القوم» وهو جمع نفقة أي نفقت» ونفق 
الزاد ينفق نفقا أي نفد وفنى . 

۱۹۷ - وعن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله عله : «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قلت: يا رسول الله يله من 
هم خابوا وخسروا فأعادها فقلت: من هم قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب» أخرجه النسائي وأبو حاتم واللفظ له وقال: أراه خيلاءء والمنان أراه 
عند إعطائه صدقة الفريضة» وقال البغوي: المنان يتأول على وجهين أحدهما: من المنة 
التي هي الاعتداد بالصنعة» وهي إن وقعت في الصدقة أبطلت الأجرء وإن كانت في 
المعروف كدرت الصنعة» والوجه الثاني : من المرء النقص يريد النقص من الحق» 
والخيانة ومنه :9 وإن لك لأجرا غير منون 4 أي غير منقوص وسمى الموت منونا لأنه 
ينقص الأعداد. 

١ ۸‏ وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله عز 
وجل - يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق ينع 
ابن السبيل منه» ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم 
يف له» ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا 
وكذا) أخرجه النسائي ومعناه في الصحيح . 

١٠۹‏ وعن رفاعة الأنصارى الدرقي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله 
ميه إلى البقيع والناس يتبايعون فنادى «يا معشر التجار» فاستجابوا له ورفعوا 


٠١١١ في الإيمان / بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» وأبو داود 1081 والترمذي‎ ٠١5 مسلم‎ 8٠7 
. ٤۹۰۷ وابن حبان‎ ۰٤٤٥۸ والنسائى‎ 

8م١١‏ -العرمذي ۰ وقال: : حسن صحيح . ٠‏ واين ن ماجه ۲۱٤١‏ وابن ٠‏ حبان ٤۹١١‏ . 

١ (‏ )أي القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم . وهو مطبوع بتحقيقنا وانظر شرح هذا الحديث في كتاب 


04° 
إليه أبصارهم فقال: «إن التجار مبعوثون يوم القيامة فجار إلا من اتقى وبر وصدق) 
أخرجه أبو حاتم. 

وسماهم فجار؛ لا في البيع والشراء من الأيمان الكاذبة والتدليس والربا الذي لا 
يتحاشاه كثير من الناس ولا يفطن لهء ولهذا قال في نهايته «إلا من بر وصدق» 
وقيل: أصل التاجر عندهم الحمار اسم يخصونه من بين التجار» وجمع التاجر تجار 
بالضم والتشديد» وتجار بالكسر والتخفيف. والفجار جمع فاجر وهو المنبعث في 
المعاصي والمحارم» تقول فجر فجورا. 

ذكر ندب كل واحد من المتبايعين إلى نصح صاحبه 

٠‏ عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: بايعت رسول الله یم على 
السمع والطاعة والنصح لكل مسلمء فكان یل إذا اشترى شيئًا أو باعه يقول 
لصاحبه: «اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا نما أعطيناك فاختر) أخرجه أبو حاتم. 

ذكرتحريم الغش في البيع 

١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ایم مر برجل يبيع 
طعامًا فسأله كيف تبيع فأخبره» فأوحى إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو 
مبلول فقال رسول الله ميم : «ليس منا من غش» أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود 
واللفظ له. 

وقوله: «ليس منا» أي ليس من أخلاقنا ولا سنننا. 

ذكرتسمية من باع 
واشترى تاجرا واستحباب التصدق له 

۲ عن قيس بن أبى غرزة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنا فى عهد رسول 
الله ارم نسم السماسرة فمر بنا رسول الله لم فسمانا باسم هو أحسن منه 
فقال: «يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة» وفي رواية: 


٠م١١‏ - أبو داود 0 في الأدب/ النصيحة والنسائي ۷/ 1 في البيعة/ البيعة على النصح وابن 
حبان 55457 فى السر. 

. ۱۳۱١ في الإيمان. وأبو داود 107" والترمذي‎ ٠١١ مسلم‎ ١ 

5 أبو داود ۳۳۲٣‏ والترمذي ۱۲۰۸ والنسائي ۳۷۹۷ وابن ماجه 0 


٥۹۱ 

ایحضره الحلف والكذب» وفى رواية: «اللغو والكذب» أخرجهن الثلاثة وابن ماجة 
وقال الترمذي: حسن صحيح وقال: لا يعرف لقيس غير هذا الحديث» وقال: لا 
أعلم ابن أبي غرزة روى عن النبي عام غيره» هذا آخركلامه. 

قال الحافظ وقد روي عنه عن النبي يدم : «إن التجار هم الفجار إلا من بر 
وصدق). فمنهم من جعله حديثين» قلت: وهو الظاهر» وقيس هذا هو أبي عروة 
بن عمر بن وهب الغفاري» وقيل الجهنى سكن الكوفة ومات بهاء ذكره الحافظ ابن 
مندة وأبو نعيم وأبو عمروء قال: ليس له إلا حديث واحد خرجوا هذا الحديث 
بالسند إلبه» بتغيير بعض اللفظ وزيادة فقال: خرج علينا رسول الله م في السوق 
ونحن نسمى السماسرة فسمانا باسم أحسن مما سمينا أنفسنا فقال: (يا معشر التجار 
إنه يخالط بيعكم هذا الحلف فشوبوه بالصدقة» . 

ذكراستحباب الرجحان في وزن الثمن 

۳ عن سويد بن غفلة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جلبت آنا ومخرمة 
العبدي بز من هجر فأتانا رسول الله یسم ونحن بمنى» ووزان يزن بالآجر فاشترى 
منا سراويل فقال اللوزان «زن.وأرجح» أخرجه النسائي وقد تقدم الحديث في باب 
اللباس. 

ذكركراهية البيع في المسجد 

15 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله يعم : «إذا 
رأيتم الرجل يبيع ويشتري في الممسجد فقولوا: لا ارب الله تجارتك» أخرجه الترمذي 
وأبو حاتم في صحيحه) وقد تقدم هذا الحديث / وغيره في باب المسجد بعد صلاة 
الجماعة . 

ذكركراهية ملازمة السوق 

06 سعن أبى مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله یه : 
«إياكم وهيشات الأسواق» وفي رواية: «وهوماش» أخرجاه وهيشات الأسواق فيهما 
١٠١81‏ تقدم . 


. تقدم‎ ٠١41 


6 مسلم 477 في الصلاة/ تسوية الصفوف. وأبو داود 116 في الصلاة/ من يستحب أن يلي 
الإمام. والترمذي ۲۲۸ مثله. 





6ه 
وأصله من الهوش وهو الاختلاط . 

5ه - وعن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : 
«لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه فإنها 
معركة الشيطان وفيه ينصب رايته) أخرجه البزار هكذا مرفوعا وأخرجه مسلم 
موقوفا على سلمان. 

ذكرأن في الجنة سوقا 

تقدم في حديث أنس في آخر باب صفة الجنة مطولاً. 

۷ - وعن علي عليه السلام ‏ قال: قال رسول الله عله : «إن في الجنة 
لسوقًا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى الرجل 
صورة دخل فيها) أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب . 

ذكرما يجوزفي لفظ الايجاب والقبول 

۸ ۱ عن جابر رضي الله عنه أن النبي عله قال له: «ما فعل جملك؟) 
قلت : هو ذا قال: «بعنيه) قلت: لا بل هو لكء قال: (لا بل بعنيه) قلت: فاشتر يا 
رسول الله قال : «أخذته منك بأوقية) أخرجاف وفى لفظ فقال رسول الله ميه : «أتبيعه 
يا جابر» قال: بل هو لك يا رسول الله قال: «اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد أخذته 
بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة» أخرجة النسائي . 

٠١8‏ - وعنه قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة فنزلنا منزلاً دون المدينة فقال 
النبي َيه : «بعني جملك هذا» فقلت: بل هو لك يا رسول الله قال: (لا: بعنيه) 
فقلت: لا بل هو لك يا رسول الله قال: ولا بل بعنيه» فقلت : كان لرجل على أوقية 
من ذهب فهو لك بها فقال عله : «قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة» فلما قدمت 
المدينة قال رسول الله عله لبلال: «أعطه أوقية من ذهب وزده» قال فأعطانى أوقية 
من ذهب وزادني قيراطًا قال فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله ييه فكان في 
5 -مسلم ۲٤١١‏ فضائل الصحابة / فضائل أم سلمة. والطبراني في الكبير ۲٤۸/٩‏ رقم ٠٩1۱۸‏ 
7 ۱ -الترمذي ٠٠٠١‏ صفة الجنة/ ما جاء في سوق الجئة. وقال: غريب فقط . 

۸ - البخاري ۲۷٠۸‏ في الشروط/ إذا اشترط البائع. ومسلم ۷٠١‏ في المساقاة/ بيع البعير. 


والنسائي في الكبرى a‏ في البيوع / البيع يكون فيه الشرط . 
۹ ابن حبان ٤۹۱١‏ في البيوع. 


o۹۳ 

كيس لي فأخذه أهل الشام ليالي الحرة» أخرجه أبو حاتم وترجم عليه: الخبر الدال 

على أن ابيع بشع بين السليعين د ودي اي رضاهما وإن لم يقل البائع بعت ولا 
المشتري اشتر 

قلت ؛ في هله الحاديث جالعل ان ليع ينقد ا تمع هله امات 
من الألفاظ وبما يؤدي معناهاء إذ لم يجر بين النبي تبه وجابر غير ذلك ولو جرى لنقل 
كما نقل غيره من الألفاظ . 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رجلا من الأنصار أتى النبي 
َيه يسأله فقال: «أما في بيتك شيء» قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه 
وقعب نشرب فيه من الماء فقال يله : : «ائتني بهما) فأتى بهما فأخذهما رسول الله 

َيه وقال : «من يشتري مني هذين» فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم فقال عه : ومن 
يزيد على درهم مرتين أو ثلانًا» قال رجل : أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ 
الدرهمين فأعطاهما الأنصارى. . الحديث» أخرجه الثلاثة وقد تقدم في ذكر تحرم / 
الزكاة على الغني بمال أو كسبء وفيه دليل على جواز الاقتصار على مثل هذا اللفظ 
في عقد البيع وعلى جواز المزايدة . 

ذكر جواز الملجلس 

تقدم في ذكر الترغيب في الصدقة حديث حكيم بن حزام دالا عليه» وتقدم في 
ذكر ندب كل واحد من المتابعين إلى نصح الآخر قوله َيِه : «اختر) . 

8A1‏ - وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال عه : «كل بيعين لا بيع 
بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» أخرجاه والشافعي والثلاثة وأبو حاتم . 

والاستثناء من الجملة الأخيرة والمعنى : إلا بيع شرط فيه الخيار» فإنهما إن تفرقا فيه 
فلا بيع بينهما حتى تتم مدة الخيار» أو يكون المستثنى بيعا تخايرا فيه فيجب البيع 
إن لم يتفرقاء وهو أقرب الاحتمالين وأظهر التأويلين» ويدل عليه الحديث بعده» وفي 
رواية «إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار في بيعه ما لم يتفرقا أو يكونا 
۰ تقدم. 


١‏ _- البخاري ۲٠۱۳‏ ومسلم ٠١١١‏ والترمذي 555 والنسائي 4477 وأحمد ٩/۲‏ وابن حبان 
۳ . 


۹4 
على الخيار فإن كان بيعهما على الخيار فقد وجب»أخرجاه» وقوله: أو يكون بيعمها 
على الخيارء يحتمل الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين في الحديث قبله ويحتمل 
وجهًا وهو أن يكون في الكلام إضمار وتقديره على معنى الخيار» ويكون الحديث 
حجة لمن قال: يجوز البيع مع شرط الخيار» وهو وجه لأصحابناء وحكى البغوي 
قولاً للشافعي» وهذا التأويل محتمل فى الحديث الأول احتمالاً ظاهراً» وفى الحديث 
دلالة على أن الملك في البيع لا ينتقل بنفس العقد» واختلف في ذلك قول الشافعي» 
وأصح آقواله أنه موقوف فإن تم البيع حكمنا بالانتقال» بالعقد وإن لم يتم حكمنا 
بعدم الانتقال» وتظهر فائدة الخلاف في الرواية في مدة الخيارء وهذا إذا كان الخيار 

لهما فإن كان لأحدهما دون الآخر كان الملك له. 

۲ - وعنه أن النبي جم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول 
أحدهما لصاحبه اختر) وربا قال: «أو يكون بيع الخيار» أخرجاه. 

قوله: أو يكون بيع الخيار» هو أن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيكون اختيارً 
للبيع قبل التفرق» فأجمل في أحد اللفظين وفسر في الآخر. 

۳ -وعنه أن رسول الله يلك قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا وكانوا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما تبايعًا 
على ذلك فقد وجب البيع» . 

10835 قال: وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما إإذا بايع! رجلا فأراد أن لا 
يقيله قام فمشى هنية ثم رجع» أخرجاه. 

وفي هذا يحتمل حديثه الآخر أنه كان إذا باع بيعَا قام ليجب له» أخرجه 
الترمذي» ومعناه قام فمشى . 

٠١65‏ - وفي رواية من حديث حكيم بن حزام حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث 
مرات» أخرجه أبو داود. 





. ٠١۳۱ البخاري ۲۱۰۹ ومسلم‎ ١7 

۳ - البخاري ۲۱۱۲ ومسلم 1971 . 

. ١5406 والترمذي‎ ١51١ ومسلم‎ 5١١75 البخاري‎ - ٠١14 
. ۳٤٥۹ أبو داود‎ _ ٥۵ 


040٥ 
اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» فذهب أكثرهم إلى أنهما‎ 
باليخار بين إمضاء البيع وفسخه مالم يتفرقا/ بالأبدان» يروى ذلك عن ابن عمر وابن‎ 
عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وحكيم بن حزام وأبو بردة الأسلمي» وإليه‎ 
ذهب شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس وعطاء بن أبي رباح‎ 
والزهري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد إسحاق وأبو عبيده وأبو ثور» وقال‎ 
النخعي لا يثبت خيار المجلس ويثبت البيع بنفس التواجب» وهو وقول مالك والثوري‎ 
وأصحاب الرأي» وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي» والدليل‎ 
على التفرق بالأبدان فعل ابن عمر فى الحديث المتقدم وأحاديث تأتي بعد» وراوي‎ 
ْ الحديث أعرف بتأويله من غيره.‎ 





كوه 
ذكرتقديرالممارفة التي يجب بها البيع 

1*1 سعن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا اشترى شيئًا 
مشى آذرعا ليجب البيع» أخرجاه» قال الشافعى: ابن عمر الذي روى حديث البيعين 

۷ - وعنه قال بايعت أمير المؤمنين عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ مالا بالوادي 
مال له بخيبر» فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني 
البيع» وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقاء أخرجه البخاري . 

وفيه دلالة على أن الرؤية حال العقد غير معتبرة بل تكفى الرؤية المتقدمة فيما لا 
يتغير في الغالب إن وصف المبيع . 





. ۱٥۳۱ البخاري ۲۱۰۷ ومسلم‎ ١57 
. ۲۱۱۹١ البخاري‎ - ٠١817 


/اوه 
ذكرتحريم التطرق لأجل ذلك 

۵۸ 2 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى کل قال : «البيع 

والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا صفقة الخيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» 

أخرجه الثلاثة» وقال الترمذي: حديث حسن» وأخرجه الدارقطنى وقال: حتى يتفرقا 

من مكانهماء قلت: وهذا مغاير لما دل على فعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - من 

الإباحة» ولعله ما بلغه» أو بلغه ولم يصح عنده > وقوله: خشية أن يستقيله) خشية 

أن يفسخ العقد فيكون بمنزلة الاستقالة» لأن الإقالة لا تعلق لها بمجلس العقد بل 

يجوز بعده كما يجوز فيه» وقوله إلا صفقة الخيار» فيه التأويلان المتقدمان فى أول 
ذكر خيار المجلس . 

۹ 9 وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال قال رسول الله ر : «لا 


يفترق اثنان إلا عن تراض» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. 


. ٤٤۸۳ والنسائى‎ ۱۲٤۷ أبو داود 1557" والترمذي‎ - ٠١4 
. ١174 والترمذي‎ ۳٤۵۸ أبو داود‎ - ۱۰۹ 


)١(‏ لكن في حق الصحابي الحديث صحيح. وهنا نجزم أن ابن عمر لم يبلغه حديث عبد الله بن عمرو. 


۹۸ 
ذكرجوازتصرف 


المشتري في المبيع في مجلس الخيار 

۰ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنا مع النبي اي في 
سفر وكنت على بكر صعب لعمر وكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده» 
فيتقدم فيزجره عمر ويرده» فقال النبي ايم لعمر: «بعنيه) فباعه من رسول الله 
م فقال النبي م : «هو لك يا عبدالله بن عمر تصنع به ماشئت» أخرجه 
البخاري وترجم عليه: باب إذا اشترى شينًا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقاء ولم ينكر 
البائع على المشتري أو اشترى عبد فأعتقه. 

ذكرخيارالشرط 

۱۱ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رجلاً ذكر لرسول الله ایم أنه 
يخدع في البيع فقال رسول الله عم : «إذا بايعت فقال لا خلابة» فكان الرجل إذا 
بايع يقول لا خيابة» أخرجاه وأبو داود والنسائي وأبو حاتم . 

۲ - وعن أنس - رضي الله عنه ‏ أن رجلاً على عهد رسول الله ام 
كان يبتاع وفي عقدته يعني ضعف فأتى أهله النبي عم وقالوا: احجر على فلان 
فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه فنهاه عن البيع» فقال: يا رسول | لله إني لا أصبر 
عن البيع فقال عام : «إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابة» أخرجه 
الخمسة وصححه الترمذي . 

قوله هاء وهاء أي: هاك وهات» وفيه دلالة على صحة الحجر على السفيهء وإلا 
لما خص منهم طلبه ولا أقرهم على طلبهم ذلك. 

۰ - البخاري ۲۱۱۵ . 


۱ البخاري ۲۱۱۷ ومسلم 1977 وأبو داود ۳٣۰۰‏ والنسائی 5584 وابن حبان ٥۰٥۱‏ . 
۲ - ابو داود 0.1 والترمذي ١56‏ والنسائى 6 وابن ماجه Tot‏ وأحمد .1۷/Y‏ 


1ه 

۳ _ وعنه أن حبان بن منقذ قد سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة 
فحلت لسانه فكان إذا بايع خدع في البيع فقال له رسول الله م : «إذا بايعت فقل 
لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلانًا) قال ابن عمر فسمعته يقول لا خلاب ولا حداب» 
أخرجه الشافعي في مسنده والحميدي في مسنده. 

۴٤‏ - وعن محمد بن يحيى بن حبان بن منقد قال: كان جدي منقذ بن 
عمرو قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة فكان لا 
يزال يغبن» فأتي النبي عام فذكر ذلك له فقال: (إذا ابتعت فقل لا خلابة ثم أنت 
في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فأمسك وإن عطبت فارددها على صاحبها) 
أخر جه الدارقطني وابن ماجة والبخاري في تاريخه. 

منقذ هذا نجاري أنصاري خزرجي له صحبة عاش مائة سنة وثلاثين سنة» وظاهر 
سياق هذ اللفظ يدل على جواز شرط السلامة من الغبن» وأن الخيار بمجرد قوله لا 
خلابة وإن لم يشترط الخيار» لأن قوله: لثم أنت بالخيار» إثبات للخيار بقوله: لا 
خلابة» هذا هو المنبادر إلى الفهم وإضمار زائد يدل على ذلك خلاف الأصل 
والظاهرء ويؤيد ذلك أنه مو اكتفى بها في الحديث الأول في تدارك الغبن» 
والخلابة الخديعة» وهو مصدر خلبت الرجل إذا خدعته أخلبه خلبًا وخلابة» وفي المثل 
إذا لم تغلب فاخلب» يقول إذا أعياك الأمر مغالبة فاطلبه مخادعة» وقد يحتج بظاهر 
هذه الأحاديث من لا يرى الحجر على الحر البالغ» ولو جاز الحجر عليه لمنعه النبي 
يدم من البيع حين علم ضعف عقله وكثرة غبنه» قلت: فلو استدل بهذا على عدم 
وجوب الحجر على الحر لكان أنسب من الاستدلال على عدم الجوازهء إذ لو كان 
٠١37‏ هو نفسه 55١148‏ وينظر الموطأ 5 جامع البيوع والطيالسي ٠١۳۷‏ (منحة) ففيه الزيادة . 


٠٤‏ - البخاري في التاريخ الكبير ١7/8‏ رقم ١140‏ وابن ماجه ٠٠١‏ في الأحكام. والدارقطني 
00/۳ رقم ۲۲۰. 





٠ 
واجبًا لما تركه أما بجائز فله عند رؤيته الترك وهذ لا يعارض» لحديث أنس المتقدم في‎ 
نهيه عن البيع لأنه نهى إرشاد لا منع» بدليل إطلاقه لما ذكر أنه لا صبر له عن البيع›‎ 
. ثم أرشده إلى أن يقول قولاً يدفع به ضرر الخداع والله أعلم‎ 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر البالغ إذا كان مفسدا لاله يحجر عليه» 
وهو قول علي وعثمان والزبير» وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق» حتى قال 
الشافعي لو كان فاسقًا لحجر عليه وإن كان غير مفسد لاله» واختلف أهل العلم في 
تأويل هذا الحديث وفي جواز رد البيع بالغبن» فذهب بعضهم إلى أنه مختص بمنقذ 
جعل به النبي ميم / هذا القول شرطًا في بيوعه ليكون له الرد إذا غبن في صفقة» 
وقال بعضهم بل هو عام في حق عامة الناس» ومن ذكر هذه الكلمة في البيع كان له 
الرد إذا ظهر الغبن في بيعه» وهو قول أحمد» وكان سبيله سبيل من باع واشترى على 
شرط الخيار» وذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء إلى أن البيع إذا صدر من غير 
محجور عليه فلا رد له بالغبن» وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار 
إذا كان مغبونّاء وقال أبو ثورء إذا كان غبتا لا يتغابن الناس بمثله فالبيع فاسدء 
والحديث دليل على جواز شرط الخيار في البيع» ووجه الدلالة قوله عي : «ثم أنت 
بالخيار ثلانا أي اشترط الخيار ثلانًا ومن قال يثبت بمجرد قوله لا خلابة قبل الشرط 
بطريق الأولى» فإن شرط أكثر منها فسد البيع» وهو قول الشافعي وأبي حنيفةء لأن 
الخيار يمنع مقصود البيع في اللزوم» فكان القياس أنه لا يجوزء غير أنه جوز خيار 
الثلاث بهذا الحديث وبحديث "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فلا تجوز 
الزيادة عليها إلا بدليل» وقال ابن أبي ليلى يجوز أبدا إذا كانت المدة معلومة كالأجل» 
وبه قال أبو يوسف» وقال مالك تقدر الحاجة إليه في معرفة المبيع» ففي الثوب يومان 
وليلة» وفي الحيوان أسبوع ونحوه» وفي الدور شهر ونحوه وفي الصبغ سنة ونحوهاء 
ولا يجوز أن يشترط الخيار في كل عقد يشترط فيه قبض العوضين في المجلس 
كالصرف وبيع الطعام بالطعام ولا فيما يشرط فيه قبض أحدهما كعقد السلام» لآن 
القبض يشترط فيهما لكي يتفرقا عن عقد لازم لا علاقة فيه بينهماء وشرط الخيار لنا 
في ذلك» ولا يجوز الشرط في الإجارة على قول. 


ذكرمئع البيع في مدة الخيار 

9 عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ عن النبي يم قال: (أ؟ 
امرأة زوجها وليان فهو للأولء وأيما رجل باع بيعا من رجل فهو للأول منهما) أخرجه 
الخمسة. وهو محمول عند من أجازه على ما إذا كان الثاني بعد انقضاء الخيار» ولم 
يكن خيار المجلس والأصح عندنا جوازه ويكون فسخاء وفيه قول أنا إذا قلنا لا ملك 
له لم ينفذ وليس بشيء» لأنه وإن لم يملكه فهو يملك رده. 

ذكر بيع الثمن في الذمة بعد 
الخيارقبل القيض إذا كان يدا بيد 

5 - عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبتاع 
بالدنيانير وآخحذ الدراهم» وأبيع بالدارهم فآخذ الدنانير» فسألت رسول الله لم 
فقال: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء) وفي رواية: أبيع 
بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير» أخرجهما الخمسة. 

واستدل بظاهره من أجاز الصرف في مدة الخيار وهو محمول على ما تقدم ذكره 

في الترجمة» وفيه دليل على أن خيار الشرط لا يثبت في الصرف لقوله بكم : ٠‏ 
لم : تفترقا وبينكما شيء) أي علقة والخيار علقة؛ وقد دل الحديث على أنه ذا بلع شيا 
بدراهم أو بدنانير في الذمة يجوز أن يستبدل عنها غيرهاء كما يجوز أن يستبدل عن 
العرض وبدل التلف» وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق» ويشترط قبض 
في المجلس سواء كان يوافق المبدل في علة الربا أو يخالفه» وكذلك في العرض وبدل 
المتلف» لقوله وم : اما لم تتفرقا وبينكما شيء» وقيل إذا خالفه في علة لا يشترط 
قبضه فى المجلس وإنما يشترط النبى عرسم أن يفترقا ولا شىء بينهما فى اقتضاء أحد 
التقدين على الآخرء لأنه يستبدل عنه ما يوافقه فى علة الرباء وذهب بعض أهل 
العلم إلى أنه لا يجوز الاستبدال عن الثمن بحال كما لا يجوز بيع البيع قبل القبض» 





١٠١6‏ - أبو داود ۲١۸۸‏ في التكاح/ إذا أنكح الوليان» والترمذي ١١١١‏ في النكاح أيضًا. والنسائي 
7 في البيوع. وأحمد 8/6. 


1۲ 
أحد النقدين عن الآخر فأما استبدال غيرهما عنهما فإنه لا يجوزء وقال ابن أبي 
ليلى لا يجوز استبدال أحد النقدين عن الآخر إلا بسعر اليوم» قال البغوي: وهو 
الأصوب. وظاهر الحديث يدل عليه» وجوزه غيره سواء كا بسعر يومه أو أعلى أو 
أرخص» هذا إذا كان الثمن فى الذمة من أحد النقدين» فلو كان من غيرهما فهل 

يجوز الاستبدال عنه» نظرت إن كان سلما فلا يجور. 

۷ لا روى أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله وم : «من أسلم في 
شيء فلا يصرفه إلى غيره» وجوز مالك بيع المسلم فيه من المسلم إليه ومن غيره إلا أن 
يكون طعامًا فلا يجوز الاستبدال عنه» وإن كان ثمنًا فقد اختلف فيه أصحاب 
الشافعي» فذهب أكثرهم إلى جواز الاستبدال عنه كأحد نقدين» ولم يجوزه بعضهم 
كالمسلم فيهءو حكم الصداق وبدل الخلع في الذمة كالأثمان على الأصح» أما إذا كان 
الثمن معيئًا فيتعين ولا يجوز الاستبدال عنه كأحد نقدين» ولا يجوز الاستبدال عنه 
قبل قبضه› وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يتعين حتى يجوز لبائعة أن يعطي مكانه 
مثله» واتفقوا على أن الأعيان تتعين في الغصب والوديعة» ولو استبدل عن الدين في 
الذمة شيئًا مؤجلاً لم يخيرء لما سيأتي في الذكر بعده والله أعلم . 

ذكرالمئع منه إذا كان ديتا بدين 

> عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ا نهى عن بيع 
الكاليء بالكاليء» أخرجه الدارقطني . 

والكاليء بالكاليء هو النسيئة بالنسيئة» وذكر في تفسيره أن يشتري الرجل إلى 
أجل فإذا أجل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول المديون بعنيه إلى أجل آخر بزيادة 
شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض» يقال كلا الدين كلأ فهو كاليء إذا تأخرء ولو 
كان لرجل على رجل دين مؤجل فجعل له بعضه ووضع عنه الباقي جازء وقال مالك 
لا يجوز » وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كرهاه وکل ما أشبههء ووجهه 
أن نقصان الأجل يكون في مقابل ما وضع من الحق» وذلك بيع وهو ممنوع» ذكره 
البغوي في شرحه 
۷ - الدارقطني "/ 55 رقم ۱۸۷ . 


۱۰۸ - الدارقطنى ۳ رقم 056" 
)١(‏ شرح السنة ۸/ .١١5‏ 


۳ 


باب ما يجوربيعه وما لا يجور 

تقدم في / الأشربة ذكر تحريم الخمر. 

۹ 2 وعن جابر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي عم يقول عام الفتح 
وهر بمكة: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والآصنام» فقيل يا رسول الله 
: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ 
فقال: «لا هو حرام» فقال: رسول الله بيثم عند ذلك «قاتل الله اليهود لما حرم 
عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» أخرجه السبعة وأبو حاتم . 

۰ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله م قال: «إن 
الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه» آخر جه أبو داود. 

۱ دوعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: رأيت رسول الله ايلم 
جالسًا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك ثم قال: «لعن الله اليهود» ثلانًا 
«إن الله - عز وجل حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم أكل 
شىء حرم عليهم ثمنه» أخرجه أبو داود. 
الضرورة كالسرجين ونحوه. وفيه دليل على المنع من بيع جلود الميتة قبل دبغه لنجاسة 
عينه» أما بعده فيجوز عند أكثر أهل العلم» لعموم قوله عم : (أيما أهاب دبغ فقد 
إلى نجاستها ومنع التصرف فيها وهو قول الشافعى . وذهب أحمد إلى أنها لا حياة فيها 
ولا يحله الموت وهي طاهرة بعد زوال الزهومة منهاء وقالوا بطهارة العاج وهو قول 
أصحاب الرأي» قال الزهري: أدركت ناسًا من علماء السلف يتمشطون بها ويدهنون 
فيها ولا يرون بأسًا وقال محمد بن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج» واحتجوا 
۹ _ البخاري 5 ومسلم ١‏ فى المساقاة/ تحريم بيع الخمر. وأبو داود ۳٤٣١‏ والترمذي 

۷ والنسائي ۳۰۹/۷ وابن ماجه 7١51١‏ وأحمد ۳۲۹/۳ وابن حبان ٤۹۳۷‏ . 


. ۳٤۸٩١ أبو داود‎ - Af 
. ۳٤۸۸ ابو داود‎ -_- ۱ 


5*5 
بحديث ثوبان أن النبي يم أمره أن يشتري لفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ سوارين من 
عاج» ومن منع قال: ليس المراد بالعاج في هذا الحديث عظم الفيل وإنما المراد به 
الدبل وهي عظم سلحفاة البحر قال: وهو طاهر كعظم الحوت» والصحيح عندنا أنه 
نجس فيحمل العاج على غير ذلك» وقد تقدم الكلام فيه مستوفى في باب إزالة 
النجاسة في ذكر عظم الميتة» قال البغوي: وفي تحريم بيع الخنزير دليل على أن ما لا 
منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه كالأسد والقرد والدب والحية والعقرب والفأرة 
والرخمة والحدأة والنسر وحشرات الأرض» قلت: وفى الاستدلال بها نظر لحواز أن 
يكون المنع في الخنزير لنجاسته لا لعدم المنفعة فيه» ولو كان كذلك لجاز بيع ما فيه 
منفعة من النجاسات» فإن وصف النجاسات كاف فى التعليل» بدليل أن من 
النجاسات فيه منفعة ولكن لا قيمة لهء فمن قتل خنزيرا لنصراني أو أراق مرا فلا 
غرامة عليه إذ لا هي له» وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع الصور المتخذة 
من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرهاء وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو 
كالطنبور والمزمار والمعازف» فإن طمست الصور وغيرت آلات اللهو عن حالاتها 
فيجوز بيع الجوهرة وأصولها سواء كانت من نقدين أو غيرهماء قال الخطابي: ويدخل 
في النهي كل صورة في ورق أو قرطاس ما يكون المقصود منه الصورة وكان الدف 
والورق تبعًا لهء فأما الصورة المصورة من الأواني في المتاع والقصاع فإنها تابعة لما 
صورت فيه بمنزلة الصور في الجدران والسقوط والأنماط والستورء فالبيع فيها صحيح . 
وفي الحديث دليل على المنع من بيع شعر الخنزير» واختلفوا في جواز الانتفاع به 
فممن منع ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد إسحاق» ورخص فيه الحسن 
والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي» وجوز الشافعى استعمال نجاسة غير الكلب 
والخنزير فجوز أن يسجر التنور بالعذرة وأن تسخن الماء بعظام الميتة وأن تسمد الأرض 
بالسرجين» وقالوا: إذا عجن شيء بماء نجس أطعم نواضحه وكلابه ويجوز أن يلبسس 
فرسه جلدها سوى الكلب والخنزير» وجوز الاصطباح بالزيت النجس» وهو قول 
أكثر أهل العلم» قال البغوي: ولا نعلم خلافًا في أن من ماتت له دابة يحل أن يطعم 

لحمها كلابه ودوابه» ولا يجوز أن يدهن السفن بلحوم الخنازير. 
وقوله: لعن الله اليهود» أي أبعدهم وطردهم وعاداهم» وسبيل فاعل أن يكون 
بين اثنين وربا يكون من واحد كقولك طارقت النعل وماثلتهاء قوله: فجملوه أي 


0 

أذابوه حتى يصير ودگا حكاه أبو عبيدء والجمل بالشحم المذاب وأجملته أذبته» وفيه 

دلالة ظاهرة على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرمء وأنه لا يتغير حكمه 
بتغير هيئته وتبديل اسمه. 

۲ -وعنه وقد بلغه أن فلانًا باع خمر فقال: قاتل الله فلانًا ألم يعلم أن 
رسول الله يتم قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) 
أخرجاه» والمراد بفلانًا جابر بن سمرة كان واليّا على البصرة من قبل عمرء وفي كيفية 
بيعه الخمر ثلاثة أقوال» 

أحدها: أنه كان يأخذها من آهل الكتاب بالجزية ثم يبيعها عليهم ظتًا أن ذلك 
جائزء قاله الحافظ محمد بن ناصرء وقال: إنما كان ينبغي أن يوليهم بيعهاء قال ابن 
عقيل: فهم إذا باعوها أخذوا ثمنها ونحن نأخذه منهم فهذا الحائل بين الأخذين 
يخرج اسم المأخوذ منهم عن اسم الغنيمة كما قال م لبريرة: «هو عليها صدقة 
ولنا هدية» . 

الثاني: أن سمرة كان يبيع العصير لمن يتخذه خمرً وذلك مكروه أو محرم على 
اختلاف فيه» وقد سمي العصير خمراً تجوز لأنه يؤل إليه. 

الشالث: أن يكون خلل الخمر وباعها وإذا خللت لم تطهر ولم يحل بيعهاء ذكر 
الوجهين الخطابي» قال الحافظ أبو الفرج: والأول أظهر. 

: وعن المغيرة بن شعبة  رضي الله عنه  قال قال رسول الله يدم‎ - ٠١8517 
«من باع الخمر فليشقص الخنازير) أخرجه أبو داود.‎ 

وقوله: فليشقص فيه وجهان: 

أحدهما: أن يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض . 

الشاني: أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها كما يفعل بأجزاء الشاة إذا أرادوا 
إصلاحها لأكل» ومعنى الكلام توكيد التحريم والتغليظ فيه وكأنه قال: من استحل 
بيع الخمر استحل أكل الخنزير؛ لأنهما في الحرمة سواء قاله: المخنطابي. 


۲ د هو نفسه ۲۱۲١‏ . 
٠١851‏ - أبو داود ۲٤۸۹‏ . 
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٤‏ 9 وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : «لعن رسول الله ميم في الخمر 
عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل 
ثمنها والمشتري لها والمشتراة له» أخرجه الترمذي وابن ماجة» ويستنبط منه الدلالة 
على تحريم بيع العصير لمن يتخذ الخمر لأنه إذا باعه العصير فاتخذه خمراً فكأنه باعه 
الخمرء أو نقول أقل مراتبه أنه أعان على معصية وذلك حرام إجماعا. 

6 - وعن أبى مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ایی نهى عن 
ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» أخرجاه والثلاثة. 

5 وعن أبى جحيفة قال: نهى رسول الله يشم عن ثمن الدم 
والكلب» أخرجه أبو حاتم. 

٣ ۷‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله ميتم : دلا 
يحل ثمن الكلب ولا مهر البغي ولا حلوان الكاهن» أخرجه أبو داود والنسائي . 

الحلوان من حلوت الرجل أحلوه حلوان إذا أعطيته شيئّاء ويقال الحلوان للرشوة. 
وقال بعضهم أصله من الحلوة كما يقال عليه إذا أطعمته العسل . 

وقد اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن» والبغي الزانية 
ومهرها المشار إليه هو ما يعطاه على الفجورء وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على 
الكهانة وفعله الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجر عليهاء والكاهن الذي يتعاطى الخبر 
عن الكائنات فى مستقبل الزمان» ويدعى معرفة الأسرار والضمائر» وقد كان في 
العرب كهنة كسطيح ونحوه» فمنهم من يدعي أن له تابمًا من الجن يلقي إليه الأخبارء 
ومنهم من يدعي أنه يعرف ذلك بمقدمات أسباب يستدل بها على المقصود من كلام 
من يسأله أو حالة من أحواله» وهذا يخصونه باسم العراف» وهو الذي يدعي معرفة 
الشيء المسروق ومكان الضالة» وجمع الكاهن كهنة وكهان» وجاء في بعض الطرق 
وعن كسب الزناء» مكان مهر البغي وهي الزانية» وقال أحمد بن يحيى هي البغي 
٤‏ الترمذي ١١96‏ وابن ماجه ۳۳۸۱ . 
٥‏ البخاري ۲۲۳۷ ومسلم 1957 في المساقاة/ تحريم ثمن الكلب. وأبو داود ۳٤٨۸٢‏ والترمذي 

. ۲ والنسائي‎ ٨ 


5 ابن حبان ٤۹۳۹‏ . 
۱۷ - أبو داود ۳٤۸٤‏ والنسائى ٤۲۹۳‏ . 


1۷ 
الحسناء. وقال الأزهري يحتمل أن تكون المرأة المغنية يقال غناء زميرء أي حسنء 
ورواه بعضهم بالراء المهملة من الإيماء وهو الإيماء بالشفتين والعينيين والزواني يفعلن 
ذلك» ولا يصح تقديم الراء المعجمة. 
وأما ثمن الكلب فحرام عند أكثر أهل العلم كمهر البغي وحلوان الكاهن »وروي عن 
أبي هريرة أنه قال: هو من السحت» ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس 
وابن عمر وجابرء وإليه ذهب الحسن والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق» 
وذهب بعضهم إلى أن بيع الكلب جائز ويضمن متلفه القيمة» وهو قول أبي حنيفة › 
وقال قوم: ما أبيح اقتناؤه من الكلاب جاز بيعه وما حرم اقتناؤه لم يجز بيعهء 
ويحكى ذلك عن عطاء والنخعي» ومن لم يجوز كأم الولد لا يجوز بيعها وعلى 
متلفها القيمة» وقد روى النهي عن ثمن الكلب أبو مسعود وأبو جحيفة وجابر» 
وحديثهم في المتفق على صحته كأجرة الحجام» فإن النبي يم لما أعطى الحجام 
أجره علمنا أنه نهي تنزيه لا تحريم» وقال الخطابي : نهيه عم عن ثمن الكلب يدل 
على سقوط وجوبه وإن بطل الثمن بطل البيع لأنه ركن فيه. 

١6‏ - وعن أبي جحيفة أن النبي يم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب 
وكسب البغي» ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والموشومة والمصور» أخرجه البخاري 
وفي بعض طرقه : كسب الآمة»ء وبيع الدم لا يجوز إجماعاء وحمل بعضهم النهي 
عن ثمن الدم على أجرة الحجام وجعله نهي تنزيه» وقد تقدم ذكره في باب الأطعمة» 
والنهي عن كسب الأمة على التنزيه لآنها لا يؤمن أن تكسب بفرجهاء خصوصا إذا 
لم يكن لها كسب معروف» والمراد أن لا يجعل عليها خراجًا معلوما تؤديه في كل 
يوم» ولعنه آكل الربا وموكله لأنهما اشتركا في الفعل وإن ربح أحدهما وخسر 
الآخرء وأراد بالمصور الذي يصور الحيوان دون من يصور الشجر ونحوهاء لأن 
الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات . 

ذكرحجة من أجازبيع الكلب الذي يجوزاقتناؤه 


۹ عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : نهى رسول الله یکم عن ٿمن 





. في الأصل (جاز بيعه) وهو خطأ يدل عليه سياق الكلام‎ )١( 
. 55946 تقدم . 484 - النسائی‎ -- ۸ 


1*۸ 
الصور والكلب إلا كلب صيد» أخرجه النسائي وقال: ليس بصحيح . 
ذك رتحريم اقتناء الكلب 

٠١‏ - تقدم أحاديث هذا الذكر في باب الصيد والذبائح في ذكر اقتناء كلب 
الصيد والماشية والزرع . 

ذكربيع المسك 

١‏ عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يدم : «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمشل صاحب المسك وكير الحداد لا 
يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه» وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو 
تجد منه ريحًا خبيثة» أخرجه البخاري . 

ذكر بيع الهروالكلب 

تقدم في الذكر قبله ما يدل على تحريم بيع الكلب. 

۲ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يم : «مهر البغي وحلوان 
الكهان وثمن الكلب والسن وكسب الحجام من السحت» أخرجه أبو حاتم البستي» 
وأخرج الشافعي منه النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب. 

١٠١867‏ وعن أبى الزبير قال: سألت جابر بن عبدالله عن ثمن الكلب 
والسنور فقال: زجر رسول الله يليم عن ذلك أخرجه أبو داود والترمذي» وأخرج 
البخاري ذكر الكلب ولم يذكر السنور ولا أخرج عن جابر في هذا الباب شيئاء 
وأخرجه أبو داود. ۰ 

۴ - وعن جابر عن النبى یم قال: نهى رسول الله ايم عن الهرء 
أخرجه الثلاثة وقال النسائي: هذا حديث منكر» وقال الترمذي: حديث غريب» وممن 
أخذ بظاهره وكره بيع السنور أبو هريرة وجابر» وبه قال طاوس ومجاهد» وجوز 


۰ - تقدم. 

۱ _ البخاري ۲۱۰۱ . 

۲ _ أحمد ۲/ ۰ ٥۰‏ وابن حبان ٤۹٤١‏ . 

۲۳ _ مسلم ١554‏ في المساقاة. وأبو داود ۳٤۷۹‏ والترمذي ٠۴۷۹‏ . 
14 أبو داود ۳٤٣۰‏ والترمذي ١١8١‏ والنسائي 15945 . 


۹ 
الأكثرون بيعه وهو قول ابن عباس» وإليه ذهب الحسن وابن سيرين والحكم وحماد 
ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق» وتأول بعضهم الحديث 
على بيع الوحشي الذي لا يقدر على تسليمه. 
ذك رتحريم بيع الآمة المغنية 

° عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي عم قال: «لا تبيعوا 
القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام» وفي مثل ذلك 
نزلت هذه الآية إومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله) إلى آخر 
الآية» أخرجه الترمذي» وعند أحمد معناه» ولم يذكر نزول الآية. 

١٠١171‏ - وذکره الحميدي فى مسنده ولفظه «لا يحل ثمن القينة ولا بيعها ولا 
اشتراؤها ولا الاستماع إليها» قال القاضي عبدالحق : يرويه علي بن بريدة عن القاسم 
عن أبي أمامة» وعلي بن بريد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأحمد بن حنبل» والقاسم 
ضعفه ابن حنبل . 

ذك رتحريم بيع الموقوف 

۷ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر أصاب أرضًا من أرض 
خيبر فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه» 
فما تأمرني؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت» فتصدق بها عمر على الاتباع - 
لا توهب ولا تورث - في الفقراء وذوي القربي والرقاب والضيف وابن السبيل لا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» وفي لفظ غير متأثل 
مالاً» أخرجه السبعة» قوله: غير متأئل أي جامع يقال: مال مؤثل ومجد مؤثل أي 





. ۲٣٤/۰ الترمذي ۱۲۸۲ وأحمد‎ - ١٠١65 

. ٩۱۰ مسند الحميدي‎ ٠5 

۷ _ البخاري ۷ في الشروط/ الشروط في الوقف. ومسلم ۲ في الوصية/ الوقف وأبو 
داود ۲۸۷۸ في الوصايا/ ما جاء في الرجل يوقف الوقف. والترمذي ٠١۷١‏ في الأحكام/ 
الوقف . والنسائي ۳١۹۹‏ في الأحباس/ كيف يكتب الحبس وابن ماجه ۲۹١‏ في الصدقات/ 


الوقف . وأحمد ١۲/۲‏ و606. 





1۰ 
ذكرالنهي عن بيع أمهات الأولاد 

* عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي عام أنه نهى عن بيع 
أمهات الأولاد, وقال: «لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ليستمتع منهن السيد ما دام حي 
فإذا مات فهى حرة» أخر جه الدارقطنى › ورواه أيضًا مالك عن أبيه من قول أبيه › وهو 

أحاديث هذا الذكر تأتى فى باب المدبر إن شاء الله تعالى . 

ذكرالنهي عن بيع فضل الماء 

۹ سعن أبى هريرة ‏ قال: قال رسول الله عي : «لا يباع فضل الماء ليباع 
به الكلاً» أخرجاهء قال الشافعى : معناه واللّه أعلم أن يكون للرجل ماء بالبادية فيسقى 
منها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته فنهي عن بيع ذلك الفضل وعن منعهء 
لأن في منعه من سقي الماشية منعًا للكلاآ الذي لا يملك. هذا آخر كلامه ووجه ما 
ذكره أن الماشية إذا عطشت لا تأكل من الكلاً شيئًا فإذا منع الماء منع الكلأ وإذا باعه 
فكأنه باع الكلاً . 

٠۰‏ سوعن إياس بن عبد رضي الله عنه ‏ أن النبي میم نهى عن بيع 
فضل الما خر جه الأربعة و صححه الترمذي وزاد النسائي «وباع قيم الوهط فضل ماء 
الوهط»» فكرهه عبدالله بن عمر. 

وإياس بن عبد هذا من بنيإمزينة] معدود في الحجازيين» قال أبو عمر بن 
عبدالبر: ولا أحفظ له غير هذا الحديث. ورواه عنه أبو المنهال عبدالرحمن بن مطعم 
وفي الصحابة إياس بن عبدالفهري غير هذا. 

١86١‏ . وعن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أنه قال: لا 


۸ مالك ۷۷١‏ رقم 5 في العتق/ عق أمهات الأولاد. والدارقطني 4 رقم .۳١‏ 
٠١4‏ - ابو داود ۳٤٧۸‏ والترمذي ۱۲۷۱ والنسائى 5777 وابن ماجه ۲٤۷١‏ . 

7 الترمذي ١١1/١‏ واين ماجه ۷ وأحمد ۳۳۸/۳ وابن أبى شيبة 504/5 
۱ أحمد ۲/ ٤١١‏ والحاكم ٤٤/۲‏ . ا 








11 
هو؟ أخرجه الشافعى والبيهقى» والظاهر أنه محمول على ما تقدم وأنه أراد فضل 
الماء. ٠‏ 
ذك رتحريم بيع الحر 

۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ايم : «ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة رجل أعطا بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل 
استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» أخرجه البخاري. وأخرجه أبو حاتم وزاد 
بعد قوله: «أنا خصمهم يوم القيامة» «ومن كنت خصمه أخصمه» وذكر باقيه. 

ذكركراهية ابتياع ما خرج عنه لله تعالى 

۲۳ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه حمل على فرس في 
سبيل الله فأضاعه صاحبه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فذكر ذلك للنبي موي 
فقال: «لا تشتره ولو أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه) 
أخرجاه والنسائي وأبو حاتم» ورواه سفيان بن عيينة وزاد «لا تشتره ولا شيئًا من 
نتاجه» أخرجه الشافعي في سننه ورواه المزني عن الشافعي وقال: «دعها حتى توافيك 
وأولادها جمعاء. 

وقوله: حمل عليها يحتمل الهيئة والتمليك ويحتمل الوقف والتحبيس» وقوله: 
فأضاعه يحتمل إضاعته بأن لم يحسن القيام به ويحتمل إضاعته باستعماله في غير 
ما جعل له» وإذا قلنا إنه حبس فيكون عمر لم يعلم المنع من بيع الوقف. 

ذكرالمئع من بيع ما لا يملكه 

١4‏ -عن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت يا رسول الله 
يم يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال: 
للا تبع ما ليس عندك» أخرجه الخمسة. 





5 البخاري ۲۲۲۷ وابن حبان ۷۳۳۹. 

١57١ البخاري 5177 في الهبة/ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ومسلم في الهبات‎ - ٣۳ 
في الهبة/ الرجوع في الهبة.‎ ٥٠۲١ واين حبان‎ ٠ والنسائي 5 في الزكاة. والشافعي‎ 

15 أبو داود ٣٣۰٣‏ والترمذي ۲ والنسائي ۳ وابن ماجه ۲۱۸۷ وأحمد ٤۰۲/۳‏ . 
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۵ -وعنه قال: نهاني رسول الله يم عن بيع ما ليس عندي» أخرجه 
الشافعي والترمذي» وقال: حديث حسن. 

3*5 - وعنه قال قال رسول الله وم : «لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفیه) 
أخرجه الشافعي والنسائي ومعنى ما ليس عنده الآبق والطير البري وبيع المبيع قبل 
القبض» وكذلك إذا باع مال غيره بغير إذنه فلا يصح في جميع ذلك» وذهب بعضهم 
إلى أنه إذا باع مال غيره بغير إذنه كان العقد موقوقًا على إجازة المالك فإن أجازه نفذ 
وإن رده بطل» وهو قول مالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق» واحتجوا بحديث 
عروة البارقي وسيأتي في الوكالة إن شاء الله تعالى» ومن خالفهم تأول حديث عروة 
على ما سنذكره ثم إن شاء الله . 

واختلفوا أيضًا في إعتاق عبد الغير بغير إذنه وتطليق زوجته دون إذن» فذهب 
بعضهم إلى أنه يوقف على إجازة السيد والزوج» وكذلك أيضًا لو زوج امرأة مالكة 
لأمرها دون إذنها بعقد موقوفًا على إجازتها عند مالك وأصحاب الرأي» وأبطله 
جماعة وهو قول الشافعي» وروی عن زيد وابن عمر أنهما كانا لا يريان بأسا ببيع 
القطوط قبل قبضها إذا خرجتء قال الأزهري: والقطوط الجوائز والأرزاق سميت 
قطوطًا لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة» وبيعها عند أكثر أهل 
العلم لا يجوز حتى يقبضها من كتبت له فيملك» وأصل اللفظ الكتاب يكتب لإناس 
فيه شيء يواصل به ويطلق على النصيب» ومنه قوله تعالى: #عجل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب# أي: نصيبنا من العذاب الذي تنذرنا به أو صحيفة أعمالنا لننظر فيه» وقال 
أبو عبيدة القط الحساب. 

ذکرالشراء يما ليس عنده 
۷ - عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي عم اشترى من غير 


بيع ولیس عنده ثمنه فأربح فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبدالمطلب وقال: 
«لا أشتري بعدها شيئًا إلا وعندي ثمنه) أخرجه أبو داود. 


. ٠۲۳۳ والترمذي‎ ٤۷١ الشافعى‎ _ ٥ 
. ٤1۱۳ النسائى‎ 9 57 
. ۲۳٣/۱ أبو داود 7755 وأحمد‎ - ۷ 





11۳ 
ذكرحجة من قال يصح بيع مال 
الغيربغيرإذنه ويوفف على إجارته 

۸ -_- فيه حديث عروة البارقي وحديث حكيم بن حزام» وفيهما دلالة 
على ذلك» وسيأتي الكلام عليهماء وفيه حديث صاحب الأرز وسيأتي في باب 
القراض ولا دلالة فيه على ما سنقره في بابه إن شاء الله تعالى. 

ذكرمنع بيع ما لم يقبض 

تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه. 

۹ - وعن جابر قال: قال رسول الله يكم : «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه 
حتى تستوفيه» أخرجه السبعة إلا الترمذي والمراد بالاستيفاء القبض . 

وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله 
يدم أن ينقلوه» وفي لفظ: يحولوه» أخرجه السبعة إلا الترمذي وابن ماجة. 

١٠١‏ وعنه عن النبي ا قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه) 
أخرجه مسلم وأبو حاتم. 

١١‏ -وعنه قال: كنا فى زمان رسول الله ميم نبتاع الطعام فبعث علينا 
من يأمرنا بنقله من مكان شرائه قبل أن نبیعه» أخرجاه وأبو داود. 

٠١7‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ميم قال: «من ابتاع 
طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله» أخرجه 
السبعة إلا الترمذي» وأخرجه الشافعي وأبو حاتم. 

3٠١377‏ - وعن حكيم بِنْ حزام ‏ رضي الله عنه ‏ قال قلت: يا رسول الله 
ميم إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منه وما يحرم؟ قال: «إن اشتريت شيعا فلا تبيعه 
حتى تقبضه» أخرجه أحمد وأبو حاتم . 

۸ - سيأتي إن شاء الله تعالى. 

6 مسلم ١019‏ وأحمد ۳/ ۳۲۷. 

۷۰ - البخاري 75١؟.‏ مسلم ١577‏ وأبو داود ۲ وابن ماجه ۲۲۲٢‏ وأحمد 1۳/۲ -15. 
۱ 2 مسلم 1556 وابن حبان 4485 . 


۱۲ - البخاري 5١77‏ ومسلم ۷ وأبو داود ۳٤۹٤‏ . 
۱۰۳ _ الشافعى ٤۷۲‏ وابن حبان ٤۹۸۰‏ . 


514" 
4ه - وعنه قال: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن 
أقبضه» فأتيت رسول الله عله فذكرت ذلك له فقال: «لا تبيعه حتى تقبضه) أخرجه 

النسائي والشافعي . 

وهذا المشار إليه ربح ما لم يضمن في حديث آخر. 

۵ - وعنه قال: قدم رجل من المسافرين بزبيب فساومته فيمن ساومه 
من التجار حتى ابتعته منه» فقام إلي رجل فأربحني حتى أرضاني فأخذت بيديه 
لأضرب عليها فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لي : لا 
تبعه حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله َيه نهى عن ذلك» فامسكت يديء 
أخرجه أبو حاتم . 

5 - وعن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي َيل نهى أن تباع 
السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» أخرجه أبو داود والدارقطني . 

٣۹۷‏ - وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نهى رسول الله عله 
عن شراء المغانم حتى تقسم» أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب» ورواه أحمد وابن 
ماجة وزاد: وعن شراء الصدقات حتى تقبض . 

اتفق أهل العلم على أنه من ابتاع طعاما فلا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه» 
واختلفوا فيما سواه فذهب جماعة إلى أنه لا فرق بين الطعام وغيره من السلع والعقار 
في أن يبيع شيئًا منها لا يجوز قبل القبض» وعليه دل حديث زيد بن ثابت وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنهما » وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن» وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل القبض ولا يجوز بيع المنقول؛ وقال مالك: ما عدا 
المطعوم يجوز بيعه قبل القبض» وذهب جماعة إلى أنه يجوز بيع ما سوى المكيل 
والموزون قبل القبض» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم وحمادء 
وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق» ومن منع البيع قبل القبض منع الإجارة» 
ولا فرق بين أن يبيعه من البائع أو من أجنبي» فإنه لا يجوز» ويجوز تزويج الجارية 
٥‏ -الشافعي ٤۷۷‏ والنسائي ٤٦0۳‏ . 


-ابن حبان ٤۹۸٤‏ . 
1م١١‏ -أبو داود 554395 والدارقطني ۱۳/۳ رقم ۳۷. 
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المبتاعة قبل القبضء وكذلك لو أعتق العبد أو الجارية بعد العبد وكان قبضًا كما لو 

باعه» لأن العتق كالإتلاف», واختلفوا في جواز الهبة والرهن قبل القبض فأجازه 
بعضهم ومنعه آخرون. 

۸ . واحتج من أجازه بما روي عن ابن عمر قال: كنا مع النبي م 
فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيؤخره عمر فيرده ثم 
يتقدم فيوخره عمر فيرده» فقال ايم لعمر: «بعنيه» ثم قال: «هو لك يا عبدالله بن 
عمر تصنع به ما شئت» أخرجه البخاري . 

وفيه دليل على ما ذكرناه من جواز هيئة المنع قبل القبض وفيه نظرء يحتمل أنه 
ءي ساقه وسوقه قبض لهء بل يقال إنه هيئة قبل التفرق» ويستنبط منه جواز البيع 
قبل التفرق وبعد القبض» والقبض يختلف باختلاف المبيع فالعقار قبضه بالتخلية بينه 
وبين المشتري لا حائل بينهماء والمنقول الخفيف قبضه بأخذه باليد والحيوان بسوقه. 
إن كان طعامًا فاشتراه جزافًا نقله من مكان الشراء كما تضمنه حديث ابن عمر 
المتقدم كان الناس يتبايعون الطعام جزاقًاء الحديث. 

ذكر جواز بيع الثمن في الذمة فبل فيضه 

تقدم هذا الذكر في أذكار الخيار في الباب قبله والحديث فيه. 

ذكربيان أن القبض في 
المبيع كيلا أووزنًا بالكيل والوزن 

١4‏ 2 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه النبي بوس قال: «من اشتر 
طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» أخرجاه» والحديث محمول على من اشتراه كيلا أو وزنًا 
بدليل ما بعده. 

۲ عن ابن عمر أن النبى ایم قال: «من اشترى طعامًا بكيل أو وزن 
فلا يبعه حتى يقبضه» أخرجه أحمد» وعند أبي داود والنسائي هو أن يبيع أحد طعامًا 
۸ _ اختصر الحديث هنا وقد أورده على وجهه سابقًاً وربما سقط من الحديث أن عمر قال هو لك يا 

رسول الله فقال رسول الله ایم بل بعينه. فاشتراه رسول الله ثم قال لابن عمر: هو لك يا عبد 

الله وانظر البخاري 7115. 


۹ _ مسلم ١5158‏ وأحمد ۳۲۹/۲ . 
۰ - أحمد ۱۱۱/۲ وأبو داود ۳٤۹٩‏ والنسائى ٤٦۰٤‏ . 
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اشتراه بكيل يستوفيه. 

2-٠١١‏ وعن جابر قال: نهى رسول الله دم عن بيع الطعام حتى تجري 
فيه الصاعات صاع البائع وصاع المشتري» أخرجه الدارقطني وابن ماجة. 

٠١5‏ وعن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنت أشتري التمر من بطن من 
اليهود يقال لهم بنو مساغ وأبيعه فبلغ ذلك النبي بإ فقال: «يا عشمان إذا ابتعت 
فاكتل وإذا بعت فكله» أخرجه أحمد. 

فى هذه اللأحاديث دلالة على أن القبض فى المكيل والموزون بالكيل والوزن 
فيكون القبض المطلق في الذكر قبله محمول على الجزاف على ما دل عليه حديث ابن 
عمر في أول الذكر قبله» والقبض المطلق في الذكر قبله محمول على بيع مقدر على 
ما دل عليه مجموع هذه الأحاديث فى هذا الذك فمتى اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة 
فقبضه جزانًا فقبضه فاسد وهو مضمون علیه» ولا يعد تصرفه فيه حتى يكيله على 
البائع أو يزنه» وكذا لو اشترى كيلا فقبض بالوزن أو عكسه فقبضه فاسد» ولو ابتاع 
كيلا وقبضه بالكيل ثم باعه من غسير كيل لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله 
على من اشتراه ثانا لحديث عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ المتقدم آنقّاء وحديث جابر قبله» 
وبه قال ابن سيرين والشعبي وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحب الرأي» 
وجوز عطاء بيعه بالكيل الأول سواء باعة بنسيئة أو بنقدء وقال بعضهم إن باعه بنقد 
جاز بالكيل الأول وإن باع بالنسيئة لم يجز بالأول» أما لو اشترى موزونًا ثم باعه وزد 
جاز للمشتري الثانى أن يأخذ بالوزن الأول» لان الوزن لا يتفاوت والكيل يتفاوت 
غالبّاء ولو ابتاع مكايلة فاكتاله ثم باع مكايلة فكال ففضلت فضلة كانت للبائع الثاني 
وإن نقص فعليه إتامه. 

ذكربيع الغرر 

۴۳ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ايم نهى عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغررء أخرجه مسلم وأبو حاتم والخمسة. 

۱ - ابن ماجه ۲۲۲۸ والدارقطني ۸/۳ رقم .۲٤‏ 
۱۰۲ - أحمد 57/١‏ وهلا. 


۲۳ _ مسلم 1١6117‏ وأبو داود ۳٣۷٣‏ والترمذي ۱۲۳۰ والنسائى 1018 وابن ماجه ١١95‏ وأحمد 








1۷ 

وبيع الحصاة فيه تأويلات أحدها أن يقول البائع أو المشتري: إذا نثرت إليك 
الحصاة فقدوجب البيع» الثاني : أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا 
رميتهاء الثالث: أن يقول بعتك من الأرض ما تنتهى حصاتك إذا رميتهاء وكلها 
فاسدة؛ لأنها غرر لما فيها من الجهالة» وجمع الحصاة حصى. 

٤‏ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي م قال: «لا تشتروا 
السمك في الماء فإنه غرر» أخرجه أحمدء وفي معناه الطير في الهواء والعبد الآبق 
والفرس العاثر والمعدوم والمجهول. 

15١1م‏ 2 وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه 
قال: نهى رسول الله ميم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعن بيع ما 
في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق وعن ضربة الغائص» أخرجه أحمد 
وابن ماجة . 

الأنعام هي الإبل والبقر والغنم» وضربة الغائص أن يقول أغوص لك في البحر 
غوصة بكذا فما أخرجته فهو لك» وإنما نهى عن ذلك لأجل التغرير. 

ذكرالنهي عن بيع الصوف واللين في الضرع 

9 _- عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه كان يكره بيع الصوف على 
ظهر الغنم واللبن في ضرع الغنم»ء أخرجه الشافعي. 

دذكرالئهي عن بيع الحصاة 

تقدم في الذكر عن بيع الغرر ما يدل عليه. 

٠١5‏ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يدم عن بيع الحصاة» أخرجه 
مختصراً هكذا أبو حاتم. 

وقال في معناه: أن يأتي الرجل إلى قطيع من غنم أو عدد من الدواب أو الرقيق 
أو الثياب فيقول للبائع أخذت بحصاتي هذه كلما يقع عليه بكذا وكذا. 


.۳۸۸/۱ أحمد‎ - ١88+ 
. ۲۱۹۱ وابن ماجه‎ ٤۲/۳ أحمد‎ م٠614‎ 
. ٥۰۳ الشافعی‎ _ ٠١65 
. ۱۰۸۸۳ -ينظر‎ ١75 
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ذكربيع الملامسة والمئابدة 

۷ عن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله 
ايم عن الملامسة والمثابذة في البيع» والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل 
أو بالنهار ولا يقلبه» والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون 
ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض» أخرجاه» وهكذا ورد هذا التفسير في الحديث» 
وورد مفسراً في حديث أبي هريرة بنحوه. 

٠١‏ - ولفظه: والملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبى يشوبك ولا 
ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه مسا والمنابذة أن يقول الرجل: أنبذ ما 
معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهماء ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو 
من هذاء أخرجه النسائي» ومعنى الحديث أن يجعل لمس الشيء بيده بيعا بينهما من 
غير تأمل» ولا يكون فيه خيار» وكان ذلك من بيوع الجاهلية فنهي عنه» وفيه دلالة 
على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط وعلى أن بيع الآعمى وشراؤه باطل» لعدم 
معر فثه . 

ذكرالتهي عن بيع المحاقلة 
والمرانبة والمعاومة والمخابرة وهو من بيو ع العرب 

١8‏ .عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله يدم عن المحاقلة 
والمزابنة والمعاومة والمخابرة» وفي لفظ بدل المعاومة: وعن بيع السنين» أخرجاه 
والشافعي» وفي لفظ انفرد به: وعن بيع ثمرة السنين» والمعاومة مفاعلة من العام 
السنة وهو بيع الثمرة سنتين وثلانّاء وذلك ممنوع لما فيه من الغررء وهذا إذا ورد 
العقد على أعيان النخل أما إذا ورد في الصفات في الذمة فهو السلم» وهو جائز لا 
لم يعين نخلاً بعينه» والمحاقلة مفاعلة من الحقل وهي الأرض تزرع قيل هي اكتراء 
الأرض بالحنطة» وهكذا جاء مفسراً في الحديث» وقيل هي الزراعة على شيء معلوم 


. ۲۱٤۷ البخاري‎ - ۷ 

. ۱۵۱۱ ومسلم‎ 5١55 البخاري‎ - ٠١4 

۱۹ - البخاري ۲۳۸١‏ في المساقاة/ الرجل يكون له مر أو شربء ومسلم ١95‏ وأبو داود ۳۳۷۲ 
والنسائي ۹ وابن ماجه ۲۲۱٢‏ وأحمد 7/ ٠‏ والشافعي ۲ رقم 075 (شفاء العي). 
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كالثلث والربع» وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر» وقيل هي بيع الزرع قبل 
إدراكه» وذكر النسائي في سننه أنها بيع الكرم بكذا وكذا صاعًاء ولو اكترى الأرض 
بطعام معلوم ولم يشترطه منها ولا من غيرها صح عندناء ومن منع من اكترى بها 
بالطعام مطلقمًا حمل الحديث على ظاهره» والمراد به بيع الرطب على رؤوس النخل 
بالثمر على وجه الأرض» من الزبن وهو الدفع» كأن كل واحد منهما يدفع صاحبه 
عن حقه ما يزداد منه» وإنما نهى عنها لما فيها من الجهالة» وسيآتي الكلام فيها في 
ذكر فيما بعد في باب الربا إن شاء الله تعالى» والمخابرة هي المزارعة على الثلث 
والربع» الخبار الأرض الميتة» وقيل أصله من خيبر لأن النبي ع و ايم أمرهم فيها على 
الثلث والربع» فقيل خابرهم أي عاملهم على خيبر. 
ذك رحبل الحبلة وهو نوع من الغرر 
2-١7‏ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ايشم عن بيع حبل الحبلة» 
أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وأبو حاتم» وعند ابي داود: نهى عن حبل الحبلة 
وحبل الحبلة تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت» وفي لفظ: كان أهل 
الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها 
ثم تحمل التي تنجب فنهاهم رسول الله ايشم عن ذلك» أخرجه مسلم. 
وهذا التفسير يؤيد تأويل الشافعي بيع حبل الحبلة أنه البيع إلى أجل مجهول» 
وقال النسائي في تفسير ذلك كان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع جزورً 
إلى أن تنتح الناقة ثم تنتج التي في بطنهاء قلت: والظاهر مغايرة هذا التفسير لا 
تقدمه» وأوله أبو عبيد على أنه يقول إذ ولدت هذه الناقة وولد ولدها فقد بعتك الولد 
فيكون البيع معدومًا مجهولاً وكلاهما غرر» والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن 
بيع النتاج لا يجوز لأنه معدوم مجهول وكان من بيع الجاهلية» ولو باع شيمًا بثمن 
معلوم إلى نتاج الدابة فباطل أيضًا للجهالة بالأجل . 
وعن سعيد بن المسيب قال: إنما نهي من الحيوان عن ثلاث عن المضامير والملاقيح 
ما في ظهور ذكورهاء وقيل: الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه» كان الرجل منهم 


۰ البخاري 5١57‏ ومسلم ١0١5‏ وأبو داود 55٠‏ والترمذي ۱۲۲۹ والنسائي 557 وأحمد 
۲ ۰ وابن حبان 5945 . 
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يبتاع الجزور إلى أن يلقح الناقة ثم تلقح التي في بطنهاء ثم قال أبو عبيد الملاقيح 
المجهولات في البطن» وهي الأجنة» الواحدة ملقوحة والمضامير ما في أصلاب 
الفحول. 

۱ -وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى عي أنه نهى عن 
المجرء أخرجه أبو عبيد القاسم البغدادي وقال قال أبو زيد: المجرآن يباع البعير أو 
غيره بما في بطن الناقة» قال الهروي ويسمى بيع المجر مجر مجازاً واستتباعًا وكان 
من بياعات الجاهلية» يقال أمجرت إمجارا ومماجرة» ولا يقال ما في البطن مجر إلا 
إذا انقلب الحامل» والمجر اسم للحمل وتهزل وربما رمت الذي في بطن الناقة» وقال 
القتبي هو المجر بفتح الجيم وأصل المجر ما في البطن» وهو أن يعظم بطن الشاة 
الحامل وتهزل وربما رمت ولدها وقد مجرت وأمجرت . 

ذكر بيع العربون 

۲ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي ايم عن 

بيع العربان» أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجةء وأخرجه ابن ماجة 
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مسندا. 

وفيه حبيب كاتب الإمام مالك وعبدالله بن عامر الأسلمي ولا يحتج بهماء 
واختلفوا أهل العلم في تفسيره قال مالك والقتبي: هو أن يشتري السلعة أو يتكارى 
الدابة ويدفع درهمًا أو ديئار على أنه إذا أخذ السلعة أو ركب الدابة بالعقد كان ذلك 
من الثمن والأجرة وإن لم يأخذها كان هبة للبائع لا يسترجع منه» وقيل: أن يشتري 
منه سلعة ويدفع إليه شيئًا من الثمن ويقول: إن أتيتك بالبقية تم العقد بيننا وإن لم 
آتك بها فما صار إليك فهو لك» والفرق بين الصورتين أن في الأول علق لزوم بقية 
الثمن على تام العقد. وفي هذا عكسه؛ علق تام العقد على إعطاء بقية الثمن» وعلة 
المنع تضمن العقد شرطًا منافيًا لمقتضى العقدء يقال عربون بفتح العين وضمها وإسكان 
الراء وبفتحهاء وعربان» وتقول أعرب في كذا وعرب وعربن» وسمى بذلك لأن فيه 
إعرابًا لعقد البيع أي إصلاحًا وإزالة فساد لثلا يملكه غيره باشترائه وهو بيع باطل 
6١‏ غريب الحديث لأبي عبيد ۲۰٠/۱‏ . 


۱١۲‏ _ مالك ٦۰۹‏ رقم ۱ في السيوع/ ما جاء في بيع العريان» وأحمد ۲/ 1A‏ وأبو داود .مهبم 
وابن ماجه ۲۱۹۲ . 
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عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر» وأجازه أحمد ويروى عن ابن عمرو إجازته 
وحديث النهي منقطع» ذكره ابن الأثير. 
ذكر بيع ا مضطر 

١١8415‏ - عن علي عليه السلام ‏ قال: سيأتي أعلى! الناس زمان عضوض 
يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل 
بينكم» ويبايع الضطرون»ء وقد نهى رسول الله مود عن بيع المضطرء وعن بيع 
الغررء وبيع الثمرة قبل أن تدرك» أخرجه أبو داودء قال البيهقي : إنما رواه أبو غانم 
صالح بن رستم عن شيخ من بني يم عن علي فهو عن مجهول؛ قال الخطابي: بيع 
المضطر يحتمل وجهين أحدهما العقد من طريق الإكراه عليه فهو باطل لا ينعقدء 
والوجه الثاني : أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيعه بوكس من أجل 
الضرورة» فهذا من حديث الدين والمرءة لا يبايع على هذا الوجه لكن يعان أو يقرض 
ويسهل له إلى الميسرة حتى يكون في ذلك بلاغ» فإن عقد مع ذلك صح وكره» 
وعلى ذلك أكثر أهل العلم وإلى الوجهين أشار البيهقي في كتاب السنن والآثار. 

ذكر الاستثناء في البيع 

۴٤۴‏ عن جابر ‏ رضى الله عنه - قال: نهى رسول الله ايم عن المحاقلة 
والمزانية والمعاومة والمخابرة» وعن الثنيا ورخخص فى العرايا - أخرجه مسلم وأبو داود 
وابن ماجة. ٠‏ 

تقدم شرح ما سوى الثنيا والعرايا في ذكر المعاومة» والعرايا سيأتي ذكرها في 
باب الرباء والثنايا: أن يستثنى شيء من المبيع على وجه يبطله بوجه مناسب . 

٠١96‏ - وعنه أن النبي َم نهى عن الثنيا إلا أن يعلمء أخرجاه والثلاثة 
وصححه الترمذي. 

وقوله إلا أن يعلم أي المبيع ‏ والله أعلم - كبيع عشرة أقفزة إلا قفيزا؛ لأن 
المستثنى معلوم وإن جهل كبيع. الصبرة إلا قفيزاء لأن المبيع ما تبقى وذلك مجهول› 
۳ - أبو داود ۳۳۸۲ . 


. ۱۰۸۸۹ تقدم فی‎ _ ٤ 
تقدم كسابقه.‎ _ ٥۵ 


1۲ 
وما روى عن النبي م مطلقًا فمحمول على ذلك فما كان معلومًا صح إلا أن 
يكون المسشتنى عضواً من حيوان ونحو ذلك» أو يكون المثتثنى منه غير معلوم فلا 
يصح» وقد ورد عن بعضهم أنه كان يبيع» قال البيهقي: وهو محمول على ذلك» 
وذكر البغوي أن الذي كان يبيع حائطه ويستئني القاسم بن محمدء قال: ويكون 
استثناؤه جزءا معلومًا كالثلث والربع أو ثمرة نخلات بعينهاء أما لو قال: بعتك ثمرة 
هذا الحائط إلا صاعا أو أصيعًا فلا يصح› ولو قال: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثلثها 

أو ربعها واسئتنى ثمرة نخلات بعينها منه صح . 
ذكر بيعتين في بيعة 
۱°۸۹ - عن أنس - رضي الله عنه أن رسول اللّه ءام نهى عن بيعتين في 
بيعة» أخرجه الترمذي وصححه النسائي . 


لاله 


١١1‏ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله ایم عن 
صفقتين في صفقة» قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو نساء بكذا وهو بنقد 
يكذا وكذاء أخر جه أحمد . ٠‏ 

« : وعن أبى هريرة  رضى الله عنه  قال: قال رسول الله ایم‎ - ١6 
باع بيعتين في ببعةفله أو كسها أو الرباء» أخرجه أبو داود وأبو حاتم.‎ 

قوله بيعتين في بيعة يفسره ما تضمنه حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه د 
وحكمة النهى الجهالة بالثمن» قد يسقط لأنه لا يدري أي العوضين هو الثمن النقد أو 
النسيئة » الثاني : أن يقول بعتك هذا الثوب بكذا على أن تبيعني ثوبك بكذا» وحكمة 
النهي أن الشرط لا يلزم» لنهيه عن بيع وشرط وإذا سقط سقط بعض الثمن 
في مقابلته فييقى الباقي مجهول؛ أما لو جمع بين * شيئين في صفقة واحدة بأن باع دارآ 
وعبد بشمن واحد فذلك جائز» ولیس من باب بيسعتين في بيعة؛ بل ذلك بيعة واحدة 
لآنك جمعت شيئين بثمن معلوم» وقوله في الحديث أو كسهما فلايعلم أحدا قال به 
1۳ _ أحمد ۲/ ٤۳۲‏ والترمذي ۱ وقال: حسن صحيح. والنسائي ۲ . 

۷ _ المسند رقم ۳۷۸٤‏ وهو صريح في بيع التقسيط الذي اشتهر في أيامنا هذه. فإذا قال هو بكذا 
نقد وبكذا إلى أجل فهو منهي عنه. والحديث صحيح . والمخرج أن يحدد سعراً واحدًا. ويخصم 


لمن يدفع نقد دون ذكر الخصم في المساومة. 
١4‏ أبو داود "571١‏ وابن حبان ٤۹۷٤‏ . 





1۳ 
إلا شيئًا يحكى عن الأوزاعى وهو فاسد» وسببه أن ذلك يكون في شيء بعينه وهو 
أن يكون أسلفه دينارا في قفيز إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه قال إنساً القفيز الذي 
لك عندي بقفيزين إلى شهرء فهذا بيع ثان فصار بيعين في بيعة» ويرد إلى أو كسهما 
وهو الأول وإن تبايعا البيع الثاني كانا مترابيين. 
ذكربيع الرجل السلعة مرتين 

۹ عن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله يشم : «أيما امرأة 
زوجها وليان فهي للأول منهما» أخرجه الثلاثة وصححه الترمذي. 

ذكرالتهى عن ثمن عسب المحل 

٠‏ -عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يم نهى عن ثمن 
الفحل» ومراده الأخيرة» والله أعلم جمعا بين الحديثين. 

۱ وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً من كلاب سال النبي ل 
عن عسب الفحل فنهاه» فقال: يا رسول الله إنا نطرق فنكرم» فرخص له رسول الله 
يدم في الكرامة» أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن» وأخرجه النسائي وقال: 
هذا الحديث روي مختلف اللفظ فروي عن ثمن عسب الفحل وروي عن عسب 
الفحل وروي عن ضراب الجسمل والمراد به إكراء الفحل للضراب» وسيأتي في باب 
الإجارة مبيئًا مشروحًا إن شاء الله تعالى . 

ذكرتحريم بيع العينة 

۲ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله عام 
قال: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله 
عليكم بلاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» أخرجه أبو داود وفي إسناده إسحاق أبو 
عبدالرحمن الخراساني نزيل مصر ولا يحتج بحدیثه» وفيه أيضًا عطاء الخراساني وفيه 
مقال» وأخرجه أحمد ولفظه «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا 
٠١969‏ - أبو داود ٠١8‏ في النكاح/ إذا أنكح الوليان. والترمذي ١١١١‏ أيضًا في النكاح. وحسنه. 

ولم يذكر التصحيح . والنسائي 5587 في البيوع . 

٠‏ 9 الترمذي ۱۲۷۳ وقال: حسن صحيح. 


1۰4۰1 - الترمذي TYE‏ والنسائي لا 
۲ ۱۰ - أحمد 0/١‏ وأبو داود TY‏ 


14 
أذباب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله فيهم بلاء» لا يرفعه حتى يرجعوا إلى 
دينهم) . 

والعينة أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ويقبضها ثم يشتريها 
البائع منه بأقل ما اشتراه منه بالنقدء فلو اشترى إنسان بحضرة طالب العينة سلعة من 
أجر بشمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر ما اشتراه إلى أجل 
مسمى ثم باعها المشتري الثاني وهو طالب العينة من البائع الأول بالنقد بأقل من 
الثمن» فهذه أيضا عينة» وهو أهول من الأول» وسمي ذلك عينة من العين» وهي 
المال الحاضر من النقدء لأن المشتري يشتري السلعة ليبيعها بمال حاضر يصل إليه من 
فوره» وقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك فقال الشافعي لا بأس أن يبيع الرجل 
بشمن إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل منه بنقد أو عرض حالاً أو مؤجلاً كيف 
كان الآجل. وقال أصحاب الرأي: إذا اشتراه بأقل مما باعه به أو بأطول من أجله لا 
يجوزء وكرهه ابن عباس» وقال مالك: في الرجل يبيع الجارية بمائة دينار إلى أجل 
ثم يشتريها بأقل من ذلك الأجلء إن ذلك لا يصلحء قال: لأن سلعته رجعت إليه 
بعينها وصار كانه بايعه أكثر منها إلى أجل وأجاز الشافعى ذلك» وحكى الحافظ ابن 
قدامة المقدسي في كتابه المغني عن الإمام أحمد أنه قال: إن وقع العقد بين البائع 
والمشتري دون شرط ومواطأة صح وإن تواطا على ذلك لم يجز وكان حيلة محرمة» 
وبه قال مالك» وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجوز ما لم يكن مشروطًا في العقد. 

٣۲۳‏ - واحتج من منع با تضمنه الحديث من الوعيد» وبما روى أبو إسحاق 
السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فسألتها أنها باعت زيد 
بن أرقم غلامًا بشمان مائة نسيئة إلى العطاء ثم اشترته منه بستمائة درهم نقد فقالت : 
عائشة - رضي الله عنها -: بئنسما اشتريت وبئسما بعت أخبري زيد بن أرقم أنه قد 
بطل جهاده مع رسول الله ّم إلا أن يتوب» أخرجه الدارقطني والشافعي 
والبغوي» قال الشافعي: لو كان الحديث ثابنًا فقد تكون عائشة ‏ رضي الله عنها - 
عارضت الببع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم» ثم قال: وزيد صحابي فإذا اختلفوا 
فمذهبنا القياس. 





. ۷۲/۸ والبغوي‎ ۰ ٥ والبيهقى‎ ۳١١ /۲ الدارقطنى‎ ١905 





10 
ذكرحجة من أجازذ لك 

645 - عن أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله 
يه استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله ميتم : «أو كل 
تمر خيبر هكذا» فقال: لا والله يا رسول الله عرسم إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين 
والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله وم : «فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم جنيبًا» أخرجاه وأبو حاتم» زاد البخاري: وقال في الميزان مثل ذلك» وترجم 
عليه البغوي: باب الاختيار للإخلاص من الرباء وأخرجه الشافعي في سننه» وقال: 
«بع تمرك بسلعة ثم اشتر بها» وفي لفظ عنده: «بع تمرك بسلع كيف شكت وبع سلعتك بأي 
تمر شئت» وأخرجه مسلم. 

واستدل بظاهر هذه الأحاديث من أجرى ذلك في الموزونات كلها لا في قولهء 
وقوله: قال في الميزان مثل ذلك أي : في الموزون وإلا فالميزان نفسها ليست من أموال 
الرباء والجنيب نوع من التمر وهو أحود تمورهم ولعله المراد بالبرني وقد جاء في 
رواية عند مسلم برني مكان جنيب» والدقل الرديء والجمع الدقل ويقال: هوأخلاط 
رديئة من التمر وقال الأصمعي: الجمع كل لون من النخل لا يعرف اسمه يقال: كثر. 

٥‏ -وعنه ‏ أعنى أبا سعيد ‏ أن رجلا أتى النبى وك بتمر برني فقال: 
«ما هذا؟» قال: اشتريت صاعًا بصاعين فقال رسول الله : «أوه عين الربا لا 
تفعل» أخرجه أبو حاتم» قوله أوه هي كلمة يقولها الإنسان عند الشكاية والتوجعء 
وفيها حمس لغات أوه بإسكان الواو وكسر الهاءء وكسر الواو وتشديدها وإسكان 
الهاء وفتحها أيضًا مع التشديد وإسكان الهاء بتشديد الواو» وحذف الهاء واو بقلب 
الواوء وتقلب الواو ألما وكسر الهاء. 

5 9 وعنه أن رسول الله عرشم أتى بتمر ريان وكان تمر رسول الله عم 
لعل فيه يبس فقال: «أنى لكم هذا» قالوا: ابتعناه صاعًا بصاعين من تمر فقال: «لا 
تفعل فإن هذا لا يصلح ولكن بع تمرك واشتر من هذا حاجتك» أخرجه النسائي وأبو 
4 البخاري ۲۲۰۱ ومسلم ٠١۹۳‏ ومالك 1۲۳/۲ في البيوع/ ما يكره من بيع الثمر وابن حبان 

. ۲۰۵۷ والبغوي‎ 0١ 


6 - ابن حبان ٥۰۲۲‏ . 
5 - أحمد ۳/ 1۷ والنسائى ٤٥٥٤‏ وابن حبان .٥۰۲۰‏ 


35 
حاتم» والريان فعلان من الري والألف والنون زائدتان مثلهما في عطشان» والبعل 
من النخل ما شرب بعروقه» وهذا قول أهل العلم أن من أراد أن يبدل شيئًا من مال 
الربا بجنسه ويأخذ فضلاً فلا يجوز بيعه بغير جنسه ويقبض ما اشتراه ثم يبيعه بأكثر 

ما دفع إليه» فإذا فعل ذلك مع بائعه كان فيه الخلاف المتقدم . 

ذكر جوازبيع ما يحرم لبسه على الرجال 
۷ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: بعث النبي ايم إلى عمر 
بحلة حرير سيراء فرآها عليه فقال: «إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وإغا يلبسها من لا 
خلاق له إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها» يعني ببيعهاء أخرجه البخاري وترجم عليه: 

ذكر التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء» وفي الترجمة نظر. 

۱٣٣۸‏ وعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ايم أهدي له 
قباء من ديباج فلبسه ثم نزعه وأرسل به إلى عمرء فقال له: يا رسول الله تكرهه 
وتعطنيه؟ فقال: (إني لم أعطكه لتلبسه وإنما أعطيتكه لتبيعه» فباعه بألفي درهم» أخرجه 
أبو حاتم» وقد تقدم الحديث في باب اللباس. 

48 - وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها اشترت نمرقة فيها تصاويرء 
الحديث وقد تقدم في باب ما یکره لبسه. 

ذكر جوازبيع المرئي عند العقدإذا رئي قبل ذلك 

-فيه حديث ابن عمر وبيعه من عثمان مالا بالوادي» وقد تقدم في 
ذكر تقدير المفارقة التي يجب بها البيع من أذكار خيار المجلس . 

ذكرإثبات الخياربالرؤية فيما لم يره عند العقد 

١١‏ سعن |ابن[ أبي مليكة أن عثمان ابتاع بالنظر من طلحة أرضا بالمدينة 
ناقله بأرض بالكوفة ! فلما تباينا ندم عثمان»! ثم قال عثمان: بايعتك ما لم أرهء فقال 
طلحة: إنما النظر لي آنا ابتعت مغيبًا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت» فجعلا بينهما 


۷ البخاري 4 ۲۱۰ . 


۸ --_- تقدم. 
6 تقدم. 
٠١٠‏ تقدم. 


. ۲۹۸/۰ البيهقى‎ ١١ 





1۷ 
جبير بن مطعم فقضي على عثمان أن البيع جائزء وأن النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيباء 
أخرجه البيهقي . 

۲ وعن مكحول أن النبى وك قال: «من اشترى شيئًا لم يره فهو 
بالخيار إذا رآه»» أخرجه البيهقي وقال: في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» 
_ وأسنده عمر بن إبراهيم الكردي . 

١١51‏ وأخرجه عن ابن سيرين عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -» وإنما رواه 
الثقات من أصحاب ابن سيرين» من قولهء وعمر بن إبراهيم كان يضع الحديث» قاله 
الدارقطني . 

ذك ر تحريم بيع المصحف من 
الكافروالمسافربه إلى أرض العدو 

٤‏ سعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى ايم نهى أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدوء وقال: «إني لا آمن أن يناله العدو» أخرجاهء وأخرجه أبو 
داود وقال: بعد قوله إلى أرض العدوء وقال مالك: «مخافة أن يناله العدو) . 

ذك ركراهية بيعه مطاقا 

عن عبدالله - رضي الله عنه ‏ أنه كره شراء المصاحف وبيعها. 

2-56 وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: اشتر المصحف ولا 
تبعه» وكذلك قال سعيد بن جبير وقال عبدالله بن سعيد: كان أصحاب رسول الله 
يده يكرهون بيع المصاحف . 

قال الشافعي: ونحن نكره بيعها. 

65 - وسثئل ابن عباس عن المصاحف للتجارة فنهى وقال: لا يرى أن 


. ۲۹۸/۰ البيهقى‎ ١15 

۳ - البيهقى 76 . 

4 -_~ البخاري ٠‏ في الجهاد/ كراهية السفر بالمصاحف. ومسلم 1859 في الإمارة وأبو داود 
٠‏ فى الجهاد. ومالك ٤٤٦/١‏ فى الجهاد. 

6 شرح السنة 519/8 ا 

. ۲۹۹/۸ شرح السنة‎ - ١5 


۸ 
يجعله متجرا ولكن ما عملت بيدك فلا بأس به إنما كرهوا ذلك على وجه التنزيهء 
تعظيمًا للمصحف أن يبذل للبيع أو يجعل متجرا والله أعلم» ذكر ذلك كله البيهقي 

عن الشافعي . 

۷ -وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: بئس التجارة بيع المصاحف 
وكتابتهابالأجرء وروی عنه أنه كان يقول: وددت أن الآيدي تقطع في بيع 
المصاحف» وكره بيعها وشراءها علقمة وشريح وابن سيرين والنخعي» وكره قوم بيعها 
ورخصوا في شرائها يروى ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وسعيد بن جبير 
وقد تقدم ذكرهما والحکم» وقال أحمد بن حنبل : الأمر في شرائها أهون وما أعلم 
في البيع رخحصة» ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها وهو قول الحسن والشعبي 
وعكرمة والشوري ومالك وأصحاب الرأي» وحكاه البغوي عن الشافعي أيضًا وهو 
مغاير لما حكاه البيهقي من الكراهة ولعل ما حكاه البغوي هو الجديد وكرهه في 
القديم. ْ 

ذك ركراهية معاملة من أكثر ماله حرام 

6 عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
يم يقول: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» 
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع فيه» ألا وإن لكل ملك حمى» وإن 
حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
الجسد ألا وهي القلب» أخرجاه. 

قوله: يرتع أي يرتع إبله وغنمه والحمى الممنوع وحمى الله محارمه» أي التي منع 
وحرمهاء قوله: ألاء قال الزجاج وهي كلمة تنبيه أي: أنها تنبيه للمخاطب يدل على 
ذلك صحة ما بعدها والله أعلم» قوله: مضغة» المضغة قدر ما يمضغ من اللحمء 
وسمى القلب قلبًا لتقلبه في الأمورء وقيل إن خالص ما في البدن وخالص كل شيء 
قلبه والقلب أمير البدن إذا صلح الأمير صلحت الرعية. ۰ 





۷ - شرح السنة ۸/ ۲۹۹ . 
۸ _ البخاري ٥۲‏ فى الإيمان/ فضل من استبراً لدينه. ومسلم ٠١۹۹‏ في المساقاة/ أخذ الحلال. 
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٠*4‏ - وفى رواية أن النبى ميم قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور مشتهبة» فمن ترك ما شبه عليه من الأمر كان لا استبان أترك» ومن اجترأ على 
ما شك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» والمعاصي حمى الله من يرتع حول 
الحمى يوشك أن يواقعه»أخحرجاهما والثلاثة وابن ماجة. 

۰ وعنه سمعت رسول الله يدم يقول: «اجعلوا بينكم وبين الحرام 
سترة من الحلال فمن فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه ومن رتع فيه كان كالمرتع إلى 
جنب الحمى يوشك أن يقع فيه» وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله في الأرض 
محارمه» أخرجه أبو حاتم . 

١١‏ - وعن عطية السعدي وكان من أصحاب النبى بيس قال قال رسول 
الله ام : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به البأس» 
أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. 

۲ -وعن الحسن بن على رضي الله عنهما ‏ قال: حفظت من رسول 
الله ميتم : «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح» أخرجه النسائي وأبو حاتم مطولاً» ولفظه: عن أبي الخير السعدي قال: 
قلت للحسن بن علي حدثني بشيء حفظته من رسول الله يدم لم يحدثك به أحد 
قال: سمعت رسول الله ميم يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» قال: «الخير 
الطمأنينة والسر ريبة» وأتي النبي يدم بشيء من تمر الصدقة فأخذت ترة فألقيتها في 
في فأخذها بلعابها حتى أعادها فى التمر فقيل له: يا رسول الله ما كان عليك من 
هذه التمرة من هذا الصبى فقال: «إنا آل محمد لا تمل لنا الصدقة» وسمعت رسول الله 
ا يدعو بهذا الدعاء : «اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت» إلى قوله: 
«تباركت وتعاليت» أخرجه أبو حاتم . 


۹ 9 البخاري ۲۰١۱‏ ومسلم ٠١۹۹‏ في المساقاة. وأبو داود ۳۳۲۹ والترمذي ٠٠١١‏ والنسائي 
۳ وان ماجه 8985. 

١‏ ابن حبان 0059 فى الحظر والإباحة. 

0١‏ الترمذي 540١‏ صفة القيامة باب 19 لكن قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

۲ الترمذي ۲١۱۸‏ فى صفة القيامة باب ٠١‏ والنسائى 51١‏ فى الأشربة/ الحث على ترك 
الشبهات. واين حبان 5 في الرقائق . ۰ ا 





1+ 

۳ -وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: إن كان النبى رم ليصيب 
التمرة فيقول: «لولا أنني أخشى أن تكون من الصدقة لآكلتها» أخرجاه . 

٠١15‏ -وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى عم قال: «لا يدخل الجنة 
لحم نبت من سحت» أخرجه أبو حاتم بن حبان» وقال يريد جنة دون جنة لأن الجنان 
كثيرة وهو كقوله ميم : «لا يدخل الجنة ولد الزناء ولا يدخل العاق الجنةء ولا منان» 
يريد جنة دون جنة . 

: وعن أبي هريرة  رضي الله عنه - قال قال رسول الله عم‎ - ١6 
«ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ بحل أم حرام» أخرجه البخاري.‎ 

٠١5‏ - وعنه أن النبي سيم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل 
وإن قيل صدقة لم يأكل» أخرجه مسلم. 

۷ -وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ایم : 
«والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا حرامًا فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه 
وراء ظهره إلا كان زاده إلى النار» أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة وقد تقدم مطولاً في ذكر 
تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر . 

2-6 وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان لأبي بكر عبد يخرج 
له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه» فجاء یوما بشيء فأكل منه أبو بکر» فقال 
الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: تكهنت لإنسان فى الجاهلية وما 
أحسن الكهانة إلا اني خدعته فلقينى وأعطانى بذلك فهذا الذي أكلت منه» فأدخل 
أبو بكر يده في حلقه فقاء كل شيء في بطنه. أخرجه البخاري. 

والخراج الضريبة التي يتفق السيد والعبد على توظيفها عليه وأدائها إليه في كل 


7 البخاري ۲٤١١‏ في اللقطة/ إذا وجد تمرة. ومسلم ٠١١‏ في الزكاة/ تحريم الزكاة على 
رسول الله اشم . 

١14‏ أحمد ۳۲۱/۳ وابن حبان ۱۷۲۳ في الصلاة/ فضل الصلوات الخمس. 

6 البخاري ۲۰۸۳ . 

9-57 مسلم ٠١۷۷‏ في الزكاة/ قبول النبي يكم الهدية. 

-٠١1/‏ تقدم. 

٠64‏ البخاري ۲ في مناقب الأنصار/ أيام الجاهلية. 


۳1 

يوم أو في كل شهرء والتكهن تعاطي علم الغيب» وسيأتي الكلام فيه في آخر باب 

قتال الباغي» وأبو بكر - رضي الله عنهما - أنه قال : لا يبع في سوقنا إلا من تفقه 
فى الدين. 

حديث النعمان وما شاكله أصل في الورع وهو ما اشتبه وتردد بين الحل وال حرمة 
ولا يعرف له أصل متقدم يرد إليه» فالورع أن يجتنبه ويتركهء فإذا لم يجتنبه وتمرن 
عليه واعتاده أخرجه ذلك إلى الوقوع في نفس الحرام؛ وكان القاسم بن محمد وابن 
سيرين وسعيد بن المسيب لا يقبلون جوائز السلطان» وقوله استبرأ لدينه وعرضه» 

ذكرالتوسعة في ذلك 

تقدم في آخر أذكار الضيافة من باب صدقة التطوع أن الضيف يأكل ما يقدمه 
المضيف ولا يسأله» وفي ذلك دلالة على ذلك. 

۰ 9 وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى وم اشترى طعامًا من 
يهودي بنسيئة وأعطاه درعًا رهنّاء أخرجاه. ۰ 

۱ -وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ مثله» أخرجه أحمد والنسائي 
وابن ماجة» وسيأتي جميع ذلك في كتاب الرهن» واليهود يربون في معاملاتهم 
ويستحلون أثمان الخمور» فهي عندهم حلال ونحن نأخذها ممن يراها حلالاً فتكون 
حلالا . 

۲ 9 وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عم قال: «إذا 
دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه» وإن سقاء 
شرابًا فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه» أخرجه أحمد. 

يحتمل أن يكون هذا على عمومه ويحتمل أن يكون محمولاً على من يتهم 
بدليل ما تقدم في آخر باب الأطعمة في حديث أنس: «إذا دخلت على مسلم لا يتهم 
فكل من طعامه واشرب من شرابه» وقال عطاء: إذا دخلت السوق فاشتر ولا تقل من 
2-٠١6‏ تقدم. 


٠١‏ - البخاري ٠١548‏ ومسلم ٠١١۳١‏ في المساقاة/ الرهن وجوازه. 
١٠١١‏ - سيأتى إن شاء الله تعالى . 
١٠١7‏ المسند ۳۹۹/۲ . 





۲ 
أين ذا ومن أين ذاء فإن علمت حرامًا فاجتنبه. وقال سليمان: إذا كان لك صديق 
عالًا أو تاجرا يعارق الربا ودعاك إلى الطعام فكل» وإن أعطاك شيئًا فخذ فإن المهنا 
لك وعليه الوزرء وسئل عن جار عريف يهدي إل أفأقبل؟ و إذا أو لم فدعاني 
أفآكل؟ فقال: نعم لك مهناها وعليه وزرهاء ومثله عن سعيد بن جبير ومكحول 
والزهري قالوا: إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه إلا أن يعلم أن 

الذي يطعمه أو يهدي إليه حرام بعينه فلا يحل . 

۳ - وعن علي عليه السلام ‏ أنه قال: لا تسل السلطان فإن أعطوك من 
غير مسألة فاقبل منهم فإنهم يصيبون من الحلال أكثر ما يعطونك. وكان المختار يبعث 
إلى ابن عمر وابن عباس فيقبلانه » وبعث عبدالملك بن مروان إلى ابن عمر في الفتنة 
في قتال ابن الزبير مالا فأبى أن يقبله فلما ذهبت الفتنة بعث فقبله» وأمر الحجاج 
سعيد بن جبير يصلي بالناس في رمضان فلما فرغ كساه برنسًا من خز أسود فلبسهء 
وروی ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان يقبل جوائز السلطان» تقدم عن القاسم بن 
محمد وابن سيرين أنهما كانا لا يقبلانها وكذلك سعيد بن المسيب لا يقبلهاء فقيل في 
ذلك فقال قد رأينا من هو خير مني على من هو خير منهم . 

١4‏ - وعن الأحنف بن قيس قال: قلت لأبي ذر: ما تقول في هذا 
العطاء؟ قال: خذه فإن فيه معونة فإذا كان ثمنًا لدينك فدعه» أخرجه مسلم. 

قوله كان ثمنًا لدينك هذا عند تحقق حرمته؛ والحال الأول محمول على عدم 
التحقق والله أعلم . 

اعلم أن الشهبة على قسمين أحدهما: ما لا يعرف له أصل في التحليل والتحريم 
فعليه التمسك بالأصل ولا يتركه إلا بيقين» وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة ثم يشك 
في الحدث فإنه يبقى على أصل الطهارة ويتمسك به حتى لا يقع في الوسواسء 
وكذلك من شك في طلاق أو عتاق فلا يحرم عليه ما كان حلالا إلا بيقين طلاق أو 
عتاق» وإن كان أصله الحرمة مثل أن يشك في نكاح امرأة أو ابتياع جارية أو في لحم 
شاة هل هي مذكاة أو ميتة فلا يحل شيء منه حتى يتيقن الصحيح» وكذلك إذا 





٠١3‏ - لم أجده. 
٠١4‏ مسلم 441 في الزكاة/ الكنازين للأموال. 


۳“ 
اشتبهت امرأته بأجنبيات أو مذكاة بميتات فعليه أن يجتنب الجميع حتى يعرف 
الزوجة والمذكاة بعينها. 
ذكرالتوسعة فيما حرم 
عليه إذا استباحه غيره بوصف 

ه؟ 6 ١ ١‏ - تقدم فيه حديث عائشة في أول الذكر قبله وفيه إبماء إلى ذلك» 
وتقدم في حديث أم عطية وأنس في بريرة» وحديث جويرية في مولاتها في ذكر من 
حرم عليه الصدقة يجوز أن يأكل منها إذا بلغت محلها من باب قسم الصدقات دليلا 
على ذلك. 

١‏ -وعن سويد بن غفلة أن بلالاً قال لعمر ‏ رضي الله عنه إن عمالك 
يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا يأخذوها منهم ولكن ولوهم بيعها 
وخذوا أنتم من الثمن» أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال وقال: ومعنى قول عمر 
ذلك أن المسلمين كانوا يأخذون الخمر والخنازير من أهل الذمة في جزيتهم وإخراج 
أراضيهم فيقسم ثم يتولى المسلمون بيعهاء فأنكره عليهم ورخص لهم أن يأخذوا 
من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنزير مال من أموال الذمة 
فلا يكون مالاً للمسلمين» ويبين ذلك حديث ابن عمر الآخر أنه بعث إلى عماله 
بقتل الخنازير وبقبض أثمانها لأهل الذمة من جزيتهم» قال أبو عبيد: وهو لم 
يجعلها افتضاحا من الجزية إلا وهو يراها مالا لهم قال: ولا يلزم من جعلها مالا لهم 
أن يؤخذ منها العشر ولا ثمنه» ولو ولوا بيعهاء فإن هذا ليس من الباب قبله ولا 
يشبهه» فإن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم» والعشر هنا شيء وقع على 
الخمر والخنزير نفسه ولكن كل ثمنها لا يطيب > لقوله عله مه : إن الله إذا حرم شيعا حرم 
ثمنه) قلت: ولا يلزم أيضا كونها مالا لهم أن يؤخذ من خراجهم وجزيتها؛ لأنها لا 
تصير ما لا للمسلمين بوضع أيديهم عليهاء لكن على ما روي عن عمر عدل إلى 
أثمانها جاز أن يؤخذ بشرط توليتهم بيعهاء وحاصل هذا يرجع إلى المعنى الذي 
ترجمناه به» وهو أنه لما أقروا على استباحتها وصحة معاملتهم فيها وبملكها والحكم 


١٠١‏ تقدم. 


. ۱۲۸ الأموال لأبي عبيد ۷۰ رقم‎ ١85 


۳€ 
بمكلهم فيها وفي أثمانها جاز قبول أثمانهم؛ لأنها منهم مال فتصير مالا لنا 
ويستصحب فيه حكم الإباحة» ويلزم على حديث عمر أن من أتلف خمراً على ذمي 
أو خنزير ضمنه» وسيآتي ذكر ذلك في كتاب الغضب. 
ذكرالوعيد على أكل الحرام 

٠٣۷‏ عن كعب بن عجرة قال: قال لی رسول الله ام : ايا كعب بن 
عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت الثار أولى بهء يا كعب بن عجرة الناس 
غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها» أخرجه أبو حاتم. 

ذكرعذرمن أكل الحرام وهو لا يشعر والتسهيل 
في إطعامها الكمار إذا تعدررده على صاحبه 

۸ عن عصام بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع 
رسول الله ایم في جنازة فلما رجع استقبل داعي امرأة فجاءء وجيىء بالطعام 
فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظروا رسول الله ءام يلوك لقمة في فمه فقال: 
«أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها» فأرسلت المرأة أقالت[ يا رسول الله إني أرسلت 
إلى البقيع من يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار قد اشترى شاة أن أرسل بها 
إلي بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها؟ فقال رسول الله ایم : 
«أطعميه الأسارى» أخرجه أبو داود. 

ذك ر تحريم التضريق بين الجارية وولدها 

۱۹۹ 2 عن أبى أيوب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله موه 
يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» أخرجه أحمد 
والترمذي . 

-وعن علي - عليه السلام ‏ أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي 
ا عن ذلك ورد البيع» آأخرجه أبو داود والدارقطني . 
٠١۷‏ ابن حبان ٥٥٩۷‏ في الحظر والإباحة . 
۱۰۸ - أبو داود ۳۳۳۲ . 


٠١6‏ أحمد 1١5/5‏ والترمذي ۱۲۸۳ وقال: حسن غريب. 
١‏ - ابو داود 5197 في الجهاد/ التفريق بين السبي» والدارقطني ”55/7 رقم ۲٤۹‏ في البيوع . 


اي 
ذكرالتوسعة في ذلك بعد البلوغ 

0١‏ عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله 
تت فغزونا فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا فلما صلينا الصبح أمرنا 
أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قتلناء ثم نظرت إلى عنق من الناس في 
الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في أثرهم فخشيت أن يأخذوا الجبل فرميت بسهم 
فوقع بينهم وبين الجبل قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة 
عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب» قال فنفلني أبو بكر ابنتهاء فلم 
أكشف لها ثوبًا حتى قدمت المدينة فلقيني النبي ايم فقال: «هب لي المرأة» فقلت: 
يا رسول الله قد أعجبتني وما كشفت لها ثوبّاء فترکني وسکت» حتى إذا كان من 
الغد لقيني في السوق» فقال: «يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك» فقلت: هي لك يا 
رسول الله قال: فبعث بها إلى أهل مكة وافتدى من أيديهم أسارى من المسلمين 
ففداهم بتلك المرأة» أخرجاه وأحمد وأبو داود. 

وفيه دليل على جواز التفريق بعد البلوغ لقوله «هب لي المرأة) وإنما يقال ذلك في 
الغالب للبالغ وفيه دليل على جواز تقدم القبول بقصة الطلب على الإيجاب» وعلى 
أن أمال ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداءء قوله: أمرنا 
بالتعريس التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة» وقوله: وشن الغارة أي 
فرقها عليهم من جوانبهم وشن الماء على وجهه أي رشه عليه رشا متفرقاء وسنه 
بالمهملة أي صبه متصلاء وعنقًا من الناس أي طائفة منهم والقشع الجلد اليابس وقيل 
النطع والمراد هنا الفرو الحلق . ٠‏ 

ذكرحجة من ألحق الوالد بولده 

۲ سعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لعن رسول الله 

تت من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه» أخرجه ابن ماجة والدارقطني . 





١‏ -_ مسلم ٠۷٠١‏ في الجهاد/ التنفيل وفداء المسلمين. وأبو داود 5191 في الجهاد/ الرخصة في 
المدركين. وأحمد 55/5 .0١١‏ 
۲ - ابن ماجه ۲۲٣۰‏ والدارقطني ٩۷/۳‏ رقم ۲٣۵‏ . 


1۳ 
ذكرإلحاق المحرم بالوالد 

تقدم آنمًا في الذكر قبله ما يدل عليه . 

۳ - وعن على عليه السلام ‏ قال: أمرني رسول الله عم أن أبيع 
غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهماء فذكرت ذلك لهء فقال: أدركهما فار تجعهما 
ولا تبعهما إلا جمعا» أخرجه أحمد. 

615 - وعنه قال: وهب لی رسول الله ّم غلامين أخوين فبعت 
أحدهماء فقال: «يا علي ما فعل غلامك فأخحبرته فقال «رده» أخرجه الترمذي وقال: 
حسن غریب . 

ذکرتحریم بيع دورمکه 

١96‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي ام قال: «إن الله حرم 
مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنهاء ومن أكل من أجرة بيوت مكة شينًا فإنما يأكل نارا» 
أخرجه الدارقطني . 

قال القاضي عبدالحق: هذا رواه أبو حنيفة» والصحيح أنه موقوف» قلت: 
وأخرجه البيهقي ولفظه: «مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها» »وقال رواه 
عبدالله بن عمرو مرفوعاء ولو صح لقلنا به» إلا أنه لم يصح وفي ثبوته عن عبدالله 
بن عمرو نظرء قال أعني البيهقي : والذي روي عن عبدالله بن عمرو: الذي يأكل 
كراء بيوت مكة إا يأكل في بطنه ناراء فهذا رواه جماعة موقوقًاء قال القاضي 
عبدالحق: وقد روي أيضًا من طريق آخر عنه عن النبي ماسم «مكة مناخ لا تباع ولا 
تؤجر بيوتها» رواه إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف» قلت : وأخرجه البيهقي› وأما ما 
يروي عن علقمة بن نضلة الكناني: كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها 
في زمن رسول الله ام ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن 
فهذا خبر عن عاداتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه في بيوتهم . 

.۷٦۰ ويرقم‎ ٩۷/۱ أحمد‎ _ ۳ 


. ۱۲۸٤ الترمذي‎ _ ٠١4 
. °۰۸ /١ وجامع المسانيد لأبى حنيفة‎ ٠٣ /1 رقم ۲۲۳ والبيهقي‎ ٥۷ /۳ الدارقطني‎ ٠١65 


۷ 
ذكرحجة من أجازذلك 
5 عن إبراهيم بن محمد الكوفي قال : رأيت الشافعي ورأيت إسحاق 
بن إبراهيم وأحمد بن حنبل حاضرين فقال أحمد لإسحاق: تعال حتى أريك رجلا 
لم تر عيناك مثلهء فجاء به حتى أوقفه على الشافعي» فتقدم إسحاق إلى مجلس 
الشافعي وهو مع خاصة جالس» فتقدم إسحاق فسأله عن سكنى بيوت مكة وأراد 
الكري فقال له الشافعى: هو جائز عندنا قال رسول الله ايم : «وهل ترك لنا عقيل 
من دار» فقال له إسحاق: أتأذن لي في الكلام فقال: تكلمء قال: حدثنا يزيد بن 
هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك» وحدثنا إبراهيم عن سعيد بن 
منصور بن إبراهيم أنه لم يكن يرى ذلك وعطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك» فقال 
الشافعي لبعض من عنده: من هذا؟ قال: هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه 
الخراساني قال له الشافعي : أنت الذي يزعم آهل خراسان أنك فقيههم؟ قال: كذلك 
يزعمون» قال الشافعي: ما أحوجهم أن يكون غيرك في موضعك وأنا أقول لك قال 
رسول الله يدم » وأنت تقول قال عطاء وطاووس والحسن وإبراهيم» وهل لأحد مع 
رسول الله يدم حجة؟ ثم قال الشافعي قال الله تعالى: #إللفقراء والمهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم# فنسبت الديار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق: 
إلى المالكين . 
قال الشافعي: فقول الله أصدق الأقاويل وقد قال رسول الله يم : «من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن» نسب الدار إلى مالك أو إلى غير مالك» قال الشافعى: وقد 
اشترى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ دار الحجابين فأسكنهاء وذكر له جماعة من 
أصحاب النبي م : فقال له إسحاق قال الله تعالى: #والمسجد الحرام الذي 
جعلناه للناس سواء العاكف فيه الباد# فقال له: ولو كان كما تزعم لم يكن لأحد أن 
ينشد فيه ضالة ولا ينحر فيه البدن ولا يرم فيه الأرواث ولكن هذا من المسجد 
خاصة» قال فسكت إسحاق ولم يتكلم وسكت عنه الشافعي» حكى ذلك كله 
البيهقي قال: وقد روينا عن عبدالرحمن بن فروخ أنه قال: اشترى نافع بن عبدالحارث 
من صفوان بن أمية دار السجن زمن عمر بن الخطاب» وروينا عن عمر بن يسار أنه 


5 حديث «من دخل دار أبى سفيان» أخرجه مسلم ۰ فى الجهاد. وأحمد ۲۹۲/۲ . 
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سئل عن كراء بيوت مكة فقال لا بأس به الكراء مثل الشراء وقد اشترى عمر بن 
الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف دره ٠‏ 

17 - وعن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله عشم أتنزل دارك بمكة؟ 

فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار» أو دور» وكان عقيل ورث أبا طالب هو 
وطالب وكانا كافرين ولم يرث جعفر وعلي شيئًا وكانا مسلمين» أخحرجاه. 

أذكارالشروط في البيع 
ذكربيع الدابة واشتراط ركوبها 

٨۸‏ عن جابر - رضي الله عنه - أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد 
أن يسمنه»› قال ولحقني رسول الله عم فدعا لي وضربه فسار سير لم يسر مثله» 
فقال: «بعنيه» فقلت: لا ثم قال: (بعنيه) فبعته واستشنيت حملانه إلى أهلي› أخر جاه 
وفي لفظ البخاري وأحمد: وشرطت ظهره إلى المدينة» وفي رواية عندهما فقال: 
ابعنيه» فقلت: لا بل هو لك يا رسول الله» قلت: وعلى هذا يحمل قوله: في 
الحديث قبله لاء وفي رواية عند البخاري: أفقرني رسول الله ونم ظهره إلى 
المدينة» وفي رواية عنده أيضا فبعته على أن لي فقار ظهره إلى المدينة» وفي رواية: 
«ولك ظهره حتى ترجع» وفي رواية: «شرط ظهره إلى المدينة»» وفي رواية: «ولك ظهره 
حتى ترجع» وفي رواية: «أفقرك ظهره إلى المدينة؛ وفي رواية: كنت مع رسول الله 
يدم في سفر على جمل ثقال إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي يكم فقال: 
«من هذا» فقلت: جابر بن عبدالله قال: «فمالك» فقلت: إني على جمل ثقال فقال: 
«أمعكم قضيب» قلت: نعم فأعطيته فضربه وزجره فكان من ذلك المكان في أول 
القوم» ثم قال: «بعنيه» الحديث إلى آخره» وذكر فيه قصة تزوجه» أخرج هذه 


٠١417‏ البخاري ١588‏ في الحج/ توريث دور مكة» ومسلم ٠١١١‏ في الحج/ النزول بمكة. وأبو 
داود ۲۹۱۰ وابن ماجه ۲۹٤۲‏ وأحمد ۲۰۱/۰ -۲۰۲. 

4 البخاري ۲۷۱۸ في الشروط» ومسلم ۷٠١‏ والنسائي ٨۸‏ و1۳۹٤‏ وأحمد ۳۱٤١/۳‏ وابن 
حبان 5914 في التاريخ/ المعجزات . 

.)١77/9( وينظر‎ )5١87/5( هذه القصة أوردها البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


1۳4 
الروايات البخاري وقال: الاشتراط ينبسط تحت الرجاء” » وفي رواية ابتعت بكراء 
وكذا «والله يغفر لك» أخرجه مسلم. 

قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون أفعل كذا وكذا والله يغفر لك» وفي 
رواية عند النسائى فقال رسول الله عدم : «بعنيه ولك ظهره حتى تقدم» فبعته» وكان 
لي إليه حاجة شديدة ولكن استحييت منه› ومعناه عند مسلم وأخرجه النسائي وأبو 
حاتم» وقال فيه: وقال اسم : «بعنيه بأوقية» واستثنيت حملانه إلى أهله فلما أتيته 
قال لي يكم قال: «إأتراني! ما كستك لآخذ جملك هذا» قال قلت: لا بل هو لك يا 
رسول الله ایم قال: «لا بل بعنيه» قال قلت: بل هو لك يا رسول الله قال: «لا 
بل بعنيه» قال قلت: هو لك يا رسول الله قال: «لا بل بعنيه» قلت: فإن لرجل علي 
أوقية ذهب فهو لك بهاء قال قد أخذته» فبلغ به إلي فأعطاني أوقية ذهب وزادني 
قيراطاء قال قلت: لا تفارقني زيادة رسول الله ينيدم قال: فكان في كيس لي فأخذه 
أهل الشام يوم الحرة» وفي رواية عندهما: قال فأمر بلالاً أن يزن أوقية فوزن لي 
وأرجح في الميزان» فانطلقت حتى إذا ولیت قا: ادع لي جابرا قلت : الان يرد علي 
الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه» قال : «خذ جملك ولك ثمنه» قلت: ولا تضاد 
بين هذا وبين ما تقدم من قوله وكانت بي إليه حاجة ولكني استحييت منه» لان 
اللفظين وقعا في حالين فالأول كان في ابتداء الأمر عند شرائه ولم يكن کارها لمكان 
حاجته إليه» والثاني كان بعد انقضاء حاجته ووصوله إلى أهله فكره أن يرد عليهء 
وفي رواية عند أبي حاتم قال: كنا مع رسول الله يم في سفر فقال: «ناضحك 
بعنيه إذا قدمنا المدينة إن شاء الله بدينار والله يغفر لك» قلت: هو ناضحك يا رسول الله 
فما زال يقول حتى بلغ عشرين ديناراً» كل ذلك يقول: «والله يغفر لك» فلما قدم 
المدينة جئت به أقوده فقلت: دونكم ناض حكم يا رسول الله فقال: «يا بلال أعطه من 
العيبة عشرين دينارا وارجع بناضحك إلى أهلك» وفي رواية عنده أيضا قال: استغفر لي 
رسول الله يم ليلة البعير خمسًا وعشرين مرة. 

4 -وعن عروة بن الزبير أن النبي مم حين حرج هو وأبو بكر 
مهاجرين فمرا براعي غنم فاشترى منه وشرط أن سلبها له» أخرجه أبو داودء 
)١(‏ أي أن اشتراط جابر ذلك إنما هو رجاء في الحقيقة . 

. ۱١۸ رقم‎ ۱٤١ المراسيل لأبي داود‎ ۱١۹ 





56 
والحديث مرسل . 

اختلف أهل العلم فيمن باع دابة واشترط لنفسه ظهره مدة أو دار واستثنى 
سكناها مدة؟ فذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط لازمء وهو قول الأوزاعي 
وابن شبرمة وأحمد وإسحاق ومالك إن استثنى مدة قريبة جازء واحتج بحديث جابر 
هذاء وذهبت جماعة إلى فساد البيع وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لنهيه ءج 
عن النساء» وأما حديث جابر فله تأويلات أحدها أنه لم يكن شرط بل أعاره النبي 

.وقد ورد في الصحيح أنه لما قال: «بعنيه» قال فاشتر يا رسول الله 
قال : «أخذته منك بأوقية اركبه فإذا جئت المدينة فائت به» أخرجاه. 

١‏ - وروی عنه أنه قال: بعت النبي يم جملا فأفقرني ظهره إلى 
المدينة والإفقار في كلام العرب إعارة الظهر للركوب» ومنه اشتق فقر الظهر» وروي 
عنه أن النبى ميم قال: «أخذته منك ولك ظهره إلى المدينة» فعلى هذا يكون قوله: 
واستثنيت ظهره جرى بعد العقد دون شرطء بل سال النبى بم فأجابه إلى ذلك 
فسمى ذلك استثناء للزوم الوفاء بالوعد» خصوصاا منه ل الثاني أنه لم يكن 
جرى بينهما حقيقة بيع بل أراد ميم أن ينفعه بشيء فجعل ذلك طريقًا يدل عليه 
غير أنه قال له حين أعطاه الثمن «أترانى ماكستك لأذهب بجملك خذ جملك وثمنه 
فهما لك» أخرجه السبعة إلا أحمدء وفى رواية أن جاب قال: لما قدمت المديئة أتيته 
فزادني أوقية ثم وهبه لي» يحتج به من ذهب إلى جواز هبة المبيع قبل قبضه» وهو 
قول جماعة من أهل العلمء بخلاف البيع قبل القبض فإنه لا يجوزء وقد روي أن 
النبي عه نهى عن بيع وشرط»ء وهذا الشرط ليس بعام فإن من الشروط مالا يمنع 
صحة العقدء ويجريه نحو قوله ميم : «من باع عبد فماله للبائع إلا أن يشترط البتاع» 
ومن باع نخلا لم يؤبره فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وجملة ذلك أن كل شرط هو 
من مقتضى العقد مثل أن يبيعه دارا بشرط أن يسكنها أو يسكنها غيره» أو عبد بشرط 
أن ينفق عليه أو كان مصلحة مشروعة للعاقدء مثل أن يبيع بثمن إلى أجل معلوم أو 
٠‏ - تقدم في ۱۰۹٤۸‏ . 


٠١0١‏ البخاري ۲۳۰۹ فى الوكالة/ إذا وكل رجل رجلاً. . . ومسلم ۷٠١‏ في المساقاة/ بيع البعير. 


"54١ 
بشرط أن يرهن بالثمن رهنًا أو يقيم فلانًا كفيلاً» فذلك جائزء وكذلك استثناء المنعفة‎ 
مدة على الخلاف المتقدم ذكره في حديث جابرء واشتراط الثمرة ومال العبد للمبتاع‎ 
على ما تقدم» أما ما ليس بمقتضى العقد ولا هو مصلحة مشروعة للعاقد كشراء‎ 
سلعة بشرط أن يحم لها البائع له أو نحو ذلك من الشروط يتعلق بها غرض صحيح‎ 
يقابله جزء من الثمن فإنه يفسد العقد إلا بشرط العتق وشرط البراءة من العيوب على‎ 
ما سيأتي بيانهماء ووجه الفساد أن الشرط لا يلزم ويسقط بسقوطه جزء من الثمن‎ 
مجهول وتبقى البقية مجهولة» وذلك غرره وقال ابن أبي ليلى وأبو ثور: الشرط‎ 
باطل والبيع صحيح» واحتجا بحديث بريرة أن عائشة اشترتها بشرط العتق وشرط‎ 
أهلها الولاء لهم فأجاز النبي يم البيع. وأبطل الشرطء وسيآتي الكلام فيه‎ 
مستوفى في ذكره إن شاء الله تعالى» والفرق بين العتق وغيره أن التنازع مسبوق إليه‎ 
وله قوة» ولهذا يسري إلى ملك الشريك دون اختياره» فاحتمل فيه ما لم يحتمل في‎ 
غيره» وقال أحمد بن حنبل: إن شرط شرطًا واحدا صح العقد مثل إن باع ثوبًا بشرط‎ 
أن يقصر» وإن شرط شرطين بطل بأن شرط الخياطة مع القصارة.‎ 

٠١5‏ - واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو 
- رضي الله عنهما ‏ قال قال رسول الله ايشم : «لا يحل سلف وبيع ولا شرطين في 
بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» أخرجه الأربعة» وقال الترمذي: 
حديث حسن» قال البغوي: أما ربح ما لم يضمن فهو أن يبيع ما اشتراه قبل أن 
يقبضهء فلا يصح لأنه لم يدخل في ضمانه بالقبض» وأما بيع وسلف فهو أن يقول 
أبيعك هذا الشوب بعشرة دراهم على أن تقرضني عشرة دراهم» والمراد بالسلف هنا 
القرض وإليه أشار الشافعى فيما حكاه البيهقى» ووجه البطلان أنه جعل العشرة ورفق 
القرض بها للثوب فإذا بطل الشرط يسقط بعض الثمن فيكون ما يبقى من الثمن 
مجهولاء قال أحمد هو أن يقرضه قرضًا ثم يبايعه عليه بيعًا يزداد عليه فيه. ولو 
قال: أقرضتك هذه العشرة على أن تبيعنى عبدك فباطل؛ لأن كل قرض جر منفعة 
فهو ربّاء وقد يكون السلف بمعنى السلم» وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبد هو بكذا 
على أن تسلفني كذا في كذاء أو أسلم إليه في شيء ويقول فإن لم يتهياً عندك فهو 
بيع عليك» قوله: ولا شرطان» هو أن يقول بعتك هذا الثوب بكذا وعلي قصارته 


۲ ۰ أبو داود 70 والترمذي E‏ وقال: حسن صحيح . والنسائی ١‏ وابن ماجه ۲۱۸۸ . 


14۲ 
وخياطته» والصحيح أنه لا فرق بين الشرط والشرطين في إفساد البيع وعليه أكثر 
أهل العلم» لما ذكرناه من علة الجهالة بالثمن» وذلك قي الشرط الواحد كهو في 
الشرطين» وحديث «لا شرطان في بيع» قد فسره بعض أهل العلم بأن يقول بعتك 
العبد بألف نقد وبألفين نسيئة فرجع إلى معنى بيعتين في بيعة» وإن حملناه على 
التفسير المتقدم فنقول دل هذا الحديث على الفساد بالشرطين» وفهمت العلة» ودل 

الحديث الآخر على الفاسد بالشرط الواحد ووجدت العلة فعلم بهما. 
ذكرشرط البراءة من العيوب 
۳ - عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ باع 
غلامًا بثمان مائة درهم بالبراءة» فقال الذي ابتاعه العبدالله بن عمر بالغلام داء لم 
تسمه لى!» فاختصما إلى عثمان فقضى عثمان على عبدالله بن عمر أن يحلف لقد 
باعه بالبراءة وما له داء يعلمه» فأبى عبدالله أن يحلف وأرجع العبد فباعه بعد ذلك 
بألف وخمسمائة درهم» أخرجه مالك وتابعه البغوي. 
4815 - وعن زيد بن ثابت وابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنهما كانا يريان 
البراءة من كل عيب جائزاء أخرجه البيهقي . ۰ 
واختلف أهل العلم في هذا الشرط وأظهر أقوال الشافعي أنه لا يبرأ في غير 
الحيوان عن شيء من العيوب علم به أو لم يعلم» وأما الحيوان فيبرأ بكل عيب بباطنه 
لم يعلمه ولايبرأ بعيب بظاهره علمه أو لم يعلمه» واحتج بالحديث» وذهب قوم إلى 
أنه يبرأ من جميع العيوب علم بها أو لم يعلم في الحيوان أو في غيره» وهو قول 
أصحاب الرأي وقول الشافعي» وله قول ثالث: أنه لا يبرا من بيع» وهل يبطل البيع 
على هذا فيه وجهان. 
ذكرشرط السلامة من الغين 
٠١6‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ذكر رجل لرسول الله ميك 
أنه يخدع في البيوع فقال: «من بايعت فقل لا خلابة» أخرجاه. 


۲۳ _ الموطأ ۷١١‏ رقم 5 البيوع/ العيب في الرقيق. 
١٠١14‏ البيهقى ۳۲۸/٣‏ . 


. تقدم‎ 2-٠١0 


14۳ 

تقدمت أحاديث هذا الذكر في ذكر خيار الشرط وبيان حكمه والكلام عليه . 

ذكرشرط السلامة من العيب 

١5‏ عن العداء بن خالد قال: كتب النبى يسم : «هذا ما اشترى محمد 
رسول الله م من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة» أخرجه 
البخاري تعليقّاء وعند غيره اشترى منه عبد أو أمة لا داء» الحديث. 

وقوله خبثة أراد به الحرام كما يعبر عن الحلال بالطيب» والخبثة نوع من أنواع 
الخبيث أراد أنه عبد رقيق لا أنهم من قوم لا يحل سبيهم كالمعاهد والمشرك أو حر 
الأصل» والغائلة أن يكون مسروقًا فإذا ظهر استحقه مالكه» يقال غال مال مشتريه 
الذي أداه في ثمنه أي أتلفه وأهلكه: غاله يغوله واغتاله يغتاله أي ذهب به وأهلكه. 
والغائلة صفة لخصلة مهلكةء ذكره الهروي والحافظ أبو موسى المديني. 

٠*۷‏ 2 وحكى البخاري عن قتادة أنه قال الغائلة الزنا والسرقة والإباق» 
قلت : ولعله أخذ ذلك من التفسير الثانى للغائلة» وقال الحافظ أبو عمر بن عبدالله عن 
الأصعمي قال: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزناء 
وسألته عن الخبثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين» وذكر أن العداء هو المشتري من 
رسول الله یشم وكتب عليه عهده. 

١‏ - ولفظه:. عن أبى رجاء العطاردي عن ابن خالد قال: ألا أقرئك كتايًا 
كتبه لي رسول الله وتم وإذا فيه مكتوب: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى 
العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله وم اشترى منه عبد أو أمة شك عثمان 
- رضي الله عنه ‏ بيع المسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة» وأسند الحديث من طريقين» 
وقال أبوعمر: أسلم العداء بعد الفتح وحنين. 

ذكرشرط العتق 

48 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق 
٠١5‏ البخاري ۲۰۹/٤‏ قبل الرقم ۲۰۷۹ تعليقًا. والترمذي ١5١5‏ وابن ماجه ۲۲۵۱ . 

٠١17‏ - البخاري "٠١9/4‏ (فتح). 
۱۰۸ _ ينظر قبل سابقه . 


۲۲۹ في العتق/ إنما الولاء لمن أعتق. والشافعي‎ 15١5 البخاري 5184 في الطلاق» ومسلم‎ - ٠١۹ 
فى الطلاق.‎ ٤۲۷١ وابن حبان‎ 





٤ 
فاشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول الله عرسم فقال: «اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء‎ 
لمن أعتق» أخرجاه وأبو حاتم» ولم يقل البخاري وأعتقيهاء وأخرج الشافعي معناه.‎ ۰ 
_-وعنها قالت: فى بريرة ثلاث قضايا: أراد أهلها أن يبيعوما‎ ١٠ 
ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله يم فقال: «اشتريها وأعتقيها فإن الولاء‎ 
لمن أعتق» وعتقت فخيرها رسول الله عرسم فاختارت نفسهاء قالت: وكان الناس‎ 
بتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك لرسول الله عوفدم فقال: «هو عليها صدقة‎ 

ولنا هدية» أخرجاه. 

استدل الشافعي بهذا الحديث على جوز البيع بشرط العتق» وهو من جهة 
الاستنباط وإلا فليس في الحديث تصريح بذلك» ووجه الاستنباط أن من اشترط 
الولاء اشترط العتق» لأنه مرتب عليه» ويتأيد بالرواية المتقدمة أنها أرادت أن تشتري 
بريرة للعتق» ثم أمرها رسول الله يم به» ثم قوله: «وأعتقيها» ظاهره أنه إلزام 
للعتق» هذا هو الظاهر المتبادر إلى الفهم عند سماع هذا اللفظ» وإن فرض خلافه 
فهو خلاف الظاهر» وقد اختلف أهل العلم في شراء العبد بشرط العتق فذهب 
الشافعي في أظهر قوليه وهو الجديد إلى أن الشراء صحيح والشرط لازم قال 
النخعي: كل شرط في البيع يهدمه البيع إلا بشرط العتق» وكل شرط في النكاح 
يهدمه النكاح إلا بشرط الطلاق» وذهب جماعة إلى أن البيع صحيح والشرط باطل › 
وهو القديم للشافعي» وقول ابن أبي ليلى وأبي ثور وهو مذهبهم في ثاني الشروط 
الفاسدة» وذهب قوم إلى إفساد البيع وهو قول أصحاب الرأي» ثم إنهم حكموا 
بالملك للمشتري في البيوع الفاسدة إذا اتصل به القبض» وأوجبوا على المشتري القيمة 
إذا هلك المقبوض في يده أو أعتقه» إلا فيما اشتراه بشرط العتق فإن أبا حنيفة - رحمه 
الله _ قال: إذا قبضه المشتري وأعتقه عتق وعليه الثمن» وعند صاحبيه تجب القيمة 
وهو قياس مذهبهم. 

ذكرحجة من أبطل العقد بالشرط الطاسد 
١0١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة بريرة قالت: ثم قام رسول 





۱۰۰ - كسابقه. 
۱ _ البخاري ۲۱۹۸ ومسلم ٠١١٤‏ فى العتق . 





51> 
الله ميتم في الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فما بال رجال 
يشترطون شروطًا ليست فى كتاب الله تعالى فأيما شرط كان ليس فى كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق» 
أخرجاه . 
ذكرحجة من ألغى الشرط الماسد وصحح العقد 
١57‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة 
فقالت: اشتريني فأعتقيني؟ قلت: نعم» قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولا 
قلت: لا حاجة لي فيك فسمع بذلك النبي يم أو بلغه قال: «ما شأن بريرة» 
فذكرت عائشة ما قالت فقال: «اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاؤا» قالت: فاشتريتها 
وأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبى يدم : «الولاء لمن أعتق» وإن اشترطوا 
مائة شرط» أخحرجه البخاري . ۰ 


٠١ ۲‏ البخاري 5517 في المكاتب/ استعانة المكاتب. ومسلم ٠١١ ٤‏ في العتق . 





3 
ذكراشتراط الثمرة ومال العبد 

٥‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله ايشم يقول 
«من ابتاع نخلاً بعد أن أبرَ فشمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبداً فماله 
للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» أخرجه السبعة إلا أحمد وأخرجه أبو حاتم . 

٠١5‏ وعن جابر نحوه في العبد أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر نحوه في 
العبد أخرجه الشافعي في مسنده. - 

۷ - وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبي عم قضى أن ثمرة 
النخل لمن أبرها إلا أن يشترط البتاع» وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط 
المبتاع» أخرجه أحمد وابن ماجة» وتابير النخل هو أن الطلع إذا تشقق يوضع فيه شئ 
من طلع فحال النخل فيكون ذلك إلقاحًا وصلاحا للثمرة بإذن الله تعالى والتشقق 
كالتابير في إثبات هذا الحكم . 

ذكرالحث على الوفاء بالشرط 

۸ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله رسيم «المؤمنون عند 
شروطهم» أخرجه أبو داود» وهو محمول على الشروط الصحيحة. 

ذكر النهي عن جمع شرطين 

تقدم حديث هذا الذكر في جواز ذكر بيع الدابة واشتراط ركوبها وتقدم مشرحه 
والكلام فيه. 

ذكر جوازالبيع بغي رإشهاد 

648 عن عمارة بن خزيمة وكان من أصحاب النبي ايم أن النبي عم 
ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي يم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي يي 
٥‏ _ البخاري ۲۲١ ٤‏ ومسلم ٠١٤١‏ (المكرر )۸٠‏ والترمذي ١1414‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي 
51 وابن ماجه ۲۲۱۰ و١١۲۲‏ ومالك 1۱۷ وأحمد ٦/۲‏ و۳٦‏ و۸۲ على خلاف المصنف. 

.- ۷ أبو داود ۳ والشافعي‎ ٠١5 
. ۲۲۱۳ أحمد ۲/ ۳۰ وابن ماجه‎ -٠١51/ 
557/5 ابو داود 50914 في الأقضية . لكن لفظه «المسلمون على شروطهم» وأخحرجه البخاري‎ - ١4 


(فتح) تعليقًا. وابن أبي شيبة 558/5 والدارقطنى ۳/ ۲۷ . 
48 7 النسائى 551417 وهو عند أحمد ۲۱۷۸۰ وأبى داود ۳۹۰۷ . 


14۷ 
وأبطأ الأعرابى فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه بالفرس لايشعرون أن النبي 
تت ابتاعه فنادى الأعرابى النبى لام إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا 
بعت فقال النبي ا حين سمع نداء الأعرابي «أو ليس قد ابتعته منك» فقال 
الأعرابى لا والله ما بعتك فقال النبى حدم «بلى قد ابتعته» فطفق/ الأعرابي يقول 
هلم شهيداً فقال خزية : أشهد أنك قد بايعته فأقبل البي كم على خزية فقال «بما 
تشهد)؟ قال بتصديقك يارسول الله فجعل النبي يم شهادة خزيمة كشهادة رجلين» 
أخرجه النسائي» قوله فجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلينء ولا أعلم أحداً من العلماء 
ذهب إلى أن شهادة الموثوق بصدقه يقوم بشهادة رجلين فيحتمل أن خزيمة خص بذلك 
وجعل الحكم في جميع شهادته كذلك ويحتمل أن خزية جعلت إشهادته] بشهادة 
رجلين في هذه القصة خاصة» لأن الحكم ثابت بقوله دون يمين فكان كرجلين شهدا 
للنبي م وتكون هذه خصيصا ثبتت لخزيمة في تلك الواقعة لا في كل واقعة ولا 
يحمل على الحكم بعمله م إذ كان كذلك لما حسن جعل شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين» لأن العلم مستقبل بالغلبة كالشاهدين والله أعلم . 
ذكركتابة العقود 
٠‏ عن عبدالحميد بن وهب قال قال لى العداء بن خحالد بن هوذة آلا 
أقرئك کتابا كتبه لي رسول الله مي قال قلت بلى. فأخرج لي كتاباً فيه «هذا ما 
اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله يدم اشترى منه عبداً أو أمة 
لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم» أخرجه الترمذي وقال حسن غريب» وقد 
تقدم الحديث فى آخر ذكر شرط السلامة من العيب من حديث الحافظ ابن عبدالبر 
بزيادة ونقصان» وكرر لحاجة الباب إليه» قوله ولا غائلة أي ولا شر وفلان قليل 
الغائلة أي قليل الشر وأصله من الغيل وهو اسم اللبن الذي يشربه الطفل الذي حملت 
أمه بغيره وفيه أدى» والاغتيال الخدع وهو نوع من الشرء قوله ولا خحبثة أراد الخبثة 
الحرام وغير الطيب كما تكنى عن الحلال بالطيب» أراد به عبد رقيق ليس من قوم لا 
يحل سبيهم كمن أعطى عهداً» وفي الحديث دلالة على جواز شرط البراءة من 
العيوب وقد تقدم ذكره في هذا الباب. 


1۹۷-۰ - تقدم . 


5 
بابالربا 


ذك رالتشديد في الربا 


١‏ عن جابر بن عبدالله الآنصاري رضى الله عنهما قال لعن رسول الله 
والنسائي من حديث ابن مسعود وصححه الترمذي ولم يقل هم سواء» ولفظ النسائي 
«آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد ريم يوم القيامة». 

۲ -وعن أبي جحيفة رضى الله عنه قال نهى رسول الله ارم عن ثمن 
ويحتمل أن يريد كسب الحجام فيكون نهى تنزيه» وقوله وكسب الأمة الظاهر أراده 
كسبها بفرجها فيكون محرما ويحتمل أن يحمل على عمومه على عوائدهم في ضرب 
حراج على الأمة يؤذن في كل يوم فقد يضيق الكسب إفتتكسب] بفرجها فيكون 
محرماً نهى تنزيه لآن المحرم فيه محتمل والأصل عذمه )2 والواشمة وا مستوشمة سبق 

١١91“‏ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله وم «اجتنبوا 
السبع الموبقات» ذكر منها آكل الرباء وسيأتي الحديث في باب قتال المشركين إن شاء 
الله تعالى . 

١4‏ - وعن ابن مسعود/ رضى الله عنه عن النبى عشم قال «ما ظهر فى 
قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله جل وعلا» أخرجه أبو حاتم. 

٠٠١‏ - مسلم 1518 في المساقاة/ لعن آكل الرباء والترمذي ٠١١١‏ وقال: حسن صحيح . والنسائي 
5٠١4-7‏ في الزينة/ المتنمصات. وأحمد ٤/۳‏ 70. 

. ۲۰۸٢ البخاري‎ ١٠١ ۲ 

٠١ ۳‏ - هو في الصحيحين البخاري ٤‏ (ط الشعب) ومسلم في الايمان ٠٤٠١‏ . وسيأتي. 
۱۰ - این حبان ٤٤٤١‏ فى الحدود/ الزنا وحده وهو عند أحمد ۱ وأبي يعلى 448١‏ والطبراني 
في الكبير ٠١١۲۹‏ وقال الهيثمي في المجمع ٤‏ فيه أحمد بن يحيى الأحول وهو ضعيف . 


14۹ 

٠‏ _وعن عبدالله بن حنظلة غسل الملائكة رضى الله عنهما قال قال رسول 
الله يكم «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية» أخرجه أحمد. 

غسيل الملائكة هو حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسي قتل يوم أحد 
شهيداً قتله أبو سفيان بن حرب وقتله بابنه حنظلة المقتول ببدر وقيل غير ذلك وسمى 
غسيل الملائكة لأنه كان ألم بأهله حين خروجه إلى أحد ثم هجم عليه الخروج في 
النفير وأنساه الغسل وأعجله عنه فلما قتل شهيداً أخبرنا النبي ايم أن الملائكة 
غسلته وروي أن النبى عم قال لامرأة حنظلة بن أبى عامر الأنصاري ما كان شأنه» 
فقالت كان جنباً وغسلت إحدى شقي رأسه فلما سمع الهيعة حرج فقتل فقال متم 
«رأيت الملائكة تغسله» وأبوه أبو عامر الراهب واسمه عبدالله بن عمرو بن صفي لحق 
بأهل مكة فكان فيهم فسمه النبي ّم أبو عامر الفاسق فلما كان يوم الفتح خرج 
ولحق بهرقل في الروم ومات فيها وابنه عبدالله هذا ابن حنظلة وقد يقال فيه عبدالله 
بن الراهب فنسب إلى جده ولد على عهد رسول الله ل وحدث عنه ومن حديثه 
أن رسول الله يشم أمرنا بالوضوء عند كل صلاة فلما شق عليه أمرنا بالسواك وكان 
عبدالله بن حنظلة يتوضأ عند كل صلاة ذكر ذلك كله أبو عمر النمري في الاستيعاب 
وتقدم حديث عبدالله في السواك في بابه وذكرنا ثم طرفا من خبره. 

وأصل الربا الزيادة قال الله تعالى #اهتزت وربت# أي زادت #لتربوا في أموال 
الناس*» أي تكثر #أخذة رابية» أي زائدة على الأحداث» وهو في الشرع زيادة 
محرمة بصفة مخصوصة . 

ذكرما يجري فيه الربا 

5 عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله عام 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يداً بيدا أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وزاد أبو داود: 
وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا وفي إفراد النسائي هذا 
٥‏ ۱۰ _ أحمد ۲۲۵/۰ , 


٠١95‏ البخاري 5 ومسلم ٠١۸١‏ في المساقاة. وأبو داود 7754 والترمذي ١١1١‏ والنسائي 
4 و٥٩٥٤‏ و٩٤٥٤‏ . وابن ماجه بنحوه رقم ۲۲٣۹‏ . وأحمد 0۸/۳ . 


10۰ 
الحديث زيادة أيضًا ولفظه: عن عبادة بن الصامت - وكان بدرياً وكان بايع النبي ا 
ألا يخاف في الله لومة لائم ‏ أنه خطب فقال: أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا 
أدري ماهى إلا أن الذهب بالذهب وزناً بوزن تبرها وعينها والفضة بالفضة وزنا بوزن 
تبرها وعينهاء ولا بأس يعني بيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثر ولا يصلح النسيئة 
إلا أن البر بالبر والشعير بالشعير مدى بمد ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يداً بيد والشعير 
أكثر» ولا يصلح نسيئة إلا أن التمر مدي بمدى حتى ذكر الملح مداً بمد فمن زاد واستزاد 
فقد ربى» والمدى بالتخفيف وزيادة ياء مكتال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكاً 
والمكوك صاع ونصف وقيل أكثر من ذلك وهذا صريح في الرد على من قال في آخره 
«فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى سواء» وفى بعض حديث عبادة «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير والشعيرء بالبر 

والتمر بالملح والملح بالتمر يدأ بيد كيف شتتم» أخرجه الشافعي والبغوي . 

۷ - وعنه قال نهى رسول الله عم أن يباع الذهب بالذهب والورق 
بالورق/ والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء فمن 
زاد واستزاد فقد أربی» وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير 
والشعير بالبر يداً بيد كيف شنا فبلغ الحديث معاوية فقام فقال: ما بال أقوام 
يحدثون عن رسول الله عم أحاديث قد صحبناه فلم نسمع منه فبلغ ذلك عبادة 
فقام قائما وقال: لنحدثن ما سمعناه من رسول الله م وإن رغم معاوية» أخرجه 
النسائي» وفيه أيضًا دلالة على أن البر والشعير جنسان. 

۸ - وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ای «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق 
إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبًا بناجز» أخرجاه 

قوله «ولا تشفوا» أي لا تفضلوا والشف أيضًا النقصان يقال شف الدرهم يشف 
زاد وكذلك إذا نقص فهو ممن الأضدادء أشفه غيره. 

٠١4‏ - وعن أبي بكرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ايس عن الفضة 





١ ١ 4۷¥‏ - مسلم ۱٥۸۷‏ والنسائی ۲ . 
۸ - البخاري ۲۱۷۷ ومسلم 1985 والترمذي ۱۲٤١‏ وصححه. والنسائى 501١‏ . 
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بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا 
وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا أخرجاه. 

فيه دليل على جواز الفضة بالذهب جزافا. 

٠‏ -وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنهما عن النبي ايم قال «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

١‏ -وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى سكم قال «الدينار بالدينار 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» أخرجه مسلم . ْ 

۱۲ - وعنه عن النبى مو قال «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير 
بالشعير والملح با ملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلف 
آلوانه» أخرجه مسلم والنسائي . 

والمراد باختلاف ألوانه اختلاف الجنس لا بالنوع حملاً على الأحاديث المتضمنة 
ذلك» وإن كان قد خرج الدارقطني ما يدل بظاهره على إرادة النوع عن عبادة وأنس» 
ولفظه: أن النبى تت قال «ما وزن مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً وما كيل فمثل 
ذلك فإذا احتلف النوعان فلا بأس» إلا أن يقول المراد بالنوع هنا الجنس بدليل ما تقدم 
وفيه حجة لمن عمم الربا في كل مكيل وموزون وهو مجموع عندنا على المطعوم 
بدليل مفهوم ما تقدم من الأحاديث وقد خرج الدارقطني ما يدل ذلك صريحاً عن 
سعيد بن المسيب أن النبي يسم قال «لا ربا إلا في ذهب أو فضة ومكيل وموزون مما 
يؤكل ويشرب» قال القاضي عبدالحق : رفعه وهم وإنما هو من قول سعيد ابن المسيب» 
وكذلك أخرجه عنه نفسه قلت وإن صح فهو حجة على عدم تحريم الربا فيما لا يكال 
ولا يوزن من المأكول والمشروب» وقد اتفق أهل العلم على تحريم الربا في هذه 
الأشياء الستة التي نص الحديث عليهاء وذهب عامة أهل العلم إلى أن تحريم الربا غير 
مقصور عليها بأعيانهاء وإنما ثبت فيها لأوصاف يتعدى الحكم إلى كل ما يوجد فيه 
٠‏ _ مسلم ١55١‏ (المكرر )٩١‏ لكن قال: إلا وزئًا بوزن. وعدم ذكر القيد تقصصير من المصنف. 
وكذا قال أبو داود 5257”. وأما النسائي 10177 فبالمعنى عن فضالة . 


٦۲۲ ومالك‎ 555١ وابن ماجه‎ ٤٥٦۷ مسلم ۸ ا(لمكرر 85) وهو عند النسائى أيضا‎ ٠١ 


. 1487 /5 مسلم 1588 (المكرر ۸۳) والنسائي 1009 والحاكم 57/7 والبيهقي‎ 2-٠١5 





56" 
تلك الأوصاف» ثم اختلفوا في تلك الأوصاف بتعدي الحكم» فذهب بعضهم إلى أن 
بوصف يجمعهما وهو النقدية وبه قال مالك والشافعى» وقال قوم ثبت بعلة الوزن 
وهو قول أصحاب الرأي» وطردوا الحكم في كل موزون في العادة كالحديد والنحاس 
والقطن ونحوها واحتجوا بظاهر حديث عبادة وأنس المتقدم آنفاًء وهو محمول عندنا 
فيه علة واحدة لايجوز إسلام أحدهما في الآخرء ولهذا لم يجز إسلام أحد النقدين 
في الآخر ولا الحنطة في الشعير لا تقافهما في علة الرباء فعلى هذا لو باع رطلاً 
شعبة: سألت الحكم عن الصفر والحديد نسيئة فقال لا بأس به وسألت عنه حمادًا 
فكرهه»ء وأما الأشياء الأربعة المطعومة فذهب قوم إلى أن الربا في جميع ما يباع كيلا 
فى العادة كالجص والنورة ونحوها وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم من الكيل 
والوزن فكل مطعوم مكيل أو موزون يثبت فيه الربا ولا يثبت فيما ليس بمكيل ولا 
الشافعي في الحديث ثبت فيها الربا لعلة الطعم وأثبته في كل مأكول ومشروب سواء 
كنت أسمع رسول الله ميم يقول «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» أخرجاهء والطعام اسم 
قوله #الزانية والزاني فاجلدوا» #والسارقة والسارق فاقطعوا» والزاني والسارق 
مشتقان من الزنا والسرقة» فلما تعلق وجوب الجلد والقطع بالإسمين كان الزنا 
والسرقة علة.في وجوبهماء ولأن الشرع لما ضم الملح الذي أدنى المطعومات إلى البر 
الذي هو أعلاها دل ذلك على أن ما بين النوعين من المطعومات لاحق بهماء واحتج 


10۳ 
صاعًا وزيادة نصف صاع فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت 
ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلاً بمثل» فإنى كنت سمعت رسول الله حيدم يقول 
«الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل فإنه ليس مثله قال إني 
أخاف أن يضارعه» أخرجاه» والمضارعة المشابهة وفيما تقدم من الأحاديث تصريح 
بأنها أجناس» ومعمر هذا هو ابن أبي معمر عبدالله بن نضلة ويقال بن نافع بن نضلة 
القرشي العدوي وكان من شيوخ بني عدي أسلم قدياء وما جرت هجرته إلى المدينة 
لأنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة» وعمر عمراً طويلاً»ء وهو معدود من أهل 
المدينة روى عنه سعيد بن المسيب وبشر بن سعيد وهو راوي حديث الاحتكار هذاء 
وسيأتي وفي الصحابة معمر غيره أربعة أو أكثر. 
وقوله في الحديث إلا سواء بسواء فيه اعتبار المماثلة وتحريم الفضل» وقوله عينًا 
بعين فيه تحريم النساءء وقوله يداً بيد فيه تحريم التفرق قبل التقابض في المجلس» 
وقوله فمن زاد واستزاد فقد أربى يقول من أعطى الزيادة أو أخذهاء كما روى أنه لعن 
آکل الربا وموكله» وذهب عامة أهل العلم إلى أنه يجوز بيع البر بالشعير متفاضلاء 
إلا ما روى عن مالك رحمه الله أنه قال: لايجوز إلا متساويًا في الكيل كبيع البر بالبر 
واحتج بحديث معمر هذا المتقدم آنفاً» وبما روي عن سعد بن أبي وقاص رضى الله 
عنه أنه فني علف حماره فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك وابتع بها شعيراً ولا تأخذ 
إلا مثله» والحديث الصحيح حجة عليه حيث قال/ «ولكن بيعوا الذهب بالورق والبر 
بالشعير يدآ بيد كيف شئتم» وذهب أصحاب الرأي إلى أن التقابض في المجلس في 
بيع مال الربا بجنسه ليس بشرط إلا في الصرف وهو بيع أحد النقدين بالآخر 
وبجنسه» والحديث حجة عليهم لقوله ايم عند اختلاف الجنس «يداً بيد وقد ذهب 
بعض الصحابة إلا أنه لاربا إلا في النسيئة» منهم ابن عباس رضي الله عنهما. 
ذكرحجة من قال لاربا إلا في النسيئة 
۳ -عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أخبرنى أسامة بن زيد رضى الله 
عنهما أن رسول الله عم قال (إنما الربا فى النسيئة» أخرجاه» وهو محمول عندنا 
على الصرف ويؤيده حديث ابن المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن ثابت رضي الله 


٠١987‏ - البخاري ۲۱۷۸ ومسلم ٠١۹١‏ (المكرر 7 )٠١‏ واللفظ له. والنسائي 108١‏ مثل مسلم. وابن 
ماجه ۲۲۵۷ وأحمد .7١8/0‏ 


1o٤ 
عنهم سألهما عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله يشم فسألا‎ 
رسول الله ايشم عن الصرف فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فلا»‎ 
أخرجاه وفى رواية سألت البراء وزيد بن ثابت عن الصرف فسألت البراء فقال ائت‎ 
زيد بن ثابت فإنه خير مني وأعلم» فسألت زيداً فقال اءت البراء فإنه خير مني وأعلم‎ 
: وكلاهما قالا: نهى رسول الله ايم أن نبيع الورق بالذهب» أخرجاه قال الشافعي‎ 
كان ابن عباس رضى الله عنهما لايرى بأسا بدينار في دينارين ولا بدرهم في درهمين‎ 
إذا كان يداً بيد» وكذلك عامة أصحابه وكان يرى رأيه سعيد وعروة بن الزبيرء‎ 
والحجة عليهم حديث أبي هريرة رضى الله عنه «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا‎ 

فضل بينهما» وقد تقدم في الذكر قبله . 

45 - وعن عثمان رضى الله عنه أن رسول الله عرشم قال «لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» أخرجه الشافعي رحمه الله عن مالك وتابعه 
البيهقي . 

65 2 وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله یسم «دينار بدينار 
ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل في شئ من ذلك» 
أخرجه البيهقي قال الشافعي رحمه الله وعثمان وعبادة أسن من أسامة وأبو سعيد وأبو 
هريرة أكثر حفظا عن النبى و فيما علمناه» فالحجة فيما رووه دون مارواه» ويقال 
إنه كان بالمدينة في ابتداء الأمر حين قدم النبي ميم يباع الدرهم بالدرهم والدينار 
بالدنانير متفاضلا يدا بيد ثم نسخ إلى إيجاب الممائلة» فبقى على المذهب الأول بعض 
الصحابة ممن لم يبلغه النسخ منهم عبدالله بن عباس وكان يقول أخبرني أسامة وذكر 
الحديث المتقدم أول الفصل» وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك حين 
أخبره أبو سعيد أن النبي مم قال «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل»؛ حكى ذلك 
البغوي وقال: تأول الشافعي حديث أسامة» فقال: يحتمل أن يكون النبي ايم سئل 
عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بورق أو تمر بحنطة فقال (إنما الربا في النسيئة» 
فحفظه فأدى قول النبي م ولم يؤد المسألة» والله أعلم. 





٣٤‏ - الشافعي ۱۲۹۱ ولکنه عند مسلم أيضا ١586‏ وأحمد ۱۰۹/۲ والبیهقی ۲۷۸/١‏ وينظر 
التمهيد ۲/ .۲٤١‏ 
٠١5‏ - البيهقي ۲۹١/١‏ بلفظ قريب . ولكنه لفظه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار .۷/٤‏ 


“oo 
ذكرأن الزيادة على ثمن المبيع لا يعد ربا‎ 

١45‏ -عن جابر رضى الله عنه قال: لما آتى علي النبي بم وقد أعيا 
بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه› فما أقدر عليه 
فلحقني النبي ايم فقال «بعنيه» فبعته منه بخمس أواق» قال قلت على أن لي ظهره 
إلى المدينة؟ قال «ولك ظهره إلى المدينة» فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني أوقية ثم 
وهبه لي» أخرجه مسلم وسيأتي في باب الإجارة في ذكر جواز الأجر على الوزن ما 
يدل عليه . 

ذكرأن التقابض في المجلس 
شرط في كل جنسين اشتركا في العله 
ببيع أحدهما بالآخرولا يختص ذلك بالنقدين 

تقدم أحاديث في الذكر الثاني من أذكار هذا/ الباب تدل عليه. 

٠۷‏ - وعن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه أخبره أنه 
التمس صرفا مائة دينار» قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرفا مني 
فأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع 
فقال عمر: والله لا تفارقه حتى يأخذ هاء هاء البر بالبر ربا إلا هاء هاء والتمر بالتمر 
ربا إلا هاء هاء الشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاءء أخرجاه» وقوله فتراوضنا أي تجاذبنا 
في البيع والشراء وهو ما يجري بين المبتاعين من الزيادة والنقصان» كأن كل واحد 
منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة» وقيل هى المواضعة بالسلعة وهو أن يصفها أي 
يمدحها عنده فكأنه يروضه بذلك على أخذهاء والغابة موضع فيه نخل قريب من 
المدينة» وقوله هاء هاء أراد به يداً بيد كما تضمنه ما تقدم من الأحاديث» ومعناه هاك 
وهات أي خذ وأعطء والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد تقول للرجل هاء 
وللاثنين هاءا وللجمع هاءوا وللمرأة هاءي وللمرأتين هاءا وللجمع هوءن بمنزلة 
ابتعن» ويقال تأن تريه هاء» قال الخطابي: هاء هاء ممدودتان والعامة ترويها مقصورة 
هكذا حكاه عن الخطابي أبو الفرج بسنده عن ابن ناصر عن أبي محمد السمرقندي 
7 مسلم ۷٠١‏ في المساقاة (4 2»)٠١‏ وهو عند البخاري ۲۰۹۷ . 

.1١9585 ومسلم‎ TIVE البخاري‎ - ٠۰١ ۷ 


1٦ 
عن عبدالغافر الفارسي عنه» وحكى ابن الأثير عن الخطابي أن أصحاب الحديث‎ 
يروونها بسكون الألف والصواب المد وفتح الألف» لأن أصلها هاك فحذفت الكاف‎ 
وعوضت منها المدة والهمزة» فعلى هذا يقال هاء يا رجل بالمد والفتح وللاثنين هاؤما‎ 
وللجمع هاؤم وللمرأة هاء بالكسر بغير ياء وللمرأتين هاءما وللنساء هاؤن قال تعالى‎ 
إهاؤم اقرؤا كتابيه» أي خذوا كتاييه وانظروا ما فيه بضم الهمزة في جميع ذلك مقام‎ 
الكاف» ولو أتيت بها قصرت فقلت هاكء وفيه لغة أخرى: هاء يا رجل» بهمزة‎ 
ساكنة مثل هع وأصلها هاء فأسقطت الألف لالتقاء الساكنين وللمرأتين هاءي مثل‎ 
هاعي وللرجلين والمرأتين هاءا مثل هاعاء وللرجال هاؤا وللنساء هأن مثل هعن‎ 
بالتسكين» فإذا قيل لك هاء بالفتح قلت ما أهاء أي ما آخذ وما أهاء على ما لم يسم‎ 
فاعله أي ما أعطى هذا كله إذا كانت بمعنى هاك فإذا كانت بمعنى هاء يا رجل بكسر‎ 
الهمزة فمعناه هات وللمرأة هاءي بإثبات الياء مثل هاتي وللرجلين هاءيا مثل هاتيا‎ 
وللرجال هاؤا مثل هاتوا وللنساء هائين مثل هاتين تقيم الهمزة في جميع ذلك مقام‎ 
الياء. ذكره كله الجوهري وبعضه ابن الأثير وفيه دليل على أن التقابض في المجلس‎ 
شرط في البيع الربوي صرفا كان أو غيره إذا بيع بما يشاركه في العلة لأن هاء هاء‎ 
ذكره في الكل وحملها عمر على التقابض في المجلس وهو راوي الحديث وأعلم‎ 
بتفسيره» هكذا استدل به البغوي على التسوية بين الصرف وغيره وفيه نظر بل هو‎ 
عندي دليل على التفرقة بين الصرف وغيره لأنه نص على الذهب بالورق وقال فيه‎ 
هاء هاء ولم ينص على البر بالشعير» بل جعل حكم الذهب بالورق كحكم البر بالبر‎ 
والتمر بالتمر وسكت عن الشعير بالبر فدل على تغاير الحكم في ذلك وإلا لما كان‎ 
للتنويع في إحدى الجمل دون غيرها معنى وإنما الدليل على ذلك الذي لا اعتراض‎ 
عليه قوله وَل «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتتم يدا بيد» وذهب أبو‎ 
حنيفة إلى أن التفرق في الصرف خاصة ولعله استنبطه من هذا.‎ 

وقوله النصري هو بالنون والصاد المهملة/ منسوب إلى نصر بن معاوية» وقد 
ذكره بعضهم في الصحابة ولا يصحء وقد كان يركب الخيل في الجاهلية وإنما تأخر 
إسلامه فروى عن الصحابة» وفي المحدثين من يشاركه في النسب كثير وأما المعجمة 
فقليل. 


10۷ 
ذكرالمئع من بيع المصنوع 
بالنقد من جنسه والنقد أكثرمنه 

١‏ - عن مجاهد قال: كنت أطوف مع عبدالله بن عمر وإذا صائغ فقال: يا 
أبا عبدالرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشىئ بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك 
قدر عمل يدي فنهاه» فجعل الصاتغ يردد عليه المسألة» فقال عبدالله «الدينار بالدينار 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم» أخرجه مالك في 
موطأ أبي مصعب. 

٠١84‏ - وعن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من 
وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ايم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً 
بمثل» فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية 
أخبره عن رسول الله ل ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم قدم 
أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى معاوية: 
لا تبع ذلك إلا مثلاً بمثل وزنآ بوزن» أخرجه مالك في موطأ أبي مصعب والنسائي 
إلى قوله مثلاً بمثل» وأخرجه الشافعي في مسنده إلى قوله لا أساكنك بأرض. 

ذكرالمنع من بيع الربوي بجنسه 
ومع أحد العوضين جنس آخريخالمه 

٠‏ عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضى الله عنه قال: أتى النبي ع 
وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من الغنائم تباع فأمر النبي عام بالذهب 
الذي في القلادة ينزع وحده» ثم قال لهم رسول الله بم «الذهب بالذهب وزنا» 
أخرجاه . 

١‏ -وعنه قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثنى عشر دينار فيها ذهب وخرز 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارء فذكرت ذلك لرسول الله يكم فقال 


. OA وبنحوه عند النسائى‎ 4۲ /o البيهقي‎ - ٠١ 
. كذلك ينظر سوابقه‎ - ٠ ١0١ 


“o۸ 
«لا تباع حتى تفصل» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . وعند ابي داود أت النبي‎ 
لي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنائير فقال النبي‎ 
عاي «حتى لا تميز بينه وبينه» فقال: إنما أردت الحجارة فقال النبي اام «حتى لا‎ 
تميز بينهما» وجه المنع أن الدنانير لما قابلت الذهب والخرز توزعت عليهما باعتبار‎ 
القيمة وذلك قد يوجب المفاضلة أو الجهل بالممائلة وحال العقد والجهل بالتماثل حال‎ 
العقد كنفس التفاضل في إفساد البيع» وهكذا الحكم في كل مال ربى مال بجنسه‎ 
ومعهما أو مع أحدهما شى آخرء كدينار ودراهم بدينارين أو دراهم» أو درهم وثوب‎ 
بدرهمين أو بدرهم وثوب وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبي يسم وهو قول‎ 

شريح وابن سيرين والنخعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

قوله حتى ييز وفي رواية حتى يفصل أراد التمييز بين الخرز والذهب في العقد لا 
تمييز عين المبيع بعضه عن بعض» وجوز ذلك بعض أصحاب النبي َم وهو قول 
أصحاب الرأي» إذا كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي مع السلعة»› 
وجعل الفضل في مقابلة غير الجنس فإن كان الذهب الذي هو الثمن أقل أو مثله لم 
يجز› وذهب مالك إلى نحو من هذا إلا أنه حمد الكثرة بالتكثير» وقال حماد ابن 
أبي سليمان يجوز سواء كان الثمن أقل أو أكثر أما لو باع فضة وسلعه بذهب فجائز 
عند أكثر أهل العلم» وهو أصح قولي الشافعي وله قول آخر أنه لايجوز لما فيه من 
اختلاف الحكم من حيث أن التقابض فيما يقابل الفضة من الذهب شرط وفيما يقابل 
. السلعة ليس بشرط› وكذلك كل صفقة/ جمعت مختلفي الحكم بأن جمع بين بيع 
وسلم أو بيع وإجارة وللشافعي في صحتها قولان أصحهما الصحة» وحكي عن 
مالك أنه لايجوز بيع دراهم وسلعة بدينار إلا أن تكون الدراهم يسيرة» قال البغوي: 
وهذا لا وجه له ولو باع مد عجوة ومد صحائي بمدي عجوة أو رطل دينار قاشاني 
ودينار سابوري بقاشانين أو سابوريين لم يجز وإن كان الوزن سواءء وهو قول مالك 
والشافعي وجماعة من أهل العلم لأن اختلاف النوع يوجب توزيع مافي مقابلته عليه 
باعتبار القيمة وربما يظهر بذلك فضل . 


564 
ذكرأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل 

۲ عن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله يشم عن بيع الصبرة 

من التمر لا بعلم كيلها بالكيل المسمى من التمرء أخرجاه وأبو حاتم والنسائي . 
وفي مفهومه دلالة على أنه لو باعه بجنس غير التمر جاز ووجه المنع ما ترجمنا 
به وهو الجهل بالتماثل حال العقدء فلو قال بعتك صبرتي هذه با يماثلها من صبرتك 
أو ديناري با يوازيه من دينارك جاز إن تقابضا في المجلس» والفضل من التبر لمالكه. 

ذكرالمرد في المكيال والميزان 

۴۳ -عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي يسم قال «المكيال مكيال أهل 
المدينة والوزن وزن أهل مكة» أخرجه أبو داود والنسائي وأبو حاتم وقدم الوزن» ومراد 
الحديث أن حقوق الله عز وجل كالزكوات والكفارات ونحوها معتبر بمكيال أهل 
المدينة وميزان أهل مكة» حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بميزان 
أهل مكة» كل عشرة دراهم بسبعة مثاقيل» والصاع في صدقة الفطر وغيرها صاع 
أهل المدينة وهو خمسة أرطال وثلث» وأما في معاملات الناس فالمرد عرف أهل بلد 
في مكيالها وميزانها الذي تجري المعاملة به» والأموال الربوية لايجوز شئ منها بجنسه 
إلا متساويا في معيار الشرع» فما كان مكيلاً على عهد رسول الله ميم تعتبر فيه 
المساواة في الكيل وما كان موزونا به فكذلك ولا نظر إلى ما تغير بعوائد أهل 
الأعصار والأمصار من بعد» وقد استدل بهذا الحديث على هذا الحكم ووجه الدلالة 
أن الشرع لم يرد أنه لا معيار إلا مكيال أهل المدينة وميزان أهل مكة فإن المعتبر 
التساوي حتى يجوز التعديل بالوضع في كفتي الميزان في الموزون والكيل بقصعة لم 
يعتد الكيل بها في الكيل لا خلاف في ذلك فتعين أن المراد ما يكال ويوزن فيهماء 
قلت: وفي هذا الاستدلال نظرء لما فيه من صرف اللفظ عن ظاهره» والأولى حمل 
الحديث على ما تقدم من أن المراد بيان المقادير الشرعية من الزكوات والكفارات» واللّه 


أعلم . 


۲ -_ مسلم 1970 والنسائي ٤٥٤۷‏ وابن حبان 0077 والحاكم ۳۸/۲ والبيهقي 0/ 141. 


56 
ذكرالمئع في بيع رطب الربوي بيابسه 

٤‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نهى رسول الله عشم عن المزابنقت 
يبيع الرجل من حائطه إن كان نخلاً بتمر» وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً» وإن 
كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله أخرجاه وأبو داود والنسائي وابن 
ماحة» وعند مسلم : وعن كل تمر يخرصه وفي رواية» وعن الزرع بتغيير لفظه . 

65 -وعن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه: وقد سثل عن بيع البر 
بالسلت؟ فقال أيهما أفضل؟ قيل البيضاء فنهى عن ذلك» وقال سمعت رسول الله 
عم يسأل عن أسير التمر بالرطب فقال لمن حوله «أينقص الرطب إذا يبس» فقالوا: 
نعم» فنهى عن ذلك أخرجه الشافعي والخمسة وصححه الترمذي» وأخرجه أبو حاتم 
ولفظه: أن سعداً سشل عن بيع البيضاء بالسلت فقال سمعت رسول الله ايم سئل 
عن بيع الرطب بالتمر فقال «أليس ينقص الرطب إذا جف» قالوا: نعم» قال «فلا 
إذن») وقال أعنى أبو حاتم البيضاء بالرطب من السلت باليايس من السلت وقال غيره : 
البيضاء نوع من البر أبيض/ اللون وفيه رخاوة يكون ببلاد مصر وقال ابن الأثير : 
البيضاء الحنطة وهى السمراء والسلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له» حكاه ابن 
الأثير ثم قال: وقيل هو نوع من الحنطة والآول أصحء قلت بل هو لائق بمعنى 
السلت حب لا قشر عليه وأطلق . 
أبو داود» رواه يحيى بن أبى كثير عن عبدالله بن زيد عن ابن عباس عن سعد قال 
رووه عن عبدالله بن زيد ولم يقولوا فيه نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف 
مارواه یحیی يدل على حفظهم للحديث. 

314 البخاري 51/١‏ و"/ا١1؟‏ ومسلم ١6٠‏ (المكرر (Vo _ Vf‏ وأبو داود 55404 51060 لکن 
عن جابر. والترمذي ١١١5‏ عن أبى هريرة. والنسائى ٤٥۳۳‏ وابن ماجه 6 وأحمد 1۷-0۲ 
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وقوله عم في الحديث قبله «أينقص الرطب إذا يبس» سؤال تقرير لينبه به على 
علة الحكم لا سؤال استفهام لأن نقص الرطب بالجفاف معلوم لكل واحد وليس 
ليخفى أمر الناس فإنه قد يخفى على كثيرء وهذا الحديث أصل في منع بيع الرطب 
من الربى بجنسه يابساء كالرطب والعنب بالزبيب واللحم الطري بالقديد وهو قول 
أكثر أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن وجوزه أبو حنيفة وحده» وأما بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب فلم يجوزه 
الشافعي للجهالة بتماثلهما إذا تبين وجوزه الآخرون وكذلك لايجوز بيع اللحم 
الرطب بمثله فإن كانا قديدين جاز كالتمر بالتمر ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا 
با حبر والسويق ولا بيع الدقيق بالدقيق ولا الخبز بالخبز» وجوز مالك بيع الحنطة 
بالدقيق مثلاً بمثل» وهو قول أحمد وإسحاق قالا: لا بأس ببيع البر بالدقيق وزناً 
بوزن» وجوز الأوزاعي الخبز بالخبز وهو قول أبي ثور. 

ذكرالنهي عن المزابنة والمحاقلة 

۷ عن جابر رضى الله عنه أن النبي ميم نهى عن المحاقلة والمزابنة 
والمخابرة . 

والمحاقلة بيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة» والمزابنة أن يبيع التمر في رؤس 
النخل بالتمرء والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع» أخرجه مسلم وأخرجه النسائي 
وقال: نهى عن الزابنة والمحاقلة والمخاضرة والمخابرة» فالمخاضرة بيع الثمر قبل أن 
يزهو والمحاقلة والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاعا. 

۸ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي يم نهى عن المزابنة وبيع 
التمر بالتمر كيلا ده العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا أخرجه مسلم 
والنسائي وقال بيع المزابنة والمراد به بيع التمر بالتمر» ثم ذكر ما بعده ولم يقل وبيع 
الحنطة» والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المراد به والمحاقلة باطلةء روى ذلك 
عن ابن عباس رضى الله عنهما وزيد بن ثابت وسعد وأبي هريرة ورافع ابن خديج 
وأبي سعيد رضى الله عنهم» فالمزابنة بيع التمر على الشجر بجنسه موضوعا على 
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الأرض» والمحاقلة بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقياء قال ابن جريح قلت‎ 
لعطاء: ما المحاقلة قال: المحاقلة فى الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع‎ 
بالحنطة» فقلت لعطاء أفسر لكم المحاقلة كما أخبرنا؟ قال: نعم؛ وأصل المزابنة من‎ 
الزبن وهو الدفع» وذلك أن أحد المبتاعين إذا وقف على عين فما اشتراه وأراد فسخ‎ 
العقد وأراد الآخر إمضاءه فتزابنا أي تدافعا فكل واحد منهما يدفع الآخر عن حقه أما‎ 
لأن المماثلة بينهما غير شرط والتقابض فى مجلس العقد شرط فى صحته فقبض ما‎ 
وهو زرع الأرض ويقال للمزارع محاقل › وفى الحديث (ما تصنعون بمحاقلكم) أي‎ 
أيضاً وقيل المحاقلة كراء الأرض بالطعام ومنع مالك كراء الأرض بالطعام» وجوزه‎ 
آخرون بشئ معلوم من الطعام كما يجوز بالدراهم والدنانير» إنما ينع ما ينبت من‎ 
تلك الأرض أو من غيرها بعينها لما فيه من الغرر.‎ 
ذكرالرخصة في العرايا‎ 

8 عن سهل بن أبى حثمة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله م 
عن بيع التمر بالتمرء وقال «ذلك الربا» إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين 
يأخذها أهل البيت بخرصها قراً يأكلونها رطبآء أخرجاه. 

۰۰ وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه عن رسول الله دم أنه رخص فى 
بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره» أخر جاه والنسائي» وعند مسلم : 
بخرصهما من التمر› وفى لفظ عند أبى داود: بالتمر والرطب . 

١‏ .وعنه أن النبي يسم أرخص في بيع العرايا أن يباع بخرصها كيلا 
أخر جاه وأبو حاتم. وقال: أرخص في بيع العرايا ولم يرخص في غير ذلك» وروی 
١8‏ - البخاري ۲۱۹۱ ومسلم ٠١٤١‏ . 
٠‏ 9« البخاري ۲۳۸۰ في المساقاة/ الرجل يكون له تمر. ومسلم 9 وأبو داود ۳۳٠٣۲‏ والنسائي 
10 
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النبى اش إما زيد بن ثابت أو غيره ‏ ما عرياكم هذه؟ فقال وسمى رجالاً محتاجين 

من الأنصار شكوا إلى النبي ايم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطباً 
من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطباًء ذكره البغوي . 

۲ قال البخاري: قال مالك في تفسير العرية أن يعري الرجل النخلة ثم 
ينادي بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بشمرء ونحو ذلك فسره أبو إسحاق 
السبيعى › رواه أبو داود وقال سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين 
فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤا من التمر» أخسرجه 
النخلةأو يستثنى من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. 

وعندنا: العرايا أن يبيع تمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر 
الموضوع على وجه الأرض كيلاً» استثناها الشرع من المزابنة بالجواز كما استثنى السلم 
بالجواز عن بيع ما ليس عنده» وذهب أكثر الفقهاء إلى هذا التفسير وهو قول الأوزاعي 
والشافعي وإسحاق وأبي عبيد» وسميت عرية لأنها عريت عن حكم التحريم أي خرجت 
وقيل هى مأخوذة من قولك أعريت النخلة أي أطعمته وهى تعروها متى شاء» أي يأتيها 
اطلب إلي فأطلبته وسألني فأسألته» فعل هذا هى فعلية بمعنى مفعولة. 

ذكرقدرما رخص فيه في بيع العرايا 

4 -عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ايم رخص في بيع العرايا 

۰۲ ۰ - فتح الباري /٤‏ ۳۹۰ وأبو داود 756”. 
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عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة» أخرجاه والثلاثة . 

6 9< وعن جابر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله یسل حين أذن 
لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصهاء يقول «الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» أخرجه 
أحمد وأبو حاتم» وفيه/ دلالة على ترجيح أحد الأمرين المتردد فيهما وهو ما دون 
خمسة أوسق وهو الأسوأء لأن بيع التمر على رؤس النخل بالتمر حرام بيقين فلا 
يحل منه إلا ما رخص فيه بيقين فيجوز فيما دون خمسة أو سق ولا يجوز في أكثر 
منها وفي خمسة أوسق ولا يجوز في أكثر منها وفي خمسة أوسق قولان للشافعي› 
منشؤهما التردد فى الحديث قال الشافعى : لا أفسخى قال المزني: يلزمه على أصله 
أن يفسخ البيع في خمسة أوسق لأنهما شك والأصل الحرمة» حتى تستيقن الرخصة» 
ويجوز بيع العنب على الكرم بخرصه من الزبيب فيما دون خمسة أوسق» كما في تمر 
النخل. ٠‏ 

5 .وقد روي عن رافع عن بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن رسول الله 
عم نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم» وعن 
بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمرة بخرصهء أخرجه البغوي» وفي حمل هذا الكلام 
تقديم وتأخير تقديره: وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصه إلا لأصحاب 
العرايا ويكون حجة لأحد قولي الشافعي فيما سوى الرطب والعنب» هل يجوز بيعه 
على رءوس الشجر بخرصه من جسه يابسًا؟ فيه قولان» ولو قيل بحمله على ظاهره 
لم يكن بعيدا عن القياس» وأنه لا يجوز في غير الرطب بالتمر لأصالة الحرمة في 
الجميع» فلا تحل الرخصة إلا بيقين» وظواهر الأحاديث في ذكر الرخصة العرايا يدل 
على ذلك . 


ذكر جوازالتفاضل فيما سوى المأكول 
و شروب من ا لحيوان وغيره إذا كان غير النقدين 
¥+ -عن أنس رضى الله عنه أن النبي عا مایم اشترى صفية بسبعة أرؤس من 


3 شرح الس ا 
۰۷ _ أحمد ۱۲۳/۳ ومسلم ۱۳٣١‏ وابن ماجه ۲۲۷۲. 








1٥ 
دحية الكلبي» أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة.‎ 

وعن جابر رضى الله عنه: اشترى عبداً بعبدين» أخرجه الخمسة 
وصححه الترمذي» وعند الشافعي ومسلم معناه. 

8 7 وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: أمرني رسول الله ميم 
أن أبعث بعثا على إبل كانت عندي فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت 
بقية من الناس لا ظهر لهم» فقال لي «ابتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إلى 
محلها حتى أنفذت ذلك البعث» فلما جاءت الصدقة أداها رسول الله ايم أخرجه 
أحمد وأبو داود والدارقطني . 

والقلوص الناقة الشابة وقيل لا تزال تسمى قلوصًا حتى تصير بازلاً» والجمع 
قلائص ويجمع على قلاص وقلص أيضًا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
أجازوا بيع حيوان بحيوان نقداً سواء كان الجنس واحدا أو مختلفاء سئل ابن شهاب 
عن ثوب بثوبين نسيئة؟ قال: لا بأس» ولم أعلم أحداً كرهه» وحديث عبدالله بن 
عمرو دليل على جواز السلم في الحيوان» وهو قول أكثر أهل العلم ومنعه أصحاب 
الرأي وسيأتي ذكره في باب السلم إن شاء الله تعالى» ودليل على أن الجنس بانفراده 
لايحرم النساء وعندهم يحرم حتى منعوا إسلام ثوب في ثوب من جنسه» قال أبو 
الزناد: كنت أبيع قبطية بقبطيتين إلى أجل؟ فسألت عنه ابن المسيب فقال: لا بأس بهء 
وروى عن ابن المسيب أنه قال: إن كان الحيوان المسلم والمسلم فيه مأكولي اللحم وكان 
الشراء للذبح فلا يجوز ولو اختلف الجنس» واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان 
وبالحيوانين نسيئة» فمنعه قوم من أصحاب النبي يل روي ذلك عن ابن عباس» 
وهو قول عطاء بن أبي رباح وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن 
حنبل» ورخص فيه/ آخرون من الصحابة وغيرهم» روي ذلك عن علي وابن عمر 
وسعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري» وهو قول الشافعي وإسحاقء سواء كان 
الجنس واحدا أو مختلفا مأكول اللحم وغير مأكول» سواء باع واحدا بواحد أو أكثرء 
وقال مالك: إن كان الجنس مختلفاً جاز وإن اتحد فلاء وكذلك أجازوا بيع ثوبين 
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”> 
بثوب» عن ابن جريح أنه سأل ابن شهاب عن بيع ثوب بثوبين نسيئة قال: لا باس به 
ولم أعلم أحداً كرهه. 

ذكرحجة من أجازبيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

تقدم آنفآً أحاديث عبدالله بن عمرو دالاً على ذلك. 

١٠‏ - وعن علي عليه السلام أنه باع جملا برعيا عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى 
أجل » أخرجه مالك والشافعي في مسنده. 

قوله برعيا لم أقف منه على تفسيرء ولعله منسوب إلى بلد باليمن يقال لها برع 
أو منسوب إلى البراعة» وهو الأشبه يقال برع الرجل بفتح الراء وضمها إذا فاق 
أصحابه في الأوصاف الجميلة فهو بارع» وقوله: عصيفير الظاهر أنه يشبهه بعصافير 
المنذر وهى نجاب تكون للملوك قال حسان بن ثابت: ما حسدت أحداً ما حسدت 
النابعة حين أمر له النعمان بن المنذر بماثة ناقة من عصافيره» ذكره الجوهري ويحتمل 
أن يشبهه بالعصفور في خفته وعصيفير تصغيره. 

١‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه اشترى راحلة بأربع أبعرة مضمونة 
عليه» أخرجه الشافعى فى مسنده» وذكره البغوي فى شرحه وقال مضمونة عليه 
يوفيها صاحبها بالربذة» الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال الذكر 
والأنثى فيه سواءء والهاء فيه للميالغة» وهي أيضًا التي يختارها الرجل لمركبه ورحله 
لنجابتها وتمام خلقها وحسن منظرهاء والبعير أيض يقع على الذكر والأنثى من الإبل 
ويجمع على أبعرة وبعران. 

ذكرحجة من منع بيع الحيوان نسيئة 

۲ عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ایل عن 
بيع الحيوان بال حيوان نسيئة أخرجه الخمسة وصححه الترمذي . 

وهذا الحديث اختلف في اتصاله» قال يحيى بن معين: حديث الحسن عن سمرة 
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1۷ 
صحيفة» وقال الخطابي: حديث الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث . 

١٠١‏ -قلت: وقد أخرجه أبو حاتم من حديث عكرمة عن ابن عباس فترجح به 
قول الاتصال» وقد أوله بعضهم على النسيئة من الطرفين فيكون بيع الكاليء بالكاليء. 

ذكرالنهي عن بيع اللحم بالحيوان 

٤‏ .عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن رسول الله یشیم نهى عن بيع 
اللحم بالحيوان» أخرجه مالك وتابعه البيهقي والبغوي . 

١٠65‏ -وعن القاسم بن أبي بردة قال: قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد 
جزرت فجزتت أجزاء كل منها بعناق فأردت أن ابتاع منها جزءا فقال لي رجل من 
أهل المدينة إن رسول الله ايم نهى أن يباع حي بميت» قال فسألت عن ذلك الرجل 
فأخبرت عنه خيراء أخرجه الشافعى والبيهقى والبغخوي» وقال: حديث ابن المسيب 
وإن كان مرسلاً لكنه يتقوى بعمل» واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب. 

١٠5‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن أبي بكر رضى الله عنه أنه كره 
بيع اللحم بالحيوان» أخرجه الشافعي . 

١١17‏ -وعن/ القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر 
بن عبدالرحمن كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلاً وآجلاً ويعظمون 
ذلك ولا يرخصون فيه» ذكر جميع ذلك البيهقي . 

واختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان» فذهب جماعة من أصحابه إلى 
تجريمه منهم من تقدم ذكره» قال أبو الزناد: كل من أدركت من الناس ينهون عن بيع 
اللحم بالحيوان» وهو قول الشافعي في المأكول سواء كان من جنس ذلك الحيوان أو 
من غير جنسه»ء وأحد قوليه إذا بيع بغير مأكول» وذهب قوم إلى إباحة بيع اللحم 
بالحيوان لأن الحيوان ليس بمال الربا لما تقدمء فبيع اللحم به بيع مال الربا بجا لا ربا 
فيه » فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث فيؤخذ ويترك القياس. 


. ٩۰۲۸ ابن حبان‎ ١٠١١1 

." 5/6 رقم 54 والبغوي ۹ ۲۰ والبيهقي‎ ٦٥٥/۲ مالك‎ - ١٠14 
. ۲۰٣۰ والبغوي‎ ٥ الشافعي 140/۲ رقم 484 والبيهقي‎ 06 
. ٤۸٩ رقم‎ ٠٤١/۲ الشافعي‎ 9 75 

۷ - شرح السنة ۲٥۷/٤‏ والبيهقي 791/5 . 
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باب بيع الأصول والثمار 


ذكرالتهي عن بيع الثمر 

۸ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها فإذا أخذ الناس الثمار وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر 
الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بهاء فلما كثرت خصومتهم عند 
النبي ميم قال ايم كالمشورة يشير بها «فأما لا فلا تبتاعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه» لكثرة خصومتهم واختلافهم» أخرجه أبو داود وأخرجه البخاري تعليقاً. 

قوله الدمان هو بضم الدال وفتحها وتخفيف الميم فساد الطلع وسواده» القشام 
بضم القاف أن ينشر ثمر النخل قبل أن يصير بلحاء وقيل هو كان بقع في التمرء 
والمراض بضم الميم داء يقع في التمر فيهلك» وقد أمرض الرجل إذا وقع في ماله 
العاهة. 

۹ -وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي ّم نهى عن بيع الشمار 
حتى يبدو صلاحهاء أخرجه السبعة إلا الترمذي» وزاد أبو داود: نهى البائع 
والمشتري» وأخرجه الشافعى بهذه الزيادة . 

٠‏ -وعنه أن النبي يم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل 
حتى يبيض ويأمن العاهة› نهى البائع والمشتري» أخرجه مسلم والأربعة» قوله: حتى 
يزهو» يقال: زهى النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى إذا الحمر واصفرهء قاله ابن 
الأعرابي وقال غيره: يزهو خطأ وإنما هو يزهي» والعاهة الآفة التي إذا أصابت الثمرة 
والزرع فسداء يقال: أعاه القوم أعوهوا إذا أصابت ماشيتهم وثمارهم العاهة» وقوله: 
نهى البائع والمشتري ؛ أي نهى البائع لئلا يفسد الثمرة فيأخذ مال المشتري بلا مقابل» 


11۰1۸ - البخاري 14۳ وأبو داود ۳۳۷۲ . 

١٠١84‏ - البخاري EA‏ في الزكاة/ من باع ثماره. ٠.‏ ومسلم ١‏ وأبو داود TTY‏ والنسائي 
۰ وابن ماجه 7١١5‏ والشافعی ۱٤۸/۲‏ رقم ٥۰۷‏ وأحمد :5/١‏ 9و۷ و8 .١٠١‏ 

TYE وابن ماجه‎ fo. والنسائى‎ YY والترمذي‎ TTY وأبو داود‎ ١ مسلم‎ - ١٠١ 





55> 
ونهى المشتري عن المخاطرة والتغرير بماله. 

وعنه أنه كان لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الشريا فيبين الأصفر من 
الأحمر. 

١‏ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ایم «لا تبتاعوا 
الثمار حتى يبدو صلاحها»» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. 

١5‏ وعن أنس رضى الله عنه أن النبي يم نهى عن بيع الشمرة حتى 
تزهي» قالوا وما تزهى قال «تحمر» وقال رسول الله ميم «أرأيت إذا منع الله الثمرة 
فبم تستحل مال أخيك» أخرجاه والشافعي وأبو حاتم. 

١٠١‏ - وعن جابر رضى الله عنه أن النبى يم نهى أن يشتري النخل حتى 
يشقه» والإشقاه أن يحمر أو يصفرء أخرجه السبعة إلا أحمدء ولفظ البخاري وأبو 
داود حتى تشقح» قيل تحمار أو تصفار ويؤكل منها. 

يقال أشقح النخل وشقح إشقاحًا وتشقحا والاسم الشقحة والإشقاه لغة فيه 
وأصله بال حاء المهملة والهاء بدل منها. 

٤‏ .وعنه أن النبي يدم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب» وفي رواية حتى 
يطعم» أخرجاه. 

۴۶ -وعنه أن النبي یم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع 
إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا» أخرجه أبو داود وأخرجه ابن ماجة مختصراً. 

١٠5‏ وعنه أن النبي يم نهى عن بيع المزابنة والخاضرة» أخرجه 
النسائي» قال والمخاضرة بيع النخل قبل أن يزهي» والمحاقلة/ والمخابرة بيع الكرم 
بكذا وكذا صاعاء قلت قوله قال والمخاضرة إلى آخره يحتمل أن يكون من قول 
١‏ أحمد 75١/1‏ ومسلم 198 والنسائي 507١‏ وابن ماجه .77١8‏ 

١٠7‏ - البخاري ١188‏ في الزكاة/ من باع ثماره أو نخله. . ومسلم 65 في المساقاة/ وضع الجوائح 
والشافعي ۱٤۸/۲‏ رقم 504 وابن حبان 5440 . 

۳ - البخاري 5 ومسلم 1 وأبو داود ۳۳۷۰ والنسائي 4577 وأحمد ۳/ 750. 

.)۸۲ البخاري ۲۱۸۹ ومسلم 1575 (المکرر‎ ٤ 
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جابر» ويحتمل أن يكون من قوله وهو فى المحاقلة والمخابرة تفسير غريب غير 
مشهور» وقد تقدم المشهور فيه في باب الربا . 

07 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يم نهى عن بيع العنب حتى 
يسود وعن بيع الحب حتى يشتد» أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: حديث 
حسن وأخرجه أبو حاتم. 

. -وعنه أن النبي يم نهى عن بيع الحب حتى يفرك» أخرجه البيهقي‎ ١٠ 

۹ -وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي يم نهى عن بيع السنبل 
حتى يبيض ويأمن بالعاهة نهى البائع والمشتري» أخرجه أبو حاتم. 

٠‏ - وعنه أن النبي عم نهى عن بيع الشمار حتى تذهب العاهة» فقيل 
لابن عمر متى ذلك؟ قال: طلوع الثرياء أخرجه الشافعي في سننه ومسنده والبغوي» 
وفيه حجة لمن قال وقت بدو الصلاح يكفي في جواز البيع وإن لم يبدو الصلاح» وما 
تقدم من الأحاديث حجة عليه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
يسيم وغيرهم أن بيع الثمر على الشجر قبل بدو الصلاح غير جائزء روي ذلك عن 
ابن عباس وجابر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي سعيد وعائشة» وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق لأنها لا تؤمن العاهة عليها لضعفها وإذا تلفت لايبقى للمشتري في 
مقابلة ما دفع من الثمن شئ» وإلى ذلك أشار بقوله عو «فبم يأخذ أحدكم مال 
أخيه» على ما تقدم» وهذا إذا باع بدون شرط القطع أما إذا شرط القطع فيصح باتفاق 
الفقهاء فإنه يأمن بذلك من الفسادء وأما بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقًا لأن 
الغالب عليها السلامة» لا تشتد ثم يبقى إلى الجذاذ وبدو الصلاح في تمر النخل أن 
يصير بسر وهو أن يرى فيه أثر نقط الحمرة والصفرة» وفي العنب أن يتموه ويحلو 
ويسود منه الأسود» وفي الخوخ والكمثرى والمشمش والتفاح أن يطيب بحيث يستطاع 
أكله» وفي البطيخ بأن يرى فيه أثر النضج وفي القثاء أن يطيب» والباذنجان بأن يتناهي 
بحيث يحيى في الغالب», وإذا بدا الصلاح في جنس في بستان جاز بيع جميع ما في 
۷ - ابو داود ۳۳۷٣‏ والترمذي ۱۲۲۸ وابن ماجه ۲۲۱۷ وأحمد ۲۲۱/۳ وابن حبان ٤۹٩۳‏ . 


. ۳۰٠/١ -البيهقى‎ ١٠١4 


8 .اين حبان ٤۹٩٤‏ . 
3 الشافعي ۱٤۹/۲‏ رقم 017 والبغوي ۲۰۷۲ . 


۷۱ 
البستان من ذلك الجنس وذهب أصحاب الرأي إلى جواز بيع الثمر مطلقا سواء بدا منه 
الصلاح أو لم يبد ويؤمر بالقطع فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز في الحالين» والزرع 
لايجوز بيعه قبل الاشتداد إلا بشرط القطع» أما بعد الاشتداد فإن كان زرع يرى 
حباتها كالشعير والسلت جازء وإن كان لا يرى حباتها كالحنطة والذرة ونحوهما 
اختلف أهل العلم فيه» فذهب جماعة إلى أنه لايجوز وإليه ذهب الشافعي باعتباره بجا 
ليس فيه مصلحة» وذهب جماعة إلى جوازه كما يجوز بيع الجوز واللوز في القشرة 
السفلى وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي» وكذلك لايجوز بيع الجوز واللوز والرانج 
في القشرة العليا عند الشافعي وقد اختلفت ألفاظ الأحاديث في بيان الغاية ففي لفظ : 
حتى تزهى» وفسر بالإحمرار والإصفرار» وفي لفظ حتى يبدوء وفي لفظ حتى تشقه 
وفسر بالحمرة والصفرة» وفي لفظ يطيب» وفي لفظ حتى يطعمء وفي لفظ في العنب 
حتى يسود» وفى لفظ: حتى يأمن العاهة» وفيه دليل على أن بالإزهاء يطيب الأكل 
ويأمن العاهة وأن الاعتبار بحدوث هذه الصفات لابيان الوقت الذي تكون فيه هذه 
الصفة غالبا وذهب بعضهم إلى أن الاعتبار بالوقت فإذا جاء ذلك الوقت جاز البيع 
وإن لم توجد الصفة» واحتج بقول ابن عمر المتقدم لما سئل متى يكون ذلك؟ قال: 
طلوع الثريا والمراد عند الآخرين إذ عند ذلك يبدو الصلاح غالبا فخرج قوله ذلك 
مخرج الغالب. 

١‏ - وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي يم أنه قال «ما طلع 
النجم قط وفي الأرض من العاهة شئ إلا رفع» وأراد بالنجم الثرياء وطلوعها بالغداة 
مع الفجر وذلك لشلاث عشرة ليلة تخلوا من أيار» ويحتج بهذه الأحاديث من أجاز 
بيع الثمار بعد وجوب الزكاة عليه» ويخرج زكاتها من موضع آخرء لأن النبي ع 
أجاز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقاً / ولم يخصه لمن ليس عليه زكاة» وللشافعي أقوال 
أحدها يبطل والثاني يصح وللمشتري الخيار» والثالث يبطل في قدر الزكاة وللمشتري 
الخيار فيما بقى بالكرم . 

١٠5‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي سم قال «لايقولن أحدكم 
للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم» وزاد «ولكن قولوا حدائق الأعناب» أخرجه 
۱ --_ أخرجه أحمد ؟/88/8. 

۳۲ --_ مسلم ۲۲٤۷‏ في الألفاظ/ كراهة تسمية العنب كرما. 


: Ai 
مسلم وقال «لاتسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم».‎ 

١٠‏ - وعن وائل بن حجر عن النبي يم قال «لا تقولوا الكرم ولكن 
قولوا العنب والحبلة» أخرجاه وأبو حاتم. ٠‏ 

سمى الكرم كرما لكرمه وذلك أنه يدنو لقاطعه ليس عليه تفلاً يعفر جابيه» وقد 
يحمل الأصل منه مثل ما تحمل النخلة العظيمة وأكثر وليس له ساق يصعد عليه 
كالنخل ويؤكل رطبًا ويابسًا ويتخذ طعاما وشرابا هذه وجوه كرمه والأصل فيه کرم ثم 
سكنت الراء فيه وقيل سمت العرب الكرم كرما لأن الخمر المتخذ منه يحث على 
المكارم فلما حرمها الشرع نفى عنها اسم المخدع ونهى عن تسميتها بذلك» لعلا 
تتشوق إليها النفوس كما عهدتها قبل وقضى هذا الاسم على المسلم لآن المسلم أحق 
به لقوله ايم «ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» 
فجعل الذي يلك نفسه عند الغضب أحق بهذا الوصف» وقالوا رجل كرم أي كرم 
وصفا بالمصدرء كعدل ورضىء» وقيل أراد أن يقدر ما في قوله عز وجل إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم# أشار إلى أن المسلم جدير بألا يشاركه فيما سماه الله عز وجل بهء 
والحبلة بفتح الحاء والباء الموحدة وربما سكنت الباء الأصل أو القضب من شجر العنب 
والقضب من شجر العنب هو من باب تسمية الكل بالبعض» وهو من أحسن الكلام» 
والله أعلم . 

ذكروضع الجوائح عن المشتري 

4 عن جابر رضى الله عنه أن النبي ايم أمر بوضع الجوائح عن 
المشتري» أخرجاه وأبو حاتم وعند أحمد وأبي داود والنسائي وضع الجوائح . 

٥‏ وعنه قال قال رسول الله يشم «لو بعت من أخيك تراً وأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» أخرجه مسلم 
وأبو داود وأبو حاتم والنسائي وابن ماجة. 

1١١5‏ - مسلم 7148 كسابقه. وابن حبان ۵۸۳۱ في الحظر والإباحة. 

4 مسلم 15١05‏ في المساقاة. وأبو داود ۳۳۷٤‏ والنسائي 4 وأحمد ۳۰۹/۳ وابن حبان 
0 

. ٥۰۳٤ وابن ماجه ۲۲۱۹ وابن حبان‎ ٤٥۲۷ والنسائي‎ 47١ مسلم 1995 وأبو داود‎ 2 ٥ 
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٠١‏ .وعن أبى الرجال محمد بن عبدالرحمن عن أمه عمرة أنه سمعها 
تقول: ابتاع رجل تمر حائط في زمان رسول الله ایم فعالجه وقام عليه حتى تبين له 
النقصان» فسأل رب الحائط أن يضع عنه فحلف ألا يفعل» فذهبت آم المشتري إلى 
رسول الله يم فذكرت ذلك له فقال بشم «تألى ألا يفعل خيراً» فسمع بذلك رب 
المال فأتى النبي ميم فقال: يارسول الله هو له» أخرجه البيهقي» قال الشافعي: 
حديث عمرة مرسل ونحن وأهل الحديث لانشبت المرسل» ولو ثبت حديث عمرة 
لكان دالاً على أن لا توضع الجائحة لقوله حيدم «لا يفعل خيراً» ولو كان الحكم أن 
نضع الجائحة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف» قال البيهقي : 
حديث عمرة قد أسنده جارية بن أبى الرجال فرواه عن أبيه عن عمرة عن عائشة 
رضى الله عنها إلا أن جارية ضعيف عند أهل العلم بالحديث» وأسنده يحيى بن 
سعيد عن أبي الرجال إلا أنه مختصر . 

ذكرتعسيرالجوائح 

١٠07‏ عن عطاء بن أبي رباح قال: الجوائح كل مفسد ظاهر من مطر أو برد 
أو حر أو حريق. 

١6‏ وعن يحيى سعيد الأنصاري قال: لاجائحة فيما أصيب دون ثلث 
رأس المال» قال يحيى: في سنة المسلمين» أخرجهما أبو داود. 

أصل الجوائح الآفات التي تصيب الثمار فتفسدهاء يقال جاحهم الدهر بجوحهم 
واجتاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم» والأمر بوضع الجوائح عند أكثر أهل/ 
العلم أمر ندب واستحباب من طريق المعروف» وهو من باع ثمرة على الشجرة وسلمه 
للمشتري بالتخلية» ثم تلفت بآفة سماوية يستحب للبائع أن يضعها عن المشتري ولا 
يجب» وهو أصح قولي الشافعي وقول أصحاب الرأي» وذهبت طائفة من أصحاب 
الحديث إلى أنه يجب وضعها وأنها من ضمان البائع» وهو قول الشافعي في القديم 
وقول أحمد وأبي عبيد» وقضى به عمر بن عبدالعزيز والحديث حجة لذلك لقوله «بم 
تأخذ مال أخيك بغير حق» قال البيهقي: ومما يدل على ذلك . 





95 البيهقى ۳۰٣۵/۰‏ . 
۷ س أبو داود .7410/١‏ 
١٠8‏ - أبو داود 8417/7. 


۷٤ 

۹ سمارواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً أصيب على إعهد! 
رسول الله ايم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي يم «تصدقوا عليه» فتصدق 
الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» وقال رسول الله يلم «خذوا ما وجدتم فليس 
لكم إلا ذلك» وأخرجه الثلاثة وابن ماجة. 

وظاهر هذا وما تقدم من الأحاديث الصحيحة تدل على القول بوضع الجوائح 
وأنها من ضمان الباتع» بدليل أن التخلية لم يتم بها القبض ولهذا يجب على البائع 
السعي إلى أن يدرك وقال مالك: يوضع الثلث فصاعداً فإن كان أقل من الثلث فلا 
يوضع وهو من ضمان المشتري» وهذا كله إذا أصابتها الجائحة بعد التخلية بين 
المشتري وبينهاء فأما إذا أصابتها قبل التخلية فيكون من ضمان البائع إجماعاء وكذلك 
كل مبيع تلف قبل قبضه فإنما يتلف من ضمان بائعه. 

ذكربيع الشجرالمثمر 

٠‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عم قال «من باع نخلاً 
قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» أخرجه مالك ومسلمء وتقدم هذا 
الحديث وشرح التأبير في ذكر اشتراط اللمن ومال العبد من باب ما يجوز»ء بيعه وما 
لا يجوزء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إذا باع نخلاً قد أبرت لا يدخل الثمر 
في المبيع إلا أن يشترط المبتاع فإن كان الطلع لم ينشق دخل في مطلق البيع 
كالأغصان» وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» وإن كان بعد التشقق وقبل 
التأبير فلا يدخل أيضا فى ظهور الثمرة ولو أبر بعض النخلة دون بعض كانت 
جميعاً للبائع . 1 

ذكرتطسير التأبير 

١‏ عن طلحة رضى الله عنه قال: مررت مع النبي يم بقوم على 

رؤوس النخل فقال «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى 


89 مسلم 15605 في المساقاة. وأبو داود ۳٤٠٦۹‏ والترمذي ٠٠١‏ في الزكاة/ ما جاء من تحل 
الصدقة. والنسائي 151١‏ وابن ماجه ۲٠١‏ في الأحكام/ تفليس المعدم. 

١٠٠‏ تقدم. 

0١‏ مسلم 556١‏ في الفضائل/ وجوب امتثال ما قاله شرعا. وابن ماجه 547١‏ في الرهون/ 


Vo 
فيلقح» فقال رسول الله عم «ما أظن يغني ذلك شينًا؛ قال فأخبروا بذلك فتركوه‎ 
فأخبر رسول الله ينيم بذلك فقال «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت‎ 
ظَنًا فلا تؤاخذوني بالظن» إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لم أكذب على‎ 
الله عز وجل» وفي رواية أنه مر بقوم يلقحون فقال «لو لم تفعلوا لصلح» قال فخرج‎ 
شيصً فمر بهم فقال «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا قال «إنكم أنتم أعلم بأمر‎ 
دنياكم» وفي رواية قال «لو لم تفعلوا كان خيراً» قال فتركوا فعطب أو فنقصت قال‎ 
فذكروا ذلك له فقال «إنما آنا بشر إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم‎ 
وأخرجه أبو حاتم من حديث أنس رضى الله عنه ولفظه: أن النبي‎ 5 
يدم سمع أصوانًا فقال «ما هذه الأصوات؟» قالوا النخل يأبرونه فقال الو لم تفعلوا‎ 
لصلح ذلك» فأمسكوا فلم يأبروا عامئذ فصار شيصًا فذكر ذلك للنبي ّم فقال «إذا‎ 
كان شئ من دينكم فالي» والشيص التمر الذي لايشتد نواه ولا يقوى وقد لا يكون له‎ 
نوی أصلاء وقوله يلقحونه: التلقيح أن/ يترك شئ من طلع النخلة الذكر في طلع‎ 
النخلة الأنثى وقوله ما أظن إعراض عن الأسباب ثم يذكر تأثير السبب بجعل الله عز‎ 
وجل فقال ما قال.‎ 





١٠١‏ - ابن حبان ۲۲ في المقدمة/ الاعتصام بالسنة. 


00 


باب بيع المصراة والرد بالعيب 
ذكرالنهي عن التصرية وإثبات الخياربها 

١١١ 43‏ -عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عام «لا تصروا 
الإبل والغنم فمن اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضى بها أمسكها وإن 
سخطها ردها وصاعا من تمر) أخرجاه وأبو داود وأبو حاتم» ولمسلم وأبي داود «من 
اشترى غنمًا مصراة واحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردهاء ففي حلبها صاع 
من تمر» فيه دليل على أن الصاع في مقابلة اللبن وأن اللبن في الضرع يقابله قسط من 
الثمن» وفيه رواية انفرد بها مسلم «إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبها أما لا فليردها وصاعاً من تمر» فيه دليل على أنه يمسكها 
دون أرش). 

١14‏ -وفي رواية «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها 
وإن شاء ردها ومعها صاعاً من طعام لا ترا أخرجه مسلم والخمسة وأخرجه الشافعي 
وقال: «ردها وصاعا من تمر لا سمراء» أنسب» والسمراء هو البر الشامي ويطلق على 
كل البرء والمراد بالطعام البر يدل عليه بقية الأحاديث» قوله لا تصروا وهو بضم التاء 
ثالث الحروف وفتح الصاد المهملة من صري اللبن في الضرع والماء في الحوض صربا 
أي جمعه واسم المفعول بها مصراة وهو قول الأكثرين وقيل هو من الصرلا من 
الصري فيكون بفتح التاء وضم الصاد وبه فسر الشافعي المصراة وقيل هى التي تصراً 
حلامها أياماً ليجمع فيها اللبن وليكثر الضرع» فإذا حلبها المشتري استفزرها حكى 
ذلك الأزهري عنه. والأول أقيس والآولى في الاسم مصررة ويجوز أن تكون المصراة 
من الصر ويكون لما اجتمع من مصر ثلاث راءات أبدلت آخرهن ياءء وهذا مطرد 
عندهم إذا تكرر حرف في الكلمة ثلاث مرات قلبوا أحدهما ياء كما قالوا في تطبيب 
وتقضى البازي يتقضى وهو كثير في کلامهم» وقوله «لا سمراء» فيه دليل على أنه لا 
۳ ۱۰ - البخاري 5١9١‏ ومسلم ١6١9‏ وأبو داود ۳٤٤۳‏ وابن حبان ٤۹۷۰‏ . 


٤‏ 2 مسلم ١955‏ وأبو داود 455" والترمذي ١١57‏ والنسائى 5589 وابن ماجه ۲۲۳۹ وأحمد 
9/5 والشافعى ۲/ ۱٤۲‏ رقم ٤1٩‏ . 





يجوز إعطاء غير التمر ولو رضي البائع» كما لايجوز بيع المبيع قبل القبض ولو رضى 
البائع. وذهب قوم إلى أن الواجب هو التمر ويجوز إعطاء غيره برضى البائع . وكأنه 
استبدله عن حقه فيجوز وذهب قوم إلى أن الواجب صاع مما يقتات المشتري حنطة 
كان أو شعيراً أو تمراً أو زبيبًا كما فى زكاة الفطر وأول هذا القائل قوله لاسمراء أي لا 
تجب السمراء وهى الحنطة . ۰ 

6 7 وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي ايم قال «من ابتاع محفلة 
فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها أمثل أو مشل لبنها قمحا أخرجه أبو داود 
وابن ماجة» قال الخطابي ليس إسناده بذاك . 

والمحفلة هى التي لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يتحفل لبنها في ضرع ها فإذا 
احتلبها المشتري استغرهاء سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع والحفل 
الجمع الكثير» واحتلف القوم اجتمعوا ومحفلهم مجمعهم. وقد اختلف أهل العلم 
في حكم المصراة فذهب بعضهم إلى أن المشتري إذا تيقن له التصرية بالخيارين أن 
يمسك أو يرد بالتصرية ويرد معها صاعًا من تمر بدل اللبن» كما دل عليه ظاهر 
الأحاديث وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثورء وقال أبو 
حنيفة: لاخيار له لسبب التصرية لغرر الحلب» وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها 
قيمة اللبن/ والحديث حجة عليهم والمعنى في إيجاب صاع من التمر بعد الحلب أن 
اللبن لا يمكن رده لنقصانه» وقد حدث بعد البيع بعضه على ملك المشتري فلا يجب 
رده وربما تنازعا في القدر الموجود حال العقد فقطع الشرع الخصومة بينهما بإيجاب 
بدل مقدر من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته كما جعل دية النفس مائة من الإبل مع 
اختلاف أحوال الأنفس في القوة والضعف والكبر والصغر والجمال والقبح» وسوى 
بين الأصابع مع اختلافها واختلاف منافعها وأوجب في الجنين إذا ألقي ميتاً غرة عبداً 
أو أمة مع اختلاف أحواله» كذلك هاهناء وقوله فهو بالخيار ثلاثة أيام» اختلف أهل 
العلم في تقدير خيار التصرية فمنهم من قال هو مقدر بالثلاث» حتى لو علم قبل 
مضي الثلاث فله الخيار إلى تمامها لآن التلبس فيها وقيل ما يكن فيما دونها فإن 
النققص الذي يوجد فيها قد يحمل على اختلاف اليد وتبدل المكان وقلة العلف» 
فجعل الشرع الثلاث حدا كما في خيار الشرط» ومنهم من قال لا حيار بعد العلم 


ه١٠١‏ - أبو داود TEE‏ وابن ماجه TYE.‏ 





YA 
بالتصرية ومتى أخر الرد بعده سقط حقه منه وهو القياس» لأنه خيار عيب والتقدير‎ 
بالثلاث خرج مخرج الغالب» قوله في حديث ابن عمر رضى الله عنهما مثل أو مثلي‎ 
لبنها قمحّاء هذا الحديث أقرب ألا يصح فإن رواته عن ابن عمر: التيمى» قال ابن‎ 
نمير: هو من أكذب الناس» وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث فإن صح‎ 
الرضى وأو للترديد» أي بحسب ما يتفقان عليه» ولا فرق في ثبوت حق الرد بعيب‎ 
التصرية من النعم وسائر الحيوانات التي يحل شرب لبنهاء حتى لو اشترى جارية ذات‎ 
لبن فوجدها مصراة كان له الردء لکن لا يجب شئ فى مقابل ما حلب منها على‎ 
أصح الوجهين لأن لبن الآدميات لا يقابل بعوض فى العادة» ولو اشترى أتانًا لبوا أو‎ 
حيواناً لا يؤكل فوجدها مصراة فله الرد على الأصحء لآن لبنها مقصود لتربية الولد‎ 
لکن لا يجب رد شئ فى مقابلته بالحلب منهاء لأنه لا مقابل له وفى حديث المصراة‎ 
دليل على آنه لا يجوز بيع شاة لبون بمثلها ولا بلبن شاةء لأن الشرع جعل للبن في‎ 
. آخرء بخلاف السمسم بالسمسم فإن عين الدهن غير موجودة بخلاف ما في الضرع‎ 
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله يشم قال «عهدة‎ 57 
الرقيق ثلاثة أيام إن وجد داء فى الثلاث ليال رد بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلاث‎ 
كلف البينة وأنه اشتراه وبه هذا الداء» أخرجه أبو داود» وقال: هذا كلام قتادة‎ 
وأخرجه أحمد وقال «عهدة الرقيق أربع ليال» وأخرجه ابن ماجة وقال (لا عهدة بعد‎ 
أربع» وأخرجه البيهقى عن الحسن عن عقبة بن عامر رضى الله عنه» وقال كان على‎ 
بن المديني وغيره من أهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع الحسن من عقبةء فهو إذَا‎ 
منقطع وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن العهدة فقلت أي‎ 
شى يذهب فيها؟ فقال: ليس فى العهدة حديث يثبت» هو ذاك الحديث يعنى الحسن‎ 
وسعيد بن أبي عروبة وأيضًا يشك فيه يقول عن سمرة أو عقبة قال الشافعي والخبر في‎ 

أن رسول الله عرسم جعل لبان من منقذ عهدة ثلاث خاص. 


. ۳۲۳/۰ والبيهقى‎ 50٠05 وأبو داود‎ ١5١/5 أحمد‎ ١٠65 


1۷۹ 
ذك ر تحريم الند ليس 

١٠١1‏ -عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يم مر على صبرة 
طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال «ما هذا يا صاحب الطعام؟»/ قال 
أصابته السماء قال «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا) 
أخرجه مسلم وأبو حاتم والخمسة إلا النسائي» وعند أبي حاتم في طريق «من غشنا 
فليس منا والمكر والخداع في النار» وعند أبي داود أن رسول الله يكم مر برجل يبيع 
طعاماً فسأله كيف يبيع فأخبره فأوحي إليه : أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو 
مبلول فقال «ليس منا من غش» ولا خلاف أن التدليس حرام كالتصرية وتسويد الشعر 
الأبيض وتجعيد السبط» ويصح معه البيع» ولكن للمشتري الخيار إذا وقف عليه» 
وقوله «فليس منا» لم يرد به نفيه عن الإسلام إنما معناه والله أعلم ليس على سنتي 
وطريقي في مناصحة الإخوان» كما يقول الرجل لصاحبه أنا على سنتك» يريد به 
الموافقة والمبالغة . 

ذكروجوب تبيين العيب 

تقدم آنفآً في الذكر قبله ما يدل عليه. 

4 وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يدم 
يقول «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه» أخرجه 
ابن ماجة. 

١٠4‏ -وعن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه قال: قال رسول الله ڭم «لا 
يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» أخرجه 
أحمد . 

ذكرالرد بالعي ب إذا لم يبينه عند العقد 


66٠‏ .قال ابن عمر رضى الله عنهما: كان هاهنا رجل اسمه نواس وكانت 


۷ - تقدم. 

. ۲۲٤٣١ -ابن ماجه‎ ١١٠١4 
. ٤41/۳ أحمد‎ 948 
. ۲۰۹۹ البخاري‎ 9 


۸° 
عنده إبل هيم فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من شريكه فجاء إليه شريكه فقال: 
اشتريت تلك الإبل فقال: ممن؟ فقال: من شيخ كذا وكذاء فقال: ويحك ذلك والله 
ابن عمر فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلاً هيما ولم يعرفك» قال فاستقها فلما 
ذهب يستاقها قال: دعها رضينا بقضاء رسول الله يدم «لا عدوى» أخرجه 
البخاري» وقال الهائم المخالف للقهر في كل شيء» وقال الهروي الهيام داء يأخذ 
الإبل بلبسها العطش فتمتص الماء مضا ولا تروى وقال الجوهري الهيام داء يأخحذ الإبل 
فتهيم في الأرض لا ترعى يقال ناقة هيماء» وهذا يدخل في عموم ما قاله البخاري. 

ذكرشرط البراءة من العيوب 

١‏ -تقدم هذا الذكر في أذكار الشروط في باب ما يجوز بيعه وما لا 


يجوز. 


ذكرحكم كسب العبد 
المردود بالعيب بعد العقد وقبل الرد 

١٠5‏ عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله 
أن يقيم ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي ايم فرده عليه» فقال: يارسول الله قد 
استغل غلامي فقال يم «الخراج بالضمان» أخرجه أبو داود وأحمد وقال «الغلة 
بالضمان» والبيهقي وقال: استغل غلامي مذ كان عنده. 

2١١١61‏ وعن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاماً فاستغللته ثم ظهرت منه 
على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبدالعزيز فقضى له برده» وقضى علي برد 
عليه فلقيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة رضى الله عنها 
أخبرتني أن رسول الله يم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان» فعجلت إلى 
عمر فأخبرته بما أخبرني عروة عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله ايم فقال 
عمر: فما أشير علي من قضاء قضيته والله يعلم إلى لم أرد فيه إلا الحق فيلقى فيه 
١٠١١‏ تقدم. 


۲ ۱۱۰ _ أحمد 4/٦‏ وأبو داود ۰ والبيهقى PY /o‏ 
١١١ 0‏ - الشافعي ؟/ ١44‏ رقم 481 والبيهقي ۳۲۱/١‏ والبغوي ۲۱۱۲ . 


۸۱ 

سنة رسول الله عي فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله يدم فراح إليه عروة 
فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي القضاء به علي له» أخرجه الشافعي في مسنده 
وأخرجه البيهقي والبغوي» ومعنى الحديث أن من اشترى شيئا فاستعمله فإن كان عبداً 
فأخذ كسبه أو داراً فسكنها أو أجرها فأخذ أجرتها أو دابة فركبها أو أكراها فأخذ 
كراءها ثم وجد به عيبا قديما فله أن يرده إلى بائعه وتكون الغلة له لأن المبيع كان 
مضمونًا عليه وقوله الخراج بالضمان أي يملك الخراج بضمان الأصل وكذلك قال 
الشافعي فيما يحدث في يدي المشتري من نتاج/ الدابة وولد الأمة» وليس الماشية 
وصوفها وثمر الشجرة إن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب» وقال أصحاب 
الرأي حدوث الولد والثمرة في يد المشتري ينع من الرد في الأصل بالعيب» وأما 
الغلة فلا تمنع الرد بالعيب» غير أنه إن رد قبل القبض رد معه الغلة وإن رد بعده يفي 
له» وقال مالك يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف» ولو اشترى جارية فوطئت في 
يد المشتري بالشبهة أو وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا فإن كانت بنتا ردها والمهر 
للمشتري ولا شئ عليهء وإن كان هو الواطی فإن كانت بكراً فائقضت فلا رد لهء 
لأن زوال البكارة نقص حدث في يده بل يسترده من الشمن بقدر ما نقص بالعيب من 
قيمتهاء وهو قول مالك والشافعي» وقال أصحاب الرأي: وطء البنت يمنع الرد 
بالعيب» وهو قول الثوري وإسحاق» وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهر مثلها 
وقال أصحاب الرأي الغصب على البيع ولم يوجبوا على الغاصب رد غلة المغخصوب» 
لأن العين كانت مضمونة عليه والخراج في مقابلته» وأوجب الشافعي على الغاصب 
ضمان منفعة المغصوب لأن يده يد عدوان بخلاف يد المشتري» ومن اشترى شيئا 
فحدث به عيب ووجد به عيبا قدياً كان الخيار للبائع إن رضى به مع العيب الحادث 
كان للمشتري الردء فإن امسكه فلا أرش وإن لم يرض به غرم للمشتري أرش العيب 
القديم» وقال مالك الخيار للمشتري إن شاء طلب البائع بأرش القديم وإن شاء رد 


وغرم أرش الحادث» وبالله التوفيق. 


AY 


باب بيع المرابحي والنجش 


والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر 
للبادى وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار 
ذكر بيع المرابحة 
4 عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله عم «إذا 
اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم» أخرجاه. 
6 9 وعن بحر عن شيخ لهم قال رأيت على علي عليه السلام إزار غليظًا 
فقال : اشتريته بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهما بعته . 
57 .وروي معناه عن عثمان» أخرجهما البيهقي . 
ذكر تحريم النجش 
١٠٠١1‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ءيسم نهى عن النجش» 
أخر جاه والشافعي وأبو حاتم. 
۸ 7 وعن أبى هريرة قال قال رسول الله ايم «لا تناجشوا» أخرجاه 
والشافعي والثلائة. ٠‏ 
48 وعنه أن رسول الله یم نهى عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد 
وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يسام على سوم أخيه» 
أخر جاه . 


.۳۲۰ /٩ وأحمد‎ ١5817 مسلم‎ ٠4 

. ۳۳۰ /0 البيهقى‎ ٠٠١6 

. ٥ البيهقى‎ 2-5 

11.0۷ - البخاري ۲ ومسلم 1515 والشافعي ۱٤١/۲‏ رقم ٤۸٩‏ وابن حبان 145/8 . 

١۸‏ البخاري 5١57‏ في الآدب/ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا. . ومسلم ١517‏ في النكاح وأبو 
داود ۳٤۳٨‏ والترمذي ١١4‏ والنسائي ۳۲۳۹ في النكاح/ النهي أن يخطب الرجل. . . والشافعي 
۲ رقم ٤٩۰‏ . 

۱۱۰۹ البخاري 5١65١‏ ومسلم ۹ . 


1 

النجش أن يزيد في ثمن السلعة ليغري به غيره فيشتريه ولا يقصد هو الشراء أو 
يمدح السلعة ويصفها ليروجها ليغر به غيره بذلك» والأصل فيه أن ينفر الوحش من 
مكان إلى مكان» وقيل أصله المد ح» والناجش عاص سواء علم بالنهي أو لم يعلم لأنه 
خديعة وتحريم الخديعة غير خاف عن علم أحدء ولم يختلفوا أن من اغتر بقوله وفعله 
فاشترى أن الشراء صحيح ولا خيار له إذا كان الناجش فعله بغير أمر البائم» فإن فعله 
بأمر البائع فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشتري فيه بالخيار. 

١ ١6٠‏ ووقال ابن أب بي أوفى : الناجش أكل ربا جائر» أخرجاه. 

ذكرالنهي عن البيع على بيع أخيه 

0١‏ يعن ابن عمر قال قال رسول الله َيه ١لا‏ يبيع الرجل على بيع أخيه ولا 
يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له) أخرجاه. 

6*5 9 وأخرجاه من حديث أبي هريرة بنحوه والنسائي« ولا يبيع أحدكم 
على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر) فيه دليل على أنه أراد بالبيع الشراءء وعنده رلا 
يزيد الرجل على بيع أخيه ) وهو صريح في إرادة الشراء بالبيع . 

۴۳ - وعن أبي هريرة قال قال رسول الله فته «لا تلقوا الركبان ولا يبع 
بعضكم على [ بيع ] /بعض») روي هكذا على الخبر وروي لا يبع على النهي وهو أن 
يشتري رجل شيئا وهما في مجلس العقد لم يتفرقا أو في مدة خيار الشرط يعرض 
رجل عليه سلعة مثل ما اشترى بدون ثمنه أو أجود منه بثمنه» أو يعرض للبائع 
فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه به في الأول حتى يقدم فيفسخ العقد» وعند 
أصحاب الرأي: المراد بالبيع على بيع أخيه السوم لأن عندهم خيار المجلس لا يثبت في 
البيع فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه ثم هذا الطالب إن قصد رد العقد ولا 
يريد شراءه كان عاصياً سواء علم بالحديث أو لم يعلم» وإن قصد غبطة أحدهما فإن 
علم به عصى وإلا فلا. 





. (فتح ) باب النجش‎ ٠٠١ / ٤ -البخاري‎ ٠ 

. ۱٤١۲ -البخاري ۲۱۳۹ ومسلم‎ 0١ 

۲ -البخاري 5١5٠‏ ومسلم ٠١٣١‏ والنسائي ۳۲۳۹ . 
سبق في ۳۰۱۲۳ . 





1A4 
ذكرالتهي عن السوم على سوم أخيه‎ 

تقدم في ذكر النجش ما يدل عليه. 

86 -وعن أبى هريرة أن النبى يسم قال «لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» أخرجاه؛ وفي رواية عند مسلم «لا يسم الرجل على 
سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» ‏ على النهي - وأخرجه أبو حاتم وزاد احتى 
يشتري أو يترك» وقال في الخطبة «حتى ينكح أو يذر» وصورة السوم على سوم أخيه 
أن يأخذ الرجل شيئًا ليشتريه بشمن رضي به مالكه فيجيء آخر ويزيد عليه يريد شراءه 
فأما إذا لم يرض الالك بالثمن أو كان الشىئ يطاف به فيمن يزيد فلا حرج في الزيادة 
عليه» وإن كان لا يريد شراءه فهو من صور النجش» وكذلك الخطبة على خطبة أخيه 
هو أن يخطب الرجل امرأة فتجيبه أو وليها الخبر» فليس لأحد أن يخطب على 
خطبته» أما إن رد أو سكت عنه ولم يجب فلا حرج في خطبة الغير لها. 

ذكر إباحة ذلك إذا كانت السلعة في التداء 

6 عن أنس رضى الله عنه أن النبي يم باع قدحاً وحلسا فيمن يزيد 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائى» وفى رواية قال «من يشتري هذا الحلس والقدح» 
قال رجل أخذتهما بدرهم» فقال النبي يم «من يزيد على درهم» فأعطاه رجل 
درهمين فباعهما بدرهمين» أخرجه الثلاثة» وقد تقدم الحديث في ذكر حد الغنى المانع 
من أخذ الصدقة» وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسًا في بيع المغانم فيمن يزيد. 

ذكر بيع الحاضر للبادي 

تقدم في ذكر النجش ما يدل عليه. 

5 7 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نهى رسول الله ایم أن يبيع 
حاضر لباد» فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون سمساراًء أخرجاه وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة. 

64 البخاري 5١57‏ في النكاح/ لا يخطب على خطبة أخيه. ومسلم ٠١١١‏ (المكرر )2١‏ وابن 
حبان 8 5٠‏ في النكاح . 


١٠١65‏ تقدم. 


11۰11 - البخاري ۲104 ومسلم 1o1‏ وأبو داود ۹ والنسائى .0( وابن ماجه TY‏ 


Ao 

١٠١7‏ -وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن النبي عم قال «لا يبيع 
حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» أخرجه الشافعي ومسلم والخمسة 
وأبو حاتم. 

فى قوله «دعوا الناس» إلى آخره دليل على أن العقد لا يفسد إذ لو فسد لما حسن 
امع منه لأن الرزق لا يفوت لفساد العقود. 

٠4‏ .وعن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمهء 
أخ رجاه . 

وعند مسلم وأبي داود والنسائي دلا يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه» قال 
الحافظ المنذري: رجال إسناده ثقات. 

۱۹ وعله قال: كان يقال لابيع حاضر لباد وهي/ كلمة جامعة لا يبع له 
شيئًا ولا يبتاع له شيئّاء أخرجه أبو داود وقال المنذري: وفي إسناده مقال. 


١٠+‏ -وعن سالم المكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة على عهد رسول الله 
مارم فنزل على طلحة بن عبيدالله فقال: إن النبي ايم نهى أن يبيع حاضر لبادء 
والحلوب الواحدة والحلوبة الحماعة» يقال جاء بحلوبتهم وركوبتهم» قيل ويقال 
ناقة وشاة حلوب» فإذا أفردته عن الموصوف قلت حلوية» وقيل الحلوب الاسم 
والحلوية الصفة» وقد ذهب بعضهم إلى أن الحضري لا يجوز أن يبيع للباد شينًا ولا 
يقال: بعت الشئ وشريته بمعنى اشتريته» والكلمتان من الأضداد باع وشرى» وذهب 
جماعة إلى أن الحضري يبيع للبدوي ويجوز أن يشتري له وهو قول الحسن البصري 
والشافعى» ومعنى النهى عن التعريض بسلعة البادي وذلك أن أهل البادية كانوا 
يجلبون إلى البلد أمتعتهم فيبيعونها بسعر اليوم فيرجعون فيكون بيعهم رفق لأهل البلد 
۷ - مسلم 1025 وأبو داود 447" والترمذي ۱۲۲۳ والنسائي 4450 وابن ماجه 5113 
والشافعي ۲ رقم ٤۹۸‏ وأحمد ۳۰۷/۴ . 
١١٠١64‏ - البخاري 171 ومسلم \oY‏ وأبو داود TE.‏ والنسائی + . 
۱۱۰۹ أبو داود 755. 
١٠١‏ - أبو داود .۳٤٤١‏ 








۸٦ 
وسعة» وكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي فيقول ضع متاعك عندي حتى‎ 
أتربص لك به وأبيعه قليلاً بأعلى وأرجع أنت إلى باديتك فيفوت بفعله أهل البلد‎ 
فنهى الشرع عن ذلك فمن فعله وهو عالم بالنهي عصى وإن لم يعلم بالنهي لم‎ 
يعص» فلو كان لا يحصل به ضيق على أهل البلد لرخص السعر أو غير ذلك فقد‎ 

لا بأس به في هذا الزمان وإنما وقع النهي عنه في زمان رسول الله عي خاصة. 

تقدم فى ذكر النجش ما يدل عليه. 

۱ 3 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله رم «لا تتلقوا 
الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سسيده السوق فهو بالخيار» أخرجه مسلم 
والثلاثة . 

۲ -وعنه قال قال رسول الله برسم «لا تلقوا السلع» أخرجه الشافعي 

١٠١07‏ - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: نهى رسول الله يدم عن تلقي 
البيوع › أخر جاه وأبو حاتم . 

4 .وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يدم «لا تلقوا 
السلع حتى يهبط بها الأسواق» أخر جاه وأبو حاتم والنسائى . 

صورة تلقي الركبان أن تسمع خبر قدوم عير تحمل متاعاً فيتلقاها رجل ويحخبرهم 
بكساد ما معهم لبيعهم ويشتري منهم شيئًا قبل أن يقدموا السوق ويعرفوا سعر البلدء 
فنهى عنه لما فيه من الخديعة» وذهب إلى كراهة ذلك أكثر أهل العلم من الصحابة 


. ۳۰۱۳ سبق فى‎ - ٠١ 

و١٠٠١‏ - مسلم ۱۵۱۹ والشافعي 1۷/۲ رقم ٤٩٩‏ . 

۳ البخاري 5١54‏ ومسلم ١5١8‏ وابن حبان ٤۹٥۸‏ . 

. 1۳/۲ ومسلم 1517 وأبو داود 7575 والنسائي ۸ و۹۹٤٤ وأحمد‎ ۰۲۱٣١ البخاري‎ 77 ٤ 





AV 
فمن بعدهم»/ روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس» وهو قول‎ 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» ولم يقل أحدهم بفساد البيع غير أن الشافعي أثبت‎ 
للبائع الخيار إذا قدم السوق وعرف سعر البلد للحديث المتقدم» وقال أبو مسعود‎ 
الاصطخري: إنما الخيار إذا كان المتلقى قد ابتاعها بأقل من سعر البلد فإن ابتاعها بسعر‎ 
البلدء أو أكثر فلا خحيار» وهذا قياس وظاهر الحديث إثبات الخيار مطلقّاء ولم يكره‎ 
أصحاب الرأي تلقى الركبان ولا جعلوا لصاحب السلعة خياراً إذا قدم السوق»‎ 
. والحديث حجة عليهم‎ 
ذكرالتهي عن السعير‎ 

6 عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يدم فقال: يارسول الله 
سعر لنا فقال «بل أدعو) ثم جاءه رجل آخر فقال: يارسول الله سعر لنا فقال «بل الله 
يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة» أخرجه أبو داود. 

5 وأخرجه أبو حاتم وقال: «إني أرجو أن لا ألقى الله بمظلمة ظلمها 
أحد منكم في أهل ولا مال». 

١٠١17‏ -وعن أنس رضى الله عنه قال: قال الناس يا رسول اللّه؛ غلا السعرء 
سعر لنا فقال رسول الله يتم «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو 
أن ألقى الله وليس أحداً منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» أخرجه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجة. 

232 وعن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بحاطب 
ابن أبي بلتعة وهو بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما 
فسعر له مدين بدرهم» فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبًا 
وهو إذا وضعوا بجنبك اعتبروا سعرك فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل بيتك 
فتبيعه كيف شئت» فلما رجع عمر حاسب نفسه فلما صلى الظهر جاء حاطباً في داره 
فقال: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء إنما هو شئ أردت به الخير لأهل 
٥‏ س_ أبو داود ۳٤١۰‏ . 

5 ابن حبان 490 . 


. ۲۲۰۰ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه‎ ٤ والترمذي‎ "55١ ابو داود‎ - ١٠١/ 
.19/5 والبيهقي‎ ٤۷۸ رقم‎ ۱٤٤/۲ الشافعي‎ ١٠4 


A^ 
. البلد »بع حيث شئت وكيف شئت» أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي‎ 
ذكرالااحتكار‎ 

١٠4‏ عن سعيد بن المسيب أن معمراً رضى الله عنه قال قال رسول الله 
عام «من احتكر فهو خاطئ قيل له إنك تحتكر؟ قال: إن معمر الذي يحدث بهذا 
الحديث يحتكر» أخرجاه وأبو داود والترمذي . 

٢۰‏ . وأبو داود من حديث عدي بن كعب ولفظهم: قال قال رسول الله 
ينيم وأخرجه بهذا اللفظ أبو حاتم عن سعيد بن المسيب عن معمر عن النبي ايم 
ومعمر هذا تقدم ذكره في باب الربا في آخر ذكر ما يجري فيه الرباء قال أبو داود: 
وكان سعيد يحتكر النوى والحنطة والبر» وسألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه 
عيش الناس» قال وقال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق. 

۱ _وعن قتادة قال : ليس في التمر حكرة» أخرجه أبو داود. 

۲ -وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله اشيم «من دخل في شيء 
من أسعار المسلمين لسيفليه عليهم كان حمًا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم 
القيامة» أخرجه أحمد. 

١٠١41‏ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ام «من احتكر 
حكرة يريد أن يغلي بها على المؤمنين فهو خاطيء »أخرجه أحمد. 

١٠64‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضريه الله بالحرام والإفلاس» أخرجه ابن ماجة. 

/ اختلف أهل العلم في الاحتكار» روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: لا 
حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أدهان رزق من رزق الله ينزل 
ساحتنا فيحتكروا به عليناء ولكن أما جالب جلب فليبع كيف شاء وليمسك كيف 
شاء الله . 

۹ 2 مسلم ١6١5‏ في المساقاة. وأبو داود ۳٤٤١‏ والترمذي ۱۲۹۷ . 
۰ _ أبو داود ۳٤٤١‏ وابن حبان 5975 . 
۱ أبو داود ۳٤٤۸‏ . 


. ۲۷/١ أحمد‎ _ ۲ 
. ۲۱٣۵ اين ماجه‎ ۰۸۴٤ ,. ۳٣۱/۲ أحمد‎ _ ۳ 


1۸۹ 

وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان ينهى عن الحكرية» وكره مالك والثوري 
الاحتكار في جميع الأشياءء قال مالك يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل 
شئ أضر بالسوق» وذهب قوم إلى أن الاحتكار بالطعام خاصة لأنه قوت الناس فأما 
في غيره فلا بأس به» وهو قول ابن المبارك وأحمد» وقال أحمد: الاحتكار في مكة 
والمدينة والثغور دون البصرة وبغداد» وقال الأوزاعي: من جلب طعاما من بلد فحبسه 
ينتظر زيادة السعر فليس محككرا إنما المحتكر الذي يعترض سوق المسلمين» وقال 
أحمد: إذا دخل الطعام من قريته فحبسه فليس بمحتكر» قال البغوي: إنما المحتكر وإن 
كان بلفظ العموم فاحتكار الراوي يدل على أنه مختص ببعض الأشياء وبعض 
الأحوال» إذا لا يظن بالصحابي أنه يروي الحديث ثم يقصد مخالفته» وقد احتكر 
معمر راوي الحديث ثم سعيد بن المسيب روايه. 

6 7 وعن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في 
الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني» ثم ذكرت 
حديئًا حدثناه ابن شهاب عن مالك بن أوفى عن عمر رضى الله عنه أن النبي عم 
كان يمنع بيع نخل بني النضير ويحبس نفقة سنتهم» أخرجه البخاري . 

8 . وعن عبدالله بن عمر قال: من كانت تجارته في الطعام ليس له تجارة 
غيرها كان طائعاً أو خاطتا . 

۷ -وعن سعيد بن المسيب قال : قال عمر: نعم الرجل فلان لولا بيعه كان 
يبيع الطعام» أخرجهما البغوي . 

ذكرالتشديد في الاحتكارفي الحرم 

۸ عن يعلي بن أمية أن رسول الله يم قال «احتكار الطعام في الحرم 
إلحاد فيه» أخرجه أبو داود والبخاري في تاريخه الكبير. 

6 البخاري ٥۳۵۷‏ في النفقات/ حبس الرجل قوت سنه» ومسلم ۱۷١۷‏ في الجهاد/ حكم الفيء. 
١٠75‏ - شرح السنة /٤‏ ۳۳۳ . 


. ۳٣۳/٤ شرح السنة‎ - 11 ۰AY 
فى المناسك/ تحريم حرم مكة.‎ E التاريخ الكبير للبخاري // 100 رقم م١١ وأبو داود‎ - ١١٠١44 





14° 
ذكرالنهي عن كسرسكة المسلمين 

۹Q‏ --عن علقمة بن عبدالله بن عمرو بن هلال المدني عن أبيه وله صحبة 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة. قال الحافظ المنذري: فى إسناده من لا يحتج 
بحديثه» أصل السكة الحديدة التى تطبع عليها الدراهم» فذهب بعضهم إلى أنه 
كسرها لمكان اسم الله تعالى فيهاء وذهب قوم إلى أنه كره لما فيه من تضييع الالء 
وقال ابن شريح: كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها فنهوا عن ذلك. 

ذكرالتهي عن إفساد مملوك الغير أو زوجته عليه 

٠۰‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله اريم «من خبب 
زوجة امرئ أو ملوكه فليس منا» أخر جه أبو داود والنسائى . 
وأمرأة محخبية . 

باب اختاافالمتبابعين 

0١‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله م «إذا اختلف 
البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول صاحب السلعة أو يتتاركان» أخخر جه أحمد وأبو 
داود والنسائي» / وأخرجه مالك ولم يقل بينهما بينة وكذلك أخر جه الشافعي ولفظه 
«إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار» وأخرجه ابن ماجة والبغخوي 
كذلك» وقال هذا رواه عون عن ابن مسعود وعون لم يلق ابن مسعود» وأخرجه ابن 
ماجة بزيادة ولفظه «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة» الحديث 
الأول وكذلك لأحمد ذ رواية «والسلعة كما » قال الحافظ المنذرى: ولات 

في رواب هي ي: ولا تصح 

هذه الزيادة . 





6 أحمد ٤۱۹/۳‏ وأبو داود 454" وابن ماجه ۲۲۹۳ . 

٠‏ أبو داود ٠‏ في الأدب/ فيمن خبب مملوكا. والنسائي في الكبرى 97١5‏ عشرة النساء/ 
من أفسد امرأة. ١‏ ْ 

٩۷١ ومالك‎ 7١85 والنسائي في الكبرى 5755 وابن ماجه‎ ٠١٠١ وأبو داود‎ 615/١ أحمد‎ ٠0١ 
.۸۰ رقم‎ 
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1 وعن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال «إذا اختلف 
البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبي ميتم أخرجه 
الدارقطني» قال عبدالحق: في إسناده عصمة عن إسرائيل وعصمة ضعيف . 

١١١91‏ - وعن أبي عبيدة رضي الله عنه وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: 
أخذت بكذا وقال هذا بعت بكذا وكذاء فقال أبو عبيدة: إني عبدالله في مثل هذا 
فقال حضرت النبي َي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن 
شاء أخذه وإن شاء تركء أخرجه الشافعي وأحمد والنسائي . 

اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في ثمن المبيع» فقال البائع بعت بكذا 
وقال المشتري بأقل منه فذهب عامة أهل العلم إلى أنهما يتحالفان فإذا تحالفا انفسخ 
العقد ورد كل واحد منهماء وهو قول شريح وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي» ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو هالكة 
في أنهما يتحالفان وترد قيمة السلعة إن كانت هالكة» وإليه رجع محمد بن الحسن» 
وذهب قوم إلى أنهما لا يتحالفا بعد هلاك السلعة عند المشتري» بل القول قول 
المشتري مع يمينه» وهو قول النخعي وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة 
وأبو يوسف» وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري سواء كانت السلعة قائمة أو 
هالكة ولا يتحالفان وإذا احتلفا في الأجل والخيار أو الرهن والضمير فهو عند 
الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان» وعند أصحاب الرأي القول قول من نقضها 
ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن. 


5 7 الدارقطنى ۲۱/۳ . 
۳ _ أحمد 555/١‏ والنسائى 5559. 


14۲ 
بابالإقال 


44 عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله و «من أقال مسلماً أقاله الله عثرته» أخرجه أبو داود وابن ماجةء وزاد 
«يوم القيامة» وأخحرجه أبو حاتم بزيادة ولفظه «من أقال مسلمًا عثرته أقاله الله عثرته 
يوم القيامة» أخرجه أبو حاتم . 

ذكرطلب وضع شى من المبيع من الإقالة 

6 .عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت امرأة على النبى بم 
فقالت: بأبي وأمي إني ابتعت أنا وابني من فلان تمر ماله ما حصيناه لا والذي أكرمك 
ما أكرمك به ما اححتصينا منه شيشا إلا شيئا نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكينا رجاء 
البركة فجتنا نستوضعه ما نقصناء > فحلف بالله لا يضع لنا شيئا فقال النبي ميم 
«تألى لا يصنع خير؟) ثلاث مرات» قال فبلغ ذلك صاحب الثمرة فقال: بأبي وأمي 
إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال فوضع ما نقصواء أخرجه أبو 
حاتم وترجم عليه : ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتعرف به إلى البارئ 
وعلاء قلت: فجعل إتلانهم/ لا تبلق ه بالأكل من الجوائح وفيه بعد وما ترجمنا به 
أنسب » فإن ظاهر سياقه يدل على أنهم أرادوا منه أن يمنحهم ما أكلوا ويقبل منهم ما 
بقي من الثمرة. 

١٠ 45‏ -_وعن شريح قال قال رسول الله م من أقال أخاه المسلم صفقة 
كرهها أقال الله عثرته ته يوم القيامة» أخرجه البغوي والحديث مرسل . 

الإقالة في السلم والبيع جائز ق, القبض وبعده وهي فسخ للبيع الأول حتى لو 
تبايعا ثم تقابضا ثم تقايلا فيجوز لكل منهما التصرف فيما عاد إليه قبل أن يسترده 
ولو تقايلا في السلام فيجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال ويقبض بعضا فجائزء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك المعروف» وأجازه عطاء وهو قول الشافعي 
ولم يجوزه النخعي ولا مالك» والله أعلم . 

4 - آبو داود 75-0 وابن ماجه ۲۱۹۹ وابن حبان ٥۰۳۰‏ . 


6 أحمد 59/5 وابن حبان ٥۰۳۲‏ . 
٦١‏ --_ شرح السنة .1١1٠١١‏ 
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بابالسلم 


ذكر جواز السام في المعدوم وفي كل 
ما يضبط بالوصف واشتراط العلم بمعتاده وأجله 


تقدم في باب الربا في ذكر جواز التفاضل حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
متضمنا السلم في الحيوان» وقد استدل به على جواز السلم في الحيوان. 

١٠١10‏ -وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبي عم المدينة وهم 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين - وربما قال والشلاث ‏ فقال «من أسلف في شئ 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» أخرجه السبعة وأخرجه 
الشافعي وقال: الثلاث» من غير شك . 

والسلم السلف بمعنى يقال سلفت واستلفت وأسلمت» وهو تسليم مال عاجل 
في مقابلة موصوف في الذمة. 

۸ 7 وعن عبدالرحمن بن أبزى وعبدالرحمن بن أبي أوفى رضي الله عنهما 
قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله ايم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام 
فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى» قيل: أكان لهم زرع أو لم 
يكن؟ قال: ما كان يسئل عن ذلك» أخرجه البخاري وأحمد وابن ماجة. 

والأنباط النبط والنبيط وهم خصل معروفون كانوا ينزلون البطائح من العراق. 

۹ 9 وعنهما: كنا نسلف في عهد رسول الله ی وأبي بكر وعمر في 
الحنطة والشعير والزبيب والتمر وما نراه عندهم» أخرجه الخمسة إلا الترمذي. 

7 وعن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم قال: أرسلني أبو بردة 
۱۷ - البخاري ۲۲۳۹ في السلم/ السلم في كيل معلوم. ومسلم 5 ١٠١‏ في المساقاة/ السلم. وأبو 
داود ۳٤٣٣‏ والترمذي ١7١١‏ والنسائي 5 وابن ماجه ۲۲۸۰ وأحمد ۲۸۲/۱ . 

4 البخاري 1745 وابن ماجه ۲۲۸۲ وأحمد ٣٠٤/٤‏ . 


۰ ۱۰ این حبان 49477 . 


545 
وعبدالله بن شداد فقالا انطلق إلى عبدالله بن أبي أوفى فقل له إن عبدالله بن شداد 
وأبا بردة يقرئانك السلام ويقولان: هل كنتم تسلفون في البر والشعير والتمر 
والزبيب؟ فقال: نعم؛ كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله ايم فنسلفها في البر 
والشعير والتمر والزبيب» فقلت: عند من له زرع أو عند من ليس له زرع؟ فقال: ما 
كنا نسألهم عن ذلك» أخرجه أبو حاتم. 
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم في الطعام والشراب وغيرهما من الأموال 
ما كن ضبطه بالصفة وإن لم يكن ذلك عند المسلم إليه وقت العقدء وقوله: «ووزن 
معلوم» أراد أو وزن» وقد روى كذلك بصريح أو» ولو جمع بين الكيل والوزن فقال 
عشرة آصع وزن كذا لم يجزء ولو أسلم في مكيل وزنًا أو بالعكس وأمكن الكيل فيه 
جازء واختلف أهل العلم في السلف في الحيوان فأجازه جماعة من أصحاب النبي 
تت وهو قول أكثر أهل العلم» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» ومنعه جماعة 
منهم/ ابن مسعود وبه قال النخعي والشوري وأصحاب الرأي» والحديث المتقدم في 
كتاب الربا حجة عليهم» واختلفوا في جواز السلم حالاً» فأجازه بعضهم وهو قول 
مالك وأصحاب الرأي» لأن النبي عي ذكر الأجل كما ذكر الكيل والوزن شرط 
فكذلك الأجل وعند الشافعي: ليس ذكر شئ من ذلك على وجه الشرط وإما المعنى 
إذا أسلمتم في مكيل أو موزون أو إلى أجل فليكن ذلك الكيل والوزن والأجل 

معلوماً ولهذا يجوز السلم فيهما ليس بمكيل ولا موزون. 


ذكرالمنع من السام في ثمرة حائط بعينه 
١١١١‏ -وعن عبدالله بن سلام أن زيد بن سعنة الحبر قال: هل لك يا محمد 
أن تبيعني ثمراً معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال «لا يا يهودي 
ولكن أبيعك ثمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذا ولا أسمي حائط بني فلان» قال نعم» 
أخرجه أبو حاتم مطولاً وذكر فيه إسلامه» وقد تقدم بطوله في باب علامات النبوة 
من كتاب الإيمان. 





١١٠١ 5‏ تقدم. 


546 
ذكرحجة من منعه فبل بدو 
الصلاح في نخل معين وأجازه فيه بعد 

۲ عن رجل نجرانى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا أسلف 
رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي اليم قال «بم تستحل 
ماله» أردد عليه ماله» ثم قال «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه) أخرجه أبو 
داود وفي اسناده رجل مجهول. 

ووجه الدلالة أن سياق اللفظ دل بمنطوقه على المنع قبل بدو الصلاح وبمفهومه 
على الجواز بعده وإلا لما كان في التعيين بالتعبد به فائدة» وكلام النبوة منزه عن الخلو 
من فائدة» ويحتمل لفظ الإسلاف على البيع إذ الإسلاف جائز قبل بدو الصلاح إذا 
وجد شرطه» ويكون دليلاً على جواز البيع بلفظ الإسلاف. 

ذكر السام في الحيوان 

١١8‏ -فيه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عام قال له 
«ابتع علي إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها» قال فكنت آخذ البعير بقلوصين» 
الحديث» وقد تقدم في باب الربا في ذكر جواز التفاضل فيما سوى المطعوم . 

5 9 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله دم «لا تباشر 
المرأة |المرأة] ثم تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» أخرجه البخاري» وجه الدلالة من هذا 
الحديث على جواز السلم في الحيوان أن النبي ايم أخبر أن الوصف كالمعاينة . 

ذكرسلم الورق في الورق 

6 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا أرى بالسلف بأسا الورق في 
شئ من الورق نقداً» أخرجه الشافعي . 

ذكر بركة البيع إلى أجل 


5 .عن صهيب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عم «ثلاثة فيهن 


۲ _ أبو داود /7551. ١١3‏ - تقدم. 

٠5‏ 7 البخاري 555١-575٠‏ في النكاح/ لا تباشر المرأة المرأة» وقد تقدم. وهو عند الجماعة. 
6 _ الشافعي 11۲/۲ رقم ۲٣۰‏ . 

۱۱۰۲ ابن ماجه ۲۲۸۹ . 





545 
البركة البيع إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع» أخرجه ابن 
ماجة . 

١١١١ 1/‏ -وعن أنس رضى الله عنه قال: أتى النبى ايم رجل فقال: لفلان 
نخلة وأنا أقيم حائطي بها فمره يعطيني أقيم حائطي بها فقال رسول الله ا «أعطه 
إياها بنخلة في الحنة» فأبى» فأتاه أبو الدحداح فقال يعني نخلتك بحائطي ففعل فأتى 
أبو الدحداح إلى النبي يم فقال: يا/ رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي 
وقد أعطيتكها فاجعلها له فقال رسول الله عم «كم من عذق دواح لأبي الدحداح 
مدللة في الجنة؛ فأتى أبو الدحداح امرأته فقال: يا أم الدحداح أخرجي من الحائط 
فقد بعته بنخلة في الجنة» فقالت: ربح البيع› أخرجه أبو حاتم» قوله دواح بفتح 
الدال المهملة وتشديد الواو أي عظيم شديد العلو وكل شجرة فهى دوحة» والعذق 
بالفتح النخلة وبالكسر العرجون با فيه» والظاهر إرادة النخلة لأنه أبلغ في تعظيم 
ثوابه» وقوله مدللة أي سهلة الاجتناء منه دان لمن يجتنى منهء ويجوز هنا أراد به 
بالكسر أن العرجون إذاخرج ما فيه من كفراه يعمد المؤبر إلى تيسيره حتى يتدلى 
خارجاً من الجريد والسلاء فيسهل قطافه عند إدراكهء والله أعلم . 

۸ -وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: كنا مع النبي ايشم في 
جنازة أبي الدحداح فلما صلى عليه أتى بفرس فركبه ونحن نمشي خلفه فقال ميلم 
«كم من عذق مدللة في الحنة لأبي الدحداح». 

ذكرالمئع من صرف 
المسلم فيه قبل قبضه إلى غيره 

١4‏ عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ایم «من أسلم 
في شئ فلا يصرفه إلى غيره» أخرجه أبو داود وابن ماجة والبيهقى ٠‏ وفى إسناده عطية 
ابن سعد ولا يحتج به. ٠‏ ۰ 

وعن عطاء آنه سئل عن رجل باع سلعة غائبة ونقد ثمنها فلما رآها لم يرضها 





. فى أخباره وم‎ /١59 -ابن حبان‎ ١٠١7 
. ۷٠0۸ في الجنائز/ الركوب فى الجنازةء وابن حبان‎ ۳٠۷۸ -س--س_ ابو داود‎ ۸ 
.۳۰ /5 وابن ماجه ۲۲۸۳ والبيهقى‎ ۳٤٩۸ آبو داود‎ 48 


14۷ 
فأراد أن يحول بيعها في سلعة أخرى قبل أن يقبض منه الثمن؟ قال: لا يصح» قال 
الشافعي : تحويلها بيعها في سلعة أخرى بيع السلعة قبل القبض» وذكره البيهقي وجوز 
مالك الاستدلال في غير المطعوم عن السلم فيه إذا قبض قبل أن يتفرقا ومذهبنا أنه لا 
يجوز» فلو تبرع المسلم إليه بأجود مما وصف أو رضي المسلم بأردأ والجنس واحد 
فجائز بالاتفاق . 
ذكر حجة من منع شروط الرهن والتضمين فيه 
° سعن ابن عمر أن النبى ميش قال «من أسلف سلفًا فلا يشترط على 
صاحبه غير قضائه) أخرجه الدارقطني . 
ذكرحجة من منع الاقالة في بعضه 
١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ارم «من 
أسلف في شئ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» أخرجه الدارقطني . 


. ۱۸۹ رقم‎ ٤1/۳ الدارقطني‎ ١١ 
. ۱۸۷ الدارقطني "/ 55 رقم‎ 0١ 


4۸ 


بابالفرض 
ذكراستحباب القرض 

7 عن أبى قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله یسم «من سره 
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» أخرجه مسلم. 

١١١37“‏ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي م قال «من كشف عن 
مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون 
العبد ما دام العبد في عون أخيه» أخرجاه» وأخرجه أبو داود وقال «من نفس عن 
مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن يسر على مسلم يسره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد» الحديث وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة كذلك» 
وأخرجه مسلم وليس فيه «ومن يسر على مسلم» واللّه أعلم . 

١١4‏ وعن/ ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي م قال «ما من مسلم 
يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة» أخرجه ابن ماجة» وأخرج أبو حاتم 
ولفظه «من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر إحداهما لو تصدق به). 

١65‏ وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله ايشم «رأيت ليلة 
أسري بي على باب الجنة مكتوبًا الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بشمانية عشرء 
فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده» 
والمستقرض لايستقرض إلا من حاجة» أخرجه ابن ماجة وأخرجه الحافظ أبو عبدالله 
المقدسي في كتاب فضائل الأعمال. 

۲ _ مسلم ٠١١۳‏ في المساقاة. 

۴ _ البخاري 45 ومسلم 5144 في الذكر/ فضل الاجتماع على تلاوة القسرآن. وأبو داود 
٠1‏ في الأدب/ معونة المسلم. والترمذي ۱۹١‏ في البر/ ما جاء في الستر على المسلم» واين ماجه 
5 في المقدمة. فصل العلماء. 

+ ابن ماجه 587٠١‏ وابن حبان ٥۰٤۰‏ . 

596 !ابن ماجه ۲٤۳۱١‏ في الصدقات/ القرض . 


514 
ذكراقتراض التمروما في معناه من ذوات الأمثال 

١١77‏ عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عي 
يتقاضاه دینا كان عليه فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها «إن كان عندك تمر 
فأقرضينا حتى يآتينا تمر فنقضيك» أخرجه ابن ماجة. 

ذكراقتراض الحيوان وما في معتاه من ذوات الغكم 

۷ عن أبي رافع رضى الله عنه قال: استلف النبي عم بكرا على إبل 
الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرهء فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خياراً 
رباعياً فقال «أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء» أخرجه السبعة إلا البخاري . 

١‏ وأخرج الشافعي ومسلم معناه من طريق آخر عن أبي هريرة رضى 
الله عنه . 

8 وأخرج النسائي وابن ماجة معناه عن العرباض بن سارية . 

١22‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: استقرض رسول الله عم 
فأعطى سئًا خیرا من سنه وقال «خياركم أحاسنكم قضاء» أخرجه الترمذي وصححه. 

قوله في الحديث الأول بكرا قال الخطابي: البكر في الإبل بمنزلة الغلام في 
الذكور والقلوص بمنزلة الجارية من الإناث» والرباعي الذي أتت عليه ست سنين 
ودخل في السابعة فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر رباع وللأنثى رباعية مخففة الياءء 
وقوله خياراً يقال جمل خيار وناقة خيار أي مختارة. 

فيه من الفقه جواز استلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم حاجةء ثم يقضيه من مال 
الصدقة» وقيل دليل على أن من اقترض شيئا رد مثله سواء كان من ذوات القيم أو 
الأمثال لأن الحيوان من ذوات القيم» وقد أمر ايم برد مثله في الخلقة وهذا مختص 
بالقرض ما لو أتلف شيئًا أو تلف عنده فضمن فيضمن المثلي بمثله وذو القيمة بقيمته» 
7 ابن ماجه 54117 في الصدقات/ لصاحب الحق سلطان. 
1 مسلم ١١٠١٠١‏ في المساقاة. وأبو داود ۳۳٤١‏ والترمذي ١5١8‏ والنسائي 4577 وابن ماجه 
6 وأحمد /٦‏ ۳۹۰. 


4 9 الشافعي ۳١۹/۲‏ رقم 595 (شفاء العي) ومسلم ١٠١١‏ في المساقاة. 
۹ النسائى 45١9‏ واين ماجه 7785. 


٠‏ الترمذي ۱۹۷٤‏ فى البر/ ما جاء فى الفحش. 


2 
وفي هذه الأحاديث كلها دلالة على حسن القضاء وأن من رد أحسن أو أكثر مما 
اقترض من غير شرط لم يكن حرامًا وفيه دليل على جواز إقراض الحيوان وهو قول 
أكثر أهل العلم وبه قال الشافعي . 
ذكرجوازالقرض والسلف بغير 
إشهاد وغير كمّيل والسلف إلى أجل معلوم 

١١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عم «أنه ذكر رجلاً 
من بني إسرائيل سال بعض بني اسرائيل أن يسلفه لف دينار فقال ائتني بالشهداء. 
فقال كفى بالله شهيداً فقال فأتيني بالكفيل فقال كفى بالله وكيلاء قال: صدقت»› 
فدفعها إلى أجل مسمى فخرج من البحر فقضى/ ثم التمس مركباً يركبها إليه فقدم 
عليه الأجل الذي أجله فلم يجد مركباًء فأخذ خحشبة فنقرها فأدخل فيها آلف دينار 
وصحيفة منه إلى صاحبها ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إنك تعلم 
أني تسلفت فلانًا ألف دينار فسألني كفيلاً فقلت كفى بالله وكيلاً فرضي بك وسألني 
شهيداً فرضي بك» وإني جهدت أن آخذ مركبآ أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني 
استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولحت فيه وانصرف» وهو في ذلك يلتمس 
مركباً يخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله 
وإذا الخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبًا فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم 
قدم الذي كان أسلفه فأتاه بألف دينار» وقال والله ما زلت جاهداً في طلب مركب 
لآتيك بالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيهء فقال: هل كنت بعثت إلي شينًا 
قال: أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت به قال فإن الله تعالى قد أدى عنك 
الذي قد بعثته والخشبة فانصرف بالألف دينار راشداً» أخرجه البخاري وأخرجه أبو 
حاتم وقال ستمائة دينار» وذكر ما تقدم إلى قوله «فوجد الخشبة فأخذها قال فذهب 
بها إلى أهله وقال أوقدوا بهذه فكسروها فانتفضت الدنانير والصحيفة فأخذها فقرأها 
فعرف فقدم الآخر فقال له رب المال: مالي» فقال: قد دفعت مالك إلى وكيلي الذي 
توكل بى فقال لقد أوفانى وكيلك» قال أبو هريرة: ولقد رأيتنا نكبر مرار ولغطنا عند 
رسول لله ا لا تبينا أنهما من آمن . 


١‏ البخاري ۲۲۹١‏ في الكفالة/ الكفالة في القرض . وابن حبان 1٤۸۷‏ في التاريخ/ المعجزات. 


ذكر جوازالزيادة عند الوفاء 

تقدم في ذكر قرض الحيوان حديث أبي رافع يدل عليه. 

١١75‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله ويم 
فأغلظ به فهم أصحابه به فقال «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واشتروا له بعيراً 
فأعطوه إياه» فقالوا لم نجد إلا أفضل من سنه قال «اشتروه وأعطوه إياه فإن خيركم 
أحسنكم قضاء» أخرجاه وأبو حاتم . 

١١١1‏ - وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: أتيت النبي ايم وكان 
لي عليه دين فقضاني وزادني» أخرجاه . 

١١7*614‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: استلف رسول الله ايم من 
رجل من الأنصار أربعين صاعا فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال رسول الله ام «ما 
جاءنا شئ بعد» فقال الرجل وأراد أن يتكلم» فقال رسول الله ميم «لا تقل إلا خيراً 
فإني خير من تسلف» فأعطاه ثمانين أربعين سلفه وأربعين فضلاً» أخرجه البزار. 

في هذا وفيما تقدم في الذكر قبله جواز الزيادة عند الوفاء ويحل ذلك للمقترض 
قال ایم لبلال في قضاء ثمن جمل جابر «اقضه وزده» واشترى يم وثم رجل 
يزن بالآجر فقال له «زن وأرجح) وهذا إذا كانت الزيادة دون شرط فإن شرطت في 
القرض بكثرة أو فضلة أو في بلد آخر فهو حرام. 


ذكرالنهي عن قبول هدية المقترض 

١ 6‏ سعن أبى بردة عن أبى موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن 
سلام فقال إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك عند رجل حق فأهدي إليك حمل 
تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. أخر جه البخاري/ القت 
الفصفصة وهى الرطب من علف الدواب» الواحد قتت مثل تمر وتمرة. 
5 البخاري 71١5‏ في الوكالة/ الوكالة في قضاء الديون. ومسلم ١٠١١‏ في المساقاة. 
17 البخاري ۲٠٠۳‏ في الهبة/ الهبة المقبوضة. 


. رجاله رجال الصحيح‎ ١5١/5 (كشف) وقال في المجمع‎ ٠۳١۷ البزار‎ 9 ٤ 
مناقب الأنصار/ مناقب عبدالله بن سلام.‎ ۳۸۱٤ البخاري‎ 505 
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١7‏ .-وسئل عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن رجل استقرض من رجل 
دراهم ثم إن المستقرض أفقر القرض ظهر دابته فقال عبدالله : ما أصاب من دابته فهو 
رباء قال أبو عبيد يذهب إلى أنه قرض يجر منفعة» أخرجه البغوي. 

قوله أفقر ظهر دابته أي أعاره ظهرها للركوب يقال: أفقر البعير ويفقره إفقاراً أي 
أعاره» مأخوذ من فقارة الظهر وهو خرزاته الواحدة فقارة . 

ذكر جواز ذلك لمن اعتاده قبل القرض 

/ا1١١١-‏ عن أنس رضى الله عنه وسئل الرجل يقرض أخاه المال فيهدي له 
فقال قال رسول الله و «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمل على الدابة 
فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» أخرجه ابن ماجة . 

دذكرالحث على إنظارالمحعسر 
وحسن المعاملة والرفق في المطالبة 

تقدم في أول أذكار القرض ما يدل على ذلك» وكذلك تقدم في ذكر السام في 
ثمر حائط بعینه» وفي بعض أذكار صدقة التطوع ما يدل عليه. 

۸ - وعن ن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عم قال امن يسر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» أخرجه مسلم. 

۹ . وعنه أن رسول الله وم قال «كان رجل يداين الناس فكان يقول 
لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه) 
أخرجاه» وأبوحاتم. ۰ 

١١‏ - وعنه أن رسول الله ول قال «إن رجلا لم يعمل خيراً قط فلما 
هلك قال الله تعالى: هل عملت خيراً قط؟ قال: لا؛ إلا أنه كان لي غلام فكنت 
أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خحذ ما تيسر واترك ما تعسر وتجاوز لعل الله 
١١7757‏ - شرح السنة ۲۳٣/٤‏ . 
/1 ابن ماجه ۲ في الصدقات/ القرض 
4 مسلم 5144 في الذكر/ فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. وأحمد ۲٠۲/۲‏ . 


۹ البخاري ۷۸ ٠‏ ومسلم ۱۵٦۲‏ في المساقاة/ فضل إنتظار المعسر. وابن حبان °٠ ٤١‏ . 
٠‏ _ أحمد ۲ والنسائي ۳۱۸/۷ رقم 144 وابن ع حبان ٥۰ ٤۳‏ . 


.07 
تعالى يتجاوز عناء قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك» أخرجه النسائي وأخرجه أبو 
حاتم وقال بعد قوله «إن رجلاً لم يعمل خيراً قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله 
خحذ ما تيسر واترك ما تعسر وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا» قال: فلما هلك. . 
ثم ذكر باقي الحديث ثم قال: قوله «لم يعمل خيراً قط» أراد به سوى الإسلام» وفي 
لفظ عنده «فيقول لغلامه تجاوز عن المعسرء فقال الله لملاككته: نحن أحق بذلك 

تجاوزوا عنه) . 

١‏ -وعن حذيفة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ايم يقول «إن 
مع الدجال إذا خرج ماء وناراً فأما الذي يرى الناس أنه ناراً فماء بارد» وأما الذي يرى 
الناس أنه ماءً فنار تحرق» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنه ناراً فإنه ماء 
بارد عذب» قال: وسمعته يقول (إن رجلا تمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه 
فقال هل عملت من خير؟ قال: لا أعلم» قيل له: أنظرء قال: ما أعلم شينًا في 
الدينا إلا أني قد كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله 
الجنة) . 

۲ _ وعنه قال «حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شئ 
إلا أنه كان موسراً يخالط الناس/ قال قال رسول الله م «بلغت الملائكة روح من 
كان قبلكم» فقالوا: عملت من الخير شيئًا؟ قال: لاء قالوا: تذکر» قال: كنت أداين 
الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن المعسرء قال: قال الله جل وعلا: 
تجوزوا عنه» أخحرجاه» وفي رواية «رجل لقى ربه فقال: ما عملت من الخير إلا أني 
كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الموسر وأتجاوز عن المعسرء قال 
تجاوزوا عن عبدي» أخرجه مسلم. 

۳ - وعنه قال قال رسول الله رشم «إن رجلا مات فدخل الجنة فقيل 
له: ما كنت؟ قال فأما ما ذكروا ما ذكر قال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر 
وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له» فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله 
ويم أخرجه مسلم. 

١‏ البخاري 7١١١‏ في الفتن/ ذكر الدجال» ومسلم 5975 في الفتن. 
۲ _ مسلم ٠١١١‏ في المساقاة. 
2-1 مسلم 15٠١‏ في المساقاة (المکرر۲۸). 
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٤‏ - وعنه قال 'أتى الله بعسبد من عباد الله فتاه الله مالا فقال له: مان 
عملت في الدنيا؟ قال: #ولا يكتمون الله حديئًا# قال: يارب أتيتنى مالك فكنت 
أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أنفس عن الموسر وأنظر المعسرء فقال الله أنا 
أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي» أخرجه مسلم. 

١5‏ - وعن عثمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله عاسم «أدخل الله 
الجنة رجلاً كان سهلا ميسرا بائعا وقاضيًا ومقضيًا» أخرجه النسائي» وقد تقدم في 
كتاب البيوع . 

١١5‏ - وعن ¿ أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عام 
(حوسب سب رجلاً من کان قبلكم فلم يوجد له من الخير شئ إلا أنه كان يخالط الناس 
وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال الله عز وجل : نحن أحق بذلك منه 
تجاوزوا عنه» أخرجه مسلم. 

۷ -وعن أبي اليسر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ايم يقول 
«من أنظر معسراً ووضع عنه أظله في ظله» أخ رجاه . 

١‏ -وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يطلب رجلا بحق فاحتبا منه 
ثم وجده فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العسرء فاستحلفه على ذلك فحلف له 
فدعا بصكه فأعطاه إياه» وقال: سمعت رسول الله يسم يقول «من أنظر معسراً أو 
وضع له أنجاه الله من كرب يوم القيامة» أخرجه مسلم. 

والصك الكتاب وجمعه صكاك . 

۹ . وعنه قال سمعت رسول الله ایس يقول ١من‏ نفس عن غريه أو 
محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة »أخرجه البغوي وقال: حديث حسن. 


111€ مسلم ۰ (المکرر 9؟). 

5 2 تقدم أول البيوع . 

١115‏ د مسلم 10۱ في المساقاة. 

۷ --_ مسلم "٠٠1‏ في الزهد/ حديث جابر. 
11۸ مسلم ١9577‏ في المساقاة. 

۹ -_ شرح السنة ۲٠۳۱‏ . 


۷۰0 
٠‏ -وعن بريدة بن خصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي ايم قال 
«من أنظر معسراً كان له بكل يوم مثله صدقة» قال: ثم سمعت رسول الله مود 
يقول «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة» قال: قلت سمعتك يارسول الله 
تقول من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» ثم سمعتك تقول من أنظر معسراً 
فله بكل يوم مثلاه صدقة») قال له «بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين 
فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة» أخرجه أحمد وأخرجه ابن ماجة والطحاوي بتغيبر 
بعض ألفاظه» والمعنى واحد. 
ذكرالتشديد في الدين 
والحث على وفائه عند القدرة قبل ا موت 

تقدم كثير من أحاديث هذا/ الذكر. 

١‏ سوعن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول 
الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك» وما 
أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك ثم 
قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك فهل على من حرج أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال 
«لا حرج عليك أن تطعميهم في معروف» أخرجاه. 

وفى الحديث فوائد منها: جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت 
الحاجة إليه لأن النبي ايم لم ينكر وصفها له بالشح . 

ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجهاء ومنها وجوب نفقة الأولاد على الآباعء 
ولا خلاف بين أهل العلم أن نفقة الولد الصغير والكبير المعسر تجب على الوالد 
الموسرء فإذا بلغ قادرا على الكسب سقطت» وإذا وجبت نفقة الولد فنفقة الوالد إذا 
كان زمنا معسراً أولى بالوجوب على الولد ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لقوله 
يدم «خذي ما يكفك وولدك). 

ومنها أن الحاكم يحكم بعلمه إذ كان يم عالم بأنها في نكاح أبي سفيان ولم 


٠۰‏ -أحمد ۳/ ۳۹۰ و١6"‏ وابن ماجه ۲٤۲۱۸‏ فى الصدقات/ إنظار المعسر. 
١‏ البخاري ۷١١١‏ في الأحكام/ من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه. ومسلم ١17١5‏ (المكرر۸) في 
الأقضية/ قضية هند. وأبو داود ٠۳۳‏ وعبدالرزاق ٠١١١١‏ . 





۷۰٦ 
. يكلفها إقامة البينة» وفيه اختلاف بين أهل العلم‎ 

ومنها جواز القضاء على الغائب وهو قول مالك والشافعي» وذهب جماعة إلى 
أنه لا يجوز» وهو قول شريح وعمر بن عبدالعزيز وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. 

ومنها جواز أخذ الحق من مانعه عند الظفر به سواء كان من جنس حقه أو من 
غيره» ويستوفيه من ثمنه ووجهه أن النبي ميم أطلق لها الإذن في أن تأخذ كفايتها 
وكفاية أولادهاء ومعلوم أن الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله من نفقة 
وكسوة وسائر المرافق» فعلم أنه أطلق تصرفها في الجنس وفي غير الجنس حتى 
تستوفي حقهاء وهذا قول الشافعي, وذهب قوم إلى جواز الأخذ من جنس حقه دون 
غيره فيأخذ الدراهم من الدراهم ولا يأخذ عنها دنانير ولا غيرهاء وهو قول الثوري» 
وقال أصحاب الرأي يأخذ أحد النقدين عن الآخر ولا يجوز الأخذ من جنس آخرء 
فلو كان له عند إنسان وديعة وللمودع عند المودع مال يجحده المودع كان له أن يجحد 
وديعته إن كانت قدر حقه أو دونه وإن كانت أكثر فله أن يجحد قدر حقه منها 
ويستوفيه على ما تقدم» وقال مالك: لايجوز له أن يجحدها واحتج بحديث أبي 
هريرة وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

ذكرحجة من منع ذلك 

۲ سعن يوسف بن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان 
وليهم فغالطوه بألف درهم فآداها إليهم فأدركت من مالهم مثلها قال قلت: أقبض 
الذي ذهبوا بهاتيك؟ قال: لاحدثني أبي أنه سمع رسول الله عم يقول «أد الأمانة 
إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» أخرجه أبو داود» وفي روايته مجهول. 

١١١47‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله اسم «أد الأمانة 
إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» أخرجه الترمذي» وقال: حسن غريب. 

وهذا محمول عندنا على من/ خان بعد الاستيفاء لحقه أو بالزيادة عليه» أما 
استيفاء الحق فلا يعد خيانة» لحديث هندء ولا يدخل تحت النهي جمعا بين الحديثين. 





. ۳۵۳۴٤ أبو داود‎ 1 
. ۱۲۹١ الترمذي‎ - ١١١4 


ذكربراءة الذمة بقبض 
المستحق حقه وإن لم يف المديون بالقبض 

فيه حديث عائشة المتقدم في الذكر قبله. 

٤‏ - وعن أبى هريرة عن رسول الله ميلم «أن رجلا من بني اسرائيل 
سال رجلا من بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد 
مركبًا فأحذ خشبة فنقرها وأدخل فيها ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر ورمى 
بها في البحرء فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًاء فلما 
نشرها وجد المال». أخرجه البخاري. 

ذكرإباحة الدين لذي الحاجة 

تقدم في كتاب الجنائز في ذكر التسهيل في أمر الدين حديث عائشة وميمونة دالا 
على ذلك . 

١6‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله ميم قال «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله؛ أخرجه البخاري» 
وسيأتي في كتاب الرهن أن النبي يسم تداين من يهودي طعاماً نسيئة . 

ذك رحلول الدين بالموت 

5 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله عبتم «إذا مات 
الرجل وعليه دين إلى أجل وله دين إلى أجل فالذي عليه حال والذي له إلى أجله» 
أخرجه الدارقطني قال عبدالحق: في إسناده أبو حمزة عن جابر بن يزيد. 

ذكرأن الحرلا يؤاخذ في دين عليه 
إذا لم يكن معد شئ 

۷ عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي مركم قال «مطل الغني ظلم» 
أحرجاه» قال الشافعي : لم يجعل النبي يم مطل المديون ظلما إلا بالغنى فلو كان 
يؤاخذ لكان ظالاً بترك المؤاخذة. 

1144 سيق في #18 000000 01140 - البخاري ۲۳۸۷ في الاستقراض/ من أخذ أموال الناس. . 


7ه الدارقطني 777/5 رقم 48 في الأقضية. 
77 البخاري ۲۲۸۷ في الحوالة/ الحوالة وهل يرجع في الحوالة. ومسلم ١574‏ في المساقاة 


كناب الرهن 
ذكر جوازه في الحضر 

١١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يسم اشترى من يهودي طعاماً 
نسيئة فأعطاه درعًا له رهنّاء وفي رواية توفي رسول الله عم ودرعه مرهونة عند 
يهودي بثلاثين صاعا من شعيرء أخرجاهما. 

١١648‏ وعند أحمد والنسائي وابن ماجة مثله من حديث ابن عباس. 

. -وأخرج الثاني أبو حاتم من حديث عائشة‎ ١١6 

١‏ -وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن رسول الله ام درعًا له عند 
يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله. أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة. 

25 وعنه قال: رهن رسول الله يسم درعًا له عند يهودي على طعام 
بدين فما وجدنا ما نفكها به حتى مات» أخرجه أبو حاتم . 

١١67‏ وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ايم رهن درعه عند أبي 
الشحم اليهودي رجل من بني ظفرء أخر جه الشافعي . 

١4‏ -وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي يسم اشترى من يهودي طعامًا 
إلى سنة ورهنه درعاً له من حديد» أخرجه أبو حاتم. 


وفي هذا الحديث دلالة على جواز إمعاملة] من في ماله الحرام. 





۸ البخاري 550١7‏ الرهن عند اليهود. ومسلم ١٠١7‏ في المساقاة. 

. في البيوع‎ 1۲٤۷ وابن ماجه 69 والنسائي في الكبرى‎ 51١/١ أحمد‎ ١6 

!ابن حبان 59375 . 

. ۱۳۳/۳ وأحمد‎ ۲٤۳۷ في البيوع . والنسائي ۷ وابن ماجه‎ ۲٠۹ البخاري‎ ١ 
. فى الرهن‎ ٩۹۳۷ ابن حبان‎ ۲ 

. ٥ رقم‎ ١١۳/۲ الشافعي‎ _ ۳ 

۶ ابن حبان 04۳۸ . 


ذكر جوازالانتماع بالمرهون 
/ومن عليه مؤنته وأنه غير مضمون 

١65‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهونًا ولبن ذات الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة» أخرجه البخاري والخمسة إلا النسائي وأخحرجه أبو حاتم. 

١5‏ -وعنه قال: الرهن محلوب ومركوب» أخرجه الشافعي والبيهقي 
وقال: قال الشافعي: يشبه أن يكون قول أبي هريرة أن من رهن ذات در وظهر لم 
يمنع الراهن درها ولا ظهرها لأنه يملك رقبتها فهى محلوبة ومركوبة كما كانت قبل 
الرهن . 

١١17‏ .وعنه قال: قال رسول الله عم «لايغلق الرهن من صاحبه الذي 
رهنه له غنمه وعليه غرمه» أخرجه إأحمد! في مسنده والدارقطني» وقال: إسناد حسن 
متصل» وأخرجه أبو حاتم. 

يقال غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه» 
والمعنى أنه لا يستحق المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه» وكان هذا من فعل الجاهلية إذا 
راهن ولم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام والغلق في 
الرهن ضد الفك من قولهم غلق الباب واستغلق إذا عسر فتحهء قال الشافعي: وغنمه 
زيادته وغرمه هلاكه وبعضه» فإذا هلك لا يسقط بهلاكه شئ من حق المرتهن» وإليه 
ذهب مالك والشافعي وأحمدء وذهب قوم إلى أن قيمة الرهن إن كانت قدر الحق 
سقط بهلاكه» وإن كانت أقل سقطت بقدرها من الحق» والباقي واجب على الراهن. 
وإن كانت أكثر من الحق سقط الحق ولا يجب ضمان الزائد على المرتهن» وهو قول 


٥‏ البخاري ۲٢١۱۲‏ وأبو داود 9077" والترمذي ١505‏ وابن ماجه 551٠‏ وأحمد ۲۲۸/۲ وابن 
حبان 0976 . 

A رقم 077 والبيهقي‎ 5/١ الشافعي‎ ١57 

۷ _ الشافعي 114/۲ رقم ٥٩۷‏ والدارقطني ۲/۳ رقم ٠۲١‏ في البيوع وابن حبان 0974 . 


1۰ 
النخعي والشوري وأصحاب الرأي واختلفوا فيما يحدث من الرهن من ولد وثمرةء 
فذهب قوم إلى أنه حارج من الرهن وكذلك جميع الزوائد المتصلة» وهو قول 
الشافعي» وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل غير أنهما يفترقان في 
الضمان فالأصل مضمون والحادث منه غير مضمونء وقال مالك: الولد الذي يحدث 
مرهون والشمرة خارجة من الرهن» ومن قال منافع الرهن للراهن فدوام القطع عنده 
ليس بشرط ولا يجوز أن ينتفع بالرهن على وجه ينقص قيمته» ويستغل الدابة المرهونة 
بالنهار ويردها إلى المرتهن بالليل» وقوله المرتهن من صاحبه أي من ضمانه» قال 
الشافعي: وهذه أبلغ كلمة للعرب من أنهم إذا قالوا هذا الشئ من فلان يريدون من 

ضمانه» وقال غير الشافعي معنى من صاحبه أي لصاحبه. 

وقد اختلف أهل العلم فيمن ينتفع بالرهن فذهب أحمد وإسحاق إلى أن المرتهن 
يتتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما من المنافع بقدرالتفقة» وقال أبو ثور: 
إن كان الراهن ينفق عليه لم يتتفع المرتهن وإن كان لا ينفق عليه تركه في يد المرتهن 
فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبدء وقال إبراهيم: يركب الدابة بقدر علفها 
ويحلب» والرهن مثلهء وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن وعليه نفقته 
والمرتهن لا ينتفع بشئ من الرهن» وهو قول الشعبي/ وابن سيرين وإليه ذهب 
الشافعي لأن الفروع تابعة للأصول» والأصل ملك الراهن» قال الشافعي: وأخبر 
مطرف عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن ابن طاووس عن أبيه أن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه فيمن ارتهن نخلاً مثمرً فليحسب المرتهن ثمرها من رأس المال» قال 
الشافعي وأحسب مطرئًا قال في الحديث من عام حج رسول الله ميم ٠»‏ وكأنهم 
كانوا يقضون بالثمرة للمرتهن قبل حج النبي ميم وظهور حكمه»ء فلما حج أراد أن 
يكون للمرتهن مال» وأظهر معانيه أن تكون الشمرة رهنًا ويكون الراهن سلط المرتهن 
على بيع الثمرة واقتضائها من رأس المال. 


۷1١ 


بابالتفليس 
ذكرالمملس في الحفيقهة 
۸ عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع قال «أتدرون من 
المفلس؟»2 قالوا من لا درهم له ولا متاعء فقال «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ٠.‏ الحديث» وقد تقدم في ذكر القصاص في أواخر كتاب 
الإيمان. 
ذكر الاستعاذة من الدين 
«أعوذ بك من الدين والكفر» فقال له رجل يارسول الله يعدل الدين الكفر؟ قال «نعم» 
أخرجاه» وأبو حاتم . 
وليس قوله يسم تقدير المعادلة بكل حال» ومحال أن شين الدين شين الكفرء 
وقد ادان طيشم وأكابر من الصحابة وتوفي يسيم وعليه الدين» وإنما معتاه والله 
أعلم أن المديون قد يعتريه من ضيق الحال والتبرم بالدين ما يؤخر سخطه بقدر الله عز 
وجل حتى يؤدي به ذلك إإلى! الكفر. 
ذكر استحقاق رب الدين ما وجد من مال المديون 
١‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصيب رجل على عهد رسول الله 
عام في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله ميم «تصدقوا عليه» فتصدق 
الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال ر لغرمائه «خذوا ما وجدتم وليس 


1١4‏ تقدم. 
69 البخاري ۲۸۹۳ فى الجهاد/ من غزا بصبى. وابن حبان ٠١75‏ فى الرقائق/ الاستعاذة . 

٠۰‏ _ مسلم ١655‏ في المساقاة . وأبو داود 8 في اليوع. والترمذي ٥‏ في الزكاة. والنسائي 
/Y‏ 170 في البيوع . وابن ماجه ۲۳٣۹‏ في الأحكام . وابن حبان 050777 في البيوع . 





۷1۲ 
ذكرالحجرعلى المفلس وبيع ماله في دينه 

09 عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي ايم حجر على معاذ 
ماله وباعه في دين كان عليه» أخرجه الدارقطني والبيهقي . 

۲ وعن عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل شاباً 
سخياً وكان لا يمسك شیا فلم يزل يدان حتى غرق ماله كله في الدين» فأتى النبي 
يدم فكلمه ليكلم غرماءف فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله ام 
فباع رسول الله يكم ماله حتى قام معاذ بغير شيء» أخرجه سعيد بن منصور في 
سننه هكذا مرسلا. 

١‏ - وعن عمر بن عبدالرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان 
يشتري الرواحل ويغالب بها ثم يسرع السير ليسبق الحاج فلبس فأفلس فرفع أمره إلى 
عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه 
وأمانته أن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد أدان معرضا فأصبح قد/ دين به فمن كان له 
عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرماءه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره 
حزن. أخرجه البيهقي . 

قوله: أدان معرضا أي استدان معرضا عن القضاء قوله: أحاط بماله الدين يقال 
دين الرجل دينا إذا وقع فيما لايستطيع الخروج منه. 

ذكرحكم من وجد ساعة باعها 
من رجل وقد أفلس قبل توفيته الثمن 

٤‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ارم «إذا أفلس 
الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به» أخرجه السبعة وأبو حاتم وزاد «من 
غیره) . 


۱ _ الدارقطنی 77١/5‏ فى الأقضية. والبيهقى ٤۸/٦‏ فى التفليس . 

61 سنن سعید. 

۳ 7 البيهقى ٤۹ /٦‏ . فى التفليس . 

111€ - البخاري حدس في الاستقراض. ومسلم ٠٠١١‏ في المساقاة. وأبو داود ۳١٠۹‏ في البيوع 
والترمذي ١١77‏ في البيوع. والنسائي 7 في البيوع . وأحمد ۲۲۸/۲ وابن حبان ٥۰۳٦‏ . 





"7ن 

١56‏ وفي رواية من الغرماء أخرجاه وأبو حاتم وفي لفظ قال في الرجل 
يغرم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه أخرجه مسلم والنسائي. 

١265‏ وفى لفظ عند أحمد (أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم 
يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له) وكذلك هو عند أبي داود واللفظ مختلف» وسيأتي 
في الذكر بعده. ۰ 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا أفلس المشتري بالثمن كله ووجد 
البائع عين ماله فله أن يفسخ ويأخذ عين ماله» وهو قول الأكثر قضى به عثمان رضى 
الله عنه» وروي عن على وإليه ذهب عروة بن الزبير رضى الله عنهماء وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وذهب قوم إلى أن البائع له أسوة الغرماء فلا يرجع في 
عين ماله» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله أما لو سلم المشتري من الثمن وأفلس قال 
الشافعى رحمه الله فيه قولان أصحهما أنه يأخذ من غير ماله بقدر ما بقى له من 
الثمن» وقال به كشير من أهل العلم والقول الآخر له أسوة الخرماء» ويدل على 
مفهوم اللفظ عند أحمد ومنطوق ما سيأتي عند أبي داود» في الذكر بعده . 

ذكر حكم ما لو مات المشتري ولم 
يسلم شيئًا من الثمن ووجد البائع متاعه بعينه 

۷ عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي عم 
قال (أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد 
متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء أخرجه مالك 
والشافعي وأبو داود والبيهقي هكذا مرسلاً. 

١4‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عيش نحوه وزاد «فإن كان 
قضاء من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ 
بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء» أخرجه أبو داود وقال: حديث 
٥‏ _ مسلم 1554 في المساقاة. والنسائي ٤1۷۷‏ في البيوع . 
و7١‏ أحمد ٤۷٤/۲‏ و7508 وأبو داود ۳٠۲۰‏ في الببوع . 


۷ _- مالك 1۷۸/۲ رقم ٥۸۷‏ في البيوع» والشافعي ۲ رقم 057 وأبو داود 507١‏ والبيهقي 
5 فى التفليس . 


4 سبق فى ۳۱۱۸ . 





V1٤ 
مالك أصحء يريد المرسل الذي تقدم.‎ 

۹ -وعنه قال قضى رسول الله ایم «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب 
المتاع أحق بمتاعه إذا وجد بعينه» أخرجه الشافعي في مسنده. 

ذهب مالك إلى أنه لو مات مفلسًا أو أفلس فى حياتهء وقد أخذ البائع شيئًا من 
الثمن فليس له أخذ عين ماله بل يضارب مع الغرماء» واحتج بحديث أبي بكر ابن 
عبدالرحمن» وأكثر أهل العلم على أنه إذا مات مفلسا فهو كما لو أفلس حي 
والخلاف فيه كالخلاف فيه قبض بعض الثمن أو لم يقبضه وقالوا حديث أبي بكر/ ابن 
عبدالرحمن مرسل وإن ثبت فهو وحديث أبي هريرة متأولان على ما إذا مات المشتري 
وهو ملي . 

01 واحتجوا با روى ابن خلدة المدنى ‏ وكان قاضي قضة المدينة ‏ أنه 
قال جتنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هو الذي قضى فيه رسول الله 
يدم «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» أخرجه 
الشافعي وأخرجه أبو داود وابن ماجة والبيهقي» وقال أبو داود: لأقضين فيكم بقضاء 
رسول الله رشم فكان قوله: هذا الذي قضى فيه رسول الله يلك لم يرد أنه قضى 
فيه بعينه إنما أراد أنه قضى في مثل حاله من الإفلاس» وابن خلدة هو عمر بن 
خلدة. 





. -_ايضا سبق‎ ١8 
VT في الأحكام والبيهقي‎ ۲٣٣۰ الشافعي 1۳/۲ رقم 554 وأبو داود 7077 وابن ماجه‎ 1۷ 


ن ا 


بابالحجر 
ذكر ا لحجر على المندذر 


١‏ عن عروة بن الزبير قال: ابتاع عبدالله بن جعفر بيعاً فقال علي عليه 
السلام: لآتين عثمان فلأجحرن عليك» فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا 
شريكك فى بيعتك فأتى عثمان رضى الله عنه فقال: أحجر على هذا فقال الزبير: أنا 
شريكك في بيعتك فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟ أخرجه الشافعي في 
مسنده» قال الشافعي فعلي كرم الله وجهه لا يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير ولو 
كان یری الجر إلا وهو يراه والزبير لو كان یری الحجر باطلاً لقال لا يحجر على 
بائع وكذلك عثمان. 

ذكركراهية توئي مال اليتيم للضعيف 

۲ عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله ّم قال له «يا أبا ذر إني 
أراك ضعيفًا وأني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن علي اثنين ولأتولين مال يتيم؛ 
أخرجه مسلم وأبو حاتم . 

ذكراليتيم متى ينقضي یتمه 

١١077‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا بلغ اليتيم النكاح وأونس 
منه الرشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمهء أخرجه مسلم. 

١5‏ . وعن علي عليه السلام: حفظت عن رسول الله عم «لايتم بعد 
الاحتلام ولاصمات يوم إلى الليل» أخرجه أبو داود. 

١١5‏ .وقد تقدم الحديث في آخر باب الاعتكاف ومعنى قوله «لا يتم بعد 


. ۵٦7 رقم‎ ١٠١ الشافعي ؟/‎ _ ١ 

17 مسلم 1851 في الإمارة/ كراهة الإمارة بغير ضرورة. وأبو داود 5874 في الوصايا/ ما جاء 
فى الدخول فى الوصايا. والنسائى ١156/5‏ فى الوصايا/ النهى عن الولاية. وابن حبان 56054 في الحظر 
والإباحة . ٠‏ ۰ ۰ 1 
۳ -_ مسلم ۱۸١١‏ في الجهاد/ النساء الغازيات. 

٤‏ » ۱۱۱۷۵ - تقدم. 


۷1٦ 
يبلغ › ويضرب له سهم من الخمس» > وإذا بلغ زال عنه اسم اليتم ولا يضرب له سهم‎ 
اليتيم ولا يضرب له من الخمس. قال الأصمعي: اليتم فى الناس من قبل الأب وفي‎ 
غير الناس من قبل الأم» وقال ثعلب: اليتم معناه في كلام العرب الإنفراد فمعنى يتم‎ 
آي منفرد عن أبيه» وق يل أصل اليتم الغفلة وب سمى اليتيم لآنه يتعافل عن بره» وقال‎ 
ذكرثواب كمالة اليتيم‎ 

١75‏ .عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي م قال «أنا وكافل اليتيم 
له أو لغيره كهاتين في الحنة إذا اتقى» وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام 
أخرجه مالك . 

ذكر علامات البلوغ 

کم بوم أحد وا اي ليم ري ا فلم يبز و ری عليه ا و 
ابن خمس عشرة سنة فأجازني» قال نافع فحدثت بذلك عمر بن عبدالعزيز» فقال 
هذا فرق بين المقاتلة والدية» وكتب أن يفوض لابن خمس عشرة سنة فى المقاتلة 
وقال: وأنا ابن أربع عشرة سنة ولم أحتلم فلم يقبلني» وقال في الخمس عشر سنة: 

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس 
عشرة سنة حكم ببلوغه. وبه قال الثوري وابن المبارك والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق» وإذا احتلم بعد استكمال تسع سنين حكم ببلوغه» وقال المغيرة: احد 
وأنا ابن اثنى عشرة سنة» وكذلك إذا حاضت الجارية بعد استكمال التسع وكذلك إذا 


75 مالك 948 رقم © في الشعر/ السنة في الشعر. 

۷ س البخاري /ا9 ٤۰‏ في المغازي/ غزوة الخندق. ومسلم ١854‏ في الإمارة/ بيان سن البلوغ وأبو 
داود 45١5‏ في الحدود/ الغلام يصيب الحد. والترمذي ١1١١‏ في الجهاد/ ما جاء في حد البلوغ . 
والنسائي ١‏ في الطلاق/ متى يقع طلاق الصبي . وابن ماجه ۲٣٤۳‏ في الحدود/ من لا يجب عليه 
الحد. وأحمد ١۷/۲‏ وابن حبان ٤۷۲۸‏ في السير/ الخروج وكيفية الجهاد. 


1¥ 

أتت بولد حكم ببلوغها قبل ذلك بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل قال الشافعي : 

أعجل من سمعت من النساء تحيض نسائها يحضن وهن بنات تسع وقال الحسن بن 
صالح : أدركت جارية لناجدة بنت إحدى وعشرين سنة . 

وعن عمر رضى الله عنه قال: يكتب للصغير حسناته ولا يكتب عليه سيئاته فإذا 
بلغ ثلاث عشرة سنة كتب عليه فذكر ذلك للحسن فقال: ذاك حين يحتلمء وقال 
مالك: إذا بلغ من السن ما لا يتجاوزه غلام إلا احتلم غالبا حكم ببلوغه» ولم يجعل 
الخمس عشر سنة حداًء وقال أبو حنيفة بلوغ الغلام بثماني عشرة سنة إلا أن يحتلم 
قبلها والجارية تسع عشرة. 

32 وعن عطية القرظي رضى الله عنه قال: عرضنا على النبي عي 
يوم قريظة فكان من أنبت قتل ولم ينبت خلى سبيله» فكنت ممن لم ينبت فخلى 
سبيلي» أخرجه الخمسة وأبو حاتم وصححه الترمذي ولفظ أبي داود: كنت ممن لم 
ينبت فخلي سبيلي» أخرجه الخمسة وأبو حاتم وصححه الترمذي» ولفظ أبي داود 
كنت من بني قريظة وكانوا ينظرون من أنبت ثم ذكر باقيه» وفي رواية عنده: فكشفوا 
عن عانتي فوجدوها لم تنبت فخلوني في السبي» وفي لفظ عند النسائي وأحمد: 
فيمن كان محتلماً أو أنبتت عانته قتل ومن لا ترك . 

۹ -وعنه كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا من الذرية أنا أم 
فى المقاتلة فقال رسول الله عرشم «انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه وإلا فلا 
تقتلوه) أخرجه أبو حاتم . 

وعطية القرظي الكوفي له صحبة سكن الكوفة ولم يوقف على اسم أبيه وكان 
من بني قريظة ووجد يومئذ فيمن لم ينبت على ما تقدم في الحديث وقريظة والنضير 
قبيلتان من يهود نضيرء وقد دخلوا في العرب على نسيتهم إلى هارون أخي موسى 
عليهما السلام وقريظة والنضير أخوان وهما ابنا الخروج بن الصريح/ وكان يوم بني 
قريظة سنة خمس من الهجرة على أثر غزوة الخندق» والعانة شعر الركب وهو 
۸ _ أحمد ٤‏ و١٠"‏ وأبو داود 5 55٠‏ في الحدود/ الغلام يصيب الحدء والترمذي ١985‏ في 
السير/ ما جاء في النزول على الحكم» والنسائي ٤4۸١‏ قطع يد السارق/ حد البلوغ وابن حبان ٤۷۸٠‏ 


في السير/ الخروج وكيفية الجهاد. 
689 ابن حبان ٤۷۸۱‏ فى السير. 


¥1۸ 
بالتحريك منبت الشعر حول الفرج» قال الفراء: هو للمرأة والرجل» وقال الخليل 
يختص بالمرأة» يقال استعان فلان: حلق عانته . 

22٠‏ وعن سمرة رضى الله عنه أن النبي عم قال «اقتلوا شيوخ 
المشركين واستحيوا شرخهم» أخرجه الترمذي . ۰ 

قوله «اقتلوا شيوخ المشركين» قال أبو عبيد: فيه قولان أحدهما أنه أراد بالشيوخ 
الرجال والشباب أهل الجلد والقوة على القتال» ولم يرد الهرمى وأراد بالشيوخ 
الصغار الذين لم يدركوا فصار تأويل الخبر: اقتلوا البالغين واستبقوا الصبيان» والثاني 
أراد بالشيوخ الهرمى الذين إذا سبوا لم ينتفع بهم للخدمة وأراد بالشرخ الشباب الذين 
يصلحون للخدمة والملك» وشرخ الشباب أوله وقيل نضارته وقوته وهو مقدر يقع 
على الواحد والاثنين والجمع وقيل جمع شارخ وهو الشاب كصاحب وصحب 
وشارب وشرب» ولم يذكر الجوهري غيره. 

وروى البيهقي بسنده عن الشافعي أنه قال: حكم سعد في بني قريظة أن تقتل 
المقاتلة وتسبى الذرية وكان العلم في المقاتلة الآيتان. 

ذكرتمّسير الرشد المشارإليه في الآية 

١0١‏ سعن الحسن أنه قال في قوله تعالى #فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا» 
قال صلاحا في دينه وحفظا في ماله. 

١١5‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما في هذه الآية قال: رأيتم منهم 
صلاحاً في دينهم وحفظًا لأموالهم. 

١١١8‏ -وعنه قال: #فإن آنستم منهم رشدا» قال اليتيم يدفع إليه لحلم وعقل 
ودين أخرج الأربعة البيهقي . 

ذك ركراهية إضاعة المال 
١45‏ عن المغيرة بن شعبة عن النبي عم قال «إن الله حرم عليكم عقوق 





. في الحجر/ الرشد هو الصلاح‎ ٥۹/١ البيهقي‎ ١ 
. كسابقه . ۳ _ كسابقه‎ 2 ۲ 


١6‏ مسلم 597 في الأقضية/ النهى عن كثرة المساءلة. وابن حبان 0565 أول الحظر والإباحة. 





1 
الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» 
أخرجه مسلم وأبو حاتم. 

وقد قال ابن علية: إضاعته إنفاقه في غير حقه» وقد تقدم في ذكر عقوق 

الوالدين في باب صدقة التطوع . 
ذكرما يحل أكله من مال 
اليتيم بشرط العمل والحاجة 

١65‏ عن عائشة رضى الله عنها فى قوله تعالى #ومن كان غنيا فليستعفئف 
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف4 أنها نزلت فى ولى الت إذا كان فقيراً أنه يأكل منه 
مكان قيامه عليه بالعروف» أخرجاهء وفي لفظ: أنزلت في ولي اليتيم يصلح ماله 
ويقوم عليه إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف». أخرجاه. 

١١*57‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن رجلا أتى 
النبي ميتم فقال: إني فقير ليس لي شئ ولي يتيم؟ فقال «كل من مال يتيمك غير 
مسرف ولا مباذر ولا متأثل» أخرجه الخمسة إلا الترمذي . 

وقوله «غير متأثل» أثله الشئ أكلهء والمراد في الحديث الأول تولي اليتيم وفي 
الثاني بقوله ولي يتيم غير ولده فيهما لأن اليتيم اسم للصغير الذي لا أب لهء والمراد 
ولي يتيم يقوم بأمره وينظر في مصالح ماله فله أن يأخذ من ماله بقدر عمله» وقيل 
في قوله تعالى #إلا بالتي هى أحسن4 هو أن يأخذ من ماله ما يستر عورته. 

۷ - وعن القاسم بن محمد أن رجلاً جاء إلى النبي عيشي فقال: إن لي 
يتيمًا وإن له إيلاً أفأشرب من لبن إبله؟ قال «إن كنت تبغي ضالة إبله وتهناً جرباءها 
وتليط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر في النسل ولا ناهك في الحلب» 
أخرجه مالك . قوله: «تهنا جرباءها» أي تطليها بالهناء وهو القطران وقوله «تليط 
حوضها» الصواب تلوط أي يصلحه ويطيبه» وأما الليط فهو المنع» يقال: ألط العي ثم 
والط إذا منع الحق» قوله «ناهك في الحلب» أي مبالغ فيه تقول نهكت الدابة أنهكها 





6 البخاري 401/5 فى تفسير #ومن كان فقير! فليأكل بالمعروف» ومسلم ١14‏ في أول التفسير. 
7 أحمد 187/5 وأبو داود ۲۸۷۲ فى الوصايا ومثله النسائى 7138 وابن ماجه ۲۷۱۸ . 
17 مالك 954 رقم ٣۳‏ في صفة النبى يم . 





۰ 
إذا بالغت في حلبها فلم تبق شيئًا. 

واختلف أهل العلم في وجوب رد العوض فذهب قوم إلى أنه لا يجب» روي 
ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن والنخعي وأحمدء وذهب قوم إلى أنه يرد إذا 
تيسر وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعبيدة السلماني» وإليه ذهب الأوزاعي» والله 
أعلم . ۰ ۰ 

ذكرحجة من قال يرد البدل إذا أيسربه 
١١4‏ عن عمر رضى الله عنه أنه قال: أنزلت نفسي من مال الله تعالى 


بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه وإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت» 


أخرجه البيهقى . 
ذكرالنجارة فيه 
تقدمت أحاديث هذا الذكر فى أول كتاب الزكاة وتقدم في الذكر قبله ما يدل 
عله . 


۹ - وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تزكي أموالنا وإنه ليتجر 

بها في البحرين» أخرجه الشافعي رحمه الله . 
ذكر مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب 

١+‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا نزلت ##ولا تقربوا مال 
الينيم إلا بالتي هى أحسن* عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم 
ينتن» فذكر ذلك للنبي يدم فنزلت #وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد 
من المصلح* قال فخالطوهم» أخرجه أحمد وأبو داود. 

20١‏ وعنه في قوله تعالى #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما# قال 
يكون في حجر الرجل يتيم فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته فشق ذلك على المسلمين 
فأنزل الله تعالى #وإن تخالطوهم فإخوانكم» فأحل لهم خلطتهم أخرجه النسائي 
۸ البيهقي 5/ 5 في البيوع . 

4۹ _ الشافعي ۲ رقم ٩۱۷‏ . 
٠۰‏ _ أحمد 0١‏ وأبو داود ۲۸۷۱ في الوصايا. 
١‏ أبو داود ۸۲۷١‏ في الوصايا. والنسائي في الكبرى 1٤۹١‏ في الوصايا. 


۷۲۱ 
وأخرجه أبو داود ولفظه: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ل أنزل الله عز وجل 
#ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن4» #إوإن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً# الآية انطلق كل من عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» 
فجعل يفصل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا 
ذلك للنبي مده فأنزل الله عز وجل #ويسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير 
وإن تخالطوهم فاخوانكم4 طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم» وكان طاوس إذا 
سئل عن شئ من أمر اليتامى قرأ #والله يعلم المفسد من/ المصلح# وقال النخعي : 
حكم اليتيم كما تحكم ولدك ولا بأس باستخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان فيه 
صلاحه» قال أنس: أخذ بيدي أبو طلحة» وانطلق بى إلى رسول الله يم فقال: 
يارسول اللّه إن أنسا غلام كيس فليخدمك في السفر والحضر. 
ذكرالتوسعةلمن له ولد يتيم أن يأكل من كسبه 

5“ سعن عمارة بن عمر قال: كان في حجر عمة لي ابن لها يتيم» وكان 
يكسب فكانت تتحرج أن تأكل من کسبه» فسألت عن ذلك عائشة رضى الله عنها؟ 
فقالت: قال رسول الله يدم «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولد الرجل 
من كسبه» وإن ولد الرجل من كسبه» أخرجه بتمامه أبو حاتم وأخرجه الثلاثة «من 
أطيب ما أكل» إلى آخره. 

ذكرالتشديد في أكل مال اليتيم بغي رحق 

۳ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عم : «اجتنبوا 
السبع الموبقات» فذكر منها «وأكل مال اليتيم» أخرجاه وسيآتي مستوفى في باب قتال 
المشركين . 

١45‏ - وعن أبي بكر بن محمد بن عمر وابن حزم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله م كتب إلى اليمن «وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك بالله» 
وذكر أشياء منها «وأكل مال اليتيم» أخرجه أبو حاتم وسيأتي الحديث مستوفى في ذكر 
5 أبو داود ۳١۲۸‏ في البيوع. والترمذي ٠١۸‏ في الأحكام. والنسائي 155٠‏ في البيوع. وابن 
ماجه ۲۲۹۰ في التجارات. وابن حبان 5704 في الرضاع/ النفقة. 


۳ _ سيأتى إن شاء الله تعالى. 
464 سيأتى إن شاء اللّه تعالى. 


V۲ 
. السحر في آخر باب قتال أهل البغي‎ 

9 -وعن أبي هريرة أن رسول الله عاسم قال «يبعث الله يوم القيامة قوم 
من قبورهم تأجج أفواههم نار فقيل: من هم يارسول اللّه؟ قال «ألم تر الله يقول 
#إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا»» الآية» أخرجه 
أبو حاتم . 

ذكرمقارضة مال اليتيم وإقراضه 
والتجارة فيه والمسافرة به في البحر 

١1‏ عن عمر رضى الله عنه أنه اتجر بمال يتيم في حجره أخرجه الشافعي 
والبيهقي . 

١17‏ -وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يزكي مال اليتيم ويستقرض 
منه ويدفعه مضاربة» أخرجه الدارقطني والأثرم في سئنه. 

١١6‏ -وعن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تضع أموال بني محمد بن أبي 
بكر في البحر وهم أيتام تليهم وتؤدي منها الزكاة» أخرجه الشافعي والبيهقي . 

وهذا محمول على أنها كانت تلزم ضمانه فإن السفر في البحر خطر وعذر. 

ذكر حجر الرجل على 
زوجته وأنه لا يجوز عطيتها إلا بإذنه 

١65‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما عن النبي يم قال: «إذا ملك الرجل امرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه» أخرجه 
أبو داود والبيهقي› وعند النسائي معناه وفي لفظ «لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن 





06 .ابن حبان 0077 في الحظر والإباحة. 

57 الشافعي ۲۲٤/۱‏ رقم 5 في البيهقي 7/ 7860 في الوصايا. 

17 الدارقطني ۳۲ رقم ١‏ باب استقراض الوصي من مال اليتيم . 

۸ _ الشافعي 0١‏ رقم ٩۱۷‏ والبيهقي ۳/١‏ في البيوع . 

۹ - ابو داود 0557" في البيوع . والنسائي ٠١‏ في الزكاة. وأحمد ۲۲۱/۲ و۱۷۹ و٤۱۸‏ . 


والبيهقي ٠٠ /١‏ في الحجر. 


يفف 
زوجها) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . 

6 .وعنه قال : قال رسول الله يله « لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك 
زوجها عصمة نكاحها) أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وقال النسائي: (هبة) مكان 
(أس) وفى لفظ «لا يحل للمرأة عطية فى مالها إذا ملك زوجها عصمة نكاحها) 
أخرجه النسائي والبيهقي» وقد تقدم بعض هذه الأحاديث في باب صدقة التطوع من 
حديث الشافعي» ولو ذهب إلى أن يكون زوجها وليها ومنع عطيتها إلا بإذن زوجها 
لم يكن نخالفة الحديث والحجة عليه حديث ابن عباس/ أن ميمونة بنت الحارث 
أعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله تيه فلما كان يومها الذي كان يدور عليها 
فيه قالت : أشعرت يارسول الله أنى أعتقت وليدتى فلانة؟ فقال « وقد فعلت) قالت : 
نعم» قال «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ) أخرجاه في باب العتق» 
ومن الحجة على ذلك الحديث الصحيح أن رسول الله مله قال للنساء «تصدقن ولو 
من حليكن) فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم وهذه عطية بغير إذن الزوج» وأما 
أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالحديث الأول محمول على العطية من 
ماله والحديث الثانى محمول على حسن العشرة واستطابة نفسه بذلك أن الغالب على 
الرجل كراهية ذلك من النساءء وقال مالك: يرد ما تترغب به المرأة دون إذن الزوج 
محتجاً بظاهر الحديئين» ولأن كل ما يؤدي إلى إيغار صدر الزوج مع إمكان إزالة 
الوحشة باستكذانه فلا يبعد منعها منه, واللّه أعلم . 

تم على يد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن علي بن عبد القوي الشافعي» حامدا لله 
ومصليا على رسوله ع 
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95 
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۰ أبو داود ۳٣٤۷‏ في البيوع. والنسائی 7753 فى العمرى/ عطية المرأة. وابن ماجه ۲۳۸۸ ذ 
بو داو في البيوع. والنسائي في وابن في 
الهبات. وأحمد ۱۸٤-٠۷۹/۲‏ والبيهقى ٠٠/٦‏ في الحجر. 





لا 


فهرس الموضوعات 
الملوأضوع 
باب ما يحرم في الإحرام 
ذكر تحريم لبس المخيط على الرحل 


ذكر تحريم تغطية رأس الرحل ووجه المرأة وإباحة تغطية وجه الرحل 
ذكر حجة من منع تغطية الحرم وحهه 

ذكر إباحة المخحيط للمرأة غير القفازين 

ذكر الرخصة في الخفين لمن لم يجد النعلين 

ذكر الرخصة في لبس الخف للمرأة مطلقا 

ذكر الرخصة في سدل المرأة شيئا على وحهها يستره ولا يباشره 
ذكر الرحصة لمن أحرم في مخيط أن يتزعه 

ذكر الرحصة قي تبديل ثوب الإحرام 

ذكر الرحصة في تظليل امحرم عليه دون مباشرة 

ذكر من لم ير الاستظلال 

ذكر ما يشعر بأنه لا بأس بابس الحلي للمحرمة 

ذكر تحريم الطيب على الحرم ولبسه ثُوبًا مطيبا 

ذكر الرخصة في استصحاب طيب الإحرام 

ذكر الرحصة في الكحل غير المطيب 

ذكر الرحصة في النظر في المراة 

ذكر الرخصة في الدهن غير المطيب في غير رأسه ولحيته 
ذكر تحريم قطع الشعر إلا لعذر 

ذكر ما جاء في قتل القمل 

ذكر الرخصة في الحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرا 


ذكر من كرهها 

ذكر الرخصة في غسل الحرم رأسه ما م يقطع شعرًا 
ذكر تحريم نكاح الحرم 

ذكر حجة من قال بصحته 

ذكر ما يعارض حديث ابن عباس هذا 

ذكر تحريم الوطء وما يجب فيه 

ذكر حكم الجماع بين التحللين 

ذكر تحريم قتل الصيد على الحرم وتحريم الإعانة عليه بقول أو فعل 
ذكر تحريم أكل الحرم ما صيد له ولم يكن له من صيده 
ذكر حجة من حرم لحم الصيد على الحرم بكل حال 
ذكر جزاء الصيد 

ذكر حكم من افترس الحراد في طريقه 

ذكر ما قي بيض الصيد 

ذكر اعتبار عدد في الحكم بالمثل 

ذكر الحكم عند عدم الجزاء 

ذكر أن المحطئ يقتل الصيد كالعامد في جزائه 
ذكر ما يجب على الجماعة يشتركون في قتل الصيد 
ذكر من قال على كل واحد جزاء 

ذكر الصيد يتوالد في أيدي أهل القرى 

ذكر صيد البرك والأمار 

ذكر حكم المضطر يجد صيدا وميتة وهو حرم 
ذكر حكم الصيد يأخذه الحرم ثم يطلقه 

ذكر حكم الصيد يضربه الحرم ثم لا يدري ما فعل 


VY 
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ذكر موضع تفرقة جزاء الصيد 

ذكر كراهية ضرب الخادم قي الإحرام 

ذكر ما جاء قي منع دخول انحرم من باب البيت ثم نسخ ذلك 
باب يتضمن أذكارا ناسب ذكرها بعد هذا الباب 

ذكر حرم صيد الحرم وقطع شجره 

ذكر الزجر عن حمل السلاح في الحرم 

ذكر تعظيم الحرم وإثبات الفضل حملته 

ذكر حدود الحرم 

ذكر ما يحل قتله تي الحل والحرم والإحرام 

ذكر إلحاق الوزغ بالفواسق والحث على قتله 

ذكر الأمر بقتل الكلاب 

ذكر الأمر بقتل الأسود منها ونسخ قتل ما سواه 

ذكر جواز اقتناء الكلب للصيد والماشية والزرع 

ذكر قتل النمل والذباب والقراد 

ذكر طرح القملة 

ذكر إباحة قتل من وجب قتله قي التحر.م 

ذكر الأمر بقتل الحيات 

ذكر النهي عن قتل حيات البيوت 

ذكر حكم قطع السدر في غير الحرم 

ذكر تفضيل مكة على سائر الأرض 

ذكر فضل الحرم جميعه 
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ذكر أن الدحال لا يدحل مكة 

ذكر فضل المسجد الحرام 

ذكر فضل الصلاة في ا لمسجد الحرام 

ذكر بيان أن مسجده ي المشار إليه بالتفضيل هو المسجد 
الذي أشار إليه في زمنه َل 

ذكر حجة من قال المسجد الحرام هو الكعبة 

ذكر إطلاق المسجد الحرام على كله فيكون حجة لمن قال 
هو المراد قي قوله 4 «إلا المسجد الحرام» 

ذكر أن الاحتكار في الحرم إلحاد فيه 

ذكر فضل الصوم ممكة 

ذكر تضعيف حسنات الحرم كلها 

ذكر من قال تضاعف السيئات ممكة 

ذكر إباحة النوم في المسجد الحرام 

ذكر من كرهه 

ذكر إباحة إنشاد الشعر فيه 

ذكر تحريم حمل السلاح في مكة إلا لحاحة 

ذكر الحوار .مكة 

ذكر تحريم صيد حرم المدينة وقطع شجره وبيان فضلها 
والحث على الحوار يما 

ذكر إبدال الله عز وجل للمدينة من يخرج منها رغبة عنها 
من هو خير ها منه 

ذكر نفي المدينة عن نفسها الخبث 

ذكر حلو المدينة من الناس 
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VY 


YA 


AY 
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- ذكر ما يجب بقتل الصيد في حرم المدينة وقطع شجره AY‏ 
ذكر احتماع الإعان بالمدينة A٤‏ 


ذكر أن الدحال لا يدحلها ۸٥‏ 
ذكر دعاء البى يه للمدينة ۸٥‏ 


ذكر النهي عن تسمية المدينة يثرب وتسميتها طابة وطيبة 85 
ذكر مضاعفة الصلاة في مسجدها ۸Y‏ 
ذكر أن الزيارة في مسجد رسول الله # المشار إليه في قوله 

#: «في مسجدي هذا» حكمها حكم المشار إليه A۸‏ 
ذكر أن الخارج من بيته يوم مسحد البي ل يكنب ال 

باحدی خطوتيه حسنة ۸۸ 
ذكر إثبات الشفاعة للصابر على حهد المدينة ولأوائها ۸۸ 
ذكر شد الرحال إليه ۹ 
ذكر أنه المسجد الذي أسس على التقوى ۸8 


ذكر فضل منبر البي 5 وفضل ما بينه وبين بيته 305 حك 
ذكر فضل مسجد قباء 3 
ذكر فضل جیل أحد 1 
ذكر فضل بيت المقدس 1 


ذكر فضل مسجد العشاء بالأيلة 1١‏ 
ذكر فضل الطائف 0 
ذكر حرم وادي وج 1 
الأمر بسكن الشام في آخر الزمان ۲ 


ذكر ذم العراق ۹۲ 
باب صفة حج البي وَل 1 
ذكر عدد حجة البى عله 1۲ 


باب بيان حملة أعمال الحج بعد الإحرام 

أذكار دخول مكة 

ذكر الاغتسال لدحول مكة واستحباب دخوطا هارا 

ذكر الوقت الذي دحل فيه رسول الله لل مكة 

ذكر السنة في دحول مكة 

ذكر الدعاء عند رؤية البيت 

ذكر رفع الأيدي في الدعاء عند رؤية البيت 
أذكار طواف القدوم 

ذكر استحباب أن لا يعرج على شيء بعد دخوله مكة قبله 

ذكر الطواف قبل الوقوف لمن أحرم ممكة 

ذكر أشراط الطهارة ق الطواف 

ذكر اشتراط ستر العورة في الطواف 

ذكر اشتراط جعل البيت عن يسار الطائف والابتداء بالحجر 

الأسود 

ذكر اشتراط الطواف من وراء الجر 

ذكر حجة من قال ليس الحجر كله من البيت 

ذكر يختص به في أذكار دحول البيت إن شاء الله تعالى 

ذكر اشتراط استكمال سبعة أطواف 

ذكر إباحة القعود في الطواف للاستراحة 

ذكر إباحة الخروج من طواف التطوع 

ذكر إباحة الكلام في الطواف 

ذكر إباحة الشرب في الطواف 

ذكر حواز الطواف على الراحلة 


V۹ 


1۳ 


Vr. 

ذكر إباحة الطواف في النعلين 

ذكر تقبيل ال حجر واستلامه 

ذكر كيفية تقبيل الحجر 

ذكر كيفية الاستلام 

ذكر كيفية وضع اليدين على الحجر ومسح الوجه هما 
ذكر رفع اليدين عند استلام الحجر 

ذكر من أين يستلم الحجر 

ذكر استحباب استلام الحجر الأسود وال ركن اليماني في كل طوفة 
ذكر المزاحمة على الحجر 

ذكر حجة من ل ير المزامة 

ذكر استلام الحجر عند الزْحمة بالعصا وا تحجن 

ذكر الإشارة بالاستلام 

ذكر ما جاء في تقبيل الركن اليماني ووضع الخد عليه 
ذكر أن مسح الركنين اليمانيين يحط الخطايا 

ذكر استلام جميع الأركان 

ذكر حجة من لم ير ذلك 

ذكر العلة الى من أحلها ترك ما سوى الركنين اليمانيين 
ذكر كراهية الاستلام للنساء 

ذكر التوسعة هن حال الخلوة 

ذكر فضل الحجر 

ذكر استلام الحجر الأسود قبل الصلاة المكتوبة وبعدها 
ذكر فضل الركن اليماني 

ذكر الرمل في طواف الحج والعمرة 
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ذكر الرمل وتفسيره 

ذكر استحباب الرمل من الحجر إلى الحجر 

ذكر حجة من قال بمشي بين ال ركنين اليمانيين وبيان سبب الرمل 
ذكر حجة من قال ليس الرمل سنة 

ذكر أن السنة في حق المرأة المشي دون الرمل 

ذكر الإضطباع في طواف الحج والعمرة 

ذكر كيفية الاضطباع 

ذكر كيفية المشي في الطواف 

ذكر أذكار الطواف وفضل الذكر فيه 

ذكر ما يقال عند استلام الحجر 

ذكر التكبير كلما حاذى الحجر الأسود 

ذكر رفع اليدين بالتكبير عند محاذاة الحجر إذا حيل بينه وبينه 
ذكر ما يقال عند الركن اليمان 

ذكر ما يقال بين الركنين 

ذكر ما يقال عند محاذاة الميزاب 

ذكر تلاوة القرآن في الطواف 

ذكر سجود التلاوة في الطواف 

ذكر أن شريعة الطواف لإقامة ذكر الله عز وجل 

ذكر الدعاء في الملتزم وكيفية الوقوف عليه فيه 

ذكر إحابة الدعاء فيه 

ذكر كراهة أن يقود أحد أحدًا في الطواف بخيط أو نحوه 
ذكر فضل الطواف عند طلوع الشمس وعند غروبا 
ذكر فضل الطواف في المطر 


75١ 
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ذكر أن الطواف لا يكره في وقت 
ذكر تفضيل الطواف على الصلاة 
ذكر تفضيل الطواف على العمرة 
ذكر فضل النظر إلى البيت 

أذكار ركعتي الطواف 
ذكر ما يقرأ فيهما واستحباب أدائهما خلف مقام إبراهيم 
ذكر سبب الصلاة حلف مقام إبراهيم عليه السلام 
: ذكر جواز أدائهما حار ج المسجد 
ذكر الدعاء عقيبهما 
ذكر الجمع بين أسابيع ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين 
ذكر الاستلام من بعد الفراغ من الركعتين 
ذكر شرب ماء زمزم بعد ذلك 

أذكار السعي بين الصفا والمروة 

ذكر وجوبه 
ذكر حجة من نفى وجوب السعي 
ذكر الخرو ج إلى الصفا من الباب الذي يخرج الناس منه 
ذكر البداءة بالصفا ثم بالمروة والرقي عليهما حى يرى البيت 
ذكر ما يقال على الصفا والمروة 
ذكر رفع اليدين قي الدعاء على الصفا 
ذكر ما يقال بين الصفا والمروة 
ذكر شدة السعي في بطن الوادي 
ذكر أن السنة للنساء المشي دون السعي 
ذكر التوسعة في ترك الرحال السعي للعذر 


١ 5 ۸ 


۷۱1 


YT 


١75 
VY 
AY 
AY 
AY 
A4 


A 


ذكر الركوب في السعي 
ذكر الاضطباع في السعي 
ذكر أنه لا يشترط في صحة السعي طهارة حدث ولا خبث 
ذكر التوسعة في ترك الموالاة في السعي 
ذكر خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة 
أذكار التوجه من مكة إلى بقية المناسك 
ذكر وقت التوجه من مكة إلى مى 
ذكر التو حه من مئ إلى عرفات وما يقال حينئد 
ذكر التزول بنمرة 
أذكار الوقرف بعرفة 

ذكر مكان الوقوف بعرفة وبيان موقف البي 4 
ذكر وقت الوقوف 
ذكر خحطبة الإمام يوم عرفة 
ذكر قصر الخطبة بعرفة 
ذكر الجمع بين الظهر والعصر بعرفة 
ذكر قصر الصلاة بعرفة 
ذكر الغسل للوقوف 
ذكر الدعاء يوم عرفة وبيان فضله والحث عليه 
ذكر رفع اليدين 2 الدعاء والوقوف راكبا 
ذكر استحباب فطر يوم عرفة لمن وقف 
ذكر فضائل يوم عرفة وإجابة دعاء الواقفين يما 

ذكر الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة 
ذكر وقت الإفاضة 


1 
1۰ 


Y1 


۲۰ 





7 
ذكر كيفية السير فيها 

ذكر ما يقال حال الإفاضة من الذكر 

ذكر الترول دون المزدلفة الحاجة 

ذكر الوقوف للمسألة حال الإفاضة 

ذكر الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 

ذكر استحباب أن يصلي الصلاتين قبل حط الرحال 
ذكر أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين 

ذكر أنه يجمع بأذانين وإقامتين 

ذكر أنه يجمع بينهما بإقامة دون أذان 

ذكر التكبير بالصبح .عزدلفة 

ذكر التلبية .عزدلفة 

ذكر وقت الوقوف على المشعر الحرام 

ذكر مكان الوقوف 

أذكار الإفاضة من مزدلفة 


أذكار الإفاضة من مزدلفة إلى منى ٠‏ 


ذكر بيان وقتها 
ذكر حجة من قال: يجوز الدفع بعد نصف الليل 
ذكر استحباب التبلبية حالة الإفاضة من جمع 
ذكر أمره #5 بالسكينة حال الدفع 
ذكر الإسراع في وادي تحسر 

أذكار رمي جمرة العقبة 
ذكر وقت رميها 
ذكر حجة من قال: يجوز الرمي بعد نصف الليل 
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ذكر جواز رمي جمرة العقبة ليلة السفر 

ذكر من أين يلتقط حصى الجمار 

ذكر أن ما يُقبل من الجمار يُرفع 

ذكر قدر ما يرمى من الحصى 

ذكر أن اللقط أولى من التكبير 

ذكر رمي جمرة العقبة على الراحلة 

ذكر كيفية الرمي 

ذكر كيفية الوقوف لرمي جمرة العقبة ورميها من بطن الوادي 
ذكر التكبير مع كل حصاة 

ذكر ما يقال إذا فرغ من الرمي 

ذكر وقوف الإمام للمسألة بعد الرمي 

ذكر فضل يوم النحر ثم يوم القر 

ذكر فضل إراقة الدم يوم النحر . 

ذكر نحر الإبل قياماً وكيفية النحر واستحباب ذكر الله 
ذكر توجيه الذبيحة إلى القبلة 

ذكر حجة من قال يستحب أن ينحر الإبل باركة 
ذكر أن البقر والغنم تذبح مضطجعة ولا تنحر وتوجه إلى القبلة 
ذكر وقت النحر 

ذكر مكان النحر في الحج والعمرة 

ذكر فضل يوم النحر 

ذكر حلقة ية في حجة الوداع 

ذكر فضل الحلق عن التقصير 
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ذكر حجة من قال: يجب الحلق على لملبد 

ذكر من اعتبر مع ذلك من النية 

ذكر استحباب تقدم الرمي ثم الحلق و كيفية الحلق 

ذكر قسمة شعر من ترحى بركته بين أصحابه 

ذكر أين يبلغ بالحلق 

ذكر كيفية التقصير وأين يقصر المعتمر 

ذكر استحباب أحذ المتحلل من يته وشاربه 

ذكر نمي النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير 

ذكر قدر ما تأحذه المرأة من رأسها 

ذكر حجة من قال الحلق نسك 

ذكر حجة من قال: ليس بنسك ولا يقف التحلل عليه 
أذكار طواف الإفاضة 

ذكر أنه ركن لا يجبر بالدم 

ذكر وقت طواف الإفاضة واستحباب تعجيله يوم النحر 

ذكر أنه لا يرمل في طواف الإفاضة إذا كان قد سعى 

ذكر تقديم بعض النسك على بعض 

ذكر حجة من منع تقدتم بعض النسك على بعضه 

ذكر ما يحل بالتحلل الأول 

ذكر حجة من أباح الطيب بالتحلل الأول ذكر إباحة 

الجماع لمن طاف قبل أن يرجع إلى مى 

ذكر من أتت عليه ليلة القر ولم يفض عاد حرما كما كان 

ذكر تیل الناس منازلهم کی 

ذكر المنع من البناء .حى 


۷۱ 
۷1 
VY 


YY 





ذكر التبكير في يوم النحر وأيام التشريق 

أذكار ماء زمزم 
ذكر أصل ظهور زمزم 
ذكر استحباب الشراب من ماء زمزم والوضوء منها 
ذكر ما يقول إذا شرب ماء زمزم 
ذكر بركة ماء زمزم وفضله 
ذكر تحريم العباس [الغسل] في زمزم 
ذكر إباحة ماء زمزم 
ذكر نبيذ السقاية واستحباب الشرب منه 

أذكار دخول البيت وما يتعلق به 

ذكر استحباب دخول البيت 
ذكر حجة من كره دخول البيت 
ذكر استحباب الصلاة فيه وبيان مصلى رسول الله ل 


ذكر خحطبة يوم النحم 


ذكر كم صلى البي 4# حين دحل الكعبة 

ذكر حجة من قال لم يصل البي # في البيت حين دخله 
ذكر آداب دخول البيت 

ذكر الوقوف في الملتزم بعد الخروج من البيت والدعاء فيه 
ذكر حكم سدانة البيت 

ذكر أن الحجر من البيت 

ذكر حجة من قال: الذي في الحجر من البيت بعضه لا كله 
ذكر كسوة البيت ومن كساه 

ذكر تحريد كسوة الكعبة وقسمتها بين الحجاج وأهل مكة 


YTY 


YVYT 


Sg 


TVA 
TVA 
YA 
۲۸1 
YAY 
YAL 


TAL 


۲۸٦ 
۲۸٦ 
AV 
۳۹۰ 
۲۹۱ 


۹۳ 
4r 
۲۹٦ 


۹۸A 


۳.۲ 


YTA 


ذكر مال الكعبة e‏ 
ذكر كتر الكعبة r.٤‏ 
ذكر عمل أيام من والمبيت يما وبيان وقت الرمي فيها ° 
ذكر استحباب طول الدعاء إذا رمى الجمرتين الأولتين ۳.۷ 
ذكر استحباب استكمال أيام التشريق 51 
ذكر استحباب الغسل للرمي 51 
ذكر جواز الرمي عن المريض ۳1۰ 
ذكر الرحصة لأهل السقاية في ترك المبيت 1 
ذكر كيفية قضاء الرمي لأهل العذر ۳۱۱ 
ذكر عدد أيام مئ وأنها أيام أكل وشرب 1۲ 
ذكر قصر الصلاة عى لحملة الحجيج ۳۱۳ 
ذكر الخطبة قي أيام التشريق ۳\0 
ذ کر جواز تعجيل النفر ۳7 
ذكر استحباب الصلاة مسجد الخيف 1¥ 
ذكر حدود می T1۸‏ 
ذكر النفر وشروطه 511 
ذكر حجة من لم يرى التحصيب سنة 5 
ذكر إقامة الحاج بعد قضاء النسك ۳۲۱ 
ذكر استحباب التعجيل إلى الأهل ۲ 
. أذكار طواف الوداع 
ذكر بیان وقته وسقوطه عن الحائض 57 
ذكر أن طواف الإفاضة لا تحرئ عن الوداع ° 


ذكر آحر طواف العمرة ۲٦‏ 


ذكر دعاء المودع بعد الطواف 
ذكر ما يجب على من ترك منسكا 
أذكار الهدي 
ذكر ما جاء في فضله 
ذكر هدي الإبل وإحراء الذكر 
ذكر هدي البقر والغنم 
ذكر سن اهدي 
ذكر سوق اهدي 
ذكر الوقوف بالهدي بعرفة 
ذكر قسمة لحوم المدايا 
ذكر الاشتراط في الهدي 
ذكر أن سبعا من الغنم يقوم مقام البدنة 
ذكر ركوب الحدي لمن اضطر إليه 
ذكر حجة من أجاز الركوب مطلقا 
ذكر حكم الحدي إذا ضل 
أذكار فسخ الحج إلى العمرة 
ذكر اختصاصه يمن لم يكن معه هدي 
ذكر حجة من قال بعموم جواز الفسخ إلى اليوم 
باب العمرة 
ذكر فضلها 
ذكر وجوما 
ذكر عمرة رمضان 
ذكر عمرة رحب 
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TYA 
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rrr 
re 
۳۳٦ 
rv 
۳۹ 
2 
4 
3 


TEY 
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FEA 
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۲۹ 
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VE 


ذكر عمرة الجعرانة oY‏ 
ذكر عمرة التنعيم م 
ذكر العمرة في أشهر الحج عم 
ذكر حجة من كره العمرة قي أشهر الحج roo‏ 
باب الفوات والإحصار 
ذكر ماذا يصنع من فاته الحج ۳٦‏ 
ذكر الحصر 
ذكر تحلل امحصر بعدو ov‏ 
ذكر الحجة على أن المحصر يفدي ولا قضاء عليه ۳0۹ 
ذكر أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر وليتحلل ۳0۹ 
ذكر حجة من قال: يجب القضاء على الحصر 1 
ذكر أنه لا تحلل إلا بحصر العدو ۳٦۱‏ 
ذكر حجة من قال: يجوز التحلل بكل عذر من مرض 51 
ذكر حجة من جوز التحلل بالمرض دون شرط ۳ 
ذكر حجة من قال: لا يحل امحصر بالمرض حن يطوف بالبيت 0 554 
ذكر إبدال الحدي في قضاء الحعصر هدم 
أذكار زيارة قبر النبي بي وزيارة قبور الشهداء 
ذكر استحباب الزيارة ۳٦٦‏ 
ذكر السلام على البي ج ۳۸ 
ذكر زيارة قبور الشهداء 1۸ 
باب الأضحية 
ذكر الحث على الأضحية ۳۹ 


ذكر السبب الذي من أجله شرعت الأضحية .۷ 


ذكر وجويها 

ذكر حجة من قال: لا تحب 

ذكر المسافر يضحي 

ذكر ما يتجنب من أراد الأضحية في عشر ذي الحجة 

ذكر حجة من حمل ذلك على الندب 

ذكر وقت الأضحية 

ذكر المكان المستحب للأضحية 

ذكر ما يجزئ من السن في الأضحية 

ذكر الاشتراك في الأضحية 

ذكر الأضحية عن الميت 

ذكر ما لا يجرئ في الأضحية وما يكره فيها 

ذكر التعيب بعد تعيين الأضحية 

ذكر إجزاء الإإحصاء 

ذكر استحباب البيضاء في الأضحية 

ذكر استحباب الأضحية بالأملح والسمين والفحيل 

ذكر سنة النحر 

ذكر جواز الأكل من الأضحية وادخار لحمها 

ذكر إباحة الاقتطاع من الأضحية إذا أذن المضحى فيه 

ذكر ما حاء فيمن عجز عن الأضحية ما يفعل ش 
باب العقيقة 

ذكر الحث عليها 

ذكر كراهية تسمية الذبيحة عقيقة وإنما يقال: نسيكة 

ذكر ما يذبح عن الغلام والجارية 
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۸۹ 


۳۹ 
۳۹۲ 
۳۹۲ 


Ve 

ذكر إحزاء الشاة عن الغلام 

ذكر استحباب العقيقة يوم السابع 

ذكر حجة من قال: يسمى يوم الولادة 

ذكر لطخ رأسه زعفران إذا حلق 

ذكر استحباب الصدقة زنة شعر المولود إذا حلق رأسه ورقا 
ذكر استحباب التأذين في أذنه يوم ولادته 

ذكر مس الشيطان كل مولود إلا مريم وابنها 

ذكر استحباب تحنيكه وتسميته وجه والدعاء له قبل سابعه 
ذكر استحباب تحسين الاسم 

ذكر ما يستحب من الأسماء 

ذكر فضل تسمية محمد 

ذكر ما يكره من الأسماء 

ذكر الرخصة في ذلك 

ذك النهي أن يسمى ملك الأملاك 

ذكر تغيير الاسم القبيح إلى الحسن 

ذكر النهي عن الاسم المعظم للتزكية ما هو أولى منه 
ذكر أسماء البي طن 

ذكر الک وما يستحب منها وما یکره 

ذكر اكتناء المرأة 

ذكر نميه أن يكتين بكنيته 

ذكر حجة من حص النهي يمن تسمى باسمه 

ذكر الرحصة ف الجمع بينهما 

ذكر الرحل يكين ولیس له ولد 
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ذكر الألقاب 

ذكر قول الرحل لابن غيره يا بي 

ذكر كراهية قول الرحل عبدي وأمي وقول البعد ربي وربيٍ 

ذكر لا يقال للمنافق سيد 

ذكر تسمية الدواب 

ذكر تسمية الأداة 

ذكر كراهية أن يقول الرحل خبشت نفسي 

ذكر كراهية أن يقول تعس الشيطان 

ذكر الفرع والعتيرة 

ذكر حجة من قال بنسخ الفرع والعتيرة 
باب الصيد والذبائح 

أذكار الذبائح 

ذكر تحريم الذبح لغير الله 

ذكرذبائح نصارى العرب 

ذكر النهي عن معاقرة الأعراب 

ذكر مايحل به الذبح وما لا يحل 

ذكر ما يعتبر في الذبح 

ذكر إباحة نحر ما يذبح 

ذكر حكم ما عجز عن ذبحه 

ذكر الأمر بالإحسان في الذبح 

ذكر النهي عن صبر البهيمة 

ذكر التمثيل بالحيوان 

ذكر النهي عن ذبح حيوان لغير الأكل 
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Ve 
ذكر الحيئة المستحبة في سلخ الذبيحة‎ 
ذكر إباحة متروك التسمية‎ 
ذكر حجة تحرعه‎ 
ذكر ذبيحة أهل الكتاب‎ 
ذكر تحريم ذبائح نصارى العرب‎ 
ذكر من أباحها‎ 
ذكر حكم ذبيحة من لم يعرف‎ 
ذكر ذكاة الجنين ذكاة أمه‎ 
ذكر إباحة غير المذكى من ميتة البحر أو حيوان البحر‎ 
ذكر الطاقي من السمك‎ 
أذكار الصيد‎ 
ذكر جواز اقتناء الكلب للصيد‎ 
ذكر صيد الجارحة المعلمة كلب أو غيره وصيد غير المعلمة‎ 
ذكر حكم الصيد إذا أكل الجارحة منه‎ 


ذكر حجة من رخص فيه 


ذكر اعتبار التسمية عند الإرسال وحكم ما إذا وحد مع 


كلبه كلبًا آخر 

ذكر ما يعتبر في الصيد بالقوس 

ذكر حكم الرمية إذا غابت وحكم ما تغير ريحه منها 
ذكر الصيد إذا وقع في ماء 

ذكر المنع من الرمي المثقل 

ذكر حديث يوهم الإباحة 

ذكر حكم الصيد إذا وقع من فيه 


¥ 


شجغشه2قعكبدت MM‏ د 


ذكر الصيد إذا قطعت منه قطعة 
ذكر اتباع الصيد 
باب الأطعمة 
ذكر أن الأصل في الأشياء الإباحة 
ذكر تحريم ما ذكر عليه اسم غير الله عر وجل 
ذكر إباحة الخيل 
حجة من حرمها 
ذكر النهي عن لحوم الحمر الأهلية 
ذكر ما جاء في إباحة الحمر 
ذكر حرم البغال 
ذكر إباحة الدحاج 
ذكر اتخاذ الديك 
ذكر النهي عن سب الديك والحث على ذكر الله تعالى 
ذكر لحم الحباري 
ذكر الحجل 
ذكر إباحة العصفور 
ذكر لحوم الطيور 
ذكر الجراد 
ذكر إباحة الدعاء على الجراد 
ذكر أن الجراد من صيد البحر 
ذكر النهي عن أكل [كل] ذي ناب من السباع 
ذكر الضم 
ذكر تحريم اهر 





7” 

ذكر تحريم الكلب 

ذكر ما أمر بقتله فحرم 

ذكر النحلة 

ذكر إباحة ميتة البحر 

ذكر حكم الطافي وميتة دواب البحر 
ذكر الجلالة 

ذكر حشرات الأرض 

ذكر القنفذ 

ذكر الأرنب 

ذكر الضب والسمن والأوز 
ذكر ما فيه إشعار بتحريم الضب 
ذكر التصريح بتحرعه 

ذكر تحريم ما ضر أكله أو شربه 
ذكر إباحة الميتة للمضطر 

ذكر كراهية كسب الحجام 
ذكر التوسعة في ذلك 

ذكر كراهية كسب الأمة 

ذكر طعام الفجأة 

ذكر من زار قومًا فطعم عندهم 
ذكر أكل اللحبن 

ذكر الحث على أكل الشعير وفضيلة البر 
أذكار الإدام 

ذكر الائتدام بالخل 
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ذكر الائتدام باللحم 

ذكر الحث على أكل اللحم مع الخبز 
ذكر أكل اللحم باللبن مطبوحًا 
ذكر كراهية الإدمان على اللحم 
ذكر أكل اللحم الجزور 

ذكر الأرز 

ذكر الائتدام بالتمر 

ذكر الاقتيات بالتمر 





ذكر التداوي بالتمر وفضل البرينئ منه والعجوة 


ذكر الائتدام بالدباء 

ذكر إكثار المرقة 

ذكر الجمع بين صنفين من الإدام 
ذكر السلق والشعير 

ذكر الثوم والبصل والكرات 
ذكر أكله القثاء بالرطب 

ذكر أكله #4 البطيخ بالرطب 
ذكر كيفية أكلهما 

ذكر ما كان يأكل من الرطب 
ذكر أكل التمر بالسمسم 

ذكر أكل التمر بالكسب 

ذكر أكله 5 التمر بالزبد وحبه إياه 
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ذكر التمر باللبن A۸‏ 
ذكر أمره 5 بأكل البلح بالتمر يت 
أذكار ما كان # يحبه من الطعام ۸۹ 
ذكر حبه ي ذراع الشاة وكتفها وعراقها ۸3۹ 
ذكر حبر يوهم حلاف حديث حبه الذراع .۹ 
ذكر حبه من الذباء .6 
ذكر حبه من الحلواء والعسل .64 
ذكر حبه ک# الثريد وبيان فضله ۹۱ 
ذكر حبه يله الحيس ۹۱ 
ذكر حبه #5 البطيخ والعنب 4۲ 
ذكر حبه اللبن وفضله 4۲ 
ذكر استحباب المرقة وتعهد الجيران 4۳ 
ذكر الخزيرة بالخاء المعجمة ۹۳ 
ذكر الطريسة 4r‏ 
ذكر الجبن ۹ 
ذكر الكباث 4۳ 
ذكر الكمأة 4 
ذكر أن ثمار الدنيا من ثمار الجنة ٤‏ 
ذكر أذكار تتعلق مما يصلح للتداوي 40 
ذكر التوسعة في أكل الطيب ۵ 
أذكار آداب الأكل 4 
ذكر غسل الكفين قبل الطعام وبعده 2.53 


ذكر التوسعة في ت ركه 40 





ذكر التسمية على الطعام 

ذكر الأكل باليمين 

ذكر الأكل ما ينى الآكل 

ذكر التوسعة في الأكل من حيث شاء إذا كان الطعام ألوانًا 
ذكر تتبع الدباء وما في معناه من جوانب الصحفة 
ذكر تتبع آثار أصابع من اتصف بالصلاح 

ذكر كراهية الأكل من أعلا الصحفة 

ذكر جمع أطعمة المتفاضلين فيها 

ذكر الجلسة المستحبة 

ذكر كراهية الأكل متكئا 

ذكر الأكل قائما 

ذكر حجة من كرهه 

ذكر كراهة الأكل وهو منبطح على بطنه 

ذكر استحباب حلع النعلين عند الأكل 

ذكر الأكل بثلاث أصابع 

ذكر لعق الأصابع 

ذكر التوسعة في مسح اليد إثر الطعام بعد لعقها 
ذكر مسح اليد الساعد والقدم 

ذكر كراهية مسح الرحل يده بثوب 

ذكر المضمضة من اللبن 

ذكر التخلل من أثر الطعام 

ذكر إطعام المملوك من الطعام الذي وليه 

ذكر الأكل مع المرضى والمحذومين ومن تي معناهم 


V0 ۹ 


ذكر الأكل من طعام الفجأة o۰۸‏ 
ذكر كراهية الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر 8ه 
ذكر كراهية الأكل وقد أقيمت الصلاة 2 
ذكر إباحة قطع لحم مشوي أو غيره بالشفرة 3ت 
ذكر أن مش اللحم أولى من قطعه o1۰‏ 
ذكر أكل المرقق والنقي وذكر المنخول وذكر السميط ١ه‏ 
ذكر التوسعة في قسمة التمر ١ه‏ 
ذكر إباحة قسمة الخبز عند الاجتماع o۲‏ 
ذكر الأكل على السفر o۱۲‏ 
ذكر كراهية عيب الطعام وتقذره o۲‏ 
ذكر إباحة قسمة الخبز عند الاحتماع o1۲‏ 
ذكر كراهية عيب الطعام وتقذره اه 
ذكر الذباب إذا وقع قي الطعام وماذا يصنع o1۳‏ 
ذكر كراهية النفخ تي الطعام 1ه 
ذكر إحضار البقل الموائد o1٤‏ 
ذكر كراهية الإقران في أكل التمر إلا بإذن صاحبه o4‏ 
ذكر التوسعة فيه داه 
ذكر إلقاء نوى التمر بين أصبعين 1ه 
ذكر أن المراد بقوله بين أصبعين على ظهر الأصبعين اه 
ذكر التوسعة وتفتيش التمر عند الأكل اه 
ذكر التقنع في الأكل وأمر من على مائدته 5ه 
ذكر التوسعة في الشبع والزيادة عليه لعذر 000 


ذ کر كراهيته لغير عذر 0۱۸ 


ذكر كراهية ترك العشاء 

ذكر استحباب العشاء بعد العشا 

۰ ر 3 
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باب التسمن للنساء ذوات الأزوا 
د : 

کر ما يفعل من وقع في طعامه دیات 

ذكر الدعاء بعد الفراغ 0 

ذكر الدعا ا 

ظ ء لمطعم الطعام 

ذ كر اخحتيار من يو كل عنده 

ذكر اختيار من يطعمه 

ذكر الطعام دون سؤال عن جهته 

ظ باب الأشربة 

ذكر حير الشراب 7 

ذكر التوسعة في استعذاب الماء 

ذكر احتيار الحلو البارد 

كر أحب الشراب إلى رسول الله 55 

ذكر ماء زمزم 

ذكر حرم الخمر 

ذكر سبب تحريم الخمر 

ذكر تحريم ما أسكر نا 
ذكر تحريم ما فتر الأعضاء 
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ذكر تحريم قليل ما أسكر كثيره وإن لم يسكر 
ذكر حجة من علق التحريم بالسكر 

ذكر وعيد شارب الخمر والزجر عنها 

ذكر تحريم التداوي بالخمر 

ذكر النهي عن الخليطين 

ذكر حجة من وسع في الخليطين إذا لم يسكر 
ذكر من كره البسر وحده 

ذكر التوسعة قي شرب اللبن والعسل 

ذكر التوسعة في النبيذ ما لم يسكر وبيان المدة الى يشرب فيها 
ذكر التوسعة قي العصير المطبوخ ما لم يسكر 
ذكر ما كان ينبذ فيه 

ذكر شرب العسل 

ذكر أكل الأترج بالعسل 

ذكر التزنجبیل 

ذكر شرب اللبن 

ذكر شرب اللبن المشوب بلماء 

ذكر كراهية الشرب قائمًا 

ذكر التوسعة في ذلك وقي الشرب من فضل الوضوء 
ذكر إباحة الكرع في الماء 

ذكر استحباب التنفس حال الشرب ثلاثا 
ذكر التوسعة في الشرب في نفس واحد 
ذكر النهي عن النفخ في الشراب 

ذكر النهي عن النفخ في الطعام 
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ذكر مصب الماء و كراهية غبه 
ذكر كراهية الشرب من ثلمة القدح 
ذكر النهي عن الشرب من في السقاء 
ذكر التوسعة في ذلك 
ذكر المضمضة من الطعام الدسم 
ذكر التوسعة في تركها 
ذكر الشراب يقع فيه الذباب 
ذكر الاستحباب لمن شرب وفضلت منه فضله 
ذكر استحباب شرب الساقي 
ذكر حث من عطش أن يستسقي من مر ببيته 
ذكر استحباب أن يدع داعي البن إذا حلب 
ذكر السؤال عن نعيم الأكل والشرب 

باب النذور 
ذكر النهي عن المنذر 
ذكر صحته من الكافر 
ذكر وجوب الوفاء بالنذر إلا أن يكون في معصية 
ذكر أنه لا يحال بين الناذر وبين الوفاء بنذره مما يفوت عليه 
ذكر حجة من أوحب في نذر اأعصية كفارة يمين 
ذكر حجة من أوحب الكفارة على من نذر نذرًا ول يسمه 
ذكر نذر الغضب 
ذكر النذر في اللجاج 
ذكر حكم من حرج من ماله لله تعالى 
ذكر جعل ماله في رتاج الكعبة 
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ذكر دحول الأرض ف المال فيمن نذر التصدق به‎ 
ذكر النذر فيما لا يملك الإنسان‎ 
ذكر نذر ما لا قربة فيه ومن جمع في نذره بين القربة وغيرها‎ 
ذكر نذر المشي إلى بيت الله تعالى‎ 
ذكر أن مسجد البي ل والمسجد الأقصى في معناه‎ 
ذكر جواز الركوب لمن نذر المشي إلى بيت الله تعالى‎ 
ذكر أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى قضاها ف‎ 
المسجد الحرام أو مسجد البي 45 أجزأه‎ 
ذكر نذر النحر والصدقة قي غير مكة‎ 
ذكر إذا أهدى ماله على وجه النذر‎ 
ذكر ما يكتفى به ني معرفة الإبمان في حق من نذر عتق رقبة مؤمنة‎ 
ذكر من نذر صوم يوم فوافق فطرًا أو أضحى‎ 
ذكر قضاء النذر عن الميت‎ 
ذكر جوز تأخير الإمام بيعة من أظهر التوبة وأتى ليبايع‎ 
لأحل أن يفيء بعض الرعية بنذره قبله‎ 
كتاب البيوع‎ 
ذكر الحث على الكسب والتجارة وغيرها‎ 
ذكر التوسعة في التكسب تكثرًا مع الاستغناء عنه‎ 
ذكر الترغيب في السماح عند البيع والشراء‎ 
ذكر ما جاء في أسواق البيع والشراء‎ 
ذكر أن من أشراط الساعة فشو التجارة‎ 
ذكر الترغيب قي الصدق في البيع وتجنب الحلف الكاذب‎ 
ذكر ندب كل واحد من المتبايعين إلى نصح صاحبه‎ 


oV 
oV 
oV 
هلاه‎ 
OVY 


OVV 


o۷۹ 
OA 
oA 
oA 
oA 


كمه 


oAY 


oA 
مه‎ 
امه‎ 
o۸1 
oAA 
OAA 


o0۹ ۰ 


ذكر حرم الغش في البيع 

ذكر تسمية من باع واشترى تاحرًا واستحباب التصدق له 
ذكر استحباب الرححان في وزن الثمن 

ذكر كراهية البيع ف المسجد 

ذكر كراهية ملازمة السوق 

ذكر أن في الجنة سوقا 

ذكر ما يجوز في لفظ الإيجاب والقبول 

ذكر جواز ابجلس 

ذكر تقدير المفارقة ال بحب بما البيع 

ذكر تحريم التفرق لأحل ذلك 

ذكر حواز تصرف المشتري ف المبيع في بجلس الخيار 
ذكر حيار الشرط 

ذكر منع البيع قي مدة الخيار 

ذكر بيع الثمن في الذمة بعد الخيار قبل القبض إذا كان يدا بيد 
ذكر المنع منه إذا كان ديئًا بدين 

باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 

ذكر تحريم بيع الأعيان النجسة 

ذكر حجة من أحاز بيع الكلب الذي يجوز اقتناؤه 
ذكر تحريم اقتناء الكلب 

ذكر بيع المسك 

ذكر بيع اهر والكلب 

ذكر تحريم بيع الأمة المغنية 

ذكر حرم بيع الموقوف 
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ذكر النهي عن بيع أمهات الأولاد 

ذكر بيع المدبر 

ذكر النهي عن بيع فضل الماء 

ذكر حرم بيع الحر 

ذكر كراهية ابتيا ع ما حر ج عنه لله تعالى 
ذكر المنع من بيع ما لا يملكه 

ذكر الشراء مما ليس عنده 

ذكر حجة من قال يصح بيع مال الغير بغير إذنه 
ذكر منع بیع ما لم يقبض 

ذكر حواز بيع الثمن في الدمة قبل قبضه 
ذكر بيان أن القبض في المبيع كيلا أو وز 
ذكر بيع الغرر 

ذكر النهي عن بيع الصوف واللبن في الضرع 
ذكر النهي عن بيع الحصاة 

ذكر بيع الملامسة والمنابذة 

ذكر النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة 
ذكر حبل الحبلة وهو نوع من الغرر 

ذكر بيع العربون 

ذكر بيع المضطر 

ذكر الاستثناء في البيع 

ذكر بيعتين ف بيعة 

ذكر بيع الرحل السلعة مرتين 

ذكر النهي عن ثمن عسب الفحل 
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ذكر تحريم بيع العينة 
ذكر حجة من أجاز ذلك 
ذكر حواز بيع ما يحرم لبسه على الرحال 
ذكر حواز بيع المرئي عند العقد إذا رئي قبل ذلك 
ذكر إثبات الخيار بالرؤية فيما لم يره عند العقد 
ذكر تحريم بيع الملصحف من الكافر والمسافر به إلى أرض العدو 
ذكر كراهية بيعه مطلقا 
ذكر كراهية معاملة من أكثر ماله حرام 
ذكر التوسعة في ذلك 
ذكر التوسعة فيما حرم عليه إذا استباحه غيره بوصف 
ذكر الوعيد على أكل الحرام 
ذكر عذر من أكل الحرام وهو لا يشعر والتسهيل في إطعامها 
الكفار إذا تعذر رده على صاحبه 
ذكر تحريم التفريق بين الجارية وولدها 
ذكر التوسعة في ذلك بعد البلوغ 
ذكر حجة من ألحق الوالد بولده 
ذكر إلحاق الحرم بالوالد 
ذكر تحريم بيع دور مكة 
ذكر حجة من أجاز ذلك 
أذكار الشروط في البيع 
ذكر بيع الدابة واشتراط ركويها 
ذكر شرط البراءة من العيوب 
ذكر شرط السلامة من الغبن 
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ذكر شرط السلامة من العيب 
ذكر شرط العتق 
ذكر حجة من أبطل العقد بالشرط الفاسد 
ذكر حجة من ألغى الشرط الفاسد وصحح العقد 
ذكر اشتراط الثمرة ومال العبد 
ذكر الحث على الوفاء بالشرط 
ذكر النهي عن جمع شرطين 
ذكر جواز البيع بغير إشهاد 
ذكر كتابة العقود 

باب الربا 
ذكر التشديد في الربا 
ذكر ما يجري فيه الربا 
ذكر حجة من قال لا ربا إلا في النسيئة 
ذكر أن الزيادة على ثمن المبيع لا يعد ربا 
ذكر أن التقابض في امحلس شرط 


